كاذل درك نكن لمقلا (707- كمرص) - 
سے و ا د 7 = 


شتية ن و استامة سن 


الست ديه 


ع ار 
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a‏ توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قراية ٤٤‏ مرجعا). 
Se‏ ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
/ بیان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
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عَنَهُمَا قَالَ ل قُصَعَنْهُ أو قَالَ 
فأفعصتة - سول الله بلا : «اعْسِلُوهُ بمَاءِ وسذر» وَكَمْنُوهُ في ون دلاخو ولا 
ر تكتزوارأت: 0 يَبِعَثْهيَوْم الْقِيامَةِ مُليياه . 

[تقدم في : 56؟١]‏ 


قوله : لاب حرط اميد أل ير المحرم . أورد فيه حديث ابن عباس المذكور في 
الباب ورد عن شيخ آخرء وشاهد الترجمة قوله : «ولا تحنطوه» ثم علل بأنه يبعث ملبيّاء فدل 
على أن سبب النهي أنه كان محرمّاء فإذا انتفت العلة انتفى النهي» وكأن الحنوط للميت كان 
مقرر عندهم» وكذا قوله: «لا تخمروارأسه» أي لا تغطوه؛ قال البيهقي : فيه دليل على أن غير 
المحرم يحنط كما يخمر رأسه» وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية 
وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي . قال ابن دقيق العيد: وهو 
مقتضى القياس . لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس » وقد قال بعض المالكية : إثبات 
الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم» ولكنها واقعة حال يتطرق 1 
الاحتمال إلى منطرقها فلا يستدل بمفهومهاء وقال يعض الحفية+ هذا الحديث ليس عام سد 
اة أنه فى تيم مجو ول با آنه لم ليختا لاه م فو اي 
حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل 

وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك 
الرجل ؟ لأن إخباره وك بأنه يبعث ملبيًا شهادة بأن حجه قبل » وذلك غير محقق لغيره. وتعقبه 
ابن دقيق ق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم» وأما القبول وعدمه 
فأمر مغيب» واعتل بعضهم بقوله تعالى : « وَأَن لس لاسن إلا مَا سم 3 © [النجم: 4"] 
وبقوله يك : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وليس هذا منها فينبغي أن ينقطع عمله 
بالموت» وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده 
كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه. ‏ - 

وقال ابن المنير في الحاشية : وقد قال يي في الشهداء «زملوهم بدمائهم» مع قوله : «والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله» ف فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب؟ فينبغي أن يعمم 


5 
. الحكم في كل محرم» وبين المجاهد والمحرم جامع لأن كلا منهما في سبيل الله . وقد اعتذر 
الداودي عن مالك فقال: لم يبلغه هذا الحديث» وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيًا لوجب 
أن يكمل به المناسك ولا قائل به . وأجيب بأن ذلك ورد على خلافه الأصل فيقتصر به على 
مورد النص ولاسيما وق وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد . 


”-_كتاب الجنائز/ باب ۲۱/ح۰۱۲۹۷ 1754 


باب كيف يكف الْمُخرم؟ 

۷ حا أو اغمان برت ُو عَواتة عن أي بطر عَنْسَميد سَعِدِ بْنِ بير عَنِ ابن عباس 
رضي اللَعنهنا أن جلا وفص بوي رة وتن مع الي كل وَهُومُخرم. فَقَالَ الب ل : «اغْسِلُوةٌ 
بَاءِ وَسِدْرِ وَكَفْنُوهُ في نَوْبيْنِء وَلَأَتمِسُوهُ طيباء وَلَأَنُكَمُوا رأة فن الله نه يوم القَيامَة 
مُلجا. 

[تقدم في : : [Y0‏ 

۲۸ ۔ تاشت گا ڪان زاو ڪن نرو واو اڪن تدان تعن نن اس 

و رضي الله نهنا َال : كانَ رَجْلُ وَاقفٌ ف َم الي كف رة وقح عن راجليوء لاوت 
وص قَصَنْهُ وَقَالَ عَمْوُو: فَأقْصَعَْدُ قَمَاتَء فَقَالَ : «اعسِلوة بن تيئر وني رکو وا 
تُحَنْطُوهُوَل لآنُكَمّرُوا رَأْسَهُ؛ هيبعت يَوْمَالْقيَامَةٍ» قا َال أثُوبة: : يُلبّي» وَقَالَ عَمُْ 


]١ 56 00 


قوله: (باب كيف يكفن المحرم؟) سقطت هذه الترجمة للأصيلي وثبتت لغيره وهو 
أوجه . وأورد المصنف فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقين» ففي الأول «فإنه يبعث يوم. 
القيامة ملبيًا» كذا للمستملي وللباقين «ملبدًا» بدال بدل التحتانية» والتلبيد جمع الشعر بصمغ 
أو غيره ليخف شعثه» وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك . وقد أنكر عياض هذه 
الرواية وقال : ليس للتلبيد معنى ».وسيأتي في الحج”'' بلفظ «يهل» ورواه النسائي بلفظ «فإنه 
يبعث يوم القيامة محرمًا» لكن ليس قوله : «ملبدًا» فاسد المعنى بل توجيهه ظاهر . 

قوله - في الرواية الأخرىد: (كان رجل واقفًا) كذا لأبي ذر وللباقين «واقف» على أنه صفة 
لرجل» وكان تامة أي حصل رجل واقف . 


۰ ,)۴۲۳/٤(لامکإلا‎ )١( 
. كتاب جزاء الضيد. باب۰۱۳ ح۱۸۳۹‎ .)۱۲۸/۹( )۲( 


۳-۔کتاب الجنائز/ باب ۲۲/ح۱۲۹۹١ ۱۲۷١۰‏ لتنا ا 8# 


قوله : (فأقصعته) أي هشمته يقال : أقصع القملة إذا هشمهاء وقيل هو خاص بكسر العظم» 
ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة» وفي رواية الكشميهني بتقديم العين على الصاد.. 
والقعص القتل في الحال» ومنه قعاص الغنم وهو موتهاء قال الزين بن/ المنير: تضمنت هذه 
الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة» لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك 
الرجل» وأن تكون عامة لكل محرم» آثر المصنف الاستفهام» قلت: والذي يظهر أن المراد 
بقوله : «كيف يكفن» أي كيفية التكفين ولم يرد الاستفهام» وكيف يظن به أنه متردد فيه» وقد 
جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين . 

قوله : (ولا تمسوه) بضم أوله وكسر الميم من أمس . 

قال ابن المنذر : في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه . 
له» وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة» وأن الكفن من رأس المال لأمره بيا بتكفينه في 
ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا؟ وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب 
إحرامه» وأن إحرامه باق» وأنه لا يكفن في المخيط» وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه» وفيه 
التكفين في الثياب الملبوسة» وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام» وأن الإحرام 
يتعلق بالرأس لا بالوجه» وسيأتي الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ «ولا تخمروا وجهه» في 
كتاب الحجج”' إن شاء الله تعالى» وأغرب القرطبي”"' فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلى 
عليه» وليس ذلك بمعروف عنه . 

(فائدة): يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهماء وهو متلبس بتلك 
العبادة الفاضلة » ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما . 


۱۴۸ 


-باب الْكَفَنِ في الْقَميص الَّذِي يُكَتُ أو لأيُكَفُ» ومن كن بير قَميصِ 


8 حَدَّنَنَا مُسدَّدٌ قَالَ : حا يحي بن ' سعيك سي عَنْ عُبَيدٍ اللَّهِ قَالَ و و 
عَمَرَ رضي الُا أن بد لل بن أبي لا ر وقي جَاء به إلى النبئ يك َال : : يا رسُولَ الله 
أَعْطِني قَمِيصَكَ أُكْمُنْدُفيه» وصلّ عليه واسَتَغفر لَه . قاغطاء الي يقي قَمِيِصَهْفَقَالَ رات 


کے 


عليه» فاده :كلما رادان شای عليه جنا رضي الَّْعَُققَالَ : أَلِيسسَ اللّهُ قَد تَهَاكَ أَنْ 


(۱) 44/0(« كتاب الحج› باب ۲۴ ح۵٤ 1١١6‏ 
0( المفهم (؟/ .(٤‏ 


3 ۳-کتاب الجنائز/ باب ۲۲/ ح۱۲۹۹ ۱۲۷۰ 
تُصَلَىَ عَلَى المُتافقين ؟ عَمَالَ : «أنَا بين خيرئين قال : « آسْتَفْفِرَهَمَ أو لا مَْتَفْفِرٌ لخ إن مَمْمَعْف 


م سبي مر فلن يره ٠€‏ [التوبة : ۰ فَصلًی عَلَيه فزت « ولا فصل ع أحر نيم 
مات أبدًا© [التوبة: .]۸٤‏ 
[الحدیث : ۱۲۹۹ أطرافه في : ]٥۷۹٩٩ 8451/7 0451٠‏ 
۰- حَدٿتا مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ حَدََنا ابن عَييةَ عَنْ عمرو سَمِعَ جَابرًا رضي الله عَنْهُ 
ال : أن الي عبد ادبن أي بَعدَمادُفِنَ» فَأخر جه نَت فيه ِن ريقه. والْبَسَهُفُمِيصَهُ. 
[الحديث : ۱۲۷۰ » أطرافه في : ۰۱۳۰۰ ۳۰۰۸ ]٥۷۹٩٩‏ 


قوله : (باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) قال ابن التين : ضبط بعضهم يكف 
بضم أولة وفتح الكاف وبعضهم بالعكس» والفاء مشددة فيهما. وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون 
الكاف وتخفيف الفاء وكسرهاء والأول أشبه بالمعنى . وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب 
قال : وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي» وكذا رأيتهفي أصل أبي القاسم بن الورد قال: والذي 
1 يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى : « أسْتَغْفِرَكَمَ أو لا شَمْتَمْفِرَ لم4 أي أن النبي يل ألبس 
س عبد الله بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحًا للقلوب/ المؤلفةء 
۱۳۹ 0م 
فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين”'' سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. 
قال : ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف؛ لأن ذلك 
وصف لا أثر له قال : وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه . انتهى . 
وقد جزم المهلب بأنه الصواب» وأن الياء سقطت من الكاتب غلطاء قال ابن بطال" : والمراد 
طويلاً كان القميص سابغا أو قصيرًا فإنه يجوز أن يكفن فيه كذا قال» ووجهه بعضهم بأن عبد الله 
كان مفرط الطول كما سيأتي في ذكر السبب”" في إعطاء النبي ية له قميصه. وكان النبي بلا 
معتدل الخلق» وقد أعطاه مع ذلك قميصه. ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساترًا لجميع بدنه أو 
لاء وتُعقب بأن حديث جابر ذال على أنه كفن في غيره فلا تتتهض الحجة بذلك . 
وأما قول ابن رشيد إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مُسَلَّمِ » بل المتبادر إلى الذهن أنه 
مراد البخاري كما فهمه ابن التين» والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعًا سواء كان 
(۱) _انظرما تقدم في (0704/1» هامش رقم وغيرهامن منع التبرك بآثار الصالحين سوى النبي يل . [ابن باز] . 
(۲) هذا القول للمهلبء ولیس لابن‌بطال(۳/ 757) . 
)۳( (31/1). كتاب الجهادء باب ۰۱٤٤‏ ح۳۰۰۸ . 


”_كتاب الجنائز/ باب ۲۲/ ح۱۲۹۹ ۱۲۷۰ ۹ 


مكفوف الأطراف أو غير مكفوف» أو المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي أن القميص لا 
يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداءء وأشار بذلك إلى الرد 
على من خالف في ذلك» وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب » ولا يكره التكفين في 
ا `" ۰ ۰ 

وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال : کان محمد بن سيرين يستحب أن 
يكون قميص الميت كقميص الحي مكفمًا مزرر؟» وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن 
عمر في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة”' إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه جواب الإشكال 
لواقم في اقول مر : أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ مع أن نزول قوله تعالى : 
« ولا شل ع اح ينهم مَاتَ أبدًا) كان بعد ذلك كما سيأتي في سياق حديث الباب حيث 
قال: فنزلت « 11> » ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله: ككل يزو كه 4 
منع الصلاة عليهم » > فأخبره النبي يك أن لا منع » وأن الرجاء لم ينقطع بعد» ثم إن ظاهر قوله 
في حديث جابر أت تى النبي يكل عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه 
قميصه» مخالف لقوله في حديث ابن عمر عمر: «لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه فقال : يا 
: رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» فأعطاه قميصه وقال: آذني أصلي عليه» فأذنه» فلما 
أراد أن يصلي عليه جذبه عمر» الحديث . 

وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر : «فأعطاه» أي أنعم له بذلك» فأطلق 
على العدّة اسم العطية مجازا لتحقيق وقوعهاء وكذا قوله في حديث جابر «بعد ما دفن عبد الله 
ابن أبي» أي دلي في حفرته» وكأن آهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي َة المشقة في حضوره 
فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي يل فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه 
إنجارًا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه والله أعلم . وقيل : أعطاه ئة أحد قميصيه 
أولاً» ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده» وفي «الإكليل» للحاكم ما يؤيد ذلك» وقيل : 
ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر ؛ لأن لفظه افوضعه على 
ركبتيه وألبسه قميصه» والواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكر امه له من غير 
. إرادة ترتيب» وسيأتي في الجهاد”" ذكر السبب في إعطاء النبي اة قميصه لعبد الله بن أبي » 


/١ :) 20‏ 4°( كتاب التفسير «براءة»» باب١٠‏ ح 61۷° 0 
(۲) 551/97 ). كتاب الجهادى باب ۰۱٤۲‏ ح۳۰۰۸ . 


رَسُولَ الله ةكم في ثَلآثة كواب ليس فيا قمص ولأعِمَامَة. 


١ 


*7-كتاب الجنائز / باب77/ ع۰۱۲۷۱ ۱۲۷۲ 


وبقية القصة في التفسيو“ وأن اسم ابنه المذكور عبد الله كاسم أبيه . إن شاء الله تعالى. 
واستنبط منه الإسماعيلي جواز طلب آثار آهل الخير منهم للتبرك بها وإن كان السائل غنيًا . 


/-باب الْكَفَنِ بغَيْرِ قَمِيصٍ 
0 دا اڳو ميم دنا فيان عن ام عَنْعُروةعَنْعَايِشَةرَضِيَ لعن قات : 
من الي كي ثلاث لواب سَحُول كرف لَيْسَ فبا مص وَلأعِمَامَةٌ. ظ 
١‏ 1 [تقدم في : 1775ء الأطراف: ۱۲۷۳۰۱۲۷۲۰۱۲۹۲ ۱۳۸۷] 
حَدَنَنا مسد حَدََنا يَحئ عَنْ هشّام حَدَيَّنِي ابي عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّهْعنْهَا : اَن 


[تقدم في : 1175 .» انظر قبله] 


قوله : (باب الكفن بغير قميص) ثبتت هذه الترجمة للأكثر وسقطت للمستملي» ولكنه 
ضمنها الترجمة التي قبلها فقال بعد قوله أو لا يكف «ومن كفن بغير قميص» والخلاف في هذه 
المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمهء والثاني عن الجمهور» وعن بعض 
الحنفية يستحب القميص دون العمامة . وأجاب بعض من خالف بأن قولها ليس فيها قميص ولا 
عمامة يحتمل نفي وجودهما جملة» ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة خارجة 
عن القميص والعمامة والأول أظهرء وقال بعض الحنفية : معناه ليس فيها قميص أي جديد» 
وقيل ليس فيها القميصن الذي غسل فيه » أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف . 

قوله» (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله : (سحول) بضم المهملتين وآخره لام أي بيض » وهو جمع سحل » وهو الثوب الأبيض 
النقي ولايكون إلاامن قطن » وقد تقدم في «باب الثياب البيض للکفن» بلفظ «يمانية بيض 
سحولية من كرسف» وعن ابن وهب : السحول القطن» وفيه نظر» وهو بضم أوله ويروى بفتحه 
نسبة إلى سحول قرية باليمن :. وقال الأزهري : بالفتح المديئة» وبالضم الثياب . وقيل النسب 
إلى القرية بالضم » وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أي ينقيها . والكرسف بضم 
الكاف والمهملة بينهما راءشاكنة هو القطن. ووقع في رواية للبيهقي «سحولية جدد» . 
(1) (۱۸۹/۱۰)ء كتاب التفسيرء باب۱۲ ح۷۰٦٤‏ . 
(( (۷۱۸/۳). كتاب الجنائز» باب۰۱۸ ح٤۱۲۹‏ . 


۳-کتاب الجنائز / باب٤‏ ۲» فك رفقن ل ا 


٤باب‏ الكفن بِلأعِمَامَةٍ 
۷Y‏ -حَدَنَاِسْمَاعِيلُ َال د ي كما بن روحمو عن َاَِة رضي اله 
عَنهًا 2 سول الله اة كم في كَل َة اواب بيض سَحُولِيةٍ ةلبس فيها قَميصٌ وَلاَعمَامَةً 


[تقدم في : 21774 الأطراف: ۰۱۲۷۱۰۱۲۲۲ ۱۲۷۲ء ۱۳۸۷] 


قوله : (باب الكفن بلاعمامة) كذا للأكثر » وللمستملي «الكفن في الثياب البيض» والأول 
أولى لثلا تتكر ر الترجمة بغير فائدة» وقد تقدم مافي هذا النفي في الباب الذي قبله . 
قوله: تابوت عات E‏ 


.باب الْكَفَنمِنْ جمِيع الْمَالٍ 
ال ل 
a 5-85‏ 
وَقَالَ سُفْيَانُ : أَجْدْالْقَبْرِوَاْعَسْلٍ هُوَمِنَ الْكَمَنٍ 
4 حَدَنَنَا أَحْمَدُ ن حك اَي دتا راهيم ساعن غين أو قال : أي 
بد الم / بن عرف ردي الْاعن هما بطايو قال : قُتِلّ مُصْعَبُ , مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ- ل السك 


م2956 : 
ملي ف ال وه دِخَيه مني فلم يو جَد لَه ما 1 


كفن فيه إلا بُردَة . لَقَدْ مَدْحَشِيتُ أَنْ يکود قَدْعْجلَت لَنا طَيبَاننَا في حيَاتتا الدُنيا تُمَجَعَلَ بكي . 
[الحديث : ٤‏ 1۲۷ طرفاه في : ٠ ٤0٥۰1۲۷١‏ €۰[ 


قوله : (باب الكفن من جميع المال) أي من رأس المال» وكأن المصنف راعى لفظ حديث 
مرفوع ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث علي وإسناده ضعيف» وذكره 
ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر» وحكى عن أبيه أنه منكر» قال ابن المنذر : قال بذلك 

جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال : : «الكفن من الثلث» وعن طاوس 
قال : «من الثلث إن كان قليلاً» قلت : أخرجهما عبد الرزاق» وقد يرد على هذا الإطلاق ما 
استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال فإنه يقدم على الكفن وغيره من 
مؤنة تجهيزه كما لو كانت التركة شيئًا مرهونًا أوعبدًا جانيًا . 


؟ تس لغلس سس سس ل 75 تاب الجنائز/ باه قفن 


قوله : (وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة» وقال عمروبن دينار : الحنوط من 
جميع المال) أما قول عطاء فوصله الدارمي"'' من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه قال : 
«الحنوط والكفن من رأس المال»: وأما قول الزهري وقتادة فقال عبد الرزاق”'" «أخبرنا معمر 
عن الزهري وقتادة قالا: الكفن من جميع المال» وأما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق" 
«عن ابن جريج عن عطاء : الكفن والحنوط من رأس المال» قال «وقاله عمرو بن دينار» وقوله: 
«وقال إبراهيم يعني النخحي يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية» . 

قوله : (وقال سفيان) أي الثوري . . . إلخ» وصله الدارمي”*' من قول النخعي كذلك دون 
قول سفيان» ومن طريق أخرى عن النخعي بلفظ «الكفن من جميع المال» وصله عبدالرزاق(“ 
عن سفيان أي الثوري عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم قال: «فقلت لسفيان: فأجر القبر 
والغسل؟ قال الم ا 
المال. 

TE E قوله السعااه‎ 

قوله : (عن سعد) أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فإبراهيم بن سعد في هذا 
الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه » وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالاً من 
هذا. ويأتي الكلام على فوائده مستوفى في «باب غزوة أحد» من كتاب المغازي» وشاهد 
الترجمة منه قوله في الحديث «فلم يوجد له»؛ لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد 
المذكور» ووقع في رواية الأكثر «إلا برده» بالضمير العائد عليهء وفى رواية الكشميهنى (إلا 
بردة» بلفظ واحدة البرود» وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده" بلفظ «ولم يترك إلا 
نمرة» واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترًا لجميع بدنه أو رة فقط؟ 
المرجح الأول» ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لايجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن . 
.)١(‏ (749/7)» رقم .۲۲٤٤‏ وانظر: تغليق التعليق (۲/ 4174). 
)۲( المصنف (7/ 5726)» رقم 1۲۲١‏ , 
(۳) . المصنف (7/ ١٤)ء‏ رقم 1۲۲۲ . 
0 (599/5) رقم ۰ ° 
)0( المصنف (۳/ 201740 رقم 47 77. 
)3ن( انا كي الخقاري E‏ ۰ 
(0) برقم(1777). 


۱۳ 


“>7 _كتاب الجنائز / باب 75 3 ۷/ Aa 9z‏ 


قوله: (أو رجل آخر) لم أقف على اسمه» ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة 
ومصعب فقط » وكدا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم 
ابن سعد . قال الزين بن المنير: يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى» وإيثار 
التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب» فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائمًا . 


ا EE‏ رتا عذاللا أَخبَرنَا شنب عن سَْدِبْنِإْرَاِيمْعَنْ يبو 1 
اوآ ت لوخت نن قزق ر الي بك مام وان صَائِمًافَقَالَ : ِل مُضْعَبُ بن 3 
عَمَيْر- وهو حير وي - كم في بد ن عطي را سه بٿ رِجْلاموَِنْ عط رِجلامبدَاأْسْهُ tl:‏ 
َال کک هوهو َي 0 ذ كاه لوكا عابط أو قَالَ: أَعْطِيئًا من الدُنيا ما 


[تقدم في : ٤۱۲۷ء‏ الأطراف : ١546 1۲۷۴١‏ 4] 


قوله : (باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد) أي اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر . 

وفي قول عبد الرحمن بن عوف «وهو خير مني» دلالة على تواضعه . . وفيه إشارة إلى تعظيم 
فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي إل وزاد في هذا الطريق «إن غطيّ رأسه بدت 
رجلاه» وهو موافق لما في الرواية التي في الباب الذي يليه وروى الحاكم في المستدرك من 
حديث أنس أن حمزة أيضًا كفن كذلك . 


-باب الم جذ كَفَنَاإلأمَايُوَارِء ي رَأْسَهُأوْ قَدَمَيه عَطَى رَأْسَهُ 
5 حَدَّتَنَا عُمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَنَنا أبي حَدََنَا الأعمش EE‏ 
خاب رضي اللمُعَنُقَالَ : هَاجَرْنَا م لوحال على اله : فمِنّامَنُ 
مات لَمْيأكنْ E OHO‏ هديا اء يل 
أرط نط ا و کر ري و جْلَيْهِ َرَج 
مرت ال نعطي سه وَأَنْتَجْعَلَ عَلَى رِجْليهمِنَ الإذخر . 


[الحديث 77/5١_أطرافه‏ فى : ۰۳۸۹۷ ۰۳۹۱۳ ۰٤۷۰۳۹۱٤‏ ا ا 0 


۱٤‏ ۳-کتاب الجنائز / باب70/ ع۱۲۷۹ 


قوله : (باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه) أي رأسه مع بقية جسده إلا قدميه 
أو العكسء كأنه قال : ما يواري جسده إلا رأسه» أو جسده إلا قدميه» وذلك بين من حديث 
الباب حيث قال : «خرجت رجلاه» ولو کان المراد أنه يغطي رأسه فقط دون سائر جسده لكان 
تغطية العورة أولى» ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطي جميعه بإذخرء فإن لم 
يوجد فبما تيسر من نبات الأرض» وسيأتي في كتاب الحج”'' قول العباس : «إلا الإذخر فإنه 
لبيوتنا وقبورنا» فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبور» قال المهلب”"': وإنما استحب 
لهم النبي ي التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها. انتهى. وفي هذا 
الجزم نظرء بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كماهو مقتضى الترجمة . 
قوله : (حدثنا شقيق)هوابن سلمة أبو وائل» وخباب بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة هو 
ابن الأرت» والإسناد كلة كؤفيون. 
قوله : (لم يأكل من أجره شيئًا) كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح» وكأن 
المرادبالأجر ثمرته» فليس مقصوراعلى أجر الآخرة . 
قوله: (أينعت) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون أي نضجت . 
قوله : (فهو يهدبها) بفتح أوله وكسر المهملة أي يجتنيهاء وضبطه النووي”" بضم الدال» 
وحكى ابن التين تثليثها . ' 
0 قوله : (ما نكفنه به) سقط لفظ «به» من رواية غير أبي ذرء / وسيأتي بقية الكلام على فوائده 
"*' في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . ا 


»)١19/6( (1)‏ كتاب جزاء الصید» باب۰۱۰ ح٤۱۸۳‏ . 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۳/ 7784). 

.)٦/۷( المنهاج‎ )۳( 

لفق (/ ۰)٥۰‏ كتاب الرقاق› باب٣۱‏ ح۸٤٤۱‏ . 


۳-كتاب الجنائز / باب۲۸/ ح۱۲۷۷ ه6١‏ 


۲۸ -باب مَنِ اشتعَة اَن في رَمَنِ الي لالم كر 
۷ حدما عبد الله e‏ : اد 
مْرَأَةَ جَاءَتِ الى ا دة ة مَنْسُوجَةٍ فِيهًا حَاشِيْهًا . درون ما الْعْدَة؟ قَالُوا : السَّمْلَةٌ 
7 قَالَتُ: : جنها يي محفت لأكْسُوكهَا َأحَدَمَا الب يك مُحْمَاجا إلَيْهَا : : فَحَرَجَ إَِيْنَا 
إا زاره فَحَسَنَها فلن َقَالَ E‏ . قال الْمَوْمُ : مخت لبها اث بل 


مُختاجًا لاء و سَاْلْبَهُوَعَلِمْت أنه لا يرد 5 : ني الله ا سال لآلبَسَهَا ما سَألة كود 
کي . قَالَسَهْلٌ : فكَانّت كمه . 


[الحديث : ۱۲۷۷ » أطرافه فى :۰۲۰۹۳ ]٦٠۳٠١ ٥۸٠٠١‏ 


قوله : (باب من استعد الكفن في زمن النبي يلا فلم ينكر عليه) ضبط في روايتنا بفتح الكاف 
على البناء للمجهول» وحكي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي وَل وحكى الزين بن المنير 
عن بعض الروايات» فلم ينكره بهاء بدل عليه وهو بمعنى الرواية التي بالكسر» وإنما قيد 
الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة 
فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن 
ونحوه في حال حياته» وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ فيه بحث سيأتي . 

قوله : (أن امرأة) لم أقف على اسمها . 

قوله : (فيها حاشيتها) قال الداودي: يعني إنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية» وقال 
غيره حاشية الثوب هدبهء فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد» وقال القزاز: 
حاشيتا الوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب . 

قوله : (أتدرون) هو مقول سهل بن سعد بينه أبوغسان عن أبي حازم كما أخرجه المصنف 
في الأدب”“ ولفظه «فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ قالوا : : الشملة». انتهى. وفي تفسير 
البردة بالشملة تجو ز؛ لأن البردة كساء والشملة ما يشتمل به فهي أعم» لكن لما كان أكثر 
انع الهم افر کت ی 

قوله : (فأخذها النبي بالا محتاجًا إليها) كأنهم عر فوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح . 

قوله: (فخرج إلينا وإنها إزاره) في رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد العزيز 


(۱) (1/ 08 ). كتاب الأدب» باب۰۳۹ ح٦۰۳٦‏ . 


1. 


15 ۳-کتاب الجنائز / باب8؟/ ح۱۲۷۷ 


«فخرج إلينا فيها؟ وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني «فاتزر بهاثم خرج». 

قوله : (فحسنها فلان فقال : اكسنيها ما أحسنها) كذا في ج جميع الروايات هنا بالمهملتين 

من التحسين؛ وللمصنف في اللباس”"' من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم 
«فجسها» بالجيم بغير نون» وكذا للطبراني والإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي حازم 
وقوله : «فلان» أفاد المحب الطبري في الأحكام له أنه عبد الرحمن بن عوف» وعزاه للطبراني 
ولم أره في ا ال ر و 
المحب في شرح العمدة» وكا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيتمي إنه وقف عليه» لكن 
لم يستحضر مكانه» ووقع لشيخنا ابن الملقن في «شرح التنبيه» أنه سهل بن سعد وهو غلط 
فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوي» نعم أخرج الطبراني”" الحديث المذكور عن 
لطي عد انردق رن ف وات يو عن سر ااي عا 
سهل وقال في آخره : «قال:قتيبة هو سعدبن أبي وقاص» . انتهى . 

وقد أخرجه البخاري في اللباس”" ' والنسائي في الزينة عن قتيبة ولم يذكراعنه ذلك» وقد 
رواه ابن ماجه بسئذه المتقدم وقال فيه «فجاء فلان رجل سماه يومئذ» وهو دال على أن الراوي 
كان ريما سماه. . ووقع في روايّة أخرى للطبراني“ من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم أن 
السائل المذكور أعرابي» فلو لم يكن زمعة ضعيفًا لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو 
سعد بن أبي وقاص » أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد . والله أعلم . 

قوله : (ما أحسنها) بنصب النون وما للتعجب» وفي رواية ابن ماجه والطبراني من هذا 
الوجه قال: نعم . فلما دحل طواها وأرسل بها إليه» وهو للمصنف في اللباس”*2 من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ «فقال نعم : فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواهاء ثم 
أرسل بها إليه» . 

قوله : (قال القوم : ما أحسنت) ما نافية» وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة في 


بلق 286/10 كتاب اللباس» باب۰۱۸ ح 081٠١‏ . 
)۲( المعجم الكبير (5/ 27١١‏ ح0۹۹۷ . 


(۳) (381/15). كتاب اللباس» باب۰۱۸ ح۸۱۰ . 


.)٥۹۲۰ح‎ ۰۱۷۸ /5( المعجم الكبير‎ (٤) 


. ح0۸1۹‎ (1/1 )٥( 


7_كتاب الجنائز / باب8؟/ ح۱۲۷۷ ل 


طريق هشام بن سعد المذكورة ولفظه قال سهل فقلت للرجل لم سألته وقد رأيت حاجته إليها؟ 
فقال: رأيت مارأيتم » ولكن أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها . 

قوله : (أنه لايرد) كذاوقع هنا بحذف المفعول» وثبت في رواية ابن ماجه بلفظ «لايرد سائلاً» 
ونحوه في رواية يعقوب في البيوع» وفي رواية أبي غسان في الأدب "لا يسأل شيئًا فيمنعه . 

قوله : (ما سألته لألبسها) في رواية أبي غسان «فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي يَكِةِ) 
اناد اراي في رر اة م ين صالم أن الي ار ارصم له عبرا ات فل اور . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : حسن خلق النبي بيا وسعة جوده وقبوله الهدية» واستنبط 
منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته» وليس ذلك بظاهر منه فإن المكافأة كانت عادة 
النبي ية مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلهاء بل ليس في سياق هذا 
الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية » فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها . 

قال : وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم «فأخذها محتاجًا إليها» وفيه 
نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم. قال : وفيه الترغيب في 
المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذاكان ماهرًاء ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى 
من التدليس . وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه 
قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك » وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب 
ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم» وفيه التبرك بآثار الصالحين”" وقال ابن بطال“ : 
فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه » قال : وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل 
الموت . وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة . قال : ولو كان مستحبًا 
لكثر فيهم . وقال بعض الشافعية : ينبغي لمن استعد شيئًا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من 
جهة يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة . 


(۱) (048/0). كتاب البیوع» باب۰۳۱ ح۲۰۹۳ . 

(۲) (۸۳/۱۳٥)ء‏ کتاب الأدب» باب۰۳۹ ح٦۰۳٦‏ . 

)۳( هذا خطأء والصواب المنع من ذلك لوجهين : أحدهما أن الصحابة لم يفعلواذلك مع غير النبي كه ولو 
كان خيرًا لسبقونا إليه » والنبي با لا يقاس عليه غيره لما بينه وبين غيره من الفروق الكثيرة . الوجه الثاني 
سد ذريعة الشرك ؛ لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله فوجب 
المنع من ذلك . وقد سبق بيان ذلك مرار؟ . [ابن باز] . 

.(YTIV/T) (© 


ل ل لل للح ا؟_كتاب الجنائز/ باب8؟/ ع۱۲۷۸ 


00 9 9 ر 
4 باب اتباع النْسَاءِ الجنائز 
ob aS‏ وريه سس ههه وکو ۹ر عوشي و“ ۶ 
۸۸ حَدَنَنا قَبِيصَةٌ ن عُقْبَةَ حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ حال الْحَذَاءِ عَنْ أَمٌ الْهُذَيْل عَنْ أَمٌ عَطية 


رضي اللمُعنهَاقَلَتْ : تهيَاعَنٍ امبَاعالْجَتَائِزوَلَمْيْرَمْعلَينا. 
[تقدم في : 20711 الأطراف : "2 ۷4 يرك [oT cortY cof‏ 
ل /قوله (باب اتباع النساء الجنازة) قال الزين بن المنير : فصل المصنف بين هذه الترجمة 
* وبين فضل اتباع الجنائز بترااجم كثيرة قشعر بالتفرقة بين النساء» والرجال» وأن الفضل الثابت 
في ذلك يختص بالرجال دون النساء؛ لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة» والفضل يدل 
على الاستحباب» ولا يجتمعان» وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال» ومن ثم 
اختلف العلماء في ذلك . ولأ يخفى أن محل النزاع إنماهو حيث تؤمن المفسدة. 
قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين . 
قوله : (نهينا) تقدم في الحيض”'' من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ «كنا نهينا 
عن اتباع الجنائز» ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ «نهانا رسول الله كك 
أخرجه الإسماعيلي وفيه ردعلى من قال : لا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم يسم الناهي فيه» 
لما رواه الشيخان وغيرهنما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعًا وهو الأصح عند غيرهما من 
المحدثين . ويؤيد رواية الإستماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
عطية عن جدته أم عطية قالت: «لما دخل رسول الله يك المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث 
إلينا عمر فقال: إني رسول زسول الله إليكن» بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا تشركن بالله 
شيئًا» الحديث» وفي آخره «وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق» ونهانا أن نخرج في جنازة» 
وهذا يدل على أن رواية أمعطية الأولى من مرسل الصحابة . 
قوله: (ولم يعزم علينا) أي ولم يؤكد علينا في المنع» كما أكد علينا في غيره من 
المنهيات » فكأنها قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم» وقال القرطبي : ظاهر سياق 
أم عطية أن النهي نهي تنزيه . وبه قال جمهور أهل العلم» ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل 
المدينة . ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة 


. كتاب الخيض » باب11. ح۳۱۳‎ (144/۱) )١( 


)۲( المفهم(؟/ ۱). 


۳٣-کتاب‏ ل ل ا سس ها 


أن رسول الله ية كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال : «دعها يا عمر» الحديث» 
وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذاالوجه» ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات . 

وقال المهلب”2: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات» وقال 
الداودي : قولها: «نهينا عن اتباع الجنائز» أي إلى أن نصل إلى القبور» وقوله: «ولم يعزم 
علينا» أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته . انتهى . 
وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر» نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «أن 
النبي بي رأى فاطمة مقبلة فقال: من أين جئت؟ فقالت : رحمت على أهل هذا الميت ميتهم . 
فقال: لعلك بلغت معهم الكدى قالت : لا» الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء فأنكر 
عليها بلوغ الكدى» وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وهي المقابرء ولم ينكر عليها 
التعزية. وقال المحب الطبري : يحتمل أن يكون المراد بقولها «ولم يعزم علينا» أي كما عزم 
على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك» والأول أظهر . والله أعلم . 


٠‏ باب إِحدَاد الْمَْأةِعَلى غَيْرِرَوْجِهًا 
4 حَدَنَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشْرْبْنُ الْمُمَصّلٍ حَدَ حَدَنَئَاسَلَمَهُبْنُعَلْقَمَةَعَنْ مُحَمَدِبْنِ سيرِينَ 
قَالَ: وي ابن لأم عَطِية رضي الله عَنهاء فلا كان اوم الث دَعَتْ صُفْرَة ة فَتَمَسَحَتْ به 
وَقَالَتْ : نيا أن نجد كير مِنْ ثلث إلا بروج . 
[تقدم في : ۳ الأطراف : 17لا ل ال ال ا فا ير فرت 


1 دتا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَنَاسُفَْانُ حَدَنَنَا یوب بن مُوسَى قال : أَخبَرَنِي حُمَيْدْبْعُ‎ 8٠/ 
١4" افع عَنْ ريدب ئت ابي سَلَمَة قَالَتْ : لَمَا جاءَ نعي تخي بي سفْيَاَ ِن السام دعَتْ أ حييبة حَبِيبَة رضي الله‎ 


ا فمَسَحَث عَارِضَيْهًا وَدْراعَيْهَا وَقَالَتْ : کے عذال 
سَمِعْتُ اللي کل د يَقُولٌ: لا جل لمرو ؤم بالل الوم الجر أن تُجة عَلَى ميت قوق 

. ربعةآشهر وَعَشْرًاء‎ TEE 
E gE N 


همهم 


۲۸1 -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّني ي مالك عَنْعَبْدِاللّوبْنِ بي کر ن مُحَمدِ بن عَمْرِو بن حزم 


(۱) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (۳/ ۲۹۸) . 


و 7# كتاب الجنائز/ باب ۳۰/ح۱۲۸۲-۱۲۷۹ 


عن > ُمَيْدٍ ن ٽافع عَنْ ريب بت ابي سَلَمَة خب بَوَنْهُ قَالَتْ : لت على أ ری روح الي كه 

فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رُسُولَ الله كا يول : لا جل رأ ۇين بالل وَاْيَوْم الآخر تج عَلَى مَيْتِ 
َوْقَنَلدث إِلأعَلَى رَو أربمَةأشْهرِوَعَشْرًا . 

]١ 738٠ : [تقدم في‎ 

۸۲ ئه خلت على بدت بجخشٍ جين توفي راء دعت يب فقن مم 

قَالَتْ : ما لِي بالطّيب مِنْ حَاجَة٬‏ َير أي سَمِعْتُ 2 سول الله كله عَلَى امبر مول : «لا يحل 
وموم نبالل اليم الآخرٍمُحدعَلَى مَيتِ ت قث إلى روج أزية باهر وعَشْرًا . 

[الحديث : ١1187‏ » طرفه في : 0 0777] 


قوله (باب إحداد المرأة على غير زوجها) قال ابن بطال”" : الإحداد بالمهملة امتناع المرأة 
المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس» وطيب» وغيرهماء وكل ما كان من دواعي 
الجماع» وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن 
ويهجم من ألم الوجد» وليس ذلك واجبًا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبهابالجماع لم يحل لها 
منعه في تلك الحال» وسيأتي في كتاب الطلاق”"' بقية الكلام على مباحث الإحداد» وقوله في 
الترجمة «على غير زوجها» يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبًا أو أجنبيّاء ودلالة الحديث 
له ظاهرة» ولم يقيده في الترجمة بالموت؛ لأنه يختص به عرفاء ولم يبين حكمه؛ لأن الخبر 
دل على عدم التحريم في الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية . 

قوله: (فلما كان يوم الثالث) كذا للأكثر وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» 
وللمستملي «اليوم الثالث». 

قوله (دعت بصفرة) سيأتي الكلام عليها قريبًا . ْ 

قوله : (نهينا) رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ «أمرنا بأن لا نحد على هالك فوق ثلاث» 
الحديث أخرجه عبد الرزاق» وللطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت : 
«سمعت رسول الله َكل يقول؛ . ٠.‏ فذكره مغناه . 

قوله : (أن نحد) بضم أوله من الرباعي» ولم يعرف الأصمعي غيره» وحكى غيره فتح أوله 
وضم ثانيه من الثلاثي يقال حدت المرأة وأحدت بمعنى . 


.(TITA/T) )١( 
5 ٥۳۴۳ ٤ح‎ » ٤٦باب كتاب الطلاق›‎ (۲4/۱۲) (¥) 
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قوله : (إلا بزوج) وفي رواية الكشميهني «إلا لزوج» باللام» ووقع في العدد من طريقه 
بلفظ «إلا على زوج» والكل بمعنى السببية . 

قوله (عن زينب بدت أبي سلمة) هي ربيبة النبي بء وصرح في العدد بالإخبار بينها وبين 
حميد بن/ نافع . 

قوله : (نعي) بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء -وكسر المهملة وتشديد الياء- ¥ 
هو الخبر بموت الشخص» وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية والد معاوية . 

قوله : (دعت أم حبيبة) هي بنت أبي سفيان المذكور» وفي قوله : «من الشام» نظر؛ لأن 
أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار» والجمهور على أنه مات سنة اثنتين 
وثلاثين وقيل سنة ثلاث» ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية 
سفيان بن عيينة هذه وأظنها وهمّاء وكنت أظن أنه حذف منه لفظ «ابن» لأن الذي جاء نعيه من 
الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرًا على الشامء لكن رواه 
المصنف في العدد"“ من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن بكر بن 
حزم عن حميد بن نافع بلفظ «حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب» فظهر أنه لم يسقط منه 
شيء» ولم يقل فيه واحد منهما من الشام . 

وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنهاء ثم وجدت 
الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال : «حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن حميد بن نافع ولفظه_جاء 
نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة فلطخت به ذراعيها» وكذا رواه الدارمي عن هاشم 
ابن القاسم عن شعبة لكن بلفظ «إن أخا لأم حبيبة مات أو حميمًا لها» ورواه أحمد عن حجاج 
ومحمد بن جعفر جميعًا عن شعبة بلفظ «إن حميمًا لها مات» من غير تردد» وإطلاق الحميم 
على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب» فقوي الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع 
أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان لا مانع من ذلك . والله أعلم . 

قوله : (بصفرة) في رواية مالك المذكورة «بطيب فيه صفرة خلوق» وزاد فيه «فدهنت منه 
جارية ثم مست بعارضيها» أي بعارضي نفسها . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك» وساق الحديث هنا من طريق 
مالك مختصوًاء وأورده مطولاً من طريقه في العدد كما سيأتي”" . 
)١(‏ (۲۲۸/۱۲)» كتاب الطلاق» باب٥٤‏ › ح٤۴۲٥‏ . 
)۲( (۱۲/ ۰۲۲۸ ۲۲۹). کتاب الطلاق» باب٥٤۰‏ ح٤۳۳٥ ٥۳۴١‏ 0۲۲۹ 0۳۳۷ . 


۲۲ 


۳-کتاب الجنائز / باب ٠‏ */ ح۱۲۸۲-۱۲۷۹ 
قوله (ثم دخلت) هو مقول زينب بنت أم سلمة» وهو مصرح به في الرواية التي في العدد 
وظاهره أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة» ولاايصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد» ويكون ذلك 
عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان ؛ لأن وفاته سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة» ولا يصح أن يكون 
ذلك عند وفاة أبيه؟ لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح 
المشهور عند أهل العلم بالأخبارء فيحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع وإنما أرادت ترتيب 
الأخبار» وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ «ودخلت» وذلك لايقتضي الترتيب . والله أعلم . 
قوله: (حين توفي أخوها) لم أتحقق من المراد به؛ لأن لزينب ثلاثة إخوة: عبد الله وعبد 
بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير» فأما الكبير فاستشهد بأحد وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدًا لأن 
أباها أبا سلمة مات بعد بدرء. وتزوج النبي بَا أمها أم سلمة وهي صغيرة ترضع كما سيأتي في 
الرضاع”'' أن أمها خلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب هذه» فانتفى أن يكون هو المراد 
هناء وإن كان وقع في كثير من الموطآت بلفظ «حين توفي أخوها عبد الله» كما أخرجه 
الدارقطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالك» وأماعبد بغير إضافة فيعرف بأبي حميد» وكان 
شاعرًا أعمى وعاش إلى خخلاقة عمر: وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه 
مات بعد أخته زينب بسنة» وروى ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من وجهين أن أبا حميد 
المذكور حضر جنازة زيلب مع عمرء وحكي عنه مراجعة له بسببهاء وإن كان في إسنادهما 
الواقدي لكن يستشهد به في مثل هذاء فانتفى أن كون هذا الأخير المراد. 
وأما عبيد الله المصغر فأسلم قديمًا وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة» 
ل ثم تنصر هناك ومات فتزوج:النبي/ يلك بعده أم حبيبة» فهذا يحتمل أن يكون هو المراد؛ لأن 
دا زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في سن من يضبط» ولامانع أن يحزن 
المرء على قريبه الكافر ولاسيما إذا تذكر سوء مصيره» ولعل الرواية التي في الموطأ «حين توفي 
أخوها عبد الله» كانت عبيد الله بالتصغير فلم يضبطها الكاتب . والله أعلم . 
ويعكر على هذا قول من قال إن عبيد الله مات بأرض الحبشة» فتزوج النبي وَل حبيبة» فإن 
ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت عبيد الله » وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة وقبل أن تسمع 
النهي » وأيضًا ففي السياق «ثم دخلت على زينب» بعد قولها دخلت على أم حبيبة» وهو ظاهر 
في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش المذكور» وهو بعد مجيء أم حبيبة من 


. ۲٣باب کتاب‌الدکاخ»‎ ».)505/1١١( )١( 


۳۔کتاب الجنائز/ باب 1788/91 ل ا 


الحبشة بمدة طويلة» فإن لم يكن هذا الظن هو الواقع احتمل أن يكون أخًا لزينب بنت جحش 
من أمها أو من الرضاعة» أو يرجح ماحكاه ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت أبى سلمة ولدت 
بأرض الحبشة» فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين» ومامثلها 
يضبط في مثلها . والله أعلم . 

قوله : (فمست به) أي شيئًا من جسدهاء وسيأتي في الطريق التي في العدد بلفظ افمست 
منه» وسيأتي فيه لزينب حديث آخر عن أمها أم سلمة في الإحداد أيضاء وسيأتي الكلام على 
الأحاديث الثلاثة”'2 مستوفى إن شاء الله تعالى . 


۳١‏ -باب زيار رال 
۳-_ حدق آم قتا شب حا ابت عَنْ ئس بن الك رضي للحن 
الب اة بامرأة تبكي عِنْدَ قَبْرِ . فقَالَ : "قي الله َاضرٍي» َالَثْ : إِلَيِكَ عي فلك لَمْ نَصَبْ 
بمصيبتي . . وَل تغرف فقيل لَهَا : ِنَّهُ اللبيئٌ ي . قات پاب ب التي يله فلم تجذ عِنْدَهُ بَوَآبِينَ» 
فقَالَثْ : لَمْأعْرِفكَ . فَقَالَ ٠‏ ١إنّمَا‏ لصب عند الصَدْمَة الأولى» . 


[تقدم في : ۱۲١۲‏ الأطراف : 21707017067 ]۷٠١٤‏ 


قوله : (باب زيارة القبور) أي مشروعيتها وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما 
سيأتي» وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز» وقد أخرجه مسلم 
من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن ذلك ولفظه «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها» وزاد 
أبوداود والنسائي من حديث أنس «فإنها تذكر الآخرة» وللحاكم من حديثه فيه «وترق القلب وتدمع 
العين» فلا تقولوا هجرًا» أي كلامًا فاحشّاء وهو بضم الهاء وسكون الجيم وله من حديث ابن 
مسعود «فإنها تزهد في الدنيا» ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا «زوروا القبور فإنها تذكر 
الموت» قال النووي”" تبعًا للعبدري والحازمي وغيرهما : اتفقواعلى أن زيارة القبور للرجال 
جائزة» كذا أطلقواء وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي 
والشعبي الكراهة مطلقًا حتى قال الشعبي : لولا نهي النبي ية لزرت قبر ابنتي » فلعل من أطلق 
أراد با لاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ . والله أعلم . 
)١(‏ (558/15). كتاب الطلاق» باب٥٤‏ » ح٤۳٩٥‏ . 
(؟) المنهاج(57/17). 


۲٤‏ 7_كتاب الجنائز / باب ۳۱/ ح۱۲۸۳ 


ومقابل هذا قول ابن حزم : إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورودالأمر بهء 
واختلف في النساء فقيل : دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر» ومحله ما إذا أمنت الفتنة» 
ويؤيد الجواز حديث الباب» وموضع الدلالة منه أنه ألم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» 

۳ 1 8 8 
as +‏ وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من طريق 

ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبز أخيها عبد الرحمن «فقيل لها : أليس قد نهى النبي يك عن ذلك؟ 
قالت: نعم » كان نهي ثم أمز بزيارتها» وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة 
القبور» وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي 
تقدمت الإشارة إليه في «باب اتباع النساء الجنائز»"“ وبحديث «لعن الله زوارات القبور» 
أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة» وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث 
حسان بن ثابت . 

واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ قال القرطبي”": هذا 
اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة › ولعل السبب ما يفضي إليه 
ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك» فقد يقال : إذا أمن 
جميع ذلك فلا مانع من الإذن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . 

قوله : (بامرأة) لم أقف غلى اسمها ولااسم صاحب القبر» وفي رواية لمسلم ما يشعر بأنه 
ولدها ولفظه «تبكي على صبي لها» وصرح به في مرسل يحيى بن أبي كثير عند عبد الرزاق 
ولفظه «قد أصيبت بولدها» وسيأتي في أوائل كتاب الأحكام" من طريق أخرى عن شعبة عن 
ثابت «أن أنسًا قال لامرأة من أهله:.تعرفين فلانة؟ قالت: نعم» قال : كان النبي ية مر بها) 
فذكر هذا الحديث . 

قوله : (فقال:. اتقي الله) في رواية أبي نعيم في المستخرج «فقال يا أمة الله اتقي الله» قال 
القرطبي : الظاهر أنه كان في:بكائها قدر زائد من نوح أو غيره» ولهذا أمرها بالتقوى . قلت : 
يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور «فسمع منها ما يكره فوقف عليها» وقال الطيبي : 
قوله: «اتقي الله» توطئة لقوله: «واصبري» كأنه قيل لها خافي غضب الله إن لم تصبري ولا 


»)۱۹/٤( )۱(‏ باب۲۹ وقال: أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. 
(؟) المفهم(۳۳/۲١).‏ 
(۳) (145/17). كتاب الأحكام, باب۰۱۱ ح165لا: 
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تجزعي ليحصل لك الثواب . 

قوله : (إليك عني) هو من أسماء الأفعال» ومعناها: تنح وابعد. 

قوله : (لم تصب بمصيبتي) سيأتي في الأحكام''' من وجه آخر عن شعبة بلفظ «فإنك خلو 
من مصيبتي» وهو بكسر المعجمة وسكون اللام» ولمسلم «ما تبالي بمصيبتي» ولأبي يعلى من 
حديث أبي هريرة أنها قالت «يا عبد الله إني آنا الحرى الثكلى› ولو كنت مصابًا عذرتني»» 
قوله : (ولم تعرفه) جملة حالية أي خاطبته بذلك ولم تعرف أنه رسول الله . 

قوله: (فقيل لها) في رواية الأحكام «فمر بها رجل فقال لها: إنه رسول الله » فقالت: ما 
عرفته» وفي رواية أبي يعلى المذكورة «قال فهل تعرفينه؟ قالت : لا» وللطبراني في الأوسط من 
طريق عطية عن أنس أن الذي سألها هو الفضل بن العباس» واد مسلم في رواية له «فأخذدها 
مثل الموت» أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه بلا خجلا منه ومهابة . 

قوله: (فلم تجد عنده بوابين) في رواية الأحكام «بوابً" بالإفراد قال الزين بن المنير : فائدة 
هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه» وذلك أنه كان من شأنه أن لا 
يتخذ بوابًا مع قدرته على ذلك تواضعًاء وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى كما 
جرت عادة الملوك والأكابر» فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل 
الوجد والبكاء» وقال الطيبي : فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إنه النبي ية استشعرت خوفا 
وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه؛ 
فوجدت الأمر بخلاف ماتصورته . 

قوله : (فقالت : لم أعرفك) في حديث أبي هريرة «فقالت : والله ماعرفتك» . 

قوله: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) في رواية الأحكام «عند أول صدمة» ونحوه 
لمسلم» والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع › فذلك هو 
الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجرء وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله» فاستعير 
للمصيبة الواردة على القلب» قال الخطابي”"':/ المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحيه ماسب 
ا ا و ا ق 


Yo 


(1٤۲ /۱۹( )۱(‏ کتاب الأحکام» باب۱۱ ح٤١۷۱‏ . 
(۲) الأعلام(590/1). 
(۳) الأعلام(540/1). 


۲١ 
غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها ليست من صنعه» وإنما يؤجر على حسن تثبته‎ 
: . وجميل صبره‎ 

وقال ابن بطال': أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر . وقال الطيبي : 
صدر هذا الجواب منه يه عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم كأنه قال لها: دعي 
الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وانظري لنفسك . وقال الزين بن المنير : 3 فائدة جواب المرأة 
بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن 
الحزن, بَيّنَ لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال» فهو الذي يترتب عليه الثواب . انتهى . 

ويؤيده أن في رواية أبي هريرة المذكورة «فقالت : أنا أصبر» أنا أصبر» وفي مرسل يحيى 
ابن أبي كثير المذكور «فقال : اذهبي إليك» فإن الصبر عند الصدمة الأولى» وزادعبد الرزاق فيه 
من مرسل الحسن «والعبرة لا يملكها اب نآدم». وذكر هذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال 
أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر» والزيارة إنما تطلق على من أنشأ إلى 
القبر قصدًا من جهة استواء الحكم في حقها حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى من جزعهاء 
ولم ينكر عليها الخروج من بيتها فدل على أنه جائز» وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : ما كان فيه يك من التواضع والرفق بالجاهل» 
ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره» وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيه أن 
القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس» وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن 
يقبل ولو لم يعرف الآمر . وفيه أن الجزع من المنهيات ؛ لأمره لها بالتقوى مقروثًا بالصبر . وفيه 
الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة» وأن المو اجهة بالخطاب إذا لم 
تصادف المنوي لا أثر لها وبنى عليه بعضهم ما إذا قال : يا هند أنت طالق فصادف عمرة أن 
عمرة لا تطلق . واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما تقدم» 
وسواء كان المزور مسلمًا أو كافرًا» لعدم الاستفصال في ذلك»› قال النووي”" : وبالجواز قطع 
الجمهورء وقال صاحب الحاوي : لا تجوز زيارة قبر الكافر » وهو غلط انتهى » وحجة الماوردي 


رر ر ہے ج 
re‏ ده 


قوله تعالى : « ولاقم عل برو 4[التوبة : 44]. وفي الاستدلال به نظر لا يخفى . 


7_كتاب الجنائز / باب ۳۱/ ح۱۲۸۳ 


.(TV1/۳) (1) 
.)5 5 /۷( المنهاج‎ (۲( 


۴۔کتاب الجنائز/ باب 17940-17854817 ۷ 


(تنبيه) : قال الزين بن المنير : قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام 
تشييع الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدم الزيارة؛ لأن الزيارةيتكرر وقوعها فجعلها أصلاً ومفتاحًا 
لتلك الأحكام انتهى . ملخصّاء وأشار أيضا إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع 
النساء الجنائز» فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية . والله أعلم . 


۲-باب 3 قول التي لا : يعدب اميت بك بض اء هلو عليه ذا كان 
الوح مُمِنْ سَنَيه' لقَوْلٍ الله تَعَالّى : : ( شرا اشک واھلیک تار [الہریہ i‏ 
0 مراع ومول عَنْ رَعِييهِ) 
َإذَالَمْيكُنْ مِنْ سه فهُرَكَمَا قَالَتْ 00 ضِي اللهْعَنها : « ولا رر وازدة ورد أخرى) 
[الإسراء ٠6:‏ ]وَمُوَكقوله : ون تدع تله دوا - إل لهالا ملين سى [فاطر : 14] 
وَمَايُرَخصٌ من الْبَكَاءِ في عير نو 
وَقَالَ ال يكل : «لا تقتل ن تی ظُْما إلا کان على ابن ادم الأول كفل هاه وَدَلِكَ لاک 
أَوَلْمَنْ سَنَّ الْقَعلَ 
/ 5 حَدَنَمَا عَبْدَانُ وَمُحَمَدٌ فالا أ ا 0 1 
عَثْمَانَ قال : حَدَيِي أسَامَة ن ريد رضي اللَُّعَنْهُمَا قَالَ : أَرْسَلّتٍ ابه اللي كلل إ يه : إن ابا لي ١١‏ 
بض » فَأينَاَرْسَلَ ب ری السَّلامَ وَيَقُولُ : تماد وله ما أغطى وکل جل شاوه 
فَلْتَضْبدْ ونتختيب» رلت إلب ثم عله َيه . فقَام وَمَعَهُ سعد بن عبَادَة وَمَعَاذْنُ جَبلٍ 
َب بْنُكَعْبِ وَزَيْدُ ِن ابت وَرِجَالُ . فَرْفعَ إلى ر سول الل يك الصّبِيُ وَس تمق قال : 
حسيته أَنّهُ قَالَ : فاضت جا ال سن : يَارَسُولَ الله مَاهَذَا؟ فَقَالَ : «هَذِهِرَحْمَةٌ 
جَمَلَهَااللّهُ ني فوب يبا عِبَادِه» وَإنمَايْحَمْ اللَهمِنْ عِبَادِه الؤْحَمّاءَ . 
[الحديث ٤۱۲۸-أطرافه‏ في : 20700 51ت ٦٦0٩‏ لالالالاء ]۷٤ ٤۸‏ 
3۸0٥‏ حا عبد اله بن مح حَدَنَا أو عام حَدَتََا ف نيما عَن هلال بن علي 
ا : شَهدْنَ نتا رسو ل الله قَالَ : وَرَسول الو جَالِسٌ 
عَلَى الْقَبْرٍ - قال : فَرَأَيْتُ عَيَْيِْ تَدْمَعَانِقَالَ: فَقَالَ : مل نكم رَجُلَ لم يقارف اللَلة؟» فَقَالَ 
ابو طلحة: ا 


en 
4 
2 
1١ 


اهس 


[الحديث : ١1786‏ » طرفه فى : ١1757‏ ] 


۸ #” كتابالجنائز/ باب97/ 1740-1784 


57 حَدَكَنَا دان دتتا عَيْدُ الله ا برا ابْنُ جرَيْج قَالَ : أخبَرنِي عَبْدُ اللَّْنُ عُبَيدِ الله 
ابن أبي مُلَيكَةَ قَالَ :وفيت ان لمان رضي الله عن كةو وجنا لِنَشْهَدَهَاء وَحَضرها ابن عُْمَرَ 
ان عباس رضي الْعنهُمْ َي ع لجال ا -أَوْقَالَ : جلت إِلَى أَحَدِهِمَاء تُمّجَاء الآحَرُ 
َجَلَسَ إِلَى جني - قال عبد ال ن ُمرَ رضي الله هما عرو بن عُثْمَانَ: ألا نَنَهَى عَنِ 
الْبكاء؟ قد رَسُولَ اللّهِ ية قَالَ : إن المت لذب ياء هله عليه . 


YAY‏ -فقَال لبن امن رضي انهم : قَدْكَانَ عَمَر رضي الله عله به يفول بَعْضَ ذلك تُه 
حَدَّثَ قال : صَدَرتُ مع مرضي عنمن مک حب إا كيدا هوي ركب تخت ِل 
ا : افْمَبْ فَالظرْ من َو لاء الدكبُ؟ قَالَ : فزت ذا صْهَيت» فأخيزة ٠‏ فقَالَ: 
اذْعهٌ لِي. فر جَعْتُ إلى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارتل فَالْحَقْ أم مير الْمُْمِِينَ فا ايت و 
0 : وَاأَحَاهُ E‏ : يَاصْهَيْبُ أتبكي عَلَىَّ؟ وَقَدْ 
َال رسو ل الله كل : : إن المي يُعَذّبُ ببخضر ببعْض بكَاءِ أَهْلهِعَليه». 
[الحديث: ۱۲۸۷ طرفه في : ۰۱۲۹۰ ۱۲۹۲] 
A۸‏ ال ابن عباس ري الل نهنا : فلا مَاتَ عم e‏ ضى اللَّهُعَنْه ذَكَوْتُ ذلك لعَائشَة 
رضي اللّمُعَنْهَا/ فَقَالَتْ : وحم الم َر والِ حت رول الل اد اليد لمكا 


ا وَلَكِنّ رول الله كل قَالَ: «إِنَّ الله َب الْكَافِرَعَذَابا ناء هله عَلَيْه؛ وَقَالَتْ : 


و2 


0 « ولا رر وازِدة وزد أَخْرين 4 قَالَ از بن عباس رضي اللَمعَنْهُمَا عند ذلِكَ : والله هر 
حك واک 47 [النجم : 7 قَالَ ابن ابي مُليْكة : وَاللَّمَاَالَابْنّعْمَرَ رضي اللَمْعنْهُمَا شيا . 
[الحديث : ۰۱۲۸۸ طرفاه في: ۰۱۲۸۹ ۳۹۷۸] 


هسه 


۸۹ اعد الله و خْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ء عَبْدِ اللّوبٍْ بي بكر عَنْ أَبِيعَنْ عَمْرَةبْتِ 
َب الورَحْمَن أنَها رنه آلا سَمحَتْ عَاَِة رضي ي للْعنها رج الي يك قات : كما إِنَمَامَءِ 


دع “)زر ضاق 12 س 7 2 كع رە l272‏ 

رسو ل الله اة عَلَى يَهُودِيّة نكي عَليْهَا أ هلها : «فَقَالَإنَهُم ليْكُونَ عليه وَِنَهَالتعَذَبُ في َبْمَاه. 
[تقدم في : ۱۲۸۸] 

۰-_ حَدَنََا إسْمَاعِيلُ بن َيل حَدَثنا َي بن نهر ِحَدَئَن ُو ِسْحَاقَ وَهْوَ الاي 

عن بي پُردة ڪن بيو 5ا : لما أصِيب َر رضي الله َنَعَل هيت م ول و خاو فان 

عُمَدُ: أَمَاعَلِمْتَ أَنَ الى يل قَالَ : ل" "اميت عدب پیگاء ال . ٠‏ 


[تقدم في : ۱۲۸۷ الأطراف: 017417 ۱۲۹۲] 


_كتاب الجنائز / باب ۳۲/ ح7940-11785١‏ 


۲۹ 
قوله : (باب قول النبي ب : يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته) هذا 
تقييد من المصنف لمطلق الحديث» وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية 
ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه 

النوح» ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه . 

قوله : (إذا كان النوح من سنته) يوهم أنه بقية الحديث المرفوع» وليس كذلك بل هو كلام 
المصنف قاله تفقهّاء وبقية السياق يرشد إلى ذلك» وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في 
تأويل الحديث المذكور كما سيأتى بيانه» واختلف فى ضبط قوله «من سنته» فللأكثر في 
الموضعين بضم المهملة» وتشديد النون أي طريقته وعادته» وضبط بعضهم بفتح المهملة 
بعدها موحدتان الأولى مفتوحة أي من أجله» قال صاحب المطالع : حكي عن أبي الفضل بن 
ناصر أنه رجح هذا وأنكر الأول فقال : وأي سنة للميت؟ انتهى . 

وقال الزين بن المنير : بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك إذ لا يقال من سنته إلا عند 
غلبة ذلك عليه واشتهاره به. قلت : وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف فأشار إلى ترجيح الأول 
حيث استشهد بالحديث الذي فيه؛ لأنه أول من سن القتل» فإنه يثبت ما استبعده ابن ناصر 
بقوله: وأي سنة للميت؟ وأما تعبير المصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل» 
وما يلتحق بذلك من لطم خد وشق جيب وغير ذلك من المنهيات . 

قوله : (لقول الله تعالى : قوا أنفسكم وأهليكم نارًا) وجه الاستدلال لماذهب إليه من هذه 
الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعًا بأمر منكر لثلا 
يجري أهله عليه بعده» أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه فيكون 
لم يق نفسه ولا أهله . 

قوله : (وقال النبي كَل : كلكم راع . . .) الحديث» هو طرف من حديث لابن عمر تقدم 
موصولاً في الجمعة”'2» ووجه الاستدلال منه ما تقدم ؛ لأن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر 

من طريقته فيجري أهله عليه أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم/ عنه فيسأل عن ذلك ويؤاخذ به» - 
وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب 
عليه ؛ لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله» والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب 

بسنته فلم يتحد الموردان . 
والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض 


»)١151/( )۱(‏ كتاب الجمعة» باب۰۱۱ ح4917. 


.۳ ۳-کتاب الجنائز/ باب ۳۲/ ح1794.0-1784 


المطلقات » فالحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء» لكن دلت أدلة أخرىعلى 
تخصيص ذلك ببعض البكاء كما سيأتي توجيهه وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي 
عن ذلك» فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيًا بذلك بأن تكون 
تلك طريقته . . . إلخ» ولذلك قال المصنف (فإذا لم يكن من سنته) أي كمن كان لاشعور عنده 
بأنهم يفعلون شيئًا من ذلك» أو أدى ما عليه بأن نهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره» ومن لَه 
قال ابن المبارك : إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء . 

قوله : (فهو كما قالت غائشة) أي كما استدلت عائشة بقوله تعالى : « ولا تر وازدة ود 
اى أي ولا تحمل حاملة ذنبًا ذنب أخرى عنهاء وهذا حمل منه لإنكار عائشة على أنها 
أنكرت عموم التعذيب لكل ميث بكي عليه . 

وأما قوله : (وهو كقوله : « وَإن تدع فة إل جلها لَايحْمَلْ ِنْهُسّنَ4) فوقع في رواية أبي 
ذر وحده «وإن تدع مثقله ذنوبًا إلى حملها» وليست ذنوبًا في التلاوة» وإنماهو في تفسير مجاهد 
فنقله المصنف عنه» وموقع التشبيه في قوله أن الجملة الأولى دلت على أن النفس المذنبة لا 
يؤاخذ غيرها بذنبهاء فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنها غيرها شيئًا من 
ذنوبهاء ولو طلبت ذلك ودعت إليه» ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من 
ذلك تسبب» وإلا فهو يشاركه كما في قوله تعالى : « وَليَح رك تام اناا مم َي ) 
[العنكبوت : 2117 وقوله ل : «فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين». 

قوله : (وما يرخص من البكاء في غير نوح) هذا معطوف على أول الترجمة وكأنه أشار بذلك 
إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كعب قالا: «رخص لنا في البكاء عند 
المصيبة في غير نوح» أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم لكن ليس إسناده على 
شرط البخاري» فاكتفى بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه . 

قوله: (وقال النبي يَلْةِ: لا تقتل نفس ظلمًا. . .) الحديث» هو طرف من حديث لابن 
مسعود وصله المصنف في الديات”'' وغيرهاء ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك : 
من صنع صنيعه ؛ لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق» فكذلك من كانت طريقته النوح على 
الميت يكون قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول. وحاصل مابحثه المصنف في 


)1( 1/۱0(« كتاب الديات؛ باب۲٠‏ ح58517» وبهذا اللفظ في (۷/ .)٠٠٠١‏ كتاب أحاديث الأنبياءء 
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هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب» فمن أثبت تعذيب 
شخص بفعل غيره فمراده هذا» ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلاً . والله أعلم . 

وقد اعترض بعضهم على استد لال البخاري بهذا الحديث ؛ لأن ظاهره أن الوزر يختص 
بالبادىّ دون من أتى بعده» فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى 
والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادى فيستدل على ذلك بدليل آخر» وإنما 
أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو 
فعله > فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب . 

وقد اختلف العلماء حلي سنال تدرف ا و عن لوووط 
بَيّن من قصة عمر مع صهيب» كما سيأتي في ثالث أحاديث هذا الباب» ويحتمل أن يكون عمر 
كان يرى أن المؤاخذة تة تقع على الميت إذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه. فلذلك بادر إلى 
نهي صهيب » وكذلك نهى حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه » وممن أخذ 
بظاهره أيضًا عبد الله/ بن عمر فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال !ل 
لأهله : «إن رافعًا شيخ كبير لاطاقة E E‏ قال ق 
هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى : « ولا تز وازیة وزد ری 

N CGE 
قال : قال أبو هريرة : «والله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفهًا‎ 
وجهلاً فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة» وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية‎ 
منهم أبو حامد وغيره» ومنهم من أول قوله : «ببكاء أهله عليه» على أن الباء للحال» أي أن مبدأ‎ 
عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه » وذلك أن شدة بكائهم غالبًا إنما تقع عند دفنه» وفي تلك‎ 
الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر» فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه‎ 
ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه حكاه الخطابي'» ولا يخفى ما فيه من‎ 
التكلف» ولعل قائله إنما أخذه من قول عائشة : «إنما قال رسول الله هة : أنه ليعذب بمعصيته‎ 
أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن» أخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهاء وعلى‎ 
. هذا يكون خاصا ببعض الموتى‎ 

وميه من ]ذل على ا فو خرن يعي هوا ا 


.)146 /١(مالعألاو‎ . من باب النوح‎ »)۲٠١ معالم السنن(۱/‎ )١( 
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لمعهود معين كما جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره» وحجتهم ماسيأتي في رواية عمرة 
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عن عائشة في رابع أحاديث الباب» وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري وزاد 
في أوله «ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول : أن الميت ليعذب ببكاء الحي» فقالت عائشة : يغفر الله 
لأبي عبد الرحمن» أما إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول ية على يهودية» 
فذكرت الحديث . 

ومتهم من أوله على أن ذلك مختص بالكافر» وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلاًء وهو 
بين من رواية ابن عباس عن عائشة وهو ثالث أحاديث الباب . وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة» 
وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل بما استشعرته من معارضه القرآن . قال الداودي : 
رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته عمرة وعروة عنهاء إلا أنها خصته بالكافر لأنها أثبتت أن 
الميت يزدادعذابا ببكاء أهله» فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء؟ وقال القرطبى : 
إنكار عائشة ذلك وحكمها على الزاوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا 
بعيد؛ لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنفي مع إمكان حمله 
على محمل صحيح ؛ وقد جمغ كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع : 

أولها : طريقة البخاري كما تقدم توجيهها . 

ثانيها : وهو أخص من .الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك» وبه قال المزني وإبراهيم 
الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم حتى قال أبو الليث السمرقندي» إنه قول عامة أهل العلم» 
وكذانقله النووي”' “عن الجمهور قالوا: وكان معروفا للقدماء حتى قال طرفة بن العبد: 

إذا مث فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 

واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية» والحديث دال على 
أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال» والجواب أنه ليس في السياق حصرء فلا يلزم من وقوعه عند 
الامتثال أن لا يقع إذا لم يتمثلوا مثلاً . 

ثالثها : يقع ذلك أيضًا لمن أهمل نهي أهله عن ذلك» وهو قول داود وطائفة» ولايخفى 
أن محله ما إذا لم يتحقق أنه ليست لهم بذلك عادة» ولاظن أنهم يفعلون ذلك . 

قال ابن المرابط : إذاعلم المرء بماجاء في النهي عن النوح . وعر ف أن أهله من شأنهم يفعلون 


اك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه ؛ فإذاعذ ب على ذلك عدت بفغل/ نفس له 


.)٥۸۱/۲(مهفملا‎ )١( 
(؟) المنهاج(558/5).‎ 
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بفعل غيره بمجرده . 

رابعها : معنى قوله : «یعذب ببكاء أهله» أي بنظير ما يبكيه أهله به» وذلك أن الأفعال التي 
يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بهاء وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو 
عين ما يمد حونه به » وهذا اختيارابن حزم وطائفة» واستدل له بحديث ابن عمر الاتي بعد عشرة 
أبواب7 في قصة موت إبراهيم ابن النبي وَل وفيه «ولكن يعذب بهذاء وأشار إلى لسانه» . 

قال ابن حزم : فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ماكان منه باللسان إذ يندبونه برياسته 
التي جار فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله» وجوده الذي لم يضعه في الحق فأهله 
يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك. وقال الإسماعيلي: كثر كلام العلماء في هذه 
المسألة» وقال كل مجتهدٍ على حسب ما قدر له» ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه» 
وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون» وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك 
الأفعال المحرمة» فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به ؛ لأن الميت يندب 
بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ماذكر» وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها . 

خامسها: معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به كما روى أحمد من حديث أبي 
موسى مرفوعا «الميت يعذب ببكاء الحي» إذا قالت النائحة : واعضداه واناصراه واكاسياه» 
جبذ الميت وقيل له : أنت عضدها؟ » أنت ناصرها؟» أنت كاسيها؟» ورواه ابن ماجه #يتعتع به 
ويقال: أنت كذلك؟» ورواه الترمذي بلفظ «ما من ميت يموت فتقوم نادبته فتقول: واجبلاه 
واسنداه أو شبه ذلك من القول إلا وکل به ملكان يلهزانه» أهكذا كنت؟؛ وشاهده ما روى المصنف 
فى المغازي”"؟ من حديث النعمان بن بشير قال : «أغمي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته 
تر واجبلاه واكذا واكذاء فقال حين أفاق : ماقلت شيئًا إلا قيل لي أنت كذلك؟» . 

سادسها : معنى التعذيب تألم الميت بمايقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا اختيار أبي 
جعفر الطبري من المتقدمين» ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة 
من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة وهي بفتح القاف» وسكون التحتانية 
وأبوها بفتح الميم وسكون المعجمة ثقفية «قلت : يا رسول الله يك قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة 
ثم أصابته الحمى فمات ونزل علي البكاءء فقال رسول الله ية : أيغلب أحدكم أن يصاحب 


)۱( (5/ 50 ).» كتاب الجنائز» باب 5» ح٤‏ ۱۲۰ : 
(۲) (5/4/ا"), كتاب المغازي» باب٤٤‏ » ح۲۹۷٤‏ 
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صويحبه في الدنيا مع رقا وإذا مات استرجع» فوالذي نفس محمدبيده! إن أحدكم ليبكي فيستعبر : 
إليه صويحبه» فيا عباد الله لا:تعذبواموتاكم» وهذاطرف من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن 
أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبزاني وغيرهم » وأخرج أبوداود والترمذي أطرافًا منه. | 
قال الطبري : ويؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم» ثم 
ساقه بإسناد صحيح إليه» وشاهده حديث النعمان بن بشير مرفوعًا أخرجه البخاري في تاريخه : 
وصححه الحاكم» قال.اين.الممرابط : .حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه . واعترضه ابن ٠‏ 
رشيد بأنه ليس نص وإثما هومسجتمل» » فإن قوله : «فيستعبر إليه صويحبه» ليس نصّافي أن المرادبه 
الميت » بل يختمل أن يرادبه صاحبه الحي » وأن الميت يعذب جينئذ ببكاء الجماعة عليه . 
ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً : من . 
كانت طريقته النوح'فنشنى أهله على طريقته أو بالغ بذلك عذب بصنعه» ومن كان ظالمًا فندب ٠‏ 
بأفعاله الجائر ةعذب بما ئدب به ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيًا 
بذلك التحق بالأول وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي » ومن سلم من ذلك كله 
واحتاط فنهى أهله عن المعصية. ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بمايراه منهم من مخالفة 
س أمره وإقدامهم على معصية ريهم . والله/ تعالى أعلم بالصواب . 
وشک الک ما ني تفص يا آخر وحدنه وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال بوم القيامة؛ 
فيحمل قوله تعالى : 3 ولا رر وزد ee‏ 
د ا د كه ا : EGIFER‏ 
Hr:‏ لي كيرا میک اكه 4 [الانفال : ا ل عن ل ا ل رميات 
بالیس لدفيه تسبب؛ تکل الک یکی آنیکونالحال في البرزخ بخلاف يوم اقيامة .وال أعلم . 
ثم أو رد المصنف في البات حمسة أحاديث : الأول حديث أسامة : 
قوله: (حدثنا عبدان ومحمد) هو ابن مقاتل» :وعبد الله هوابن المبارك . : 
“قوله : (عن أبي كثمان) هو النهدي كما صرح به في التو حيد" لدم وديم 
مف سدس "عن عاصم سمعت أباعثمان : 


(A10 /V) (1)‏ 
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قوله: (أرسلت بنت النبي يَكهِ) هي زينب كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور 
في مصنف ابن أبي شيبة . 
قوله : (إن ابنا لي) قيل هو علي بن أبي العاص بن الربيع » وهو من زينب كذا كتب الدمياطي 
بخطه في الحاشية» وفيه نظر ؛ لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث . وأيضًا فقد 
ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليًا المذكور عاش حتى ناهز الحلم» وأن 
النبي تل أردفه على راحلته يوم فتح مكة» ومثل هذا لا يقال في حقه صبي عرفاء وإن جاز من 
حيث اللغة . ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي با 
لما مات وضعه النبي وة في حجره وقال : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وفي مسند البزار 
من حديث أبي هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي بء فذكر نحو حديث الباب وفيه 
مراجعة سعد بن عبادة في البكاء» فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب . 
وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياة النبي يكل فهذا أولى أن يفسر بهالابنإن 
ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب» لكن الصواب في حديث الباب أن 
المرسلة زينب» وإن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه 
«أتي النبي يلأ مامة بنت زينب» زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد 
(وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تقعقع كأنها في شن» فذكر حديث الباب» وفيه مراجعة سعد 
ابن عبادة . وهكذا أخرجه أبوسعيد بن الأعرابي في معجمه عن سعدان . 
ووقع في رواية بعضهم (أميمة) بالتصغير› در اما المذكورة ققد انق تى أهل العلم 
بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليًا وأمامة فقط » وقد استشكل ذلك من حيث إن أهل 
العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي كَل عاشت بعد النبي يك 
حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة» ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها . ويجاب 
بأن المراد بقوله في حديث الباب «إن ابا لي قبض» أي قارب أن يقبض » ويدل على ذلك أن في 
أرواية حماد «أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت» وفي رواية شعبة"“ «أن ابنتي قد حضرت» 
وهو عند أبي داود من طريقه أن ابني أو ابنتي » وقد قدمنا أن الصواب قول من قال : ابنتي» لا 
ابني» ويؤيده ما رواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من طريق 
الوليك ب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: «استعز بأمامة بنت 


(۱) (/ ۳( ح0100 . 
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أبي العاص فبعثت زيننب بنت سول الله بك إليه تقول له».فذكر نحو حديث أسامة» وفيه مراجعة 
معد قي البكاء زغ ذلك 

وقوله في هذه الرواية.: «استعز» بضم المثناة وكسر المهملة وتشديد الزاي أي اشتد بها 
المرض وأشرفت على الموبت». والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه َة لما سلم لأمر ربه وصبر 
ابنته» ولم يملك مع ذلك عيتيه من الرحمة والشفقة بأنعافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت » فخلصت 
لمن تلك الشدةوعاشت/ :تلك اللمدة» وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة والله المستعان. 

قوله: (يقرئ السلام) بضم أوله . 

قوله : (إن لله ما أخذ وله ما أعطى) قدم ذكر الأخذ على الإعطاء_وإن كان متأخرًا في الواقع - 
لما يقتضيه المقام» والمعتى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاهء فإن أخذه أخذ ما 
هو له» فلا ينبغي الجزع ؛ لآن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه» ويحتمل 
أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت»' أو ثوابهم على المصيبة» أؤ ماهو 
أعم من ذلك و (ما» في الموضعين مصدرية» ويحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف» 
فعلئ الأول التقدير لله-الأخذ والإعطاء» وعلى الثاني لله الذي أخذه من الأولاد وله ما أعطى 
منهم » أو ماهو أعم من ذلك كما تقدم . 

قوله : (وكل) أي من الأخذ والإعطاء_أو من الأنفس- أو ماهو أعم من ذلك» وهي جملة 
ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة» ويجوز في كل النصب عطفًا على اسم أن فيتسحب 
التأكيد أيضًا عليه» ومعنى العندية العلم فهو من مجاز الملازمة» والأجل يطلق على الحد 
الأخير وعلى مجموع الغمن. ' 

و قوله : (مسمئى) أي علوم مقدرأونحو ذلك . ْ 

قوله : (ولتحتسب) أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحسب لها ذلك من عملها 
الصالح . 

قوله: (فأرسلت إليه تقسم) وقع في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين» وأنه 
إنما قام في ثالث مرة» وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعًا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة 
المكانة عنده» أو ألهمها الله تغالى أن حضور نبيه عندها يدفع غنها ما هي فيه من الألم ببركة 
دعائه وحضوره» فحقق الله ظنها. والظاهر أنه امتنع أولاً مبالغة في إظهار التسليم لربه» أو 
ليبين الجواز في أن من دغي لمثل لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثلاً . 


1١ /اه‎ 
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قوله : (فقام ومعه) في رواية حماد”'' «فقام وقام معه رجال» وقد سمي منهم غير من ذكر 
في هذه الرواية» عبادة بن الصامت» وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد"» وفى 
رواية شعبة”"© أن أسامة راوي الحديث كان معهم» وفي رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان 
معهم» ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنذور”*' وأبي أو أبي كذا فيه بالشك هل قالها بفتح 
الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو بضم الهمزة وفتح الموحدة والتشديد» فعلى الأول 
يكون معهم زيد بن حارثة أيضّاء لكن الثاني أرجح؛ لأنه ثبت في رواية هذا الباب بلفظ «وأبي 
ابن كعب» والظاهر أن الشك فيه من شعبة ؛ لأن ذلك لم يقع في رواية غيره . والله أعلم . 

قوله: (فرفع) كذا هنا بالراء» وفي رواية حماد «فدفع» بالدال وبين فى رواية شعبة أنه 
وضع في حجره يل وفي هذا السياق حذف والتقدير فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتهاء 
فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع › ووقع بعض هذا المحذوف في رواية عبد الواحد ولفظه 
«فلما دخلنا ناولوا رسول الله عة الصبي» . 

قوله: (ونفسه تقعقع قال : حسبت أنه قال : كأنها شن) كذا في هذه الرواية » وجزم بذلك 
فى رواية حماد ولفظه «ونفسه تقعقع كأنها في شن» والقعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذاحرك» 
والشن بفتح المعجمة وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة» وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد 
اليابس الخلق وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوهاء وأما الرواية الأولى فكأنه 
شه الق بنفس الجلد وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة الضعف وذلك أظهر في التشبيه . 

قوله : (ففاضت عيناه) أي النبي يي وصرح به في رواية شعبة . 

قوله : (فقال سعد) أي ابن عبادة المذكور» وصرح به في رواية عبد الواحد» ووقع في 
رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد «فقال عبادة بن الصامت» والصواب ما في الصحيح . 

قوله : (ما هذا؟) فى رواية عبد الواحد «فقال سعد بن عبادة : أتبكي؟2 زاد أبو نعيم في 
ل لمستخرج «وتنهي عن البكاء» . / 

قوله : (فقال: هذه) أي الدمعة أثر رحمة» أي أن/ الذي يفيض من الدمع من حزن القلب --- 
بغي ر تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه» وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر . فنا 


(۱) (۳۰۹/۱۷)» كتاب التوحيد» باب۲ › ح۷۳۷۷ . 

(۲) (۸/۱۷٤٤)ء‏ کتاب التوحيد» باب٥۲‏ » ح۸٤٤۷‏ . 
(م) (۱۳/ ۳۰)» كتاب المرضی»› باب۹ ح٥10٥‏ . 

. ۱1٩٥ح‎ ۰٩باب کتاب الأیمان‌ والنذور»‎ »)۲۹۰/۱۰( )٤( 
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قوله: (وإنما يرحم الله من عبادهالرحماء) في رواية شعبة في أواخر الطب" «ولا يرحم الله 
من عباده إلا الرحهاء؟ (ومَّن) في قوله من عِبّاده بيانية » وهي حال من المفعول قدمه فيكون أوقع» 
والرحماء جمع رحيم» وهؤمن ضيغ المبالغة ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة» 
وتحقق بها بخلاف من فية أدنى رنخمةء لکن ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره 
«الراحمون يرحمهم الرِحَمَنَ» والراحموت جمع راحم فيدخل كل من فيه أدنى رحمة» وقد ذكر 
الحربي مناسبة الإتيان بلفظ الرجماء في حديث الباتٍ بما حاصله : أن لفظ الجلالة دال على 
العظمة. وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقًا للتعظيم » فلماذکر هنا ناسب 
ذكر من كثرت رحمته وعظمته » > ليكون الكلام جاريًا غلى نسق التعظيم » بخلاف الحديث الآخرء 
فان لفظ الرحمن دال علي العفو فناسب أن يذكر معه كل ذي رحمة وإن قلت . والله أعلم . 


وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز استحضانذوي الفضل للممحتضر لرجاء 
بركتهم ودعائهم وجوإزالقضم عليهم لذلك" . : وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن 
بخلاف الوليمة. . وجتواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك» لينبعث 
خاطر المسؤول في .المجية للإجابة إلى ذلك . وفيه استحباب إبرار القسم» وأمر صاحب 
المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاومًا للحزنبالصبر» وإخبار من 
يستدعي بالأمر الذي يسټدعي من أجله . . وتقديم السلام على الكلام . وعيادة المريض ولو كان 
مفضولاً أو صبيًا صغيرًا. فيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا 
أول مرة» واستفهام التايع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره . وحسن الأدب في 
السؤال لتقديمه قوله: : «يا رسول الله» على الاستفهام . . وفيه الترغيب في الشفقة على خجلق الله 


. 1٥6ح كتاب المرضی› باب۰۹‎ »)۴۰ /۱۳( )١( 

(۲) قوله: 000 . .»إلخ: في 
هذا الاستنباط نظر ؛ ار ا ا ا الك 
بمقتضى العادةوجكم القرابة ليسليها ويواسيهاء ومما يؤكد رغبتها في ذلك أن أباها هو رسول الله إا 
ففي حضوره برد لخر المصاب» ولهذا أقسمت عليه بالمجيء» ولمّاأقسمت عليه بر بقسمها . ولاريب 
أنه يجوز استحضار من ينتفع بحضوره لدى المحتضر في أمر دين أو دثيا مما يعود إلى المحتضر أو أهله 
بالفائدة» ولا ريب أن استحضار من ين ينفع المحتضر وأهله بعلمه وتوجيهه مما يرغب فيه . ويئبغي حمل 
قول الحافظ : ل د و الل ل لض فاع وري 
لمجالسيهم . [البراك]:. ْ 
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والرحمة لهم » والترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وجواز البكاء من غير نوح ونحوه. 
الحديث الثاني : حديث أنس : 

قوله (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي » وأبوعامر هو العقدي . 

قوله : (عن هلال) في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبوابٍ”١؟‏ «حدثنا هلال» . 

قولة : (شهدنا بنتا للنبي بة) هي آم كلثوم زوج عثمان رواه الواقدي عن فليح بن سليمان 
بهذا الإسناد» وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم» وكذا الدولابي في الذرية 
الطاهرة» وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه» ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس فسماها رقية أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك . 

قال البخاري : ما أدري ما هذاء فإن رقية ماتت والنبي يك ببدر لم يشهدها. قلت : وهم 
حماد في تسميتها فقط » ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضًا في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة 
بنت عبد الرحمن قالت : نزل في حفرتها أبو طلحة» وأغرب الخطابي فقال : هذه البنت كانت 
لبعض بنات رسول الله ب فنسبت إليه . انتهى ملخصًا . وكأنه ظن أن الميتة في حديث أنس هي 
المحتضرة في حديث أسامة» وليس كذلك كما بينته . 

قوله : (لم يقارف) بقاف وفاء» زاد ابن المبارك عن فليح «أراه يعني الذنب» ذكره المصنف 
في «باب مَنْ يدخل قبر المرأة»”" تعليقًاء ووصله الإسماعيلي» وكذا سريج بن النعمان عن 
فليح أخرجه أحمد عنه » وقيل : معناه (لم يجامع تلك الليلة) وبه جزم ابن حزم وقال : معاذ الله 
أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله كك بأنه لم يذنب تلك الليلة . انتهى . ويقويه أن في رواية 
ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة» فتنحى عثمان» وحكي عن 
الطحاوي أنه قال : لم يقارف تصحيف» والصواب (لم يقاول) أي لم ينازع غيره الكلام ؛ لأنهم 
كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير / مستند» وكأنه استبعد أن يقع " 
لمان ذلك لخرصة عل مراماةالخاظر ال ت وجات غه با مال أن يكت مرضن الما 91 
طال واحتاج عثمان إلى الوقاع . ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة» وليس في الخبر ما 
يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولاحين احتضارها. والعلم عند الله تعالى . ش 

وفي هذا الحديث : جواز البكاء كما ترجم له» وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى 


)1غ( .)١1١19/5(‏ كتاب الجنائز» باب ١لاء‏ ح۲٤۱۳‏ 8 
.)١1١9/5( (١‏ كتاب الجنائز» باب ١لا‏ ح۲٤۱۳‏ 7 
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على ذلك من النساء» وإيثار البعيد العهد عن الملاذ فى مواراة الميت - ولو كان امرأة ‏ على 
الأب والزوج» وقيل إنماآثره بذلك؛ لأنهاكانت صنعته» وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه كف اختاره 
لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع» وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره 
الشيطان بما كان منه تلك الليلة» وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن 
عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة فتلطف ية في منعه من النزول في قبر زوجته بغير 
تصريح» ووقع في رواية حماد المذكورة «فلم يدخل عثمان القبر» وفيه جواز الجلوس على شفير 
القبر عند الدفن» واستدل به على جواز البكاء بعد الموت» وحكى ابن قدامة فى المغنى عن 
الشافعي أنه يكره؛ لحديث جبر بن عتيك في الموطأ فإن فيه «فإذا وجب فلا تبكين باكية» يعني إذا 
مات» وهو محمول على الأولوية» والمراد لا ترفع صوتها باليكاء» ويمكن أن يفرق بين الرجال 
والنساء في ذلك ؛ لأن النساء قد يفضي بهن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهن » واستدل به 
بعضهم على جواز الجلوس ليه مطلقًا وفيه نظر» وسيأتي البحث فيه في باب مفرد” '" إن شاء الله 
تعالى » وفيه فضيلة لعشمان لإنثاره الضصدق وإن كان عليه فيه غضاضة . 

الحديث الثالث : . 

قوله : (عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (بنت لعشمان) هي آم أبان كما سيأتي من رواية أيوب . 

قوله : (وإني لجالس بينهماء أو قال: جلست إلى أحدهما) هذا شك من ابن جريج» 
ولمسلم من طريق أيوب.عن ابن أبي مليكة قال : «كنت جالسًا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر 
جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو من عثمان» فجاء ابن عباس يقوده قائده فأراه أخبره 
بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهماء فإذا صوت من الدار» وفي رواية 
عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحميدي «فبكى النساء» فظهر السبب في قول ابن مر 
لعمرو بن عثمان ما قال ».والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباس كان أوفق له من الجلوس 
بجنب ابن عمرء أو اختاز أن لايقيم ابن أبي مليكة من مكانه ويجلس فيه للنهي عن ذلك . 

قوله: (فلما أصيب عمر) يعني بالقتل» وأفاد أيوب في روايته أن ذلك كان عقب الحجة 
المذكورة ولفظه «فلما قدمنا لم يلبث غه ر أن أصيب» وفي روايةعمرو بن دينار الم يلبث أن طعن» . 

قوله : (قال ابن عباس : فلما مات عمر) هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس 
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عنهاء ورواية مسلم توهم ا ا ل ١‏ ال O‏ 
لقوله فيها : «فجاء ابن عباس يقوده قائده» فإنه إنما عمي في أواخر عمره» ويؤيد کون ابن أبي 
مليكة لم يحمله عنها أن عند مسلم في أواخر القصة «قال ابن أبي مليكة رودق لقا بن 
محمد قال : لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت: | : إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين» 
ولكن السمع يخطئ» وهذا يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مرار؟» وسيأتي في الحديث 
الذي بعده أنه حدث بذلك أيضًا لما مات رافع بن خديج . 

. قوله : (ولكن رسول الله بَكِ) بسكو ن نون لکن ويجوز تشديدها. 

قوله : (حسبكم) بسكون السين المهملة أي كافيكم (القرآن) أي في تأييد ما ذهبت إليه من 
ردالخبر. 

قوله : : (قال ابن عباس عند ذلك) أي عند انتهاء حديثه عن عائشة (والله هو أضحك وأبكى) 

أي أن العبرة لا يملكها ابن آدم» ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلاً عن الميت» وقال , 
الداودي : معناه أن الله تعالى أذن في الجميل من/ البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه . وقال الطيبي :-ل 
غرضه تقرير قول عائشة أي أن بكاء الإنسان وضحكه من الله يظهره فيه فلا أثر ثر له في ذلك . مد 

قوله : (ما قال ابن عمر شيئًا) قال الطيبي وغيره : ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعئًاء 
وقال الزين بن المنير : سكوته لا يدل على الإذعان فلعله كره المجادلة في ذلك المقام» وقال 
القرطبي”!' : : ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح برفع الحديث» ولكن احتمل عنده أن يكون 
الحديث قابا للتأويل» ولم يتعين له محمل يحمله عليه إذذاك أو كان المجلس لا يقبل المماراة 
ولم تتعين الحاجة إلى ذلك حينئذ. . ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس 
بالآية قبول روايته؟ لأنها يمكن أن يتمسك بها في أن لله أن يعذب بلا ذنب فيكون بكاء المي 
علامة لذلك» أشار إلى ذلك الكرماني”") 

الحديث الرابع : 

قوله : (إنما مر) كذا أخرجه من طريق مالك مختصرًاء وهو في الموطأ بلفظ «ذكر لها 
أن عبد الله بن عمر يقول : إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه» فقالت عائشة : يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن» أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر» وكذا أخرجه مسلم» وأخرجه 


(۱) المفهم(؟!/ 087). 
)¥( 1/0ىم). 
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۳ -کتاب التجنائز/ باب /۳٣‏ ح۱۲۹۱ ۱۲۹۲ 


أبو عوانة من رواية سفیان تن عبد الله بن أبي بكر كذلك وزاد «أن ابن عمر لما مات رافع قال 
لهم : لا تبكوا عليه فإن بكاء التخي على الميت عذاب على الميت . قالت عمرة : فسألت عائشة 
عن ذلك فقالت : ير حه الله نما مر»:فذكر الحديث . ل د 
تقدمت الإشارة إليه في الحديث الأول . 

الحديث الخامس: : 

قوله : (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري . 

قوله : (لما أصيب عمز:جعل صهيب يقول : واأخاه) أخرجه مسلم من طريق عبد الملك 
ابن عمير عن أبي بر دة تم من هذا السنياق» وفيه قول عمر : اعلام تبكي؟2 . 

قوله: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي) الظاهر أن الحي من يقابل الميت» ويحتمل أن 
يكون المراد به القبيلة» وتكون اللام فيه بدل الضمير والتقدير يعذب ببكاء حيه أي قبيلته. 
فيوافق قوله في الرؤاية الأخترى: «ببكاء أهله» وفي رواية مسلم المذكورة «من يبكي عليه 
يعذب» ولفظها أعم.. . وفيه دلالة غلى أن الحكم ليس خاصًا بالكافر» وعلى أن صهيبا أحدمن 
سمع هذا الحديث من النبي ب وكأنه نسيه حتى ذكره به عمرء وزادفيه عبد الملك بن عمير عن 
أبي بردة «فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال : كانت عنائشة 3 تقول إنما كان أولئك اليهود» 
أخرجه مسلم» قال الزين بن"المنير: : أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله : واأخاف 
ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته عليه فابتدره 
بالإنكار لذلك . والله أعلم . وقال ابن بطال”'' : إن قيل : كيف نهى صهيبًا عن البكاء وأقر نساء 
بني المغيرة على البكاء على خالد كما سيأتي في الباب الذي يليه؟ فالجواب أنه خشي أن يكون 
e.‏ 


۳۳ باب مَا يرهن ل 
لتقي الا 3 0 بي سُلَيْمَانَمَاَمْيكُنْ تفع 


وَالتَفَعٌ RS‏ ش 
0١‏ حَدَكَنَاا ىا ى ل بي عن علي بن ريَةحَنِ لير رضي اللعَنهُ 
سَمِحْتُ اللي يله مول :لكي عن كب علي أعدء ب على مُتَعَحّدَا 


ار ي ل :من نيح عليّه يعدن ب بِمَانِيحَ عَلَيْهِ» . 


)۱( نقله عن عبد الواحد(۲۷۷/۳). 


۳-کتاب الجنائز / باب 7*#/ ح 21791 4۲ ۳ 


ca >‏ سوم 2 ۹ے 0 سو “وري م هوس سل 2 e‏ م 7 
/ 7 حَدَنَنَا عَبْدَانُ قال أَحْبَرَنِي أبي عَنْ شعبة عَنْ قَادَةَ َن سَِيدِ بْنِ الْمْسَيّبٍ عَنِ ان 
ور صو ومو 2 ٤‏ 3 ووو . 8 9 ا 5 7 
عْمَرَعَنْ أبيه رضي الله عَنْهُمًا عن النبي وك قال : «المَيتْ يُعَذْبٌ في قبره بمانيصَ عليه . 1 
ع و 0 0 2 cS ar So‏ ل مه سل وس ع ركاه و د و هسه 
تَابَعَدْعَبْدُ الأغلى : حَدَّنَنَا يَرِيدُ بْنُ ريع حَدَنَنَا سَعِيدٌ حَدَّتَنًا قَتَادَة وَقَالَ آَدَمْ عَنْ شعبة : 
8 0 ت ° 2 3 - 
الْمَبَتْ يُعَذْبْببكاء الح عليه . 


[تقدم في : 1741 » الأطراف : ITAY‏ 114[ 


قوله : (باب ما يكره من النياحة على الميت) قال الزين بن المنير : ما موصولة ومن لبيان 
الجنس» فالتقدير : الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة» والمراد بالكراهة كراهة التحريم 
لما تقدم من الوعيد عليه . انتهى . ويحتمل أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضية والتقدير كراهية 
بعض النياحة» أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره» ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض 
النياحة لا تحرم» وفيه نظرء وكأنه أخذه من كونه يك لم ينه عمة جابر”'2 لما ناحت عليه فدل 
على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب ؛ وفيه نظر للأنه 4 
إنما نهى عن النياحة بعد هذه القصة لأنها كانت بأحد» وقد قال في أحد: «لكن حمزة لا بواكي 
له» ثم نهى عن ذلك وتوعد عليه» وذلك بين فيما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من 
طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله يك مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين 
هلكاهن يوم أُحُد فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة» فاستيقظ 
رسول الله كلاو فقال : ويحهن» ما انقلبن بعد» مروهن فلينقلبن» ولا يبكين على هالك بعد 
اليوم؛ وله شاهد أخرجهعبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلاً ورجاله ثقات . 

قوله : (وقالغمر : دعهن يبكين على أبي سليمان . . .)إلخ» هذا الأثر وصله المصنف في 
التاريخ الأوسط”" من طريق الأعمش عن شقيق قال : لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني 
المغيرة أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بنات عم خالد بن الوليد بن المغيرة ييكين 
عليه» فقيل لعمر : أرسل إليهن فانههن › فذكره» وأخرجه ابن سعد" عن وكيع وغير واحدعن 
الأعمش . 

قوله: (ما لم يكن نقع أو لقلقة) بقافين › الأولى ساكنة» وقد فسره المصنف بأن النقع 


)0( مراده لما ناحت على أخيها عبد الله بن عمرو بن حرام» والدجابر رضي الله عنهما . [ابن باز] . 
(؟) (/1). 
(۳) تغليق التعليق(550//7). 


۳-کتاب الجنائز / باب ۳۳/ ح۱٩‏ 1۲ 14۲ 


التراب» أي وضعه على الرأسنٌ» واللقلقة الصوت أي المرتفع وهذا قول الفراء» فأما تفسير اللقلقة 
فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث» وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن 
مغيرة عن إبراهيم قال : النقع الشق أي شق الجيوب» وكذا قال وكيع فيما رواهابن سعدعنه» وقال 
الكسائي هو صنعة الطعام للمأتم كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم» والمشهور أن النقيعة 
طعام القادم من السفر كما سيأتي في آخر الجهاد» وقد أنكره أبو عبيد عليه وقال: الذي رأيت 
عليه أكثر آهل العلم أنه رفع الصوت» يعني بالبكاء» وقال بعضهم : هووضع الترابعلى الرأس» 
لأن النقع هو الغبارء وقيل : هو شق الجيوب وهو قول شمرء وقيل : هو صوت لطم الخدودء 
حكاه الأزهري» وقال الإسماعيلي معترضًا على البخاري : النقع لعمري هو الغبار ولكن ليس 
هذا موضعه. وإنما هوهنا الصوت العالي » واللقلقة ترديد صوت النواحة انتهى . 

ولا مانع من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس ؛ لأن 
ذلك من صنيع أهل المصائب» بل قال ابن الأثير: المرجح أنه وضع التراب على الرأس» وأما 
من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلقة» فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على 
معنى واحد» وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم فلا مانع من إرادة ذلك . 
0 ١تنبيه)‏ : كانت وفاة خالدبن الوليد بالشام سنةإحدى/ وعشرين . 

قوله : (حدثنا سعيد بن عبيد) هو الطائي . 

قوله : (عن علي بن ربيعة) هو الأسدي»› وليس له في البخاري غير هذاالحديث» والإسناد 
كله كوفيون» وصرح في رواية مسلم بسماع سعيد من علي ولفظه «حدثنا»» والمغيرة هو ابن 
شعبة» وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد وفيه علي بن ربيعة قال «أتيت المسجد 
والمغيرة أمير الكوفة فقال: سمعت. . ..» فذكره» ورواه أيضًا من طريق وكيع عن سعید بن عبيد 
ومحمد بن قيس الأسدي كلاهما عن علي بن ربيعة قال: «أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن 
كعب» وفي رواية الترمذي «مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه» فجاء 
المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام» انتهى . وقرظة 
المذكور بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجي كان أحد من وجهه عمر إلى 
الكوفة ليفقه الناس» وكان على يده فتح الري» واستخلفه علي على الكوفة» وجزم ابن سعد 
وغيره بأنه مات في خلافته وهو قول مرجوح لما ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حيث كان 


(۱( (۷/ °( كتاب الجهادء باب۱۹۹ 3 


۳-کتاب الجنائز / باب ۳۳/ح ۰۱۲۹۱ ۱۲۹۲ 0 


المغيرة بن شعبة أميرًا على الكوفة» وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة 
إحدى وأربعين ين إلى أن مات وهو عليهاسنة خمسين . 

قوله : (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد) أي «غيري»» ومعناه أن الكذب على الغير قد 
ألف واستسهل خطبه» وليس الكذب علي بالعا مبلغ ذاك في السهولة وإن كان دونه في السهولة 
فهو أشد منه في الإثم » وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى 
والله أعلم . وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره 
مباحًاء بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر» والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد 
فاعله بجعل النار له مسكنًا بخلاف الكذب على غيره» وقد تقدمت بقية مباحث الحديث فى كتاب 
لعل ويأتي كثير منها في شرح حديث واثلة في أوائل مناقب قریش”"إن‌شاء الله تعالى . 

قوله: (من ينح عليه يعذب) ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة على أن من 
شرطية وتجزم الجواب» ويجوز رفعه على تقدير فإنه يعذب» وروي بكسر النون وسكون 
التحتانية وفتح المهملة› وفي رواية الكشميهني «من يناح »على أن «من» » موصولة» وقد أخرجه 
الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ «إذا نيح على الميت عذب بالنياحة عليه» 
وهو يؤيدالرواية الثانية . 

قوله : (بما نيح عليه) كذا للجميع بكسر النون» ولبعضهم ما نيح بغير موحدة على أن ما 
ظرفية . ش 

قوله : (عن سعيد بن المسيب) في رواية حدثنا سعيد . 

قوله : (تابعه عبد الأعلى) هو ابن حماد» وسعيد هو ابن أبي عروبة . 

قوله : : (حدثنا قتادة) يعني عن سعيد بن المسيب إلخ » وقد وصله أبو يعلى في مسنده عن 
عبد الأعلى بن حماد كذلك . 

قوله : (وقال آدم عن شعبة) يعني بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن وهو قوله 
«يعذب ببكاء الحي عليه» تفرد آدم بهذا اللفظ . وقد رواه 0 
ويحبى بن سعيد القطان وحجاح بن محمد كلهم عن شعبة كالأول» وكذا أخرجه مسلم عن 


(۱) (۱/ ١ه‏ )» كتاب العلم» باب۰۳۸ ح٦۱۰‏ . 
(؟) (8/"و5اء كتاب المناقب» باب5» ح۰۹٣۲‏ . 
)۳( تغليق التعليق (؟578/5). 
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۳ -كتتاب الجنائز/ باب 4*/ ح۱۲۹۳ 


محمد بن بشار عن مخف بن جعفر» وأخرجه أبو عوانة من طريق أبي النضر وعبد الصمدبن 
عبد الوارث وأبي زيد الهروي وأسود بن عامر كلهم عن سعيد كذلك» وفي الحديث تقديم من 
يحدث كلامًا يقتضي تصديقه فيما يحدث به» فإن المغيرة قدم قبل تحديثه بتحري يم النوح أن 
تاعا زر لكل او عن رکب عن قر وأضاز زان أن الرعيد على :للك يدس ان 
يخبرعنهبمالم يقل .. . 


ش / "بات 

۳ سحا علي بع عبد الّحَدْنََا سيان دَق ابن الْمُنْكَدِرٍ قال : سَمِعْتُ جَابرَئْنَ 

الل رضي اللُعَنهُمَا قال : جيءَ باي يوم خد دمل پو حى وضع بَيْنَ يَدَيْ رسو ل الله کا 

وَقَدُ سجي وان قَدَهَبَتُ ت ايد أن كشف عله فنَهَانِي ل قومي ١‏ م عبت أكشف عله نهان 
بے 


ر عضوت صافحة فَقَالَ ا : ابَعَمْرو- أو 


قومِي» قمر رسو ل الله ل َم 
أختْعَمْرٍ و-قَالَ ی ا تيبي -قَمَا زَالَتِ الْمَلَيكَهتُظذَله ُظلَلهبَجْنِحَيهَا حٌى زفي . 


[تقدم في 500 CYAVTONYEE:‏ ] 


قوله : EO‏ روا ا اوررق ولو ليد 
بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم تقريره غير مرة » وعلى التقديرين فلا بد له من تعلق 
بالذي قبله» وقد تقدم توجيهه في أول الترجمة . 

قوله : (قد مل به) بذ م الميم وتشديد المثلثة» يقال مثل بالقتيل إذا جدع أنفه أو أذنه أو 
مذاكيره أوشيء من أجزائه» والاسم المثلة بضم الميم وسكون المُثلثة . 

قوله : : (سجي ثوب)) بضم المهملة وتشديد الجيم الثقيلة أي غطي بثوب . 

قوله : : (ابنة عمرو أو أخت عمرو) هذا شك من سفيان» والصواب بنت عمرو وهي فاطمة 
بنت عمروء وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أوائل الجنائز”" بلفظ 
«فذهبت عمتي فاطمة؟ ووقع في «الإكليل» للحاكم تسميتها هند بنت عمرو» فلعل لها اسمين 
أو أحدهمااسمها والآخ رلقبهاء أو كانتا جميعًا حاضرتين . ش 

قوله : :قال فلم يكي أو ل تبكي) هكذا في هذه الرواية بكس للام وفتح الميم على أن 


لك c((TAT/YT)‏ كتاب الجنائز» E‏ 


۴۳-کتاب الجنائز / باب 6 / ح٤۱۲۹‏ 5 


استفهام عن غائبة » وأما قوله «أو لا تبكي» فالظاهر أنه شك من الراوي هل استفهم أو نهى؟› 
لكن تقدم في أوائل الجنائز"'' من رواية شعبة «تبكي أو لا تبكي» وتقدم شرحه على التخيير» 
ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه» بل يفرح له 


بماصار إليه . 
٥-باب‏ ليس متا مَنْ شو الْحِيُوبَ 
۴ -_- اا نا يكنا سُذيان دنا زيي ايام ڪن باهم عن مروت عَنْ 
عند لوزي القن عله قال : قال التب ل : : َس ما مَنْ لطم الْخُذودء وش قَّ الحيُوب. وَدَعَا 
بِدَعْوَى الْجَاهِليّة» : 


[الحديث : 231785 أطرافه فى : ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ ۱۹٠أ۳].‏ 


قوله : (باب ليس منا من شق الجيوب) قال الزين بن المنير : أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر 
بأن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها. قلت: ويؤيده 
رواية لمسلم بلفظ «أو شق الجيوب» أو دعا إلخ . 

قوله : (حدثنا زبيد) بزاي وموحدة مصغر. 

قوله : (اليامي) بالتحتانية والميم الخفيفة وفي رواية الكشميهني «الأيامي بزيادة همزة في 
أوله» والإسناد كله كوفيون» ولسفيان وهو الثوري فيه إسناد آخر سيذكر بعد بابين . 

قوله : (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن 
فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند 
معاتبته : لست منك ولست مني» أي ما أنت على طريقتي . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : 
التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي» وهذا يصان كلام الشارع عن 


الحمل عليه» والأولى أن يقال : المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض/ لأنيهجر ويعرض ‏ "_ 


عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبًا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام» فهذا؟١ ١‏ 
أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود» وحكي عن سفيان أنه كان 
یکره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في 


ُ ۱۲ ٤ ٤ح كتاب الجنائز» باب۳‎ )1۸۳ /۳( )١( 


£۸ ١7-_كتاب‏ الجنائز / باب 75/ ١1١946‏ 
الرجر . وقيل. : المعنى ليس على ديتناالكامل» N NE‏ 
أصلف حكاه ابن العربي... : 


وور اد هنا الي ,هدر لتر اوی وتيف ر و 
«برئ منه النبي يك وأصل البراءة الانفصال من الشيء» وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته 
مثا . وقال المهلب”"“: قوله آنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل» ولم يرد نفيه عن 
الإسلام . قلت : بينهما واسطة تعزف مما تقدم أول الكلام» هذا يدل على تحريم ماذكر من 
شف شق الجيب وغيره» وكأن السببب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاءء فإن وقع 
اصرح ب كاري a SS‏ 
الإخراج من الدين . 

قوله : لطم الخجنيود) بيصن الخذ بذلك لكونه الغالب في ذلك» وإلا فضرب بقية الوجه 
داخل في ذلك . 

قوله: (وشق شق الجيوب) جع جيب بالجيم الموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس» والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط ., ` 

قوله : (ودعا بدعوى الجاهلية) في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية» أي من النياحة 
لحر الك رار وا ماوكا لدان الويل والجور ما ساني بعد نا 
وات( 


رقع ابرق ای اسن O‏ خَولَةَ 
ste ۵‏ شف ETE‏ مِرِبْنِ سَعْدِبْنِ بي وَكّاصٍ 
عَنْ بيه رضي اللَُّعَنه قال تل كي و عن جع ي 
ل : SAE‏ َأَنَاذُو مَالِ ولا یر ّي إلا ابنةٌ» أَفَاتَصَدٌ 8 ا 0 
«ل) فَقُلْتُ : بالشّطر؟ فَمَالٌ : «لآ» ثم قَالَ : ا ال کی کیرب نك ادر رک 72 
غْنياء خيرم أن تَذَرَ حم اله فقون الم وك ن فة بغي بها وج 500 
ET 0‏ 


)( 0/ 8 الا باب۰۴۹ 


۳-كتاب الجنائز / باب٦‏ ۳/ ح۱۲۹۰ و ا ا 0ب ۹ 


بها حَنَى مَا تَجْعَلٌ في ف امرَ ََنِكَ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَحَلْفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قال : «إنّكَ لَنْ 
كَل َمل ماه صالحا ؤت به مرج ورطق نَُّلَعَلتَ ىاف > حى ينتفع بك أقُوَامٌ 
ل 0 مهد تَودَهُمْ على أعْقَابه لن الاس سَعْدبنُ 
وة يرثي له سول الله أن مَاتَبِمَكَة. 

SENOS SS 
[vr 


قوله: (باب رثاء النبي ا : سعد بن خولة) سعد بالنصب على المفعولية» وخولة بفتح 
المعجمة وسكون الواوء والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مدة مدح الميت وذكر محاسنه» 
وليس هو المراد من الحديث حيث قال الراوي: يرثي له رسول الله يِه ولهذا اعترض 
الإسماعيلي الترجمة فقال: ليس هذا من مراثي الموتى وإنما هو من التوجع» يقال: رثيته إذا 
مدحته بعد موته» ورثيت له إذا تحزنت عليه» ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه كأنه 
يقول ما وقع من النبي اة فهو من التحزن والتوجع وهو مباح» وليس معارضا لنهيه عن المراثي 
التي هي ذكر أوصاف الميت المباعثة على تهييج الحزن وتجديد اللوعة» وهذا هو المراد بما 
أخر جه أحمد وابن ماجه وصححه/ الحاکم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال «نهى رسول ا ڳلا 
عن المراثي» وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ «نهانا أن نترائى»» ولا شك أن الجامع بين الأمرين نا 
التوجع والتحزن» ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم 
المتعلقة بحال من يحضر الميت . 

قوله ات بنع لمر لام درج لي رذ درد رر ار و 
قد كان مات» والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة وكانوا 
يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى» فمن ثم خشي 
سعد بن أبي وقاص أن يموت بهاء وتوجع رسول الله يك لسعد بن خولة لكونه مات بهاء وأفاد 
أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل «يرئي 
له. . .» إلخ» هو الزهري» ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن 
عامر بن سعد فلم يذكرا ذلك فيه» وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب 
الوصايا”'' مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إنشاء الله تعالى . 


: ۷٤ح کتاب الوصایاء باب۲‎ .)77/5/5( )١( 


0 ۳-كتاب الجنائز / باب۳۷/ ح1٩ ١‏ 


0 لباب انى عَنِ الْحَلْقٍ عند المصيبة 
5 وَقَانَ ال کان رمن“ جَدَنْنَا يَحْبَى بن حَمْرَة عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ بن جَابر أن 
الْقَاسِمَ بن مُخَيْمِرَة حَدَنَهُ قَالَ : حَدَِي أبُو يد : ن أبي مُوسَى ري الله عَنه قال : وَجَم بو 
مُوسى وَجَمَا قشي عليه وراه في حجر ا مَأ من أله فم شطع أن ير ليها شيا فلا 
أفاق قَالَ : ايء کن رئ ِن رشو ل الد » إل رَسُولَ الله ل رى مِنَ الصَّالِقَةِوَالْحَالِقَة 


وَالسَّافَة . 


قوله : (باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) تقدم الكلام على هذا التركيب في «باب ما 
يكره من النياحة على الميت»”"“ وعلى الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في 
الباب الذي قبله. وقوله «عند المصيبة» قصر للحكم على تلك الحالة وهو واضح . | 

قوله: (وقال الحكم بن پوس هو القنطري بقاف مفتوجة ونون ساكنة» ووقع في رواية 
أبي الوقت «حدثنا الحكم؛ وهو وهم" '' فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقواعلى 
ترك ذكره في شيوخه» فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق» وقد وصله مسلم في 
صحيحه” " فقال «حدثنا الحكم بن مؤسى» وكذا ابن حبان فقال «أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم» . 

. قوله : (عن عبد الرحمن بن جابر) هو ابن يزيد بن جابر» نسب | إلى جده في هذه الرواية 

وصرح به في رواية مسلم» ومخيمرة بمعجمة وراء مصغر . 

قوله : (وجع) بكس رالجيم . ش ش 

قوله : (في حجر إمرأة من أهله) زاد مسلم «فصاحت» وله من وجه آخر من طريق أبي 
صخرة عن أبي بردة وغيره.«قالوا أغمي على أبي موسى » فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة» 
الحديث» وللنسائي من طريق يزيد بن أوس عن آم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى فذكر 
الحديث.دون القصة. ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم من طريق ربعي قال «أغمي على 
أبي موسى فصاحت:امرأته بنت أبي دومة» فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة» وأفاد 
عمر بن شبة في تاريخ غ البضيرة أن اسمها صفية بنت دمون» وأنها والدة دة أبي بردة؛ بن. أبي موسى 


(۱) 9 بات 1 د ٦‏ 


0( خلج لسن موكيا 7 
٠٠١ /1( (۳)‏ سلاكا/ ٠١4‏ . 


۳-کتاب الجنائز / باب۰۳۸ ۹ح۹ ۹ > ا 91 


وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرًا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

قوله : (إني بريء) في رواية الكشميهني «أنابريء» وكذالمسلم . 

قوله : (الصالقة) بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء» ويقال فيه بالسين 
المهملة بدل الصاد» ومنه قوله تعالى : « سقوڪم اة داد € [الأحزاب :۱۹] وعن ابن 
الأعرابي :/ الصلق ضرب الوجه» حكاه صاحب المحكم والأول أشهرء والحالقة التي تحلق _" 
رأسهاعند المصيبة» والشاقة التي تشق ثوبها» a e)‏ 
وسلق وخرق» أي حلق شعره وسلق صوته ‏ أي رفعه ‏ وخرق ثوبه» وقد تقدم الكلام على 
المرادبهذه البراءة قبل بباب . 


ا ل غ2 صَرَبَالْخُدُودَ 


سد يه س S2‏ - 26 


17 حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُبَشَّاِحَدََنا عبد الوسْمَنِ حَدَثنا سُفْيَاعَنٍ الأعْمَشٍ عَنْ عَبْداله 
ابن مرّة َعَنْ مروت عَن عبد ال رضي العَنهعنٍ الي بل ا 
وَشَقَّ الْجْبُوبَ, وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِل». 

[تقدم في: ۱۲۹۴ الأطراف: ۰۱۲۹۲ ۰۱۲۹۸ 014] 


قوله : (باب ليس منا من ضرب الخدود) وتقدم الكلام عليه قبل بابين”" . وعبد الرحمن 
المذكور في هذا الإسناد هو ابن مهدي . 


۹-باب ما د نھ ّى من الْوَيْلٍ وَدَعْوَى الْجَاهِلِكَةٍ عِنْدَ الْمْصِيبَةٍ 


۹۸ ا فصا الي دتتا الأ عمش لبن ةن شروت 


عَنْ عَبْدِ اله رضي لعن َالَ: َل الي لا : الَبْسَ ما م صرب الْخُدُودٌ سالرت 
وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيةِ) . 
[تقدم في : ۱۲۹۲ ۰ الأطراف: ۰۱۲۹۲ ۰۱۲۹۸ ]۳١٠۱۹‏ 


۰ قوله : (باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة) تقدم توجيه هذا التركيب» 


)١(‏ (6۷/6)› بابە. 
() (6۷/6) بابە. 


م ٣‏ ۔کتات الجتائز/ باب ١٠٠١ 1798/5٠‏ 


وهذه الترجمة مع حديثهاسقطت للكشميهني وثبتت 
د 590 وكأنه 
أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه » ففي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وصححه ابن حبان 


«أن رسول الله َة لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور»» والظاهر 
yT‏ 


٠١‏ کباب من جَلَسَ نالصي رف فيه د بوالخزة 


م بعر 
ت 
55 


144 -حَدنَا مُحَمَدُ بن المعَتَى حَدَنَناعَبدُ اوعاب قال : سَمِعْثُ سمه فق ان ا 


عَمْرَة قَالَتْ: سَمِعْتُعَائِْشَّةَ رخ ضي اللّمْعَنْهَا قَالَتْ :جا کی كك ان اوكا جغقر دان 
0 رف فيه از وآ َم نْصَائرٍ اباب :د شَقٌالْبابِء فَأنَاهْرَجُلٌ قَقَالَ : إِنَّنْسَاءَ 
-وَذْكرَ بُكَاءَهن- مون قاض »نامت ّم تاه انيلم مُطِعْتف فَقَالَ : «انْهَهنَ اء 
قل :الله لما يار توك الوه رمعت لقان اقش في انرام ااب کن 


و 7 


ع ك سول الله يه ولم ترك رسو ل الله ها من العكَاءِ . 


]٤۲٦۳ . ۱۳۰٠١ : [الحديث : ۱۲۹۹ء طرفاه في‎ a E 

/۳۰۰ حا عمو قزر نڪلم حاكن شکخة و جر تت عا الأول أن 

رضي اللُّعنْهُقَالَ : قت رسول الله اة شور جين فل لقا فما رأث رَسُولَ الله لله حَزِنَ 
0 


COARSE TANE ANN TNT: الأطراف‎ ١ : [تقدم في‎ 
[VTE ITA 5 1f of iit Yo 414 ۰۹۰ 8 


قوله: باب من جلس عند المصيية يعرف فيه الحزن) يعرف مبني للمجهول وامن؟ 
موصولة والضمير لهاء ويحتمل أن يكون لمصدر جلس أي جلوسًا يعرف» ولم يفصح 
المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي بعدها حيث ترجم «من لم يظهر حزنه عند المصيبة» لأن 
كلا منهما قابل للترجيح» أما الأول فلكونه من فعل النبي بيا والثاني من تقريره» وما يباشره 
بالفعل أرجح غالبا . وأما الثاني فلأنه فعل أبلغ في الصبر وأزجر للنفس فيرجح » ويحمل فعله يلا 
المذكور على بيان الجواز ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى . وقال الزين بن المنير ما 
ملخصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم» فمن 


7_كتاب الجنائز / باب /5٠‏ ح۱۲۹۹» ۰ o۳‏ 


أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرهاء 
ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب» فيقتدى به كك في 
تلك الحالة» بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن 
بأن المصيبة عظيمة . 

قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي » ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري . 

قوله : (لماجاء النبي يَكلِ) هو بالنصب على المفعولية والفاعل . 

قوله : (قتل ابن حارثة) » وهو زيدء وأبوه بالمهملة والمثلئة» وجعفر هو ابن أبي طالب› 
وابن رواحة هو عبد الله» وكان قتلهم في غزوة مؤتة كما تقدم ذكره في رابع باب من كتاب 
الجنائز”'» ووقع تسمية الثلاثة في رواية النسائي من طريق معاوية بن صالح عن يحبي بن 
سعيد» وساق مسلم إسناده دون المتن . 

قوله : (جلس) زاد أبوداود من طريق سليمان بن كثير عن يحيي «في المسجد» . 

قوله : (يعرف فيه الحزن) قال الطيبي : كأنه كظم الحزن كظمًا فظهر منه ما لا بد للجبلة 
البشرية منه. 

قوله : (صائر الباب) بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره في نفس الحديث «شق الباب» وهو 
بفتح الشين المعجمة أي الموضع الذي ينظر منه» ولم يرد بكسر المعجمة أي الناحية ؛ إذليست 
مرادة هنا . قاله ابن التين» وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة» ويحتمل أن يكون ممن 
بعدها . قال المازري": كذا وقع في الصحيحين هنا «صائر» والصواب صير أي بكسر أوله 
وسكون التحتانية وهو الشق . قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث «من نظر 
من صير الباب ففقئت عينه فهي هدر» الصير الشق ولم نسمعه إلا في هذا الحديث» وقال ابن 
الجوزي”؟: صائر وصير بمعنى واحد» وفي كلام الخطابي“ نحوه. 

قوله : (فأتاه رجل) لم أقف على اسمه » وكأنه أبهم عمدًا لماوقع في حقه من غض عائشة منه . 

قوله : (إن نساء جعفر) أي امرأته» وهي أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من 
أقاربها وأقارب جعفر ومن في معناهاء ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأةغير أسماء. 
(۱) (585/9).» كتاب الجنائز» باب٤۰‏ ح١٤۱۲‏ . 
(؟) المعلم(١/56؟7).‏ 
(۳) كشف المشكل (7517//4). 
(5) الأعلام(589/1). 


2 


۳-کتاب الختائز/ باب 1799/5١‏ ۱۳۰۰ 


قوله : (وذكر بكاءهن) كذا في الصحيحين . قال الطيبي : هو حال عن المستتر في قوله 
فقال» وحذف خبر .إن من القول المحكي لدلالة الحال غليه» والمعنى قال الرجل إن نساء 
جعفر فعلن كذا مما ل ينبغي من البكاء المشتمل مثلاً على النوح . انتهى .. وقد وقع عند أبي 
عوانة من طريق سليمان بن بلال عن يحبي «قد كثر بكاؤهن» فإن لم يكن تصحيقًا فلا حذف ولا 
تقدير» ويؤيده ماعند ابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو عن يحيى بلفظ «قد أكثرن بكاءهن». 

قوله: (ثم أناه الثانية لم قطخنه) أي أتى النبي يكل المرة الثانية فقال إنهن لم يطغنه» ووقع في 
رواية أبي عوانة المذكورة افذكر أنهن لم يطعنه» . 

قوله : (قال واللهغلبننا) في رواية الكشميهني «لقدغلبننا» . ش 

0 قوله:/ (فزعمت) أي عائشة وهو مقول عمرة» والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو 
“7 الم ادهاي حي د ا ا ١ ٠‏ 
٠‏ قوله : (أنه قال) في الزؤاية الأآتية بعد أر بعة أبوابٍ 27 «أن التي ل قال» . 

قوله: (فاحث) بضم المثلثة وبكسرهاء يقال حثا يحثو ويحثي . 

قوله : (التراب) قي الرواية الآتية «من التراب». قال القرطبي”"©: هذا يدل على أنهن 
رفعن أصواتهن بالبكا#ء فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك » وخص الأفواه بذلك لأنها 
محل النوخ بخلاف الأعين مثلاً . انتهى. ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجرء أو 
المعنى أعلمهن أنهن خائتانتة من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع » كما يقال 
للخائب : لم يحصل في يقد [لإالتراب» لكن يبعد هذا الاحتمال قول غائشة الآتي» وقيل لم يرد 
بالأمر حقيقته . قال عياضنى”©: هو بمعنى التعجيز» أي أنهن لا يسكتن إلا بسند أفواههن, ولا 
يسدها إلا أن تملا بالتراب» فإن أمكنك فافعل . وقال القرطبي”“ : يحتمل أنهن لم يطعن 
الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي وَل نهاهن. فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل 
نفسهء أو علمن ذلك.لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة» ثم الظاهر أنه كان في 
بكائهن زيادة على القدر المباخ فيكون النهي للتحريم» بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن 


5 ۱۳۰ كتاب الجنائز » باب9٤ » ح۵‎ «(¥ /6) )١( 


.)٥۸۹/۲(مهفملا‎ )۲( 


(۳) الإکمال (۳۷۸/۳). 


٠٠ المفهم(0۸۸/۲).‎ )5( 


٠”-كتاب‏ الجنائز / باب ٠‏ 4 كشن تت تت کے مه 


إن لم يسكتن بسكت روسل ان کر كام عمد قاو انون ال هو رر کان يریل غير 
الرجل المذكور لمنعهن لأنه لايقر على باطل» ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على 
فعل الأمر المحرم» وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر 
المحرم لضعف صبرهن » فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم . 

قوله : (فقلت) هو مقول عائشة . 

قوله : (أرغم الله أنفك) بالراء والمعجمة أي ألصقه بالرغامء بة بفتح الراء والمعجمة وهو 
ا ا ال ل رو ل 
أحرج النبي يك بكثرة تردده إليه في ذلك . 

قوله : (لم تفعل) قال الكرماني”" أي لم تبلغ النهي» ونفته وإن كان قدنهى ولم يطعنه لأن 
نهيه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل» ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أي الحثو 
بالتراب. قلت : لفظة «لم» يعبر بها عن الماضي» وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه» فمن أين 
علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنه بلفظ الماضي 
مبالغة في نفي ذلك عنه » وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة المذكورات» وقد 
ال ل ل 
أنه من تصرف الرواة. 

قوله : (من العناء) بفتح المهملة والنون والمد أي المشقة والتعب» وفي رواية لمسلم «من 
العي» بكسر المهملة وتشديد التحتانية» ووقع في رواية العذري «الغي» بفتح المعجمة بلفظ 
ضد الرشد. قال عياض : ولا وجه له هناء وتعقب بأن له وجها ولكن الأول أليق لموافقته 
لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر . قال النووي“ : مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به 
من الإنكار والتأديب» ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب . 

وفى هذا الحديث من الفوائد أيضًا: جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار» وجواز نظر 
السا انات إل الخال لانت و اهب من نهر غا لا يدهي له فعا ذال يتنه 
وجواز اليمين لتأكيد الخبر . ش 
)١١‏ )4۳/۷ 4€). 
۰)٦۷ /٤( )۲(‏ کتاب الجنائز »› باب٥٤۰‏ ح٣۱۳۰‏ . 
(۳) المشارق(۹۳/۲). 
)€( المنهاج .)۲۳٣/١(‏ 


امن 


الب وار باب۷ Tak‏ 1۳۰ 


(تنبيه). : هذا الحدايث لم يروه عن عمرة إلا يحيى بن سعيّد» اوقد رواه عن عائشة ئشة أيضًا 
القاسم بن محمد أخرجه ابن.إسحاق في المغازي قال: «حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه» فذكر نحوهء وفيه من الزيادة في أوله : «قالت عائشة : وقد نهانا خير الناس عن التكلف» . 
7 قوله/:- : (حدثنا عمروبن علي) هو الفلامن» والكلام على المثن تقدم في آخر أبواب الوتر”' أ 
' وشاهد الترجمةمنه قول ماحزن حزئاقط أشدمنه فإ ذلك يشم ل حالة جلوصه وخيزها: 


١ |‏ باب مَنْ لم يُظهرْ حَرْنَهُ عند الْمُصِيبَةٍ 
وَقَالَ مُحَمَدبْنُ كب الْقُرَظِيٌ : الْجرَع اقول السَيَى وَالظَنُ السَيئ 

َال يَْقُو بعلب السام 3 نما فأب رنج إل ٍّ4 [يوسف [A":‏ 
۱ حَدَكَنا شرن آلْحَكَم حَدَنَنَا سيان بن عي ابرا إِسْحَاقُ بن عبد الله بن أ 
ا و 
طَلْحَةَ أله سَّمع 1 وين مالف فی الل ا ل : اشتکی ابن لأبي طَلْحَةء تال :فْمَاتَ وَأبُو 
َل حارج قل کا رت إمْرَن آله قذ ات هيت سينا ونه تفي جاب الْبيْتِء فلا جَاء أَبُو 
طَلْحَةَ قَالَ : كيف الْعُلم؟ قَالَتْ العا اا رت و اط طلحَة 
ها صَادقَة . َالَ: قبات» فَلَمَا آَم ضح اغْتَسَلَ هلما راد أن يخر رج أَعْلَمَيْه أله قَذ مَات» فَصَلَى 
مع الي يك نمأ خبر الابما كَانَ مِنْهُمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله لا : «لَمَلَ نياك َكُمَاي 

ليْلتَكُما' قَالَ سُفْيَانُ : الجن الأنصًار : رآ ِت لَهُمَا تسْعَة ولد كلهم قَدْقَراًالُْآنَ. 
ا القع ت 00 ا ال ا 


قوله :لباب من لم يظه حزن عند المصبية) تقدم الكلام على ذلك في الترجمة لني قبلهاء 
ويظهر بضم أوله من الرباعي ». وحزنه منصوب على المفعولية . 

قوله : (وقال محمد بن كعب) يعني القرظي بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة . 

قوله : (السيئ) بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعذها أخرى مهموزة والمراد به ما يبعث 
الحزن غالبا وبالظن السيئ:اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع له من 
الفائت» أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر» وقد روى ابن أبي حاتم في 
تفسير سورة سأل من طريق أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد كقول محمد بن كعب هذا . 


(T/۳) (1)‏ کتاب الوترء بالا ح۳٠ ٠‏ 


/اه 


قوله : (وقال يعقوب عليه السلام : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) قال الزين بن المنير: 
مناسبة هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لما تضمن أنه لا يشكو_بتصريح ولا تعريض- إلا لله 
وافق مقصود الترجمة» وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله : 8 يَكأْسَقَ عل يُوسَفٌ 4[يوسف : 84]» 
والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة شدة الحزن . 

قوله : (حدثنا بشر بن الحكم) هو النيسابوري» قال أبو نعيم في المستخرج : يقال إن هذا 
الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم . انتهى . يعني من هذا الوجه من حديث سفيان 
بن عيينة ولم يخرجه أبو نعيم ولا الإسماعيلي من طريق إسحاق إلا من جهة البخاري» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أخو إسحاق المذكور عن 
أنس» وأخرجه البخاري ومسلم من طريق أنس بن سيرين ومحمد بن سعد من طريق حميد 
الطويل كلاهما عن أنس» وأخرجه مسلم وابن سعد أيضا وابن حبان والطيالسي من طرق عن 
ثابت عن أنس أيضّاء وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية بعض» وسأذكر ما في كل من فائدة 
زائدة إن شاء الله تعالى . 

/ قوله : (اشتكى ابن لأبي طلحة) أي مرض» ولیس المراد أنه صدرت منه شکوی» لكن _!_ 
لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض» والابن "٠"‏ 
المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي ية يمازحه ويقول له «يا أبا عمير» ما فعل النغير» كما 
سيأتي في كتاب الأدب”"'» بين ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت» 
وزاد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة بشرط أن 
يسلم وقال فيه «فحملت فولدت غلامًا صبيحًاء فكان أبو طلحة يحبه حبًا شديدًاء فعاش حتى 
تحرك فمرض» فحزن أبو طلحة عليه حزنًا شديدًاحتى تضعضع» وأبو طلحة يخدو ويروح على 
رسول الله ا فراح روحة فمات الصبي» فأفادت هذه الرواية تسميه امرأة أبي طلحة» ومعنى 
قوله: «وأبو طلحة خارج» أي خارج البيت عند النبي بيا في أواخر النهار» وفي رواية 
الإسماعيلي «كان لأبي طلحة ولد فتوفي» فأرسلت أم سليم أنسًا يدعو أبا طلحة» وأمرته أن لا 
يخبره بوفاة ابنه» وكان أبو طلحة صائمًا» . 

قوله: (هيأت شيئًا) قال الكرماني”" : أي أعددت طعامًا لأبي طلحة وأصلحته» وقيل 


۳-کتاب الجنائز/ باب41/ ح۱۳۰۱ 


(۱) (٤۷۸/۱)ء‏ كتاب الأدب باب ۰۱۱۲ ح۲۰۳٦‏ . 
(۲) (40/۷). 


0۸ ۳ _كتاب الجنائز/ باب41/ ج01١‏ 


هيأت حالها وتزينث:..قلنت EEE‏ شي dE‏ 
ورد في بعض طرقه صریځ ففي زواية أبو داود الطيالسي:عن مشايخه عن ثابت «فهيأت 
الصبي»2 وفي رواية حميذعيد ابن سعد «فتوفي الغلام فهيأت آم سليم أمره»ء وفي روايةعمارة 
ابن زاذان عن ثابت «فهلك الصبي فقامت آم سليم فغسلته وكفنته وحتطته وسنجت عليه ثويًا» . . 
. قوله: نحت في ازالب اي جماته في اني ایت ۽ دفي دوي جعفر عن ثابت 

«فجعلته في مخدعها».': 00 

قوله د ا 
كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت» وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت ٠‏ 
بالنوم لوجود العافية » وف رواية أني ذر «هدأ نفسه» بفتح الفاء أي سكن» لأن المريض يكون 
نفسه عاليّاء فإذا زالمرضةسكن» وكذاإذامات» ووقع في رواية أنس بن سيرين «هو أسكن ما 
كان؟» ونحوه في رواية جعفر عن ثابت» وفي رواية معمر عن ثابت «أمسنى هادئًا» وفي رواية 
حميد «بخير ماكان»» ومعانيها متقاربة. ٠‏ 

قوله: اماع أد كرد ف اك لا لوقن باشعا بول انيسن ان 
E‏ ع ا ري SSE‏ 
من نكد الدنيا . 000 

قوله : (وظن أب طلخة أنها صادقة أي Si‏ كلامهاة ار i‏ 

بالشنبة إل ما آر ادك ۰ 

قوله (قبات) أي ننه (فلما اصع أقضل) قي كاية عن الججما . ENS‏ 
في الغالب منه» وقد وقع التصريخ بذلك في غير هذه الرواية: ففي رواية أنس بن سيرين 
«فقربت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب منها»» وفي رواية عبد الله «ثم تعرضت له فأصاب 
منها»؛ وفي رواية حماد عن ثابت ثم تطيبت»» زاد جعفر عن ثابت افتعرضت له حتى وقع بها 
وفي رواية سليمان عن ثاب ثم تصنعت له أحسن ماكانت تصنع قبل ذلك فوقع بها». 

قوله : (فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات) زاد سليمان بن المغيرة ة عن ثابت عند مسلم 
«فقالت: يا أبا طلحة› : أؤأيت لو أن قوم أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن 
يمنعوهم؟ قال : لاء قالت: : فاحتسب ابنك» فغضب وقال تركتني حتى تلطخت, ثم أخبرتني 
بابني»» وفي رواية عبد الله «فقالت : يا أبا طلحة» أرأيت قومًا أعاروا متاعًا ثم بدا لهم فيه 


55 ١01ج #”-_كتاب الجنائز/ باب41/‎ ٠ 


فأخذوهء فكأنهم وجدوا في أنفسهم» زاد حماد في روايته عن ثابت «فأبوا أن يردوهاء فقال أبو 
طلحة: ليس لهم ذلك أن العارية مؤداة إلى أهلهاء ثم اتفقاء فقالت : إن الله أعارنا فلانًا ثم 
أخذه منا»/ زاد حماد «فاسترجع». 0 

قوله : (لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما) في رواية الأصيلي «لهما في ليلتهما» ووقع في ٠‏ 
رواية أنس بن سيرين «اللهم بارك لهما» ولا تعارض بينهما فيجمع بأنه دعا بذلك ورجا إجابة 
دعائه» ولم تختلف الرواة عن ثابت» وكذا عن حميد في أنه قال «بارك الله لكما في ليلتكما» 
وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر» وفي رواية أنس بن 
سيرين من الزيادة «فولدت غلامًا» وفي رواية عبد الله بن عبد الله «فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة» 
وسيأتي الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك حيث ذكره المصنف في العقيقة”'" . ١‏ 

قوله : (قال سفيان) هو ابن عيينة بالإسناد المذكور. 

قوله: (فقال رجل من الأنصار. . .) إلخ» هو عباية بن رفاعة» لما أخرجه سعيد بن 
منصور ومسدد وابن سعد والبيهقي في «الدلائل» كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن 
رفاعة قال «كانت أم أنس تحت أبي طلحة» فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس» وقال في 
آخره «فولدت له غلامّاء قال عباية : فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن» 
وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوز في قوله «لهما» لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير 
واسطة» وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة وهو عبد الله بن أبي طلحة» ووقع في 
رواية سفيان «تسعة» وفي هذه «سبعة» فلعل في أحدهما تصحيمًا » أو المراد بالسبعة من ختم 
القرآن كله وبالتسعة من قرأ معظمه. وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم 
بالأنساب إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد 
ومحمد» وأربع من البنات . 

وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا: جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة 
عليهاء والتسلية عن المصائب» وتزين المرأة لزوجهاء وتعرضها لطلب الجماع منهء 
واجتهادها في عمل مصالحه» ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضروزة إليهاء 
وشرط جوازها أن لا تبطل حقًا لمسلم» وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر 
والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ماافات منهاء إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول 


درق 2/1١‏ كتاب العقيقة » باب۱ > ح061۹ 7 


6 ۳-کتاب الجنائز / باب 47/ ١:7‏ 


الحال تنكد عليه وقته:وزكم:تبلغ. الغرض الذي أرادته» فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها 
وأصلح لها ذريتهاء وفيه إجابة دعوة النبي ب وأن من ترك شيئًا عوضه الله خيرًا منه» وبيان حال 
أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم» وسيأتي في الجهاد”'2 والمغازي”" أنها كانت 
تشهد القتال وتقوم بخدمة الميجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة» وسيأتي 
شرح حديث أبي عمي رما فعل النغير مستوفى في أواخر كتاب الأدب”" » وفيه بیان ماکان سمي 
به غير الكنية التي اشتهز بها ش 


۲باب الصَّبْرِ عِنْدَالصّدْمَةٍ الأولى 
وَكَالَ عُمدرْضيَّ اللّعيك َعم الِْدْلانِ وز ننم العلاوة هلد إا أَصبتهم مُصِيبَة فَالُوا نون 
GEDE‏ :ولك لصوتن ريه وة وك هم المه كدو $€ [البقرة: 155 
۷ ]وَقوْلهتعَاَى : : ۇشتي ا از ا3ا امل ليم € لبق : [to‏ 


a 2 


۲ے حلا معد ہن بار دیا غ عند حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابت قَالَ: ب سَمِعْتٌ اتسا 


رضي اللَّهعَنْهعَن ليق قال :: 1 الصَّبِد عند الصَّدْمة الأولى» . 
١‏ [تقدم في : 21167 الأطراف: ۰۱۲٣۲‏ 217417 154ا] 


0 / قوله: (باب امعد الف الأولى) أي هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة 
اا lS EG‏ وقد تقدم الكلام على المتن 
المرفوع مستوفى في زيارة القبو ر“ 
قوله : (وقال عمر) أي ابن الخطاب . 
قوله : (العدلان) بكسر المهملة أي المثلان. 
وقوله : (العلاوة) بكسرها أيضًا أي ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل» وهذاالأثر وصله 
الحاكم في المستدرك ”من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر 
)۱( (0/ /161)ء كتاب الخهاف. باب٥٦۰‏ ح۲۸۸۰ . 
)۲( (9/ ۱۴۴۳ کتاب المغازي؛ باب ۱۸ء ح٤٠‏ 23 
)۳( (۱/ ۰)۷۸ كتاب الأدب» باب۱۱۲ »ح۳٠‏ 6 
0( 0/ ۰)ء كتاب الجتائزء باب۰۴۱ ح۱۲۸۳ . 
(0) المستدرك(۲/ ۲۷۰)» وانظرأيضًا: التغليق (۲/ .)٤١١‏ 


۴۳-کتاب‌الجنائز/ باب57/ 18072 .ا 


5 ع ھ ت ر کن 2 ر 120 
كما ساقه المصنف وزاد: % وْلَِكَ عَلنهِمْ صَلُواتٌ من َيه وَيجمَة4 نعم العدلان 9# واكك هم 


لْمْهْتَدُوتَ * نعم العلاوة» وهكذا أخرجه البيهقي"'' عن الحاكم» وأخرجه عبد بن حميد في 
تفسيره”"2 من وجه آخر عن منصور من طريق نعيم بن أبي هند عن عمر نحوه» وظهر بهذا مراد 
عمر بالعدلين وبالعلاوة» وأن العدلين الصلاة والرحمة» والعلاوة الاهتداءء ويؤيده وقوعهما 
بعد «على» المشعرة بالفوقية المشعرة بالحمل» قاله الزين بن المنير . وقد روي نحو قول عمر 
مرفوعًا أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله ية «أعطيت أمتي 
شيا لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة؛ إنالله وإنا إليه راجعون_إلى قوله -المهتدون»» قال 
فأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله واسترجع كتب له ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله 
والرحمة» وتحقيق سبل الهدى» فأغنى هذا عن التكلف في ذلك كقول المهلب”" : العدلان: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» والعلاوة : الثواب عليهماء وعن قول الكرماني”“ : الظاهر أن المراد 
بالعدلين القول وجزاؤه» أي قول الكلمتين ونوعا الثواب لأنهما متلازمان. 


قوله: (وقوله تعالى: وكيوا بكر اَلَو #الآية) هو بالجر عطمًا على أول 
الترجمة» والتقدير: وباب قوله تعالى» أي تفسيره أونحو ذلك» وقوله وإنهاء قيل أفرد الصلاة 
لأن المراد بالصبر الصوم وهو من التروك» أو الصبر عن الميت ترك الجزع» والصلاة أفعال 
وأقوال فلذلك ثقلت على غير الخاشعين » ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر 
والدعاء والخضوع وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي» وكأن المصنف 
أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفرء فاسترجع ثم 
تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول: سيوا 
اصَبْرِ وَاَلصَكَرِوْ 4 الآية» أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن» وعن حذيفة قال: «كان 
رسول الله ية إذا حزبه أمر صلى» أخرجه أبو داود بإسناد حسن أيضا . قال الطبري : الصبر منع 
النفس محابها وكفها عن هواهاء ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه نفسهء وقيل لرمضان 
شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب . ش 
)١(‏ السنن الكبرى(5/ .)٠١‏ 
(۲) تغليق التعليق(؟/ .)87١‏ 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال (۳/ ۲۸۷) . 
(5) (41/۷). 


1۲ ۳-كتاب الجنائز / باب 47 / ح۰۳ ۱۳ 
47 -باب د ول الك «إنَابكَ لمح ونون" ٠‏ 
َال ان زرفي اللعنْهُمَاعنٍ ن الي كل : "دمع الْمَيْنُوَبَحْرَنُالْقَلْبْ؛ 
۳ - حَدَنََا الْحَسَنْ بْنُ ع عبد اریز دتا يَبى بن َسَانَ حا فرشل ايان 
عَ نابت عن س بن مَاِكِ رضي اانه قَالَ : دلا ع رول اليك عَلَّى بي سيب الْقَين- 
ران نرا اتر اوی علو المخد رمو لل ارز راهيم فل وشک حلا لوبعد 
ذلك - َراهيم يود يتسه - فَجَعَلَتْ عَيْنَا ر سول الله كك َذرقَانِء فَقَالَ له عَبْدُ الوَحْمَن بر 
لعف رضي لعن بوانت تا رشو ل الله؟ فَقَالَ / ا لوف إا رتاه فم أتهابأشرى» 
َال إن الْعَبْنَ تدمع وَالْقَذبَ يَخْرَّنُ وَل تقون إلا ما يَرْضَّى رك وَإِنَا بفراقك يا إبرَاهِيمْ 
حون رامو سی عَنْ سلما ن المُبرَةَِنْ تاب عَنْ أي رضي انحن ن الي كل . 


قوله: (باب قول التبي وك دإنا بك لمحزونون» قال ابن عمر عن النبي 4ي : تدمع العين 
ويحزن القلب) سقطت هذه الترجمة والأثر في رواية الحموي وثبتت ت للباقين» وحديث ابن 
عمر كأن المراد به ما أورده المصنف في الباب الذي بعد هذا إلا أن لفظه «إن الله لا يعذب 
بدمع العين ولا بحزن القلب» فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم 
وجوده» وأما لفظه فثبت في قصة موت إبراهيم من حديث أنس عند مسلم» وأصله عند 
المصنف كما في هذا الباب» وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبراني» وأبي هريرة 
عند ابن حبان والحاكم» وأسماء بنت يزيد عند ابن ماجه» ومحمود بن لبيد عند ابن سعد» 
والسائب بن يزيد وأبي أمامة عند الطبراني . 

قوله : (حدثني الحسن بن عبد العزيز) هو الجروي بفتح الجيم والراء منسوب إلى جروة 

بفتح الجيم وسكون الراء قرية من قرى تنيس» وكان أبوه أميرها فتزهد الحسن ولم يأخذ من 
تركة أبيه شيئاء وكان يقال إنه نظير قارون في المال» والحسن المذكور من طبقة البخاري 
ومات بعده بسنة وليس لهعئده سؤى هذا الحديث وحديثين آخرين في التفسير . 

قوله : (حدثني يحبي بن حسان) هو التنيسي» > أدركة البخاري ولم يلقه لاه مات قبل أن 
يدخل مصر» وقد روى عنه الشافعي مع جلالته ومات قبله بمدة» فوقع للحسن تظير ما وقخ 
لشيخه من رواية إمام عظيم الشأنعنه ثم يموت قبله . 


4 10/0( باب٤‏ ج1206 . 


۳-کتاب الجنائز / باب۳٤‏ / ١”‏ ۴ 1 


قوله : (حدثنا قريش هو ابن حيان) هو بالقاف والمعجمة و أبوه بالمهملة والتحتانية بصري 
یکنی أبابكر . 

قوله : (على أبي سيف) قال عياض" هو البراء بن أوس» وأم سيف زوجته هي أم بردة» 
واسمها خوله بنت المنذر. قلت: جمع بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول 
الواقدي فيما رواه ابن سعد في الطبقات عنه عن يعقوب بن أبي صعصعة عن عبد الله بن أبي 
صعصعة قال «لما ولد له إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه» فدفعه رسول الله ل 
إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار وزوجها البراء بن أوس بن خالدبن 
الجعد من بني عدي بن النجار أيضاء فكانت ترضعه» وكان رسول الله يه يأتيه في بني 
النجار». انتهى . وما جمع به غير مستبعد» إلا أنه لم يأت عن أحد من الأئمة التصريح بأن البراء 
ابن أوس يكنى أب سيف ولا أن أباسيف يسمى البراء بن أوس . 

قوله : (القين) بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحدادء ويطلق على كل 
صانع » يقال قان الشيء إذا أصلحه . 

قوله : (ظئرًا) بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء أي مرضعًاء وأطلق 
عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة» وأصل الظثئر من ظأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدها 
فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالبًا . 

قوله: (لإبراهيم) أي ابن رسول الله يِه ووقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن 
المغيرة المعلقة بعد هذا ولفظه عند مسلم في أوله «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي 
إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف» فانطلق رسول الله با 
فاتبعته» فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلأ البيت دخانّاء فأسرعت المشي بين 
يدي رسول الله لا فقلت : يا أبا سيف أمسك» جاء رسول الله يك ولمسلم أيضًا من طريق 
عمرو بن سعيد عن أنس «ما رأيت أحدًا/ كان أرحم بالعيال من رسول الله اء كان إبراهيم _ '_ 
مسترضعًا في عوالي المدينة» وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وأنه ليدخن وكان ظثره ١14‏ 
قيئًا» . 

قوله: (وإبراهيم يجود بنفسه) أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله وفي رواية 
سليمان «يكيد» قال صاحب العين: أي يسوق بهاء وقيل معناه يقارب بها الموت» وقال أبو 


.)۲۸۱ /۷( الإکمال‎ )١( 


5 كناب الجنائز / باب۳٤‏ / ح۱۳۰۳ 
مروان بن سراج: «قد يكون.من الكيد وهو القيء؛ ل ا ا 
الموت بذلك. 


قوله : (تذرفان) بذالى معيجمة وفاء أي يجري دمعهما . 

قوله : (وأنت يا رنشول الله) قال الطيبي» فيه معنى التعجب.. والواو تستدعي معطوفا 
عليه» أي الناس لا يضبرون علق المصيبة وأنت تفعل كفعلهنم» كأنه تعجب لذلك منه مع عهده 
منه أنه يحث على الصبز وينهئ .عن الجزع » فأجابه بقوله «إنها رحمة» أي الحالة التي شاهدتها 
مني هي رقة القلب على الؤلدلا ما توهمت من الجزع . انتهى . ووقع في حديث عبد الرحمن بن 
عوف نفسه «فقلت يا رسول الله تبكي » أو لم تنه عن البكاء» وزاد فيه «إنما نهيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين : وت عند ثغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة خمش 
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان: قال: إنما هذا رحمة» ومن لا يرحم لا يرحم»» وفي رواية 
محمود بن لبيد فقال «إنما أنابشر»» وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول «إنما أنهى الناس عن 
النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه؟ . 

قوله: (ثم أتبعها بأخرى) في رواية الإسماعيلي «ثم أتبعها والله بأخرى» بزيادة القسمء 
قيل أراد به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى» وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله 
«إنها رحمة» بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله : «إن العين تدمع» اا ل د 
عبد الرحمن ومرسل مكحول.. 

قوله : (إن العين تدمع .)إلخ. في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد «ولا 
نقول ما يسخط الرب» وزاد-في حديث عبد الرحمن في آخره.«لولا أنه أمر حق ووعد ضدق 
وسبيل نأتيه» وإن آخرنا سيلحق بأولناء لحزنا عليك حزنًا هو أشد من هذا» ونحوه في حديث 
أسماء بنت يزيد ومزسل مكتخول» وزاد في آخره «وفصل رضاعه في الجنة» وفي آخر حديث 
محمود بن لبيد «وقال إن:له مرضعًا في الجنة» ومات وهو ابن ثمانية عشر د شهرًاء وذكر الرضاع 
وقع في آخر حديث أنمن عند مُسلم من طريق عمرو بن سعيد عنه » إلا أن ظاهر سياقه الإرسال» 
فلفظه «قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله علا : إن إبراهيم ابني» وإنه مات في 
الثدي» وإن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة» وسيأتي في أواخر الجنائز”"2 حديث البراء 
«إن لإبراهيم لمرضعافي الدجنة ».. 


: كتاب الجنائز» باب1٩ » ح۱۳۸۲‎ ,)1١7/ه/5(‎ )١( 


7٠‏ _كتاب الجنائز / باب٤‏ حك ضن م 


(فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام) : جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال 
خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر. وقال ابن حزم : مات قبل النبي يك بثلاثة أشهر» واتفقوا 
على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان. قال ابن بطال وغيره : هذا الحديث يفسر البكاء المباح 
والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله وهو أبين شيء 
وقع في هذا المعنى» وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمهء ومشروعية الرضاع› وعيادة الصغير » 
والحضور عند المحتضر» ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى» 
وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي يل ولده» مع 
أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين : أحدهما صغره» والثاني نزاعه» وإنما 
أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق» وفيه جواز 
الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق» وحكى ابن التين قول من قال : إن فيه 
دليلاً على تقبيل الميت وشمه» ورده بأن القصة إنماوقعت قبل الموت وهو كما قال . 

قوله: (رواه موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» وطريقه هذه وصلها / البيهقي في _ 
«الدلائل»”١'‏ من طريق تمتام » وهو بمثناتين لقب محمد بن غالب البغدادي الحافظ عنه» وفي "٠°‏ 
سياقه ما ليس في سياق قريش بن حيان» وإنما أراد البخاري أصل الحديث . 


اا CG‏ 
E‏ ري ا : شیک سند نك اة 1200 
يوه مح عبد اومن بن َف وَسَعْدِبْنٍ أي اص وَعَبْدِ لون مَسْعُوورَضِي اللُعَنهُْ فلا فلمًا 
ل و : «قذ قَضَّى؟ قَانُوا: لا ا رَسُولَ اللو فبكى الب يكل 
ف ما رى الْمَوْمُبكَاءَ الي لا كوا فقَالَ : «آلآتَسْمَعُونَ» إن الل لآيُمَدبُ بدَمْع الْعَْنِ وَلا بحُن 
اقل وکن يُعَذّبُ بِهَذَا - وشار إِلّی لِسَانِهِ ا وَيَرْحَم وإ المَيْتَ يُعَذّبُ ببْكَاءِ أَهْلهِ عَلَيْهِ 
وَكَانَ عُمَدْرَضيَ اللّْعَنهيَضْرِ بف باحصا وَيَرْمِي بالْججًارة وَيَحْنِي اراب . 


قوله: (باب البكاء عند المريض) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر . قال الزين بن المنير: 


.)٤۷۲ /۲( والتغلیق‎ 4٠ (ه/‎ )( 


11 
ذكر المريض أعم من أن يكون أشزف على الموت» أوهو في مبادىء المرض» لكن البكاء عادة 
إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة» كما في قصة سعد بن عبادة في حديث هذا الباب . 

قوله : (أخبرني غمرو) هو ابن الحارث المصري 3 

قوله : (عن سعيدبن الحارث الأنصاري) هو ابن أبي سعيد بن المعلى قاضي المدينةء ووقع 
في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى فكأنه نسب أباه لجده . 

قوله : (اشتكى) أي ضعت و«شكوى' بغير تنوين . 

قوله: لاا 01 راسم في روا ع5 بر ويه E E‏ 
دنا رسول الله هة وأضحابه الذين معه» . 

قوله: (في غاشية ةأهله) بمعتجمتين أي الذين يشونه للخدمة وغيرهاء وسقط لفظ «أهله» 
من أكثر الروايات» وعليه: شوح الخطابي”''» فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الغشية من 
الكرب» ويؤيده ما وقح في رؤايةمسلم في غشيته» وقال التؤربشتي: الغاشية هي الداهية من 
شر أو من مرض أو من مكزوهء والمراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي هو فيه لاالموت» لأنه 
أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زمانًا . 

قوله : (فلما رأى القوم بكاء رسول الله يله بكوا) في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد 
قصة إبراهيم ابن النبي بء لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه ولم يعترضه بمثل ما 
اعترض به هناك فدل على أنه تقر ر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على 
ذلك لايضر. 

قوله: (فقال: ألا تسمعون) لا يحتاج إلى مفعول لأنه جعل كالفعل اللازمء أي ألا 
توجدون السماعء وفيه[ إشارة | إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار» فبين لهم الفرق بين الحالتين . 

قوله : (إن الله) بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام . 

قوله : (يغذب بهذا) أي إن قال سوءًا. 

قوله : (أو يرحم) إن قال خيراء ويحتمل أن يكون معنى قوله «أو يرحم» أي إن لم ينفذ 
الوعيد. 0 
قوله: (إن المیت يعذب ببكاء أهله عليه) أي بخلاف غیره» ونظيره قوله في قصة عبد الله 
ابن ثابت التي أخرجها مالك في الموطأ من خديث جابر بن عتيك» ففيه افصاح النسوة» فجعل 


)00( الأعلام(3591/1). 


۳-کتاب الجنائز / باب٤‏ حك ۳۰ 


۳-كتاب الجنائز / باب 40 / حه 0 01 آآ کک 


ابن عتيك يسكتهن » فقال رسول الله ب : دعهن» فإذا وجبت فلا تبكين باكية» الحديث . 

قوله: (وكان عمر) هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمرء وسقطت هذه الجملة 
وكذا التي قبلها من رواية مسلم/ » ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان» وفي حديث ابن عمر ‏ '- 
من الفوائد استحباب عيادة المريض» وعيادة الفاضل للمفضول» والإمام أتباعه مع أصحابه» ' 
وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه . 


٥باب‏ ماه هی م نَالتوح وَالْبْكَاءِ وَالرَجْرعَنْ ذَلِك 

0 ا ع عبد لون وش حدقا عند اواب دك تى بن سعد 
قال : أخبرتني عَمْرَة قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عَنهَا تو ل لما جَاء قل زب بن حار 
َجَعْمرِوَعَبدِ لبن َوَاحَة» جَلَسَ لكي كلد غرف ف الْنُ» أت لع يِن شی الاب فَأَنَاُ 
َجْلَ فقَاَ 20 وکر يُكَاءْهن قا مر بن ينام قدصت جلثم 
أنَى فقَالَ : قيهن وذكر أله لمعته قمر التي أَنْيْئهَامَ» قَدَهبفُمَأنَى َقَالَ : ًالله مذ 
علبي -أَوْعَلَبْنَاء السك من مُحَمَدِ بن حَوْشب - فَرَعَمَتْ أن الي يكل قَالَ : «قالحث في أفوَاههِنَ 

الراب فَقُلْتُ : أَرْعَمَ امَك قوَاللهِمَاأَنْتَبقَاعِلٍ وما َرَت رسو ل الله ل من الْعَنَاءِ . 
[تقدم في : ۱۲۹۹ء الأطراف: ۰۱۲۹۹ ]٤١١۴‏ 


۳۰۰ ۔ دتتا بد اللو ن عب الو خاب دنا حابن زیر دتا يوبن حكن 
21 َة رضي اللَّهُعَنْهَاقَالَتْ: : أَحَدَ لجا اق عند اَن لتَمُوح» هما ّث يئا رأ 


ير نسي نسو : روت اتام أو ابه أبي سيره 


]۷۲٠١ ۰٤۸۹۲ : طرفاه فى‎ ۰۱۳۰۰١ : [الحديث‎ 


قوله : (باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك) قال الزين بن المنير : عطف الزجر 
على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله «فاحث في أفواههن التراب» . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب) بمهملة وشين معجمة وزن جعفر» ثقة من 
أهل الطائف نزل الكوفة» ذكر الأصيلي أنه لم يرو عنه غير البخاري» وليس كذلك بل روى عنه 
أيضًا محمد بن مسلم بن وارة الرازي كما ذكره المزي في التهذيب”''» وعبد الوهاب شيخه هو 


.oٿت‎ (۷6/۲۳) )١( 


۸ کک ۳-کتاب الجنائز/ باب©4/ 11*٠8‏ 11:5 
ابن عبد المجيد الثقفي » وقد تقدم الكلام على حديث عائشة قبل أربعة أبواب“ 

قوله : (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) هو الحجبي» وحماد هو ابن زيد» ومحمد هو ابن 
سيرين» والإسناد كله بصريؤن» وقد رواه عارم عن حماد فقال: «عن أيوب عن حفصة» بدل 
محمد» أخرجه الطبراني» وله أضل عن حفصة كما سيأتي في الأخكام”'" من طريق عبد الوارث 

قوله : (عند البيعة) أي لما بايعهن على الإسلام . ظ 

قوله : (فما وفت) أي بترك النوح» رساي حي يات ملجان والدة ا وأم العلاء تقدم 
ذكرها”" في ثالث باب من كتاب الجنائز» وابنة أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة» 
0 
أو غيرها؟ وسيأتي في كتاب الأحكام“ من رواية حفصة عن أم عطية بالشك أيضّاء والذي 
يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح لأن امرأة معاذ وهو ابن جبل هي آم عمرو بنت خلاد بن 

یرو ال ی ا فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرهاء ووقع في «الدلائل»/ لأبي 
. "' موسى من طريق بحفصة عن أم عطية «وأم معاذ» بدل قوله وامرأة معاذ» وكذا في رواية 

عارم» لكن لفظه «أو أم معاذ بنت أبي سبرة» وفي الطبراني من رواية ابن عون عن ابن سيرين عن 
أم عطية «فما وفت غير أم سليم وأم كلثوم وامرأة معاذ بن أبي سبرة» كذا فيه » والصواب مافي 
الصحيح امرأة معاذ وبنت أبي سبرة» ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم» وإن كانت الرواية 
التي فيها أم معاذ محفوظة فلعلها أم معاذبن جبل» وهي هند بنت سهل الجهنية» ذكرها ابن 
سعد أيضا: 

وعرف بمجموع هذا النسوة الخمس وهي أم سليم وأم العلاء وأم كلثوم وأم عمرو وهند- 
إن كانت الرواية محفوظة_وإلا فيختلج في خاطري أن الخامسة هي أم عطية راوية الحديث» ثم 
وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ «فما وفت غيري وغير أم سليم» 
أخرجه الطبراني أيضاء ثم وجدت ما يرده» وهو ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من 
(۱) (07/4). كتاب الجنائزء باب٠5»‏ ح۱۲۹۹ . 
(؟) (04/17). كتاب الأحكام. باب۹٤۰‏ ح6١771.‏ 


.۲ ٤۳ح كتاب الجنائز » باب۰۳‎ ,)۳ Im (wm 
. ۷۲۱٥ح‎ ۰٤۹باب كتاب الأحکام»‎ »)04/17( )٤( 


7_كتاب الجنائز / باب57/ ح۱۳۰۷ 4 


طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت «كان فيما أخذ علينا أن لاننوح» 
الحديث» فزاد في آخره «وكانت لا تعد نفسها لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى 
قامت معهن» فكانت لا تعد نفسها لذلك» ويجمع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة» قلت 
aT‏ ليو لوي الوه 

ثلاثة أيام» وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية» وفي حديث آم عطية مصداق ما وصفه النبي 8 
بأنهن ناقصات عقل ودين» وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات. قال عياض ١”‏ : معنى 
الحديث لم يف ممن بايع النبي بي مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا 
المذكورات» لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة» وسيأتي الكلام على بقية فوائده 
في تفسير سورة الممتحنة”"' إنشاء الله تعالى . 


٤٦‏ -باب ليام لجار 


- ےت 
ي 2 0 الى 


1۰%۷ -حَدَّنَنَا علي بن مُ عَبْدِ الله حَدَكَمَا سْفْيَانُ حَدّنَمَا الزّهْرِيُ عَنْ سَ کک 


بيه عن عار 
ابن ريع عَنِ الي يله قال : «إذًا ابجاو قوئ على عفن » قَالَ سْفْبَانُ: قَالَ 
هري ايد : أَخْبَرَنًا عَامِرُ بْنُ ربِيعَة عن اللَبِيّ ل . زا N‏ 


[الحديث : ۱۳١۷‏ طرفه في: 11204 ] 

قوله: (باب القيام للجنازة» أي إذ مرت على من ليس معهاء وأما قيام من كان معها إلى أن 
توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة 7" وسنذكر اختلاف العلماء في كل منهما فيما بعد . 

قوله : (حتى تخلفكم) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء؛ أي 
تترككم وراءهاء ونسبة ذلك إليهاعلى سبيل المجاز لأن المراد حاملها . 

قوله : (قال سفيان) هذا السياق لفظ الحميدي في مسنده» ويحتمل أن يكون علي بن 
عبد الله حدث به على السياقين فقال مرة «عن سفيان حدثنا الزهري عن سالم؛ وقال مرة «قال 
الزهري أخبرني سالم» والمراد من السياقين أن كلا منهما سمعه من شيخه . 
)١(‏ الإکمال(۳/ .)"8٠0‏ 


زفق /٠١(‏ 1۸۹)» كتاب التفسير «الممتحنة»» باب۳ ح 58937 . 
/٤( (۳)‏ ۷۱)» كتاب الجنائز» باب۸٤‏ » ح 111١١‏ . 


¥ 


7_كتاب الجنائز/ باب /٤۷‏ ع۰۱۳۰۸ ۱۳۰۹ 


قوله : (زاد الحميدي) يعني عن سفيان بهذا الإسنادء وقد رويناه موصلا في مسنده"» 
وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه”" من طريقة كذلك» وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وثلاثة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة إلا أنه في سياقهم بالعنعنة» وفي هذا الإسناد رواية 


5 سه زان د يعس 5,0 “u 7 oo‏ ےت ووو 2و 
۸- حا به بْنُ سَعِيلٍ حَدَننا الليِثُعَنْ نافع عن ابن ءُ ر رضي اللَهعَنْهُمَاعَنْ عَامِر 


[تقدم في : ۱۳۰۸] 

۹ حدٿنا أحمدٌ بن يوسن حدّثّنا ابن أبي ذب عن سَعيدٍ المَقبُرِيٌ عن أبيه قال : كما في 
جنازة فَأحَذَ أبُو هريره رضي اله عن بيد مَرَوانَ فجلسًا قبل أن تُوْضَعٌ» فجَاءَ آبو سَعِيدٍ رضي الله 
عَنه فاحذ پيد مَرَوَانَ قَقَالَ : كم فوالله لقد عَلِم هذا أ النبيّ كل َهَانَا عَنْ ذلك . فَقَالَ أبوهريرة: 


صدق 
[الحديث : ۹٠۳٠ء‏ طرفه في: ]١75٠١‏ 


قوله : (باب متى يقعد إذا قام للجنازة) سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي 
وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه . 1 

قوله: (حتى يخلفها أو تخلفه) شك من البخاري» أو من قتيبة حين حدثه به وقدرواه 
النسائي عن قتيبة ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا : «حتى تخلفه» من 
غير شك . ش 

قوله: (أو توضع من قبل أن تخلفه) فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضيةء وقد أخرجه 
مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه 
إذاكان غير متبعها» . 1 
١١ )1(‏ /لالاىى رقم 2.3847 
(۲) تغليق التعليق (۲/ .)٤۷۳‏ 


”_كتاب الجنائز / باب۸٤‏ /ح ٠‏ ا0 جک 


Ld 
ت واه مه‎ 


.باب مَنْتَبِعَ جَنارَة فَلايقَعْدُحَتَى تُوضَعَ عَنْ ماكب الرَجَالِ 


4 


إن قَعَدَأُمِرَبالْقيَام 
oS‏ سفى وه عامس ۶ ر for” ea”‏ ا 
١‏ حَدَنَا مُسْلِميَعْني ابْنَإِبْرَاهِيمَ_حَدَّنَنَا هشام حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ أبي سَلمَة عن ابي 
2 7۹ 2 5وموةومه اا 42> مہ اه کے RTF Ed E r‏ 
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قوله : (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال) كأنه أشار بهذا إلى 
ترجيح رواية من روى في حديث الباب «حتى توضع بالأرض» على رواية من روى «حتى 
توضع في اللحد» وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه » قال أبو داود : رواه أبو معاوية 
عن سهيل فقال: «حتى توضع في اللحد»» وخالفه الثوري وهو أحفظ فقال: «في الأرض» 
انتهى» ورواه جرير عن سهيل فقال ١حتى‏ توضع» حسب » وزاد «قال سهيل : ورأيت أبا صالح 
لايجلس حتى توضع عن مناكب الرجال» أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذهالزيادة» وهو في 
مسلم بدونهاء وفي المحيط للحنفية : الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب» وحجتهم 
رواية أبي معاوية» ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح لأنه راوي الخبر وهو أعرف 
بالمراد منه» ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبوداود. 

قوله : (فإن قعد أمر بالقيام) فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود» لأنالمراد به 
تعظيم أمر الموت» وهو لايفوت بذلك . وأماقول المهلب : قعود أبي هريرة ومروان يدل على 
أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل » فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهرء وإن أراد 
في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك » ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فساق نحو/ القصة المذكورة وزاد «إن مروان لما قال له" 
أبو سعيد: قم» قام» ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر الحديث» فقال لأبي هريرة: فما منعك أن" 
تخبرني؟ قال : كنت إمامًا فجلست»» فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبّاء وأن مروان لم 
يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك» وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد» وروى الطحاوي 
من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال «مر على مروان بجنازة فلم يقم» فقال له أبو سعيد: إن 
رسول الله يك مرت عليه جنازة فقام» فقام مروان» وأظن هذه الرواية مختصرة من القصة» وقد 
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اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر» وهو قول 
الأوزاعي وأحمد وإستحاق ومحمد بن الخسن» وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي 
عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل» يعني في الأجر. وقال الشعبي 
والنخعي : يكره القعود قبل أن توضع» وقال بعض السلف : يجب القيام» واحتج له برواية 
سعيد عن أبي هريرة وأبي منعيد قال «ما رأينا رسول الله ةشهد جنازة قط فجلس حتى توضع» 

(تنبيهان) الأول : قال الزين بن المنير : إنما نوّع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة 
واحدة للإشارة إلى الاعتناء.يها وما يختص كل طريق منها بحكمة» ولأن بعض ذلك وقع فيما 
ليس على شرطه فاكتفي بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال . 

الثاني : قال : ثبت بين حديثي الباب تر جمة لفظها «باب من تبع جنازة» وجد ذلك في نسخة 
محررة مسموعة» فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى . قال : وإنمالم يستغن عنها 
بما قبلها لتصريحه في الخبر يأنهما جلسا قبل أن توضع» وأطال في تقرير ذلك وأن ذكرها أولى 
من حذفهاء وخر جب منه» فإن الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه 
الترجمة الأولى» وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله «عن مناكب الرجال» 
وقد ذكرت من وقعت في روايته . 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وهشام هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» 
وحديث أبي سعيد هذا أبين سياقًا من حديث عامر بن ربيعة» وهو يوضح أن المراد بالغاية 
المذكورة من كان معها أو مشاهدًا لهاء وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه 
أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلاً » وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة 
مرفوعا «من صلی على جنازة ولم يمش معها فليقم حتی تغیب عنه» وإن مشى معها فلا يقعد 
حتى توضع» وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنه لا يختص بمن مرت به» ولفظ القيام يتناول 
من كان قاعدّاء فأما من كان راكبًا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه 
كالقيام في حق القاعد» واستدل بقوله «فإن لم يكن معها» على أن شهود الجنازة لا يجب على 
الأعيان. 
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باب مَنْقَامْلِجَنارَة يَهُودِي 


00 م 3 ore 1 2 7 a‏ ا _ ِ 
١‏ حَدَنَا مُعَاذبْنُ َضَالَةَ حَدَنَمَا هِشَامُ عَنْ يَحْتَى عَنْ عُبَئِدِ الله ن مُقْسِم عَنْ جَابر بْنِ 
5 0 4 


َب الله رضي اللَّهْعَْهُمَا قَالَ: مو با جََازَة فقَام لا الب يكل وَقُمْنا به . فنا : يا رول اللو 
ها جتازةيَهُودِي» َال : «إذَا ريثم الْجتارَة فَقُومُوا' . 

۲ حَدنَمَا آَم حَدَّكَنَا شُعْبَة حَدَنَنَا عَمْرُو بن مو قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الوَحْمَنِ بن أبي 
یی قا : كَانَسَهْلُبُْ حتف وَكَيِسُ بْنّسَمْدِفَاعِدينِ الَْادِسِية» فمَوُواعَْهِمَبجَنازةٍفَامًاء 
فقيل لَهُما : إِنَهَا مِنْ أَهْلٍ الأرض/ -أَيْ مِنْ أَهْلٍ الذّمّةِفَقَالاً: د الي يكل مت به جِنَازةققَامَ !ل 
فقيل لَه: ِلها جنَازة يَهُودِيٌ » فال «ألَيِسَتْ تَفْسًا؟» . 1 

١1‏ وَكَالَ ُو حَمْرَةَعَنِ الأعْمَش عَنْ عَمْروعَنِ ابْنِ ابي لَيْلَى قال : كنت مَع َس وَسَهْلٍ 
رضي اللّمُعَنْهُمَافَقَالاً: كنَامَمَاللِيَ كاك. ٠‏ 

َال ركَرَِاُعَنِ لشي عن ابن بي لَبْلَى : كان أبُومَسْعُود وكيس يَفُومَانِ ِْجَازةٍ. 

قوله: (باب من قام لجنازة يهودي) أي أو نحوه من أهل الذمة . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي و(يحيى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (مر بنا) بضم الميم على البناء للمجهول» وفي رواية الكشميهني «مرت» بفتح 
المت 
(فقام) زاد غير كريمة «لها) . 

قوله: (فقمنا) في رواية أبي ذر «وقمنا» بالواو» وزاد الأصيلي وكريمة «له» والضمير 
للقيام أي لأجل قيامه » وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى «فلما ذهبنا لنحمل قيل إنها 
جنازة يهودي» زاد البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه 
«فقال : إن الموت فزع» وكذا لمسلم من وجه آخرعن هشام . قال القرطبي”'" : معناه أن الموت 
يفزع منه» إشارة إلى استعظامه» ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية 
الموت» لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت» فمن نّم استوى فيه كون الميت مسلمًا أو غير 
مسلم. وقال غيره : جعل نفس الموت فزعًا مبالغة كما يقال رجل عدل» قال البيضاوي: هو 
مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة» وفيه تقدير أي الموت ذو فزع . انتهى . ويؤيد الثاني 


(۱) المفهم(؟/570). 


V٤ 


۳-کتاب الجنائز/ باب /٤۹‏ ع۱۳۱۳-۱۳۱۱ 


رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «إن للموت فزعًا» أخرجه ابن ماجه وعن ابن عباس مثله 


عند البزار قال : وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب» ولا 
يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة . ١‏ : 

قوله: (فمرواعليهما) في رواية المستملي والحموي «عليهم؛ أي على قيس وهوابن سعد 
ابن عبادة» وسهل وهو ابن حنيف ومن كان حينئذ معهما. ش 

قوله : (من أهل الأرض أي من أهل الذمة) كذا فيه بلفظ (أي) التي يفسر بهاء وهو روا 
القن وسيل وحكى ابن التين عن الداودي أنه شرحه بلفظ (أو) التي للشك» وقال: 
لم أره لغيره» وقيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل 
الأرض وحمل الخراج . ٠‏ 

قوله : (أليست نفسًا؟) هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال «إن للموت فزعًا» على ما 
تقدم. وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا فقال «إنما قمنا للملائكة», 
ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى» ولأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعا «إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس» ولفظ ابن حبان «إعظامًا لله الذي يقبض 
الأرواح» فإن ذلك أيضًا لا ينافي التعليل السابق» لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله 
وتعظيم للقائمين:بامرهفي :ذلك ٠‏ وَهُمٌ الملائكةء وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن 
ابن علي قال «إنما قام رسول الله و تأذيا بريح اليهودي » زاد الطبراني من حديث عبد الله بن 
عياش بالتحتانية والمعجمة «فأذاه ريح بخورها» وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن 
كراهية أن تعلو رأسه» فإ ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصنحيحةء أما أولاً فلأن أسانيدها لا 
تقاوم تلك في الصحة › وأما ثانيًا ف ن التغليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي» والتعليل الماضي 
صريح من لفظ النبي يكل فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده . 

ْ وقد روى ابن أبي شيبة/ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال : «كنا 
5 مع رسول الله يك فطلعت جنازة» فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت» والله ما أدري من 

شأنها أو من تضايق المكان» وما سألتا عن قيامه» ومقتضى التعليل بقوله : «أليست نفسًا» أن 
ذلك يستحب لكل جنازة؛ وإنما اقتضر في الترجمة على اليهودي وقوفًا مع لفظ الحديث» وقد 
اختلف أهل العلم في أصل المسألة ؛ فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب فقال : هذا إما أنيكون 
منسوخًا أو يكون قام لعلة» وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله» والحجة في الآخر من أمره» 
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والقعود أحب إلي . انتهى . وأشار بالترك إلى حديث علي (إنه َة قام للجنازة ثم قعد» أخرجه 
مسلم ٠‏ قال البيضاوي : يحتمل قول علي «ثم قعد» أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه » ويحتمل أن 
يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاً» وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد 
بالأمر الوارد في ذلك الندب» ويحتمل أن يكون نسخًا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمرء 
والأول أرجح لأن احتمال المجاز-يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ . انتهى» والاحتمال 
الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثَّمّ حدثهم 
الحديث» ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية . 

وقال ابن حزم : قعوده ية بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب» ولايجوز أن يكون 
نسحًا لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي . انتهى . وقد ورد معنى النهي من حديث 
عبادة قال «كان النبي ية يقوم للجنازة» فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل» فقال: 
اجلسوا وخالفوهم» أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» فلو لم يكن إسناده ضعيمًا 
لكان حجة في النسخ . وقال عياض" : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ 
بحديث علي» وتعقبه النووي”" بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن 
قال: والمختار أنه مستحب» وبه قال المتولي . انتهى . وقول صاحب المهذب هو على التخيير 
كأنه مأخوذ من قول الشافعي المتقدم لما تقضيه صيغة أفعل من الاشتراك» ولكن القعود عنده 
أولى» وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية : كان قعوده َة لبيان الجواز» فمن 
جلس فهو في سعة» ومن قام فله أجرء واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل 
الذمة نهارا غير متميزة عن جنائز المسلمين» أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال: وإلزامهم 
بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادًا من الأئمة» ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما 
عداه» فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام» فلماترك القيام منع منالإظهار . 

قوله : (وقال أبو حمزة) هو السكري» وعمرو هو ابن مرة المذكور في الإسناد الذي قبله› 
وقد وصله أبو نعيم في المستخرج”" من طريق عبدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث شعبة» 
إلا أنه قال فى روايته : فمرت عليهما جنازة فقاماء ولم يقل فيه بالقادسية » وأراد المصنف بهذا 
التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس . 
)١(‏ الإکمال(۳/ ؟؟5). 
)۲( المنهاج (۲۸/۷). 
(۳) تغليق التعلیق (۲/ .)٤١٤‏ 
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قوله : (وقال زكرياء) هو ابن أبي زائدة» وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصو ر عن 


سفيان بن عيينة عنه» وأبو مسعود المذكور فيها هو البدرئ. ويجمع بين ما وقع فيه من 
الاختلاف بأن عبد الرحمن بن أبي'ليلى ذكر قيسًا وسهلاً مفردين لكونهما رفعا له الحديث» 
ا ل ل 


on‏ باب حمل ال جَالٍالْحِتَارَةَدُونَ الشّمَاءِ 
٤‏ حَدكََا عبد الْزيز عبد اللو حدقا الي عَنْ سَعِيد سَعِيدِ الْمَقْبْرِيّ عَنْ أبيه أنه 
سمح أا سَمِيدِ الْخُذرِيّ/ رضي اللّهءَ؟ عله أَنَّ ر سول الله يك قَالَ : إا وْضمَت الْجدَرَةوَاحتَمَلَهَ 
0 قن کاتٿ صَالِحَة قَالَتْ: قَدْمُونِيء وَإِنْ كانّث غَيْرَ صَالحَة قَالَتْ: ي 
يلها أيْنَيدْمَبُونَهَا؟ يمع شمَعْءَ صَوْتها كل شَيْء لاالإنْسَان ول سَعِعَهْصَعِقَ) . 
[الحديث : , طرفاه في DITA AFIT:‏ 


قوله : (باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) قال ابن رشيد: ليست الحجة من حديث 
الباب بظاهرة في منع النساءء لأنه من الحكم المعلق على شرط» وليس فيه أن لا يكون الواقع 
إلا ذلك» لو سلم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على 
التشريع لا يحمل على مجردالإخبار عن الواقع . ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام حيث 
قال : إذاوضعت فاحتملهاالرجال» ولم يقل فاحتملت» فلماقطع احتملت عن مشاكلة وضعت دل 
على قصد تخصيص الرجال بذلك» وأيضًا فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية» 
لكنه معارض بأن في:الحمل غلى الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبّاء وهو مباين 
للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبًا فكيف بالحمل» مع ما 
يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه» وغير ذلك من وجوه المفاسد . انتهى ملخصًا . 

وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن » ولكنه على غير شرط المصنف» ولعله أشار إليه 
وهو ما أخرجه أبويعلى من حديث أنس” " قال «خرجنا مع رسول الله يا في جنازة» فرأى نسوة 
فقال: أتحملنه؟ قلن : لاء قال : أتدفنه؟ قلن : لاء قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات»» 


.)٤۷١/۲( تغليق التعليق‎ )١( 
وأصح من هذا الحديث فيما يتعلق بنهي النساء عن حمل الجنازة ما تقدم من حديث آم عطية قالت : «نهينا‎ (۲) 
. عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» أخرجه الشيخان . والله أعلم . [ابن باز]‎ 


7_كتات الحنائز / بات VY ۱۳٣٣۶ /٥۱‏ 
ب الجنائز/ باب١٠‏ /ح 


ونقل النووي في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماءء والسبب فيه ما 
تقدم» ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال» فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن 
بالرجال فيفضي إلى الفتنة» وقال ابن بطال 7 : قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال : 8 إل 
لْمُسَتَضْحَفِينَ مرت الرَجَالٍ السا € الآية [النساء :۹۸]ء وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل 
على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة. انتهى . والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى 
الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص . 

قوله : (عن أبيه أنه سمع أبا سعيد) لسعيد المقبري فيه إسناد آخر رواه ابن أبي ذئب عنه عن 
عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة» أخرجه النسائي وابن حبان وقال : الطريقان جميعا 
محفوظان. 

قوله: (إذا وضعت الجنازة) في رواية ابن أبي ذئب المذكورة «إذا وضع الميت على 
السرير» فدل على أن المراد بالجنازة الميت» وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى 
السرير الذي يحمل عليه أيضّاء وسيأتي بقية الكلام عليه بعدباب”" . 


١‏ .بات السُرْعَة بالحنارّة 
ريك كب و سل ا كع دمع اوہ وو د ا مأك دي ؟ ج .ها دم ؟ 
وَقَالَ أن رضي الله عنْه: أنتم مشيّعون. وَامْش بَيْنَ يَدَيْهَا وَخلفهًا وَعن يَمِينها وعن 
شمَالها . وَقَالَغْيْرُهُ: قَرِيبًا مها 
6 حَدَنَنَا عل بْنُ عَبْدِ الله حَدََنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفْظَتَاهُ مِنَّ الزّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ بن 
فور 2 2 هزه E‏ ا 2 ۴ه 0 ع صا و2 له 9 ۳ 
الْمْسَيّبِ عَنْ أبي/ هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَبِيّ كل قال : «أُسْرِعُوا بالجتارّة» e‏ 


َير قدو ناء ونيك سوى ذلك رضمو نهن راکم . 

قوله : (باب السرعة بالجنازة) أي بعد أن تحمل . 

قوله : (وقال أنس : أنتم مشيعون» فامش) وفي رواية الكشميهني فامشوا» وأثر أنس هذا 
وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في «كتاب الجنائز»”" له عن حميد عن أنس بن مالك أنه 
«سئل عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفهاء وعن يمينها وشمالهاء إنما أنتم 


.)95/9#( )١( 
. ٥باب‎ «(A1 /0 زفق‎ 


(۳) تغليق التعليق(؟/ .)٤١١‏ 


۷۸ ۳-کكتاب الجنائز/ باب1ه/ ح٣۱۳۱‏ 


مشيعون؟ء ورويناه عاليًا في #رباعيات أبي بكر الشافعي» من طريق يزيد بن هارون عن حميد 
كذلك» وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة”'' عن أبي بكر بن عياش عن حميد» وأخرجه عبد الرزاق 
عن أبي جعفر الرازي عن .حميد #سمعت العيزار يعني ابن حريث -سأل أنس بن مالك يعني 
عن المشي مع الجنازة ‏ فقال:. إنما أنت مشيع» فذكر نحوه:: فاشتمل على فائدتين : تسمية 
السائل» والتصريح بسماع حميد. 

قال الزين بن المنير : مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين 
وعدم التزامهم جهة معيئة#“وذلك :لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي. وقضية الإسراع 
بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لثلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي 
عمن يقوى عليه» ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبا إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة 
فتناسباء وقد سبق إلى نحو ذلك أبؤ عبد الله بن المرابط فقال : قول أنس ليس من معنى الترجمة 
إلا من وجه أن الناس تفي مشيهم متفاوتون. وقال ابن رشيد: ويمكن أن يقال لفظ المشي 
والتشييع في أثر أنس أعم من الإسراع والبطءء فلعله أراد أن يفسر أثر أنس بالحديث» قال : 
ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس أن المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعها 
بالمقدار الذي يصدق عليه به المصناحبة . 

قوله: (وقال غيره: قريبا ممنها) أي قال غير أنس مثل قول أنس» وقيد ذلك بالقرب من 
الجنازة لأن من بعد عنها يصدق عليه أيضًا أنه مشى أمامها وخلفها مغل والغير المذكور أظنه 
عبد الرحمن بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة . قال سعيد بن منصور”'" احدثنا 
مسكين بن ميمون خدثتي عروة بن رويم قال : شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة» فرأى ناسًا 
تقدموا وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعت» ثم رماهم بالخجارة حتى اجتمعوا إليهء 
ثم أمربها فحملت ثم قال : بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها» . 

وعبد الرحمن المذكور صحابي ذكر البخاري ويحيى بن معين أنه كان من أهل الصفةء 
وكان واليّاعلى حمص في زمن عمرء ودل إيراد البخاري لأثر أنس المذكور على اختيارهذا 
المذهب هو التخيير في المشي .مع الجنازة» وهو قول الثوري وبه قال ابن حزم» لکن قيده 
بالماشي اتباعًا لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة 


)١(‏ المصنف(۲۷۸/۳). 
(۲) تغليق التعليق (؟/8095). 


۷۹ 


>7 _كتاب الجنائز / باب1ه/ ح٣۱۳۱‏ 


ابن شعبة مرفوعًا «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها» وعن النخعي أنه إن كان 
في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفهاء وفي المسألة مذهبان آخران مشهوران: 
فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل» وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب السنن 
ورجاله رجال الصحیح»› إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ويعارضه ما رواه سعيد بن 
منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال : «المشي خلفها أفضل من 
المشي أمامهاء » كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» إسناده حسن » وهو موقوف له حكم 
المرفوع› ا ل ل وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة 
ومن تبعهما. 

قوله : (حفظناه من الزهري) في رواية المستملي «عن» بدل من» والأول أولى لأنه يقتضي 
سماعه منه بخلاف رواية المستملي» وقد صرح الحميدي في مسنده بسماع سفيان له من 
الزهري . 

/ قوله: (عن سعيد بن المسيب) كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عند مسلم» 1ل 
وخالفهم يونس فقال «عن الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة» وهو محمول على 5 
أن للزهري فيه شيخين . 

قوله : (أسرعوا) نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا حلاف بين العلماء» وشذ ابن 
حزم فقال بوجوبه» والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول 
الحنفية . قال صاحب الهداية : ويمشون بها مسرعين دون الخبب» وفي المبسوط : ليس فيه 
شيء مؤقت » غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة» وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما 
فوق سجية المشي المعتادء ويكره الإسراع الشديد» ومال عياض" إلى نفي الخلاف فقال : 
من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد» ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل . . والحاصل أنه 
يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على 
الحامل أو المشيع ئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. قال 
القرطبي” : : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن» ولأن التباطؤ ربما أدى إلى 
التباهي والاختيال . 


(۱) الإكمال(501/5). 
(۲) المفهم(۳/۲١٠).‏ 


A* 


۴-كتاب الجنائز / باب۱ / ح٥‏ ۱۳۱ 


قوله : (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرهاء وقيل المعنى بتجهيزهاء فهو أعم من الأول . قال 
القرطبي” : والأول أظهر. وقال النووي”'': الثاني باطل مردود بقوله في الحديث «تضعونه 
عن رقابكم؟» وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما ت تقول حمل 
فلان على رقبته ذنوبّاء فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه» قال : ويؤيده أن الكل لا 
يحملونه. انتهى . ويؤيده خديث ابن عمر «سمعت رسول الله يك يقول : إذا مات أحدكم فلا 
تحبسوه وأسرعوابه إلى قبره» أخرجه الطبراني بإسناد حسن» ولأبي داود من حديث حصين بن 
وحوح مرفوعا «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله» الحديث . 

قوله : (فإن تك صالحة) أي الجثة المحمولة . قال الطيبي : جعلت الجنازة عين الميت» 
وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن عمله الصالح . 

قوله : (فخير) هو خبر مبثدأ مجذوف أي فهو خيرء أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها خير» 
أو فهناك خيرء ويؤيده رواية مسلم بلفظ «قربتموها إلى الخير» ويأتي في قوله بعد ذلك «فشر» 
نظير ذلك . 

قوله : (تقدمونها إليه) الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب» قال ابن مالك : رو 
ات ا ا ار 

قوله: (تضعونه عن رقابكم) استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه 
بضمير المذكر ولا يخفى ما فيه» وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يتحقق 
أنه مات » أمامثل المطعون والمفلوج والمسبوت” '' فينبغي أن لايسرع بدفنهم حتى يمضي يوم 
وليلة ليتحقق موتهم » على الى ابن ر ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة 


وغير الصالحين . 00 
3 3 نب 


.)٠١۳١ 55١ المفهم(؟/‎ (1) 

.)۱١/۷( المنهاج‎ )۲( 

.)١57:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۳( 

)٤(‏ المطعون: هو المصاب بالطاعونء وهو داء معروف. والمفلوج : : المصاب بالفالج . والمسبوت: 
المصاب بالغشيةء يقال : : سبت المريض » إذاغشي عليه » والتحديد في تحقق موت هؤلاء باليوم والليلة 
فيه نظر» والأولى عدم التحديدء بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت» فمتى وجدمنهامايدل على 
يقين الموت اكتفي بذلك» » وإن لم يمض يوم وليلة . والله أعلم . ابن باز] . 


۳-كتاب الجنائز / باب 07/ ح١۱۳۱‏ عي ڪڪ اي A‏ 


۲باب قَوْلٍ الْمَّتِ وَهُوَعَلَى الْجِتارَّة: قَدمُوني 


1 ca” IG م‎ 


5 حَدَكََا عَبْدُ الله ن يُوسُّفَ حَدَّنَمَا اللَّيِتُ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ أبيه ئه سمح أبَا سَعِيدٍ 
الْحْدرِ ی رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ: كَانَ الي يكل «يقُولُ إا وُضِعَتٍ الْجِتارَة فَاحْسَملَهَا الرَجَال عَلَى 
عْناقِهِم فَإِنْ كانَثْ صَالِحَة/ قَالَثْ قَدَمُونِيء وَإِنْ كَانَثْ غَبْر صَالِحَةٍ قَالَثْ لأَهلهًا: يا وبلهاء _" 
ينَيَذَْبُونَ بها؟ يَسْمَعُ صَوْئَهَا كل شَيْء إلاَالإنْسَانَ وَلَوْسَمِعَ الإنْسَانَلصَمِقَ» . 8 

[تقدم في : 11١15‏ » الأطراف : 21715 ]118٠‏ 
قوله : (باب قول الميت وهو على الجنازة) أي السرير (قدموني) أي إن كان صالحًا. ثم 
أورد فيه حديث أبي سعيد السابق قبل باب“ . 

قوله: (إذا وضعت الجنازة) يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في 
السرير» ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف» والأول أولى لقوله بعد ذلك 
«فإن كانت صالحة قالت» فإن المراد به الميت» ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي 
هريرة المذكور بلفظ «إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني» الحديث» وظاهره أن قائل 
ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق . وقال ابن بطال”"': إنما يقول ذلك الروح . ورده ابن 
المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى 
المؤمن وبؤس الكافر» وكذا قال غيره وزاد: ويكون ذلك مجاز باعتبار ما يؤول إليه الحال بعد 
إدخال القبر وسؤال الملكين . قلت : وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد 
قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل» فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء» وكلام ابن 
بطال فيما يظهر لي أصوب . 

وقال ابن بزيزة : قوله في آخر الحديث «يسمع صوتها كل شيء» دال على أن ذلك بلسان 
القال لا بلسان الحال. 

قوله : (وإن كانت غير ذلك) في رواية الكشميهني غير صالحة». 

قوله : (قالث لأهلها) قال الطيبي: أي لأجل أهلها إظهار لوقوعه في الهلكة؛ وكل من 
وقع في الهلكة دعا بالويل» ومعنى النداء: يا حزني» وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا 
.(AV/F) (¥)‏ 


AY‏ ۳-کتاب الجنائز / باب 7ه/ ح۱۳۱۹ 


ف وک ها ان ی الول انر شه أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها 
وجعلها كأنها غيزه: ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة «قال يا ويلتاه أين تذهبون 
بي» فدل على أن ذلك من تصرف الرواة . 

قوله: (لصعق) آي لغشي عليه من دة ها شه ورا اطلق ذلك على الموت» 
والضمير في يسمعه راع إلى دعائه بالويل » أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي 
عليه . قال ابن بزيزة هنو مختض بالميت الذي هو غير صالح» وأما الصالح فمن شأنه اللطف 
والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه . انتهى . ويحتمل أن يحصل الصعق من 
سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف» وقد روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث في «كتاب 
الأهوال» بلفظ الو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسيء» فإن كان المراد به المفعول دل 
على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضاء وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث 
السؤال في القبر» فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» والجامع بينهما 
الميت والصعق» والأول استثني فيه الإنس فقط» والثاني استثني فيه الجن والإنس» والجواب 
أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق - وهو الفزع - إلا من الآدمي لكونه لم يألف 
سماع كلام الميت» بخلاف الجن في ذلك » وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير 
مألوفة للإنس والجن جميًاء لكون سببها عذاب الله ولاشيء أشد منه على كل مكلف فاشتر ل 
فيه الجن والإنس . والله أعلم . 

واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغیر ناطق » لکن قال ابن بطال”"" : 
هو عام أريد به الخصوص » وإن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس» لأن 
المتكلم روح وإنما يسمع الروح من هو روح مثله» وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى 
التخصيص» بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر» وإنما اختص الإنسان بذلك إبقاء 
س عليه» / وبأنه لامانع من إنطاق الله الجسدبغير روح كما تقدم . والله تعالى أعلم . 


* نا * 


.(4۷/۳( )١( 


۳-کتاب الجنائز / باب۳٥‏ » الماك لس فين الا اماد ا 


6 -باب مَنْ صَفتٌ صَفَيْن أو على الجتارَوحَلفَ الإمّام 
۳1۷ - حا شد عن أبي عَوائة عَنْ قاد عن عط عن جاور بن عبد الو رضي الهم : 
إن رسو ل الله ية صلَّى على الجاشيٌ» كنت في الصف الثاني أو الثالثِ . 


[الحديث : 217117 أطرافه فی : ۱۳۲۰ ۰ ۱۳۳١‏ ۰ ۳۸۷۷ ۰۳۸۷۸ ۳۸۷۹[ 


قوله : (باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام) أورد فيه حديث جابر في 
الصلاة على النجاشي» وفيه كنت في الصف الثاني أو الثالث» وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من 
كونه فى الصف الثانى أو الثالث أن يكون ذلك منتهى الصفوف» وبأنه ليس فى السياق ما يدل 
على كرت اغراف حلف الام 'والجوات عن الأول أ الأصل عدم الزائد» وقد رو مف 
من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشي فقال «فقمنا فصفنا صفين» 
فعرف بهذا أن من روى عنه كنت في الصف الثاني أو الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم 
لا؟ وبذلك تصح الترجمة» وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحًا كما سيأتي 
في هجرة الحبشة”'2 من وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة «فصفنا وراءه» ووقع في الباب 
الذي يليه من حديث أبي هريرة بلفظ «فصفوا خلفه» وسنذكر بقية فوائد الحديث فيه . 


٤‏ ٠باب‏ الصٌّفُوفٍ عَلَى الْجتَارَة 
٠‏ حَدَنَمَا مسد حَدَنَنا يزيد بن رَرَيْع حَدَتَنَا م مَعْمَرْعَنِ الؤهْرِيٌ عَنْ سَعِيلٍعَنْ بي هرَيرَةَ 
رضي اللَهْعَنْهْقَالَ : تی الین إلى أَضْحَابهالَجَاشِيَ» تمذم قَصَقُوا حبرأ كا 
[FAAS CTAA® ITTY ITYACITYV «(1Y4 : E‏ 
۹-_ حَدَنَنَا ملم حَدَنَنَا شغبة شعبة حَدَنَنا السَّيْبَانِيُ عَن السّعْبِيٌ قَالَ حبري مَنْ شهِدَ 
ال كل آنه أنَى على قبر مب بوذ مَصَفَهُه وبر أرما . قلت : من حَدَك؟ قَالَ : ان عباس رضي 
اللَمعَنَهُمًا . 


[تقدم في : /36» الأطراف: ۸0۷ الأطراف: ۰۸۷ ٣٣۹ ۱۳۲١ ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۲۱ ۰۱۲٤۷‏ 
14°[ 


تدكا إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أَخْبَنَا هسام بن يُوسُفَ أن ابْنَ ْنّ جُرَيْج أَحْبَرَهُمْ َال : 


. كتاب مناقب الأنصار» باب۰۳۸ ح۳۸۷۸‎ ۰)۰۹ /۸( )١( 


AY 


e 45‏ / باب٤‏ ۵/ ۱۳۲۰-۱۳۱۸ 
أَخْبَرنِي عَطَاءٌ أ ءآ سمح جَاير ِن عبد اللو رضي اللهعَنْهُمَا يقو ل : قال الي كله : «قذ وقي الوم 
ار هم اَل قال : فَصَفَفْناء فَصَلَى الي كله عَلَْه نحن مَعَهه 

صفوفت. َال ابو التي َنْجَايرٍ : كت فِي الصف التي . 


[تقدم في : سه : ITY‏ خا الام الم [FAVA‏ 


قوله : باب الصفوف على الجنازة) قال الزين بن المنير ما ملخصه : إنه أعاد الترجمة لأن 
الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين» وقال ابن بطال”") : أومأ المصنف إلى الرد على 
عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف. يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال : قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ 
قال: لا» إنما يكبرون ويستخفرون» وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب 
ل وهو ما زواه أب داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا من صلی عليه 
ل ثلاثة lT‏ معد رار 
ا 5-5 و ادي مسر 
جنازة» وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر» وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع 
والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى. وأجاب الكرماني”" بأن المراد بالجنازة في الترجمة 
الميت سواء كان مدفونًا أو غير مدفون» فلا منافاة بين الترجمة والحديث . 

قوله : (عن سعيد) هو ابن المسيب؛ كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه» وكذا هو في 
مصنف عبد الرزاق عن مُعمرء وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فقال فيه «عن 
سعيد وأبي سلمة» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق يونس عن الزهري عنهماء وكذا ذكره 
الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق خالد بن مخلد وغيره عن مالك» والمحفوظ عن مالك 
ليس فيه ذكر أبي سلمة كذا هو في «الموطأ»؛ وكذا أخرجه المصنف كما تقدم في أوائل الجنائز © 


)0( لم0 ْ . 0 

(۲( لكن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وهي علة مؤثرة في حق المدلس» 
وعليه لا تقوم بهذا الحديث ججة » حتى يوجد مايشهد له بالصحةء والله أعلم ۰ ابن‌باز]. 

.)٠١ا//ال(‎ )5 

. ۱۲٤١ح»‎ ٤باب كتاب الجنائزء‎ :.)2587/75( )٤( 


۳-کتاب الجنائز / باب٤ /٥‏ ح۱۳۲۰-۱۳۱۸ ۸0 


والمحفوظ عن الزهري أن نعي النجاشي والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سلمة 
جميعًاء وأما قصة الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحده» كذا فصله عقيل عنه كما سيأتي 
بعد خمسة أبواب”©2» وكذا يأتي في هجرة الحبشة”" من طريق صالح بن كيسان عنه» وذكر 
الدارقطنى فى «العلل» الاختلاف فيه وقال : إن الصواب ماذكرناه . 

قوله : (نعى النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم يا ثقيلة 
كياء النسب» وقيل بالتخفيف ورجحه الصغاني» وهو لقب من ملك الحبشة» وحكى 
المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم » وخطأه. 

قوله : (ثم تقدم) زاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر «فخرج وأصحابه إلى البقيع 
فصفنا خلفه» وقد تقدم في أوائل الجنائز”" من رواية مالك بلفظ «فخرج بهم إلى المصلى» 
والمراد بالبقيع بقيع بطحان» أو يكون المراد بالمصلى موضعًا معدًا للجنائز ببقيع الغرقد غير 
مصلى العيدين › والأول أظهر› وقد تقدم في العيدين”* أن المصلى كان ببطحان»؛ والله أعلم . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وحديث ابن عباس المذكور سيأتي الكلام عليه بعد 
اثنى عشر باب“ , 

قوله : (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة» في 
رواية مسلم من طريق يحيي بن سعيد عن ابن جريج «مات اليوم عبد لله صالح أصحمة» 
وللمصنف في هجرة الحبشة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج «فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة» وسيأتي ضبط هذا الاسم بعد في «باب التكبير على الجنازة" . 
الترجمة . وقال الكرماني”©: يؤخذ مقصودها من قوله «فصففنا» لأن الغالب أن الملازمين له يلا 
كانواكثيرًا» ولاسيما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى . 
.)٠١/5( )١(‏ كتاب الجنائز» باب55. ح۱۳۲۷ . 
(۲) (۸/ 1۰۹)» كتاب مناقب الأنصار» باب۴۸ )۰ ح ۰۳۸۸۰ ۳۸۸۱ . 
(۳) (۳/ ۰)۸1 کتاب الجنائز» باب٤‏ › ح٥٤۱۲‏ . 
٤ /۳( (€)‏ ۲۷)» كتاب العيدين» باب٦‏ › ح1٩٥٩‏ . 
/٤( )٥(‏ ۱۱۷)» كتاب الجنائز» باب٩۰1‏ ح١٤۱۲‏ . 
0( (5/ ۱۱۰)» كتاب الجنائز» باب٤٦۰‏ ح٤۱۲۲‏ . 
(۷) (۷/۷). 


1 طلغ لي ل سس 7# كتاب الجنائز/ باب84/ 1870-1818 


قوله : (قال أبو الزبير عن جابر : كنت في الصف الثاني) وصله النسائي”'' من طريق شعبة 

عن أبي الزبير بلفظ «كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي كف على النجاشي» ووهم من نسب 

وصل هذا التعليق لرواية مسلم» فإنه أخرجه من طريق أيوب عن أبي الزبير وليس فيه مقصود 

التعليق» وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تاد ثيرًا ولو كان الجمع كثيرًا؛ لأن 

الظاهر أن الذين خر جوا معه لا كانوا عددًا كثيرًاء وكان المصلى فضاءً ولايضيق بهم لو صفوا 

فيه صمًا واحدّاء ومع ذلك فقد صفهم؛ وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم 

ذكره فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا/ أو كثرواء ويبقى 

”*' النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل » أو كان الصف واحدًا والعدد كثير أيهما أفضل؟ 

وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة» لأنه لا أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه» مع بد ما 

بين أرض الحبشة والمدينةء: واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قو 

الحنفية والمالكية» لكن قال أبو يوسف : إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة 

فيه عليهم بأس . قال النووي": ولاحجة فيه» لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا 
مجرد الصلاة عليه » حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله . 


وقال ابن بزيزة وغيّْره: استدل به بعض المالكية» وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نهي» 
ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور» وقد ثبت أنه يك صلى 
على سهيل بن بيضاء في المبستجد» فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما 
خرج بالمسلمين إلى المصل قصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على 
الإسلام » فقد كان بعضن النامن لم يدركونه أسلم» فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق 
ثابت والدارقطني في «الأفراد» والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس «أن النبي َة لماصلى 
e‏ قال بع اا : صلى على علج من الحبشة» فنزلت ##وَإِنَّ من أَهْلٍ 

لپ لمن وم من بأل وم أن ليك € الآية[آل عمران :4 وله شاهد في معجم 
N Dg‏ ماد 
فيه أن الذي طعن بذلك فيه کان منافقًاء واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب 
عن البلدء وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف» حتى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد 


(۱) في المجتبى (4/ 207٠١‏ ح٤۱۹۷)وانظر‏ أيضًا : تغليق التعليق (۲/ .)٤۷١‏ 
قف المنهاج (۷/ 2371 ۲۲)» و(۷/ ۰۳۸ 094 , 


7 -كتاب الجنائز/ باب 04/ 1870-1818 اباس ل 


من الصحابة منعه» قال الشافعي : الصلاة على الميت دعاء له» وهو إذا كان ملفمًا يصلى عليه 
فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ وعن 
الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك» وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت 
فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة» حكاه ابن عبد البر . 

وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة» فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة 
مثلآً لم يحز. قال المحب الطبري : لم أر ذلك لغيره وحجته حجة الذي قبله : الجمود على قصة 
النجاشي» وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمودء وقد اعتذر من لم يقل 
بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور: منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحدء 
فتعينت الصلاة عليه لذلك» ومن ثم قال الخطابي”2: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته 
بأرض ليس بها من يصلي عليه واستحسنه الروياني من الشافعية» وبه ترجم أبوداود في السئن 
«الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر» وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من 
الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد» ومن ذلك قول بعضهم : كشف له یو عنه حتى رآه» 
فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم یره المأمومون ولا خلاف في جوازها . 

قال ابن دقيق العيد : هذا يحتاج إلى نقل» ولايثبت بالاحتمال» وتعقبه بعض الحنفية بأن 
الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع» وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه 
بغير إسناد عن ابن عباس قال : «كشف للنبي َة عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه»» 
ولابن حبان من حديث عمران بن حصين «فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جتازته بين 
يديه» أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحبي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنهء 
ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى «فصلينا خلفه ونحن لانرى إلا أن الجنازة قدامنا» . 

ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم به يثبت أنه ی صلی على ميت غائب 
غيره. قال المهلب : وكأنه لم يغبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة 
أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه» واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم 
من إرادة/ إشاعة أنه مات مسلمًا أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياتهء قال 
النووي”) : لو فتح باب هذا الخصوص لا نسد كثير من ظواهر الشرع» مع اندلو كان كينا > 


)١(‏ الأعلام(078/1). 
(۲) المنهاج(7/١7).‏ 


44 ۳-کتاب الجنائز / بابهه/ ح۱۳۲۱ 


ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله. وقال ابن العربي المالكي: قال المالكية ليس ذلك إلا 
لمحمد» قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته» يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: 
طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه» قلنا : إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك» 
ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم» ولا تخترعوا حديثًا من عند آنفسکم» ولا تحدثوا إلا بالثابتات 
ودعوا الضعاف» فإنها سبيل:تلاف» إلى ما ليس له تلاف» وقال ا قولهم رفع 
الحجاب عنه ممنوع » ولئن سلمنا فكان غائبًاعن الصحابة الذين صلواعليه مع النبي ي . 

قلت : وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه» ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم 
والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي قال «فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئًا» أخرجه 
الطبراني» وأصله في ابن ماجه» لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير 
كالميت الذي يصلي عليه اللإمام وهو يراه ولايراه المأمومون فإنه جائز اتفاقا . 

(فائدة): أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية» إلا ما 
حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال: يجوز ذلك ولا يسقط 
الفرض» وسيأتي الكلام عبلى الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة في باب مفرد”" . 


"باب صُفُوفٍ الصّبْيانِمَعَ الوجالٍ في الجُنائز 
١‏ حَدّثَنَا م مُوسَى بن إسماعيل حدَنّا عبد الواجدٍ حدَنَنَا السَيبانيّ عن عَامِرٍ عن ابنٍ 
عباس رضي اللَعَنهُمَا: : أن رسُول الله يكل م بقبر قد دِنَ ليلا فقَالَ : «متى ذفن هَذَا؟» قالوا: 
البَارحَة . قال : «أقل ا آذنتموني؟' قَالوا : اء في ظُلمةٍ الليل فَكَرِهْنا أن تُوقطَكَ . فَقَامَ فصَمَفُنا 
خَلفَه . قال ابن عباس : وأتافيهم فضا عليه 
[تقدم في : لاد الأطراف : ۰۸0۷ ]۱۳٤١ ۱۳۳۹۰۱۳۲۹٣۰۱۳۲۲ ۰ ۱۲٤۷‏ 


قوله : (باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز) في رواية الكشميهني «على الجنائز» 
أي عند إرادة الصلاة عليها ٠‏ وعد تقدم العجؤاب عن الترجمة على الجنازة وإرادة الصلاة على 
القبر في الباب الذي قبله» وتقدم “أن الكلام على المتن يأتي مستوفى بعد اثني عشر بابّا "2 
OAM (0‏ ° 
)٠١8/4( )0‏ باب٤1‏ . 
)۳( (6/ ۰)۱۷ كتاب الجنائز» باب۰1۹ ح٣٤۳٠‏ . 


7_كتاب الجنائز / باب5ه/ ح۱۳۲۲ 


۸۹ 
وسيأني بعد ثلاث تراجم اباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز""» وذكر فيه طرفا من 


حديث ابن عباس المذكور» وكان ابن عباس في زمن النبي بل دون البلوغ لأنه شهد حجة 
الوداع وقد قارب الاحتلام كما تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة . 


57-باب َة الصَلاَةَعَلى الْجَتَارَة 
وَقَالَ الب كلا : « «مَنْ صَلَى عَلَى الْجَمرَة وَقَالَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» وَكَالَ: «صَلُوا 
عَلَى التَجَادٍ شي سَعَاهَا صَلاةليِسَ فبا روع ولا مجو ولا يكلم فبا وفيا تكبيرٌ وسا 
وَكَانَ ابن عَمَرَ ر ل بصي إلا ارا ولا بصني عند طَلُوع الهس وَلأعْوُويهاوَيَفع يدي 5 
الْحَسَنٌ : أَدرِكُتُ الاس وَأ حَفُهُمْ علَى جَنَائهِمْ مَنْ رضوهُم لفَرَائضهم» وَإِذَا أَحْدَتَ ب يوم اليد أو 
RE E‏ تاوذل م مَعَهِمْيتَكبيرَة. 
وَقَالَ ابْنْ/ الْمُسَتْبِ : يكب بلي وَالهَارِ وَالسّمَر وَالْحَضَرٍ ار نا. وَقَالَ أن رضي اللعَنَة: چ 
3 وس س 2ے ب 5 ١‏ 
اكير ةالواحدة َاسْتِفْتَاحٌ الصَّلاة» وَقَالَ : :$ ولا صل ع اح منم 
0 


فشن -حَدََنَاسُلِيمانُ بن خرب حَدَّئَنَا شعبة عن الشّيبانيٌ عن الشّعبِيٌ قال : أخبر ني من مر 
نيك و على تبر فا صقن َل :ا باعمرد تن ساك ؟ قا :1 5 
رضي الله عَنْهُمًا . 


DY ١15135711731119 ۰1۲٤۷ ۰۸9¥ : [تقدم في : ۷ الأطراف‎ 


قوله : (باب سنة الصلاة على الجنازة) قال الزين بن المنير : المرادبالسنة ماشرعه النبي يي 
فيهاء يعني فهو أعم من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها . 
حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان وليست مجرد دعاء فلا تجزىء بغير طهارة مثلا » 
وسيأتي بسط ذلك في أواخر الباب . 

قوله : : (وقال النبي لإ من صلى على الجنازة) هذا طرف من حديث سيأتي موصولاً بعد 
باب" وهذا اللفظ عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة ومن حديث ثوبان أيضًا . 


. ۱۳۲٣ح»‎ ٥۹باب كتاب الجنائز»‎ .)3٠١/4( )١( 
. (؟) (494/4)ءباب8ه ح۱۲0‎ 


”_كتاب الجنائز/ باب 0/ م77١‏ 


قوله: (وقال: ماعن ا ديك لجنا بن الأكوع سيأتي 
موصولة في أاثلالحواة'" لول کنا جلو عند لني إذ أن بجنازة قاو : صل عليهاء 
فقال : هل عليه دين» الحديث . 

قوله : (وقال صلواعلى النجاشي) تقدم الكلام عليه قريب" . 

قوله : (سماها صلاة) أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة وإن لم يكن فيهاركوع ولا سجود» 
فإنه ل يتكلم فيها ويكبر فیا ويسلم منها بالاتفاق» وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم . 

قوله : (وكان ابن عمر لا يصلي إلاطاهرًا) وصله مالك في الموطأ”" عن نافع بلفظ «إن ابن 
عمر كانيقول : لايصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر» . 

قوله : : (ولا يصلي عند طلوع الشمس ولاغروبها) وصله سعيد بن منصور © فو طرق 
أيوب عن نافع قال : : «كان'ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح ويعد صلاة العصر 
يقول: ماصليتا لوقتهما».. ا ١‏ 

(تنبيه) : اما» في قؤله ماعصلينا ظرفيةء يدل عليه رولية مالك عن نافع قال «كان ابن عمر 
يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهما» ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت 
الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ» ويبين ذلك ما رواه مالك أيضاعن محمد بن أبي حرملة «أن 
ابن عمر قال وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس : إما أن تصلواعليها وإما أن تتركوها حتى 
ترتفع الشمس» فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمين وغد غرويها له 
مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أوغروبهاء وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران 
قال : «كان ابن عمر يكره الصلاة ة على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب»» وقد تقدم ذلك 
عنه واضحًا في «باب الصلاة في مسجد قباء“ وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك 
. والأوزاعي والكوفيون وأحمدوإسحاق. 

قوله : مو كنا رص لازي لي الاجر لديو رادي E‏ 


4 


000( (57/5)» كتاب الحوالةء باب۰۳ خ7784. 

زفق (5/ 85). باب5 6 ح ۰۱۳۲۰ ولكن بلفظ : فصلواعليه. 
Tze /) ()‏ 

.)٤۷۸ /۲( تغليق التعليق‎ )٤( 

(6) (/504). كتاب فضل الصلاة. باب۲ . 


_كتاب الجنائز/ باب05/ ح۱۳۲۲ 


۹۱ 


عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة» وقد 
روي مرفوعًا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد 
قث 
ضعيف © . 
قوله : (وقال الحسن . . . ) إلخ» لم أره موصولاًء وقوله: «من رضوه في رواية الحموي 
والمستملي «من رضوهم» بصيغة/ الجمع».. وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين _ ”_ 
أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيهاء ١1١‏ 
وقد جاء عن الحسن «أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن» أخرجه عبد 
الرزاق”"2؛ وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم » فروى ابن أبي شيبة”"' عن جماعة منهم سالم 
والقاسم وطاوس أن إمام الحي أحق» وقال علقمة والأسود وآخرون: الوالي أحق من الولي» 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وقال أبو يوسف والشافعي : الولي 
أحق من الوالي . 
قوله : (وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم) يحتمل أن يكون هذا 
الكلام معطوفا على أصل الترجمة» ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن» وقد وجدت عن 
الحسن في هذه المسألة اختلافاء فروى سعيد بن منصور”؟» عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير 
قال : «سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته؟ قال : 
يتيمم ويصلي» وعن هشیم عن يونس عن الحسن مثله» وروی ابن أبي شيبة ‏ عن حفص عن 
أشعث عن الحسن قال : «لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر» وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه 
يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوءء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم 
والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين» وهي رواية عن أحمد» وفيه حديث مرفوع عن 
)١(‏ وأخرجه الدارقطني في «العلل» بإسناد جيد» عن ابن عمر مرفوعًاء وصوّب وقفه» لأنه لم يرفعه سوى 
عمر بن شبة» والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة» لأن عمر المذكور ثقة» فيقبل رفعه» لأن ذلك من 
زيادة ثقة» وهي مقبولة على الراجح» عند أئمة الحديث» ويكون ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين في 
تكبيرات الجنازة . والله أعلم . [ابن باز]. 
فق المصنف »)٤۷۲ /٤(‏ رقم ٦۳۷١‏ . 
(۳) المصنف(۷/۳١٠۲).‏ 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۲/ .)48٠١‏ 
)٥(‏ المصنف(۳/ .)٠٠٠١‏ 


کچ يي سس #ا؟دكتات اناز باب ة/ علا 


ابن عباس رواهابن عدي وإسنتادمضعیف ۹ ٠.‏ 


قوله : (وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة) وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو 
واس كي قال ابن أبي شيبة" : حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل 

ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليهاء قال: يدخل معهم بتكبيرة» والمخالف في هذا بعض 
المالكية» وفي خی ای جاج وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير 
قولان. انتهى . | ش ٍ 

قوله ال . .) إلخ» لم أره موصولاً عنه» ووجدت معناه بإسناد قوي 
عن عقبة E‏ : موقلا 

قوله : (وقال.أنس : التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة) وصله سعيد بن منصور”؟ عن 
إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال : قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك : رجل صلى 
فكبر ثلانّاء » قال أنس : أو ليس التكبير ثلانًا؟ قال : يا أباحمزة التكبير أربع» قال : أجلء غير أن 
واحدة هي استفتاح الصلاة . : 

قوله: (وقال) أي الله سبحانه وتعالى : « ولا صل عل أل ينيم 4[التوبة: 84] وهذا 
معطوف على أصل الترجمة . ) 

وقوله : (وفيه صفوف وإمام) معطوف على قوله: «وفيها تكبير وتسليم» قرأت بخط 
مغلطاي : كأن البخاري أراد الرد على مالك» فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون 
المصلون على الجنازة سطرًا واحدّاء قال: ولا أعلم لذلك وجهّاء وقد تقدم حديث مالك بن 
هبيرة في استحباب الصفوف”* » ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة على القبرء 
وسيأتي الكلام عليه قريبًاء وموضع الترجمة منه قوله : «فأمنا فصففنا خلفه» قال ابن رشيد نقلاً 
عن ابن المرابط وغيره ما محصله : مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة 
إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة» فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية 


)١(‏ الأرجح قول من قال : لا يصليها بالتيمم لقوله تعالى : « فلم ج دواماء قَتَمِمَّمُوا أ الآية» وفي الحديث: 
«وجعلت لنا طهورً إذا لم نجد الماء» والواجب الأخذ بعموم النصوص » حتى يوجد المخصص » وليس 
هنا مخصص يعتمد عليه . والله أعلم . [ابن باز] . 

(۲) المصنف(9"01//9). 

(۳) تغليق التعليق(7/١58).‏ 

»)١١781١/5( )(‏ كتاب الجنائزء باب۰0۹ 259 ح۱۳۲۹ ۱۳٤١‏ . 


التي سماها رسول الله يك صلاة» ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع » ولدعا 
في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه» ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة 
المفروضة والمسنونة» وكذا وقوفه.في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها 
كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان/ وحده» وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنمالم !ل 
يكن فيها ركوع ولا سجود لثلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك . انتهى» ""' 
ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلاعن الشعبي» قال ووافقه إبراهيم بن علية 
وهو ممن يرغب عن كثير من قوله» ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك وهو 
مذهب شاذ. 

قال ابن رشيد: وفي استد لال البخاري_بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة- 
لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال» لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع 
والسجودء وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة ولم يستو التبادر في 
الإطلاق» فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة» بخلاف ذات الركوع 
والسجود» فتعين الحمل على المجاز. انتهى. ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد 
تسميتها صلاة بل بذلك وبما انضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود» وقد 
تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها فبقي ماعداهما على الأصل . 

وقال الكرماني"“ : غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها 
مشروعة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود» فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بهاء وتارة 
بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيهاء وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم» وعدم صحتها بدون الطهارة» وعدم أدائها عند الوقت المكروه وبرفع اليد وإثبات 
الأحقية بالإمامة» وبوجوب طلب الماء لهاء ويكونها ذات صفوف وإمام» قال : وحاصله أن 
الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة» وهو حقيقة شرعية 
فيهما. انتهى كلامه. وقد قال بذلك غيره» ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى» ومطلوب 
المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوى المذكورة بل بإثبات ما مر من خصائصها كما تقدم . 


والله أعلم . 


.(1°A1°¥/V) )١( 
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هباب قَضْلٍ تباع الجتائز 


وَقَالَ ريْدبْنُنابتِ رضي اللّعَنْهُ : إا صَلَدْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الذي عَلَيِكَ . 
وَقَالَ حَمَيْدُْنُ هلال : مَاعَلِمْناعَلَى الْجََازَةإذْنَاء وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى تُمَرَجَمْ قله قيرط 
۳۲۳ - حَدَنَنا ُو اغمان حَدتََا جن حازم َال : سمغت نَافعًا يَقُولُ: حَدّت ابن 
ماري الامشو ل : مَنْ تع جََاَة قله يراط فَقَالَ : أك بو هْرَيْرَةَ عَلَيْنًا . 
م [تقدم في : ٤۷‏ » الأطراف: ٤۷‏ » 17376] 
١‏ 5202-0 شه -أبا هْرَيْرَة وَقَالَتْ : سَمِعْتُ رسو ل الله اموه . فَقَالَ ابْنُ 
عُمَرَرَضِيَ اللَهعَنْهُمَا : لَقَدْفرَطْنا في قَرَارِيط كثيرة . فَوَطْتُ ضَيّعْتُ من مر اللّه. 
قوله : (باب فضل اتباع الجنائز) قال ابن رشيد ما محصله: : مقصود الباب بيان القدر الذي 
يحصل به مسمى الاتباع الذي يحوز به القيراط» إذ في الحديث الذي أورده إجمال» ولذلك 
صدره بقول زيد بن ثابت» وآئر الحديث المذكور على الذي بعده وإن كان أوضح منه في مقصوده 
كعاذته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبين مجمله» وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل 
به مسمى الاتباع في «باب السرعة بالجنازة»”" » وله تعلق بهذا الباب» وكأنه قصد هناك كيفية 
-' المشي وأمكنته » وقصد هنا/ ما الذي يحصل به الاتباع وهو أعم من ذلك» قال : ويمكن أن 
''! يكون قصد هنا ما الذي يحصل به المقصد إذ الاتباع إنما هو وسيلة إلى تحصيل الصلاة منفردة 
أو الدفن منفردًا أو العسجموع :قال : وهذا كله يدل على براعة المصنف ودقة فهمه وسعة علمه . 
وقال الزين بن:المنيز ما محصله: مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين 
الحكم» لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية» فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قسيم الواجب» 
وأجمل لفظ الاتباع تبعًا للفظ الحديث الذي أورده لأن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو 
اتبع وشيع وحضر الدفن لا لمن اتبع مثلاً وشيع ثم انصرف بغير صلاة» كما سيأتي بيان الحجة 
لذلك في الباب الذي يليه » وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين : إما الصلاة وإما 
الدفن» فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود» وإن كان يرجى أن 
يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته » وروی سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال : «اتباع 
الجنازة أفضل النوافل؟» وفي رواية عبد الرزاق عنه «اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع» . 


. ۱۳۱٣ح‎ ۰٥۱باب كتاب الجنائزء‎ .)۷۷ /٤( )١( 
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قوله : (وقال زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت الذي عليك) وصله سعيد بن منصور”١)‏ 
من طريق عروة عنه بلفظ «إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم» فخلوا بينها وبين 
أهلها» وكذا أخرجه عبد الرزاق» لكن بلفظ «إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك» 


ووصله ابن أبي شيبة”" من هذا الوجه بلفظ الإفراد» ومعناه فقد قضيت حق الميت » فإن أردت 
الاتباع فلك زيادة أجر . 


قوله : (وقال حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذنًا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط) 
لم أره موصو لا عنه» قال الزين بن المنير : مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنماهو لمحض 
ابتغاء الفضل» وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف 
الانصراف قبله على الإذن منهم . قلت : وكأن البخاري أرادالرد على ما أخرجه عبد الرزاق من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريره قال : «أميران وليسا بأميرين : الرجل يكون مع الجنازة 
يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها. . .» الحديث» وهذا منقطع موقوف» 
وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم » وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضاء وقد 
ورد مثله مرفوعا من حديث جابر أخرجه البزار بإسناد فيه مقال» وأخرجه العقيلي في الضعفاء 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف» وروی أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي 
هريرة مرفوعا «من تبع جنازة فحمل من علوها وحثا في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع 
بقيراطين» وإسناده ضعيف » والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال» وحكي عن 
مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن . 


قوله : (مُحدّث ابن عمر) كذا في جميع الطرق «حدّث» بضم المهملة على البناء للمجهول» 
ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك» وقد 
أورده أصحاب الأطراف”““ والحميدي في جمعه”*' في ترجمة نافع عن أبي هريرة» وليس في 


(۱) تغليق التعلیق (۲/ .)٤۸١‏ 

(۲) المصنف(۳/ »)0۱٤‏ رقم ٠٠٥۲١‏ . 
(۳) المصنف("/ .)٠١‏ 
)٤(‏ تحفةالأشراف (۱۰/ ۰)۳۸۲ ح14779. 
)6( (4/ 1۹ح . 
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ابن عمر بذلك صريكا. في موضعين: أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة 
وموحدتين الأولى مشددة وهو أبو السائب المدني صاحب المقصورة» قيل إن له صحبة» 
ولفظه من طريق داودبن عامر بن سعد عن أبيه «أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب 
صاحب المقصورة فقال : ياعبد الله بن عمر» ألا تسمع مايقول أبو هريرة؟» فذكر الحديث» 
والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر 
الحديث» قال أبوسلمة فذكرت/ ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة . 

قوله : (أن أبا هريرة يقول O‏ ا وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه » لكن أ خرجه 
أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل» عن أبي أمية عن أبي 
النعمان» وعن التستري عن شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال : «قيل لابن عمر : إن 
أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله يكل يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر» فذكره ولم 
يبين لمن السياق» وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك» فالظاهر أن السياق له . 

قوله : (من تبع جنازة فله قيراط) زاد مسلم في روايته «من الأجر»؛ والقيراط بكسر القاف» 
قال الجوهري: أصله قرّاط بالتشديد لأن جمعه قراريط . فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء 
قال : والقيراط نصف دانق» وقال قبل ذلك : الدانق سدس الدرهم» فعلى هذا يكون القيراط 
جزءًا من اثني عشر جزءًا من الدرهم» وأما صاحب النهاية فقال: القيراط جزء من أجزاء 
الدينار» وهو نصف.عشره في أكثر البلاد» وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءًاء ونقل ابن 
الجوزي”' عن ابن عقيل أنه كان يقول: القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار» 
والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به 
فللمصلي عليه قيراط من ذلك» ولمن شهد الدفن قيراط » وذكر القيراط تقريبًا للفهم لما كان 
الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته» وعد من جنس مايعرف وضرب له المثل بما 
يعلم . انتهى . وليس الذي قال ببعيد» وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعًا 
«من أتى جنازة في أهلها فله قيراط» فإن تبعها فله قيراط » فإن صلى عليها فله قيراط› فإن 
انتظرها حتى تدفن فله قيراط» فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطا وإن 
اختلفت مقادير القراريط ولاسيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته . 


.)٤۱۹/۳( کشف‌المشکل‎ )۷( 
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وعلى هذا فيقال : إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين › بخلاف 
باقي أحوال الميت فإنها وسائل» ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح 
المتقدم في كتاب الإيمان”' فإن فيه «إن لمن تبعها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها قيراطين؛ 
فقطء ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد» والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر 
الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقاء وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث : : فمنها ما يحمل 
على القيراط المتعارف» ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة وإن لم تعرف النسبة» فمن الأول 
حديث كعب بن مالك مرفوعًا «إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط» وحديث أبي هريرة مرفوعا 
«كنت أرعى غنمًا لأهل مكة بالقراريط» قال ابن ماجه عن بعض شيوخه : يعني كل شاة بقيراط » 
وقال غيره : قراريط جبل بمكة» ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة «أعطوا 
قيراطًا قيراطًا وحديث الباب» وحديث أبي هريرة ”من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراط؛ 
وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحد كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي 
يليه» وفى رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر «قالوا: يا رسول الله مثل 
قراريطنا هذه؟ قال: لا بل مثل أحد» قال النووي”'' وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في 
الحديثين تساويهماء لأنعادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها . والله أعلم . 


وقال ابن العربي القاضي : الذرة جزء من آلف وأربعة وعشرين جزءًا من حبة» والحبة ثلث 
القيراط» فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال: وهذا قدر قيراط الحسنات» فأما 
قيراط السيئات فلا . وقال غيره : القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك , 
اليوم ' وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء/ من أجزاء معلومة عند الله؛ !ل 
وقد قربها النبي يكل للفهم بتمثيله القيراط بأحد . قال الطيبي : قوله «مثل أحد» تفسير للمقصود 
من الكلام لا للفظ القيراط» والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجرء وذلك لأن لفظ 
القيراط مبهم من وجهين» فبين الموزون بقوله «من الأجر» وبين المقدار المراد منه بقوله «مثل 
أحد» . وقال الزين بن المنير : أراد تعظيم الثواب فمثّله للعيان بأعظم الجبال خلقا وأكثرها إلى 
النفوس المؤمنة حبّاء لأنه الذي قال في حقه «إنه جبل يحبنا ونحبه» انتهى » ولأنه أيضا قريب 
من المخاطبين يشة يشترك أكثرهم في معرفته» وحص القيراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة 
دلق ».)١198/1١(‏ كتاب الإيمان» باب٥۰۳‏ ح۷٤‏ . 
(؟) المنهاج(7/ .)١‏ 
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في ذلك الوقت » أو جرى ذلك منجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل» واستدل بقوله «من 
تبع »على أن المشي خلف النجنازة أفضل من المشي أمامهاء لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حًا . 

قال ابن دقيق العيد : الين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي 
أي المصاحبة» وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك» وهذا مجاز يحتاج إلى أن 
يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا . انتهى . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
اباب السرعة بالجنازة6”' وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بما يغني عن إعادته . 

قوله : (أكثر علينا أبو هريرة) قال ابن التين : لم يتهمه ابن عمر» بل خشي عليه السهوء أو 
قال ذلك لكونه لم ينقل لهعن أبي هريرة أنه رفعه» فظن أنه قال برأيه فاستنكره . انتهى . والثاني 
جمود على سياق رواية البخاري» وقد بينا أن في رواية مسلم أنه رفعه» وكذا في رواية خباب 
عن أبي هريرة عند مسلم أيضًا . وقال الكرماني”" : قوله : «أكثر علينا» أي في ذكر الأجر أو 
في كثرة الحديث» كأنه خشي لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر . انتهى. ووقع في رواية 
أبي سلمة عند سعيد بن منصور «فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه» وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن 
عند سعيد أيضا ومسدد وأحمد بإسناد صحيح «فقال ابن عمر : يا أبا هريرة انظر ما تحدث 
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عن رسول الله ب . 

قوله : (فصدقت يعتي عائشة أبا هريرة) لفظ «يعني» للبخاري» كأنه شك فاستعملهاء وقد 
رواه الإسماعيلي من طريق أبي النعمان شيخه فلم يقلهاء وفي رواية مسلم «فبعث ابن عمر إلى 
عائشة يسألها فصدقت أبا هريرة» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي «فذكر ذلك لابن عم 
فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت: صدق» وفي رواية خباب صاحب المقصورة عند 
مسلم «فأرسل ابن عمز خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما 
قالت» حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة» ووقع في رواية الوليدبن 
عبد الرحمن عند سعيد بن منصور «فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلقا حتى أتيا عائشة فقال لها : 
يا أم المؤمنين» أنشدك الله » أسمعت رسول الله ی يقول» فذكره فقالت : «اللهم نعما» 
ويجمع بينهما بأن الرسول لمارجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة» فمشى إلى ابن 
عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة» وزاد في رواية الوليد «فقال أبو هريرة: لم يشغلني عن 
() (0/9/4. باب۱ . ا 
0( (4/۷). 
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رسول الله ية غرس الودي ولا صفق بالأسواق» وإنما كنت أطلب من رسول الله يك أكلة 
يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها» قال له ابن عمر «كنت ألزمنا لرسول الله كَل وأعلمنا بحديثه) . 

قوله : (لقد فرطنا في قراريط كثيرة) أي من عدم المواظبة على حضور الدفن» بين ذلك 
مسلم في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : «كان ابن عمر يصلي 
على الجنازة ثم ينصرف» فلما بلغه حديث أبي هريرة» قال فذكره» وفي هذه القصة دلالة على 
تميز أبي هريرة في الحفظ » وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم » وفيه استغراب العالم ما 
لم يصل إلى علمه وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ ء وفيه ما كان الصحابة عليه من 

التثبت في الحديث/ النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه» وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من _"_ 

حرصه على العلم وتأسفه على مافاته من العمل الصالح . ف 
قوله: (فرطت : ضيعت من أمر الله) كذا في ج جميع الطرق» وفي بعض النسخ «فرطت من 
أمر الله أي ضيعت» وهو أشبه» وهذه عادة المصنف إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث 
ووافقت كلمة من القرآن فسر الكلمة التي من القرآن» وقد ورد في رواية سالم المذكورة بلفظ 
«لقد ضيعنا قراريط كثيرة» . ْ 

(تكملة): وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة : من 
حديث ثوبان عند مسلم» والبراء» وعبد الله بن مغفل عند النسائي» وأبي سعيد عند أحمد» 
وابن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح» ومن حديث أبي بن كعب عند 
ابن ماجه» وابن عباس عند البيهقي في الشعب» وأنس عند الطبراني في الأوسط › ووائلة بن 
الأسقع عند ابن عدي» وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال» وفي كل من أسانيد 
هؤلاء الخمسة ضعف» وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب 
الذي يلي هذا . 


0 حدتنا عَبْدُ الله ِن مَْلَمَة قَالَ ES‏ سَِيدِ بن اي سَعِيدٍ 
يري عن يت أل أا هُرَيْرة رضي اللّهءَ عَنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتْ ابي ب . 


دنا أَحْمَدُ بُ شيب بْنِ سويد قال حي ي دكا بون قال ان شاب : وَحَدَّئي 
ع القن الاخ أذ با هُرَيْرَةَ رضي اللَّهْعنُْ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : : امن سهد دَ الْجََرَةَ 
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ذفن كان لَه قِيرَاطانٍ» . قيلَّ : وَمَاالْمِيرَاطَانِ؟ قًال : ١مِثلُ‏ 
[تقدم في : ٤۷‏ . الأطراف : ۷٤ء ]١١١١‏ 


قوله : (باب من انتظر حتى تدفن) قال الزين بن المنير : لم يذكر المصنف جواب «من» إما 
استغناء بما ذكر في الخبر أو توقمًا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع» 
قال : وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من 
الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم» وذلك من المقاصد المعتبرة. 
انتهى . والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة» فهو أكثر فائدة» وأشار 
بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به ولفظ الانتظار 
وقع في رواية معمر عند مسلم» وقد ساق البخاري سندها ولم يذكر لفظهاء ووقعت هذه 
الطريق في بعض الروايات التي لم تتصل لناعن البخاري في هذا الباب أيضًا . 
قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي . 
قوله: (عن أبيه) يعني أبا سعيد كيسان المقبري وهو ثابت في جميع الطرق. وحكى 
الكرماني”“ أنه سقط من بعض الطرق» قلت : والصواب إثباته» وكذا أخرجه إسحاق بن 
راهويه والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب» نعم سقط قوله «عن أبيه» من رواية ابن 
عجلان عند أبي عوانة وعبد الرحمن بن إسحاق عند ابن أبي شيبة وأبي معشر عند حميد بن 
زنجويه ثلاثتهم عن سعيد المقبري . 
(تنبيه) : لم يسق البخاري لفظ رواية أبي سعيد» ولفظه عند الإسماعيلي «أنه سأل أبا هريرة : 
ما ينبغي في الجنازة؟ فقال: سأخبرك بما قال رسول الله لاء قال: من تبعها من أهلها حتى 
يصلي عليها فله قيراط مثل أحد ومن تبعها حتی يفرغ منها فله قيراطان». 
قوله : (وحدثني عبد الرحمن) هو معطوف على مقدرء أي قال ابن شهاب حدثني فلان 
بكذاء وحدثني عبدالرحمن الأعرج بكذا. 
كن قوله : (حتى يصلي) زاد الكشميهني «عليه» واللام/ للأكثر مفتوحة» وفي بعض الروايات 
"' ! بكسرهاء ورواية الفتح محمولة عليهاء فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من 
الذي يحصل له كما تقدم تقريره» وللبيهقي من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن شبيب 


.)۰/۷( )١( 
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۱۰۱ 
شيخ البخاري فيه بلفظ «حتى يصلي عليها» وكذا هو عند مسلم من طريق ابن وهب عن يونس » 
ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور» وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال 
«من أهلها» وفي رواية خباب عند مسلم «من خرج مع جنازة من بيتها» ولأحمد في حديث 
أبي سعيد الخدري «فمشى معها من أهلها» ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول 
الأمر إلى انقضاء الصلاة» وبذلك صرح المحب الطبري وغيره . 

والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضًا لمن صلى فقط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليهاء 
لکن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلاً وصلى» ورواية مسلم من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ «أصغرهما مثل أحد» يدل على أن القراريط تتفاوت» ووقع أيضا في 
رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم «من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط » وفي رواية نافع 
ابن جبير عن أبي هريرة عند أحمد اومن صلى ولم يتبع فله قيراط» فدل على أن الصلاة تحصل 
القيراط وإن لم يقع اتباع » ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة» وهل يأتي نظير هذا 
في قيراط الدفن؟ فيه بحث . 

قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في 
كتاب الإيمان بلفظ «من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلي ويفرغ من 
دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين»» الحديث» ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان 
لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن» فإن صلى مثلاً وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن 
لم يحصل له إلا قيراط واحد. انتهى. وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق 
المفهوم» فإن ورد منطوق بحصول القيراط لشهود الدفن وحده كان مقدمّاء ويجمع حينئذ 
بتفاوت القيراط» والذين أبوا ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيد» نعم مقتضى جميع 
الأحاديث أن من اقتصر على التشييع فلم يُصَلَُ ولم يشهد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة 
التي قدمناها عن ابن عقيل» لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف› وأما التقييد 
بالإيمان والاحتساب فلا بد منه لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه» فيخرج 
من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أوعلى سبيل المحاباة . والله أعلم . 

قوله : (ومن شهد) كذا في جميع الطرق بحذف المفعول» وفي رواية البيهقي التي أشرت 
إليها «ومن شهدها». 

قوله : (فله قيراطان) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة» وهو ظاهر سياق أكثر الروايات» 


1۰۲ 
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وبذلك جزم بعض المتقدمين وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليدء لكن سياق رواية ابن سيرين 
يأبى ذلك وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقطء وكذلك رواية 
خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ «من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان 
له قيراطان من أجر» كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط» وكذلك رواية 
الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بمعناهء ونحوه رواية نافع بن جبير. قال النووي: رواية 
ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان» ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قيراطان أي 
بالأول» وهذا مثل حديث «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل » ومن صلى 
الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله أي بانضمام صلاة العشاء . 
قوله : (حتى تدفن) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن» وهو أصح الأوجه 
عند الشافعية وغيرهم› وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحدء وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة 
سك التراب] وقد وردت الأخبار بكل ذلك» ويترجح الأول للزيادة» فعند مسلم من طريق/ معمر 
4و1 5 راك 0 1 
في إحدى الروايتين عنه «حتى يفرغ منها» وفي الأخرى «حتى توضع في اللحد» وكذا عنده في 
رواية أبي حازم بلفظ «حتى توضع في القبر؟ وفي رواية ابن سيرين والشعبي «حتى يفرغ منها) 
وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد «حتى يقضى قضاؤها» وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي «حتى 
يقضى دفنها» وفي رواية ابن عياض عند أبي عوانة «حتى يسوى عليها' أي التراب» وهي أصرح 
الروايات في ذلك » ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلك » لكن يتفاوت القيراط كما تقدم . 
قوله : (قيل : وما القيراطان؟) لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول لهء وقد بين الثاني 
مسلم في رواية الأعرج هذه غقال «قيل وما القيراطان يا رسول الله؟» وعنده في حديث ثوبان 
«سئل رسول الله و عن القيراط» وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم عن أبي هريرة ولفظه 
«قلت : وما القيراط يارسول الله؟»» ووقع عند مسلم أن أباحازم أيضًاسأل أباهريرة عن ذلك . 
قوله: (مشل الجبلين العظيمين) سبق أن في رواية ابن سيرين وغيره «مثل أحد؛ وفي رواية 
الوليد بن عبد الرحمن عند ابن أبي شيبة «القيراط مثل جبل أحد» وكذا في حديث ثوبان عند 
مسلم والبراء عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد» ووقع عند النسائي من طريق الشعبى «فله 
قيراطان من الأجر كل:واجد منهما أعظم من أحد» وتقدم أن في رواية أبي صالح عند مسلم 
«أصغرهما مثل أحد» وفي رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه «القيراط أعظم من أحد هذا كأنه 
أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث» وفي حديث واثلة عند ابن عدي «كتب له قيراطان من أجر 


۳ ۔کتاب الجنائز/ باب۹٥۰ /٦۰‏ ۱۳۲۹۔۱۳۲۹ _ بي تق[ 


أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد» فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل 
أحد وأن المرادبه زنة الثواب المرتب على ذلك العمل . 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم : الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» 
والحض على الاجتماع له» والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن 
يتولى أمره بعد موته» وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبًا للأفهام وإما على حقيقته . 
والله أعلم . 

4-باب صَلآةٍ الصّبْيَانِ مَع النَّس عَلى الْجَنَائزِ 

5 حَدَنَمَا يَعقُو ب بن إبْرَاهِيمَ حدَّنَنَا يَحبى بن أبي بُكير حدًثنا زائدة حدَنَنَا أبو إشحاق 
الشَّيبانييٌ عَن عامر عن ابن عباس رضي اللهعَنْهُمَا قَالَ : أتى رَسُولٌ الله يكل قَبْوَا فَقَالوًا : هذا دفنَ- 
أودُفنَتِ _البارحة . َال ابن عباس رضي الُعنْهُمًا : فصمَّنا خلفَفٌ تم صلی عليهًا» 

[تقدم في : ۸0¥ الأطراف : ۸0۷ 11٤۷‏ 1۳1۹ 1۳11« الال لال [Yt‏ 


قوله : (باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز) أورد فيه حديث ابن عباس في صلاته مع 
النبي يكل على القبرء وقد تقدم توجيهه قبل ثلاثة أبواب قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة 
الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال» وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم» لقوله في 
الحديث الذي ساقه فيه وأنا فيهم» وأفاد بهل الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز» 
وهو وإن كان الأول دل عليه ضما لكن أراد التنصيص عليه» وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع 
الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله «من تبع جنازة» . والله أعلم . 


5 -باب الصَّدَةعَلَى الْجَنَائ ِبالْمُصَلَى وَالْمَسْجِدٍ 


٣ بر ب ي ذقنا ليث من قبل من اين شهاب عن سويد سَعِيدٍ بن‎ E 
٠۹۹ الْمُسَيَب وَ كلك أيه حدقا عن أبي هرر رضن اللا عله قَالَ: تَعَى لَنَا ر سول الله هتو‎ 
. فَقَالَ: «استَففرُوا لأخيكم»‎ a اللَجَاد‎ 

لتتدوني PAN SAIT AEDS‏ 
۸-وَعَن ابْنِ شهَاب قال : حَدَِّي سَعِيدُ بن الْمُسَيّبٍ أذ أَبَاهُريْرَة رضي اللَهعَنهُقَال : 


. باب01 ح۱۳۲۲‎ )۸4/6( )١( 


٠6‏ علس لسلس ل ”تاس الجنائز/ باب ٠‏ /ح فض لك فيل 


الي كي صف بهم بالْحصَلَى» فَكبَرعَلَيْْبَعًا. 
AR‏ ا 
۲۹ - لتا يرم ب ادر حدقا و رة دكا موی ن حقبة عن تاف ن 
عَبْدِ الله ن عُمَرَ رَضِيَ اللَُعَنهُمَا ئ الهو جَاءُوا إِلَى اللي َك رَجُلٍ مِنهُم وَاهرآة زتياء هامر 
ها رمَا قَِيبَامنْمَوْضِع الْجَتائز عامجد . 


[الحديث : ۱۳۲۹ » أطرافه فى : 1° £007 » 1۸1۹ 1۸61« “لال [Vo EF‏ 


قوله : (باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد) قال ابن رشيد : لم يتعرض المصنف 
لكون الميت بالمصلى أولاً ؛ لأن المصلى عليه كان غائبًا وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل 
ما تقدم في العيدين”"“ وفي الحيض”" من حديث أم عطية «ويعتزل الحيض المصلى» فدل على 
أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ماسوى ذلك» وقد تقدم الكلام 
على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبواب”” , 

وقوله هنا : «وعن ابن شهاب» هو معطوف على الإسناد المصدر به؛ وسيأتي الكلام على 
عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين» 
وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود”* إن شاء الله تعالى . وحكى ابن بطال عن ابن 
حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصمًا بمسجد النبي ية من ناحية جهة المشرق . انتهى . 
فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين 
والاستسقاء ؛ لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم» وسيأتي في قصة ماعز 
«فرجمناه بالمصلى»"“ ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة 
عليهاء فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو 
)000( 7397)» كتاب العيدين» باب۱۲ 2 ح 901 . 
(۲( (70)» كتاب الصلاة؛ باب۲» ح۱٣۳‏ . 
/٤( )۳(‏ ۸۳)ء كتاب الجنائزء باب٤٥۰‏ ج۱۳۱۸ . 
(8) (8/5١٠)ءباب58.‏ 
)0( (580/15)» كتاب الحدودء باب۳۷ ح۱٤1۸‏ . 
(5) )1/0( 
۰)۷٤ /۱۲( )۷(‏ كتاب الطلاق» باب۰۱۱ ح۲۷۲٥‏ . 


7 _كتاب الجنائز / باب ١‏ 12 حرفل 


1۰0 


لبيان الجواز. والله أعلم . واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد» ويقويه 
حديث عائشة «ما صلى رسول الله ية على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» أخرجه مسلم» وبه 
قال الجمهور» وقال مالك : لا يعجبني» وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة 
الميت» وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث» وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان 
خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقاء وفيه نظر ؛ لأن عائشة استدلت بذلك لما 
أنكروا عليها أمرها بالمروربجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه» واحتج بعضهم بأن العمل 
استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة» ورد بأنعائشة لما 
أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه» وقد روى ابن أبي شيبة وغيره 
«أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد» وأن صهيبًا صلى على عمر في المسجد» زاد في رواية 
«ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر» وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك . 


/ ۱باب مَايُكْرَةُمِن اتّكَاذِالْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُبُور ِ۳ 
امات الس بن اسن نن ريربت الى قزر وسكا فم" 
رفعَت» فَسَمِعُواصَائِحًا يَقُولُ : اهَل وَجَدُوامَاَقَدُوا؟ َأَجَابهالآحَرُ: : بن يسوا فَانْقَلبُوا 
۰ حدتما َا ُي الِب مُوسى عَن شيا عَْ هلال ُو الان عَنْ عُْوَة عَنْ حَائِشَة 
رضي اللَّْعنْهَاعَنِ اَي ڪه َال في مَرَضه الَّذِي مَاتَ فيه «لَمَنَللُّاليهُود و دَوَالتسَارَى ؛ انَخَذُوا 
بور أنبيائهم مسجد قَالَتْ : ولولا لِك بابر علي أَخسّى أن يعْك1 ندا . 
[تقدم في : [4Yo‏ 


قوله : (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) ترجم بعد ثمانية أبواب «باب بناء 
المسجد على القبر»”'" قال ابن رشيد : الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة» ولفظها 
يقتضي أن بعض الاتخاذ لايكره» فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت تبت على الاتخاذ مفسدة أو لا . 

قوله : (ولمامات الحسن بن الحسن) هو ممن وافق اسمه اسم أبيه » وكانت وفاته سنة سبع 
وتسعين وهو من ثقات التابعين وروى له النسائي» وله ولد يسمى الحسن أيضا فهم ثلاثة في 
نسق» واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عمه . 

قوله : (القبة) أي الخيمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه في الجزء 


(1) (118/5)ءباب70. 


۱۰٦ 


۳-کتاب الجنائز / باب51/ ح۱۳۳۰ 


السادس عشر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي”'' رواية الأصبهانيين عنه» 
وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة ة بن مقسم قال : «لما مات الحسن بن 
الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة» فذكر نحوه» ومناسبة هذا الأثر 
لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك» فيلزم اتخاذ المسجد عند 
القبر» وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير : إنما ضربت الخيمة 
هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلاً للنفس» وتخييلاً باستصحاب المألوف من الأنس» 
ومكابرة للحس » كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية» فجاءتهم 
الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعواء وكأنهما من الملائكة» أو من مؤمني الجن» 
وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه . 

قوله : : (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي» و(هلال الوزان) هو ابن أبي حميد على 
المشهور. وكذا وقع منسوبًا عند ابن أبي شيبة والإسماعيلي وغيرهما . وقال البخاري في 
تاريخه : قال وكيع هلال بن حميد» وقال مرة : هلال بن عبد الله ولاايصح . 

قوله : (مسجدا) في رواية الكشميهني «مساجد» . 

قوله : : (لأبرز قبره) أي لكشف قبر النبي يكل ولم يتخذ عليه الحائل: والمراد الدفن خارج 
بيته » وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي» ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها 
مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة . 

قوله : (غير أني أخشى) كذا هناء وفي رواية أبي عوانة عن هلال الا تية في أواخر الجنائ: ”© 
«غير أنه تشي أو حُشي» على الشك هل هوبفتح الخاء المعجمة أو ضمهاء وفي رواية مسلم اغير 
أنه خشي» بالضم لاغير» فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه» ورواية الضم مبهمة 
يمكن أن تفسر بهذه» والهاء ضمير الشأن وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك» وذلك 
يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد» بخلاف رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي كل هو الذي أمرهم 
د وقد تقدم الكلام على بقية فوائد المتن في أبواب المساجد” "“ في «باب هل تنبش قبور 
/ المشركين» قال العرماني ٠:‏ مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدّاء ومدلول الترجمة اتخاذ 


(۱) تغليق التعلیق (۲/ .)٤۸۲‏ 

)۲( 14/9 باب ۹+ ح۱۳۹0 . 
»)۱٥۸ /1( (۳)‏ كتاب الصلاة» باب۸٤‏ . 
.)1١1١"/7#« (6)‏ 


دكتات الحثاتث؟ / بات ٦۳ ۰٦۲‏ 3 
۳ کتاد الجنائز/ باب ۳ لضفن غرف 


المسجدعلى القبر » ومفهومهمامتغاير » ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم . 


7”-باب الصَّلآَة على الُمَسَاءِ إِذَامَادَ ڌٿ في نفاسهًا 


۱۳۱ -حَدَنَنا مُسدَدٌ حَدَنَنا يزيد بن ريع حا حُسَينٌ دنا عبد الد بن بريد عن سَمُّرة 
قرت و 


رضي لقال : ليث وراء النبيٌ اة عَلى امرَأةٍمَانَثْ في نفاسهاء فَقَامَ عَليهَّا وسَطَهًا . 
[تقدم في : اللا الأطراف : ۳۳۲» 113717 ] 


قوله : (باب الصلاة على النفساء إذا ماد تت في نفاسها) وقع في نسخة «من» بدل «في2» أي 
في مدة نفاسها أو بسبب نفاسهاء والأرل أو ا أنه يذخ ليه اکت ارش قله 
والثاني أليق بخبر الباب» فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملاًٌ وتقدم الكلام عليه في أثناء 
كتاب الحيض ١”‏ » وحسين المذكور في هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم . قال الزين بن المنير 
وغيره: المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة 
عليها مشروعة» بخلاف شهيد المعركة . 


۳باب أَيْنَيَقُومْينَالْمَرْأةَوَالمَجُلِ ؟ 

ضفل -حَدَََا عَمْرَانُبْنُ ميْسَرَةَ حَدَنَنا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَنَنا حُسَيْنٌ عن ابن بُرَيْدَة حَدَنََا 
e‏ لت ور ال لا عَلَى امرأة مات في نَفَاسِهَاء فََام 
[تقدم في : ۳۳۲» الأطراف : ۳۳۲» ]۱١۳١‏ 

قوله : (باب أين يقوم) أي الإمام (من المرأة والرجل). أورد فيه حديث سمرة المذكور في 
الباب ورد من وجه آخر عن حسين المعلم» وفيه مشروعية الصلاة على المرأة» فإن كونها نفساء 
وصف غير معتبر» وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرًا فإن القيام عليها عند وسطها 
لسترهاء وذلك مطلوب في حقها حقها؛ بخلاف الرجل» ويحتمل أن لا يكون معتبرًا وأن ذلك كان 
قبل اتخاذ النعش للنساء» فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا أورد المصنف 
الترجمة مورد السؤال» وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو 


. كتاب الحيض» باب۰۲۹ ح۳۳۲‎ »)۷۲٦/۱( )١( 


۱۳۳١ ۱۳۳٣ح‎ / ٦٤باب *7-كتاب الجنائز/‎ A 


داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسهء 
وصلى على امرأة فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد : أهكذا كان رسول الله اة يفعل؟ 
قال: نعم" '» وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة وهي استقبال 
جنينها ليناله من بركة الدعاء» وتُعُقب بأن الجنين كعضو منهاء ثم هو لا يصلي عليه إذا انفرد 
وكان سقطا”" فأحرى إذا كان باقيًا في بطنها أن لا يقصد. والله أعلم . 

/ (تنبيه) : روى حمادبن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة 
رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة. أخرجه ابن شاهين في الجنائز له» وهو 


مقطوع فإن عبد الله تابعي 5 


۳ 
۲ 


”.باب التكبير على الْجََرَةأزبعًا 
قال ُمَيْدٌ: صلی با أن رضي اللَُنْهوكَبرَ لانم سَلُمَ» فقيل ل فَاسْتقْبَلَ ابل ذه 
7 حَدَنَنَا عبد الله بنْيُوسُف أخبرنًا مَالكُ عَنِ ابن شهاب عَن سَعيدِ بن المسب عَنْ 
أبي مُريرة رضي اللعَنة: أن رسُول ال تى النّجاشي في اليوم الذي مات فيه وخر بهم 
إلى المُصلى» فصَفّبهم وکبرعَلیو اریم تيراي 0000 
[تقدمفي: 1516 الأطراف: ۰۱۲٤١‏ ۰۱۳۲۷ ۱۳۲۸ » ۳۸۸۰ » ۳۸۸۱] 
حَدَتَنَا مُحَمَڏ بن سنَانٍ حَدَّنَنَا سَلِيِمُ بْنُ حَيّانَ حَدَنَنَا سَعِيدُ بن ميَاءَ عَنْ جابر 
رضي اللَُعَنه أن الي صلی عَلَى أَصْحَمَة لنَجَاشي كبر ربعا . 1 
ازيب ارود وعد الصَمَدِعَنْ ليم أَصَحَمَة َع الصّمدِ. 
[تقدم في : 1١/‏ "211 الأطراف: ۳1۷ * [FAV AVA CTAVV ITY‏ 


4 وأخرجه أحمد وابن ماجهء ولفظهما ولفظ الترمذي : «عن رأس الرجل ووسط المرأة» وإسناده جيدء 
وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف» ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس 
الرجل ووسط المرأة. والله أعلم. [ابن باز]. 

(( القول على عدم الصلاة على السقط ضعيف» والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح 
فیه» وكان محكومًا بإسلامه لأنه میت مسلم» فشرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين» ولماروى 
أحمد وأبوداود» والترمذي والنسائي» عن المغيرة بن شعبة» أن النبي إلا قال : «والسقط يصلى عليه 

ش ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»؛ وإسناده حسن . والله أعلم . [ابن باز] . 


7_كتاب الجنائز / باب٤ /٦‏ ح۱۳۳۳ ¢ T€‏ ۱۰۹ 


قوله : (باب التكبير على الجنازة أربعًا) قال الزين بن المنير : أشار بهذه الترجمة إلى أن 
التكبير لا يزيد على أربع» ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرًا في الباب» وقد اختلف السلف 
في ذلك : فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسًا ورفع ذلك إلى النبي يك وروى ابن المنذر 
عن ابن مسعود أنه صلی على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًا» وروى ابن المنذر وغيره عن علي 
أنه كان يكبر على أهل بدر سبًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًاء وروي أيضا بإسناد 
صحيح عن أبي معبد قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلانًا» وسنذكر الاختلاف على 
أنس في ذلك » قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخر»ء فذكرما 
تقدم» قال : وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع › وقالأحمد 
مثله لکن قال : لا ينقص من أربع » وقال ابن مسعود : كبر ماكبر الإمام» قال : والذي نختاره ماثبت 
عن عمر» ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال : «كان التكبير أربعًا وخمسًا» فجمع 
عمر الناس على أربع»» وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال «كانوا يكبرون على عهد 
رسول الله يكلسبعًا وستا وخمسّاوأربعاء فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة» . 


قوله : (وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلانًا ثم سلم» فقيل لهء فاستقبل القبلة ثم كبر 
الرابعة ثم سلم) لم أره موصو لاً من طريق حميد» وروى عبد الرزاق "عن معمر عن قتادة عن 
أنس أنه كبر على جنازة ثلانًا ثم انصرف ناسيّاء فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاناء فقال: 
صفوا؛ فصفواء فكبر الرابعة» وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث» قال ابن أبي شيبة : حدثنا 
معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال : صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلانالم 
يزد عليها. وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق قال : قيل 
لأنس : إن فلانًا كبر ثلانّاء فقال : وهل التكبير إلا ثلانًا . انتهى . قال مخلطاي: إحدى الروايتين 
وَهم. قلت : بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة 
والأربع أكمل منهاء وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم/ يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كما 
تقدم في باب سنة الصلاة من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنسًا قال «أو ليس 
التكبير ثلانًا؟ فقيل له : يا أبا حمزة التكبير أربعاء قال : أجل» غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة 
وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال : يزيد في التكبير على أربع إلا ابن أبي 
ليلى . انتهى . وفي المبسوط للحنفية قي : إن أبا يوسف قال يكبر خمسّاء وقد تقدم القول عن 


۳ 
۳ 


. 1٤١۷ رقم‎ ›)٤۸1/٤( المصنف‎ )١( 


۱1۰ ۳-کكتاب الجنائز / باب٥٠‏ /ح مع 


أحمد في ذلك» ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في الصلاة ة على النجاشي» وقد تقدم 
الجواب عن إيراد من تعقبه تعقبه بأن الصلاة على النجاشي صلاة على غائب لاعلى جنازة . 

ومحصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى» وقد روى ابن أبي داود في «الأفراد» من طريق 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي يك صلى على جنازة فكبر 
أربعًا وقال: : لم أر في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعًا إلا في هذا . 

قوله: (وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم) يعني بإسناده إلى جابر (أصحمة) 
ووقع في رواية المستهلي وقال يزيد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد» أما رواية يزيد 
فوصلها المصنف في هجرة الحبشة”١'‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه» وما زواية غد الضمد 
فوصلها الإسماعيلي”'"' من طريق أحمد بن سعيد عنه . 

(تنبيه) وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة 
مفتوح العين في المسند والمعلق معاء وفيه نظر؛ لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف 
محمد بن سنان» وأن عبد الصمد تابع يزيدء ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد صحمة 
بفتح الصاد وسكون الحاء فهذا متجه» ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف 
وحذفهاء وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة وإثبات الألف: 
قال : وهو غلط فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري» وحكى كثير 
من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهملة بغير ألف . وحكى الكرماني” أن في بعض 
الح روا ا امح يمره لال العم 


٥باب‏ 7 َو فاتِحَةٍ الكتاب على الجَتارَة 
دكت أ و ر 8 ر كوي ولاو 2 000 ر 
وَقَالَ الْحَسَنُ : يفْرأعَى الطْلٍ بمَاتحَةاكتاب وبشول: : الله اجعلة لا فر طا وَسَلََاوَأجْهًا 
0 2 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ محمد بن شار لقا ل كا ُنب عن سعد عن َة قال: 
ا وكرت حكن كل بن كير أ برا ُنحن سن ن 
TT (0)‏ 


(۲) تغليق التعليق(؟/ 487). 
.(\\o/V) 5‏ 


_كتاب الجنائز / باب٥٦‏ / ح٣۱۳۳‏ 


1١1١ 
جَتارَة قَقَرَأبفَاتِحَة الاب قال : لتَعْلّمُوا أَنَهَاسْنَة.‎ 


قوله: (باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) أي مشروعيتهاء وهي من المسائل 
المختلف فيهاء ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن 
مخرمة مشروعيتهاء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس 
فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين. 

قوله : (وقال الحسن . . . ) إلخ» وصله عبد الوهاب بن عطاء في «كتاب الجنائز»” له عن 
سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر 
ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول : اللهم اجعله لناسلمًا وفرطًا وأجرّاء وروى عبد الرزاق والنسائي 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال «السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يق رأبأم القرآن» 
ثم يصلي/ على النبي بيا ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرا إلا في الأولى» إسناده صحيح . 

قوله : (عن سعد) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وطلحة هو ابن عبد الله 
ابن عوف الخزاعي كما نسبهما في الإسناد الثاني . 

(تنبيه) : ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة» وقد وقع التصريح به في حديث 
جابر أخرجه الشافعي بلفظ «وق رأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى أفاده شيخنا في شرح الترمذي 
وقال إن سنده ضعيف . 

قوله : (لتعلموا أنها سنة) قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين روايتي شعبة وسفيان» 
وسياقهما مختلف . انتهى . فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي 
جميعًا عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ «فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال : نعم يا 
ابن أخي » إنه حق وسنة» وللحاكم من طري قآدم عن شعبة «فسألته فقلت : يقرأ؟ فقال : نعم» إنه 
حق وسنة» » وأما رواية سفيان فأخرجها الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه بلفظ 
«فقال: أنه من السنة» أو من تمام السنة» وأخرجه النسائي أيضا من طريق إبراهيم بن سعد عن 


۳ 
برا 


أبيه بهذا الإسناد بلفظ «فق رأ بفاتحة الكتاب وسورة؛ وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده 
فسألته» فقال: سنة وحق» وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول : 
«صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة» وقد أجمعوا 
على أن قول الصحابي «سنة» حديث مسندء كذا نقل الإجماع» مع أن الخلاف عند أهل 


.)٤۸٤ تغليقالتعليق(7/‎ )١( 


1١11 


۳-کتاب الجنائز / باب17/ ۱۲۳۷۰۱۳۳۹ 


الحديث وعند الأصوليين شهير» وعلى الحاكم فيه مأخذ آخر وهو استدراكه له وهو في 
البخاري» وقد روى الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي ية قرأ.على الجنازة بفاتحة 
الكتاب وقال : لايصح هذاء والصجيح عن ابن عباس قوله : «من السنة» وهذا مصير منه إلى 
الفرق بين الصيغتين » ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال. والله أعلم . 

وروی الحاكم أيضًا من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صلی على جنازة بالأبواء 
فكبرء ثم قرأ الفاتحة رافعًا صوته» ثم صلى على النبي ا ثم قال : اللهم عبدك وابن عبدك 
أصبح فقيرًا إلى رحمتك» وأنت غني عن عذابه إن كان زاكيًا فزكه» وإن كان مخطنًا فاغفر له» 
اللهم لا تحرمنا أجره.. ولا تضلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف» فقال: يا أيها 
الناس» إني لم أقرأ عليها أي جهرًا - إلا لتعلموا أنهاسنةء قال الحاكم : شرحبيل لم يحتج به 
الشيخان» وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة . انتهی . ؤشرحبيل مختلف في توثيقه» 
واستدل الطخاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد» قال : 
ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كانعلى وجه الدعاء لاعلى وجهالتلاوة» وقوله: «إنها 
سنة» يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة. انتهى . ولا يخفى ما يجيء على كلامه من التعقب» وما 
يتضمنه استد لاله من التعسف . 


باب الصَّلاٍَعَلى الْقبْرَِعْدَمَايُد 
۳۳۹ لع و طبار عل دن حر ااي قال : کک 
الشّعْبِيَ قَالَ : أخبرني مَن مو مح لري علَى قير لبو E‏ مَنْ حد 
هَذَاياأبَاعَمْرِو؟ قَالَ : ابن عباس رضي اللَّعَنْهُمَا. 
[تقدم في : ۰۸٥۷‏ الأطرآف : ۰۸۷ ۱۲۴۷ ۰ ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۲۱ ۱۳۲۹۰۱۳۲۲ ]۱۳٤١‏ 
۷ دنا محمد ْنُالمَصْلٍحَدَثنَا حَمَاة ن ريڍ عَن نابت عَنْ ابي رافع عَنْ ابي هرَيوةَ 
ضى الله عله ا لو ل ل ا 
2 دُذَاتَ يوم فقَالَ : ماهمل َلك الإنْسَان» قَانُوا : مَاتَيَا رول الله قَالَ : َلاآذَنُمٌونی؟ 
َقَانُوا: إن ان اوداق قَالَ ا قَالَ :لوي على قز: قل رش 


[تقدم في : 508» الأطراف: ]17٠١ ٤0۸‏ 


۳۔کتاب الجنائز/ باب٦٦‏ / ح۱۳۳۹ ۱۳۴۷ 1۳ 


قوله : (باب الصلاة على القبر بعدما يدفن) وهذه أيضًا من المسائل المختلف فيهاء قال 
ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور» ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة» وعنهم إن دفن قبل أن 
يصلى عليه شرع » ولا فلا . 

قوله : (قلت : من حدثك هذايا أباعمرو؟) القائل هو الشيباني» والمقول له هو الشعبي» 
وقد تقدم في «باب الإذن بالجنازة»”'' بأتم من هذا السياق» وة عن لقعا عر ال عد 
ابن عباس » وتكلما هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور» ووقع في الأوسط للطبراني 
من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه 
بليلتين» وقال: إن إسماعيل تفرد بذلك» ورواه الدارقطني من طريق هريم بن سفيان عن 
الشيباني فقال : «بعد موته بثلاث» ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن 
الشيباني فقال: «بعد شهر» وهذه روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى 


عليه فى صبيحة دفنه . 


قوله ‏ في حديث أبي هريرة -: (فأتى قبره فصلى عليه) زاد ابن حبان في رواية حماد بن 
سلمة عن ثابت «ثم قال إن هذه القبور ءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها عليهم بصلاتي» 
وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه ية » ثم ساق من 
طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها "ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعًا» 
قال ابن حبان : في ترك إنكاره ئة على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس 
من خصائصه » وتُعُقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة» واستدل بخبر الباب على 
رد التفصيل بين من صني عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صُلَّي عليه» وأجيب بأن 
الخصوصية تنسحب على ذلك» واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل : يؤخر دفنه 
ليصلي عليها من كان لم يصل» وقيل : يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتنه على القبر» وكذا اختلف 
في أمد ذلك : فعند بعضهم إلى شهر» وقيل مالم يبل الجسد» وقيل : يختص بمن كان من أهل 
الصلاة عليه حين موته وهو الراجح عند الشافعية»,وقيل : يجوز أبدًا . 


3 3 4 


(۱) (388/8). كتاب الجنائز» باب٥‏ › ح١٤۱۲‏ . 


11٤‏ ”"_كتاب الجنائز / باب/51/ ج۱۳۳۸ 


۷-باب الْمَْتُيَسْمَعْ حَفْقَ النعَال 
8 حَدَكََا ل ا . . وَقَالَلِي خَليمَة : حَدّ 
ان يع حَدَنَنَا سَعِيدٌعَنْ قاد عن اسي رضي الهعَن ڪن اليك َال ةف 
بره ووي وَذَمَبَ أضحَابةُ حت إت ليمع رع نعالهم -أَنَاه ملكا مَلكان فَأَقْعَدَافُ َبَفُولآن لَهُ: مَا 
كنت فول في َا الوجُل ؛ مُحَمَدٍ يكقة؟ يفول : أَشْهَد أنه عبد الله وَرَسُولَه» قيال : انر إِلَى 
فع ن الأر أبكلك يفناج َال الي كله : «فَيْرَاهُمَا جَمِيعًا: ما افوأ 
اماف فقول 0 ؛ لآَدَرَيْتَ وَلَأَتلَيْتَ م يُضْرَبُ 
بمطْرَقَة من حَدِيدٍ صَرَئَةبيَ أت فيَصِبحُ صَيْحَة صَيْحَة يَسْمَعْهَا م يَسْمَعُهَا مَنْيَلِيه إلا التقَليْنِ» . 

[الحديث : ۱۳۳۸ طرفه في : 177/5 ] 
قوله : (باب الميت يسمع خفق النعال) قال الزين بن المنير : جرد المصنف ما ضمنه هذه 
ش الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من إلزا م الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء 
عليها كما لزم ذلك مع الحي النائم» وكأنه اقتطع ماهو من سماع الآدميين من سماع ماهو من 
الملائكة» وترجم بالخفق. ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق 
وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل فيه «وأنه ليسمع 
خفق نعالهم» وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ڳلا «أن 
الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصراء 
وأخرج ابن حبان أيضا من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة «أن النبي يكل 

نحوه في حديث طويل » واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال» ولادلالة فيه. 
قال ابن الجوزي“: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا 
يقتضي إباحة ولا تحريمًا . انتهى . وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخدًا من كونه يكل قاله 
وأقره» فلو كان مكروما لبينه» لکن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن 
يجاوز المقبرة» ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية «أن النبي ية رأى رجلاً يمشي 
بين القبور وعليه نعلان سبتيتان فقال: يا صاحب السبتيتين ألق نعليك» أخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه الحاكم» وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية 


(۱) كشف المشكل(9/ .)۲٤١‏ 


۳٣-کتاب‏ الجنائز/ باب:18/ 1888 ٣اا‏ 


دون غيرهاء وهو جمود شديد. وأما قول الخطابى”'': يشبه أن يكون النهى عنهما لما فيهما 
من الخيلاء» فإنه متعقب بأن ابن عمر كان لبس النعال السبتية ويقول: «إن النبي يك كان 
يلبسها» وهو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه”" . وقال الطحاوي: يحمل نهى الرجل 
المذكور على أنه كان في نعليه قذر» فقد كان النبي ب يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى . 

قوله: (حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام كما جزم به أبو نعيم في «المستخرج» وهو 
بتحتانية ومعجمة» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» وساق حديثه مقرونًا برواية خليفة عن 
يزيد بن زريع على لفظ خليفة» وسيأتي مفردًا في عذاب القبر” "عن عياش بن الوليد بلفظه وما 
فيه من زيادة» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إنشاء الله . 

وقوله هنا (إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه) كذا ثبت في جميع يع الروايات؛ فقال 
ابن التين : إنه كرر اللفظ والمعنى واحد» ورأيته أنا مضبوطا بخط معتمد «وتولّي» بضم أوله 
وكسر اللام على البناء للمجهول» أي تولي أمره أي الميت» وسيأتي في رواية عياش بلفظ 
«وتولى عنه أصحابه» وهو الموجود في جميع الروايات عند مسلم وغيره. 


.باب مَنْ أَحَبٌ الدَفْنَّفِي الأَرْضٍ الْمُقَدَسَةِ أَوْنَحُوِهَا 
۹ حَدَنَمَا مَحجُودٌ حَدَّكَئا عبد الوَرَاقٍ أَخْبَرنَا م َامَحْمَرْعَنِ ان طاوس عَنْ بيه عن ابي هُرَيْرَة 
رضي اللّمعَنْْقَالَ : أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِما الگلذم فَلَمَاجَاءً مضه فَرَجَمَإِلَى 
به فَقَالَ : أَرْسَلْيَي إِلَى عَبْدٍ د لا بريد الْمَوْتَء قَرَدَ اللّْعََيْهِ عيْنَهُوَقَالَ : ازجع فل له ضع يد 3 
عَلَى من َو 'ر» قبل ماعَطْتْ بيد كل شَعْرَةِسَنَةٌ» قال : أي رتم مَادا؟ قَالَ : ُمَالْمَوْتُ. 
قَالَ: الان فَسَألَ الله أَنْ يُدْنِيَهُ من الأرض الْمُقَدْسَةِ رة بِحَجَرِ» قَالَ رَسول الله ل : ا 
كنت نَم ريد قى انب الطربق/ عِند كيب الأخمر» . 3 
[الحديث : ۹ , طرفه في PV rpg, N‏ 


قوله: (باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها) قال الزين بن المنير : المراد 
بقوله: : «أو نحوها» ر بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين › وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء 


)000 معالم السنن (1١/7175)؛‏ باب المشي بين القبور في النعل . 
زفق 0:17 كتاب اللباس» باب/7327, ح١‏ 586 . 
(”9) (5/5ه١1)ء‏ كتاب الجنائز » باب8, ح٤‏ ۱۳۷ : 


ااال ا سس 93 کتات‌الحناٹز/ باب58/ ح۱۳۳۹ 


وقبور الشهداء والأولياء تيمًا بالجوار وتعرضًا للرحمة النازلة عليهم» اقتداء بموسى عليه 
السلام. انتهى . وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس» 
وهو الذي رجحه عياض . وقال المهلب''': إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر 
وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه . 

ثم أورة التصف خديث أبن هريرة «أرهل ملك الوت إلى وىة الحديث أورده 
المصنف بطوله من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه ولم يذكر فيه الرفع» وقد ساقه في 
أحاديث الأنبياء”"2 من هذا الوجه ثم قال: وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن 
النبي بيا نحوه» وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك . 

وقوله فيه : (رمية بحجر) أي قدر رمية حجرء أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا 
القدرء أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدرء وهذا الثاني أظهر» وعليه شرح ابن 
بطال وغيره» وأما الأول فهو وإن رجخه بعضهم فليس بجيد ؛ إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر 
من ذلك» ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية 
فلذلك طلبهاء لكن حكى ابن بطال”" عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى 
موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته . انتهى . ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني 
إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت فلم يدخل 
الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهمء ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولاً أن يدخلها كما 
سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء““ ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض 
المقدسة على الصحيح كما سيأتي واضحًا أيضاء فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة 
الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب القرب منها لأن ما قارب الشيء يعطى 
حكمه» وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل» وفيه نظر؛ لأن 
موسى قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر كما سيأتي ذلك في ترجمته**' إن 
(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (۳/ 0776 . 
)۲( (۸/ ۰)۵ كتاب أحاديث الأنبیاء» باب7, ح۷١٤۳‏ . 
„(To /۳) 5‏ 
)٤(‏ (۸/ ٥)ء‏ کتاب أحاديث الانبیاءء باب۳۱ ح۷٣٤۳‏ . 
.)٥ /8( 0‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۳۱ ح۷١٤۳‏ . 


۳-کتاب الجتائز / باب19/ح:185 يب ا 


شاء الله تعالى» وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني . والله أعلم . 

واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد» فقيل : يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه 
لهتك حرمته» وقيل يستحب» والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك 
غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم» 
والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت 
إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها . والله أعلم . 


.باب الدَفْنِ بالليْلٍ 
.يبري انايد 
000 : صَلَى وای رل بعد هنيل ل 0 
عَنْهُفْقَالَ : من هّذا؟» فقالوا : فلانٌ» ذفن البارحة ق 
[تقدم في : ل/اهى» الأطراف : ۰۸0۷ 013731171421741 ۱۳۳7۱۳۲۹۰۱۳۲۲[ 


قوله : (باب الدفن بالليل) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجًا بحديث 
جابر «أن النبي تك زجر أن يقبر الرجل ليا إلا أن يضطر إلى ذلك» أخرجه ابن حبان» لكن بين مسلم 
في روايته السبب في ذلك ولفظه/ «أن النبي باو خطب يومًا فذكر رجلاً من أصحابه قبض وكفن في '_ 
كفن غير طائل وقبر ليلاً» فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى 4" 
ذلك» وقالإذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن . 

وقوله : (حتى يصلي عليه) مضبوط بكسر اللام أي النبي كك فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن 
رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره» وإلافلاء وبه جزم 
الطحاوي» واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس «ولم ينكر النبي ي دفنهم 
إياه بالليل» بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره» وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكرء وكان 
ذلك كالإجماع منهم على الجواز» وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قريبًا"» وأما أثر 
أبي بكر فوصله المصنف في أواخر الجنائز”" في «باب موت يوم الاثنين» من حديث عائشة 


. 117١م‎ ۰٥٥باب كتاب الجنائز»‎ ».)88/4( )١( 
. ح۱۳۸۷‎ ٩باب‎ )148/5( )( 


تبحس 78 کاب الجا باب لازم ١1‏ 


وفيه «ودفن أبو بكر قبل أن يصبح» ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمد قال : «دفن أبوبكر 
ليلاً» ومن حديث عبيد بن السباق «أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة» وصح أن عليًا دفن 
فاطمة ليل كما سيأتي في مكانه”'" . 


٠‏ ١١٠/-باب‏ بتاء الْمَسْجِد عَلَى القبْر 
0 حَدَّنَنَا إسماعيل قَالَ: حدَيّني مَالِكُ عن هشام عن أيه عن عَائْشّة رضي اللعَنْهًا 
قَالَتْ: لہا اشتكى النبئ ا ذكرَث بعض نسائه كَنيسَة رأيْنهًا بأرضٍ الحبشة َال لها ماري 
وكَانّث آم سَلَمَة وأْحَبِيبةً رضي اللهُعَنْهُمَا أت أرض الحبشة فذكرتا مِنْ حُسنهًا وتصاوير فيهًا . 
رفع رأسَهُ قال : «أولئك إذامَاتَ مِنْهمٌالرجُلٌ الصالحٌ بوا على بره مَسْجِدًا نم صوّروافيِهِتِلْكَ 
الصورةء آولئك شرارٌالكَلقٍ عِنْدَ اللو ٠‏ 
لح 0 [تقدم في : ٤۲۷‏ الأطراف : /ا471, 575 » ۳۸۷۳] 


قوله : (باب بناء المستجد على القبر) أورد فيه حديث عائشة في لعن من بنى على القبر 
مسجدّاء وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب” . قال الزين بن المنير : كأنه قصد بالترجمة 
الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد» 
ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة فيو جد مكان يصلى فيه سوى 
المقبرة» فلذلك نحابه منحى الجواز. انتهى . وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية 
أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنواء وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع 


مطلقًا من یری سد الذريعة وهو هنامتجه قوي" . 


2# * % 


(۱) (88/5). كتاب الجنائز» باب٥٥۰‏ ح۱۳۲۱ . 

٠۰١ /5( (۲(‏ كتاب الجنائز» باب۱٦۰‏ ح۱۳۳۰ . 

(۳) هذاهو الحق؛ لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن من فعل ذلك» ولأن بناء 
المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيها . والله أعلم . [ابن باز] . 


۴۳-کتاب الجنائز/ باب ۷۱/ ح۲٤۱۳‏ ۹ 


١‏ ۷باب مَنْ يذځل قَبِرَ الْمَرْأَةٍ 
5 حَدَّنَنَا مُحَمَدٌ بْنُ سان ن حدقا فح ن سُلَيمَانَ حَدََما هلال بنُعَلِي عَنْ 
رضي اللُّعَنْهُقَالَ : هذا بت رول الله بلا -وَرَسُولُ الل جال عَلَى الْقَبرفْرَأَيْتُ عَيَْيِْ 
تَدْمَعَانِ فَقَالَ : هَل فيكم حولم قارف اليل قال بولح : أنَاء قَالَ ر تزه 
قزل في قَبْرِهَا فَقَبَرَهًا. قال ابن مْبَارَك : ال فليْحٌ : َء يَعْنِي الذَّنْبَ. قال أَبُو عَبْد 
«لیفترفوا) أَيْ لِيَكْتسِبُوا. 
[تقدم في : ]١146‏ 


/ قوله : (باب من يدخل قبر المرأة) أورد فيه حديث أنس في دفن بنت رسول لله ل - 
ونزول أبي طلحة في قبرهاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب الميت يعذب ببعض بكاء * ' " 
أهله علیه» . 

قوله : (قال ابن المبارك) تقدم هناك أن الإسماعيلي"“ وصله من طريقه» ووقع في رواية 
أبي الحسن القابسي هنا «قال أبو المبارك» بلفظ الكنية» ونقل أبوعلي الجياني”" عنه أنه قال : 
أبو المبارك كنية محمد بن سنان يعني راوي الطريق الموصولة» وتعقبه بأن محمد بن سنان 
يكنى أبا بكر بغير حلاف عند أهل العلم بالحديث» والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق . 

قوله: (ليقترفوا: ليكتسبوا) ثبت هذا في رواية الكشميهني» وهذا تفسير ابن عباس 
أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه» قال في قوله تعالى: « وَلِيَقََفُوأ ما هُم 
قرفت 49 [الأنعام : *11]: ليكتسبوا ماهم مكتسبون» وفي هذا مصير من البخاري إلى 
تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح» أو أراد أن يوجه الكلام المذكور. وأن لفظ المقارفة في 
الحديث أريد به ماهو أخص من ذلك وهو الجماع . 


3# ¥ ¥ 


فق /٤(‏ ۳۳). كتاب الجنائز» باب۰۳۲ ح۱۲۸۵ . 
(۲) تغليق التعليق (۲/ .)٤۸٤‏ : 
(۳) تقيبدالمهمل(500/7). 


١55 ٠ ۱۳٤۳ح ۲۳-کتاب‌الحنائز/ باب۷۲/‎ ٠ دلطلددسسسس‎ 11۰ 


٠۷۲باب‏ الصَّلاَوِعَلَى الشّهِيدٍ 
5 حًا عَبْدُاللَّهِئْنُ يُوسُفَ حَدَّكََا اللَّْثُ قَالَ : حي اٻ شهَاب عَنْ عَبْدِالوّحْمَنٍ 
e‏ : كان الب کا يَجْمَعْبيْنَ الوجُليْن 
من نى أحدٍ في وب وَاجڍ ثم يَقُولُ: :» هم أك أخذًا لِلْقآنِ؟» قدا أشير رَلهإَى أَحَدهِمَا 
كمهفي اللّْدِء وَكَالَ "هيد على مؤلاء بالات َو وَأمََبدَفْنِهِمْ في مائ يهم ولم يعْسَلُوا 
َلَِْصَلَعَهم. 
[الحديث : ۱۳٤۳‏ . أطرافه في : ١1/94 11*08 ۰۱۳٤۸ ۰ ۱۳٤۷ ۰۱۳٤١ ۰ ۱۳۴١‏ 1] 
٤‏ حَ دا عبد لبن وف حَدَنَااللَيِتُ دي يزيد بن أبي حَبيپ عَن أبي اكير 
عَنْ عشْبَةٌ ب بن عام أن الي يك حر رج يَْمَافَصَلّى عَلَى أَهْلٍ أَحُدٍ ولات على الي اصرف 
إلى الْمِيرٍ قال إثي رط م واا َهية علي ٠‏ وني الل لأ إلى حو ١:‏ ضِي الآنَ» وني 
أعْطِيثُ مَفَاتِيح حَرَائنِ الأض - أو مَفَاتِيحَ الأرْضٍ-» ني الله ما حاف عَلَيكُمْ أن ثد شر كُوا 
بَعَدِيء ولک ن أحَافُ عَلَْكُمْأنْ اشوا فيا . 


]1٥٩۰ 3475:4080 25١57 "895 : أطرافه فی‎ ۰ ۱۳٤٤ : [الحديث‎ 


قوله: (باب الصلاة على الشهداء) قال الزين بن المنير: أراد باب حكم الصلاة على 
الشهيد» ولذلك أورد فيه خديث جابر الدال على نفيهاء وحديث عقبة الدال على إثباتها قال : 
ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر 
الحديثين » قال :: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار . انتهى . وكذا المراد بقوله 
بعد امن لم ير غسل الشهيد» ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرًا أو كبيرًا حرًا أوعبدًا 
صالحًا أو غير صالح» وخرج بقوله «المعركة» من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة 
مستقرة» وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي» وخرج بجميع ذلك من 
سمي شهيدًا بسبب غير السبب المذكورء وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة» وهذا كله 

ل على الصحيح من مذاهب العلماء؛ والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار/ مشهور. 

قال الترمذي : قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق» وقال بعضهم 
لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد» وقال الشافعي في «الأم»: جاءت الأخبار 
كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي يل لم يصل على قتلى أحد» وما روي أنه صلى عليهم 


7_كتاب الجنائز/ باب ۷۲/ ح۳٤۱۳‏ 144 ۱۲۱ 


وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح» وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث 
الصحيحة أن يستحي على نفسه» قال : وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن 
ذلك كان بعد ثمان سنين» يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة» قال 
وكأنه يك دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك» ولا يدل ذلك على نسخ 
الحكم الثابت . انتهى . وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضا كما سننبه 
عليه بعد هذاء ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية» وفي 
وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة . قال الماوردي عن أحمد : الصلاة 
على الشهيد أجود» وإن لم يصلواعليه أجزأ. 

قوله : (عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر) كذا يقول الليث عن ابن شهاب» قال 
النسائي : لا أعلم أحدًا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك» ثم ساقه من طريق 
عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن تعلبة فذكر الحديث مختصراء وكذا 
أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق» والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة» وعبد الله له رؤية؛ فحديثه من 
حيث السماع مرسل» وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابرّاء وهو مما يقوي اختيار 
البخاري» فإن ابن شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين » ولا سيما 
أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة» وعلي بن شهاب فيه 
اختلاف آخر رواه أسامة بن زيد الليثى عنه عن أنس» أخرجه أبو داود والترمذي» وأسامة سيئ 
الحفظ› وقد حكى الترمذي في «العلل» عن البخاري أن أسامة غلط في إسناده» وأخرجه 
البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن ابن شهاب فقال : «عن عبد الرحمن 
ابن كعب عن أبيه» وابن عبد العزيز ضعيف» وقد أخطأ في قوله «عن أبيه»» وقد ذكر البخاري 
فيه اختلا ا آخر كما سيأتي بعد بابين”"' . 


قوله : (ثم يقول : أيهما) في رواية الكشميهني (أيهم». 
«ولم يغسلوا» وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ «ولم يصل عليهم ولم يغسلهم' 
وهذه بكسر اللام والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره» وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة 


.)١150/5( )۱(‏ كتاب الجنائز» باب هلا ح۷٤۱۳‏ 1 


۳ ۲۳ -کتاب الجنائز/ باب 8/7/ ح 48 01 154 


يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي”'' إن شاء الله تعالى» وفيه جواز تكفين الرجلين في 
ثوب واحد لأجل الضرورة إما بتجمعهما فيه وإما بقطعه بينهماء وعلى جواز دفن اثنين في 
لحد» وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد» وعلى أن شهيد المعركة لا يغسل» وقد 
(ننبيه) : وقع في رواية أشامة المذكورة «لم يصل عليهم» كما في حديث جابر» وفي 
رواية عنه عند الشافعي والحاكم «ولم يصل على أحد غيره» يعني حمزة» وقالالدارقطني: 
EE‏ ار ا اراق ارات فقة لحديث الليث . والله 
أعلم . ْ 
قوله: (عن أبي الخير).هو 2 والإسناد كله بصريون» وهذا معدود من أصح 
الأسانيد. 
قوله ا e o‏ 
يزيد «بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات» وزاد فيه «فكانت آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله اة؛ / وسيأتي الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى ° . وكانث أخدفي شوال 
5 سنة ثلاث» ومات ية في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا ففي قوله «بعد ثمان سنين» 
تجوز على طريق جبر الكسرء وإلا فهي سبع سنين ودون النصف»› واستدل به على مشروعية 
الصلاة على الشهداء» وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه وقال الطحاوي : معنى 
صلاته ب عليهم لا يخلو من ثلاثة معان : إما أن يكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم » 
أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة» أو تكون الصلاة عليهم 
ثزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة» وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداءء ثم 
كأن الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم » وإذا ثبتت الصلاة 
عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى . انتهى . 
وغالب ما ذكره بصدد المنع -لاسيما في دعوى الحصر_فإن صلاته عليهم تحتمل أمورا 
أخر : منها أن تكون من خخنصائصه» ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم » ثم هي واقعة عين لا 
عموم فيهاء فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر ولم يقل أحد من العلماء 
بلق (167/4).» كتاب المغازي» باب2377 ح۷۹٨٤‏ . 
)۲( (۱۱۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح٩٤٠٤‏ . 


۳-کتاب الجنائز / باب /ا/ مه 4 ١‏ ۱۲۳ 


بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم . قال النووي : المرادبالصلاة هنا الدعاء» وأماكونه مثل 
الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى . 

وقوله : (إني فرط لكم) أي سابقكم . 

وقوله : (لأنظر إلى حوضي) هو على ظاهره» وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة» وسيأتي 
الكلام على الحوض مستوفى في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى» وكذا على المنافسة في 
الدنيا. 

قوله : (ما أخاف عليكم أن تشر كوا) أي على مجموعكم» لأن ذلك قد وقع من البعض 
أعاذنا الله تعالى» وفي هذا الحديث معجزات للنبي يلاء ولذلك أورده المصنف فى «علامات 
النبوة»”"' كما سيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


ب 0 ت ين ا مه 
۳-باب دَفْن الرّججلينِ والثلاثة في قبرٍ 
6 حَدَنَنَا سعيدٌ بن سليمانَ حدَثَنا الليث حدّنّناابنُ شهاب عن عبدٍ الرحمن بن كعب 
أنَّ جابرَ بنَ عبد الله رضي الله عنهُما أخبرة : أنَّالنبي ول كان يمع بين ال جُلَينِ من قَتلَى أَحُد . 
[تقدم في : ۱۳٤۳‏ الأطراف : “17*53 ۱۳٤۸ ۱۳٤۷ ۰۱۳٤١‏ 01107 014 4] 


قوله : (باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر) أورد فيه حديث جابر المذكور مختصرًا بلفظ 
«كان يجمع بين الرجلين من قتلى أده قال ابن رشيد : جرى المصنف على عادته إما بالإشارة 
إلى ما ليس على شرطه» وإما بالاكتفاء بالقياس» وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار 
إليها قبل بلفظ «وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد» انتهى . وورد ذكر الثلاثة في هذه 
القصة عن أنس أيضًا عند الترمذي وغيره» وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري 
قال : اجاءت الأنصار إلى رسول الله يكل يوم أُحُد فقالوا : أصابنا قرح وجهد» وقال: احفروا 
وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة ثة في القبر» صححه الترمذي» والظاهر أن المصنف أشار 
إلى هذا الحديث» وأما القياس ففيه نظر؛ لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة بل كان يقول مثلاً 
».)»١١56/16( )۱(‏ كتاب الرقاق» باب۰0۳ ح٥۷٥۱‏ . 
(؟) (۸/ ۲۷۵)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٦۹٥۳‏ . 


۴ 5# تتاب الجنائز / باب٤‏ ۷/ ح٦٤۱۳‏ 


دفن الرجلين فأكثر» ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر» وأما دفن الرجل مع المرأة 
فروى عبد الرزاق بإسناد حشن عن واثلة بن الأسقع «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر 
الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه»» وكاله كاديجكل بينهما جاناا من تاولا ينيف 
إن كانا أجنبيين . والله أعلم . 


/4/-باب مر 1 يرعشل الشهَدَاءِ 


a 


۳4٦‏ حَدَنَا و الوِيدٍ حَدََمَا لٿ عَنِ ان شاب عَنْ َد الوحْمَنِ بْنِ كب عَنْ جار 
قال : قال التب ا :اتوم في ماهم يغبي يومد ولم يمهم . 


[تقدم في : ۱۳٤۳‏ » انظر قبله] 


قوله : (باب من لم ير غسل الشهداء) في نسخة «الشهيد» بالإفراد» أشار بذلك إلى ماروي 
عن سعيد بن المسيب أنه قال : يغسل الشهيد» لأن كل میت يجنب فيجب غسله» حكاه ابن 
المنذر» قال: وبه قال الحسن البصري» ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن» 
وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره» وهو من الشذوذ» وقد وقع عند أحمد من وجه 


آخر عن جابر أن النبي بيا قال في قتلى أحد : «لاتغسلوهم فإن کل جرح_أو كل دم_يفوح مسكا 


يوم القيامة ولم يصل عليهم» فبين الحكمة في ذلك . 

ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرًا بلفظ «ولم يغسلهم» واستدل بعمومه 
على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض» وهو الأصح عند الشافعية» وقيل يغسل 
للجنابة لا بنية غسل الميت » لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد 
لما استشهد وهو جنب » وقصته مشهورة رواها ابن إسحق وغيره» وروى الطبراني وغيره من 
حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال «أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب 
وهما جنب» فقال رسول الله ل : رأيت الملائكة تغسلهما» غريب في ذكر حمزة» وأجيب 
بأنه لو كان واجبًا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة» فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد . والله 
أعلم . 


0 ۔کتاب ا سس‎ ٣ 


ات e‏ 
وَسُمّيَ اللّحدَ لأنهُفي تاحيّة» َكَل جَائرِ مُلْحِدٌ «مُلْتَحَدَا4 مَعْدِلاً 


ولَوكَانَ مُشعِيمًاكَانَ ريا 
4۷ 0 برا عبد اللو 2 هاب عن 


1 يشون‎ om Rs 
ّى أَحَدِِمَا قَدَمَمُفِي اللْخدِء وَقَالَ : آنا ھی لی م هَؤْلآءِ' وَأَمَرَبدَفنِهِمْ بِدِمَائِهِم وَلَمْيُصَلُ‎ 
عَلَيْهِمْ ولم يغ لب‎ 2 
انظر قبله]‎ ۳ 1 
وَأَخْبَرَنَا الأؤْزاعِي ع عن الزّهْرِيٌ عن جَابرِ بن عَبْدٍ الله 4 رضي الله عَنْهُمَاء كَانَ‎ ۸ 
رول الله ا يمول لِمَْلَى أَحْدٍ : ای هَؤْلآء أك أخدًا للقَُآنِ؟» فَإذًا أشي يرل إلى رَجل قَدَّمَهُفي‎ 
. الَحدِقبل صاجبه ونال جَايرٌ : كن ابي وَحَمّي فِي نَمِرَة وَاحدَة‎ 
وَكَالَ سُلَيْمَانٌ بن كثير : حَدَيي الؤْهْرِيُ حَدَئِي من سمح جَابرا رضي اللُعَنهُ.‎ 
[تقدم في : 1747 » انظر قبله]‎ 


قوله: (باب من يقدم في اللحد) أي إذا كانوا أكثر من واحدء وقد دل حديث الباب على 
تقديم من كان أكثر قرآنًا من صاحبه» وهذانظير تقديمه في الإمامة . 

قوله: (وسمي اللحد لأنه في ناحية) قال أهل اللغة : أصل الإلحاد/ الميل والعدول عن _ >" . 
الشيء» وقيل للمائل عن الدين ملحد» وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن ١١‏ 
وسط القبر إلى جانبه» بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن» وأما قول المصنف بعد 
«ولوكان مستقيمًا لكان ضريحًا» فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه . 

قوله : (ملتحدًا: معدلاً) هو قول أبي عبيدة بن المثنى في «كتاب المجاز»”'"» قال «قوله 
ملتحدًا أي معد لاً» وقال الطبري: معناه ولن تجد من دونه معدلاً تعدل إليه عن الله » لأن قدرة الله 
محيطة بجميع خلقه» قال والملتحد مفتعل من اللحد» يقال منه لحدت إلى كذا إذا ملت إليه 
انتهى . ويقال: لحدته وألحدته. قال الفراء: الرباعي أجود» وقال غيره: الثلاثي أكثرء ويؤيده 


.)"ة2/١(‎ )١( 


31*58 011” "”_كتاب الجنائز/ باب٥ ۷/ ح/ا5‎ ٦ 


حديث عائشة في قصة دفن النبي ية «فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد» الحديث أخرجه ابن 
ماجه» ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلاً » وعن الأوزاعي 
منقطعًا لأن ابن شهاب لم يُسْمْع من جابر» زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم 
«حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد قال: زملوهم بجراحهم فإني أنا الشهيد عليهم» ما من مسلم 
يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دمًا» الحديث . 

قوله في رواية الأوزاعي_: (فكفن أبي وعمي في نمرة) هي بفتح النون وكسر الميم: بردة 
من صوف أو غيره مخططة . وقال الفراء: هي دراعة فيها لونان سواد وبياض» ويقال للسحابة 
إذا كانت كذلك نمرة» وذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين» فإن ثبت 
حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين» وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين”"» والرجل 
الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب . 

قوله: (وقال سليمان بن كثير. . .) إلخ» هو موصول في الزهريات للذهلي"» وفي 
رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين . قال الدارقطني في 
«التتبع“" : اضطرب فيه الزهري» وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه 
على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين » وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي 
له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه؛ لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان 
حافظاء وأمارواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهماء وقدبيناآن - 
البخاري صرح بغلط أسامة فيه» وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر في المغازي» ` 
وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن» ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل . 


3% 3% 3% 


درق /٤(‏ ۱۳۴۳). كتاب الجنائزء باب۷۸ ح۱۳9۸ . 
(۲) تغليق‌التعليق (۲/ (A‏ 

)۳( ( ص : ۷ (. 
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۳-کتاب الجنائز / باب ۷/ ح۹٤۱۳‏ ۷ 


باب الإذخر وَالْحَشِيشٍ في القَبْرٍ 


۳۹ - حا مُحَمَدُبْنُعَبْدِ لون وشپ حَدَنَمَاعَبْدُ اواب حَدَكََا حَالِدُعَنِ عِكْرِمَعَنِ 


ن عباس رضي اللَنُْمَاعَنِ لقال : اح لماكل لأحدقِي» ولاب ديدي 
حلت لِي صَاعَةمنْ نهار : الى حَلاهاء وَلآيْمْضَه شَجَريَُا ولاو دعا قطنا 
جمد في" فال العا رضي اللَّمُعنه: إلأَالإِذْخِرَلِصَاعَتنا رورا . ققَالَ: «إلاًالإذخِر» . 

وال أَبُو هْرَيْرَة رضي اللّهعَنْهعَن ن الي ا : لقب رتناو ربيُوتنا » . 

قال أُبَاصَالِحٍعَنِالْحَسَن بن صلم عَنْصَفِيةْت َي : سَمِعْتُ الل ب مشه . 

| قال مُجَاهِدعَن طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عباس رضي اللَمُعَنهُمَا : لقَيْنهم وَبيوتهم . 

: "الاوك اللا مكارت‎ c4°4° CIATE CIATY c«IOAY : : أطرافه في‎ 21١759 [الحدیث:‎ 
[ETIT eTIA4 CT VV 


قوله : (باب الإذخر والحشيش في القبر) أورد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكة» وفيه 
«فقال العباس : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا» وسيأتي الكلام على فوائده في كتاب الحج إن شاء 
الله تعالى”''» وجوز ابن مالك" في قوله «إلا الإذخر» الرفع والنصب» وترجم ابن المنذرعلى 
هذا الحديث طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه» وأراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على 
إلحاقه بالإذخر وأن المراد باستعمال الإذخر البسط ونحوه لا التطيب» ومراده بالحشيش ما 
يجوز حشه من الحرم إذ لم يقيده في الترجمة بشيء» وقد تقدم في «باب إذا لم يجد كفا" في 
- قصة مصعب بن عمير لما قصر كفنه أن يغطي رأسه وأن يجعل على رجليه من الإذخرء ولأحمد 
من طريق خباب أيضًا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه » 
وإذاجعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. 

قوله : (وقال أبو هريرة . . .) إلخء هو طرف من حديث طويل فيه قصة أبي شاه وقد تقدم 

ا )€( 

/٥( )۱(‏ ۱۱۷) كتاب جزاءالصيد» باب4, ح۱۸۳۳ . 


(۲) شواهدالتوضيح(ص: 45). 
.)١5 » ١37 /5( (۳)‏ كتاب الجنائز» باب۲۷ . 
)٤(‏ (۳۹۹/۱). کتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۲ . 


ا 


۱۸ ۳-کكتاب الجنائز / باب۷۷/ح \For_\0o ٠‏ 


قوله : (وقال أبان بن صالح . .) إلخء وصله ابن ماجه'“ من طريقه وفيه «فقال العباس 
إلا الإذخرء فإنه للبيوت والقبور» . 

قوله : (وقال مجاهد. . . ) إلخ» هو طرف من الحديث الأول» وسيأتي موصولاً في كتاب 
الحجح”"» وأورده لقوله فيه «لقينهم» بدل لقبورهم» والقين بفتح القاف وسكون التحتانية 
بعدها نون هو الحداد» وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


۷-باب هَلْ يُخْرَجٌالْمَيْثْمِنَ الْقبْرِ واللَحدِ ليلة؟ 

۰ حَدَنَنا علي بْن عب عَبْدٍ الله حَدَّتَنَا سيان قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَايرَ بن عد الل 
رضي اللَعَنْهُمَا قَالَ : أل رشو ۵ اللو عب اللو نن أي نة تاذل حر أربو أخرج. 
اك ت عليه ِن ريقوء وَأَلْبَسَهقو فَمِيصَهُ الل ألم وكَانَ كسا عباس قَِيضًا. 
قال سان : وَقَالَ أبو مَارُونَ: َكَانَ عَلَى رَسُول الله نَمِيصَانِ» فَقَالَ له ابر عَبْد الله : يَا 

ول الله : أبن ابي قَمِِصَكَ الذي تي ِلدَكَ . قَالَ سْفْيَانُ : يود آنل E‏ عَبْدَ الله 
قَمِيصَهْمُكَافَةٌ ام 

[تقدم في : ۱۲۷۰ » الأطراف : 03٠0822171١‏ 6ؤل/اه] 

0١‏ حَدََّنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَونَا خبرتا شر بن المقضل حَدنَنا ا معن عَطاءِ عَنْ جَابر 
رضي اللّهُعَنهُقَالَ: : لماح قرأ دقان أي م مِنَ اللَيلِء فَقَالَ : ما اراي إل م مولا في أو مَنْ 
يفل من أضححاب الٿ لاء وَٳئي لا انرك بغي أعَزْعَلَيَ منكَ» عير فس رَسُول اللدِ اء فَإنّ 
علي ديا قاض وَاسْتَوْص بِأَحَواتِكَ + ًا قأضبختاء كا َل كيل » ودن مرفي قرم 
َم تب تفي أن رکه مح الآحرء اتخ ربد سي شه ذاه و كوم وَضَغئه متي غير 


أن 


[الحديث : 1050 » طرفه في : ]٠١١۲‏ 
- 26> 


oY /‏ دا عي بن عبد عَبْدِ الله حَدَّكَنَا سَعِيدُ سويد نامر عَنْ شعْبَةعَنٍ ابن ابي جح عَنْ 
عَطَاءِ عَنْ جَابِر رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ : : ذفن ا ٠‏ فَلَمْ تَطِب تف نَفْسي حى اخ رجت کک 
)0( ل ل ا 
»)١18/0( (۲)‏ كتاب جزاء الصید» باب۱۰ »ح٤۱۸۳‏ . 


۳-کتاب الجنائز / باب ۷۷/ح ۱۳٣۲-۱۳۰٣۰‏ ۲۹ 
[تقدم في : 101[ 


قوله : (باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟) أي لسبب» وأشار بذلك إلى الرد 
على من منع إخراج الميت من قبره مطلمًا أو لسبب دون سبب» كمن خص الجواز بما لو دفن 
بغير غسل أو بغير صلاة» فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة 
تتعلق به من زيادة البركة له وعليه يتنزل قوله في الترجمة «من القبر»؛ و فت خاب الثاني 
دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لاضرر على الميت في دفن ميت آخر معه› وقد 
بين ذلك جابر بقوله «فلم تطب نفسي» وعليه يتنزل قوله «واللحد» لأن والد جابر كان في لحدء 
وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قضة عبد انين ا قابلة للتخصيص » وقصة 
والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع» قاله الزين بن المنير» ثم ارذ الصا فيه حت عجرو 
وهو ابن دينار - عن جابر في قصة عبد الله بن ايء ركه قن لاس E‏ 
القميص) 27 وزاد في هذه الطريق «وكان كسا عباسًا قميصًا» وفي رواية الكشميهني اقميصه 
والعباس المذكور هو ابن عبد المطلب عم النبي ما . 

قوله : (قال سفيان: وقال أبو هارون. . . ) إلخ» كذاوقع في رواية أبي ذروغيرهاء ووقع في 
كثير من الروايات «وقال أبو هريرة» وكذافي مستخرج أبي ا وهو تصحيف» وأبوهارون 
المذكور جزم المزي" بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط بمهملة ونون المدني» وقيل هو 
الغنوي واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة» وكلاهما من أتباع التابعين» فالحديث 
معضل » وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى ولفظه «حدثنا عيسى بن أبي 
موسى» فهذا هو المعتمد. ا 

قوله : (قال سفيان : فيرون أن النبي بَا ألبس عبد الله قيمصه مكافأة لما صنع بالعباس) هذا 
القدر متصل عند سفيان » وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد”*' في «باب كسوة الأسارى» 
عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور قال «لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي 


»)۷/٤( )۱(‏ كتاب الجنائزء باب۰۲۲ ح۱۲۹۹ . 
(۲) تغلیق التعلیق (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۳) تهذيب ‌الکمال(۱۳۲/۲۹)ء ت۲۹۰ . 

. ح۳۰۰۸‎ ۰۱٤۲ (۲۹۱/۷)ء کتاب الجهادء باب‎ )٤( 


1٦ 


1۳۰ 


بالعباس» ولم يكن عليه ثوب . فوجدوا قميص عبد الله بن أَبَئٌّ يقدر عليه فكساه النبي َة إياه» 
فلذلك نزع النبي لل قميصه الذي ألبسه؛ ويحتمل أن يكون قوله «فلذلك» من كلام سفيان أدرج 

في الخبر» ال ا او ل وسأستوفي الكلام عليه هناك إن شاء 
الله تعالى . 


قوله : (حدثنا حسين المعلم تن غطاء) هو ابن أبي رباح (عن جابر) هكذا أخرج البخاري 
هذا الحديث عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسين» ولم أره بعد التتبع الكثير في شيء من : 
كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جاب ر إلا في البخاري» وقد عز على الإسماعيلي مخرجه ` 
فأخرجه في مستخرجه من طريق البخاري» وأما آبو ذ نعيم فأخرجه من طريق أبي الأشعث عن ۰ 
بشر بن المفضل فقال :- عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر» وقال بعده : ليس أبو نضرة 
من شرط البخاري» قال : ورؤايته عن حسين عن عطاء عزيزة جدًا . قلت: وطريق سعيند 
مشهورة عنه» أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبراني من طريقه عن أبي نضرة عن 
جابرء واحتمل عندي أن يكو لبشر بن المفضل فيه شيخان» ا ا 
ل للخاكم قد أتعرجه عن أب بكلا بن ساق عن معاذ بن/ المئتئ عن مسدد عن بشر كما رواه أبو 
الأشعث عن بشرء وكذا أخرجه في «الإكليل» بهذا الإسناد إلى جابر ولفظه لفظ البخاري 
سواء» فغلب علي الظن حينئذ أن في هذه الطريق وهمّاء لکن لم يتبين لي ممن هو. ولم أرمن 
نبه على ذلك . وكأن البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقب هذه الطريق بما أخرجه من طريق 
ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر مختصرًا ليوضح أن له أصلاً من طريق عطاءعن جابر . والله أعلم . 

قوله : (ما أراني) بضم الهمزة بمعنى الظن » وذكر الحاكم في «المستدرك» عن الواقدي أن 
سبب ظنه ذلك منام رآه أنه رأ مبشر بن عبد المنذر -وكان ممن استشهد ببدر -يقول له : أنت 
قادم علينا في هذه الأيام» فقصها على النبي يه فقال : هذه الشهادة» وفي رواية أبي نضرة 
المذكورة عند ابن السكن عن نخابر أن أباه قال له : : إني معرض نفسي للقتل » الحديث» وقال ابن 
التين : إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه» وإنما قال من أصحاب رسول الله بل إشارة إلى 
ما أخبربه النبي يك أن بعض أضحابه سيقتل كما سيأتي واضحًا في المغازي. 

قوله : (وإن علي دينا) سبأتي مقداره في علامات النبوة”" . ا 


۳د کتاب الجنائز/ باب ۷۷/ح ۱۳٣۲-۱۳۰۰‏ 


)۱( (8/ ۳٤۲)ء‏ كتاب المناقب» باب ۲۵» ح۳۵۸۰ . 
(۲( (9/ 165)» كتاب المغازي» باب 7 ح۰۸۱ 5 


۱۳۱ 


۳-کتاب الجنائز/ باب ۷۷/ح ۱۳٣۲-۱۳۰۰‏ 

قوله : (فاقض) كذا في الأصل بحذف المفعول» وفي رواية الحاكم «فاقضه» . 

قوله : (بأخواتك) سيأتي الكلام على ذكر عدتهن ومن عرف اسمها منهن في كتاب 
التكاح”' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ودفن معه آخر) هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» وكان صديق 
والد جابر وزوج أخته هند بنت عمروء وكأن جابرًا سماه عمه تعظيمّاء قال ابن إسحاق في 
المغازي «حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النبي يك قال حين أصيب عبد الله بن عمرو 
وعمرو بن الجموح : أجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا» وفي «مغازي الواقدي» 
عن عائشة أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيرًا لهاعليه زوجهاعمرو بن الجموح وأخوها عبد الله 
ابن عمرو بن حرام لتدفنهما بالمدينة» ثم أمر رسول الله اة برد القتلى إلى مضاجعهم . وأما 
قول الدمياطي : إن قوله: «وعمي؛ وَهْمٌ فليس بجيد» لأن له محملاً سائغاء والتجوز في مثل 
هذا يقع كثيرًّاء وحكى الكرماني”" عن غيره أن قوله : «وعمي» تصحيف من «اعمرو' وقد روى 
أحمد بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قال : «قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر 
'بهما رسول اله اة فجعلا في قبر واحد» قال ابن عبد البر في التمهيد : ليس هو ابن أخيه وإنماهو 
أبن عمه» وهو كما قال فلعله كان أسن منه . 

قوله : (فاستخرجته بعدستة أشهر) أي من يوم دفنه» وهذا يخالف في الظاهر ما وقع في 
الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو 
الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر واحد» فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما 
فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان بين أَحُدِ ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة» وقد 
جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة » وفيه نظر ؛ لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر 
وحده بعد ستة أشهر » وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ست وأربعين سنة؛ فإما 
أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا 
كقبر واحد» وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال «حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار 
قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا 
فأخر جناهما ‏ يعني عمرًا وعبد الله وعليهما بردتان قد غطي بهما وجوههماء وعلى أقدامهم 


. ح94۷۹‎ 03١ كتاب التكاح » باب‎ «(€4/11) )١( 
.(IY€/V) (؟)‎ 


۳۲ -كتاب الجنائز / باب/87/ا/ ح ١07-16٠‏ 


شيء من نبات الأرض» فأخراجتاهما يتثنيان تثنيًا كأنهما دفنا بالأمس». وله شاهد بإسناد 
صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر . ٠‏ 

قوله : (فإذا هو كيوم وضعته هنية» غير أذنه) وقال عياض”'' في رواية ابن السكن والنسفي 
«غير هنية في أذنه» وهو الضواب بتقديم ١غير»‏ وزيادة «في» وفي الأول تغيير». قال ومعنى قوله 

۳ كَ 7 0 0 7 7 
س «هنية؟/ أي شيئًا يسيرًا» وهو بنون بعدها تحتانية مصغرًا» وهو تصغير «هنة» أي شيء» فصغره 
۱۷ 1 

لكونه أثرًا يسيرًا .. انتهى... وقد قال الإسماعيلي عقب سياقه بلفظ الأكثر» إنما هو «عند»" . 
قلت: وكذا وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني» لكن يبقى في الكلام نقص» ويبينه ما في 
رواية ابن أبي خيثمة والطبرافي: من طريق غسان بن مضر عن أبي سلمة بلفظ «وهو كيوم دفنته» 
إلاهنية عند أذنه» وهو موافق من يث المعنى لرواية ابن السكن التي صوبهاعياض» وجمع أبو 
نعيم في روايته من طريق:أبي الأشعث بين لفظ «غير» ولفظ «عند» فقال: «غير هنية عند أذنه» 
ووقع في رواية الحاكسم المشار إليها «فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه» سقط منها لفظ «هنية» وهو 
مستقيم المعنى» وكذلك ذكره الحميدي في «الجمع»”" في أفراد البخاري . 

والمراد بالأذن بعضهاء:وحكى ابن التين أنه في روايته بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها 
همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء الضميرء أي على حالته» وقد أخرجه ابن السكن من طريق شعبة 
عن أبي مسلمة بلفظ اغير أن طرف أذن أحدهم تغير»» ولابن سعد من طريق أبي هلال عن أبي 
مسلمة ”إلا قلي من شحمة أذنه» ولأبي داود من طريق حماد بن زيدعن أبي مسلمة «إلاشعرات 
كن من لحيته مما يلي الأرضن» ويجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التي تتصل 
بشحمة الأذن» وأفادت.هذهالرواية سبب تغير ذلك دون غيره» ولا يعكر.على ذلك ماارواه 
الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن المنكدر عن جابر «أن أباه قتل يوم أُحُدٍ ثم مثلوا به 
فجدعوا أنفه وأذنيه» الخديث» وأصله في مسلم» لأنه محمول على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا 
جميعهما. والله أعلم.. 50 : 

قوله : (عن ابن أب نجيخ عن عطاء) كذا للأكثر» وحكق أبو علي الجياني””'' أنه وقع عند 
)١(‏ المشارق(۲/ ۷۱ ْ ١‏ 1 ش 
زفة أي «عند أذنه» بدل#غير أذنه» لکته لايتم بها الكلام كما قال الشارح . والله أعلم . [ابن باز]. 
/١١( (™‏ ۲ ح10۸0 . 
)٤(‏ تقییدالمهمل (۲/ .)٠۰۲‏ 


أبي علي بن السكن «عن مجاهد» بدل «عطاء» قال : والذي رواه غيره أصح. قلت: وكذا 
أخرجه ابن سعد والنسائي والإسماعيلي وآخرون كلهم من طريق سعيد بن عامر بالسند 
المذكور فيه وه والصواب . 

وفي قصة والد جابر من الفوائد: الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة» 
والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب» وفيه قوة إيمان عبد الله المذكور لاستثنائه 
النبي يكل ممن جعل ولده أعز عليه منهم › وفيه كرامته بوقوع الأمرعلى ماظن» وكرامته بكون 
الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيهاء والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة» وفيه فضيلة لجابر لعمله 
بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه كما سيأتي بيانه في مكانه . 


ER 
_حَدَكَنَا عَبْدَانُ خير عَبْدُ الل أخبرتا اللَّيُِ ِن سَعْدٍ سَعْدٍ قَالَ: حَدََّنِي ابْنُ شهَاب عَنْ‎ ١0+ 
داشتو كن کل رن وار ري ند ديجم‎ 
ين لين من تی حر كم يول يهم كرد أخذًالِلقُرْآنِ؟ ذا شير ِرَلَهإِلَى أَحَدِهِمًا قَدَمَمْفِي‎ 3 
الّخد مَقَالَ يی ملآ ل‎ 
]٤۰۷۹٩ ۱۳٤۸۰۱۳٤۷ 2117471756 ۰۱۳٤۳ : الأطراف‎ ۰ ۱۳٤۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب اللحد والشق في القبر) أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أحد وليس فيه 
للشق ذكر . 

قال ابن رشيد : قوله في حديث جابر «قدمه في اللحد» ظاهر في أن الميتين جميعا في 
اللحد» ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد/ والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب -ل 
لمكان اثنين» وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله «فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة» أي 5 
شقت بينهماء ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه» لأنه 
الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة» فلولا مزيد فضيلة فيه ماعانوه» 
وفي السنن لأبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا «اللحد لنا والشق لغيرنا» وهو يؤيد 
فضيلة اللحد على الشق . والله أعلم . 


سم 


۳٤ 


۱۳۹-۱۳٤ _كتات الجنائز / باب /ا/‎ "٠ 


* اباب 5 ألم الصّءََاتَ هَلْبُصَلَى َه وَل برض 
على الصَّبيٌ الإسَلام؟ 
وَقَالَ الْحَسَنٌ وَشُرَيْح َراهيم وده : إذَا أَسْلَمَأَحَدُهْمَاةَ اه 
كان أبن عباس رَضِيَ اللُّعَنهُمَا مع مه ِن الْمُسَْضعَفينَ» ولم يكُنْ يكن مَعَ أيه عَلَى دين 
۰ 00 : الإسْلاميَعْلُووَلا يُعْلَى 
حَدَكنَا عَبْدَانُ خير عب الوعَنْمُوسسَعَنِالأخري قال : أَخبَرني سَالِمْبْنُعَبْدٍ عَبْدِاللّهِ أن 
ا رغ لان ی اکر از ل قبل ابن صي حت وَجَدُوهُ 
ل يَلْعْبٌ مع الصبْيَانِ عند اگم تي اة وذ تارب مها ف يَشعر خی ضرب 
ليك إل يو ؛ َم قال لبن صَيّاد : «تَشهَدُ أن أي سول اللو؟» نر ِلَب صا قال : : أَشْهَدُ 
کک سول الا يي قال ابن ساد ِلَب : : شهدا تشهد آي رَسُولُ اللّه؟ فَرَقضَّهُ وَكَالَ : «آمَنْثُ 
باللّه وبر شله» فَقَالَ لهُ: "مادا تَرَى؟» قال ابن صَيّادِ: يَأتِيني صَادِقٌ وَکاذبة . فقَالَ الي بك : 
"حل تالاه ب ١‏ ال لهاك : 0 : هُوَالدُحُ 
فََالَ: : ا ق تخر قرة» وان 2د مر رضي الله صله :ني يا رشو ال أرب علقت 
َال الب يكل : ديك مس عله + وذ خَيْرَلَكَ في قَثله» . 

50 [الحديث الال 0 ° “ل [UA‏ 
7 ۴ وَقَالَسَالِمٌ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي اللَُعَنْهُمَا قول لُ: الى بَعْدَ دَلكَ ر شرل الأو 

َب كنب إلى اقل الي قا یمیاد ريل أن تشتم من شی باو اقل نبرا 
ابن صَكَادء هلي د هو مُضْطجحبَذْني في قَطِيفَةٍلَمُفِهَارَرة أو زمر انر سيد 
رسو ل الله کا وهر به : يَاصَافٍِوَهُوَاسْمٌابْنِ صَيّا : هدا 
مُحَمّدٌ كله فار | سياد فال ا 5: ٠‏ الو تر کتة بين وََالَ شْعَيْبٌ في حَدِيئِهِ : قَرَقَصَه. 
َم ورمرم وََالَ إشحاڻ لكلب وع E‏ مم رة ش 
[الحديث [VE oF RE SRS‏ 


Fe 


7 حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ ' ن خرب حَدَنَنَاحَمَادوَهْوَابْنَُيْدِعَنْ ابت عَن اس رضي الله 


ده وو 


قال : كَانَ لايم يودي يدم ال امرض » فاه اليئ لوده قحد عند رأسوفقال 
لَهُ: «آشلم» فْنظَرَ إلى اورمد فَقَالَ لَه ع با الاسم اة تألم فَكرج ال إل رَه 


۴۳-کتاب الجنائز / باب ۷۹/ ح٤‏ ۱۳۰۹-۱۳۰ 10 


يَقُولُ : «الْحَمْدُلِلّه الَذِي أَنْقَدَهُمِنَ الر». 


[الحديث : ٠١١٠١‏ ا 


س ي eG‏ 4 وے م 


نا ص اود الال مداه کک 


[éoQV cEOAA لالمهق‎ : E ٠١١١ : [الحديث‎ 


س ص 


۸ حَدَكَمَا ُو الان حبرا شُعَيْبٌ قَالَ ابن شاب : يُصَلَى عَلَى کل مَولُود موی وَإِنْ 
كان عب من أجل نود عَلَى فطرة الإشاكم» عيبو الإسادم أذ بو مُخَاصّةَ وَإِنْ كَانَتْ 
على عر الإشلام» إِذا سمه ضارا صُلْي علي ولا ِى على من لأ شتهل ِن مِنْ أجل أنه 
سقط قد أا هُرَبرة رضي اللَعنُكَانَ يُحَدّتُ : قال الب : «مَا من مَوُْودِإلاَيُولَدُعَلَى الفطرقء 


فاا ردانه أو صر نص انه أَوْ ر يمَجْسَانهِ كما کات الهم هيما جا هَل تحشُون فيها من 
جَذْعَاء؟» ئه بول أَبو مُريرةَ رضي الله عنْه: «يطرت آمو الى مر الاس علب 4 الي 
[الروم:٠۳]‏ 


[الحديث : ۱۳۵۸ء أطرافه في : ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۸۰۵ ٤۷۷٥‏ ۰ 1099] 

۹ حَدَكََا عَبْدانٌ أخبّرنا عبد الله | * برا يون عن ال هْرِيٌ أخبرني آبو سلمَة بن 

عبد الرحمن أن اتا ُريرة رضي اللّهُعنةقالَ : قال رول الله يكل : «مَا من مولو إلأَبُولَدُ عَلَى 

الفطرة. فأبّواء يُهَودَانهِ أو يُنَصّرَانه أو يُمَجْسَانِه. كما نتج البهيمَة بهيمة جمعاءَء هَل نُحِسُونَ 

فيها منْ جدحَاء؟ تم يَقُولُ أبو هُريرة رضي اللَّهعنْهُ: : يليت أئه الى تر الاس کاک ی 
للق أله دلت الت الْمَيَم4[الروم: .]7٠١‏ 


[تقدم في : [1o۸‏ 


قوله: (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؛ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟) 
هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي» وهي مسألة اختلاف كما سنبينه» وقوله: «وهل 
يعرض عليه ذكره هنا بلفظ الاستفهام» وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك 
فقال «وكيف يعرض الإسلام على الصبي؟70١‏ وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة إسلامه 
استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية . 0 ش 


)\( )4/۷( كتاب الجهاد» باب۱۷۸ 1 


۳-کتاب الجنائز / باب ۷۹/ ح٤ ۱۳٣۹-۱۳۰‏ 


قوله : (وقال الحسن  .‏ .)إلخ» أما أثر الحسن فأخرجه البيهقي ”من طريق محمد بن نصر 
أظنه في كتاب الفرائض له قال «حدثنا يحيى بن يحيى حد ثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن 
في الصغير قال : مع المسلم من والديه . وأما أثر إبراهيم فوصله عبد الرزاق”"' عن معمر عن 
مغيرة عن إبراهيم قال :في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما؟ قال: أولاهما به 
المسزلم. وأما أثر شريخ فأخرجه البيهقي”” بالإستاد/ المذكور إلى بحيى بن يحيى #حدثنا 
"متهم عن انیت عن لے ان شريع أنه اجيس زليه فيضي اند ابو نصراني » قال: 
الوالد المسلم أحق بالولد» وأما أثر قتادة فوصله عبد الرزاق عن معمر عنه نحو قول 
م 0 
قوله : (وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين) وصله المصنف في الباب من حديثه بلفظ 
كنت أنا وأمي من المستضعفين» واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية . 


قوله: (ولم يكن مع أبيه على دين قوهه) هذا قاله المصنف تفقهاء وهو مبني على أن إسلام 
العباس كان بعد وقعة بدر» وقد اختلف في ذلك فقيل : أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبي يكل له 
في ذلك لمصلحة المسلمين» روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس » وفي إسناده الكلبي 
وهو متروك» ويرده أن العباس أسر ببدر» وقد فدى نفسه كما سيأتي في المغازي واضحًاء 
ويرده أيضًا أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد بدربلا خلاف» فالمشهور أنه أسلم 
قبل فتح خيبر » ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط كما أخرجه أحمد والنسائي» 
وروى ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبي ية بخيبر» ورده بقصة الحجاج 
المذكورء والصحيح أنه هاج ر عام الفتح في أول السنة وقدم مع النبي ية فشهد الفتح . والله أعلم . 


قوله: (وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى) كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل» وكنت 
أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من کلامه» ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير» 
ورأيته موصولاً مرفوعًا من حديث غيره أخرجه الدارقطني”*» ومحمد بن هارون الروياني في 
(۱) السئن الكبرى »)2779/1١(‏ وانظر أيضًا : تغليق التعلیق (۲/ ۸۸). 

0( المصنف (5/ 78), رقم /3701.: 


(9) السنن‌الکبری(۲۹۹/۱۰). 
)٤(‏ المصنف(58/5) رقم ۹۸٩٩‏ . 


.۳۰ رقم‎ »)۲٥۲/۳(ننسلا‎ )٥( 


حرق 


۳-کتاب الجنائز/ باب ۷۹/ ح ۱۳٣۹-۱۳۰٤‏ ۳۷ 


ف 2١‏ من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن » ورويناه ف في «فوائد أبي يعلى الخليلي» 


من هذا الوجهء وزاد إن اھ وی أن عا ی عبرو جاه يوه الفتح مع أبي سفيان بن 
حرب» فقال الصحابة : هذا أبو سفيان وعائذ بن عمروء فقال رسول الله َة : هذا عائذ بن 
عمرو وأبوسفيان» الإسلام أعزمن ذلك» الإسلام يعلو ولا يعلى » وفي هذه القصة أن للمبدأ به 
في الذكر تأثيرًا في الفضل لما يفيده من الاهتمام» وليس فيه حجة على أن الواو ترتب» ثم 
حدق ين قر نازر ا سورع ميان لفان : ومن طريق حمادبن 
زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال «إذا أسلمت اليهودية أو النصرائية تحت تحت اليهودي أو 
النصراني يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى . 

ثم أورد المصنف في الباب أحاديث ت ترجح ماذهب إليه من صحة إسلام الصبي : 

أولها : حديث ابن عمر في قصة ابن صياد وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الباب المشار 
إليه في الجهاد”". ومقصود البخاري منه الاستدلال هنا بقوله ية لابن صياد «أتشهد أني 
رسول الله؟» وكان إذذاك دون البلوغ . 

و قوله: (أطم) بضمتين بناء كالحصن» و«مغالة» بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن من 
الأنصارء وابن صياد في رواية أبي ذر صائد» وكلا الأمرين كان يدعى به» وقوله «فرفضه» 
للأكثر بالضاد المعجمة أي تركه. قال الزين بن المنير : أنكرها القاضي» ولبعضهم بالمهملة 
أي دفعه برجله . قال عياض : كذا في رواية أبي ذر عن غير المستملي ولا وجه لها. قال 
الخازر“ : لعله رفسه بالسين المهملة أي ضربه برجله» قال عياض : لم أجد هذه اللفظة في 
جماهير اللغة ؛ يعني بالصاد» قال : وقد وقع في رواية الأصيلي بالقاف بدل الفاءء وفي رواية 
عبدوس «فوقصه» بالواو والقاف› وقوله «وهو يختل» بمعجمة ساكنة بعدها مثناة مكسورة أي 
يخدعه » والمراد أنه كان يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعر. 

قوله : (له فيها رمزة أو زمرة) كذا للأكثر على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرهاء 
ولبعضهم «زمزمة أو رمرمة» على الشك هل هو بزايين أو براءين مع زيادة ميم فيهماء ومعاني 


.)589 /۲( تغليق التعلیق‎ )١( 

.)00/۷( )0 

(۳) (۷/٤۳۰)ء‏ كتاب الجھادء باب۱۷۸ ح٣٣۲۰‏ . 
(5) الإكمال(8/ .)٤۷١‏ 

(0) المعلم(۲۱۱/۳). 


۱۳۸ ۳-كتاب الجنائز / باب ۷۹/ج 04.104 


هذه الكلمات المختلفة متقاربةء فأما التي بتقديم الراء وميم واحدة فهي فعلة من الرمز وهو 
بالإشارة» وأما التي بتقديم: الزاي كذلك فمن / الزمر والمراد حكاية صوته» وأما التي 
ف بالمهملتين وميمين فأصله من الحركة وهي هنا بمعنى الصوت الخفي» وأما التي بالمعجمتين 
كذلك فقال الخطابي': :هو خراك الشفتين بالكلام ء وقال.غيره ا 
صوت يصوت من الخياشيم والجلق . . 
قوله. :شار ب ما آي تم کنالاکر. رمتسي ات بترن ا ر م 
الحالة التي كان فيها:. عم ی 
قوله : (وقال شعن : أزمؤمة ة فرفصه) في رواية أى اا ات وب لاد المهملة» ٠‏ وفي 
رواية غيره «وقال شغيب في حديثه فرفصه زمزمة أو رمرمة» بالشك». وسيأتي في الأدب”") 
موصولاً من هذا الوجه. بالشك» لكن فيه «فرصه» بغير فاء وبالتشديد» اكيم 
غريبه''' بمهملة أي ضغطة وضم بعضه إلى بعض . 
قوله : (وقال إسحاق الكلبي وعقيل ١‏ تين ا لفق وای ویر ر ا 
ثم زاي» أما رواية إسخاق.فوضلها الذهلي في الزهريات”“ وسقطت من رواية المستملي 
والكشميهني وأبي الوقت ٠‏ وآمارواية عقيل فوصلها المصنف في الجهاد”*' وكذارواية معمر. 
.ثاني الأحاديث :. حديك أنس (كان غلام يهودي يخدم) لم أقف في شيء من الطرق 
الموصولة على تسميته» إلا أن لبن بشكوال ذكر أن صاحب «العتبية» حكى عن زياد شيطون أن 
اسم هذا الغلام عبد القدوس» قال : وهوغريب ما وجدته عند غيره . 
قوله : (وهو عنده) في رواية أبي. داود «عند رأسه» اا عا روت 
البخاري فيه ء وكذا للإسماعيلي عن أبي خليفة عن سليمان . . 0 . 
قوله : (فأسلم) في رواية لحار ع اسان 1ن اموا عن للا المذكور فقال : 
«أشهد أن لا إله إلا الله و أن ممحمدًا رسنول الله» . : 
قوله : .(أنقذه من النار) في رواية أبي داود وأبي خخليفة «أنقذه بي من النار» وفي الحديث 


)١(‏ الأعلام(۷۰۸/۱). 

(؟) .)54/١5(‏ كتاب الأدب. باب941, ح11۷۳ 1۱۷٤‏ . 
5 )/£(. 

49 تغليق التعليق .)٤۹١/۲(‏ 

0 1810 )» كتاب الجهادء باب ۱۹۰ء۲۴ 1 


۳ -کتاب الجنائز / باب ۷۹/ ح٤‏ ۱۳۰۹-۱۳۰ ۱۳۹ 


جواز استخدام المشرك» وعيادته إذا مرض» وفيه حسن العهد» واستخدام الصغير» وعرض 
الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه عليه» وفي قوله «أنقذه بي من النار» دلالة على 
أنه صح إسلامه» وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب» وسيأتي البحث في 
ذلك من حديث سمرة الطويل في الرؤيا”" الآتي في «باب أولاد المشركين؛ في أواخر الجنائز . 

الثها: حديث ابن عباس (كنت أنا وأمي من المستضعفين) وقد تقدم الكلام عليه في 
الترجمة . 

رابعها: حديث أبي هريرة في أن: كل مولود يولد على الفطرة» أخرجه من طريق ابن 
شهاب عن أبي هريرة منقطعًاء ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فالاعتماد في 
المرفوع على الطريق الموصولة» وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من 
الحديث» وقول ابن شهاب «لغية» بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أي من زناء ومراده 
أنه يصلى على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعًا لأمه» وكذلك 
من كان أبوه مسلمًا دون أمه. وقال ابن عبد البر : لم يقل أحد إنه لايصلى على ولد الزنا إلا قتادة 
وحده» واختلف في الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ» وقيل 
حتى يصلي » وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذااستهل"» وقد تقدم في «باب قراءة 
فاتحة الكتاب»”؟» ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي» ودخل في قوله «كل مولود» السقط 
/ فلذلك فيده بالاستهلال» وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني يا لمن زنى بأمه فإنه بتع 

في الإسلام» وهو قول مالك» AS‏ او صا تومي ّ' 
1 ردي بد ا راف اله 


د 3# 3# 


)01( في هذه الفائدة نظر ؛ لأنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ » وقد 
صح عن النبي يكل أنه قال : #رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم «الصغير حتى يبلغ . . والله أعلم . [ابن باز]. 

(؟) /٤(‏ ۰)۱۸ كتاب الجنائزء باب۰۹۳ ح٣۱۳۸‏ . 

(۳) الصواب شرعية الصلاة عليه» وإن لم يستهل» » إذا كان قد نفخ فيه الروح » لعموم حديث «السقط يصلى 
عليه» وتقدم البحث في ذلك في (ص : :8 » هامش رقم ؟) ات . لابن باز]. 

. 1٥باب كتاب الجنائزء‎ .)١١١/5( )٤( 

(ه) (5//ا7١).‏ كتاب الجنائز» باب۰۹۲ ح٥۱۳۸‏ . 


1 ۲۳ کتاب الجنائز/ باب /8١‏ ح۰٣۱۳‏ 


8٠‏ -با ب إِذَا َال الْمُشْرِكُ عِْدَلْمَوْتِ لآإلَهلااللّهُ 

۰ س حدشتا إِسْحَاقُ ا خبرتا قوب بن راهيم قال :حلي آي ن َال عن ابن 
شهاب قَالَ ا ي سحي ِن الْمُسَيبٍ عن ابيد أله أ اف حَضَرَث أا طالب الْوَكَاةٌ ةجاءة 

رول الله ا روء َال مولن آي انو ادرت ر سول الله کل 
لأبي طَالِبٍ : : ياعم فل لاله إلا الل كلمة أشْهَدُ َه َك هاعد الله َل يو جل وعبدُ لو 
أبي امي ميّة: يا با طَالِبٍ قرعب عينم عبد الْمُطّلِبٍ؟ ؟ يرن رول اله يكل غرضها عي 
َيعوحانِكَ امال حتى َالو طالب جر تالمهم : مُوَعَلَى مِلَّة عَيْدٍ عبد الب وَأبَى أن 
قول لا إِلَه إلا الل قال رَسُولُ الله كل : آنا وال لسرن لَك ما لَه أنه َك كابر رَلَ اللّهُ 
الى نيرم كس ا التو NY:‏ ش 


]11۸۱. ٤۷۷۲ ۰ ٤1۷٥ ۳۸۸٤ : أطرافه في‎ ۱۳١۰ : [الحدیث‎ 7 


27 :لباب إذا قا امرك عند لسوت لا إل إلا قال الزين بن ال a‏ 
إذا لأنه يكل لما قال لعمه «قل لا,إله إلا الله أشهد لك بها» كان محتمادٌ لأن يكون ذلك خاصًا به 
لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه» ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الواقف 
عليه أنه موضع تفصيل وفكر » وهذاهو المعتمد. 

ثم أورد المصنف حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة أبي طالب عند موته» وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في تفسير براءة > وقوله في هذه الطريق «ما لم أنه عنه» أي الاستغفار» 
وفي رواية الكشميهني «عنك»؛ وقوله: : «فأنزل الله فيه الآية» يعني قوله تعالى : # ما رت 
لي واد ت اموا ن کخفروا روأ للَمْمْرِصكنَ4 الآية[التوبة :7 كما سيأتي» وقد ثبت لغير. 
اي ذر«قانزل ال في : ما كانت لي الآية . 


2 % 2 


)1( ١٠م‏ )ل » كتاب التفسينر ابنراءة» باب۱۹ ع۲۹۷6 .) ١٠0و‏ الكل عليه في شیر 
«القصص». باب۱ > VV‏ . : 


۱٤١ 


7_كتاب الجنائز/ باب ۸۰/ ح۱۳۹۰ 


وَأَوْصَى بُرَيْدَةُالأسْلَّمِيُ أَنْيُجْعَلَ في قَبْرِهِ جَرِيدَتانٍ 
ورا رضي انها فسْطَاطاعَلَى قب عَبْدِ ” : اْْعْمْيَاعْلامُ 
َِلَمَابظلهٴعَمَله 
وقَالَ خَارِجَةٌ بْنُرَيْدِ : 70 
الذي يَئِبُ قَبْرَ عُفْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ حَتی يُجَاوِرةُ . قال عُفْمَانَ بن خیم : :آذ يي ارجا 
ألمي عَلَى قر حبري عَنْعَموَِيدَبْنئَاِتٍ قال : إِنَمَاكُرِ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَتَ عَلَيْهِ . وَقَالَ 
افع : کال ابْنُ عْمَرَ ررضي اللَمُعَنَهُما عَنْهُمَا يَجلِسُ عَلَى الْقُبُورِ 
“0١‏ ححَدَتَنَايَحْيَى حَدَئَا أبُومُعَاِيةعَنٍ الأعمَشٍ مش عَنْ ماهد عن اوس عَنِ ان با 
رضي الَّم/ عَنْهُمَا عَنِ الب كل نهم هبقبْرئْنِ عَذَبَانِ َقَالَ : إِنّهُماَيْمَذَبَانِ وَمَايعَُ بان في كبير » 
آکا أَحَدُهُمَا كان لسرن ابول وأا الَو كان ني تمه م َد َريدة  E‏ 
قشَقّهًا ب , مَينِء تُمَخَرَرَفِي كل قَبْروَاحِدَة. الا سول الله لِمصَتَعْتَ هَدَا؟ فمَالَ : مل 
ان رت ا م 


[تقدم في : ۲۱۲ الأطراف : ۰۲۱۸۰۲۱۲ ۱۳۷۸ ]٦٠٥١ ۰٦۰٥۲‏ 


قوله : (باب الجريدة على القبر) أي وضعها أوغرزها. 

قوله: (وأوصى بريدة الأسلمي. . .) إلخ» وقع في رواية الأكثر «في قبره» وللمستملي 
«على قبره» وقد وصله ابن سعد" من طريق مورق العجلي قال : «أوصى بريدة أن يوضع في 
قبره جريدتان» ومات بأدنى خراسان» قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن 
يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي يك في وضعه الجريدتين في القبرين» ويحتمل أن يكون أمر 
أن يجعلا في داخل القبر لمافي النخلة من البركة لقوله تعالى : : « كُمجَرَوَ طَيّبَّةٍ 4[إبراهيم : 5 ؟] 
والأول أظهرء ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب» وكأن بريدة حمل الحديث 
على عمومه ولم يره خاصًا بذينك الرجلين . قال ابن رشيد : ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك 


(۱) الطبقات الكبرى (8/17)» وانظرأيضًا : تغليق التعلیق (۲/ 497). 


1۲ 


- 17_كتناب الجنائز / باب۸۱/ح ۱۳۹۱ 
باقن ا ت عر عدر لقن رتل ت 


قوله: (ورأى ابن عمر فمنطاطا على قبر عبد الرحمن) الفسطاط بضم الفاء و 
المهملة وبطاءين مهملتين هنو إلبيت من الشعرء وقد يطلق على غير الشعر» وفيه لغات أخرى 
بتثليث الفاء وبالمثناتين بدل الطاءين وإبدال الطاء الأولى مثناةو إدخامهما في السين وكسر أوله 
في الثلاثة » وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق بينه ابن سعد ”© في روايته له موصولاً من 
طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي 
عائشة وعليه فسطاط مضروتت.» فقال: يا غلا م انزعه» فإنما يظله عمله . قال الغلام : : تضربني 
مولاتي» قال : كلاه فتزجة ».وم يق لین عون عن سبل طقال : قدمت عائشة ذا طوى 
حين رفعوا أيديهم عن عبذ الرحمن بن أبي بكر» فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به 
إنسانًا وارتحلت» ار و وقد 2 ) توجيه إدخال هذا الأثر تحت هذه 


قوله : (وقال خاريجة بن ی أ ابن ابت الأنصاري أحد ثقات التابعين» وهو أحد 
السبعة الفقهاء ء من أهل المديئثة» إلخ» وصله المصنف في «التاريخ الصغير»”*» من طريق 
ابن إسحاق «حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري سمعت خارجة بن زيد» 
فذکره» وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض» وقوله: «رأيتني» بضم المثناة 
والفاعل والمفعول ضميران لشيء وانحد» وهو من خصائص أفعال القلوب» ومظعون والد 
عثمان بظاء معجمة ساكنة ثم مهملة؛ ومناسبته من وجه أن وذ ضع الجريد على القبر يرشد 
إلى جواز وضع ما يرتفخ به ظهر القبر عن الأرض » وسيتي الكلام على هذء المسأة في آخر 


)00( القول بالخصوصية هو الصواب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم 
تعذيب أهلهاء ولميفعل ذلك لسائر القبورء ولو كان سنة لفعله بالجميع » ولأن الخلفاء الراشدين وكبار 
1 الصحابة لم يفعلوا ذلك» ولو كان مشروعًا لبادروا إليه . أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منهء والاجتهاد 
حرست لسرا .تر نلك كماتقدم . والله أعلم :“لابن باز. 

(۲) تغليق القعليق (۲/ 0887 

(۳) هذا الأر جت ر را و ی لمن 
الأحاديث الدالة على تخريم البناء على القبور» وهي تشمل بناء القباب وغيرها؛ ولأن ذلك من وسائل 
e E‏ ا 

.)45/١( )5( 


۴۳ ۔کتاب الجنائز / باب ۸۱/ ح۱۳۹۱ 6۳ 


الجنائز" . قال ابن المنير في الحاشية: أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي 
الأعمال الصالحة» وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته» وإنما يضر 
بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه/ بما يضر مثلاً . ۳ 

قوله: (وقال عثمان بن حكيم : أخذ بيدي خارجة) أي ابن زيد بن ثابت» إلخ» ا 
مسدد في مسنده الكبير”"2 وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه «حدثنا عيسى بن 
يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا 
أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي » أحب إلي من أن 
أجلس على قبر» قال عثمان : فرأيت خارجة بن زيد في المقابر» فذكرت له ذلك» فأخذ بيدي» 
الحديث» وهذا إسئاد صحيح» وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق سهل بن 
أبي صالح عن أبيه عنه» وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال : إنما قال أبو هريرة : 
من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة؛ لکن إسناده ضعيف. قال ابن 
رشيد: الظاهر أن هذا الأثر والذي بعده من الباب الذي بعد هذا وهو «باب موعظة المحدث 
عند القبر وقعود أصحابه حوله» وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه قال : وقد يتكلف له 
طريق يكون به من الباب وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر 
من الشمس مثلاً للحي لا لإظلال الميت فقط جاز» وكأنه يقول : إذا أعلى القبر لغرض صحيح 
لالقصد المباهاة جاز كما يجوز القعودعليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه » قال : والظاهر 
أن المراد بالحدث هنا التغوط» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق من 
الفحش قولاً وفعلاً لتأذي الميت بذلك . انتهى . : 

ويمكن أن يقال : هذه الآثار المذكورة في هذا الباب تحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة؛ 
وإلى مناسبة بعضها لبعض» وذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة؛ وذكر أثربريدة وهو يؤذن 
بمشروعيتهاء ثم أثر ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر» بل التأثير للعمل 
الصالح» وظاهرهما التعارض» فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة. قال الزين بن المنير» 
والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع » ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر 
لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع الجريدة ؛ لأن مشروعيتها ثبتت بفعله يله وإن كان 


»)١51١/4( (۱)‏ كتاب الجنائز» باب۰۸۱ ح۱٣۳٠‏ . 
.0( تغلیق التعليق (۲/ .)٤۹۳‏ 


١. 
بعض العلماء قال : إنها واقعة عين يجتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال‎ 
الميت» وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر : : «إتمايظله عمله»‎ 
بدخل فيه أنه كما لا تع بظليله ولو كان تعظيمًا له ل بتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيزا‎ 

له. والله أعلم . 

قوله : (وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور) ؤوصله الطحاوي” “من طريق بكير 
ابن عبد الله بن الأشج أن افا حدثه بذلك» ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عنه قال : : «لأن أطأ على رضف أحب إلي من إن أطأ على قبر» وهذه من المسائل 
المختلف فيهاء وورد فيها من صحيح الحذيث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعًا 
«لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها» قال النووي”': المراد بالجلوس القعود عند 
الجمهورء وقال مالك: المراد بالقعود الخدث» وهو تأويل ضعيف أو باطل ٠‏ انتهى . وهو 
يوهم انفرّاد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال : : جمهور الفقهاء على 
الكراهة خلافا لمالك . وصرخ التووي في «شرح المهذب» بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء 
وليس كذلك» بل مذهب أبي خنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي» واحتج له 
بأثر ابن عمر المذكورء وأخزج غن علي نحوه؛ وعن زيد بن ثابت مرفوعًا اللاي 
عن الجلوس على القبؤر لحدث غائط أوبول» ورجال إسناده ثقات . 


ويؤيد قول الجمهور ما أخرجمه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعًا ولا 


۳ -کتاب الجنائز / باب ۸۱/ ح۱۳۹۱ 


- تقعدوا على القبور» وفي رواية له عنه «رآني رسول لله بك وأنا متكىم ء على قبر فقال : / لاتؤذ 


YYo 


صاحب القبر» إسناده صحيح؛ وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته» ورد ابن 
حزم التأويل المتقدم بأن"لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
ف إلى جلنها قال : وما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط» فدل على أن 
المراد القعود على حقيقته» وقال ابن بطال9© E‏ 0 
أقبح من أن يكرهء وإنمايكره الجلوس المتعار ق۵٩‏ 

(۱) شرح معاني الآثار(؟/019). 


.)۳١/۷( المنهاج‎ (00 
.(TEA/T) 5 


زفق دزد ماذهب اله الجمهورمن اهي من قود على اقب مق ماروا سام في صحيجد ن جار = 


7_كتاب الجنائز / باب ۸۲/ ح۱۳۹۲ لت ب ب ا ا ق 


قوله: (حدثنا يحيى) قال أبو علي الجياني”"" : لم أره منسويًا لأحد من المشايخ . قلت 
قد نسبه أبو نعيم في «المستخرج» يحيى بن جعفرء وجزم أبو مسعود في «الأطراف» وتبعه 
المزي”" بأنه يحيى بن يحيى » ووقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري «حدثنا يحيى بن 
موسى» وهذا هو المعتمد» وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب الوضوء”" بما فيه 
مقنع بعون الله تعالى . والله أعلم . 


٠‏ 487-باب مَوْعِظَةَ الْمُحَدِّثِ عند القبر» وَفُعُودِ أَُضْحَابهِ حَوْلَهُ 
ير ن قداث 4[القمر :۷] الأجْدَاث لبور بك 252 1€الانفطار ]٤:‏ أَثِيرتْ» 
SN a‏ : الإ شراع» وَقرأالاغمَش «إلى نضب) إلى 
شيٰءِ مَنْصوب يَسْتبِقُو يَسْتَبقُونَ َيِه الك واحد» وَالنّصَبٌ مَصَدَرٌ: وم الْخُرُوجٍ من الْمَبورء 
3 نيلوت 4 [الأنبياء:47]. خْرْجُونَ 
۲٣‏ حَدَكَنَا عمال قال : حَدَينِي جري ر عَن مَنْصُورٍ عَن سَعْدٍ بن عُبَيْدَةَعَنْ ابي عَبدِ الوَحمَن عَنْ 
لي رضي الل نها : كنا في جاو ني بقع ايء فاا الي ا فم وَفَعَدنَا حولم وَمَعَه 
مِحْصَرَةٌ فَدَكْسَ فَجَعلَيَدَكْتُبِوِخْصَرَتِهِ َكَل : ١مَاعِْكُمْنْ‏ أحَدِ مَامِن فس مَنْفُوسَةٍ 208 
مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَ والارء وَإلاً قد كتيب شَقَيّةٌ أو سَمِيدَ فَقَالَ رَجَلٌ: يَارَ سول اللو اقل ككل 
عَلَى تابا ودع العمل فَمَنْ كان امن أل السعَادةفَسيصِيدُ إلى عَمَلِ أَهْلِ السَعَادَةَ وَأَمَامَنْ 
كان امن أَهْلٍ الَا فَسَيَصِيُ رإِلَى عَمَلٍ أَهْلٍ الشَمَاوَة؟ قَالَ : أا آهل السَعَادَةِفَيسكَدُونَلعَمَل 


ل٠‏ ي وال ا 6 ا ا عة وا الست اسح ةا 
جاء في معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليها؛ لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل 
الشرك كما وقع ذلك في كثير من الأمصار. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره 
والتحذير منه . وإذا كان البناء على القبر مسجدًا صارت المعصية أعظم» والوسيلة به إلى الشرك أظهرء 
ولهذا صح عن رسول اله اة أنه لعن من اتخذ القبور مساجد» وقال عليه الصلاة والسلام : «ألا وإن من 
كان فک كائر کون بور نفع وا ا الزقلا تخذرا امور سسا جد لزني اناكم 
عن ذلك؛ . [ابن باز]. 

.)٠١5١ تقییدالمهمل(۳/‎ )١( 

(۲) تحفةالأشراف(15/0). ح۷٤۷٥‏ . 

)۳( (041/1)» كتاب الوضوءء باب٥٥۰‏ ح۲۱۹ . 


4٦‏ ل 222 7-كتناب الجنائز / باب ۸۲/ ح۱۳۹۲ 
السعَادَةء. وأا أهْلّ الشَّقَاوَة فَيسََُونَ ا الشّقَاوَة» 4 را اا من طن وان 9 وَصَدَّقَّ 
يلق 49 الآية [الليل» e‏ 


[VooY دكت‎ CITI CEAEACEIEVC EAE ٤۹٤٥ : [الحديث: ۲ اطرافه في‎ 


قوله : (باب موعظة المنحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله) كأنه يشير إلى التفصيل بين 
أحوال القعود» فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره» ويحمل النهي الوارد عن 
ذلك على ما يخالف ذلك. 537 

كد قوله : (يخرجون من/ الأجداث : الأجداث القبور) أي المراد بالأجداث في الآية القبورء 
3 وقد وصله ابن أبي حاتم نوغيرء من طريق قتادة والسدي وغيهماء واحدها جدث بفتح الجيم 
والمهملة . 

قوله : (بعثرت : ارت بمرت حوضي : جعلت أسفله أعلاه) هذا كلام أبي عبيدة في 
«كتاب المجاز»” “» وقال السدي : بعثرت أي حرکت» فخرج ما فيهاء رواه ابن أبي حاتم . 

قوله : (الإيفاض) بياء تحتأنية ساكنة قبلها كسرة وبغاء ومعجمة (الإسراع) كذا قال الفراء 
في «المعاني»» وقال أبوعبيدة : يوفضون أي يسرعون . 

. قوله : (وقرأ الأعمش : إلى نصب) يعني بة بفتح النون كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر بالضم» 
والأول أصحء وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش في «كتاب المعاني» وهي قراءة الجمهورء 
وحكى الطبراني أنه لم يقرأه بالضم إلا الحسن البصري» وقد حكى الفراء عن زيد بن ثابت 
ذلك» ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عمران الجوني» وفي «كتاب السبعة» لابن مجاهد : قرأها 
ابن عامر بضمتين» يعني بلقظ الجمع » وكذا قرأها حفص عن عاصم» ومن هنا يظهر سبب 
تخصيص الأعمش بالذكر لأنه كوفي» وكذا عاصم» ففي انفراد حفص عن عاصم بالضم 
شذوذ» قال أبو عبيدة : : النصّب بالفتح هو العلم الذي نصبوه ليعبدوه» ومن قرأ صب بالضم 
فهي جماعة مثل رهن ورهن . 

قوله : (يوفضون إلى شئء منصوب حفن انان ريدت : حدثنا أبي حدثنا مسلم 
الل ل رارم : 3إ نس برد 49 [المعارج آي يبتدرون 
أيهم يستلمه أول . 


.)788/5( (1) 


۴۳-کتاب الجنائز / باب۳ ۸/ ح ۱۳۹٥-۱۳۹۳‏ 16۷ 


قوله: (والنصب واحد والنصب مصدر) كذا وقع فيه» والذي في «المعاني للفراء» النصب 
والنصب واحد وهو مصدر والجمع الأنصاب» وكأن التغيير من بعض النقلة . 

قوله : (يوم الخروج من قبورهم) أي خروج أهل القبور من قبورهم . 

قوله : (وينسلون يخرجون) كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن قتادة» وسيأتي له معنى آخر 
إن شاء الله تعالى» وفي نسخة الصغاني بعد قوله : (يخرجون) : من النسلان» وهذه التفاسير 
أوردها لتعلقها بذكر القبر استطراداء ولها تعلق بالموعظة أيضا. وقال الزين بن المنير: مناسبة 
إيراد هذه الآيات في هذه الترجمة للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر أن يقصر كلامه 
على الإنذار بقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر لاستيفاء العمل . 

ثم أورد المصنف حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا «ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها 

من الجنة والنار» الحديث» وسيأتي مبسوطًا في تفسير”“ ل ايل نا يقكى € » وهو أصل 
عظيم في إثبات القدرء وقوله فيه: «اعملوا» جرى مجرى أسلوب الحكيم» أي الزموا ما يجب 
على العبد من العبودية» ولا تت تتصرفوا في أمرالربوبية» وعثمان شيخه هو ابن أبي شيبة» وجرير 
هوابن عبد الحميد» وموضع الحاجة منه «فقعد وقعدنا حوله»» وقوله: «فقال رجل» هو عمر 
أوغيره» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


04 م 
Ev >26 -‏ 


۳ 9 حَدَنَنَا مُسَدَّدْ ا ل عن بت إن 
00 


[الحديث 0 ا ot‏ اك 


۹ ت ”25 و 3 


فى هَذَا/ الْعَسْجد قَمَاتَسينَا 5 اكات أذيكذب غْنٌ جلد PET‏ َال ار 


جا لتم سف قَقَالَ الله :بذ ني عبِي بيو حَوفث عل اج . 
[الحديث : 15 » طرفه في حيرا حت ارة 


»)41١/1١١( )۱(‏ كتاب التفسير «والليل إذايغشى؟» N. E‏ كتاب القدر» باب5 » 
101 
ج 


ا 0 ۳۔کتاب اللجنائز / باب ۸۳/ ح 11561771 


رو ي > ga‏ 


A كتير فيو أغيزناشييب عطظة ب لؤتدض‎ ٠. 
“قال : قال السب يكل : : اَي حن فم ينها في التَرِء وَالَّذِي يَطْمُنُها يمتها في الر»..‎ 


[الحديث وين 5 طرفه في [oVVA:‏ 


قوله باب ماجاة يات لفن قال این ريد : مقصود الترجمة حكم قاتل النفس » 
والمذكور في الباب حكم قاثل نفسه» فهو أخص من الترجمة» ولكنه أراد أن يلخق بقاتل نفسه 
قاتل غيره من باب الاولی“ أنه إذأ كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد 
الشديد فأولى من ظلم غيره بإفاثة نفسه' قال ابن المنير في الحاشية : عادة البخاري إذا توقف 
ا ع الو ا 


ابخاري أشار بذالك لإ تاز حاب الست من عدوت تجا بن سمرة أن الت 48 ني 
برجل قتل نفسه بمشافض فلم يض عليه؟ وفي رواية للنسائي «أما أنا فلا أصلي عليه»» لكنه لما 
لم يكن على شرطه أوما إلبه؛ هله الترجمة وأورد فيها ما يشبهة من قصة قاتل نفسه . 
ثم أورة المصنف في الباب ثلاثة ثة أحاديث : 2 ش 

أحدها ال ال SSL, SO E‏ 
في الأيمان والنذور”١‏ » وخالدالمذكورفي إسناده هو الحذاء. 

ثانيها: حديث جنديث» هو ابن عبد الله البجلي قال فيه : قال امي ننه حا 
ابن حازم“ وقد وصله' في ذكر بتي إسرائيل فقال: : «نحدثنا محمد حدثنا حجاج بن منهال» 
فذكره» وهو أحد المواضغ التي يشثدل بها على أنه ربما علق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه 
واسطة. لكنه أورده هنا مختصرًا وأورده هناك مبسوطا فقالفي أوله «كانّ فيمن كان قبلكم 
رجل» وقال فيه : «فجزع فاخ سكينًا فحز بها يده ف فما زقأ الدم حتى مات» وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى هناك" ولم أققف لى تشمية هذا الرجل . | 

ثالثها : حديث أبي”هزيرة أمرفوعًا «الذي يخنق نفسه يخنقها.في النارء والذي يطعنها 
يطعنها في النار وهو من أفرّاد اببخاري من هذا الوجهء وقذ أخرجه أيضا في الطب" من : 


)1غ( (15/ 186 )» كتاب الأيمان والنذور» باب/اء 107+ . 
(؟) (8/ 40)» کتاب أخاديث الأنبياة» باب۰٥٠‏ ح۳٦٤۳‏ وانظر أيضًا. : تغليق التعليق (۲/ 48). 
5) ۰/۸ ۰ ) كتاب الطب» باب:05» ح0۷۷۸ . 


۳-کتاب الجنائز / باب 155/814 222-22-6 تت 5ت 111 


طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مطولاً» ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم وليس فيه 
ذكر الخنق» وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره ولفظه «فهو في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًاء وقد 
تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار» وأجاب أهل السنة 
عن ذلك بأجوبة : منها توهيم هذه الزيادة . قال الترمذي بعد أن أخرجه : رواه محمد بن عجلان 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر «خالدًا مخلدًا» وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة» يشير إلى رواية الباب قال ارعراي ول SG‏ بلجل E‏ 
يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. 

وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله» فإنه يصير باستحلاله كافرًا والكافر مخلد بلا 
ريب. وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ » وحقيقته غير مرادة . وقيل : المعنى أن هذا جزاؤه» 
لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم . وقيل : التقدير مخلدًا فيها إلى 
أن يشاء الله . وقيل : المراد / بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام كأنه يقول يخلد مدة معينة» - " 


وهذا أبعدهاء وسيأتي له مزيد بسط عند الكلام على أحاديث الشفاعة”"' إن شاء الله تعالى» 4" 
واستدل بقوله: «الذي يطعن نفسه يطعنها في النار» على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به 
اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه» وهو استدلال ضعيف”" . 

(تنبيه) : قوله في حديث الباب «يطعنها» هو بضم العين المهملة كذا ضبطه في الأصول . 


.باب مَايُكْرَةُمنَ الصَّلآَةعَلَى الْمُنَافقِينَ وَالاَسْتِغْفَار للمش ركِينَ 
روَابُعْمَرَرَضِيَ الُعَنُْمَاِ عن اللي كلل 

7 حَدَكنايَحهى بكر حدگنی لعن عقيل عن ابن شهاب عن بيد الِب علد الله 
عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي اللعنهُم أنه قال : لا مات عبد ادبن أبيّ ابن سَلُولَ 
دعي له رسو الوق ليُصلي عليٍ. لکا َامَ رسول الله وثبثُ إليه فقلتُ : يا رسول الل 
أتُصلّي على ابن ن أب وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا- عد قبسم رسولٌ الل 
وقال : «أخّر عني ياعمر» . فلمًا أكثرث عليه قال : «إني خير خيرت د 
»)8١/16( 4‏ کتاب الرقاق» باب١0»‏ ح۸٤19‏ . 
0( هذا من الشارح غريب» والصواب أنه استدلال جيد» ويدل عليه قوله تعالى 556 وا مين ص 


بے اس صاصم ترم 


مَتَنْهَاً» وقوله تعالى : رل عادر اقا ِل ما غوت 4 وما ثبت عنه ل من رضن رأس 
اليهودي الذي رض رأس الجارية» والأدلة في ذلك كثيرة . والله أعلم . [ابن باز] . 


١6 


على السبعين بع 


۳۔کتاب الجنائز / باب ۸/ ح۱۳۹۷ Ac‏ 


قر له لزدثُ عليها» : قال : فصلَّى عليه رسول الله م انصَرفَ» قلم يَمَكّتْ 


إلأيَسية احنّى نزلَتٍ الاَیتانِ من تراءة « ولا شل عله ای منم ات بدا إلى - رم یشرت 4 
قَالَ : عب بعد من زان على شرل نووز . واللهورسولُه أعلمٌ. 


00 1 [الحديث: :۴ طزفه في : [Y1‏ 


قوله: (باب ما يكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفار للمشركين) قال الزين بن 
المنير: عدل عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين لينبه على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن 


لا يستحقهاء 


> لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة» فقد تكون العبادة طاعة من وجه 


معصية من وجه» والله أعلم.. 

. قوله ١‏ لرواة ابد ع ع ر لكا لزب ا درت ر العلا قار له لين 
أبي أيضًاء وقد تقدم في «باب القميصن الذي يكف“ ثم أورد المصنف الحديث المذكور من 
E‏ ا 


6 باب اء والس کک 


7 حدما آدَمٌ حًا ا شغبة َتنا عبد اريز بن بن صَهَيْب قَالَ : س سَوعْث أَنّسَ بن مَالِتِ 
و 
رضي الله عَنْهيَقُول : مووا بجَكارة فا نوا عَلَيْهَا > عدا نال اکر 2 0 ثم مَوُوا بأخرى 


6 نوا عَلَيِهًا * 


ل 
انیم عليه > 
A‏ 


الأزض»› 


A 


شا فال ١‏ »قال عُمَرْبْنُ الْحَطاب ر رضي الل 00 
برا مجنت 0/ اتنا الْجَنك وَعَذَا ننم عَلَْه شرا قَوَجَبَثْ له الترُء نتم شْهَدَاءُ الله في 


[الحديث: ۱۳١۷‏ » طرفه في: ]۲٠٤۲‏ 


دتتا عفان * نِم حَدَئَا داد ن أبي الات عَنْعَبِْ الله بن بُرَدةعَنْ بي 


السود قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيَةَ وَقَد َبَرَض - فَجَلَسْتُْ إلى ء ير 


2 ا آل كه 


عن موٿ بهم تاز قا عا صَاحيها * e‏ لله عنه: O‏ 


بأخرى او ي على صَاحها راء قال ري | لله عنه به م يبلقل تاي حَ عَلَى 


0( ۷/9 کاب الجنائز» بأپ ۲۲ء ع۱۲۹ 
(؟) )۰ ۰ كاب لير رام ياب امع ال 


؟٠”_كتاب‏ الجنائز / باب ۸/ ح۱۳۹۷ يا كسح > تف 0 


صَاحِيهًا شا فَقَالَ: وَجَبَتْ . فَقَال أبُوالأسود: قَقُلْتُ: وَمَا وَجَمَتْ يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : 

14 ا I‏ 2 2 2 ر - ا کو ٠ے‏ ےہ تور رم ر 

قُلْتْ كما قال اكب يكل : يما ملم سهد له عة بِكَيْرٍ أدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ) فمَلنا : وَتَْنَةُ؟ قَالَ: 
A as‏ 


ونل فما : وَائنَان؟ قَالَ : «وَانْنَانِ تُهَلَمْتَسْالَهُعَن الْوَاجِد . 
[الحديث :۱۳۹۸ ۰ طرفه في : 1141] 


قوله: (باب ثناء الناس على الميت) أي مشروعيته وجوازه مطلمًاء بخلاف الحي فإنه 
منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهوء أشار إلى ذلك الزين بن المنير . 

قوله : (مر) بضم الميم على البناء للمجهول . 

قوله: (فأنْتَوَا عليها خيرًا) في رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم «كنت قاعدًا عند 
النبي َي فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله 
ورسولهء ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها»» وقال ضد ذلك في التي أَنْنَوْا عليها شرًاء ففيه تفسير 
ما أبهم من الخير والشر في رواية عبد العزيز» وللحاكم أيضًا من حديث جابر «فقال بعضهم : 
لنعم المرء» لقد كان عفيمًا مسلمًا وفيه أيضًا «فقال بعضهم : بئس المرء كان» إن كان لَمَظَا 
غليظا». 

قوله: (وجبت) في رواية إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عند مسلم «وجبت وجبت 
وجبت» ثلاث مرات» وكذا في رواية النضر المذكورة. قال النووي”'“: والتكرار فيه لتأكيد 
الكلام المبهم ليحفظ ويكون أبلغ . 

قوله : (فقال عمر) زاد مسلم «فداء لك أبي وأمي» وفيه جواز قول مثل ذلك . 

قوله : (قال : هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة) فيه بيان لأن المراد بقوله «وجبت» أي 
الجنة لذي الخير» والنار لذي الشرء والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء ش 
الواجب» والأصل أنه لا يجب على الله شيء» بل الثواب فضله» والعقاب عدلهء لايسألعما 
يفعل » وفي رواية مسلم "من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ونحوه للإسماعيلي من طريق 
عمروبن مرزوق عن شعبة» وهو أبين في العموم من رواية آدم» وفيه رد على من زعم أن ذلك 
حاص بالميتين المذكورين لغيب أطلع الله نبيه عليه» وإنما هو خبر عن حكم أعلمه الله به . 

قوله: (أنتم شهداء الله في الأرض) أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على 


)0غ( المنهاج (1/ 18) . 


۳۔۲۳ -کتاب الجنائز/ باب88/ 1181810 


صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالضحابة لأنهم كانوا ينطقون 
بالحكمة بخلاف من مبعدهم+ قال:. والصواب أن ذلك يختصببالثقات والمتقين. انتهى . 
وسيأتي في الشهادات بلفظ «المؤمنون شهداء الله في الأرض» ولأبي داود من حديث أبي هريرة 
في نحو هذه القصة إن بعضكم على بعض لشهيد» وسيأتي مزيد بسط فيه في الكلام على 
الحديث اللىخ قال النووي”'2: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرًا كان من المنافقين . 
لفل لك رسيتي a‏ 
الذي أثنوا شرًاء وصلى على الآخر. 
- قوله: ا وذكر أصحاب/ الأطراق أنه أخرجه قائلاً فيه: «قال 
عفان» وبذلك جز ل ل ال د 
طريقه أخرجه الإسماعيّليَ وأبونعيتم 
قوله عاب ا لد ادافين اف لتو لور يه وهو كندي من 
أهل مروء ولهم د شيخ آخز يفال له داود بن أبي الفرات اسم بيه بكر» وأبو الفزات اسم جده» 
وهو أشجعي من أهل المدينة؛ أقلام ن الكندي . 
قوله : (عن أبي الأسود) هو الديلي التابعي الكبير المشهور» ولم أره من رواية عبد الله بن 
بريدة عنه إلا معنعناء وقد حكى الدارقطني في «كتاب التتبع»”" عن علي بن المديني أن ابن 
بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود» ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا 
الأسود . قلت : وابن بريدة ولد في عهد عمر› فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن البخاري لا 
يكتفي بالمعاصرة» للعله ج شاهدًا واكتفى لاض ج أنس الذي قبله. والله 


ا : (قدمت المدينة وقد وا مرض) زاد المصنف في الشهادات”* عن موسى بن 


)01( المنهاج (0/ 016 

(؟) المصنف (۳/ ۳۹۸)» زانظرأيضًا : تغليق التعلیق (۲/ 455) . 

(۳) (ص:۲۷۰)» رقم ۱۲٣‏ . 

هق ظاهر كلام المزي في التهذيب» والشارح في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي الأسود؛ وترجمة عبد اله 
المذكور أن عبد الله قد سمع من أبي الأسود» ولم ينقلا عن أحد أنه لم يسمع منه» وذلك هو ظاهر صنيع 
البخاري هناء لأنه لايكتفي بالمعاصرة . والله أعلم . [ابنباز]. . 

».)0٠ 1/0 (0)‏ كتاب الشهادات» باب › ح٩٤۲۱‏ . 


7_كتاب الجنائز / باب ۸/ ح۱۳۹۷ o۳ A‏ 


إسماعيل عن داود «وهم يموتون موا ذريعًا» وهو بالذال المعجمة أي سريعًا . 

قوله : (فأئني على صاحبها خيرًا) كذا في جميع الأصول «خيرًا» بالنصب» وكذا «شرًا» 
وقد غلط من ضبط أثنى بفتح الهمزة على البناء للفاعل» فإنه في جميع الأصول مبني للمفعول . 
قال ابن التين : والصواب الرفع وفي نصبه بُعْدٌ في اللسان» ووجهه غيره بأن الجار والمجرور 
أقيم مقام المفعول الأول وخيرًا مقام الثاني» وهو جائز وإن كان المشهور عكسه. وقال 
النووي”©: هو منصوب بنزع الخافض » أي أثني عليه بخير . وقال ابن مالك : «خيرًا» صفة 
لمصدر محذوف فأقيمت مقامه فنصبت» لأن «أثني» مسند إلى الجار والمجرور. قال: 
والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل . 

قوله : (فقال أبوالأسود) هو الراوي» وهوبالإسنادالمذكور. 

قوله : (فقلت : وما وجبت) هو معطوف على شيء مقدر» أي قلت هذا شيء عجيب» وما 
معنى قوله لكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالخير والشر. 

قوله : (قلت كما قال النبي ككل : أيما مسلم . . . ) إلخ» الظاهر أن قوله : «أيما مسلم» هو 
المقول فحينئذ يكون قول عمر لكل منهما «وجبت» قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد 
المستفاد من قوله ية «أدخله الله الجنة»» وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين فهو إما 
للاختصار وإما لإحالته السامع على القياس» والأول أظهرء وعرف من القصة أن المثني 
على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحد» وكذا في قول عمر: «قلنا وما وجبت» 
إشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره» وقد وقع في تفسير قوله تعالى : « وَكَدَِكَ جعلتک 


ڑے کے 


أمَهَ وسَطا» [البقرة: »]١57‏ في البقرة عند ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة أن أبي بن كعب 
ممن سأل عن ذلك . 


قوله : (فقلنا وثلاثة) فيه اعتبار مفهوم الموافقة» لأنه سأل عن الثلاثة ولم يسأل عما فوق 
الأربعة كالخمسة مثلاء وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلاً قطعيًا بل هو في مقام الاحتمال . 

قوله: (ثم لم نسأله عن الواحد) قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد 
استبعادًا منه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب » وقال أخوه في الحاشية : فيه 
إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد» كذا قال» وفيه غموض» وقد استدل به المصنف على أن أقل 


(۱) المنهاج (۱۸/۷). 
(۲) شواهدالتوضيح(ص: .)١47‏ 


۱۳۹۸ ۰ ۳-کتاب الجنائز / باب 86/ ح۱۳۹۷‎ ١6 


ما يكتفى به في الشهادة اثنان كنما سيأتي في كتاب الشهادات”' إن شاء الله تعالى . 

قال الداودي : المعتبز في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق» لا الفسقة لأنهم قد يثنون على 

-' من يكون مثلهم» ولا من بینه وبين الميت مداوة؛ لأن شهادة/ العدو لا تقبل ء وفي الحديث فضيلة 
OR‏ وإعمال الحكم بالظاهر» ونقل الطيبي عن بعض شراح «المصابيح» قال : ليس معنى 

قوله «أنتم شهداء الله في الأرض» أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من 
يستحق الجنة من أهل النان بقوّلهم». ولا العكس » بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرًا رأوه منه كان 
ذلك علامة كونه من أهل الجنة» وبالعكس» وتعقبه الطيبي بأن قوله : «وجبت» بعد الثناء حكم 
عقب وصمًا مناسبًا فأشعر بالعلية» وكذا قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض»؛ لأن الإضافة فيه 
للتشريف» لأنهم بمنزلة عالية عند الله فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شهادتهم » فينبغي أن يكون 
لها أثرء قال : وإلى هذايوغئْ قوله تعالى : « كلك جَمَْتَدكُ أمّةَ وسكا [البقرة: ١47‏ ]الآية 

قلت: ولد ا يود بن کت افر العا رو قل جار ردت الزن ييا 
الآية» أخر جه الحاكم»:وقد-وقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن أبي حاتم في التفسيرء 
وفيه أن الذي قال للنبي :ما قولك:وجبت» هو أبي بن كعب . وقال النووي": قال بعضهم 
معنى الحديث أن الثناء بالخي لمن:أثنى عليه أهل الفضل ‏ وكان ذلك مطابقًا للواقع فهو من 
أهل الجنة» فإن كان غير مطابق فلاء وكذا عكسه» قال: والصحيح أنه على عمومه وأن من 
مات منهم فألهم الله تعالى.الناس الثناء عليه بخير كان دليلاً على أنه من أهل الجنة» سواء كانت 
أفعاله تقتضي ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام يستدل به على 
تعيينهاء وبهذاتظهر فائدة الثناء . انتهى . 

وهذا في جانب الخير واضح› ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا اما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم 
لا يعلمون منه إلا خيرًا إلا قال الله تعالى : قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون» ولأحمد من 
حديث أبي هريرة نحوه وقال: «ثلاثة» بدل أربعة» وفي إسناده من لم يسم» وله شاهد من 
مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي . 

وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك» ولكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره 


(۱) (001/5)» کتاب الشهادات» باب ح٣٤٣۲‏ . 
(۲) المنهاج (۱۸/۷). 


۳-کتاب الجنائز/ باب٦۸/‏ ع۱۳۹۹-٤۱۴۷‏ .ب 188 


على خيره» وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولاً في آخر حديث أنس «إن لله ملائكة تنطق 
على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر» واستدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير 
أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيبة» وسيأتي البحث عن ذلك في «باب النهي عن سب 
الأموات» آخر الجنائز"“. وهو أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة» وأن أقل أصلها اثنان» 
وقال ابن العربي : فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد» وقبولها قبل الاستفصال» وفيه استعمال 
الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة» وحقيقته إنماهي في الخير . والله أعلم . 


45 -باب مَاجَاءَ عَذَابِا لد 
في 


37 وای  :‏ إذ الشدیموے ف غمرت الو لذ ایگ رة أضية اشم 
ايوم جز جروت عَدَابَ آلھون #[الأنعام :4]. قال أو عَبْد الله : الْهُونُ هُوَ الْهَوَانَ وَالْهَوْنُ: 
افق . وقول جَلَّ ذة 3 سَتُعَذبهم مَرَتَيِنِ م بردت إل ل ملاب حَظى ()[التوبة ٠٠:‏ 1۰[ 
وَقَوهْتََاَى : « ماق يكال فرعو منود لكا © أل رومت علا عدو وشا يوم فم 

أَلمَاعَةٌ اداو ءال فرعو سد آلعَدَاٍِ 409 [غافر: ٥٤ء‏ 47] 

8 حَدنّنا حفص بن عُمر حَدَنَنا شغبة عَنْ عَلْقَمَةَ نن مرد عَن س ُن ءُ عُبّيدة عَنٍ البّراء 
ابْنِ عَازب/ رضي الله عنهما عن الب كل قال : (إذَا افيد 5 المؤمرك في بره ني نه ال لاله 
إلااللة وا محمدار سُول الله» فذلك قولة : < بث آله لذ ءامَثُوأ امول الگا ».2 1 

حدنيا محجد : 007 سار حَدَّكَنَا عَنْدَُ ڪا و شغبة بِهَدَاء وراد يكبت 2 َه الي 
ءَامَنواً© [إبراهيم : إن ملاب القثر, 
[الحديث : ۱۳۹۹ء طرفه في :8599]' 


م 


۷۰ - حَ ڌا علي ن عبڍ الله حَدئَا يَْفُوب ن ٳنراهيم دي آي ڪن صَالِح حَدَيّني 
تاف ع آذ ابن عُمَرَ رضي اللدعَنهُماأخْبَرهَالَ : الح راعلى مل الي فال : «وَجَدْتمْمَا 
وَعَدَ ربكم حَفًا؟ فقيل لَهُ: تَذ تَدْعْو أَمْوَانًا؟ فَقَالَ : ١مَا‏ ند نتم امع منم ولك لاَيُجيبون» . 

[الحديث : 117٠١‏ طرفاه في : ]401771"48٠‏ 

۱- حًا عبد الله بن محمد حَدَنَا سُفيَالُ عن شام ن عُْوَة عَن يبه عَن حَاَِة 


صر ص 


رضي اللَْعَنهَا قَالَث: إِنَمَا قال الك ف : دنهم لمو الآنَ أن ما كنت أثُول لَهُم حَقَ) وَكَذ 


(۱) (:/ حون لاقل كتاب الجنائز» باب۷٩‏ . 


١65 


۴-کتاب الجنائز / باب85/ ح11/4-1759 


تَعَالَى كحي حِعألْمَوَقَ4[النمل : .]۸٠‏ 
: [الحديث ۱۳۷١١:‏ طرفاه في : ۷4 [TAA‏ 
bese‏ ري ابي عَنْ شُحْبَة عة سمه سَمِعْتُ الأشعَت عَنْ بيه عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
عائشة ر ضي الله عَنْهَ أن د لت لبها مث عَدَاب لقث قات له : أعَاذَك اللّهُمِنْ 
ب . فَسَأَلَتْعَائْسَة 1 شوك الل لوعن عَذَاب الْقبْرِء فَقَالَ : «نَعمْء عَذَابُ الْقَبِْ» قَالَتْ 
عَائِسَةرَضِيَ اللمعنهَا :مات شوق اغد صلی اة( تعر بن عدب اق E‏ 
عند : عاب الْقبْرحَقٌ».. 
VY‏ كنا يخي إن شلتعاق لتا خب قال ا 
أخبرني عروة بن الأببر لسع أَسْمَاء, بت ابي ڪر رضي اللَّهَنْهُمَا تو : ام سول الله بل 
و ل م ل ضجةً. 
[تقدم في ۸٠:‏ الأطراف: كا 1ك ATT‏ دحل [VYAV YoY C014 AYO TN 0E‏ 
Vs‏ - حلئتا عاش بن الود دنا عبد الأغلى حلا سيد َن اة ن أي بن 
مَالِكِ رضي الحنه ائ دهم آل ر سول الله هة قال : إن لبد إا وضع في بره و َتَوَلَى عَنْهُ 
ضحَابة -وَإنه سمح الهم تاگان یداو قرلا : مانت ته 000 
ا نا امو ُو فيقّول: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسولة فَبُقَالَ لَهُ: انظز إلى مَفْمَد 
قَدْ أَبْدَلَكَ الله به دِمَفْمَدَا مِنَ الْجَنهٌ َيَرَاهُمَا جَمِيعًا» قَالَ قَتَادَةٌ و 
م . ارجم إلى حَدِيثِ اتس قال : 'وَآمَا المُنَافقُ وَالْكَافر قيال لهُ: / ما كدت تَقُولٌ في هذا 
"" الوجل؟ فول : لا آذري» كُدْتُ مول ما يَقُولٌ التام» فَيقَالُ: لا َرَيْتَ ولا تَلَيْتَء وَبْضْرَث 
تارق ین کدی شري يصمح سين مهمه َيْرَ لتقَليْنِ» . 


[تقدم في : 1778 ] 


قوله : A‏ ا 
على الروح فقط أو عليها وعلى الجسد» وفيه خلاف شهير عند المتكلمين» وكأنه تركه لأن 
الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين» فلم يتقلد الحكم في ذلك واكتفى بإثبات 
وجوده» خلاقا لمن نفاه مطلعًا من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو» وبشر المريسي 
ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم ا 
الاحتجاج لوذه بعض المثولة كالجباتي إلى آله يقم عان الكفاز دوت اموتن وبع 
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الأحاديث الآتية ترد عليهم أيضًا . 

قوله: (وقوله تعالى) بالجر عطمًا على عذاب القبر» أي ما ورد في تفسير الآيات 
المذكورة» وكأن المصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره في القرآن» خلاقًا لمن 
رده وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحادء فأما الآية التي في الأنعام فروى الطبري وابن ن أبي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ ولو تر إذ ألطديمُوت فى 
مر لوت والمَلهكَة بَأظلوأ ديهم 4[الأنعام :]قال : هذا عند الموت» والبسط الضرب» 
يضربون وجوههم وأدبارهم . انتهى. ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال « فَكَيِفَ إا 
هم الملتيكة صروت وج وهه وََدْبرَهُمْ €[ محمد :۲۷]ء وهذا وإن كان قبل الدفن 
ال ا AE‏ 
فيه» ولكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب 
بعد موته ولولم يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله . 

قوله: (وقوله جل ذکره» سنعذبهم مرتين) وروى الطبري وابن أبي حاتم والطبراني في 
الأوسط أيضًا من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال : «خطب رسول الله ي يوم 
الجمعة فقال: اخرج يا فلان؛ فإنك منافق» فذكر الحديث» وفيه «ففضح الله المنافقين» فهذا 
العذاب الأول» والعذاب الثاني عذاب القبر» ورويا أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة نحوه» ومن طريق محمد بن ثور عن معمر عن الحسن «سنعذبهم مرتين : عذاب الدنيا 
وعذاب القبر» وعن محمد بن إسحاق قال: «بلغني» فذكر نحوه» وقال الطبري بعد أن ذكر 
اختلاقًا عن غير هؤلاء: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر» والأخرى تحتمل أحد ما 
تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل أوالإذلال أوغير ذلك . 

قوله: (وقوله تعالى: 8 واف َالِ فِرْعَوْنَ سوءُ الْعَدّابٍ € € الآية[غافر: 40]) روى 
الطبري من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : أرواح آل فرعون في طيور 
سود» تغدو وتروح على النار فذلك عرضهاء ووصله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي قيس 
فذكر عبد الله بن مسعود فيه» وليث ضعيف» وسيأتي بعد بابين'"' في الكلام على حديث ابن 
عمر بيان أن هذا العرض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة . قال القرطبي”" : الجمهور على أن 
)١(‏ (£/ 1/8( باب494ح109. 


(؟) المفهم(۷/١٤٠).‏ 
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هذا العرض يكون في البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبر . وقال غيره: وقع ذكر عذاب 
الدارين في هذه الآية مفسرًا مبِيئًا لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر مطلقًا لا على من خصه 
بالكفار» واستدل بها على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد» وهو قول 000 
کک واحتج بالآية:الأولى على أن النفس والروح شيء واحد لقوله تعالى: (آخں 
شت ڪم 4 ك :¥ :والمراد الأرواح» وهي مسألة مشهورة فيْها أقوال 
e‏ َء منها في التفسير”” عند قوله تعالى : 3 شلوك عن اوج » الآية 
[الإسراء ]ل ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث . 
E‏ أولهاحديث/ البراء في قوله تعالى بث آله د مت اموا بألل الات ابرا [YV:‏ 
ا ' وقد أورد المصنف في التفسير”© عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة» وصرح فيه بالإخبار بين 
شعبة وعلقمة» وبالسماع بين علقمة وسعد بن عبيدة . 
قوله : (إذا أقعد المؤمن في قبره أني ثم شهد) في رواية الحموي والمستملي ثم يشهد» 
هكذا ساقه المصنف بهذا اللفظء وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن حفص بن عمر 
شيخ البخاري فيه بلفظ آبين من لقظه قال إن المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدًا في 
قبره فذلك قوله' إلخ » وأخرجهابن مردويه من هذا الوجه وغيره بلفظ «أن النبي بك ذكر عذاب 0 
القبر فقال :إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن محمدًا رسول الله» الحديث . 
قوله_في الطريق الثانية -: (بهذا وزاد < مسبت أله لدت ءَامَنْوأ4[إبراهيم : ۲۷]ء نزلت 
في عذاب القبر) يوهم آن لظ غندر كلفظ حفص وزيادة» وليس كذلك» وإنما هو بالمعنى» 
فقد أخرجه مسلم والستائي وَآبْ نماجه عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه» والقدر الذي ذكره 
هو أول الحديث» وبقيته عندهم «يقال له : من ربك؟ فيقول: ربي الله ونببي محمد والقدر 
المذكور أيضا أخرجه مشَلم.والنسائي من طريق خيثمة عن البراء» وقد اختصر سعد وخيثمة . 
هذا الحديث جداء: لکن أخنرجه ابن مردويه من وجه آخر عن خيثمة: فزاد فيه «إن كان صالحًا 
وفق».وإنكان لاخيز فيه وجد أبله» وفيه اختصار أيضًا. . 

. وقد رواه زاذان أبوعمر عن البراء مطولاً مبيئاء أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة 
وغيره» وفيه من الزيادة في أوله «استعيذوا بالله من عذاب القبر» وفيه «فترد روحه في جسده» 
.)004/٠١( (0)‏ كتاب التفسير «الإسراء؟؛ باب۰۱۳ ح۷۲۱٤‏ . 0 
(؟) »)7374/1٠١(‏ كتاب التفسيزء باب۰۲ ح٩1۹٤‏ . 
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وفيه «فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فیقول: ربى الله» فيقولان له: مادينك؟ 
فيقول : ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» 
ع ونم AE‏ . فذلك قوله تعالى: 
۶ بست أن لیے »اموا ول الات 4[إبراهيم :۷]) وفيه «وأن الكافر تعاد روحه في 
8 فيأتيه من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» الحديث» 
وسيأتي نحو هذا في حديث أنس سادس أحاديث الباب» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن 
شاء الله تعالى . قال الكرماني”'' : ليس في الآية ذكر عذاب القبر » فلعله سمى أحوال العبد في 
 .‏ قبره عذاب القبر تغليبًا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف» ولأن القبر مقام الهول 
والوحشة» ولأن ملاقاة الملائكة ممايهاب منه ابن آدم في العادة . 

اعد بن عي انيد الها لقا E‏ وفيه فوله ل دما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم» أورده هنا مختصرًاء وسيأتي مطولاً في المغازي”" » وصالح المذكور في 
الإسناد هوابن كيسان . 

ثالثها حديث عائشة قالت : «إنما قال النبي يكل «إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم 
حق» وهذا مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة» وقد خالفها الجمهور في ذلك 
وقبلواحديث ابن عمر لموافقة من رواهغيره عليه» وأما استدلالها بقوله تعالى : 9 تك لا شيع 
لْمَوقَ © فقالوا معناها لا تسمعهم سماعًا ينفعهم» أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله. وقال 
السهيلي : عائشة لم تحضر قول النبي ية فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي لاء وقدقالواله 
هيا رسول الله أتخاطب قومًا قد جيفوا؟ فقال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال : وإذا جاز أن 
_ يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رءوسهم كما هو قول 
الجمهورء أو بآذان الروح على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد. 

قال : وأماالآية فإنها كقوله تعالى : 9 فت شيع مِم ألضٌّرَ أَوَتَمدِى الْحّمَىَ4[الزخرف: »]1١‏ 
أي إن الله هو الذي يسمع ويهدي . انتهى . وقوله ا ؛ صحيح » لكن لا يقدح ذلك 
.في روايتها لأنه مرسل صحابي وهو محمول على أنها سمعت/ ذلك ممن حضره أو من ابي 5_8 
بعد» ولو كان ذلك قادحًا في روايتها لقدح في رواية ابن عمر فإنه لم يحضر أيضًاء ولامانع أن °" 


.)۱٤1/۷( )١( 
. (0؟) (6/4") كتاب المغازي» باب248 ح۳۹۷1‎ 


ن ا ل دقاو جار اما لتر 


يكون انب يك قال اللفظين معا ٠‏ فإنه لا تعارض بينهما.. وقال ابن‌التین › ا ت 
ابن عمر والآية» لأن المؤتئ لايسمغون بلاشك » لكن إذا أراد الله إسماع ماليس من شأنه السماع 
لم يمتنع كقوله تعالئ : < إا مرا الْأَمانَة4 الآية [الأحزاب :۷۲]ء وقوله : قال ها ولدرض 
ميا طَوًْا أو كرا #الآية [فصلت : 1]» وسبيأتي في المغازي”١'‏ قول قتادة : إن الله أحياهم حتى 
سمعوا كلام نبيه توبيحًا ونقمة انتهى . 

وقد أخذ ابن جريز وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن 
قعل وأن الله يخلق فيه إدزاكا بحي ث يسمع ويعلم ويلذويألم» وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن 
السؤال يقع على الروح فقط منّغيرٌعود إلى الجسد» وخالفهم الجمهور فقالوأ: تعادالرؤح إلى 
الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديثث: ولوكان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص» 
ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤهء لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد 
ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على 
الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولاغيره» و لاضيق في قبره 
ولاسعة» وكذلك غيرالمقبور كالمصلوب» وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة» بل له نظير 
في العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وألمًا لا يدركه جليسه» بل اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما 
يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه» وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد وأحوال 
الم ب ل كر د ل 

متحي o‏ وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت 
00 وقد.ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله : «أنه ليسمع خفق نعالهم» 
وقوله: قيلت املاع اف ال وقول اليسمع صوته إذا ضربه بالمطراق» وقوله «(يضرب 
بين أذنيه» وقوله «فيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد» وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن 
الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين » قالوا وحاله كحال النائم والمغشي عليه لا 
يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعدالإفاقة» والأحاديث الثابتة فى السؤال حالة تولى أصحاب الميت 
عنه ترد عليهم . : ش 1 ١‏ 

(تنبيه) : وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة في ترجمة عذاب القبر 
أنه لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على 


(۱). (۳۹/۹)» كتاب المغازي» باب8», ح۳۹۷۹ . 
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١5١ 


جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس بل بالذات» إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن 
المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة بحمل حديث ابن عمر 
على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة» وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد» 
وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسئول يعذب» وأما إنكار عائشة فمحمول على 
غير وقت المسألة فيتفق الخبران» ويظهر من هذا التقرير وجه إدخال حديث ابن عمر في هذه 
الترجمة. والله أعلم . ١‏ 

رابع أحاديث الباب حديث عائشة في قصة اليهودية . 

قوله : (سمعت الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي . 

قوله : (عن أبيه) في رواية أبي داود الطيالسي » عن شبعة» عن أشعث «سمعت أبي» . 

قوله : (أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر) وقع في رواية أبي وائل عن مسروق 
عند المصنف في الدعوات”2 «دخلت علي عجوزان من عجز يهود المديئة فقالتا لي : إن آهل 
القبور يعذبون في قبورهم» وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك 
فنسبت القول إليهما مجاز)» والإفراد يحمل على المتكلمة» ولم أقف على اسم واحدة منهماء 
وزاد في رواية أبي وائل «فكذبتهما» ووقع عند مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت : «دخلت علي امرأة من اليهود وهي/ تقول : هل شعرت أنكم تفتنون في القبور . قالت : - 
فارتاع رسول الله ةوقال : إنما يفتن يهود قالت عائشة : فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله و : 
هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور» قالت عائشة : فسمعت رسول الله َة يستعيذ 
من عذاب القبر» وبين هاتين الروايتين مخالفة؛ لأن في هذه أنه يك أنكر على اليهودية» وفي 
الأولى أنه أقرها . ا 

قال النووي”'" تبعًا للطحاوي وغيره : هما قصتان» فأنكر النبي كل قول اليهودية في القصة 
الأولى» ثم أعلم النبي يكل بذلك ولم يعلم عائشة› فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت لها ذلك 
فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبي كَل بأن الوحي نزل بإثباته . انتهى» 
وقال الكرماني”": يحتمل أنه يل كان يتعوذ سرًا فلما رأى استغراب عائشة حين سمعت ذلك 


درق :.)5١07/1١5(‏ كتاب الدعوات» باب3*1» 1711 . 
زفق المنهاج (0/ .(Ao‏ 
.(IEV/V) (FY)‏ 


۲ 


۳۔کتاب الجنائز/ باب٦‏ ۸/ ع۱۳۹۹-٤۱۳۷‏ ` 


ey‏ :انه :وكأ ليقف على رواية الزهري عن عرو الي دکرناماعن صحيع... 
مسلم . وقد تقدم في #با النعوذ من عذاب القبر»” “في الكسوف من طريق عمرة عن عائشة شبة «أن 
يهودية جاءت تسألها فقالت.لها: : أغاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله بل : 
تعذب الناس في قبوزهم؟ ققال رسول اله ل عائدًا بالله من ذلك» ثم ركب ذات غداة مركا 


فيخسفت الشمس» فذکز ال : 


ليث >-وفي آنخحره(ڈ ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» وفي هذه : 
موافقة لرواية الزهري وأئه يل لم يكن علم بذلك . وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط 
البخاري عن سعيد بن عمر و بن سعيد الأموي عن عائشة «أن يهودية كانت تخدمهاء > فلا تصنع 
عائشة إليها شيئًا من المعروفب إلا'قالت لها اليهودية: : وقاك الله عذاب القبرء قالت: فقلت يا 
رسول الله هل للقبر عذات؟ قال.: كذبت يهود». لا عذاب دون يومالقيامة. ثم مكبث بعد ذلك ما 
شاء الله أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته : أيها الناس استعيذوا 
بالله من عذاب القبرء فإ داب القبرحق» وفي هذا كله أنه كل إنماعلم بحكم عذاب القبر إذ هو 
بالمدينة في آخر الأمر كما تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه”" . 

وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي قوله تعالى : #8 ميث ع أله الذرح اموا 
وكذلك الآية الأخرى المتقدمة وهي قوله تعالى : « ألا رورت علا عدو ًا والجواب 
أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم من حق من لم يتصف بالإيمان» وكذلك 
بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفار» فالذي 
أنكره النبي يك إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين» ثم أعلم يل أن ذلك قد يقع على من 
يشاء الله منهم , فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليمًا لأمته وإ إرشاداء فانتفى التعارض 
بحمد الله تعالى . وفيه دلالة على أنعذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمةء بخلاف المسألة: قفيها 
اختلاف سيأتي ذكره آخر الباب . ش 


قوله : (قال: : نعم» عذاب القبر) كذا للأكثر» زاد في رواية الحموي والمستملي «حق 
وليس بجيد لأن المصنف قال,عقب هذه الطريق : e‏ 


١حق'‏ ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة» وأنها ثابتة في رواية غندر عن شعبة وهو 


4 0 كتاب الكسوف» باب۷٤‏ ع۹٤۱۰‏ . 
(Y)‏ طلا )ل كتاب الكسوف» باب۱ »ح۳٤٠٠‏ . 


۔ ۳۔کتاب الجنائز/ با ب150/142-1559/85 ب بياس 10# 
كذلك» وقد أخرج طريق غندر النسائي والإسماعيلي”'' كذلك» وكذلك أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن شعبة . ٤‏ 

(تنبيه) : وقع قوله: «زاد غندر. . .» إلخ في رواية أبي ذر وحده» ووقع ذلك في بعض 
النسخ عقب حديث أسماء بنت أبي بكر وهوغلط . 

خامسها حديث أسماء بنت أبي بكر أورده مختصرًا جدًا بلفظ «قام رسول الله بء خطيبًا 
فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة» وهو مختصر» وقد 
ساقه النسائي والإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فزاد بعد قوله ضجة «حالت 
بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله يك فلماسكت/ ضجيجهم قلت لرجل قريب مني : آي" 
بارك الله فيك» ماذا قال رسول الله يك في آخر كلامه؟ قال : قال : قد أوحي إلي أنكم تفتنون في ۷" 
القبور قريبًا من فتنة الدجال» انتهى . وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العلم”"' وفي الكسوف" 
من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بتمامه» وفيه من الزيادة «يؤتى أحدكم فيقال له: ما 
علمك بهذا الرجل؟» الحديث» فلم يبين فيه ما بين في هذه الرواية من تفهيم الرجل المذكور 
لأسماء فيه» وأخرجه في كتاب الجمعة”*' من طريق فاطمة أيضا وفيه أنه «لما قال : ما بعد» 
لغط نسوة من الأنصار» وأنها ذهبت لتسكتهن فاستفهمت عائشة عما قال» فيجمع بين مختلف 
هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين» وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام 
الثاني» ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك إلى الآن. 

ولأحمد من طريق محمد بن المنكدر عن أسماء مرفوعًا «إذادخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنًا 
احتف به عمله فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام» فيناديه الملك : اجلس» فيجلس فيقول: ما 
تقول فى هذا الرجل محمد؟ قال : أشهد أنه رسول الله قال : على ذلك عشت وعليه مت وعليه 
ا تبعث» الحديث» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الحديث الذي يليه » وقد تقدم الكلام على بقية 
فوائد حديث أسماء في كتاب العله*2» ووقع في بعض النسخ هنا «زاد غندر عذاب القبر» وهو 


)۱( تغليق التعليق (۲/ /591). 

(TT°*/\) (¥)‏ كتاب العلم» باب٤۰۲‏ ح۸1 . 
)۳( 118/9 كتاب الكسوف» بابلل ح۹٤۱۰‏ . 
)€( (۳/ ۱۹۸)» كتاب الجمعة» باب۰۲۹ ح۲۲٩‏ . 
)٥(‏ (۱/ ۳۲۰) کتاب العلم» باب٤۰۲‏ ح۸1 . 


535 ۳ سكتاب الجنائز / باب87/ ۱۳۹۹۔٤۱۳۷‏ 


غلط؛ لأن هذا إنما هو في آخر يعدي غائشة ة الذي قبله» وأماحديث أسماء فلا رواية لغندر فيه . 

سادس أحاديث الباب حديث أنس» وقد تقدم بهذا الإسناد في اباب خفق النعال»(“ 
وعبد الأعلى المذكور فيه هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري» وسعيد هو ابن أبي 
عروبة. 

قوله : (إن العبد إذا وضع في قبره) كذا وقع عنده مختصرّاء وأوله عند أبي داود من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند «أن نبي اله ية دخل نخلاٌ لني النجار» فسمع صوتا 
ففزع فقال : من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية» فقال: 
تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال» قالوا : وما ذال یا زسول الله؟ قال : إن العبد» 
فذكر الحديث» فأفاد بیان سبب الحديث . 

قوله : (وإنه ليسمع قرع نعالهم) زاد مسلم مسلم «إذا انصرفوا» وفي رواية له «يأتيه ملكان» زاد 
ابن حبان والترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة «أسودان أزرقان يقال لأحدهما 
المنكر وللآخر النكير» وفي رواية ابن حبان "يقال لهما منكر ونكير» زاد الطبراني في الأوسط 
من طريق أخرى عن أبي هريرة «أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل صياصي البقرء 
وأصواتهما مثل الرعد» ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد «يحفران بأنيابهما 
ويطآن في أشعارهماء معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها» وأورد ابن الجوزي في 
«الموضوعات» حديثا فيه «أن فيهم رومان وهو كبيرهم» وذكر بعض الفقهاء ء أن اسم اللذين 
يسألان المذنب منكر ونكير» وأناسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير . 

قوله : (فيقعذانه) زاد في حديث البراء فتعاد روحه في جسده كما تقدم في أول أحاديث 

ا ب ل SSE‏ 
رأسه» والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله» وفعل المعروف من قبل رجليه» فيقال له: 
اجلس» > فيجلس وقد مثلت له الشمس عند الغروب» زاد ابن ماجه من حديث جابر على 
فر ار عينيه ويقول : دعوني أصلي». 

قوله : (فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟) زاد أبو داود في أوله «ما كنت 
تعبد؟ فإن هداه الله قال : كنت أعبد الله» فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟» ولأحمد من 
حديث عائشة «ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟» وله من حديث أبي سعيد «فإن كان مؤمئًا قال : 


: كتاب الجنائز» باب1۷ » ج۱۳۳۸‎ 164 /0 )١( 
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_كتاب الجنائز/ باب85/ ع۱۳۹۹-٤۱۳۷‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله/ » فيقال له : صدقت» زاد أبو داود «فلا يسال" 
عن شيءغيرهماء وفي حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم في العلم”' والطهارة وغيرهما فام" 
المؤمن أو الموقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا وآمنا واتبعناء 
فيقال له: نم صالحًا» وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور «فيقال له : نم نومة العروس» 
فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث»» وللترمذي في حديث أبي هريرة «ويقال له : نم» 
فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه » حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ولابن 
حبان وابن ماجه من حديث أبي هريرة وأحمد من حديث عائشة «ويقال له: على اليقين كنت» 


وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله» . 


قوله : (فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار) في رواية أبي داود «فيقال له : هذا بيتك كان في 
النار» ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بيا في الجنة» فيقول : دعوني حتى 
أذهب فأبشر أهلي» فيقال له : اسكت» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد «کان هذا منزلك لو 
كفرت بربك» ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح «فيقال له : هل رأيت الله؟ فيقول 
ما ينبغي لأحد أن یری الله فتفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له : 
انظر إلى ما وقاك الله» وسيأتي في أواخر الرقاق" من وجه آخر عن أبي هريرة «لا يدخل أحد 
الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزدادشكرًا» وذكرعكسه. ٠‏ 

قوله: (قال قتادة: وذكر لنا آنه يفسح له في قبره) زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة 
«سبعون ذراعًاء ويملا خضرًا إلى يوم يبعثون» ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث 
قتادة» وفي حديث أبي سعيد من وجه آخر عند أحمد «ويفسح له في قبره» وللترمذي وابن حبان 
من حديث أبي هريرة «فيفسح له في قبره سبعين ذراعًا» زاد ابن حبان «في سبعين ذراعا»» وله 
من وجه آخر عن أبي هريرة «ويرحب له في قبره سبعون ذراعا» وينور له كالقمر ليلة البدر» وفي 
حديث البراء الطويل «فينادي مناد من السماء : إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له 
بابًا في الجنة وألبسوه من الجنة» قال فيأتيه من روحها وطيبها» ويفسح له فيها مد بصره» زاد 
ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة «فيزدادغبطة وسروراء فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه وتجعل 


«(TY /۷ (۱)‏ كتاب العلم» باب٤۲‏ ح۸1 . 
«(Ao /۱10) (۲(‏ كتاب الرقاق» باب 0۱› ح101۹ . 


5355 ۳-کتاب الجثائز / باب85/ ۱۳۹۹۔٤۱۳۷‏ 


روحه في نسم طائر يعلق في شجر النجنة»7 . 


قوله : : (وأما المنافق والكافر) كذا في هذه الطريق بواو العطف» > وتقدم في «باب خفق 
النعال»”'" بها «وأما الكافر ,أو المنافق» بالشك» وفي رواية أبي داود «وأن الكافر إذا وضع» 
وكذا لابن حبان من حديث أبي هريرة ؛ وكذا في حديث البراء الطويل » وفي حديث أبي سعيد 
عند أحمد «وإن كان كافرًا أو منافمًا» بالشك› وله في حديث أسماء «فإن كان فاجرًا أو كافرًا» 
وفي الصحيحين من جديثهها «وآما المنافق أو المرتاب» وفي حديث جابر عند عبد الرزاق 
وحديث أبي هريرة عند الترمذي «وآما المنافق»» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند 
ابن ماجه «وأما الرجل السوء»» وللطبراني من حديث أبي هريرة «وإن كان من أهل الشك» 
فاختلفت هذه الروايات لفظًا وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق يسأل» ففيه تعقب 
. على من زعم أن السؤآل إنما يقنع على من يدعي الإيمان إن محقًا وإن مبطلاء »> ومستندهم في 

ذلك مارواه/ عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال : «إنمايفتن رجلان: 

مؤمن ومنافق» وأما الكافر قلا يسأل عن محمد ولا يعرفه» وهذا موقوف» والأحاديث الناصة 
على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول . 

وجزم الترمذي الحكيم بأنآلكافر يسأل. واختلف في الطفل غير المميز فجزم القرطبي في 
التذكرة بأنه يسأل» وهو منقول عن الحنفية» وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لايسأل» ومن ثم 
قالوا: لا يستحب أن يلقن وانختلف أيضًا في النبي هل يسأل: وأما الملك فلا أعرف أحدًا 
ذكره» والذي يظهر آنه لا:يسأل لان السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن » وقد مال ابن عبد البر إلى 
الأول وقال : الآثاز تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبًا إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا 
يسأل عن دینه» وتعقبه إبن إلقيم في «كتاب الروح » وقال : في الكتاب والسنة دليل على أن 
السؤال للكافر والمسلم؛ قال الله تعالى : 9 يبت آله ليح ءَامَنُوأ الول لكات في السو 
لياف آلا رة ويل آله ادلی 1€إبراهیم .[Yv:‏ 


)١(‏ خرج الإمام أحمد عن كع بن مالك أن النبي بل قال: : انسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» قال.الحافظ ابن كثير في إسناد هذا الحديث : : إنه إسناد صحيح عزيز 
عظيم» قال : ومعنى «يعلق» أي يأكل . . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا : «أرواح الشهداء في 
E‏ ا ام ا ل ثم تأوي إلى تلك القناديل» 
الحديث . والله أعلم . [ابن باز] . هش 

(؟) »)١١5/4(‏ كتاب الجنائز» باب۰۹۷ ح۱۳۳۸ . 
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وفي حديث أنس في البخاري «وأماالمنافق والكافر» بواو العطف» وفي حديث أبي سعيد 
«فإن كان مؤمئًا فذكره وفيه - وإن كان كافرًا» وفي حديث البراء «وإن الكافر إذاكان في انقطاع 
من الدنيا - فذكره وفيه ‏ فيأتيه منكر ونكير» الحديث أخرجه أحمد هكذاء قال : وأما قول أبي 
عمر: فأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل عن دينه» فجوابه أنه نفي بلا دليل ؛ بل في الكتاب 
العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه» قال الله تعالى: # و تان يت أل اة 
وسک مسل ( 4[الأعراف:7]» وقال تعالى : « مورک لَنتَمَتَهُمْ امین 49 
[الحجر :۹۲]» لال يرل إن هذا السؤال يكون يوم القيامة. 

قوله : (فيقول: لا أدري) في رواية أبي داود المذكورة «وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه 
ملك فينتهره فيقول له : ما كنت تعبد؟؟ وفي أكثر الأحاديث افيقو لان له : ماكنت تقول في هذا 
الرجل؟» وفي حديث البراء «فيقولان له : من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري» فيقولان له : ماهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه 


لاأدري» وهو أتم الأحاديث سياقًا. 
قوله: (كنت أقول ما يقول الناس) في حديث أسماء «سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» 
وكذا في أكثر الأحاديث . 


قوله: (لا دریت ولا تليت) كذا في أكثر الروايات بمثناة مفتوحة بعدها لام مفتوحة 
وتحتانية ساكنة» قال ثعلب: قوله «تليت» أصله تلوت» أي لا فهمت ولا قرأت القرآن» 
والمعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري» وإنما قاله بالياء لمؤاخاة دريت . . وقال ابن السكيت: 
قوله «تليت» إتباع ولا معنى لهاء وقيل صوابه ولا ائتليت بزيادة همزتين قبل المثناة بوزن 
افتعلت من قولهم ما ألوت أي ما استطعت» حكي ذلك عن الأصمعي » وبه جزم الخطابي”" . 

وقال الفراء: أي قصرت كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت في طلب الدراية ثم أنت لا 
تدري. وقال الأزهري: الألو يكون بمعنى الجهد وبمعنى التقصير وبمعتى الاستطاعة» 
وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية «لا دريت ولا أتليت» بزيادة ألف 
وتسكين المثناة كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه» وهو من الإتلاء» يقال ما أتلت إبله أي 
لم تلد أولادًا يتبعونها. وقال: قول الأصمعي أشبه بالمعنى» أي لا دريت ولا استطعت أن 


تدري» ووقع عند أحمد من حديث أبى سعيد «لا دريت ولا اهتديت» وفي مرسل عبيد بن عمير 


)00 الأعلام(1/ 27917 3594). 


۱۸ ۴-کتاب الجنائز / باب85/ 1/4129 


عندعبدالرزاق «لادريت ولا أفلحت». 
قوله: (بمطازق من حديد ضربة) تقدم في «باب خفق النعال»7' بلفظ «بمطرقة» على 
الإفراد» وكذا هو في معظم:الأحاديث . قال الكرماني: الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء 
تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة . انتهى . وفي حديث البراء الوضرب بها جبل لصار/ ترابًا» 
وفي حديث أسماء «ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما 
شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه» وزاد في أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة ثشة التي 
أشرنا إليها «ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له : هذا منزلك لوآمنت بربك» فأما إذ كفرت فإن 
الله أبدلك هذاء ويفتح له باب إلى النار» زاد في حديث أبي هريرة «فيزداد حسرة وثبوراء 
ويضيق عليه قبره حتئ تتختلف أضلاعه»» وفي حديث البراء «فينادي مناد من السماء: أفرشوه 
من النارء وألبسوه من النار» وافتحواله بابًا إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومها» . 

قوله: (من يليه) قال المهلب: المراد الملائكة الذين يلون فتنته» كذا قال ولا وجه 
لتخصيصه بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعه» وفي حديث البراء «يسمعه من بين المشرق 
والمغرب» وفي خديث ابي سعيد عند أحمد «یسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين» وهذايدخل فيه 
الحيوان والجماد» لكن يمكن أن يخص منه الجماد» ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البزار 
«يسمعه كل دابة إلا الثقلين» والمراد بالثقلين الإنس والجن» قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على 
وجه الأرض . قال المهلب: الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت قدموني ولا يسمعهم 
صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنياء وصوته إذا عذب في القبر متعلق 
بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم كما 
تقدم » وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث : منهاعن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب 
وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد في الصحيحين أو أحدهماء وعن جابر عند ابن ماجهء وأبي 
سعيد عند ابن مردويه» وعمر وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبي داود» وابن 
مسعود عند الطحاوي» وأبي بكرة وأسماء بنت يزيد عند النسائي» وأم مبشرعند ابن أبي شيبة» 
و سد 

وفي أحاديث.الباب من الفوائد: إثبات عذاب القبرء وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله 
)١(‏ 0/ 5 » کتاب الجنائز؛ باب۷٦۰‏ ج۱۳۳۸ 
.(IEA/V) (¥)‏ 
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۴۳-۔کتاب الجنائز/ باب٦‏ ۸/ ۱۳۷٤-۱۳۹۹‏ سس ستل 


من الموحدين» والمسألة وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير ذلك» وهل تختص بهذه 
الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول وبه جزم الحكيم الترمذي وقال : كانت 
الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل» فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» 
فلما أرسل الله محمدًا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقَبلَ الإسلام ممن أظهره سواء 
أَسَمَ الكفر أو لاء فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله 
الخبيث من الطيب» ويثبت الله الذي ن آمنوا ويضل الله الظالمين . انتهى . 

ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعًا «أن هذه الأمة تبتلى في قبورها» الحديث أخرجه 
مسلم» ومثله عند أحمد عن أبي سعيد في أثناء حديث» ويؤيده أيضًا قول الملكين «ما تقول في 
هذا الرجل محمد؟» وحديث عائشة عند أحمد أيضًا بلفظ «وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني 
تسألون» وجنح ابن القيم إلى الثاني وقال : ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من 
الأمم. وإنما أخبر النبي ية أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم » قال: 
والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة 
عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة» وحكي في مسألة الأطفال احتمالاً» 
والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره؛ وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من 
قال : كنت أسمع الناس يقولون شين فقلته وفيه أن الميت يحيا في قبره للمسألة خلافا لمن 
رده» واحتج بقوله تعالى : : 3 قَالُوأ ريا معنا دين ولْحِِيسَنًا اَن الآية[غافر : »]١١‏ قال: فلو 
كان يحيا في قبره للزم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلانًا وهو خلاف النص» . 

رالراب باق المرادبالسياة في القبر للمسالة ليست الخبياة المستقرة اهرت في ا ي 
التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه/ وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء» بل هي مجرد _!- 
إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة» فهي إعادة عارضة» كماحيي خلق 
لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى» وفي حديث عائشة جواز التحديث 
عن أهل الكتاب بما وافق الحق . 
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۱۷۰ ۳-کتاب الجنائز / باب 6/47 /18_/ا/ا1١‏ 


۷باب التتوؤونعَذَابٍ الق 
Vo‏ تا مهن المت حدقا ب حدقا مغ ال كي َوه نا آي 
حبق عَن بيه ن اء ن ازب ن أي هوب رضي الله نهم قال : ا ج الي لا رذ 
“وجيت الشف ٠‏ فسح صو صَوْنَاخَقَالَ: : يهو عَذبُ في رما وَقَالَ النَضْد: أخبرنًا شعبة 
حَدَكَنَاعَوا سمت بي سَوِغْتُ ابر اءَعَنْ بي ايو برضي الل عنما عن الي كله . 
۱۳۷7 اولي ایت می مذ فوس بن شل : : حَدَّنَِِي اب َه حَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ 


ابن الْعَاصٍ ها سمحت 


ٍ [الحديث: 177/7 ؛ طرفه في : ]٦۳٠ ٤‏ 

۷V‏ اق شنو ویم خاک وکا ات پخ عن لي تلت ى مروا 
رضي اللَّمْعَنْهُقَالَ : کار سول الله يدعو : «اللَّهُمَ ني آء وديك من عَذَاب الْقَبْرِء ومن عَدَاب 
التّارء ينقت الَْحهاوَالْمَمَاتِ ومن فت البح الكَجًال» . 


قوله : : (باب التعوذ مخ عذآبٌ القبر) فال الزين بن المنير : أحاديث هذا الباب تدخل في 
الباب الذي قبله» وإنما أفردها عنها لأن الباب الأول معقود لثبوته رداعلى من أنكره» والثاني 
لبيان ما ينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال إليه في الصرف 


قوله : (أخبرنايحيى) هو ابن سعيد القطان. 


جبت القلشت) أي سقطت» والمرادغروبها. 

قوله : (فسمع ضونًا) قيل” : يحتمل أن يكون سمع صُوت ملائكة العذاب» أو صوت 

اليهود المعذبين» أو صوت وقع العذاب . قلت : وقد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار 

ابن العباس عن عون بهذا السند مفسرًا ولفظه «خرجت مع النبي إا حين غربت الشمس ومعي 

كوز من ماء» فانطلق لحاجته حتى أخاء فوضأته فقال : أتسمع ما أسمع؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال : :أ سمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم». 

قوله : (يهود تعذب في قبورها) هو خبر مبتدأ أي هذه يهود» أو هو مبتدأ خبره محذوف» 


۳-کتاب الجنائز/ باب ۸۷/ ع۱۳۷۷-۱۳۷۹ ۱۷۱ 


قال الجوهري : اليهود قبيلة والأصل اليهوديون فحذفت ياء الإضافة مثل زنج وزنجي ثم عرف 
على هذا الحد فجمع على قياس شعير وشعيرة » ثم عرف النجمع بالألف واللام» ولولاذلك لم 
يجز دخول الألف واللام لأنه معرفة مؤنث» فجرى مجرى القبيلة» وهو غير منصرف للعلمية 
والتأنيث» وهو موافق لقوله فيما تقدم من حديث عائشة «إنما تعذب اليهود» وإذا ثبت أن اليهود 
تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين ؛ لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود . 
قوله: (وقال النضر. . .)/ إلخ » ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بسماعه له من أبيه_!- 

وسماع أبيه له من البراء؛ وقد وصلها الإسماعيلي”'' من طريق أحمد بن منصور عن النضر ولم" 
يسق المتن » وساقه إسحاق بن راهويه في مسنده عن النضر بلفظ «فقال : هذه يهود تعذب في 
قبورها» قال ابن رشيد: لم يجر للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث ذكر» فلهذا قال بعض 
الشارحين : إنه من بقية الباب الذي قبله» وإنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب ولم 
يميز» قال : ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث هذا 
الباب محمول على أنه ل تعوذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهود» لماعلم من حاله أنه 
كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب فكيف مع سماعه؛ قال : : وهذاجارعلى ماعرف 
م . وقال الكرماني”) : العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك 

قوله : : (حدثنا معلى) هو ابن أسدء وبنت خالد اسمها أمة وتكنى آم خالد» وقد أورده 
المصنف في الدعوات” "© من وجه آخر «عن موسى بن عقبة سمعت آم خالد بنت خالد ولم 
أسمع أحدًا سمع من النبي غيرها؛ فذكره» ووقع في الطبراني من وجه آخر عن موسى بلفظ 
«استجير وابالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبرحق». 

قوله في حديث أبي هريرة -: (كان رسول الله َة يدعو) زاد الكشميهني «ويقول».وقد 
تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في آخر صفة الصلاة “٠‏ قبيل كتاب الجمعة . 


.)٤۹۸ ۰٤۹۷ /۲( تغليق التعلیق‎ )١( 

.)64/۷( )۲( 

)٤۰۱/۱٤( )(‏ كتاب الدعوات» باب۰۳۷ ح٤٦۱۳‏ . 
(:) (۳/ 1۲)ء کتاب الأذان» باب ۰۱٤۹‏ ح۸۳۲ . 


۱۷۲ 7 -كتاب الجنائز / باب۸۸/ ع۱۳۷۸ 


A^‏ باب عدا لقب ِنَالْفِيئة وَالْبوْلٍ 


YA‏ - دنا فقي تا جير ن الغ عن مجاهو عن ؤس عَنٍ ابن باس 
رضي اللّهْعَنْهُمَا مر الي يف عََى رين فَقَالَ : ما تبان وما عبان في كبر َل 
بَى أ أحَدُمَا گان شتی بالشّمِيمَةٍ ٤‏ اا ار گان لا رمن ول ال : اتا مو 
ا م دل اد نما عل بر ثّمَقَالَ: ْله يُحَمَْفْ عَنْهُمَاء مالم 
سسا . 


[100 eo ATW TAT 17 : آتقدم في : ۲۱۹ الأطراف‎ : 


قوله : (باب عذاب القبر من الغيبة وألبول) قال الزين بن المنير : المراد بتخصيص هذين 
الأمرين بالذكر تعظيم أمرهماء لانفي الحكم عما عداهماء فعلى هذا لايلزم من ذكرهما حصر 
عذاب القبر فيهماء > لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من غيرهماء 
وقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة #استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر 
منه). 

شم أو المصنف حديت ابن عباس في قصة القبرين؛ ولیس في لغیة ذكره ونما وره 
بلفظ النميمةء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الظهارة”١‏ '» وقيل مراد المصنف أن الغيبة 
تلازم النميمة؛ لأن التميمة مشتملة على ضربين: نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه» 
والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده» قال ابن رشيد : لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة 
ثبوته على الغيبة وحدها ٤‏ لأن مفسدة النميمة أعظم» ٠‏ وإذالم تساوها لم يصح الإلحاق إذ لايلزم 
من التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف» لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع 
والحذر فيكون قصد التخذير من المغتاب لثلا يكون له في ذلك نصيب . انتهى. وقد وقع في 
SS SC EEG‏ 
عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث والله أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


. ۲۱٦ح» كتاب الوضوء» باب00‎ )هغ١/١(‎ )١( 


۳-كتاب الجنائز / باب /۸٩‏ ح۱۳۷۹ 


الفلا 


/ -باب الْميْتٍ برض عَلَيِمَفْمَدبلْعَدَاوَالْعَشِي 0 
حَدَكَمَا إسْمَاعِيلٌقَالَ: حَدَيَِّي مَالِكٌعَنْنَافِع عَنْ عَْدِ اللّبْنِعُمَرَرَضِيَ اللّدعَنْهُمَا أن 
رول الله َال : «إنَّ أحَدَُْ إِذَامَاتَ عُرِض عَلَيْهِمَفْعَده لْعَدَاةِوَالْمَشِيٌ» إن كان مِن آهل 
الْجَنّةِ قَمِنْ أل الْجَنَةَ» وَإنْ كان من آل الا قَمِنْ آهل الكار» فَبْقَالُ: هَذَا مَفْعَدكَ حَبّى 
[الحديث : 2١1/4‏ طرفاه في: ۰۳۲۲ 1016] 


قوله: (باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي) أورد فيه حديث ابن عمر «أن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» قال ابن التين : يحتمل أن يريد بالغداة والعشي 
غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيهاء ومعنى قوله : «حتى يبعثك الله» أي لا تصل إليه إلى 
يوم البعث» ويحتمل أن يريد كل غداة وکل عشي» وهو محمول على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك 
فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه . انتهى . 
والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق المسألة وعرض المقعدين على كل أحد. 

وقال القرطبي”": يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط . ويجوز أن يكون عليه مع 
جزء من البدن» قال: والمراد بالغداة والعشي وقتهماء وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا 
مساء. قال: وهذا في حق المؤمن والكافر واضح» فأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه 
أيضّاء لأنه يدخل الجنة في الجملة» ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم 
تسرح في الجنة» ويحتمل أن يقال: إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في 
الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدرا زائدًا على ماهي فيه الآن. 

قوله : (إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظا ولابد فيه من 
تقدير. قال التوربشتي: التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد آهل الجنة يعرض 
عليه . وقال الطيبي : الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظًا دل على الفخامة» والمراد أنه يرى بعد 
البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد. انتهى . ووقع عند مسلم بلفظ «إن كان من أهل الجنة 
فالجنة» أي فالمعروض الجنة» وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وأن الروح لا تفنى بفناء 
الجسد لأن العرض لا يقع إلا على حي . وقال ابن عبد البر : استدل به على أن الأرواح على أفنية 


زفق المقهم(۷/ .)١56‏ 


t٤ 


۱۷٤ 


القبور7'؟؛ قال : والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها لا أنها لا تفارق الأفنية » بل هي 


۴-کتاب الجنائز / باب ۹۰/ ح۱۳۸۰ 


كماقال مالك إنه بلغه آنالأڑؤاح 'تشرح حيث شاءت . 


قوله: : (حتى يبعشك اليم القيامة) في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى بن مالك احتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة6 ؤشكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك» وأن الأكثر 
دووه كرواية البخاري: تؤأن ابن القاسم رواهكرواية مسلم» قال والمعنى حتى يبعثك الله إلى 
-- ذلك المقعد» ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله فإلى الله ترجع الأمور. والأول/ أظهر. 
انتهى . . ويؤيده رواية الزعري عن سالم عن أبيه بلفظ «ثم يقال : هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم 
القيامة» أخر جه مسلم» وقد أخرج النسائي ر واية ابن القاسم لكن لفظه كلفظ البخاري . 


ا : 0 7 ۰باب كلام ا لْمَيْتِ على الْجَتارَةٍ 
ايلمع سمدن لي مدخ ليه دسي ةباد الخدري 
رضي اللّمعنه “قول : قال رسو اڭ : إا ضعَب الجناز تله الرجَالُ على أغتاقهم . 
فإن كانت صالحة قَالَتْ : وني قدُموني. وإن كانت غير ضالحة قَالَت با يليا أين 
يَذهبون بها؟ يسع مع ص تھا صوتهَا كل شي إلا الإنسان» ولو سومټاالإنسا ن َصیق». 


[تقدم في : 1715 , الأطراف : 171511"15] 


قوله : (باب كلاء ا ا أورد فيه حديث أبي سعيد : سعيد» وقد 
تقدم الكلام عليه قبل بضعة وثلائين باب" 3 وترجم له اقول الميت وهو على الجناز ة قدموني» 


)00( ما قاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف مخالف لظاهر القرآن الكريم » وقد دل ظاهر القرآن على 
أن الأرو واح ممسكة عند الله سبخانه وينالها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك» ولا مانع من عرض 
ام شير ا COG‏ ار E‏ والدليل 
المشار إليه قوله تعالى : « أله سوق لأس جين مَوْتَهسا وال لز تمت فى مامه شيف الى قى 
ليها ألمت َيِل الششرهة إل أجل مس4 [الزمر : .]٤١‏ وقد دلت الأحاديث على إعادتها إلى الجسد 
بعد الدفن عند السؤال» و لامانع:من إعادتها ليه فيما يشاء الله من الأو قات كوقت السلام عليه . وثبت في 
الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طيور تعلق بشجر الجنة» وأرواح الشهداء في أجواف 
طير خضر تسرح في الجئة حيث شاءت . . . الحديث . والله أعلم . [ابن باز] . 

(0) 41/0 باب0 »ج1۳۱1 . 


”_كتاب الجنائز / باب ۹۱/ ح ۰۱۳۸۲ Vo AY‏ 


قال ابن رشيد: الحكمة في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي قبلها وهي 
اباب السرعة بالجنازة؛ لاشتمال الحديث على بيان موجب الإسراعء وكذلك هله الترجمة 
مناسبة للتي قبلهاء كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة لأنها حينئذ 
يظهر لها ما تؤول إليه فتقول ما تقول . ۰ 


.باب ما قیل فى أَوْلآَدِالمُسْلِمِينَ 
ےک کر 7و له اعم 5 ES‏ کوک کو ا م ىس 
وال ابو هُرَيْرَةَ رضي الله عله عن ال كله : «مَنْ مَاتَ له اة من الولدِ لم يَبْلَعُوا الحنث 
كَانَلَدُحجَابا مِنَالتَارِ أَوْدَخَلَ الج | 
2 - ووو 5 عات YET‏ 5 
ابن مَالكِ رض اللُّعَنْدُقَالَ : قَالَ رسو الله ڳل : «مَامِنَ الاس مُسْلِمَ يموت له ثلآثةِنَ الوَلدٍ 
رو ع PO‏ 3 
لَمْيبُعُواالْحِدْتَء إلا أدْخَلهُ الله اله بقضل رَحْمَيه ِيَاهُمْ) . 
[تقدم في : ١754‏ ] 
کک 2 - 225 ...هه 5 7 ی اک سكير م م 58 ووو 
۲ -_حذثنا بو الوليد حَدّثنا شعبة عن عدِيٌ بن ثابتٍ ئه سَمع البَرَاءَ رضي الله عنه 
ا ا ر ر ر e‏ کے 3 0 ع 
قال: كاري إِبْرَاهِيمْ عَلَيْو السَّلآم قَالَ رَسُولٌ الل كل : «إِنَّلَهُمْوْضِعًا فِي الْجَنَه؛ . 
[الحدیث: ۱۳۸۲ طرفاه‌فی : 2756060 [1140٥‏ 


قوله : (باب ما قيل في أولاد المسلمين) أي غير البالغين» قال الزين بن المنير : تقدم في 
أوائل الجنائز”') ترجمة «من مات له ولد فاحتسب» وفيها الحديث المصدر به» وإنما ترجم بهذه 
لمعرفة مال الأولاد» ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سببًا في حجب النارعن أبويه أولى بأن يحجب 
هو لأنه أصل الرحمة وسببها . وقال النووي”" : أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من 
مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة» يعني الذي 
أخرجه مسلم بلفظ «توفي صبي من الأنصار فقلت : طوبى له لم يعمل سوءًا ولم یدرکه» فقال النبي 
كل : أوغير ذلك ياعائشة إن الله خلق للجنة أها» الحديث . قال : والجواب عنه أنه لعله نهاهاعن 
المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة . انتهى . 


لك (۳/ 8 كتاب الجنائز › باب1 . 
(۲( المنهاج /1١5(‏ 187). 


1887 1783 ۳-کتاب الجنائز / باب41/ ح‎ ۱۷٦ 


0 وقال القرطبي 00©: :نفى بعضهم/ الخلاف في ذلك وكأنه عنى ابن أبي زيد فإنه أطلق 
' الإجماع في ذلك ولعله أراد إجماع من يعتد به . وقال المازري”) : الخلاف في غير أولاد 
الأنبياء . انتهى . . ولعلى البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي بدأ به 
كما سيأتي» فإن فيه التضريج بإدخال الأولاد الجنة مع آبائهم» وروى عبد الله بن أحمد في 
زيادات المسند عن علي مرفوعًا «أن المسلمين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم 
في النار» ثم قرأ < وَالِْيَ ام ويم الآية[الطور :7 وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه 
الآية وبه جزم ابن عباس”. 

قوله : (وقال أبو هريرة. :5 ٠‏ إلخ ؛ لم أره موصولاً من حديثه على هذا الوجه» نعم عند 
أحمد'" من طريق عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «ما من مسلمين يموت لهما 

ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإ وإياهم بفضل رحمته الجنة»» ولمسلم من 
م و ثة من الولد فتحتسب إلا 
دخلت الجنة» الحديث» وله من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة «أن النبي ككل قال لامرأة : دفنت 
ثلاثة؟ قالت: نعم» قال: : لقد احتظرت بحظار شديد من النار» وفي صحيح أبي عوانة من طريق 
عاصم عن أنس (مات ابن للزبير فجزع عليه» فقال النبي يق : من نات كلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كانوا له حجايًا من الناز» . 

قوله : (كان له) كذا للأكثرء أي كان موتهم له حجاباء وللكشميهني «كانوا» أي الأولاد. 

قوله : (ثلاثة من الولد) سقط قوله «من الولد» في رواية أبي ذرء وكذا سبق من رواية عبد 
الوارث عن عبد العزيز في اباب فضل من مات له ولد فاحتسب» وتقدم الكلام عليه مستوفی 
هنال 29 , : 


قوله : (لما توفي إبراغيه) زاد الإسماعيلي من طريق عمروبن مرزوق عن شعبة بسنده «ابن 
رسول الله ٤ٍ‏ وله من طريق معاذ عن شعبة بسنده عن النبي وَل «توفي ابنه إبراهيم» . 
قوله : (إن له مرضعًا في النجنة) قال ابن التين : يقال امرأة مرضع بلا هاء مثل حائض » وقد 


)1( المفهم(5/ 50117). 
فق المعلم(؟/ .)١75‏ 


زفرفق المسند(۲/ »)0٠١‏ وانظر: تغليق التعليق(؟/ 5949). 
«(T4 /) (6)‏ كتاب الجنائز» باب" ۱۲٤۸‏ 1 


5 -كتاب الجنائز / باب41/ 186-1581 - 


YY 
أرضعت فهي مرضعة إذا بني من الفعلء قال الله تعالى: «اتَذْمَلُ ڪل مزن ما‎ 
أنتهى» وقد سبق إلى‎ ٠ صو بعت #[الحج :۲] قال : : وروي امرضعاة بفتح العيم أي إرضناعا‎ 
حكاية هذا الوجه الخطابي” '' والأول رواية الجمهورء وفي رواية عمرو المذكورة «مرضمًا‎ 
ترضعه في الجنة؛ وقد تقدم الكلام على قصة موت إبراهيم مستوفى في «باب قول النبي كك إنا‎ 
بك لمحزونون»" ' وإيراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول الصائر إلى أنهم في‎ 

الجنة» فكأنه توقف فيه أولاثم جزم به . 


۲-باب ماقي في أؤْلآدِ لمش ر کين 

١87‏ _حَدََنَا حبّانٌ أَخْبَرَنا عَيْدُ الل أ خْبرنا شب عَنْ ابي شر عَنْ سَعِيدٍ سيل بْنِ جير عن ابن 

عَبّاس رضي اللّمُعَنْهُمْ قَالَ : سیل ر شون الٍ ل عن الاد الْمشْرِكِينَ» فقَالَ : ل دحلم 
عَم بمَا كَانُواعَامِلِينَ) . 

[الحديث : ۱۳۸۳ طرفه في : /70941] 

١15‏ حَدَّثَنا بو الْيَمَانِ أ + خْبَرَاسَعَيْبٌ عَنِ الؤْهْرِيٌ قَالَ يدر رنِي عَطَاءُ بن يزيد اللَّئِئِن أنه 

سَمع أب هريره رضي اللَ هيو 3 : شيل اين عَنْ داري الْمغْرِكينَفقال : «اللهأعلَمْبما 

کانواعاملین» . 
[الحديث : ١۱۳۸ء‏ طرفاه في : ]٠٠١ 10٩۹۸‏ 


۱۳۸۵٥‏ -حَدََناآدَمْ دنا اٻ أبي ذنْبٍ عَن الؤّهْرِيٌ عَن آي سَلَمَة بن عد الوّحْمَنِ عَنْ 
أبِي هرر رة رَضِيَ/ اللَدُعَنْهُقَالَ: قَالَ الَبن با : "كل موود ویولد على الفطرة. فَأبَاهيُهَوَانهِ أو ”- 
و fa‏ 


ران وجمان كمك الهيمة تج لبمد ٠‏ هَل تَرَى فيهَا جَذْعَاءً» . 


[تقدم في : ۱۳۰۸ ۰ الأطراف: ۱۳۰۸ ۰ ۱۳۰۹ء ]٦٥۹۹٩ » ٤۷۷٥‏ 


قوله : (باب ما قيل في أو لاد المشركين) هذه الترجمة تشعر أيضًا بأنه كان متوقمًا في ذلك» 
وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم" بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة 
)١(‏ الأعلام(1/ ۷۲۳). ا 
فق (/ 57)» كتاب الجنائز» باب٣٤۰‏ ح۱۳۰۳ . 

»)484/٠١( )۳(‏ كتاب التفسير«الروم»» باب۳۰ »ح٥۷۷٤‏ . 


۱۸ ۳-کكتاب الحنائز / باب 47/ ح۱۳۸۳ ۱۳۸۵ 


كما سيأتي تحريره» وقد رتب أيضًا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار» فإنه 
صدره بالحديث الدال على التوقف» ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة» ثم ثلث 
بالحديث المصرح بذلك» فإن قوله في سياقه «وأما الصبيان حوله فأو لاد الناس» قد أخرجه في 
التعبير”'2 بلفظ «وأما الولهان الذين: حوله فكل مولود يولد على الفطرة» فقال بعض 
المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين» ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث 
أنس مرفوعًا «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم» إسناده حسن» وورد 
تفسير «اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعًا أخرجه البزار» وروى أحمد من 
طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت : «قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال : 
النبي في الجنةء والشهيد في الجنة؛ والمولود في الجنة» إسناده حسن . 

واختلف العلماء قديمًا وحديثافي هذه المسألة على أقوال: 

أحدها : أنهم في مشيئة الله تعالى؛ وهو منقول عن الحماذين وابن المبارك وإسحاق» 
ونقله البيهقي في «الاعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة . قال ابن عبد البر : وهو 
مقتضى صنيع مالك » :ليس عنده في هذه المسألة شيء منصوض» إلا أن أصحابه صرحوا بأن 
أطفال المسلمين في الجئة وأظفال الكفار خاصة في المشيئة» والحجة فيه حديث «الله أعلم بما 
كانوا عاملين»» ثانيها : أنهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النارء 
وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالى : رب لا هدر عل الْارْضٍ من 
افر ديار 4[نوح : 1]» وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة» وإنما دعا بذلك لما أوحى الله 
إليه # أََّمْ لن يصب فين فرك لام دامن[ هود : 1]» وأماحديث «هم من آبائهم أو منهم» 
فذاك ورد في حكم الخربي. وزو أحمد من حديث عائشة «سألت رسول الله يل عن ولدان 
المسلمين» قال: في الجنة: وعن أولاد المشركين» قال: في النار» فقلت يا رسول الله لم 
يدركوا الأعمال» قال : ربك أغلم بما كانوا عاملين» » لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار؛ 
وهو حديث ضعيف جدًا لأن في إسناده أباعقيل مولى بهية وهو متروك . 

. ثالثها: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار» لأنهم لم يعملوا حسنات بكاوي بها 
الجنة» ولاسيئات يدخلون بها النار. 

رابعها: خدم آهل الجنة» وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبوداودالطيالسي وأبويعلى» 


.)5١7/1( )۱(‏ كتاب التعبيرء باب448» ح۷٤۷۰.‏ 
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وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعا «أولاد المشركين خدم أهل الجنة» وإسناده 
ضعيف . 

خامسها : أنهم يصيرون ترابًا» روي عن ثمامة بن أشرس . 

سادسها : هم في النارء حكاه عیاض عن أحمد» وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض 
أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا . 

سابعها: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار» فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامًاء 
ومن أبى عذب» أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاذ 
ابن جبل» وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق 
صحيحة» وحكى البيهقي في «كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح» وتَعُقب بأن الآخرة 
ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء» وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو 
النار» وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك» وقد قال تعالى : يوم حسف عن ساق وَيُدْعَونَ 
إ السود كلاليسكطيخوة © 4 [القلم : ١٤]ء‏ وفي الصحيحين «أن الناس يؤمرون بالسجود»_!_ 
فيصير ظهر المنافق طبقّاء فلا يستطيع أن يسجد» . ۲4۷ 

ثامنها : أنهم في الجئة» وقد تقدم القول فيه في اباب فضل من مات له ولد . 

قال النووي”؟: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون» لقوله 
تعالى : « وما ظَامُمَزْيينَ حَيَّ ع رسوا (4[الإسراء: »]١6‏ وإذاكان لايعذب العاقل ؛ لكونه 
لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى» ولحديث سمرة المذكور في هذا 
الباب» ولحديث عمة خنساء المتقدم» ولحديث عائشة الآتي قريبًا . 

تاسعها: الوقف . 

عاشرها: الإمساك» وفي الفرق بينهما دقة» ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها حديث ابن عباس وأبي هريرة «سئل عن أولاد المشركين» وفي رواية ابن عباس 
«ذراري المشركين» ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية هذا السائل » لكن عند أحمد 
وأبي داودعن عائشة ما يحتمل أن تكون هي السائلة » فأخرجا من طريق عبد الله بن أبي قيس 


)۱( الإكمال(8/ .)١16١‏ 
(۲) (544/8). كتاب الجنائز» باب1 . 
)۳( المنهاج .)187/١15(‏ 
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عنها قالت «قلت : يا رسول الله ذراري المسلمين؟ قال : مع آبائهم» قلت : يا رسول الله بلا 
عمل؟ قال : الله أعلم بما كانواعاملين» الحديث» وروى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت «سألت خديجة النبيّ بل عن أولاد المشركين» فقال: 
هم مع آبائهم » ثم سألته بعد ذلك فقال : الله أعلم بماكانوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم 
الإسلام فنزل « ولا نر وَاذِدَة وزد رى 4 [الإسراء :1 قال : هم على الفطرة» أو قال : : في 
الجنة» وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف» ولو صح هذا لكان قاطمًا للنزاع رافعًالكثير 
من الإشكال المتقدم. .| 

قوله : لله أعلم) قال ابن قتي : معلى قوله ابما کانوا عاملین» أي لو أبقاهم: فلا تحكموا 
عليهم بشيء» وقال غيره : أي علم أنهم لا يعملون شيًا ولا يرجعون فيعملون» أو أخبر بعلم 
شيء لو وجد كيف يكون :مثل قوله: :. 9 ولو ردو لعَادُوأ 4[الأنعام :۲۸] ولكن لم يرد أنهم 
يجازون بذلك في الآخرة لان العبد.لايجازى بمالم يعمل . 4 ش ء: 

(تنبيه) : لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي يك بين ذلك أحمد من ظزيق عماربن 
أبي عمار عن ابن عباس قال : كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم » حتى حدثني رجل عن 
رجل من أصحاب النبي اء فلقيته فحدثني عن النبي كك أنه قال : رر بهم أعلم بهم هو خلقهم 
وهو أعلم بما كانوا عاملين» فأمسبكت عن قولي اق . وهذا أيضًا يدفع القول الأول الذي 

وأماحديث رع N E E‏ 
همام عن أبي هريرة» ففي آخره «قالوا: يا رسول الله » أفرأيت من يموث وهو صغير؟ قال: الله ٠‏ 
أعلم بما كانوا عاملين» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «فقال 
رجل : يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك؟» ولأبي داود من طريق مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة نحو رواية همام » وأخرج أبوداود عقبه عن ابن وهب سمعت مالا وقيل 
له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث يعني قوله : «فأبواه يهودانه أو ينصرانه» فقال 
مالك : : احتج عليهم بآخره «الله أعلم بما كانواعاملين»» ووجه ذلك أن آهل القدر استدلواعلى 
أن الله فطر العباد على الإسلام وأنه لايضل أحدًا وإنما يضل الكافر أبواهء فأشار مالك إلى الرد 
عليهم بقوله «الله أعلم» فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة» فهو 


)00( (517/16)» كتاب القدرء باب۳٤‏ ح۰۰٦٦‏ . 
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دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم » ومن ثم قال الشافعي : أهل القدر إن أثبتوا العلم 
خصموا. 

قوله: (عن أبي سلمة) هكذا رواه ابن أبي ذئب عن الزهري» وتابعه يونس كما تقدم قبل 
أبواب27 من طريق عبد الله بن المبارك عنه» وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس » 
اوا و وا و الزهري عن ميد لی ا و 
الذهلي في «الزهريات» من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 8 
هريرة» وقد تقدم أيضًا من طريق شعيب عن الزهري عن أبي هريرة من غير ذكر واسطة؛ وصنيع 
البخاري يقتضي ترجيح طريق أبي سلمة» وصنيع مسلم يقتضي تصحيح القولين عن الزهري؛ 
وبذلك جزم الذهلي . 

قوله: (كل مولود) أي من بني آدم» وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة 
بلفظ «كل بني آدم يولد على الفطرة» وكذا رواه خالد الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
أبي الزناد عن الأعرج ذكرها ابن عبد البر» واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود يقع 
له التهويد وغيره مما ذكرء والفرض أن بعضهم يستمر مسلمّا ولا يقع له شيء؛ والجواب أن 
المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه» بل إنما حصل يسبب 
خارجي» فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق» وهذا يقوي المذهب الصحيح في تأويل 
الفطرة كما سيأتي . 

قوله : (يولد على الفطرة) ظاهره تعميم الوصف المذكور في جميع المولودين» وأصرح 
منه رواية يونس المتقدمة بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة»» ولمسلم من طريق أبي صالح 
عن أبي هريرة بلفظ «ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه»؛ وفي 
رواية له من هذا الوجه ما من مولود إلا وهو على الملة»» وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا 
يقتضي العموم» وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاه 
إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا : كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان مثلاً فإنهما 
يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه؛ ويكفي في الرد عليهم رواية أبي صالح 
المتقدمة» وأصرح منها رواية جعفر بن ربيعة بلفظ «كل بني آدم يولد على الفطرة» . 

وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة» وحكى أبو 


. ۱٤ح باب4لاء‎ 1٤ /6( )١( 
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بي انال كيين مين متيب ار ی ذلك يان : كان هذا في أول الإسلام 
قبل أن تنزل الفرائض » وقبل الأمر بالجهاد . قال أبو عبيد : كأنه عني أنه لو كان یولد على 
الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلاً لم يرثاه» والواقع في الحكم أنهما يرثانه فدل على 
: عب بر وغيره» وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنياء 
فلذلك ادعى فيه النسيخ». والتحق أنه إخبار من النبي ب بما وقع في نفس الأمرء تين 


إثبات أحكام الدنيا. .. 
وأشهر الأقوال أن المزاد بالفطرة ة الإسلام . قال ابن عبد البر : ES‏ 
السلف. وأجمع أهل العلتم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : 9فِطرَت لَه الى فطر الاس 


م 


عليها #[الروم كر ة .الإسلام» واحتجوا بقول 0 الباب : اقرؤوا إن 
شتتم 9 فِطرَت أله أل قر :الاس عليها©[الروم : ۰ وبحديث عياض بن حمار عن النبي يا 


فيما يرويه عن ربه ١إني‏ خلقت عبادي حنفاء كلهم » فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» الحديث» 
وقد رواه غيره فزاد فيه #حتفاءمستَلِمِنَ» ؤرجحه بعض المتأخرين بقوله تعالی : < فِظرَتٌ لَه 4 


لأنها إضافة مدحء وقد آمزنبيةبلزومها » فعلم أنها الإسلام . 

وقال ابن جرير: قوله : ¥ َأقِمُ وَجهَكَلإئينِ4[الروم ار أي سدد لطاعته 9 حَنِيئاً4 أي 
مستقيمًا 9 فِظرَتٌ أَلَّه © آي صبغة الله ء وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول» 
أو منصوب بفعل مقدرء أي الزم» وقد سبق قبل أبواب“ ترك الرهري أي ا ة على 
المولود: من أجل أنه ؤلدعلئ فطرة الإسلام » وسيأتي في تفسير سورة الروم" جزم المصنف 
بأن الفطرة الإسلام» وقد قال أحمد: .من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه» واستدل 
بحديث الباب» فدل عل أنه'فستر“الفطرة بالإسلام» امهم اه ديدم ايع 

س استرقاقه ولايحكم/ بإسلامه إذا ألم أحد أبويه . 

والحق أن الحديث سيق لبان ما هو في نفس الأمرء لا لبيان الأحكام في الدنياء وحكى 
محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام . . قال ابن القيم ا 
أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحلايث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه» فإذالم يكن 
بين أبوين كافرين فهو مشلمء وروی أبوداود عن حماد بن سلمة أنه قال ل 


سمس سن سو سس يب تس ر 
فق (5/ .)١175‏ كتاب المجناقزء باب4/. 1804 . 
)۲( (۱۰/ 485)» کتاب التفسيرة باب بدون رقم بعدباب .7١‏ 
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أخذ الله عليهم العهد حيث قال : < الت ی مَالُوأي4[الأعراف: 175]» ونقله ابن عبد البر 
عن الأوزاعي وعن سحنون» ونقله أبو يعلى بن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمدء وهوما 
حكاه الميموني عنه وذكره ابن بطة » وقد سبق في «باب إسلام الصبي)”١2‏ في آخر حديث الباب 
من طريق يونس ثم يقول: لفِظِرتَ أله الى فَطر اناس حلا - إلى قوله -: « اليم 4 
[الروم: ١‏ 7]» وظاهره أنه من الحديث المرفوع» وليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة أدرج 
في الخبرء بينه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري ولفظه «ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 
شئتم» قال الطيبي : ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوي ما أوله حماد بن سلمة من أوجه: 
أحدها أن التعريف في قوله «على الفطرة» إشارة إلى معهود وهو قوله تعالى #فِطرَتَ أل 4 
ومعنى المأمور في قوله: « فَأَقِمْ وَجَهَكَ € أي اثبت على العهد القديم» ثانيها ورود الرواية 
بلفظ «الملة» بدل الفطرة و«الدين» في قوله : « لين حَنِيمًاً € هو عين الملة» قال تعالى ويا 
قِيَمَا ِل هيم حينيقًا © [الأنعام : ١‏ إ]ويؤيده حديث عياض المتقدم» ثالثها التشبيه 
بالمحسوس المعاين ليفيد أن ظهوره يقع في البيان مبلغ هذا المحسوسء قال» والمراد تمكن 
الناس من الهدى في أصل الجبلة» والتهيؤ لقبول الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمر على 
لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس» وإنما يعدل عنه لآفة من 
الآفات البشرية كالتقليد . انتهى . 


وإلى هذا مال القرطبي في «المفهم»”' فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة 
لقبول الحق» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فمادامت باقية على 
ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد دل على هذا 
المعنى بقية الحديث حيث قال «كما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو 
ترك كذلك كان بريثًا من العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاً فخرج عن الأصل» وهو 
تشبيه واقع ووجهه واضح . والله أعلم . وقال ابن القيم : ليس المراد بقوله «يولد على الفطرة» 
أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين ؛ لأن الله يقول : « وله ریک مَنْبلُونِ هيك اتو 
ََيِعًا 4[النحل :۷۸]ء ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته». فنفس 
الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة؛ وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك؟ لأنه لا يتغير بتهويد 
/٤( )۱(‏ ١۱۳)ء‏ كتاب الجنائزء باب4لاء ح۱۳۹۹ . 
(۲) المفهم(119//5). 


148: 


الأبوين مثلاً بحيث يخرجان الفطرة عن القبول» وإنما المراد أن.كل مولود يولد على إقراره 
بالربوبية» فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما أنه يولد على محبة ما 
كم يده بن اونش اللمن و ا ا 
إياه في تأويل الرؤيا. والله أغلم . ١‏ 

وفي المسألة أقوال أخر ذكرها ابن عبد البر وغيره ECG‏ 
على ما يصير إليه من شقاؤة أو سعادة: فمن علم الله أنه يصير مسلما ولد على الإسلام» ومن 
علم الله أنه يصير كافرًا ولد على الكفرء فكأنه أول الفطرة بالعلم» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم 
يكن لقوله «فأبواه يهودانه» إلخ معثى لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها فينافي في 
التمثيل بحال البهيمة ٠‏ ومنها أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكارء فلما أخذ الميثاق 
من الذرية قالوا جميغا لى أما أهل السعادة فقالوها طوعًاء وأما أهل الشقاوة فقالوها 
كرهاء وقال محمد بن نضر: #تتمعت إضخاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه . 

/ وتعقب بأنه يحتاج إلى نَل ضحيح » فأنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلاعن 
السدي ولم يسنده» وكأنه أخذه من الإسرائيليات» حكاه ابن القيم عن شيخه» ومنها أن المراد ۰ 
بالفطرة الخلقة أي يولد سالمًا لا يعرف كفرًا ولا إيمانّاء ثم يعتقد إذا بلغ التكليف» ورجحه ابن 
عبد البر وقال: إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض لأن المراد بقوله: 
«حنيفا» أي على استقامة * وتُعُقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل 
الكفر دون ملة الإسلامء ولم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى» ومنها قول بعضهم: أن 
اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه: وهو متعقب بما ذكر في الذي قبله» ويؤيد المذهب 
الصحيح أن قوله «فأبواه يهودانه» إلخ» ليس فيه لوجود الفطرة شرط بل ذكر ما يمنع موجبها 
كحصول اليهودية مثلاً متوقف على أشياء حارجة عن الفطرة» بخلاف الإسلام . 

وقال ابن القيم : منبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا 
يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحداثه» فحاول جماعة 
من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك؛ لأن الآثار 
المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام» ولا يلزم من حملها 
على ذلك موافقة مذهب القدرية» .لأن قوله : «فأبواه يهودانه . . .» إلخ؛ محمول على أن ذلك 
يقع بتقدير الله تعالى» ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث «الله أعلم بما كانوا 


۳-کتاب الجنائز / باب ۹۲/ ح۱۳۸۳ ۱۳۸۵ 
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عاملين؟. 

قوله : (فأبواه) أي المولود. قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو السببية أو جزاء شرط 
مقدرء أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهما فيه» وكونه 
تبعًا لهما في الدين يقتضي أن يكون حكمه حكمهماء وخص الأبوان بالذكر للغالب» فلا حجة 
فيه لمن حكم بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين كما هو قول أحمدء فقد استمر عمل 
الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة . 

قوله : (كمثل البهيمة تنتج البهيمة) أي تلدهاء فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعولية وقد 
تقدم بلفظ «كما تنتج تج البهيمة بهيمة». قال الطيبي : قوله «كما» حال من الضمير المنصوب في 
«يهودانه» أي ور لسراو بج أن عاو e Nd‏ 
خلقت سليمة» أو هو صفة مصدر محذوف أي يغيرانه تغييرًا مثل تغييرهم البهيمة السليمة. 
قال : وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في «كما» على التقديرين . 

قوله : (ننتج) بضم أوله وسكون النون وفتح المثناة بعدها جيم» قال أهل اللغة : نتجت 
الناقة على صيغة ما لم يسم فاعله تنتج بفتح المثناة وأنتج الرجل ناقته ينتجها إنتاجاء زاد في 
الرواية المتقدمة «بهيمة جمعاء» أي لم يذهب من بدنها شيء» سميت بذلك لاجتماع 
أعضائها . | 

قوله : (هل ترى فيها جدعاء؟) قال الطيبي : هو في موضع الحال أي سليمة مقولاً في 
حقها ذلك» وفيه نوع التأكيد» أي إن كل من نظر إليها قال ذلك لظهور سلامتهاء والجدعاء 
المقطوعة الأذن» ففيه إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر كان بسبب صممهم عن الحق» ووقع 
في الرواية المتقدمة بلفظ «هل تحسون فيها من جدعاء» وهو من الإحساس ء والمراد به العلم 
بالشيء» يريد أنها تولد لا جدع فيها وإنما يجدعها أهلها بعد ذلك» وسيأتي في تفسير سورة 
الروم”' أن معنى قوله : « َر لِسَلْقِ أللَّهِ4[الروم : »]7٠١‏ أي لدين الله وتوجيه ذلك . 

(تنبيه) : ذكر ابن هشام في «المغني» عن ابن هشام الخضراوي أنه جعل هذا الحديث 
شاهدًا لورود «حتی» للاستثناء» فذكره بلفظ "كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما 
اللذان يهودانه وينصرانه» وقال : ولك أن تخرجه على أن فيه حذفا أي يولد على الفطرة ويستمر 
على ذلك حتى يكون» يعني فتكون للغاية على بابها. انتهى. ومال صاحب «المخني في 


."٠١بابدعب‎ »)444/٠١( )1( 
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كما 
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موضع آخر إلى أنه ضمن «يولد؛ معنى/ ينشأ مثلاًء وقد وجدت الحديث في تفسير ابن مردويه 
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من طريق الأسود بن سريغ بلفظ #ليست نسمة 7 تولد إلا ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتى 
يبين عنها لسانها» الحديث» ؤهوهؤيد الاحتمال المذكور, واللفظ الذي ساقه الخضراوي لم 
أره في الصحيجين ولااغيوهماء إلاعند مسلم كما تقدم.في رواية «حتی يعرب عنه لسانه» ثم 
حرب عن الزبيدي عن الزهري بلفظ «ما من مولود يولد في بني آدم إلا يولد على الفطرة» حتى 
يكون أبواه يهودانه» الحديث» وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا الوجه» وهو عند مسلم عن 
حاجب بن الوليد عن محمد بن حرب بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» أبواه يهودانه» 
الحديث . ا 


3 


7 پاب 

7 حَدَنََا م ثُوسى ایل حدقا جر : بن حازم دا ُو بجا ن سَمُرةبن 
ادت ب قال کا الي ذا صَلَى صَلة قل لياو 3 خپ قال : ود من رای نکم اليل ُؤْيا؟» 
قَالَ RS‏ > فيِقُول ما شَاءَ اللّه. 7 ما فَقَالَ : «هَل رَآی أَحَدٌ عينم رؤيَا؟» 
َُنا: لا. قَالَ: «لكثي رَأَيْتُ نت اللَّبةوجلَينِ أياني عدا يد ي فَأَخْرَجَاني إِلَى الأزض الْمُقَدسَةٍ 
وجل جَالِسَ وَرَجُل ایم بر كوب من حَديد - قال بَعْضُ أَضحَاِئا عَنْ فُوسَى ا 
ڪڍيږ وله في دقو تی بیع فقا قعل دقو العمل ذلك وليم ذف هَذَاء 
ُو يصع مله قُلْتُ: مَاَهَذَا؟ قالا: انطلق» فَانطَلقِْ حَنَّى يبنا عَلَى ر رجُل مُصْطْجع عَلَى 

قَعَاهُ ورجل ائم عَلَى راه بفهر أو وأضخرة يدح به رَأسَهُ قدا ضربة تَدَمْ وي 0 
إو یاځد لا برجم إلى هذا حت بلتم ر ms E‏ 
هَذَا؟ قَالاً: : الطل» انطلغت إلى تف لقب مِثل الور أغلآة ضَيقٌ وَسْفَلَهُ وَاسِعٌ بتو تخ 
اشرب ا تَفَعُوا حتی کا أن بر اشع تابه وساف 
فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالآ: الْطلِق» َانَطْلَقَ) > حَتَى أبن عَلَى تهر ِن دم فيد فيه رَجُل فام عَلَى 
التهرء جل ن خيجار؟ - - قال يزيد وَوَهْبُ بن جرب عَنْ جَرير بن حازم کک 
رجل - قأفبل الرَجُل الي ني النَهزّ اراد أن ترج ر ری الرَجُل جر في فيه َه حَتُ کان 


ر ے لفقم 


فجَعّل كلما جَاء حرج رَمَى في فيه بِحَجر فيرچع كما کان فَقْذْتُ : مَاَهَدَا؟ قَالآ: انطلق. 


_كتاب الجنائز/ باب ۹۳/ ۱۳۸۹۳ 
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قانطلقا حى انها إلى رَوْضَةٍ حَضْرَاء فيها سَجَرَة دُعَظيمة وَفِي ضلا شيخ وَصبيان› وإ 
رَجُل قريب مِنَ الشَجَرَة بين يدي يوقم تابي في اراي 55ا مار قط 
خسن مِنهًا ٠‏ فیا رِجَالُ شبح وباب وَسَاء وصبیان» م آخرَجَاني ينها فَصَعِدَ بي الشّجَرَةٌ 
َأدَْلانِي دارا ِي أحْسَنْ وَأفْضَل» فيها شوح يوخ وَشَبَابٌ . قُلْتُ و ا6 خبرَانِي ًا 
رأث . قَالاً: َعَم آئا الذي رابت بش شذ ذه فكد بخ O E‏ ل 0 
الآَاقَ» قيضت يه ما رايت إلى َم العامة مء وَالَذِي ر ر بشع رأة فَرَجُلّ عَلَّمَهُ الله القُوَآنَ'- 
َنامَعَنْهبالليلٍ لمعمل فالتا . عيذم الاق واب ا ۲ 
الي رأ تفي ال رآكِنُو لبا وَالشبْحز في أضل اجاراهم َيه الام وَالصبيان حو 
أؤلادُ الس وَالَّذِي يُوقِدُ النَرَء مَالِكٌ حَازِنُ الاَرء وَالدَادُ الأولى التي دَخَلَتَ ا 
الْمُؤمنِينَ» وأا َه ادا قَرُ الها اتا جبريل» ودا ايل قار م رَأْسَكَء فَرَفَعْتُ 
راسي قدا وقي ثل السُحَاب» قالاً : -- . قُلْتُ : دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزْلِي» قال : إن هبي 
لَكَعُمُرْلَمْ تَستَكُمله ٠‏ فَلَواسْتَكْمَلْت تبت مَنِْلَكَ 

[تقدم في : ه44 الأطراف: 448 11٤۳‏ › ۰۲°۸0 ۲۷41« 185ل 01ل T41 EVE‏ 
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قوله : (باب) كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذر» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وتعلق 
الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة المذكور «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» 
والصبيان حوله أولاد الناس» وقد تقدم التنبيه على أنه أورده في التعبير بزيادة «قالوا وأولاد 
المشركين» فقال: وأولاد المشركين»» وسيأتي الكلام على بقية الحديث مستوفى في كتاب 
التعبير ”2 إن شاء الله تعالى . 

قوله ‏ في هذه الطريق -: (فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده؛ قال بعض أصحابنا عن 
موسى : كلوب من حديد في شدقه) كذا في رواية أبي ذر وهو سياق مستقيم» ووقع في رواية 
غيره بخلاف ذلك . والبعض المبهم لم أعرف المراد به إلا أن الطبراني أخرجه في «المعجم 
الكبير» عن العباس بن الفضل الاسقاطي عن موسى بن إسماعيل فذكر الحديث بطوله مثل 


حديث قبله وفيه ابيده كالاب من حديد) . 


»)5١14/1١١5( )۱(‏ كتاب التعبير» باب۸٤‏ › ح۷٤۷۰‏ . 
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قوله فيه -: (حتكئ أقينا غخلى نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر . قال يزيد ووهب بن 
جريرعن جرير بن حازم وعلئشطالنهر رجل) وهذا التعليق عن هذين ثبت في رواية أبي ذرأيضا . 

فأما حديث يزيد وهو:اچن هارون فوصله أحمد"'' عنه فساق الحديث بطوله» وفيه «فإذا 
نهر من دم فيه رجل » وعَلىَ شط النهز رجل» . وأماحديث وهب بن جرير فوصله أبو عوانة في 
صحيحه' '' من طريقه فساق الحديث بطوله» وفيه «حتى ينتهي إلى نهر من دم ورجل قائم في 
وسطهء ورجل قائم على شاطئء النهر» الحديث . وأضل الحديث عند مسلم من طريق وهب 
لکن باختصارء وقؤله فيه :«إذا :ارتفعوا» كذا فيه بالفاء والعين المهملة» ووقع في جمع 
الحميدي “ار را ا وهوالصعود.. 


1A۸ 


باب توت بوم لان 
TAY‏ -حَدَسَنَا لی بوي شد حَدَّمَنَا تا َيب عَنْ شام عن أ عَنْعَابَِة رضي الل 


قَالَتْ دَحَذْتُ عَلَى ابي بَكْرٍ رضي لقال : في کم کم الگ ؟ قال : في تلام واب 
بيض سَحُولِية لَيْسَ فيها قَمِيصُّ وَلاً عْمَامَة. وَقَالَ لَهَا : في أي يم ُو رشول اللو ؟ 
قَالَْ : يوم الاين . كَالَ: في يوم هَذَا؟ الت : يوم الاين . قَالَ : أَدْجُوفمَابَئِي وَين َيل . 
فنظرَإِلَى توب عَلَيْهِكَانَيُمروْض فيه» به رذع مِنْ رَعْفَرَاقِ َقَالَ : اغْسِلُوا وبي هَذَا وَزِيدُواعَليهِ 
توا بين فَكمَكُونِي فِيهمَا قُلْتُ: إِنَّ هَذَا حَلَنٌ . قال : إن الْحَيَ أَحَيُ بالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيْتِ . إِنْمَا هوَ 
شل .فلمو حل أنتى سى من ليل اللااء وَدُفِنَ َل يضح . 
1 ا [تقدم في : ۱۲۹۶ء الأطراف : ۰۱۲۷۱۰۱۲۱۴ ۰۱۲۷۲ ۱۲۷۳] 
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ر 'قوله: (باب موت يوم الاثنين) قال الزين بن المنير: تعين وقت الموت ليس لأحد فيه 
اختيار» لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك» فمن لم تحصل له 
الإجابة أثيب على اعتقاده» وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند 
البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه» وأشار إلى ترجيحه على غيره» والحديث الذي أشار إليه 
أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة 


.)١5 المسند(ه/‎ )١( 
,)8:٠ تغليق التعليق (؟/‎ )۲( 
وفيه بلفظ : «فإذا ارتفعت ارتفعوا».‎ »)780/١( )۳( 
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الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وفي إسناده ضعف» وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه 
وإسناده أضعف . ۰ 

قوله : (قالت عائشة : دخلت على أبي بكر) تعني أباهاء زاد أبو نعيم في «المستخرج» من 
هذا ال وجه «فرأيت به الموت» فقلت هيج هيج 

من لايزال دمعه مقنعًا فإنهفي مرةمدفوق 

فقال: لا تقولي هذاء ولكن قولي : $ وجات سَكرة اموت بلق » الآية[ق:19]_ثم قال 
في أي يوم» الحديث» وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن أبي أسامة عن هشام» وقولها 
«هيج» بالجيم حكاية بكائها . 

قوله : (في كم كفنتم النبي )أي كم ثوبًا كفنتم النبي َة فيه» وقوله «في كم» معمول 
مقدم لكفنتم» قيل : ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده» 
واستنطاقًا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره» لما في بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم 
عليهاء لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه مع قرب العهد» ويحتمل أن يكون السؤال 
عن قدر الكفن على حقيقته» لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة» وأما تعيين اليوم فنسيانه 
أيضًا محتمل لأنه َك دفن ليلة الأربعاء» فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو 
الثلاثاء» وقد تقدم الكلام على الكفن في موضعه”"' . 

قوله : (قلت يوم الاثنين) بالنصب أي في يوم الاثنين . 

وقولها بعد ذلك «قلت يوم الاثنين» بالرفع أي هذا يوم الاثنين . 

قوله: (أرجو فيما بيني وبين الليل) وفي رواية المستملي «الليلة» ولابن سعد من طريق 
الزهري عن عروة عن عائشة «أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من 
جمادى الآخرة» وكان يومًا باردّاء فحم خمسة عشر يومّاء ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وأشار الزين بن المنير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن 
يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبي اة فناسب أن تكون 
وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله وَل . 

قوله : (به ردع) بسكون المهملة بعدهاعين مهملة أي لطخ لم يعمه كله . 

قوله : (وزيدوا عليه ثوبين) زادابن سعد عن أبي معاوية عن هشام جديدين» . 


«(V1۸A/۳) (1)‏ كتاب الجنائز » باب۱۸ .١5»‏ 


۴-کتاب الجنائز/ باب 4 9/ ح۱۳۸۷ 


قوله فقوي دسا ر وفي رواية غير أبي ذر «فيها» أي الثلاثة . 

قوله : (خلق) بفتح المعجمة واللام أي غير جديد» ر ا 
«ألا نجعلها جددًا كلها؟ قال: لا»» وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان» 
ويؤيده قوله بعد ذلك «إنماهو للمهلة» وروی أبو داود من حديث علي مرفوعًا «لا تغالوا في 
الكفن فإنه يسلب سريعًا» ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن أخرجه مسلم ٠‏ فإنه 
يجمع بينهما بحمل التخسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن» وقيل التحسين حق 
الميت» فإذا أوصئ بتركه إتبع كما فعل الصديق» ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه 
لمعنى فيه من التبرك به لكونه صار إليه من النبي بء أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه» 
ويؤيده ما رواه ابن سعد.من: طرريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : قال أبو بكر «كفنوني في 
ثوبيّ اللذين كنت أصلي فيهما». 

ل / قوله: (إنماهو) أي الكفن. 6 

55 + قولءة ا اروف تي الك ا کا للك مويه 
التخليل وروقال :ان حبيب:: هو بالكسر الصديد» وبالفتح التمهل» وبالضم عكر الزيت» 
والمراد هنا الصديد» ويحتمل أن يكون المراد بقوله «إنما هو» أي الجديد» وأن يكون المراد 
«بالمهلة» على هذا التمهل» أي إن الجديد لمن يريد البقاء» والأول أظهر» ويؤيده قول القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر قال «كفن أبو بكر في ريطة بيضاء وريطة ممصرة» وقال: إنما هو لما 
يخرج من أنفه وفيه» أخرجه ابن سعد» وله عنه من وجه آخر «إنما هو للمهل والتراب» وضبط ` 
الأصمعي هذه بالفتح » وفي هذا الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن 
وطلب الموافقة فيما وقع للأكابر تبركا بذلك” ٠"‏ وفيه جواز التكفين في الثياب المغسولة» 
وإيثار الحي بالجديد» والدفن بالليل» وفضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته» وفيه 
أخذ المرء العلم عمن دونه » وقال أبو عمر : فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء» 
وتُعُقب بما تقدم من احتمال أن يكون أبوبكر اختاره لمعنى فيه» وعلى تقدير أن لا يكون كذلك 
فلا دليل فيه على المساواة. 


(۱) الإكمال(؟/ 0896 | 

(۲) هذافيه نظر . . والصواب آنذلك غير مشروع الا بالنسبة إلى الني كلإ ؛ لأن اله سبحانه شرع لن التأسي به 
وأماغيره فیخطیٰ ويصيب. . وسبق في هذا المعنى حواش في المجلد الأول والثاني وأوائل هذا الجزءء 
فراجعهاإن شئت . والله الخوفق ٠‏ لابن باز]. 


1۹۰ 


41 


۳-کكتاب الحنائز / باب ۹/ ح۱۳۸۸ 


o : م‎ o2 

٥-باب‏ مَوْتٍ الفجاءة» ابت 
۸ حَدَنََا سَعِيدُبْنُ بي مَريَم حَدَنََا مُحَمَدُبْنُ جَْفَر قال : أخبرني هِشَامعَن أَبيهِعَنْ 
- ام حم و 2 أ رو ” 11ت ب لاله . 2 5 3 7 وام tf‏ ع كر 5 
عائشة رضي الله عنها ن رجلا قال للنبيّ كل : إن مي افتلتت نفسهاء وَأظنهَا لو تكلمَتٌ 


تَصَدَّفَتْ) فهل لها أجْرٌإِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهًا؟ قال : نعم . 
[الحديث : 1788 » طرفه في : ؟] 


قوله: (باب موت الفجاءة» البغتة) قال ابن رشيد: هو مضبوط بالكسر على البدل» 
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي البغتة» ووقع في رواية الكشميهني «بغتة»» 
والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همز» ويروى بفتح ثم سكون بغير مد» وهي الهجوم على 
من لم يشعر به» وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. قال ابن رشيد: مقصود 
المصنف والله أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه» لأنه يولم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل 
ش بأن أمه افتلتت نفسهاء وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ «موت الفجأة أخذة أسف» وفي إسناده 
مقال» فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه» وإدخال مايومىء إلى ذلك ولو من 
طرف خفي . انتهى . 

والحديث المذكور أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقات» إلا 
أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرىء وقوله «أسف» أي غضب وزنًا ومعنى» وروي بوزن فاعل أي 
غضبان» ولأحمد من حديث أبي هريرة «أن النبي َة مر بجدار مائل فأسرع وقال: أكره موت 
الفوات» قال ابن بطال”'2: وكان ذلك - والله أعلم ‏ لما في موت الفجأة من خوف حرمان 
الوصية» وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. 

وقد روى ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد وزاد 
فيه (المحروم من حرم وصيته» . انتهى . وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عائشة وابن مسعود 
«موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر»/ وقال ابن المنير: لعل البخاري أراد بهذه 
الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة» كما وقع في * 
حديث الباب» وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة» ونقل النووي”"' عن 
.(VA/) (1)‏ 

(۲) المنهاج (۷/ ۸۹). 


۳ 


۲0 


14۲ ۳ -کتاب الجنائز/ باب9/ ۱۳۹۲-۱۳۸۹۶ 


بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك» قال النووي: : وهو محبوب 
للمراقبين. قلت : وبذلك يجتمع القولان . 

قوله : (حدثنا محمدابن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني . 

قوله: (أن رجلاً) هو سغد بن عبادة» واسم أمه عمرة» وسيأتي حديثه والكلام عليه في 
الوصايا('' إنشاء الله تعالى - | 

قوله : (افتلتت) بضم المثناة وكسر اللام أي سلبت» على مالم يسم فاعله» يقال افتلت 
فلان أي مات فجأة» وافتلتت نفسه كذلك» وضبطه بعضهم بفتح السين إما على التمييز» وإما 
على أنه مفعول ثان» والفلتة والافتلات ما وقع بغتة من غير رويةء وذكره ابن قتيبة بالقاف 
و الاو :هي خلعة حال لمن قله الح ولمن مات ا والمشهور في الرواية 
بالفاء» اام 6 0 ش 


باب مَاجَاءَ ف نوأ َموي العم 
قول الع وَجَلَّ 20 0 : 1؟] أَْبَرْتُالوَجُلَ : إِذَاجَعَلْتَلَمْقَبْرَا -: : ذفنت 
« کا 1€ المرسلات : ۲۲١‏ یگو ئود فبا خا وذو فيه نوات 
۳۸۹ حَدَنَمَاإِسْمَاعِيلُ حَدَيْنِي سُلَيمَانُ عَنْ هسام . ودي مُحَمِّدُ بْنُ حَرْب حَدَّنّنًا 
ُو روان تخت بن ابي زكرا عن شا عَنْ عُرْوَة عن عَابَِة اث : إِنْ كَانَ رسو الله بلا 
درفي مَرَضِهِ : «أَن َك لم أيْنَ أنَاغَدَا؟ اسْتِبْطَاءً ليم عَاِشة . قلا كَانَ يَومِي بض الله 
ين سَحْرِي وَنَخْرِي » وَدْفِنَ في بي . 
[تقدم في : ۰ الأطراف: A۹‏ دللا” لالإلال لقع 25555 255554 cEEO\ 556٠١٠‏ 
coY\¥‏ ١٠ه5]‏ 


5 S5 


۳4۰ دتا موس بن سْمَاعِيلَ دنا بُوعَوَاَةَحَنْ هلال عَنْ عُرْوََعَنْعَاِشَةرَضِي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ ر شو الله في مرضه الذي لم بشم نة: «لَمَنَالّه الهو د وَالتصَارَى ؛ 


انَحَذُوا ُبُورَ أنبيائهم مَسَاجڌ»» للك بر ميمه غر أنه خَشئ-أوخشي أن يتَحَذَ مَسْجِدًا . 
اال ال : كان عُربُْ يلم ولذ لي . 
Go‏ 8 


حَدَنَنا مُحَمد بن مُق مُقَاتِلٍ أخبر خْبَرَنًا ء عَبْدُ الله أ* خبرتا بُو بكر بْنُ عَيّاضٍ عَنْ سيان التّمّار أنه حد حا 


ت 


. و 201 ا ح۷1‎ /5( AY) 


۳ -کتاب الجنائز/ باب45/ ح۱۳۹۲-۱۳۸۹ 


۱۹۳ 
أتَهُرَأى قَبْرَ اللي يكل سما . 
داحتا علي عن هام ن عُروةعَن يي َا سقط حلم لاط في زان اولي 
ابنِعَبدِالْمَِكِ أَحَدُوا في تَائو» فَبَدَتْلَهُمْقَدم م فمَِعُوا ووا أا قَدَم الي لا فما وَجَدُوا 
َحَدَا يَْلَهُذلِكَ حى قال لهم عرْوة : ُ: لاوَاللمَاهِيَ قد الب با مَا هي إلأَقَدَمعُمَرَرَضِيَ الله 


هم و 


[تقدم في : ۳ الأطراف : هع 11°« Eo‏ 24451 44417 5816] 


و اموت 


1 وَعَنْ هام عَنْ بيوعَْعَائَِةرَضِيَ لعن ها صت عَبْد انالوم رضي 
اهُا : لأتَدفي معَهُمء وَاذفِئي مع صواجبي بابقيع ل أزكَى ب أبدَا. 
[الحديث : 17941 » طرفه في : ۷۳۲۷] 
/ 1847 حَدَنَنَا قُتَيْبَهُ حَدَنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدٍ حَدَّنَنَا حَصَيْنُ بن عَبْدِ الوحْمَنٍ عن 
عَمْرِو بن مَيْمُونٍ الأؤدي قَالَ : رَأَيْتُْء 0 : يا عند الله بْنَ عْمَرَ 
دعَب ِلَى أم انين عَابَة رضي الله نها قل : يقر و e‏ 
سلا أنأذنَ مم صَاحبي. ‏ . قَالَثْ : كدخ أرمدة قلي ي لاور رم e‏ 


0 تَثُن: اا عرزو الاب ات تا 
وني ىتتاي اتوي إل ّنأو بها الأمر مِنْمَوْلآء اهر الَذِينَ توفي 
رَسُولُ الله يك وهو عَنْهُمْ راض » َمَنِ اسْتَْلَمُوا بغي فهر الْخَليفة فَاسْمَعُو اله وار 
کسی عفان وله عة لوعن بن عي وسن أي اص وولج عليه 
شَابِةمِنَ الأنْصَار فَقَالَ: بش ریا مر احم ن ری اله لَك ِي ام في الاشلام تاقد 
عَلِمْتَ محفت عَدَلْتَء الشّهَادهبَعْدَهَذَا كله . فَقَالَ : بتي يا جي وَذَلِكَ فاا 
علي وَل ليء أُوصِي الْحَلِيفَ ِن بدي الما الأؤلين َي را أذ تغرف لهم حلهمء وأ 
بط لَهُمْ حَرْمَتَهُمْ) زارف بالأنصَارٍ حبرا الّذِينَ َبوهُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ان يُقْبَلَ مِنْ 
!»وشت ن شتی وص وشا 27 سول يل أن يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدٍ ِعَهْدِهِمْ. وَأَنْ 
يُقَائَلَ مِنْ وَرَائِهمْ . وَأ لأيُكلُوافوْقَ طَاقَتهمْ . 
[الحديث : ۱۳۹۲ء أطرافه في : ۰۰۰۲ ۰۳۱۹۲ ۰۳۷۰۰ ٤۸۸۸‏ ۰ ۷۲۰۷] 


187-189 /۹ ٦باب‎ / ۳-کتاب الجنائز‎ ١ 


قوله: (باب ما جاء في قبر النبي ل وأبي بكر وعمر) قال ابن رشيد: قال بعضهم مراده 
بقوله : «قبر النبي ٤5‏ المصدر من قبرته قبراء والأظهر عندي أنه أراد الاسم » ومقصوده بيان 
صفته من كونه مسنمًا أوغير مسنم وغير ذلك مما يتعلق بعضه ببعض . 

قوله : (قول اله عز وجل : فأقبره) يريد تفسير الآ« م أن م 4 أي جعله ممن يقبر 
لا ممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثلاً » وقال أبوعبيدة في «المجاز»” '' أقبره أمر بأن يقبر. 

قوله : (أقبرت الل قاجهلت له قراء وقرته دفته) قال بسي الغراءفي المعاني : : يقال 
أقبره ه جعله مقبو را وقبره ؤفنه- : 

قوله : (كفانًا. ا 00129 : أن َمل 
الأرض نانا © أيه واوا € [المرسلات : ۲۰۰ ]قال : يكونون فيها ما أرادوا ثم يدفنون 
E‏ و 
مرضه وقد ضبط في روايتنابالعين المهملة والذال المعجمة آي يتمنع ‏ وحکی ابن الین أنه في 
رواية القابسي بالقاف والدال المهملة أي يسأل عن قدر ما بقي إلى يومهاء لأن المريض يجد 
عند بعض أهله من الأئس ماللا يجد عند بعض » وسيأني الكلام على فوائد هذا الحديث والذي 
بعده في «باب الوفاة التبوية» آخر المغازي”" إن شاء الله 5 والمقصود من إيرادهما هنا 
بيان أنه يكل دفن في بيت عائشة . 

وتقدم ثانيهما في "باب ما یکره الوا I E‏ ' من طريق هلال 
المذكور» وفي باب بناء المسسجد, على القبر»“ من وجه آخر» وفي أبواب المساجد أيضًا© . 

قوله : (وعن هلال) يعني بالإمنناد المذكورإليه. 

"2320 قوله : (كناني عروة ب بن الزبير) آي الذي/ روى عنه ذلك الحديث» واختلف في كنية 


سسس 


۷ هلال : فالمشهور آنه أبوعمزوء وقيل أبؤآميةء وقيل أبوالجهم. ٠‏ 
قوله : (عن سفيان الان هو أبن دنار على ای وقيل ابن زياد» والصواب أنه 


| .(YAY/Y) (1) 

/٩( )0(‏ ۲6 ۰ کتاب المغازي: باب ٤٤۲۸۸۴‏ 
.)٠۰١ /4( (۳)‏ كتاب الجنائزء باب۱٦۰‏ ح۱۳۳۰ . 

()' ۱۸/9 كتاب الجنائز» باب۰ ۷ء ح۱٣۱۳‏ . 

»)1١77/5( (0)‏ كتاب الصلاةء باب٥٥‏ ح٥۳٤‏ . 


۳-کتاب الجنائز/ باب٦‏ ۹/ح۱۳۹۲-۱۳۸۹ 4 


غيره» وكل منهما عصفري كوفي» وهو من كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر الصحابة» ولم 
أر له رواية عن صحابي . 

قوله: (مسنمًا) أي مرتفعاء زاد أبو نعيم في المستخرج «وقبر أبي بكر وعمر كذلك» 
واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير 
من الشافعية» وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه» وتعقب بأن جماعة من قدماء 
الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي ويه جزم الماوردي وآخرون» وقول سفيان 
التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره ية لم يكن في الأول مسنمّاء فقدروى أبوداود 
والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : «دخلت على عائشة فقلت : يا أمه اكشفي 
لي عن قبر رسول الله َك وصاحبيه» فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة 
ببطحاء العرصة الحمراء» زاد الحاكم «فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمّاء وأبا بكر 
رأسه بين كتفي النبي يكل وعمر رأسه عند رجلي النبي با٤‏ وهذا كان في خلافة معاوية» فكأنها 
كانت في الأول مسطحةء ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل 
الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة . 

وقد روى أبو بكر الآجري في «كتاب صفة قبر النبي يكل من طريق إسحاق بن عيسى ابن بنت 
داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال : رأيت قبر النبي بي في إمارة عمر بن عبد العزيز 
فرأيته مرتفعًا نحوًا من أربع أصابع » ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبرأبي بكر 
أسفل منه» ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجواز» ورجح المزني التسنيم من 
حيث المعنى بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنم» ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه 
أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع فكان التسنيم أولى» ويرجح التسطيح مارواه مسلم من 
حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي » ثم قال : سمعت رسول الله ايمر بتسويتها" . 

قوله: (حدثنا فروة) هو ابن أبي المغراء» وعلي هوابن مسهر» وثبت ذلك في رواية أبي ذر. 

قوله : (لما سقط عليهم الحائط) أي حائط حجرة النبي بء وفي رواية الحموي عنهم : 
والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال : 
أخبرني أبي قال «كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمربن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه 
أحدء فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز» فأتاه عروة فقال: هذا ساق 
عمر وركبته» فسري عن عمر بن عبد العزيز» وروى الآجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء 


؟وددددللببببببسل 1# كتاب اللجنائز/ باب45/ ع۱۳۹۲-۱۳۸۹ 


ابن حيوة قال : كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز_-وكان قد اشترى حجر أزواج 
النبي وك أن اهدمها ووسع بها المسجد» فقعدعمر في ناحية» ثم أمر بهدمهاء فما رأيته باكيًا 
أكثر من يومئذ» ثم بناه كما أراد» فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور 
الثلاثة وكان الرمل الذي عليها قد انهار» ففزع عمربن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه» 
فقلت له : أصلحك اله » إنك إن قمت قام الناس معك» فلو أمرت رجلا أن يصلحهاء ورجوت 
أنه يأمرني بذلك» فقال: يا مزاحم - يعني مولاه قم فأصلحهاء قال رجاء : وكان قبر أبي بكر 
عند وسط النبي كَل وعمو خلف أبي بكر رأسه عند وسطه» وهذا ظاهره يخالف حديث 
القاسم» فإن أمكن الجمع وإلا فحديث القاسم أصح» وأماما أخرجه أبويعلى من وج هآخر عن 
عائشة «أبوبكر عن يمينه وعمر عن يساره» فسنده ضعيف » ويمكن تأويله . والله أعلم . 
/قوله: (وعن هشام) هو بالإسناد المذكورء وقد أخرجه المصنف في الاعتصاء“ من 
“* "وجه آخر عن هشام وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه «وكان في بيتها 
موضع قبر) . ْ 
قوله : (لا أّكى) بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول» أي لا یکی على بب 
ويجعل لي بذلك مزية وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك» وهذا منها على 
سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر: كنت أريده لنفسي » فكأن اجتهادها في ذلك 
تغير أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجمل» فاستحيت بعد ذلك أن 
تدفن هناك » وقد قال عنهاعماربن ياسر وهو أحد من حاربها يومئذ : إنها زوجة نبيكم في الدنيا 
ا ا الاير وهو كما قال رضي الله 
قوله ين : يا عبد الله بن عمر) هذا طرف من حديث طويل سيأتي 
في مناقب عثمان”" وزاد فيه «وقل يق رأعليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين» وفي أوله قدر 
ورقة في سياق مقتله » وفي آخره قدر صفحة في قصة بيعة عثمان . قال ابن التين » قول عائشة في 
قصة عمر «كنت أريده لنفسي» يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحد» فهو يغاير قولها 
(۱) (517/107).» كتاب الاغتصام؛ باب٦۰۱‏ ح۷۳۲۷. 
(؟) (019/16)» كتابالفتن» باب۰۱۸ ح۷۱۰۰. 
(۳) (407/8)» كتانب فضائل الصحابة» باب۸» ح١٠٠77.‏ 


۳-کتاب الجنائز/ باب ۹۷/ ح۱۳۹۳ 14۷ 


عند وفاتها لا تدفني عندهم فإنه يشعر بأنه بقي من البيت موضع للدفن» والجمع بينهما أنها 
كانت أولاً تظن أنه لا يسع إلا قبرًا واحدًا فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعا لقبر آخرء وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى”"". قال ابن بطال”"“: إنما استأذنها عمر؛ لأن 
الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق» وكان لها أن تؤثربه على نفسها فآثرت عمر» وفيه الحرص 
على مجاورة الصالحين في القبور طمعًا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم وفي دعاء من 
يزورهم من أهل الخير» وفي قول عمر: «قل يستأذن عمر؛ فإن أذنت» أن من وعد عدة جاز له 
الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء» وفيه أن من بعث زسولاً في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول 
قبل وصوله إليه ولا يعد ذلك من قلة الصبر» بل من الحرص على الخير . والله أعلم . 


۷باب مَايُْهَى من سب الأمْوَات 


a عو‎ 1 


14۳ ا ار ش عَنْ مجاه عَنْ عاش رضي اللَهعَنهاقَالّت : 
َال الي لل : ل وات فَإِنهمَ قد فصوا إِلَى ما قَدمُوا' وَرَوَامُعَبدُاللَْنُ عَبْدِ الْقدُوسِ 
ومح مدنأ عَن الأقض 

تابه على 1 

[الحديث : ۱۳۹۳ء طرفه في : 1015] 


قوله : (باب ما ينهى من سب الأموات) قال الزين بن المنير : لفظ الترجمة يشعر بانقسام 
السب إلى منهي وغير منهي› ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقًاء والجواب أن 
عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال كَل عند ثنائهم بالخير وبالشر «وجبت» وأنتم 
شهداء الله في الأرض» ولم ينكر عليهم» ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به 
المسلمون؛ لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم . وقال القرطبي في الكلام على حديث 
«وجبت» يحتمل أجوبة» الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرًا به فيكون من باب 
لاغيبة لفاسق» أو كان منافقّاء ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله 
ليتعظ به من يسمعه» ثالثها يكون النهي العام متأخرًا فيكون ناسحًاء وهذا ضعيف» وقال ابن 


c(t‘YT/A) )١(‏ كتاب فضائل الصحابة » باب8» ح ٠‏ درك 
.(TA*‘/F) (Y)‏ 


۹۸ ۳-كتاب الجنائز / باب۹۷/ ح۱۳۹۳ 


س رشید ما محصله : : أن السب يتسم قي حق الكفار وفي حق/ المسلمين» > أما الكافر فيمنع إذا 
*' تأذى :به الحي المسلم. وأنا المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك» كأن يصير من قبيل 
الشهادة» وقد يجب في بغضنالمُواضع » وقد يكون فيه مصلحة للميت» » كمن علم أنه أخذ ماله 
بشهادة زور ومات الشالحد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه» 
قال : : :ولأجل الغفلة عن هذا التفضيل ظن بعضهم أن البخاري سها عن حديث الثناء بالخير 
والشرء وإنما قصد البخلري :أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» وهذا الممنوع هو 
على معنى السب » ولا كان التمعن قد يشعر بالعمو م أتبعه بالترجمة التي بعده . 

وتأول بعضهم التزجمة الأولى غل المسلمين خاصة » والوجه عندي حمله على العموم 
إلاما خصصه الدليل» اير تفار اد رسك 0 
في اللغة؛ وقال ابن طا :سب الأموات يجري مجرى الغيبة » فإن كان أغلب أحوال المرء 
الخير - وقد تكون منه الغلتة -فالاغتياب له ممنوع. وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة له فكذلك 
الميت» ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن» والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل 
الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياءء فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم» وقد 
عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن» فکانت تلعنه وهو 
حي » فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه كما سأذكره . 

قوله : (أفضوا) أي و" لوا إل ماعملوا من خير اوش واستدل به على منع سب الأموات 
مطلقاء »> وقد تقدم أن عمومة مبخضوص » وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق 
يجوز ذكر مساويهم اللتحذير منهم والتنفير عنهم» وقد أجمع العلماء على جواز جرح 
المجروحين من الرواة أجياءٌ وأمواثًا... 

قوله: (ورواه عبد الله بن عبد القدون ومحمد بن أنس عن الأعمش) أي متابعين لشعبة» 
وأنس والد محمد كالجادة» وهو كوفي سكن الدينور» وثقه أبو زرعة وغيره» وروی عنه من 
شيوخ البخاري إبراهيم بن موسى الرازي» وأما ابن عبد القدوس فذكره البخاري في التاريخ 
فقال: إنه صدوق إلا أنه يرؤي عن قوم ضعفاءء واختلف كلام غيره فيه وليس له في الصحبح 
غير هذا الموضع الواحد؛ ووقع فنا أيضًا من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه» 
أخرجه عمر بن شبة في «كتاب أخبار البصرة» عن محمد بن يزيد الرفاعي عنه بهذا السند إلى 


)1( طلم" ). 


۴۳-کتاب الجنائز/ باب98/ ح٤۱۳۹‏ بياس ١4‏ 
مجاهد «إن عائشة قالت: ما فعل يزيد الأرجي لعنه الله؟ قالوا: مات» قالت: أستغفر الله» 
قالوا: ما هذا؟ فذكرت الحديث» وأخرجه من طريق مسروق (إن عليًا بعث يزيد بن قيس 
الأرجي في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابّاء فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه» ثم 
لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت : إن رسول الله نهانا عن سب الأموات» وصححه ابن حبان 

قوله : (تابعه علي بن الجعد) وصله المصنف في الرقاق عنه”'" . 

قوله : (ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي) لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولاًء 
وطريق ابن أبي عدي ذكرها الإسماعيلي”" » ووصله أيضًا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة » وهوعند أحمدعنه . 


.باب ذِكْرٍ شِرَارِ الْمَوْتَى 

4 حَدَّنَنَا عم بن حفص حَدَّثَنا أبى حَدَنَنا الأغمش حدَّئّي عَمرُو بن مُرَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن 
جُبير ن ابن عباس رضي اهعنم قَالَ: قَالَ أو لَب عليه لَمْنَُ اهو للنيئ لا : نيا لَك سا 
اليوم» فنزلّث 9 بك يآ آي له وب @)[المسد: .]١‏ | 

[الحديث : ۱۳۹٤‏ » أطرافه في : ۰۲۰ › ۰۳0۲٦‏ 2۷۷۰ ۰ 2۸۰0۱ ۰ 2۹۷۱ ۰4۷۲ 44۷[ 

/ قوله : (باب ذكر شرار الموتى) تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية» وحديث ل 
الباب أورده هنا مختصراء وسيأتي مطولاً مع الكلام عليه في تفسير الشعراء”" إن شاء الله '"" 
ا 


)0( (6/15٠7)ء‏ كتاب الرقاق» باب؟ 5 » ح٦۱٥٦‏ . 
)۲( تركه في تغليق التعليق (۲/ ١‏ 20) بياضًا . 
»)٤٦٥ /٠١( (۳)‏ كتاب التفسير «الشعراء؟» باب۲ ح١۷۷٤‏ . 


اشتمل كتاب الجنائز من الأنحاديث المرفوعة على مائتي حديث وعشرة أحاديث» المعلق 
من ذلك والمتابعة ستة وخمسون حديثا » والبقية موصولة» المكرر من ذلك فيه وفيما مضى 
مائة حديث وتسعة أحاديث» والخالص مائة حديث وحديث» وافقه مسلم على تخريجها 
سوى أربعة وعشرين حديثا وهي : حليث عائشة «أقبل أبو بكر على فرسه»» وحديث أم العلاء 
في قصة عثمان بن مظعون .و حديث أنس «أخذ الراية زيد فأصيب»» وحديثه «ما من الناس من 
مسلم يتوفى له ثلاثة4» وحديث عبد الرحمن بن عوف «قتل مصعب بن عمير»» وحديث سهل 
بن سعد «أن امرأة جاءت ببردة منسوجة)» وحديث أنس «شهدنا بنتا للنبي بلا › وحديث أبي 
سعيد (إذا وضعت الجثازة واحتملها الرجال». 

وحديث ابن عباس في القزاوة على الجنازة بفاتحة الكتاب» وحديث جابر في قصة قتلى 
أحد «زملوهم بدمائهم»» وحديثه في قصة استشهاد أبيه ودفنه» وحديث صفية بنت شيبة في 
تحريم مكة» وحديث أنس في قصة الغلام اليهودي» وحديث ابن عباس «كنت أنا وأمي من 
المستضعفين» وقد وهم المزي”'"' تبعًا لأبي مسعود في جعله من المتفق» وقد تعقبه 
الحميدي”'' على أبي مسعود فأجاد. وحديث أبي هريرة الذي يخنق نفسه كما أوضحته فيما 

وحديت عمر «أيها مسل شهد لهاأريغة بخير»» وحديث بنت خالد بن سعيد في التعوذ» 
وحديث البراء لما توفي إبراهيم » وحديث سمرة في الرؤيا بطوله» لكن عند مسلم طرف يسير 
من أوله» وحديث عائشة «توفي رسول الله َة يوم الاثنين»» وحديثها في وصيتها أن لا تدفن 
معهم » وحديث عمر في قصة وصيته عند قتله» وحديث عائشة «لا تسبوا الأموات»» وحديث 
ابن عباس في قول أبي لهب . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم ثمانية وأربعون 
أثرّاء منهاستة موصولة» والبقية معلقة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


نا 3# 2 


)١(‏ تحفة الأشراف(٥/‏ الاءح0855). 


(۲) الجمع بين الصحيخين(؟/ 7" ح6١1١1).‏ 


5 -كتاب الزكاة/ باب١/ح‏ ۱۳۹۵۔۰۰٤۱‏ 
BRD |‏ 


٤۔کتاب‏ الزكاة 


۲۰1 


١-باب‏ ووب الرّكاة . وَقَوْلٍ اللِّتَعَالَى : « وَأَقِيمُوا اَلَو 
ءانا ركه [البقرة: «4] 
َقَالَ اب عباس رضي اللمعَنْهُما : حيتي ابو سْفْيَانَ رضي اللَّهعَنْه فَذَكَرَ حَدِي يٿ اللي وك 
فَقَالَ : يَأمُْنَ بالصّلاة وَالزَّكَاة وَالصّلَةِ وَالْمَمَافِ 

36 - حا أو عَاصِمٍ الصا ب ْمَعَن زكرا بن شاق عَنْ َب ِن عبد الله 

ان ضفي عَنْ ابي مَعْبَدِ عَن ابن عباس رضي الْعَُمَاء ٠‏ أ اَي بعت مُعَاذًا رضي اللّْعَنْهُ 

إلى الْيَمَنِفَقَالَ : «ادْعهُمْ إلى شَهَادةٍ أذ لآ إلة إل اله أي رشو لل إن هم إطاعوا ديك 

لهم أن اله قد لض عَلَبهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كل بوم وليل 3 إن هُمْ أطاعُوا لديك 

َأَعْلِنْهُم أن الله اَْرَض عَلَيْهم صَدَكَة في امو الهم د ُوْحَذُمِنْ أَغنيائهم و على فُمَرَائِهِم». 

[الحديث لضاني ١لا‏ لاا [VPVY‏ 

5 دنا حفص بن عَمَرَ حَدَكَنَا ث عة عَنِ ابن عُهْمَانَ بن عبد الله بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ 

مُوسَى بن طَلْحَةَ عَنْ بي ايوب رضي اللُّعَنه أ رح الي كلة: أخيزن بعل بذجني 

الْجَنَةَ. قَالَ SS‏ : رمَا له تعد الله ولائشر شیا وَتّقِيم الصَّلآَة 
وَتؤْتي الزَّكَاةٌ» وتَصل الرَحم 

زر فعا شا اکت عع بن مان و شنم نئ عند َد الله هما سَِعَا 

مُوسَى بن طَلْحَةَ عَنْ ابي ايوب عَن اللي يبهذا . قال أبُوعَبْد اللَّه: أَحْسَى أَنْ يَكُونَ مُحَمّد غَير 
مَحْفُوظٍ إِنْمَاهوَعَمْرو . 

[الحديث : ٩۱۳۹ء‏ طرفاه في : ]٥۹۸۳ ۰٥۹۸۲‏ 

1۳4۷ - حَدَيْنِي مُحَمَدُ بْنُ عبد لوحي حَدنَماعَفان ن شنم َٿا وُهَيِبٌ عن خی يَحْهَى بن 

سعِيدِ ن ڪيا عَن أبِي زر عَن بي هُرَْرَة رضي اللهعنه عَنْدْأنَّأعْرَابيا أنَى الي يك قال : لني 
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على عَمَل الث الجكة. قال : «تَعْبد الله ل شرك به شيگاء فيم الصّلاة انوب 
وي الرْكاةالْمَفرُوضَة وتَصُوم رَمَضَانَ» قَالَ : وَالَذِي تَفسي بيده لا أزِيدعَلّى هذا . فَلَمَاوَلَى 
قال الي يكل : «مَنْ سر٤‏ آن ين إلى جل أل الج فى هذه 
حَدَنَنا مُسَددعَنْ يخي عَنْ بي حَبان َال : أَخبرني أو ْرْعَةعَنِ الي لبها . 
۸-_ حَدَنَنَا > جاج حَدَّنَا حَمَادُ ن زي حَدَنََاأبُو جَمْرَةَ قال : سمحت اد بْنّ عَبّاسِ 
ل رضي اللَعَنهُمَا/ يمول : َم وف عبد امس عَلَى الي كل فقاوا: : يا رسو اللَّوء إن هَذَا 

الي م من رِبعة قحالت پا ويك كار مُضْر .وت ان لبر العم 
قرا شَيْءِ أَخَدُهُ عك ودعو لِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قال : مركم بأ بع اناكم عن أز ڪن آرم : : الإيمان 
اللو وَشَهَادةٍ ان ١‏ ل إِلَه إلا الله وَعَقَدَ بيده مَكَذَا ا وإيتاءِ الرّكاةء وَأنْ د وئر 

خُمْسَ مَا غَدِمْتمْ . اناكم من الثباء وَالْحََمٍوَالتَقر وَالْمُرئّتِ وَكَالَ سماد وأو عانعن 
خاد : الإيمانِ بالف شَهَاَةأنَ لما اله ش 

[Voo\(VYITOTIVT ETI ETIA To F0 COT CAV so: [تقدم في :۳ الاطواف:‎ 


> 2ج عر م 


۳44 کا ليان اگم : ن تایآ خبرٽا شعَيْبُ ي بي حَمْرَةَعَنِ اوري حَدَ؟ 
عبد اللَّهِبْنْ عَيْدٍ عبد ينبن وء أ اهرضي اللعنه قال لا توفي رول الل 
.9 شب ومن رين ارب فال عر مر رضي اللَّهُعَنْهُ: كيف تقال 
الاس وَقَدقَالَ رَسُولُ الله له : «أمرث أَنْْقَاتِلَ اليم عل يكرأ لابن ا فَمَنْ قَالَهَا مذ 
صم ris‏ 
[الحدیث : ۱۳۹۹ أطرافه في : ]۷۲۸٤ 1۹۲٤ . ۱٤٥۷‏ 

قال 2000000 کک 


e 


مَنعُونِي عاق انوا يدوا إلى ر سول الله كله اتمم عَلَى مَنعِهَا . قال عْمَدُ رضي الله عله 
الأو ماهر ]لا أذ ف سرح ادر آي بر رت الخ TEE‏ 
٠ e es‏ الحديث: ۰ أطرافهفي [VYA® 4Y0 (E01:‏ 


قوله : : (بسم ال لمن الرحيم - كتاب الزكا) البسملة نة في الأصل» ولأكثر الراك 
«باب» بدل كتاب» وسقط ذلك لأبي ذرء فلم يقل باب ولا كتاب» وفي , بعض النسخ «كتاب 
الزكاة - باب وجوب الزكاة٤٠‏ والزكاة في اللغة النماء» يقال زكا الزرع إذا نماء وترد أيضًا في 
المال» وترد أيضًا بمعنق لتطهيرء وشرعًا بالاعتبارين معًا: أما الأول فلأن إخراجها سبب 
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للنماء في المال» أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر» أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء 
كالتجارة والزراعة» ودليل الأول «ما نقص مال من صدقة» ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء 
«أن الله يربي الصدقة»» وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب» 
وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيمان› وقال ابن 
العربي : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفوء وتعريفها في 
الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي» ثم لها ركن 
وهو الإخلاص» وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي» وشرط من تجب عليه وهو 
العقل والبلوغ والحرية» ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى» 
وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار انتهى . وهو جيد لکن في 
شرط من تجب عليه اختلاف . والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج 
له وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه» وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر . وإنما 


ترجم المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف/ فيها . ا 
۳ 
قوله : (وقول الله) هو بالرفع . قال الزين بن المنير» مبتدأ وخبره محذوف» أي هو دليل 
على ما قلناه من الوجوب . 


ثم أو رد المصنف في الباب ستة أحاديث : أولها: حديث أبي سفيان-هو ابن حرب_الطويل 
في قصة هرقل» أورده هنا معلقًا واقتصر منه على قوله «يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف»» 
ودلالته على الوجوب ظاهرة . ثانيها: حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن › ودلالته على 
وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله . ثالثها: حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي 
يدخل به الجنة» وأجيب بأن «تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم»» وفي دلالته على 
الوجوب غموض ٠.‏ : 

وقد أجيب عنه بأجوبة : أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب 
بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة. ثاني الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة كما 
سيأتي في الباب من قول أبي بكر الصديق» وقد قرن بينهما في الذكر هنا . ثالثها أنه وقف دخول 
الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة» فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل» ومن لم يدخل الجنة 
دخل النارء وذلك يقتضي الوجوب. رابعها أنه أشار إلى أن القصة التي في حديث أبي أيوب 


(۱) (۱/٤۱۹)ء‏ كتابالويمان» باب٤۳٤‏ ح1٤‏ . 
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والقصة التي في دين هريرة الذي يعقيه واخدة فأراد أن يفسر الأول بالثاني لقوله فيه 
«وتؤدي الزكاة المفرّوضّة) وهذا أحسن الأجوبة . وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة . 

رابع الأحاديث: جلايث أبي هريرة وقد أوضنخناه . خامسها: حديث ابن عباس في وفد 
. عبد القيس» وهو ظاهر'أيضًا. سادسها: حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي 
الزكاة» واحتجاجه في ذلك بقوله ب : إن عضمة النفس والمال تتوقف على أداء الحق» وحق 
المال الزكاة» . فأما ديك أبي سفيان فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء الوحي 7" . 

وأما حديث ابن عبان في بعث معاذ فسيأتي الكلام عليه في أواخر كتاب الزكاة”” قبل 
أبواب صدقة الفطر بستة أبؤاب . وقوله في أوله: «أن النبي يي بعث معادًا إلى اليمن فقال: 
ادعهم» هكذا أورده في التوحيد مختصرًا في أوله واختصر أيضًا من آخره وأورده في التوحيد 
عن أبي عاصم”" مثله» 'لكنه قزنه برواية غيره» وقد أخرجه الدارمي في مسنده عن أبي عاصم » 
ولفظه في أوله «أن النبي كي لما بعث معادًا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قومًا أهل كتاب» 
فادعهم» وفي آخره بعد قزله : 3 فقرائهم» «فإن هم أطاعوالك في ذلك » فإياك وكرائم أموالهم» 
وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس لها من دون الله حجاب»» وكذا قال في المواضع كلها «فإن 
أطاعوا لك في ذلك» والذي عند البخاري هنا «فإن هم أطاعوا لذلك» وستأتي هذه الزيادة من 
وجه آخر مع شرحها إن شاء الله تعالى” . 

. وأماحديث أبي أيوب فقؤله فيه : «عن ابن عثمان» الإبهام فيه من الراوي عن شعبة » وذلك أن 
اسم هذا الرجل عمزو» أوكانشعبة يسميه محمدّاء وكان الحذاق من أصحابه يبهمونه كما وقع في 
رواية حفص بن عمرو كما سيأتيي في.الأدب” “عن أبي الوليد عن شعبة» وكان بعضهم يقول محمد 
كما قال شعبة » وبيان ذلك في طريق بهز التي علقها المصنف هنا ؤوصله في كتاب الأدب” ل 
عن عبد الرحمن بن بشير عن بهز بن أسد» وكذا أخرجه مسلم والنسائي من طريق بهز . 

قوله : (عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب) هو الأنصاري» ووقع في رواية مسلم الآتي . 


(۱) (۷۰/۱) كتاب بدء الوحي» باب ح۷. 
(؟) (/ (۴٥۰‏ کتاب الزکاۃ باب۳٦۰‏ ح٦۹٤۱‏ . 
(۳) (۲۸۹/۱۷)ء کتاب التونحید› باب۱٠‏ ح۷۳۷۲. 
)٤(‏ (555/4)» كتاب الزكاة »اب ۰٤۱‏ ع۹۸٤۱‏ . 
(9) (014/1). کتاب الأدب» باب١3.‏ ح0۹۸۲ . 
(5) (015/15). کتاب الأب باب۰۱۰ ح0۹۸۳ . 
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ذكرها «حدثنا موسى بن طلحة حدثني آبو أيوب». 

قوله : (أن رجلاً) هذا الرجل حكى ابن قتيبة في «غريب الحديث؟ له أنه أبو أيوب الراوي» 
وغلطه بعضهم في ذلك فقال: إنما هو راوي الحديث» وفي التغليط نظرء إذ لا مانع أن يبهم 
الراوي نفسه لغرض له» ولا يقال يبعدء لوصفه في رواية أبي هريرة التي بعد هذه بكونه أعرابيًا» 
لأنانقول : لامانع من تعد القصة فيكون السائل في حديث أبي أيوب هونفسه لقوله أن رجا . 

والسائل في حديث أبي هريرة/ أعرابي آخر قد سمي فيما رواه البغوي وابن السكن_ '_ 
والطبراني في الكبير وأبو مسلم الكجي في السنن من طريق محمد بن جحادة وغيره عن المغيرة *' ' 
ابن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال «انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجد» فإذا رجل من قيس 
يقال له ابن المنتفق وهو يقول: وصف لي رسول الله اة فطلبته فلقيته بعرفات» فزاحمت علیه» 
فقيل لي إليك عنه» فقال : دعوا الرجل» أرب ما له؟ قال فزاحمت عليه حتى خلصت إليه فأخذت 
بخطام راحلته فما غير علي» قال شيئين أسألك عنهما : ما ينجيني من النار» وما يدخلني الجنة؟ 
قال : فنظر إلى السماء ثم أقبل علي بوجهه الكريم فقال : لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت 
وطولت فاعقل علي» اعبد الله لا تشرك به شيئًاء وأقم الصلاة المكتوبة» وأد الزكاة المفروضة » 
وصم رمضان»» وأخرجه البخاري في «التاريخ» من طريق يونس بن أبي إسحاق عن المغيرة بن 
عبد الله اليشكري عن أبيه قال «غدوت فإذا رجل يحدثهم»؛ قال وقال جرير عن الأعمش عن عمرو 
ابن مرة عن المغيرة بن عبد الله قال سأل أعرابي النبي َك ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش › وأن 
بعضهم قال فيه عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه» والصواب المغيرة بن عبد الله اليشكري › 
وزعم الصيرفي أن اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق . فالله أعلم . 

وقد يؤخذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي أيوب 
لان سياقه شبيه بالقصة التي ذكرها أبو هريرة» لكن قوله في هذه الرواية "أرب ما له» في رواية 
أبي أيوب دون أبي هريرة» وكذا حديث أبي أيوب وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن نمير عن 
عمرو بن عثمان بلفظ «إن أعرابيًا عرض لرسول الله يك وهو في سفر» فأخذ بخطام ناقته ثم 
قال: يا رسول الله» أخبرني» فذكره» وهذا شبيه بقصة سؤال ابن المنتفق» وأيضًا فأبو أيوب لا 
يقول عن نفسه إن أعرابيًا» والله أعلم» وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي؛ 
ففي حديث الطبراني أيضًا من طريق قرّعة بن سويد الباهلي «حدثني أبي حدثني خالي واسمه 
صخر بن القعقاع قال: لقيت النبي ية بين عرفة ومزدلفة» فأخذت بخطام ناقته فقلت: يا 
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رسول الله ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟» فذكر الحديث وإسناده حسن . 

قوله : (قال: ماله ماله؟ففال رسول الله ل : أرب ما له) كذا في هذه الرواية لم يذكر 
فاعل قال ما له ما له» وفي رواية بهز المعلقة هنا الموصولة في كتاب الأدب «قال القوم ماله 
ماله». قال ابن بطال: د عو والتك ر روا بشع و 
أي حاجة» وهو مبتدأ وخبره محذوف» استفهم أولاً ثم رجع إلى نفسه فقال «له أرب» . انتهى . 
وهذا بناء على أن فاعل قال النبي كك وليس كذلك لما بيناه» بل المستفهم الصحابة والمجيب 


النبى بء وما زائدة كأنه قال: له حاجة ما . وقالابن الجوزي”": المعنى له حاجة مهمة مفيدة 


جاءت به لأنه قد علم بالسؤال أن له حاجة؛ وروي بكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ الفعل 
الماضي» وظاهره الدعاء والمعنى التعجب من السائل» وقال النضر بن شميل : يقال أرب 
الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده .. وقال الأصمعي : أرب في الشيء صار ماهرًا فيه فهو أريب» 
وكأنه تعجب من حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته ويؤيده قوله في رواية مسلم المشار 
إليها «فقال النبي ية : لقد وفق» أو لقد هدي» . وقال ابن قتيبة : قوله «أرب» من الآراب وهي 
الأعضاءء أي سقطت, أعضاؤه وأصيب بها كما يقال تربت يمينك وهو مما جاء بصيغة الدعاء 
ولا يراد حقيقته . وقيل : لما رأى الرجل يزاحمه دعاعليه» لکن دعاءه على المؤمن طهر له كما 
ثبت في الصحيح » وروي بفتح أوله وكسر الراء والتنوين أي هو أرب أي حاذق فطن . ولم أقف 
على صحة هذه الرواية . . : 


وج الكرماني 9 أنه لست فرط وحكى القاضي” “ عن/ رواية لأبي ذر أرب 

بفتح الجميع وقال : لا وجةالهة. قلت : وقعت في الأدب من طريق الكشميهني وحده» وقوله 
ليدخلني الجنة» , بضم اللام والجملة في موضع جر صفة لقوله «بعمل؛ ويجوز الجزم جوابًا 
للأمر» ورده بعض شراح «المصابيح؟ لأن قوله : «بعمل» يصير غير موصوف مع أنه نكرة فلا 
يفيد» Sah‏ ل ولأنه جزاء لشرط محذوف 


)00( (014/15)» كتاب الأدبء باب۰۱۰ ح۰۹۸۳ . 
.(TAV/) (¥)‏ 

i ا‎ (۳) 
.(ITA/V) (€) 

.)۲١/١(قراشملا‎  )٥( 


۰¥ 


5 "-كتاب الزكاة/ باب۱ /ح ١100-1١48‏ 
والتقدير إن عملته يدخلني . 

قوله : (وتصل الرحم) أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات . وقال النووي: معناه أن 
تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أوسلام أوزيارة 
أو طاعة أو غير ذلك» وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرًا إلى حال السائل » كأنه كان 
لا يصل رحمه فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه» ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض 
عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها إما لمشقتها عليه وإما 
لتسهيله في مرها . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (أخشى أن يكون محمد غير محفوظ › إنما هو عمرو) وجزم في «التاريخ» بذلك» 
وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة»› والدارقطني في «العلل» وآخرون: المحفوظ عمرو بن 
عثمان . وقال النووي”" : اتفقواعلى أنه وهم من شعبة» وأن الصواب عمرو'”. والله أعلم . 

وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم الكلام عليه في كون الأعرابي السائل فيه هل هو السائل في 
حديث أبي أيوب أو لا . والأعرابي بفتح الهمزة من سكن البادية كما تقدم . 

قوله : (عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة) قال أبو علي“ : وقع عند الأصيلي عن 
أبي أحمد الجر جاني هنا عن يحيى بن سعيد بن أبي حيان أو عن يحبى بن سعيد عن أبي حيان؛ 
وهو خطأ إنما هو يحيى بن سعيد بن حيان كما لغيره من الرواة . 

قوله : (وتقيم الصلاة المكتوية وتؤدي الزكاة المفروضة) قيل : فرق بين القيدين كراهية 
لتكرير اللفظ الواحد» وقيل : عبر عن الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع» فإنها 
زكاة لغوية» وقيل : احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة . 

قوله فيه : (وتصوم رمضان) لم يذكر الحج لأنه كان حينئذ حاجًا ولعله ذكره له فاختصره . 

قوله: (قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا) زاد مسلم عن أبي بكر بن إسحاق عن 
عفان بهذا السند «شيًا أبدَاء ولا أنقص منه» وباقي الحديث مثله» وظاهر قوله: (من سره أن 


.)١77/1(جاهنملا‎ )١( 

(؟) المنهاج(791/1١1).‏ 

(۳) انظر: التنبيه على الأوهام(ص: 21775 .)١١۳‏ 
)٤(‏ التنبيه على الأوهام(110١171).‏ 


۰۸ 


ينظر إلى رجل من آهل الجنة فلينظر إلى هذا) إما أن يحمل على أنه اة اطلع على ذلك فأخبر به 
أو في الكلام حذف تقديره إن دام على فعل ذلك الذي أمر به» ويؤيده قوله في حديث أبي أيوب 
عند مسلم أيضا «إن تمسك ما أمر به دخل الجنة» قال القرطبي 0" : في هذا الحديث ‏ وكذا 
حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما-دلالة على جواز ترك التطوعات» لكن من داوم على 
ترك السنن كان نقصا في دينه » فإن كان تركها تهاوثًا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقًا» يعني لورود 
الوعيد عليه حيث قال َة : «من رغب عن سنتي فليس مني» وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم 
يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهماء وإنما 
احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على 
الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما 
وجب عليهم في تلك الحال للا يثقل ذلك عليهم فيملواء حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم 
عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم . انتهى . وقد تقدم الكلام على 
شيء من هذا في شرح حديث طلحة في كتاب الإيمان”" . 


١5: ۱۳۹١ ح/١باب "-_كتاب الزكاة/‎ 5 


قوله: (حدثنا مسدد عن يحبى) هو القطان. 

قوله : (عن أبي حيان) هو يحبى بن سعيد بن حيان المذكور في الإسناد الذي قبلهء 
س وأفادت هذه الرواية تصريح أبي حيان بسماعه/ له من أبي زرعة» وبطل التردد الذي وقع عند 
الجرجاي: لكن لم يذكر يحيى القطان في هذا الإسناد أباهريرة كما هو في رواية أبي ذر وغيرها 
من الروايات المعتمدة» وثبت ذكره في بعض الروايات» وهو خطأء فقد ذكر الدارقطني في 

«التت » أن رواية القطان مرسلة كما تقدم ذلك في المقدمة . 
وأما حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر 

كتاب الإیمان" )۰ وحجاج شيخ البخاري هنا هو ابن منهال . 
قوله : (وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد) يعني ابن زيد بالإسناد المذكور في طريق 
حجاج (الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله) أي وافقا حجاجًا على سياقه إلا في | إثبات الواو في 
قوله "وشهادة أن لا إله إلا الله» فحذفاها وهو آصوب» فأما سليمان فهو ابن حرب» وقد وصل 

.)1١155/١(مهفملا‎ )١( ظ‎ 


/٠١ (۳‏ 14) كتاب الإيمان» باب٤۳‏ ح1٤‏ : 
«((TTY/) 5‏ كتاب اللإیمانء باب ore 5 ٠‏ : 


4" -_كتاب الزكاة/ باب1١/‏ ح11846-::141--- ل لل - 8084 


المصنف حديثه هذا عنه في المغازي” وأما أبو النعمان فهو محمد بن الفضل» وقد وصل 
المصنف حديثه هذا عنه في الخمس”" . 

ل ا ل وت 
حديث ابن عمر”" في باب قوله : 3 فَإن مَابُوا وَأَكَامُوا الصَصكزة €[التوبة :۱ ويأتي الكلام على 

بقية ما يختص به في كتاب أحكام المرتدين”*' إنشاء الله . 

وقوله ‏ في هذه الرواية -: (لما توفي رسول الله 4 وكان أبو بكر) «كان» تامة بمعنى 
حصل» والمرادبه قام مقامه . 

(تكميل): اختلف في أول وقت فرض الزكاة» فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة» 
فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان» أشار إليه النووي في باب السير من الروضة. 
وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة» وفيه نظر فقد تقدم في حديث ضمام بن 
ثعلبة وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة» وكذا مخاطبة أبي سفيان مع 
هرقل وكانت في أول السابعة» وقال فيها «يأمرنا بالزكاة» لكن يمكن تأويل كل ذلك كما سيأتي 
في آخر الكلام » وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة 
ففيها« لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي ية عاملاً فقال: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية»› 
والجزية إنما وجبت في التاسعة فتكون الزكاة في التاسعة» لكنه حديث ضعيف لا يحتج به» 
وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة» واحتج بما أخرجه من حديث أم 
سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة وفيها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما 
أخبره به عن النبي با «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» انتهى . 

وفي استد لاله بذلك نظر» لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد » ولا صيام رمضان» 
فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي» وإنما أخبره بذلك بعد 
مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام» وبلغ ذلك جعفرا فقال «يأمرنا» بمعنى يأمر به 
أمته» وهو بعيد جدّاء وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا -إن سلم من قدح في إسناده_ أن 
المراد بقوله «يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» أي في الجملة» ولايلزم من ذلك أن يكون المراد 


».)01١6/9( 000‏ كتاب المغازي» باب۰1۹ ح۳۹۹٤‏ . 

)۲( (۷/ 757)» كتاب فرض الخمس» باب5» ح۲۰۹۵ . 
»)۱٤۲ /۱( (۳)‏ كتاب الإيمان» باب۱۷ »ح٥۲‏ . 

. 1۹۲٤ح‎ »۳ كتاب استتابة المرتدين» باب‎ ء»)١0١/1١5(‎ )٤( 


1۰ 


بالصلاة الصلوات الخعسن ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة الممخصوصة ذات 
النصاب والحول والله أعلم» ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس 
المتقدم في العلم”'' في قصة ضمام بن تعلبة » وقوله «أنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة 
من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا» وكان قدوم ضمام سنة خمس كما تقدم» وإنما الذي وقع في 
التاسعة بعث العمال لأخذ الضدقات» وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك» وممايدل 
على أن فرض الزكاة وقع بغ الهنجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة» لأن 
الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف . 
وثبت عند أحمد واين خخزيمة أيضًا والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد 
ابن عبادة قال «أمرنا رسول الل لا بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت فريضة/ الزكاة 
"' ' فلم يأمرنا ولم ينهنا ونجن نفعله4إسناده صحيح » رجاله رجال الصحيح إلا أباعمار الراوي له 
عن قيس بن سعد وهو :كفي : اسنمه عريب بالمهملة المفتوحة ابن حميد» وقد وثقه أحمد وابن 
معين» وهو دال على أن فرضل صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة» فيقتضي وقوعها بغد فرض 
رمضان وذلك بعد الهنجرة:وهو المطلوب. ووقع في «تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى 
فرضت الزكاة» وقد أخخرج الببيهقي في الدلائل حديث أم سلمة المذكور من طريق «المغازي 
لابن إسحاق» من رواية يونس بن بكير عنه وليس فيه ذكر الزكاة» وابن خزيمة أخرجه من حديث 
الال ا ار و رار 


٤-كتاب‏ الزكاة/ باب۲/ ح۱ 14۰ 


باب الْبَيْعَة ةَعَلَى إِينَاءِ الرّكاة 
# فإن تاوا وكام موا اللو وَدَائا لَڪ كين اك 5 
١‏ حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرقَالَ حَدَيّني ابي ي دنا [ِسْمَاعِيلٌ عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قال جَرِيرُ 


عَبْد الله : يَايَعْثُ نت الي على ام الصَّلاة وإيتا الَاة اصح ِكل نيم . 


[VY*toYVIocYVIE TIoV OYE «OAc OV : تعلخ في : 07+ الأطراف‎ 


قوله : : (باب البيعة على إيتاء الزكاة) قال الزين بن المنير : : هذه الترجمة أخص من التي 
قبلهاء > لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة» وأن مانعها ناقض لعهده مبطل 
لبيعته» فهو أخص من الإيجاب» لأن كل ما تضمنته بيعة النبي إل واجب وليس كل واجب 


.. كتاب العلم» بإب ح۳‎ .)516/١( )١( 


4 >"-كتاب الزكاة/ باب؟/ ح” ٠‏ ا ل 155 ل لے 


تضمنته بيعته» وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة» قال : وأتبع 

المصنف الترجمة بالآية معتضدًا بحكمها لأنها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من الكفر وينال 

أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة . انتهى . 
وتقدم الكلام على حديث جرير مستوفى في آخر كتاب الإيمان 


۳ باب إن مازع الك 

وَقَوْلٍ اللَّونَعَالَى : ولي ڑوت اذهب ولک ة واوو ہا سیل الله 
رُم صب لدم © کات کد تر جک تكن م ممن تلا 

و وه وشم ددا ماڪيزم اشک وام که گنوت )€ [التوبة ۳٤:‏ ه"] 

7 حَدَّتَنَا ال کم بن افع آخبرتا شعَبُ عيب ِب حَدََا بو الود أن عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ مُرْمرٌ 
الأغرج دة آله سس أب ْرَيرَة رضي لعن يمول : قال الي بك : «تات أنِي الإبل عَلَى صَاحِبهًا 
عَلَى حبر ما کاٹ ذا بنط فبهَاحََّهَا قط قافا . وتا ي الى صَاحِهَاعَلى حبر 
ما كات إذَا لم يُمْط فِيهَا مها ٠‏ تَطَؤهبَظلافِهَاء ونح به بقؤونهًا . وَقَالَ : ومن حَفَا أن خلب 
عَلَى المَاءِ. ال : :3لا بان ي أحَدكُمْ يوم اقام بشَاةٍ يلها على رقي لا لها يُعَادُ فَيَقُولَ: 5 


و 


١ 


9 


و 


محمد ٠‏ فَأَقُول: : لآ ملك لَك اء و َدْ بَكَفْتُ ولا ياي پمیر يَحولَهُعَلَى قله غاءٌ فيقوا 


[الحدیث ٠۲:‏ 10۸°[ 
م -حَدَنَنَا علي : نْعَبدِ اللوحَدَكَا هاشم ن اقام حَدكناعَبُْالحْمَنٍ من بنع عبرال 
نن ديار عن ايبد عَن آي صَالِحٍ اسان عَ ناي هة رضي اللَع 5ال : قال ره شرل الوب 
من آنا مال لوز كاه مل ل يَوْم| لقيَامَة شحَا شجَاعًا فرع له رَبيبتَانِ َم يَْم اليا مَوِ تم 
خد با هزْمَتيهِ يعني شذقَيهِ - ُو U‏ أنا كنرك تہ تل ولا سآ ن مسلون 
الأية[آل عمران: .]۱۸٠‏ 
[الحديث : ٠٤١١‏ » أطرافه في : ٤٦٥٩ » ٤٥٦٩‏ » /1946801] 


قوله: (باب إثم مانع الزكاة) قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها 
لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة» وتبري 


(۱) (۱/ ۰)۲۷ کتاب الإيمان» باب۲٤‏ » ح0۷ . 


ددغ ت ل 58 كتاس الزكاة/ باب 8/ ح 7 ١10*15٠‏ 


نبيه منه بقوله «لا أملك لك من الله شيئًا» وذلك مؤذن بانقطاع رجائه» وإنما تتفاوت الواجبات 
بتفاوت المثوبات والعقوبات» فما شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة» 
وعبر المصنف بالإثم ليشمل من تركها جحدًا أو بخلاً . والله أعلم . 

قوله : (وقول الله تعالى «وَالْيت بکززوت الدَهَبَ وَالِْصسَة4) الآية» فيه تلمع إلى 
تقوية قول من قال من الصحابة وغيرهم : إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين» خلافا لمن 
زعم أنها خاصة بالكفار» وسيأتي ذكر ذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى» وذلك مأخوذ 
من قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب «أنا مالك» أنا كنزك» وقد وقع نحو ذلك أيضا 
في الحديث الأول عند النسائي والطبراني ذ في «مسند الشاميين» من طريق شعيب أيضا في آخر 
الحديث» وأفرد البخاري الجملةالمحذوفة ة فذكر ها في تفسير بزاءة بهذا الإسناد باختصار. 

(تنبيه) : المراد بسبيل الله في الآية المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام الثمانية التي هي 
مصارف الزكاة» وإلا لاختصن بالضرف إليه بمقتضى هذه الاية . 

قوله : (تأني الإبل على ضاحبها) يعني يوم القيامة كما سيأتي . 

قوله: (على خير ما كانت) أي من العظم والسمن ومن الكثرة» لأنها تكون عنده على 
حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها 

قوله : (إذاهو لم يعط فيها حقها) أي لم يؤد زكاتهاء وقد رواه مسلم من حديث أبي ذربهذا 
اللفظ . 

قوله : : (تطؤه بأخفافها) في رواية همام عن أبي هريرة في ترك الحيل”'' «فتخبط وجهه 
بأخفافها» ولمسلم من طريق أبي صالح عنه ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه 
بأفواههاء كلما مرت عليه أؤلاها ردت عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
ا ا ل تي ا 
أبي ذر”"2 «إلا أني بها يوم القيامة أعظم ماكانت و أسمنه 

(تنبيه) : yy‏ قال عیاض ° 
(۱( (15/ 02547 كتاب الجيلززيات ”.1408 . 


(؟) (59548/5) كتاب الزكاة» باب۳٤‏ »ح1٤۱‏ . 
(۳) الإكمال(588/7). 


كتاب الزكاة/ باب٣‏ /ح ۱٤١۳١۱٤١۲‏ اا 


قالوا هو تغيير وتصحيف» وصوابه ما في الرواية التي بعده من طريق سهيل عن أبيه «كلما مر 
عليه أخراها رد عليه أولاها» وبهذا ينتظم الكلام» وكذا وقع عند مسلم من حديث أبي ذر أيضًا 
وأقره النووي”'' على هذا وحكاه القرطبي”"» وأوضح وجه الردبأنه إنمايرد الأول الذي قدمر 
قبل» وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه رد» ثم أجاب بأنه يحتمل المعنى أن أول الماشية إذا 
وصلت إلى آخرها تمشي عليه تلاحقت بها أخراهاء ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت 
الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى آخر الأولى» وكذا وجهه الطيبي فقال: 
إن المعنى أن أولاها إذا مرت على التتابع إلى أن تنتهي إلى الأخرى ثم ردت الأخرى من هذه 
الغاية/ وتبعها ما يليها إلى أن تنتهي أيضًا إلى الأولى» والله أعلم . E‏ 
59 

قوله : (في الغنم تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها) بكسر الطاء من تنطحه ويجوز الفتح» زاد 
في رواية أبي صالح المذكورة اليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباءء تنطحه بقرونها» وزاد 
فيه ذكر البقر أيضًا وذكر في البقر والغنم ما ذكر في الإبل» وسيأتي ذكر البقر في حديث أبي ذر 
اش 5 © (DD‏ 
يضافي باب مفرد . 

قوله : (قال: ومن حقها أن تحلب على الماء) بحاء مهملة أي لمن يحضرها من المساكين » 
وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق 
بالماشية» وذكره الداودي بالجيم وفسره بالإحضار إلى المصدق . وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه 
تصحيف » ووقع عند أبي داود من طريق أبي عمر الغداني عن أبي هريرة ما يوهم أن هذه الجملة 
مرفوعة ولفظه «قلنا يا رسول الله ما حقها؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها 
على الماء وحمل عليها في سبيل الله» وسيأتي في أواخر الشرب”*' هذه القطعة وحدها مرفوعة 
من وجه آخر عن أبي هريرة . 

قوله : (ولايأتي أحدكم) في رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب «ألا لا يأتين 
أحدكم» وهذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم» وقد أخرجه المصنف مفردًا من طريق 
أبي زرعة عن أبي هريرة» ويأتي الكلام عليه في أواخر الجهاد”' إن شاء الله تعالى» وقوله في 


.)٦٤ /۷( المنهاج‎ )١( 
المفهم(۲۷/۳).‎ )۲( 
. ۱٤٩١ح‎ ۰ ٤۳باب کتاب الزكاة»‎ .)598/5( )۳( 
. كتاب المساقاة› باب٦۱ » ح۲۳۷۸‎ .)186/5( )٤( 
. كتاب الجھادء باب۱۸۹ ح۳۰۷۳‎ )۳۲۹ /۷( )٥( 
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هذه الرواية «لها يعار» بتحتانية ‏ مضمومة ثم مهملة : صوت المعز» وفي رواية المستملي 
والكشميهني هنا «ثغاء» يضم المثلثة ثم:معجمة بغير راءء ورججه ابن التين » وهو صياح الغنم» 
وحكى ابن التين عن القزاز أنه رؤاه«تعار» بمثناة ومهملة وليس بشيء» وقوله «رغاء» بضم الراء 
ومعجمة: صوت الإبل» وفي الحديث إن الله يحبي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة» وفي ذلك 
معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه قصد منع:حق الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منهاء 
فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه» والحكمة في كونها تعاذ كلها مع أن حق الله فيها إنما 
هو في بعضها لأن الحق في جميع المال غير متميز» I‏ ل 
وفيه أن في المال حقًّاسوى الزكاة. . 

وأجاب العلماء عنه بجوابين أحدهما: أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة» ويؤيده ما 
سيأتي من حديث ابن عر فنيالكنز» لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبي هريرة 
كما تقدم تقريره» ثاني الأجوبة :أن المراد بالحق القدر الزائد غلى الواجب ولا عقاب بتركه» 

وإنما ذكر استطرادّاء» لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أصل يزول الذم بفعله وهو 

الزكاة» ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه 
الصورة 0 :في المال حقان فرض عين وغيره» فالحلب من الخقوق التي هي 
من مكارم الأخلاق .. - 3 1 

(ننبيه) : : زاد النسائي في آخر هذا الحديث قال «ويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاًاأقرع 
يفر منه صاحبه ويطلبه: أناكنزلة ) فلا يزال حتى يلقمه إصبعه؟» وهذه الزيادة قد أفرد البخاري 
بعضها كما قدمنا إلى قوله «أقرع؟ ولم يذكر بقیته » وكأنه استغنى عنه بطريق أبي صالح عن 
أبي هريرة وهو ثاني حديثي الباب . 

قوله : : (عن أبي صالتح) كذا رواه عبد الرحمن وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم 
وساقه مطولاً. وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواهابن حبان من طريق ابن عجلان عن 
القعقاع بن حلية عن أبي صالح . ولكنه وقفه على أبي هريرة» وخالفهم عبد العزيزبن أبي سلمة 
فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أخرجه النسائي ورجحه» لكن قال ابن عبد البر : رواية 
عبد العزيز خطأ بين» لأنه لو کان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلاً . 
انتهى . وفي هذا التعليل نظرء وما المانع أن يكون له فيه شيخان؟ نعم الذي يجري على طريقة 
)١(‏ )/(. 


4 كيتاب الزکاۃ/ باب٣‏ /ح ٤۳١۱٤٠۲‏ ہا 


أهل الحديث أن رواية عبد العزيز/ شاذة لأنه سلك الجادة» ومن عدل عنها دل على مزيد ل 
ا 9 

قوله : (مثل له) أي صورء أو ضمن مثل معنى التصيير أي صير ماله على صورة شجاع › 
والمراد بالمال الناض كما أشرت إليه في تفسير براءة"“» ووقع في رواية زيد بن أسلم «مامن 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال 
اجتماع الأمرين معّاء فرواية ابن دينار توافق الآية التي ذكرها وهي «سيطوقون» ورواية زيد بن 
أسلم توافق قوله تعالى : $ يوم يح عَليهَا ف تار جَهَنَّمَ 4 الآية[التوبة: 0 ]. 

قال البيضاوي : خص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال» ولم يصرفه في حقه» 
لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس» أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره» أو لأنها 
أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة» وقيل : المراد بها الجهات الأربع 
التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه» نسأل الله السلامة. والمراد بالشجاع ‏ وهو بضم 
المعجمة ثم جيم الحية الذكرء وقيل الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس» والأقرع الذي 
تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه» وفي «كتاب أبي عبيد»: سمي أقرع لأن شعر رأسه يتمعط 
لجمعه السم فيه» وتعقبه القزاز بأن الحية لا شعر برأسهاء فلعله يذهب جلد رأسه» وفي 
«تهذيب الأزهري»: سمي أقرع لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه» قال 
ذوالرمة: ش 

قرى السم حتى انمار فروة رأسه عن العظم صل قاتل اللسع مارده 

وقال القرطبي”": الأقرع من الحيات الذي ابيض رأسه من السم» ومن الناس الذي لا 
شعويراسه: 

قوله: (له زبيبتان) تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين» وهما الزبدتان اللتان في الشدقين» 
يقال تكلم حتى زبد شدقاه أي خرج الزبد منهماء وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه» 
وقيل نقطتان يكتنفان فاه» وقيل هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنز» وقيل لحمتان على رأسه مثل 
القرنين» وقيل نابان يخرجان من فيه . 
(۱) بل في الحيل (57١/747)؛‏ باب37. ح۷٥1۹‏ . 
زفق المفهم(7/١7).‏ 
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قوله : (يطوقه) بضم أوله وفتح الواوالثقيلة» أي يصير له ذلك الثعبان طوقًا . 
قوله : (ثم يأخذ بلهزمتيه) فاعل يأخذ هو الشجاع » والمأخوذيد صاحب المال كما وقع 
ميا في رواية همام ع آي هريرة الآية في «ترك الحيل72'' بلفظ «لن يزال يطلبه حتى يبسط يده 
فيلقمهافاه». 
قوله ا اوسن الهاء بعدها زاي ور »> وقد فسر في الحديث 
بالشدقين » وفي الصحاح: هنما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين» وفي الجامع : هما 
لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان . 
قوله: (ثم يقول: أنا مالك؛ نا كتزك) وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب 
حيث لا ينفعه الندم » وفيهنوع من التهكم» وزاد في «ترك الحيل» من طريق همام عن أبي هريرة 
«یفر منه صاحبه فيطلبه» وفي حديث ثوبان عند ابن حبان «يتبعه فيقول أنا كنزك الذي تركته 
بعدك» فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها ثم يتبعه سائر جسده»» ولمسلم في حديث 
جابر «يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه» فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل 
يقضمها كما يقضم الفحل»؛ وللطبراني في حديث ابن مسعود «ينقر رأسه» وظاهر الحديث أن 
الله يصير نفس المال بهذه الضفةء ا لق . قال 
القرطبي" : أي صور أو نصب وأقيم» من قولهم مثل قائمًا أي منتصبًا 
قوله: (ڈ ثم تلا وک صب لذن جلو الآية)» ل اك و 
والحميدي «ثم قرأ رسول الله كل فذكر الآية» ونحوه في رواية الترمذي «قرأ مصداقه : 
سيطوقون ما بخلوابه يوم القيامة؟» وفي هذين الحديثين تقوية لقول من قال : المراد بالتطويق 
س في الآية/ الحقيقة» خلافا لمن قال إن معناه سيطوقون الإثم» وفي تلاوة النبي بلا الآية دلالة 
على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسيرء وقيل : إنها نزلت في 
اليهود الذين كتموا صفة النبي ية ؛ وقيل : نزلت فيمن له قرابة لا يصلهم . قاله مسروق . 


# + 00 
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(۲( المفهم (؟/ *(. 
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4 -باب ما دي رَكَانهُفَِيْسَ بکثزٍ 
قول الي يكل : «لَبْسَفِيمَادُونَ حَمْسَةِ أَوَاقِ صَدَقَةُ 
١ 4‏ وَقَالَ خمد ن بيب بْنِ سَعِيدٍ حَدَنَناأبِي عن پوس عَنِ ابن شاب عَنْ حَالِدِ ن 
MSDS‏ : أَخْبرْئِي عَنْ قول الله 
« ولت يكنرُوت الد ذهب وَالْفِضَة ولا د يفقُويهَا في سيل الله 4[التوبة : 5 ] قال ابن عَمَرَ عَمَرَ 
رضى اللَّهُ عَنْهُمًا: مَنْ كنَرَهَّا َل يود َكَاتَهًا وَل لم إِنَمَا كَانَ هَذَا قبل أن تترَلَ الزَّكَاد قلَمًا 
أت جلها اله الأول . 
[الحديث : ١14٠5‏ » طرفه في : ]٤ ٦٦١‏ 
٥‏ حَدَكَمَاإِسْحَاقُ بن بريد ا حبرا شْعَيْبُ بُ إِسْحَاقَ قَالَ الأؤْزاعئ : أخبرني و 
بي كير أن عفر ِن خی بن عُمَارة أخبر عن أيه تختی بن عُمَارة ن أي الْحَسَنٍ ئه سى أب 1 
سعد رضي الَو ل : قال الي يكل : «ليْ َر فيمًا ون َس أوَاق صَدَقَة ا 
حمس ذو صَدَقَةٌ وَلَيِسَ فِيمَادُونَحَمْسٍ اوش صَدَ دق . 
[الحديث : 54 »٠١‏ أطرافه في : ]١5484 ء1٤١۹ ۰۱٤٤۷‏ 


يم 


5 حَدَّنَنا علي سمع اا خبرا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بن وَهْبِ قَالَ : مَرَرْتُ بِالوَبَذَة 
ا اباي دري الل فقت لَه : ما أنْرَلَكَ منْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ : : كنت بالمَّأم الت أنا 
ماوت في « واد يكت الدب رأة فة وه 0 Jt:‏ 

ماوت : رث في آمل الكتابء فقث : َرَت فيا وَفبهم» کا يبي يفي اء وَكتَبَ َب إلى 

عَثْمَانَ رضي اللعَنه كوي » مكب َي عنما أن دم الْمَدِيئَة» هما قث علي الاس 

حى كَأنَهُمْ لَمْ يروي قل ذَلِكَ فَذَكَوْتُ ذَاكَ لِعْْمَانَ فَقَالَ بي : إِنْ شت تَتَكَبْت فَكُنْتَ قَرِيبّاء 
دا الي ثري مَذَاالْمَْكَ» ولوا َدُواعَلَتَ حَبَشيًالَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ . 

[الحديث : 21407 طرفه في : 177] 

١‏ حًا عياش حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلى حَدّ حَدَثَنَا الْجُرَيْرِي عَنْ بي الْعَلآءِ عَنِ احتف بن 

قَيْس قَالَ : جَلَسْتُ . وحَدَيَّني إِسْحَاقُ بن منْصور أخبر بَرَنَا عبد الصَّمَّدٍ قَالَ : حَدَيِي ابي حَدَنَنا 


الجر ني عتا جو اماه ن صخرأ لقف بن قبس دهم قال : جلث إلى مَل مِنْ 
ريش فَجَاءَ رَجُلٌ حَشِنُ الشَّعَرِوَ وَالتْبَاب/ اة حَتَى قَامَعَلَيهِمْ فَسَلَمَ د دَقَالَ : شر الْكَانْزِينَ'- 
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ل ل ل ار رون القن 
كتفه» وَيُوضع عَلَى نض كيفه خی يَخْرْج من حَلَمَةِ لذ ذيهِيكَرَرَلُ. ثم وَلَى فَجَلسَ إِلَى سَارية 
كر : ل أرى الم“ إلا د رهوا الذي قله 
قَالَ:! ل َه لأيَعْقا شيا . ْ : 

۸ ۰ قان ل حلي ال : ُلك من خِينُكَ؟ قال : الب يكل : «يَا أبا در اضر 
أخدًا؟» قَالَ: : فَنَظَرْثُ إلى الشَّمْسٍ ما بقِيّ م ب ار وآ أي آل ول ل لب ف 
حَاجَةٍ لَه قُلْتُ : َعَم . كَالَ: قاج ولیم غر کی ني لامك عير > ون مَوْلاءِ 
امون إْمايَجممُونَ لذن الل شالم ني ولا شيهم نوين حن الى الله . 

[VEAV EEE (TE EY «111۸ 0۸1۷ «۲۲ › 1۳۸۸ › 1۳۷ [تقدم في : 11۳۷ › الأطبراف:‎ 


قوله : (باب ما أدي زككاته فليس بكنز» لقول النبي يك : ليس فيما دون خمس أواق صدقة) 
قال ابن بطال”'' وغيره : ؤجه:استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المنفي هو 
المتوعد عليه الموجب لضاحبه التارء: الا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك» وإذا تقرر ذلك 
فحديث (لا صدقة فيما دون تحمس أواق» مفهومه أن ما زاد على الخمس ففيه الصدقة» 
ومقتضاه :كل مان زجعن : الشررقة الا و ماني للا وي :اال ا ا اد 
الصدقة كنرًا . وقال ابن رشيد : وجه التمضك به أن مادون الخمس وهو الذي لا تجب فيه الزكاة 
قد عفي عن الحق فيه فليس بكنز قطعًاء والله قد أثنى على فاعل الزكاةء ومن أثني عليه في 
واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثني عليه فيه وهو المال.. انتهى . ش 

ويتلخص أن يقال: مالم جب فيه الصدقة لا يسمى كنرًا لأنه معفو عنه » فليكن ما أخرجت 
منه الزكاة كذلك لأنه عفي.عثه بإخراج ما وجب عنه فلا يسمى كنرًا . ثم إن لفظ الترجمة لفظ 
حديث روي مرفوعًا وموقوفا عن ابن غمر أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عنه موقوقًاء وكذا 
ا ا ا O‏ 

إنه ليس بمحفوظ › راخر ج الق ًا من رواية عبد ابن مير عن عي ابن عمرعن نافع 
عن ابن عمر بلفظ «كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز» وكل ما لا تؤدي 
زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض» أورده مرفوعًا ثم قال: ليس بمحفوظ» 
ل Gg‏ 


.)4 ١” )1١( 
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وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» ورجح 
أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزارء وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ «إذا 
أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» وقال: حسن غريب» وصححه الحاكم» وهو على 
شرط ابن حبان» وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضا وأخرجه أبوداود. وقال 
ابن عبد البر : في سنده مقال» وذكر شيخنا في" «شرح الترمذي» أن سنده جيد . / وعن ابن" 
عباس أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا بلفظ الترجمة» وأخرجه أبو داود مرفوعًا بلفظ «أن الله لم ۷" 
يفرض الزكاة إلا ليطيب مابقي من أموالكم» وفيه قصة. قال ابن عبد البر : والجمهور على أن 
الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته» ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعًا «إذا أديت زكاة مالك فقد 
قضيت ما عليك» فذكر بعض ما تقدم من الطرق ثم قال : ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل 
الزهد كأبي ذر» وسيأتي شرح ما ذهب إليه من ذلك في هذا الباب . 

قوله : (وقال أحمد بن شبيب) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمد» وقد وصله أبو 
داود في «كتاب الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن يحيى وهو الذهلي؛ عن أحمد بن شبيب 
بإسنادهء ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي”" وسياقه أتم مما في البخاري» وزاد فيه سؤال 
الأعرابي «أترث العمة؟ قال ابن عمر : لا أدري» فلما أدبر قبّل ابن عمر يديه ثم قال : نعم ما قال 
أبو عبد الرحمن ‏ يعني نفسه -سئل عما لا يدري فقال : لا أدري» وزاد في آخره- بعد قوله: 
طهرة للأموال_ثم التفت إلي فقال : ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبًا أعلم عدده أزكيه وأعمل 
فيه بطاعة الله تعالى» وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري . 

قوله : (من كنزها فلم يؤد زكاتها) أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال» أوعودًا إلى 
الفضة لأن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب» أوعلى الاكتفاء ببيان حالها 
عن بيان حال الذهب» والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال #ينفقونها 4 قال صاحب 
الكشاف : أفرد ذهابًا إلى المعنى دون اللفظ » لأن كل واحد منهما جملة وافية . وقيل : المعنى 
ولاينفقونهاء والذهب كذلك» وهوكقول الشاعر : «وإني وقيار بها لخريب» أي وقيار كذلك . 

قوله : (إنما كان هذا قبل أن تنزل الز كاة) هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز-وهو حبس ما 


)١(‏ هو الحافظ العراقي» ولفظه عند أبي داود» عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب» فقالت : يا 
رسول الله! أكنز هو؟ فقال : ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي» فليس بكنز » وسنده جيد كما قال العراقي» 
وهو حجة ظاهرة على أن الكنز المتوعد عليه بالعذاب هو الحال الذي لاتؤدى زكاته . والله أعلم . [ابن باز]. 
(۲) تغليق التعليق (۳/ )١‏ . 
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فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله 
الفتوح وقدرت نصب الزكاة» فعلى: هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال 
أصلها . والله أعلم . وقال ابن عمر لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبًا» كأنه يشير إلى قول أبي ذر 
الآتي آخر الباب» ا كلام اين عجر وكديك إلى در اند رحدل ديت ابي در ضار وال 
تحت يد الشخص لغيره فلا يجب أن يحبسه عنه» أو يكون له لكنه ممن يرجى فضله وتطلب 
عائدته كالإمام الأعظم فلا يجب .أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئًا . ويحمل حديث ابن 
عمر على مال يملكه قد أدى زکاته فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة 
الناس» وكان أبو ذر يجمل الحديث على إظلاقه فلا يرى بادخار شيء أصلاٌ . قال ابن عبد البر : 
وردت عن أبي ذر آثار كثيرة,تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت 
وسداد العيش فهو كنز يذم فاعلهء وأنآية الوعيد نزلت في ذلك» وخالفه جمهور الصحابة ومن 
بعدهم وحملوا الوعيدٍ على مانعي الزكاة» وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة 
الأعرابي حيث قال «هل علي غيرها؟ قال : لاء إلا أن تطوع» انتهى . ا 

والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر» وقد استدل له ابن بطال”'' بقوله 
تعالى : « وَيِسَعَلُوكلَك مَادَاينفِمُونَ قلٍ الْمَمْى4[البقرة:14؟] أي ما فضل عن الكفاية » فكان ذلك 
واجبًا في أول الأمر ثم,نسخ» والله أعلم . وفي المسند من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه 
قال «كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله ل فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه» ثم يرخص فيه 
النبي كل فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمرالأول». 

ثم ذكر المضيف في الاب ثلالة ثة أحاديث : أحدها : حديك أبي سعيد في تقدیر نصب زكاة 
الورق/ وغيره: 

قوله :عرفل سق ار کی نستي ادا عدي رار نان لد لهات و 
خالف إسحاق بن يزيد شيخ البخاري فيه فقال «عن شعيب عن الأوزاعي حدثني يحيى بن سعيد 
وحماد» ورواه داود بن رشيد وهشام بن خالد جميعًا عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن 
يحبى غير منسوب وقال: «الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن اليمان عن 
بحس بن سعد . '. وقال الإسماعيلي : هذا الحديث مشهور عن يحيى بن سعيد رواه عنه 
الخلق » وقد رواه داود بن رشيد عن شعيب فقال «عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد» . انتهى. . 
.)4١08/"( (0)‏ : 
(1) نقله عن التنبيه على الأوهام(صص: ٤۱۳۲ء .)٠١١‏ 
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وقد تابع إسحاق بن يزيد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن شعيب بن إسحاق أخرجه 
أبو عوانة والإسماعيلي من طريقه» وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعي على الوجهين» 
لكن دلت رواية الوليد بن مسلم على أن رواية الأوزاعي عن يحيى بن سعيد بغير واسطة موهومة 
أو مدلسة» ولذلك عدل عنها البخاري واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثير . والله أعلم . 

قوله : (عن أبيه يحيى بن عمارة) في رواية يحيى بن سعيد عن عمرو أنه سمع أباه؛ وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى بعد بضعة وعشرين بايًا”"" . 

ثانيها : حديث أبي ذر مع معاوية . 

قوله : (حدثنا علي سمع هشيمًا) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر عن مشايخه «حدثنا علي 
ابن أبي هاشم» وهو المعروف بابن طبراخ بكسر المهملة وسكون الموحدة وآخره معجمة» 
ووقع في «أطراف المزي»”"' عن علي بن عبد الله المديني وهو خطأ . 

قوله : (عن زيد بن وهب) هو التابعي الكبير الكوفي أحد المخضرمين . 

قوله : (بالربذة) بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة» نزل به 
أبوذر في عهد عثمان ومات به» وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله» وإنما سأله زيدبن وهب 
عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أباذر» وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك 
المكان كان باختياره» نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره 
من مذهبه المذكور فاختار الربذة» وقد كان يغدو إليها في زمن النبي ية كما رواه أصحاب 
السنن من وجه آخر عنه» وفيه قصة له في التيمم» وروينا في فوائد أبي الحسن بن جذ لم بإسناده 
إلى عبد الله بن الصامت قال «دخلت مع أبي ذر على عثمان» فحسر عن رأسه فقال : والله ما آنا 
منهم يعني الخوارج» فقال» إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة» فقال: لاحاجة لي في ذلك » 
ائذن لي بالربذة» قال: نعم)» ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخره» وقال بعد 
قوله ما أنا منهم «ولا أدركهم» سيماهم التحليق» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت» وفي «طبقات ابن سعدا من وجه آخر (أن ناسًا من 
أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة : إن هذا الرجل فعل بك وفعل» هل أنت ناصب لنا راية- 
يعني فنقاتله-فقال : لاء لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت». 


)۱( (:/ لاا كتاب الزكاة» باب77, ح۷٤٤۱ ٠‏ 
)2( (177/9). ١١۹١ء‏ وقال الحافظ في النكت : لم ينسب في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي ذر 
عن شيو خه » حدثنا علي بن أبي هاشم › سمع هشيما . 
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قوله : (كنت بالشام) يعني بدمشق» ومعاوية إذ ذاك عامل عثمان عليهاء وقد بين السبب 
في سكناه الشام ما أخخرجه بو يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب «حدثني أبو ذر قال : قال 
لي رسول الله ب : إذا بلغ البتاء أي بالمدينةسلعًا فارتخل إلى الشام» فلما بلغ البناء سلعا 
قدمت الشام فسكنت بها» فذكر الحديث نحوه» وعنده أيضًا بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس 
قال «استأذن أبو ذر على عثمان فقال : إنه يؤذيناء فلما دخل قال له عثمان : أنت الذي تزعم أنك 
خير من أبي بكر وعمر قال : لاء ولكن سمعت رسول الله يقول : إن أحبكم إلي وأقربكم 
مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه؛ وأنا باق على عهدهة» قال فأمر أن يلحق بالشام» 
. وكان يحدثهم ويقول: : لا يبيغن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده 

س لغریم» فكتب معاوية إلى غثمان ل ا ا 

أعثمان أن اقدم علي » فقدم . 

قوله : «في «وَالدِيت يروت لدعب َالِ 4) سيأتي في تفسير براءة'2 من طريق 
جرير عن حصين بلفظ «فقرأت وال يَككزرُوت الذَّهَب وَالْقِضََة4؛ إلى آخر الآية . 

قوله : (نزلت في أهل الككتاب) في رواية جرير «ما هذه فينا» . 

قوله : (فكثرعلي الناس حتى كأنهم لم يروني) في رواية الطبري» أنهم كثروا عليه يسألونه 
عن سبب خروجه من الشامء قال فخشي عثمانعلى أهل المدينة ماخشيه معاوية على أهل الشام . 

قوله: (إن شئت تنحيت) في رواية الطبري «فقال له : تنح قريبّاء وقال: والله لن أدع ما 
كنت أقوله؛ وكذا لابن مردویه من طريق ورقاء عن حصين بلفظ «والله لا أدع ما قلت». 

قوله : (حبشيًا) في نرواية ورقاء اعبدًا حبشيًا» ولأحمد وأبي يعلى من طريق أبي حرب بن 
أبي الأسود عن عمه عن أبي ذو «أن النبي َك قال له : كيف تصنع إذا أخرجت منه_ أي المسجد 
النبوي_؟ قال : آتي الشامء قال : كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قال : أعود إليه» أي المسجدء 
قال : كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال : أضرب بسيفي » قال : أدلك على ما هو خير لك من 
ذلك وأقرب رشدًا؟ قال: تسنمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك»» وعند أحمد أيضًا من طريق 
شهر بن حوشب عن أسماء ننت يزيد عن أبي ذر نحوه». والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على 
السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه . وتعقبه النووي”" بالإبطال» 
٠ ) )١(‏ 074» کتاب التفسیرء e‏ ظ 
)۲( المنهاج .)۷١/۷(‏ 
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لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان» وهؤلاء لم يخونوا. قلت» لقوله 
محمل» وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر 
ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب» وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء» فإن معاوية لم يجسر 
على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في آمره» وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه 
كان مخالفًا له في تأويله» وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة» والترغيب في الطاعة 
لأولي الأمرء وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة» وجواز الاختلاف في الاجتهادء 
والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن» وتقديم دفع المفسدة على 
جلب المصلحة لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم» ومع 
ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة» 
ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لأن كلا منهما كان مجتهدًا . 

الحديث الثالث : قوله: (حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام» وعبد الأعلى هو ابن عبد 
الأعلى» والجريري بضم الجيم هو سعيد» وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير» وأردف 
المصنف هذا الإسناد بالإسناد الذي بعده وإن كان أنزل منه لتصريح عبد الصمد وهو ابن عبد 
الوارث فيه بتحديث أبي العلاء للجريري» والأحنف لأبي العلاء» وقد روى الأسود بن شيبان 
عن أبى العلاء يزيد المذكور عن أخيه مطرف عن أبي ذر طرفا من آخر هذا الحديث أيضاء 
زا أحمد» وليس ذلك بعلة لحديث الأحنف» لأن حديث الأحنف أتم سياقًا وأكثر 
فوائد» ولا مانع أن يكون ليزيد فيه شيخان . 

قوله : (جلست إلى ملأ) في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق إسماعيل بن علية عن 
الجريري «قدمت المدينة» فبينما أناافي حلقة من قريش» . 

قوله : (خشن الشعر. . . ) إلخ» كذا للأكثر بمعجمتين من الخشونة» وللقابسي بمهملتين 
من الحسن» والأول أصح» ووقع في رواية مسلم «أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام 
عليهم» وليعقوب بن سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحنف «قدمتثت/ المدينة فدخلت - 
مسجدها إذ دخل رج ل آدم طوال أبيض ال رأس واللحية يشبه بعضه بعضافقالوا: هذا أبوذر؛ . 

قوله : (بشر الكانزين) في رواية الإسماعيلي «بشرالكنازين» . 

قوله : (برضف) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فاء هي الحجارة المحماة واحدها 


e 57‏ ٤-کتاب‏ الزكاة/ باب4/ ح4 ۱٤۰۸-۱٤۰١‏ 


قوله : (نغض) بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة : العظم الدقيق الذي على 
طرف الكتف أو على أعلى الكتف . قال الخطابي"“: هو الشاخص منه» وأصل النغض 
الحركة فسمي ذلك الموضعنغضًا لأنه يتحرك بحركة الإنسان . 

قوله : (يتزلزل) أي تيضطربْ ويتحرك» في رواية الإسماعيلي «فيتجلجل» بجيمين» وزاد 
إسماعيل في هذه الرواية«فؤْضع القوم رءوسهم» فما رأيت أحدًا منهم رجع إليه شيئّاء قال: 
فأدبر» فاتبعته حتى جلسن إل سارية». 

قوله : (وأنا لا أدري من هو) زاد مسلم من طريق خليد العصري عن الأحنف «فقلت : من 
هذا؟ قالوا: هذا أبو ذرء فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال : ما قلت إلا شيئًا 
سمعته من نبيهم كه وفي هله الزيادة رد لقول من قال إنه موقوق على أبي ذرء فلا يكون 
حجة على غيره» ولأحمد من طريق يزيد الباهلي عن الأحنف «كنت بالمدينة» فإذا أنا بر جل يفر 
منه الناس حين يرونه» قلت: من أنت؟ قال: أبو ذر» قلت: ما نفر الناس عنك؟ قال: إني 
أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله كي . 

قوله : (إنهم لا يعقلون شيئًا) بين وجه ذلك في آخر الحديث حيث قال «إنما يجمعون 
الدنيا»» وقوله «لا أسألهم:دنيا» في رواية إسماعيل المذكورة «فقلت : ما لك ولإخوانك من 
قريش؟ لا تعتريهم ولا تضيب منهم » قال : وربك لا أسألهم دنيا. . ٠.‏ إلخ . 

قوله: (قلت : ومن:خليلك؟ قال : النبي كَه) فاعل قال هو أبو ذر والنبي ي خبر المبتدأ 
كأنه قال : خليلي النبي يِل وسقط بعد ذلك قال النبي ية أو قال فقطء وكأن بعض الرواة ظنها 
مكررة فحذفها ولا بد من إثباتها: 

قوله: (يا أبا ذر أتبصر أحدًا؟) وهو حديث مستقل سيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الرقاق" ٠‏ وعلى ما وفع في هذه الرواية من قوله «إلا ثلاثة دنانير» إن شاء الله تعالى» وإنما 
أورده أبوذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال» وهو ظاهر في ذلك إلا أنه ليس 
على الوجوب» ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه فقال : 


.)۷٥۳/۱(مالعألا‎ )١( 
. ٠٤٤٥ح»‎ ۱٤باب كتاب الرقاق»‎ )٥٤١ /۱٤( 0 
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«باب إنفاق المال في حقه): وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك» وهو من 
أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة . . وأماحديث «ما أحب أن لي 
أحدًا ذهًا» فمحمول على الأولوية» لأن جمع المال وإن كان مباحًا لكن الجامع مسؤول عنه ء 
وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم» وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه 
فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه؛ فإنه إذا أنفقه 
حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي» ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئًا كما تقدم شاهده في 
حديث «ذهب أهل الدثور بالأجور» والله أعلم» وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى 
في أوائل كتاب العلم» قال الزين بن/ المثير : في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع 1 
المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر» ما لم يؤد إلى حرمان الوارث ونحو 5 


ذلك مما منع منه الشرع 1 

قوله: (وإن هؤلاء لا يعقلون) هو من كلام أبي ذر» كرره تأكيدًا لكلامه ولربط ما بعده 
عليه. 

) باب الرّيَاءِ في الصَّدَقَةٍ 
لِقَوْلِه: < e‏ گم لمن واد 4 إِلَى قول : « واه کا 
فوا لكَفرِتَ 4:9 [البقرة 54] 
وَقَالَ ابْنُ عباس رضي 0-07 نهم : (صَلْدا4 ادن عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ عكرمَة : «وابل» 
مر شيد وَ«الطّلُ) ادى 


قوله : (باب الرياء في الصدقة) قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء 


)١(‏ )4۲/۱( كتاب العلم» باب6١‏ < حال/ا. 
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للصدقةء فيحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق بحيث لولا ذلك لم ش 
يتصدق بها . ا ل 
قوله : (لقوله تعالى  :‏ يا لين اموأ ا ُو صَدَكَيكم يلم والدك» . إلى قول : 
١‏ و دی التو انكر 9 قال الزين بن المنير : وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى 
شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو إتباعها بذلك بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه 
شيئًا منه» ومقارنة الرياء من المسلم'لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء» وأولى أن يشبه بإنفاق 
الكافر المرائي في إبطال إنفاقه . انتهى . وقال ابن رشيد : اقتصر البخاري في هذه الترجمة على 
الآيةء ومراده أن المشبه بالشيء:يكون أخفى من المشبه به» لأن الخفي ربما شبه بالظاهر 
ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهورء ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرًا في إبطال 
الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذىء أي حالة هؤلاء في الإبطال كحالة هؤلاء؛ هذا من حيث 
الجملة» ولا يبعد أن يراعى حال التفصيل أيضًا لأنحال المانٌ شبيه بحال المرائي» لأنه لمامَنٌ 
ظهر أنه لم يقصد وجه اللهِء.وجال السؤذي يشبه حال الفاقد للويمان من المنافقين» لأن من يعلم 
أن للمؤذي ناصرًا ينصره لم يؤذه» فعلم بهذا أن حالة المرائي أشد من حالة الماد والمؤذي . 
انتهى . ويتلخص أن يقال: لما كان المشبه به أقوى من المشبه» وإبطال الصدقة بالمن والأذى 
قد شبه بإبطالها بالرياء فيهاكان أمر الرياء أشد . | 

قوله : (وقال ابن عباس : «#صلدًا4 ليس عليه شيء) وصله ابن جرير”'' من طريق علي بن 
بي طلحة عن ابن عباس هكذا في قوله : «إفتركه صلدًا4 أي ليس عليه شيء؛ وروی الطبري 
من طريق سعيد عن قتادة في هذه الآية فال «هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة» 
يقول: لا يقدرون على شيء مها كسبوا يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا نقيًا ليس عليه شيء»» 
ومن طريق أسباط عن السدي نحوه. ٠‏ 00 
قوله: (وقالعكرنة: (و ابل) مطر شدید» و«الطل' الندى) وصله عبد بن حمید "عن 
روح بن عبادة عن عثمان بن غياث «سمعت عكرمة قال في قوله (وابل) قال : مطر شديد» 
و(الطل)الندى». 232057 ا 
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(؟) تغليق التعليق (6/ ۷). 


YY 
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باب لأيَقْبَلُ اللّهَصَدَفَةمنْ عُلُولِ وَلأيَقْبَلُإلأَمِنْ كشب طَيبٍ 


0000 2ع يع ع پور م اس ووو سس د ع حوس سس اک ھر کو کے 
لقوله : < # كول معروف ومَغْفْرَة حير من صَدَ قو يَتْبعه] أذى واه ع حلي [البقرة: 177] 


ذا 


١-باب‏ الصَّدَقَةمِنْ كسب طَيب - 
لقوله : / « وير الصَدَ قت و لایب كُلّ کر تيم 49 إلى قوله- : < ولا حو علوم 
وَلَاهُمْ يروت 49[البقرة: 3077 ۲۷۷] 

٠‏ حَدَكَنَا عبد الله ب مير سَمِعَ ابا النَضْرِ حَدََمَا عَبْدُ الوحْمَنٍ هو ابن عبد الله بن 
ديار عن بيه عَن آي صَالِح عَنْ آبِي هريره رضي اللَُّعنهُقَالَ: قال رول الل : «مَنْتصَدَقَ 
بمَذلِ ترون كب طب و لطبل الإ اليب قود ليها يتين ميري لصحيه كما 
يُرَئي أحَدُكُمْ لوه حى تَكُونَّمِثْلَ ابل تَابَعَهْسُليِمَانُ عَنِ ابْنِ ديئار» وَكَالَ وَرْقَاءُ عن ابْنٍ ديئار 
عَنْ سيد ن يسار عن ابي هريره رضي الله عنعن الي ذ. وروا للم ن بي ريم وريدن 
أَسْلَمَ وَسْهَيْلٌ عَنْ بي صَالِح عَنْ بي هُريرة رضي اللمُعَنْهْعَنٍ الي لل . 

: [الحديث : ١٠٤٠ء‏ طرفه في : ]۷٤١١‏ 


قوله: (باب لا تقبل صدقة من غلول) كذا للأكثر على البناء للمجهول» وفي رواية 
المستملي «لا يقبل الله» وهذا طرف من حديث أخرجه مسلم باللفظ الأول» وقد سبق باقيه في ش 
ترجمته في كتاب الطهارة”"2؛ وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي كامل أحد مشايخ 
مسلم فيه بلفظ «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور»› ولاصدقة من غلول» ولأبي داود من حديث أبي 
المليح عن أبيه مرفوعًا «لا يقبل الله صدقة من غلول؛ ولاصلاة بغير طهور» وإسناده صحيح . 

قوله : (ولايقبل]لامن كسب طيب) هذا للمستملي وحده» وهو طرف من حديث أبي هريرة» 
الآتي بعده . ٠‏ 

قوله : (لقوله : «# کول مروت وَمَعْفر يون صد مها أذى هَن يغ 49) 
قال ابن المنير : جرى المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي » وذلك أن في الآية أن 
الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت» والغلول أذى إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى» أو 


)022( )۰۷/۱ :¢ كتاب الوضوء» باب5, ح۱۲۵ 1 


۸ ٤-کتاب‏ الزكاة/ باب۸ /ح ١5٠‏ 


لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعةء فكيف إذا كانت الصدقة بعين 
المعصية› لأن الخال في دفعه'المال إلى الفقير غاصب متصرف في ملك الغير» فكيف تقع 
المعصية طاعة معتبرةء وقد أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول أمرها؟ وتعقبه ابن رشيد 
بأنه ينبني على أن الأذى أعم من أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه » أو إيذائه لغيره كما 
في الغلول فيكون من باب الأوليى» وقد لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده» فإن الظاهر أن المراد 
بالأذى إنما هو ما يكون من جهة المسؤول للسائل» > فإنه عطف على المن وجمع معه بالواوء 
والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو 
نحوه تأذى بذلك ولم يرض بهء كما قاء أبوبكر اللبن لماعلم أنه من وجه غير طیب» وقد صدق 
على المتصدق أنه مؤذ له بتعرضه لكل مالو علمه لم يقبله . والله أعلم . 
| قوله: (قولمعروف)فسرهبالردالجميل. | 

وقوله : (ومغفرة) أي عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول» وقيل : المراد 
عفو من الله بسبب الرد | جب جيل ء وقيل عفو من جهة السائل. أي معذرة منه للمسؤول لكونه رده 
ردا جميلاً» والثاني أظهرب. .وظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمن والأذى بعد أن تقع سالمةء 
لكن يمكن أن يقال : لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذى» فإن وقع ذلك عدم 
الشرط فعدم المشروط فعبر عن ذلك بالإبطال» والله أعلم . 

0-0 (تنبيهان) : الأول: : دل قوله «لا تقبل صدقة/ من غلول» أن الغال لا تب رأ ذمته إلا برد الغلول 
إلى اساب بان فى ب اتلم هة والب فيه امن ن الفا : فلو جهلت 
أعيانهم لم يكن له أن يتضرف فيه بالصدقة على غيرهم . 

(الثاني) : : وقع هنا للمستملي والكشميهني وابن شبوية «باب الصدقة من كسب طيب» 
لقوله تعالى : « وير الك € - إلى قوله 9 ولا هُمْ يررك 49 1البقرة: ۲۷۲ » ۲۷۷]» 
وعلى هذا فتخلو الترجمة التي قبل هذا من الحديث» وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على 
الآيةء لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمةء ومناسبة الحديث لهذه 
الترجمة ظاهرة ومناسبته للثي قبلها من جهة مفهوم المخالفة؛ لأنه دل بمنطوقه على أن الله لا 
يقبل إلا ماکان من كسب طيب» فمفهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل . والغلول فرد من أفراد غير 
الطيب فلا يقبل . والله أعلم . . ثم إن هذه الترجمة إن كان «باب» بغير تنوين فالجملة خبر 
المبتدأء والتقدير هذاباب فضل الصدقة من كسب طيب » وإنكان منوًا فما بعده مبتدأ والخبر 
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محذوف تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابهاء ومعنى الكسب المكسوب» 
والمراد به ماهو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث . وكأنه ذكر 
الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال» والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب . 


قال القرطبي"“: أصل الطيب المستلذ بالطبع» ثم أطلق على المطلق بالشرع وهو 
الحلال» وأما قول المصنف «لقوله تعالى: ويربي الصدقات» بعد قوله «الصدقة من كسب 
طيب» فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون الصدقة من كسب 
طيب» بل الأمر على عكس ذلك» فإن الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير الأجر . قال ابن 
التين» وكان الأبين أن يستدل بقوله تعالى 8 أَنَفِقُوأ من طَيْبَيٍ ما كَسَبْثُمْ [البقرة: ۲۹۷]. 
وقال ابن بطال" : لما كانت الآية مشتملة على أن الربا يمحقه الله لأنه حرام دل ذلك على أن 
الصدقة التي تتقبل لا تكون من جنس الممحوق. وقال الكرماني”" : لفظ «الصدقات» وإن 
كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره» لكنه مقيد بالصدقات التي من الكسب 
الطيب بقرينة السياق نحو 8 وََاتَيََمُوا اليك من تنَفِفُونَ4[البقرة: /1717]. 


قوله: (بعدل تمرة) أي بقيمتهاء لأنه بالفتح المثل وبالكسر الحمل بكسر المهملة» هذا 
قول الجمهور» وقال الفراء : بالفتح المثل من غير جنسه وبالكسر من جنسه» وقيل بالفتح مثله 
في القيمة وبالكسر في النظر» وأنكرالبصريون هذه التفرقة . وقال الكسائي : هما بمعنى كما أن 
لفظ المثل لا يختلف » وضبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح . 

قوله : (ولا يقبل الله إلا الطيب) في رواية سليمان بن بلال الآتي ذكرها“ «ولا يصعد إلى 
الله إلا الطيب» وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله» زاد سهيل في روايته 
الآتي ذكرها «فيضعها في حقها» . قال القرطبي” : وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير 
مملوك للمتصدق» وهو ممنوع من التصرف فيه» والمتصدق به متصرف فيه» فلو قبل منه لزم 
أن يكون الشيء مأمورا منهيًا من وجه واحد وهو محال . 
)۱( المفهم(7/ 08) . 
.)4١١ #2 )(‏ 
4 0400 
»)٤۱۳/۱۷( )٤(‏ كتاب التوحيد» باب77» ح١1/47.‏ 
)2( المفهم(؟/09). 


خرف 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب8/ ج١41١‏ 


قوله: : يتقبلها بيميتمابفي رؤلية سهيل إلا أخذها بيمينه؟ وفي رواية مسلم بن أبي مریم 
الآني ذكرها «فيقبضها» وفي جديث عائشة عند البزار «فيتلقاها الرحمن بيده . 

قوله : (قَلوٌه) بفتح الفاء وض منم أللام وتشديد الواو وهو المهر لأنه يفلى أي يفطم . وقيل هو 
كل فطيم من ذات حاغر »وال بخ أفلاء كعدو وأعداء» وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شددت 
الواوء وإذا كسرتها سكنت اللام كجروء وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة » ولأن الصدقة 
نتاج العمل وأحوج ایکون التتاج إلى التربية إذا كان فطيمّاء فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد 

ا وكذلك عمل ابن آدم۔ لااسیما/ الصدقة _فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لايزال 

“' نظرالله إليهاء ؛ يكسبها نعتٍ الكمال جج تنتهي بالتضعيف إلى نصاب 7 تقع المناسبة بينه وبين ما 
قم ی ماين ا ای ی وير ف ی رود کے ای ہے د ارمق ار 
مهره»» ولعبد الرزاق من ونج ه نرعن القاسم «مهره أو فصيله)» وفي رواية له عند البزار «مهره 
أورضيعه أو فصيله؛» رسي 
وهذا يشعر بآن «أو» للشلكه. ر 00 

قال المازري”": سي :وشيهه إن عيريذ على ماعتادوافي طبهم ليقهمواعنه: 
فكنى عن قبول الصدقة باليمين وعغن تضعيف أجرها بالتربية . وقال عياض" : لماكان الشيء 
الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذاء واستعير للقبول لقول القائل 
«تلقاها عرابة باليمين» أي هو مؤهل للمجد والشرف وليس المراد بها الجارحة” 3 وقيل : عبر 
باليمين عن جهة القبول. إذ:الشمال بضده. وقيل : المراد يمين الذي تدفع إليه الصدقة 
وأضافها إلى الله تعالى إنافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة في يمين الآخذ لله تعالى» 
وقيل : المراد سرعة القبول» وقيل حسنه . وقال الزين بن المنير: الكناية عن الرضا والقبول 
00 المعلم(08/1. ا ٠‏ 
() الإكمال(؟/ .)٥۳۷‏ 7 ْ 
)۳( هذه التأويلات ليس لها وجه» والصواب إجراء الحديث على ظاهره» وليس في ذلك بحمد الله محذور 

عند أهل السنة والجماعة؛ لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله 

سبحانه وصفاته» وإثباث ذلك لله على وجه الكمال مع تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات» وهذاهو 

الحق الذي لا يجوز العدول عنه: ..وفي هذا الحديث دلالة على إثبات اليمين لله سبحانه وعلى أنه يقبل 

الصدقة عن الكسب الطيب ويضاعفها . وانظر ما يآتي من كلام الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته آنًا. 

والله الموفق . لابن باز]. 
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بالتلقي باليمين لتثبيت المعاني المعقولة من الأذهان وتحقيقها في النفوس تحقيق 
المحسوسات, أي لا يتشكك في القبول كما لا يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينه» لا أن 
التناول كالتناول المعهود» ولا أن المتناول به جارحة . وقال الترمذي في جامعه: قال أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيهًا ولا نقول كيفء 
هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم» وأنكرت الجهمية هذه الروايات. 
انتهى . وسيأتي الرد عليهم مستوفى في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حتى تكون مثل الجبل) ولمسلم من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة «حتى تكون 
أعظم من الجبل» ولابن جرير من وجه آخر عن القاسم «حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم 
من أحد» يعني التمرة» وهي في رواية القاسم عند الترمذي بلفظ «حتى إن اللقمة لتصير مثل 
أحد» قال : وتصديق ذلك في كتاب الله « یكی آله الَأ وير ألصَدَقتٍ #[البقرة: 7177] وفي 
رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام أبي هريرة» وزاد عبد الرزاق في روايته من 
طريق القاسم أيضًا «فتصدقوا»» والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان» 
ويحتمل أن يكون ذلك معبرًا به عن ثوابها . 

قوله : (تابعه سليمان) هو ابن بلال (عن ابن دينار) أي عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهذه 
المتابعة ذكرها المصنف في التوحيد”"' فقال : وقال خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال فساق 
مثلهء إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة» وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن 
معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا الإسناد» ووقع في صحيح مسلم حدثنا أحمد بن عثمان 
حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان عن سهيل عن أبي صالح ولم يسق لفظه کله» وهذا إن كان 
أحمد بن عثمان حفظه فلسليمان فيه شيخان عبد الله بن دينار وسهيل عن أبي صالح » وقد غفل 
صاحب الأطراف فسوى بين روايتي الصحيحين في هذا وليس بجيد . 

قوله : (وقال ورقاء) هو ابن عمر (عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة) يعني أن 
ورقاء خالف عبد الرحمن وسليمان فجعل شيخ ابن دينار فيه سعيد بن يسار بدل أبي صالح» 
ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة؛ وقد أشار الداودي/ إلى أنها وهم لتوارد الرواة عن _'_ 
أبي صالح دون سعيد بن يسار» ولیس ما قال بجيد لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وج هآخر 4١‏ 
)١(‏ (۱۷/ ۳۷۰)» كتاب التوحيدء باب2319 ح١١51/.‏ 
(۲) (817/107)» كتاب التوحيدء باب۲۳ ح١7/417.‏ 


١114-١51١ الزكاة/ باب94/ ح‎ باتک-٤‎ Y۲ 


كما أخرجه مسلم والتؤمذي وغيرهماء نعم رواية ورقاء شاذة بالنسبة إلى مخالفة سليمان 
وعبدالرحمن . والله أعلم.,. ٠‏ 
. (تنبية) : وقفت على رواية ونزقاء موصولة وقد بينت ذلك في كتاب التوحيد”١»‏ 
قوله: (ورواه مسلم بن أبن مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة) أما 
رواية مسلم فرويناها موصولة في كتاب الزكاة" ليوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد 
ابن أبي بكر المقدمي حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به» وأما رواية زيد بن أسلم 
اا 4 الل ا 


-باب الصَّدَقَةِ قَبلَ الو 
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مه 


11 عاتن ع يحت ما عيرق : سمحت حَارِنَةبْنََوَهْبٍ ب قال : 
0 قُولُ : «تَصَدَقُواء قله باي عَلَيكُمْ مان يذه غي الوجُل صَدَانه لا َج مَنْ 
بها به يقو لالجل : لوج جلت بها باس ها ايوق دحاج بي يهاه . 

[الحديث: ١١٤۱ء‏ طرفاهفي: 01474 ]۷١٠١١‏ 

١1‏ دك ايأر بَرنَا شعَيْبٌ حَدَّكَنَا د بو الزّنَاد عَنْ ع عَبْدِ الوحْمَنٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رضي اللمُعَنهُقَالَ : اال لأتَقُومٌالسساعة حم حَتَى يَكثر فيكم الالء فيفِيض تی بهم رب 
لمان يفيل قد وع بترا رد الي بر صُدْعَليْه : لآأرَبَلِي». 

[تقدم في : ١۸ء‏ الأطتراف: ۸5 °7( CTT CTA‏ ار لطر ورا C0°T‏ 
IVI VY 4‏ 1 

1۳ حَدَكَنَا عَبْدُ لبن سعد حَدَكََا حَدََا بُو عَاصِم الَبيل أ رتا سَعْدَان بن شر حَدَنَنا 
اراد عَدكا بن ةلاه َال : سَمِعْتُ عَِيبْنَحَاتِم رضي الله 
نشول لل مج هُ رَجْلدنِء أَحَدُهُمَا يَشْكو الْعَيْلَةَ وَالآحَرُ يَسْكُو قَطمَ اسيل . فَقَالَ 


سول الله لا : «أما َع الكييل نه لا بأني عَليَ إلا قلي حَتى تحرج امير إلى مكة بير 


»)٤۱۷ /۱۷( (0)‏ کتاب,التوحید»' باب۰۲۳ ح۳۰٤۷‏ وقال : «وقدذكرت في الزكاة أني لم أقف على رواية 
ورقاء هذه المعلقة» ثم وجدتها بعد ذلك عند كتابتي هناء وقد تقدم شرح المتن في كتاب الزكاة» وله 
الحمدا. 

(۲) تغليق التعليق (۳/ ۷ ۸). 

ED (۳( 


4 كتاب الزكاة/ باب9/ 1415-1511 ٣‏ 


خَفِيرٍ» SS‏ 
يقن أحَ دك ين بدي الل َس پو جاب ولا ترما ن يرجم له ثم يفون لهُ: ألم 
وبك مالا فَلبقُوكنَ: بلى. تُملبَونَ: ألم أزسِل بكر شولا قول : بلى» فرعن وينه 
٠‏ عسل وى 2601 لين أَحَدُكُمُ التََرَوَلوْبِشِقٌتَمْرَق فَِنْ 
ال [Vo\Y VEE oY ot o4 TTT ooo NEV : Tu‏ 
16 حَدَّنَنَا محمد ب الْعَلآءِ حَڏٿکا بُو أسَامَة عَن بريد عَن ابي برد عن أبِي مُوسَى 
رضي الله عن عَنٍ ن التي يكل قال : أي عَلَى الاس رٌمَانٌَ طوف الَجُلُ فيه بالصّدقَة منَ : 
الذَّهَبِء ثم لا بد جد أَحَدا يَأَحُذُهَا منةء وَبُرَى الوَجل الواح يغه زيون ارآ ين بهء من قل 
الجَالٍ وكثرةالماء» 


/ قوله : (باب الصدقة قبل الرد) قال الزين بن المنير ماملخصه : مقصوده بهذ الترجمة الحث - !- 
على التحذير من التسويف بالصدقة» لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكور» قيل لان 4 
التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لهاء إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج 
إليهاء وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة بأن يخرج الغني صدقته فلا 
يجد من يقبلهاء فإن قيل إن من أخرج صدقته مثاب على نيته ولو لم يجد من يقبلهاء فالجواب أن 
الواجد يئاب ثواب المجازاة والفضل» والناوي يثاب ثواب الفضل فقط والأول أربح . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث في كل منها الإنذار بوقوع فقدان من يقبل الصدقة . 

أولها : حديث حارثة بن وهب وهو الخزاعي . 

قوله : (فإنه يأتي عليكم زمان) سيأتي بعد سبعة أبواب “من وج هآخر_بلفظ «فسيأتي». 

قوله : (يقول الرجل) أي الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها . 

قوله : (فأما اليوم فلاحاجة لي بها) في رواية الكشميهني «فيها»» والظاهر أن ذلك يقع في 
زمن كثرة المال وفيضه قرب الساعة كما قال ابن بطال”"'» ومن ثم أورده المصنف في كتاب 
الفتن””" كما سيأتو ْ 
.)56١/4( )١(‏ كتاب الزكاة» باب٦۰۱‏ ح٤٩٤٠‏ . 


(؟) (#/ .)5١5‏ 
(۳) (004/16). كتاب الفتن» باب٥۰۲‏ ح۷۱۲۰ . 


€ 


4 كتاب الزكاة/ باب4/ ح۱١٤۱ :3151١5-‏ 


وهو نین من سباق خا چ هويرة لاي ديشي لبت : وقد ساق في الفتن بالإسناد المذكور 
0 ويأتي الكلام ليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالی ‏ . 

وقوله: (حتى بها يهنم) باخ أله وضم الهاء. و(ارب المال) منصوب على المفعولية و فاعله 
قوله : (من يقبله) يقال مه الشيء 'أحزنه» ويروى بضم أوله» يقال أهمه الأمر أقلقه . وقال 
النووي في شرح مسلم”: ضبطوه بوجهين؛ أشهرهما بضم أوله وكسر الهاء ورب المال 
مفعول والفاعل من يقبل آي يخزنةة. ا ل اواو بالا وين 
مفعول أي يقصد: : والله آعم ْ 

قول" :الب لي)زادضي الکن ابد ي لاحاجة ليه لاستغناني عن 

الثها : حديث عدي ب حاتم وقد أوزده المصنف بأتم من هذا السياق» ويأتي الكلام 
عليه مستوفى» وشاهده هنا قوله فيه : (فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لايجد 
من يقبلها منه) وهو موافق الح يث أبي هريرة الذي قبله ومشعر بأن ذلك يكون في آخر الزمان» 
و أبي موسى الآتي.بعده مشعر بذلك أيضاء وقد شار عدي بن حاتم كما سيأتي في 
علامات النبوة “إلى ”أن ذلك ليقع في زمانه وكانت وفاته في خلافة معاوية بعد استقرار أمر 
الفتوح. فانتفى قول من زَعَمم.أن .ذلك وقع في ذلك الزمان . قال ابن التين : إنما يقع ذلك بعد 
نزول عيسى حين تخرج:الازضرع بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت ولا يبقى في الأرض 
كافر» ويأني الكلام عا إتقلعاإناؤولو بشق تمرة في الباب الذي يليه. 

رابعها : حديث أب فومفق . 

7 ريبنار سوب اقم وكذا قوله يطوف ثم لا 


ا (ويرى الرجل. . 8 نقدم الكلام عليه مستوفى في «باب رفع العلم؛ من 
كتاث العله”* . 1 


)000 (۸/ ۰)۷۲ كتاب المناقب» باب٣۰۲‏ م096 . 
0) المنهاج 095/800 0001 

1/111 كتاب الفتن »باب۲۲۹ ج‎ 664 /1( MW 
. ح۳۵۹۵‎ ۰۲٣ زفق (/ ۷۲ كتاب المناقب» باپ‎ 
اا و‎ 2) 


o 


4 "-كتاب الزكاة/ باب ۱۰/ ع٥۱٤۱۸-۱٤۱‏ 


0 2 o ا‎ 4 

٠‏ .باب اتقو االثَارَ وَلَوْبِشِقٌ تروء والقليل من الصّدَقَةٍ 

ومتل لذن يُنَفِفُوت آموکھم اء رمات اله ابي هَن نهم € الآية ؛ إلى 
وله : # من ڪل التّمَوتِ4[البقرة [YI Y0:‏ 

١ 6‏ حَدَكَنَا عُبَيدُ الله بن سيد حَدَّكَنًا حَدَنا ُو اغمان الحَكمْ هواب عبد للاْصرِي» 


>26 - 


كا شعن يمان آي واي عن ُي شود رضي انال : لَمَا رلت آية الصَّدَقَة 
نا محَامِلُ» فَجَاء رَجُل دَق بشَيْءِ كثير » فَقَانُوا : مراي 1 
اله َع عن صاع هذا فت«( اليرت يمرت موعت ون اهريدي ف 
ألصَدَفتٍ رارت لا جدود إلا جهده 4 الاي[ التوبة :۷۹]. 
[الحديث : ١1418‏ أطرافه في : 21415 ۲۲۷۳ء 04774 4574] 

١> /‏ - حَدَنَنَا سيد بن يحت حَدٌ ٿا يي حَدئا الغ عَنْ شَقيقعَنْ أبِي نوو 
الأئصًا نْصَارِيٌ رضي اللَّهْعَنَهُ قَالَ : کان ر سول اللو ذا مر را بِالصَدَقَةٍ ة الطلَقَ أَحَدُنًا إلى الشوق "* 

فَتَحَامَلَ قَيُصِيبٌ الْمُدَّ» وَإِنَلِبَمْضِهمٍ ايوم لَائة أف . 

[تقدم في : ]١418‏ 
۷ حَدََنَا سُلَيْمَانٌ بن خرب حَدََّنَا شعْبة عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال : سَمِعْتُء 007 
مَعْقِلِ قال : سَمِحْتُعَدِي بن حاتم رضي للّمُعَنْهْقَالَ : سَمعْت رَسُولَ الله يمول : «انَقوا الرَ 


[Vo\Y VEE oY of oF ° OE EE 

۸ حدما بِشْديْنُ مُحَمدِ قال : أَخْبَّرنا عبد الله أخيز نا مَعْمَرعَنِ الرْهْرِيّ قَالَ : حَدَّبي 

ندال آي بَْرِبْن حزم َنْعُروةَعَنْعَاَِةضِيَ نَا : لجان مْرَأةٌ مَعَهَا اتان 

لها تَشال: ٠‏ فلم جذ عِنْدِي شيا عبر َء قأغطيها احا سنا ي ايها يها ولم أل ينها 

ُّمقَامَتْ فَخَرَجَت فَدَحَلَ اللي يكل عَلينَا ٠‏ فأخبرئة قَقَالَ : امن ابي من ذه بات بشي شىء کله ' 
سترامِنَ النآر . 

[الحديث : ۱٤۱۸‏ ..طرفه‌في : 0146] 


قوله : (باب اتقوا النار ولو بشق تمرةء والقليل من الصدقة. 9 ومک دن يفقوت 
أَمَولَهُمْ 4 - إلى قوله - ويها من كل ألكّمرتِ4) قال الزين بن المنير وغيره: جمع المصنف 


بين لفظ الخبر والآية لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرهاء فإن قوله 
تعالى : «أموالهم؟ يشمل قليّل النفقة وكثيرهاء ويشهد له قوله : «لا يحل مال امرىّ مسلم إلا 
عن طيب نفس »» فإنه يتناو ل القليل والكثير» إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير» وقوله : «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة» يتناول الكثيز:ؤالقليل أيضّاء والآية أيضا مشتملة على قليل الصدقة وغيرها 
من جهة التمثيل المذكورنفيهنا بالظل والوابل» فشبهت الصدقة بالقليل بإصابة الطل» والصدقة 
بالكثير بإصابة الوابل . .. وأما ذكر القليل من الصدقة بعد ذكر شق التمرة فهو من عطف العام على 
الخاص» ولهذا أورد في الباب حديث أبي مسعود الذي كان سببًا لنزول قوله تعالى: 
« رَاليت لا دود إلا جَهَدَهِرَ4. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: تقدير الآية مثل 
تضعيف أجور الذين ينفقون كمثل تضعيف ثمار الجنة بالمطر» إن قليلاً فقليل» وإن كثيرًا 
فكثير» وكأن البخاري أتبع الآية الأولى التي ضربت مثلاً بالربوة بالآية الثانية التي تضمنت 
ا يفقدره أحوج ماکان إليه ء للإشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقة» 
ولأن قوله تعالی وله جما نملو بص 09 € €[البقرة : 6 يشعر بالوعيد بعد الوعد» 
فأوضحه بذكر الآية الثانية» وكأن هذا هو السر في اقتصاره على بعضها اختصاراء ثم ذكر 
المصنف في الباب ثلاثة ة أحاديث . 

أحدها : حديث آي مسعود ورد من وجهين : تامًا ومختصرًا. 

قوله : (عن سليمآن) هو الأعمشء وأبو مسعودهو الأنصاري البدري . 

قوله: (لما نزلت آية الصدقة) كأنه يشير إلى قوله تعالى: خد مِنْ أموَِيم صَدَفَةٌ 4 
الآية[التوبة :1[ 

قوله : کنا نحامل) أي نحمل على ظهورنا بالأجرة» يقال حاملت بمعنی حملت کسافرت . 
وقال الخطابي”! :يِذ نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به» ويؤيده قوله في الرواية 

, الثانية التي بعد هذه حيث قال «انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل» أي يطلب الحمل بالأجرة . 
u‏ << قوله: (فجاء رجل"فتصدق بشيء كثير)/ هو عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي في 

التفسير”" والشيءالمذكوز كان ثمانيةآلاف أو أربعةآلاف . 

قوله : (وجاء رجل) هو أبو عقيل بفتح العين كما سيأتي في التفسير› ونذكر هناك إن 
لا اا ا ل ل 


)01 الأغلام (1/ vov‏ 
٠ )- )(‏ كاب سی قبراءة پاپ 4318221 . 


5 -كتاب الزكاة/ باب١٠/‏ ح ١518-١416‏ 


وأن الصاع إنما حصل لأبي عقيل لكونه أجر نفسه على النزح من البثر بالحبل . 

قوله : (فقالوا) سمي من اللامزين في «مغازي الواقدي» معتب بن قشير وعبد الرحمن بن 
نبتل بنون ومثناة مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم لام . 

قوله : (يلمزون) أي يعيبون» وشاهد الترجمة قوله : « وَأ لا جدود إلا جَهْدَهرٌ» . 

قوله : (سعيد بن يحيى) أي ابن سعيد الأموي . 

قوله: (فيحامل) بضم التحتانية واللام مضمومة بلفظ المضارع من المفاعلة» ويروى 
بفتح المثناة وفتح اللام أيضاء ويؤيده قوله في رواية زائدة الآتية في التفسير"'' «فيحتال أحدنا 


¥ 


حتى يجي ء بالمدا . 

قوله : (فيصيب المد) أي في مقابلة أجرته فيتصدق به . 

قوله: (وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف) زاد في التفسير «كأنه يعرض بنفسه» وأشار بذلك إلى 
ما كانوا عليه في عهد النبي بي من قلة الشيء» وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع لكثرة 
الفتوح» ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون بما يجدون ولو جهدواء والذين أشار 
إليهم آخرًا بخلاف ذلك . 

(تنبيه) : وقع بخط مغلطاي في شرحه «وإن لبعضهم اليوم ثمانية آلاف» وهو تصحيف . 

ثانيها : حديث عدي بن حاتم وهو بلفظ الترجمة» وهو طرف من حديثه المذكور في الباب 
الذي قبله» و«بشق» بكسر المعجمة نصفها أو جانبهاء أي ولو كان الاتقاء بالتصدق بشق تمرة 
واحدة فإنه يقفيد» وفي الطبراني من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا «اجعلوا بينكم وبين النار 
حجابًا ولو بشق تمرة» ولأحمد من حديث ابن مسعود مرفوعًا بإسناد صحيح «ليتق أحدكم 
وجهه النار ولو بشق تمرة»» وله من حديث عائشة بإسناد حسن «ياعائشة› استتري من النار ولو 
بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان»» ولأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق 
نحوه وأتم منه بلفظ «تقع من الجائع موقعها من الشبعان» وكأن الجامع بينهما في ذلك 
حلاوتهاء وفى الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل» وأن لا يحتقر ما يتصدق به» وأن 
البسير من الصدقة يستر المتصدق من النار . 

ثالثها : حديث عائشة » وسيأتي في الأدب”' من وجه آخر عن الزهري بسنده» وفيه التقييد 


»)180/1١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب١31,‏ ع٩٦٦٤٤‏ . 
/١"( (Y)‏ :7ه كتاب الأدب» باب۱۸ ح0449 : 


۳۸ كتاب الزكاة/ باب۱۱ / ح۱۹٤۱‏ 


بالإحسان ولفظه «من ابغلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له منترًا من النار» وسيأتي الكلام 
لا امو لو د عو CLE‏ 
التمرة بين ابنتيها صار لكل واحدة منهماشق تمرة» وقد دخلت في عموم خبر الصادق أنها ممن 

ستر من النار لأنها ممن:ابتا ني بشيء من البنات فأحسن » ومناسبة فعل عائشة للترجمة من قوله 
«والقليل من الصدقة» وللآية من قوله: : « الت لَاعجِدُونَ إلا هده € لقولها في الحديث 
«فلم تجد عندي غير تمرة» وفيه شدة حرص عائشة على الصدقة امتثالاً لوصيته ككل لها حيث قال 
لبر جع من عندك سائل ولوبشق تمرة» روا البزار من حديث أبي هريرة. 


١-باب‏ فضل صَدَقَةٍ ة الشجيح الصَّحِبح 

لقوله: 8 وأنفقوام رد يأف سدم موت الآية [المنافقون : :1۰[ 

وقوله: $ يها الَا مثو نأا رکم صن قبل أن يان بوم لامي فيو( الآية 
| : [البقرة: 65؟7] 
8 حَدَنَنَا موس سى سمال كاب ااي كك تار 5 بن الَمْقَا حَدَنَنا 
r‏ بو هُرَيْرَة رضي اللُّعَنْمْقَالَ : جَاء رل لی الب کل َقَالَ : يا رسو ل الله أي 
**'الصَّدَقَةِ آعم أَجْرًا؟ قَالَ : ن تصَدَقَ وَنْتَ صَحِيحٌ شّحِبِحٌ؛ تی الَف امل الْفتى. ولآ 

0 : لفان كذَاء وَلِفَلانٍ کڏاء وَقَذ كان لِفلآنٍ» . 

[الحديث : ۰٤:‏ طرفه في [YVEA:‏ 


قوله: : باب فلن اقا التحزع الضحيي) كذا لاي دی e‏ 
وصدقة الشحيح الصحیح؛ لقوله تعالی: 9 انقو من مَا رشک ِن بل أن یا كمرك 
َلْمَوتٌ © الآية[المنافقون: *1])». فعلى الأول المراد فضل من كان كذلك على غيره وهو 
واضح › وعلى الثاني كأنه تردذ في إظلاق أفضلية من كان كذلك . فأورد الترجمة بصيغة 
الاستفهام . قال الزين ابن الغئير ما ملخصه: مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير من 
التسويف بالإنفاق استبعادًا لحلول الأجل واشتغالاً بطول الأمل» والترغيب في المبادرة 
بالضدقة قبل هجم المنية وفؤات الأمنيةء والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض 
مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من الخياة كما أشار إليه في آخره بقوله : «ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم؟؛ ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على 


4-كتاب الزكاة/ باب11/ 14192 ۹ 
صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح هو 
السبب في هذه الأفضلية . والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع في رواية غير أبي ذر تقديم آية المنافقين على آية البقرة» وفي رواية أبي ذر 
بالعكس . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد. 

قوله : (جاء رجل) لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون أباذر» ففي مسند أحمد عنه أنه 
سأل أي الصدقة أفضل» لكن في الجواب «جهد مقل أو سر إلى فقير» وكذا روى الطبراني من 
حديث أبي أمامة أن أباذر سال فأجيب . : 

قوله: (أي الصدقة أعظم أجرًا؟) ف ااا ر ارد نارون ا و 
الصدقة أفضل» . 

قوله : (أن تصدق) بتشديد الصاد» وأصله تتصدق فأدغمت إحدى التاءين . 

قوله: (وأنت صحيح شحيح) في الوصايا''؟ «وأنت صحيح حريص» قال صاحب 
المنتهى : الشح بخل مع حرص » وقال صاحب المحكم : : الشح مثلث الشين والضم أعلى» وقال 
صاحب الجامع : كأن الفتح في المصدر والضم في الاسم وقال الخطابي": فيه أن المرض 
يقصر يد المالك عن بعض ملكه› وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سيمة البخل » فلذلك 
شرط صحة البدن في الشح بالمال لأنه في الحالتين يجد للمال وقعًا في قلبه لما يأمله من البقاء 
فيحذر معه الفقرء وأحد الأمرين للموصي والثالث للوارث لأنه إذا شاء أبطله . قال الكرماني : 
ويحتمل أن يكون الثالث للموصي أيضًا لخروجه عن الاستقلال بالتصرف فيما يشاء فلذلك نقص 
ثوابه عن حال الصحة . قال ابن بطال““ وغيره: لما كان الشح غالبًا في الصحة فالسماح فيه 
بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجرء بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال ليره . 

قوله : (وتَأمّل) بضم الميم أي تطمع . 

قوله : (إذا بلغت) أي الروح» والمراد قاربت بلوغه إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء من 


)1( (5/ 1۹۰( كتاب الوصاياء بابلل ح۸٤۲۷‏ . 
(۲) الأعلام(١/ .)۷٥۷‏ 

.)144/۷( (۳) 

.(V/) ):( 


١17١ كتاب الزكاة/ ح‎ "5 Yi 


تصرفاته» ولم يجر للرؤح ذكر اغتناء بدلالة السياق» والحلقوم مجرى النفس » قاله أبو عبيدة » 
وقد تقدم في أواخر كتاب العلم » وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الوصايا('' إن 
شاء الله تعالى . 3 


باب 


يس 


فل - حَدََّنَا موی بن إسْمَاعِيلَ حَدَئََا أو عَوَاَة عَنْ راس عَنِ الشِّْيٌ عَنْ مَسْرُوق 

رار عَائشَة رضي اللُّعَنْهًا أَنَبَعْضَ زواج الب لف ْنَل کيا : أا أسْرَعْبكَ نُحُوقا؟ قَالَ: 

"”' ولد دوا ةبرو هاء ٠ E‏ فَعَلِمْنابَعْدُ أنمَا كَانَتْ طول 
يدها الصَّدَفَةٌ وَكَانَتْ أَسْرَْبَالُحُوْقَا بي وَكَانَتْ تحت الصَّدَقَة ... 


قوله : (باب) كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيلي» وسقط لأبي ذرء فعلى روايته هو من 
ترجمة فضل صدقة الصحيح» وعلى رؤاية غيره فهو بمنزلة الفصل منه» وأورد فيه المصنف 
قصة سؤال أزواج النبي كك منه أيتهن أسرع لحوقًا به» وفيه قوله لهن «أطولكن يدًا» الحديث» 
ووجه تعلقه بما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار والاستكثار من الصدقة في زمن القدرة 
على العمل سبب للحاق بالنبي ا وذلك الغايةفي الفضيلة > أشار إلى هذا الزين بن المنير. 
قال ابن رشيد: وجه المناسبة أنه تبين في الحديث أن المراد بطول اليد المقتضي للحاق به 
الطول» وذلك إنما يتأتى للصحيح لأنه إنما يحصل بالمداومة في حال الصحةء وبذلك يتم 
المراد . والله أعلم . ا 

قوله : (أن بعض أزواج التبي )لم أقف على تعيين السائلة منهن عن ذلك» إلاعند ابن 
حبان من طريق يحيى بن ماد عن أبي عوانة بهذا الإسناد «قالت : فقلت» بالمثناة» وقد أخرجه 
النسائي من هذا الوجه بلفظ «فقلن» بالنوت . فالله أعلم . 

قوله : (أسرع بك لحوقًا) منصوب على التمييز» وكذا قوله : (يدا)؛ و(أطولكن) مرفوع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف. ` 0 

قوله : (فأخذوا قصبة يذرعونها) أي يقدرونها بذراع كل واحدة منهن» وإنما ذكره بلفظ 
جمع المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع لا بلفظ جماعة النساءء وقد قيل في قول الشاعر: «وإن 


(۱) (/ 1۹۰)ء كتاب الوصاياء باب ۷ء ع۸٤۲۷.‏ 


؛ "-كتاب الزكاة/ ح ١57١‏ مح ا )4 


شئت حرمت النساء سواكم» أنه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيمًاء وقوله «أطولكن» يناسب 


ذلك» وإلا لقال طولاكن. 
قوله: (فكانت سودة) زاد ابن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد «بنت زمعة بن 
قيس». 


قوله : (أطولهن يدًا) في رواية عفان «ذراعًا» وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليد الجارحة . 

قوله : (فعلمنا بعد) أي لماماتت أول نسائه به لحوقًا . 

قوله : (إنما) بالفتح » والصدقة بالرفع » وطول يدها بالنصب لأنه الخبر . 

قوله : (وكانت أسرعنا) كذا وقع في الصحيح بغير تعيين» ووقع في «التاريخ الصغير» 
للمصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد «فكانت سودة أسرعنا» إلخ» وكذا أخرجه 
البيهقي في «الدلائل» وابن حبان في صحيحه من طريق العباس الدوري عن موسى» وكذا في 
رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه "قال ابن سعد : قال لنا محمد بن عمر-يعني الواقدي_هذا 
الحديث وهل في سودة» وإنما هو في زينب بنت جحش » فهي أول نسائه به لحوقًا وتوفيت في 
خلافة عمر» وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسين» قال 
ابن بطال”2 : هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من 
أزواج النبي اء يعني أن الصواب : وكانت زينب أسرعناء إلخ» ولكن يعكر على هذا التأويل 
تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأن الضمير لسودة» وقرأت بخط الحافظ أبي علي 
الصدفي : ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب 
أول من مات من الأزواج» ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقدي» قال : ويقويه رواية عائشة 

وقال ابن الجوزي”" : هذا الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم 
ينبه عليه ولا أصحاب التعاليق ولاعلم بفساد/ ذلك الخطابي”" فإنه فسره وقال: لحوق سودة ‏ " 
به من أعلام النبوة» وكل ذلك وَهْمٌ وإنما هي زينب» فإنها كانت أطولهن يدا بالعطاء كمارواه ^" 
مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ «فكانت أطولنايدًا زينب؛ لأنها كانت تعمل 
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وتتصدق». انتهى . وتلق مغلطاي كلام ابن الجوزي فجزم به ولم ينسبه له» وقد جمع بعضهم 
بين الروايتين فقال الطيبي : يمكن أن يقال فيما رواه البخاري المراد الحاضرات من أزواجه 
دون زينب» وكانت سُودة أولهن موتا: قلت : وقد وقع نحوه في كلام مغلطاي» لکن يعكر على 
هذا أن في رواية يحيى بن حماد عند ابن حبان أن نساء النبي ية اجتمعن عنده لم تغادر منهن 
واحدة» ثم هو مع ذلك إنمإيتأتئ على أجد القولين في وفاة سودة» فقد روى البخاري في 
تاریخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال : ماتت سودة في خلافة عمر. وجزم الذهبي 
في «التاريخ الكبير» بأنها ماتت في آخر خلافة عمر . وقال ابن سيد الناس : أنه المشهورء وهذا 
يخالف ما أطلقه الشيخ محبي الدين حيث قال : أجمع آهل السير على أن زينب أول من مات من 
أزواجه» وسبقه إلى نقلالاتفاق ابن بطال كما تقدم . ۰ 

ھک اجرب بان ابقل مدي نامل لين فلا ردقل نول من عا ی ار الل 
ا ا . وقد تقدم عن 

ابن بطال''' أن الضمير في.قوله : «فكانت» لزينب» وذكرت مايعكرعليه» لکن يمكن أنيكون 
تفسيره بسودة من بعض إلرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكرء فلما لم يطلع على قصة زينب 
وكونها أول الأزواج:لحوقًا به جعل الضمائر كلها لسودة» وهذا عندي من أبي عوانة» فقد 
خالفه في ذلك ابن عيينة عن فراس كما قرأت بخط ابن رشيد أنه قرأه بخط أبي القاسم بن الورد» 
ولم أقف إلى الآن علبي رواية ابن عيينة هذه» لكن روى يونس بن بكير في «زيادات المغازي» 
والبيهقي ذ في «الدلائل» بإسناده عنه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك 
لزينب» لکن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقًا ولا عائشة» ولفظه «قلن النسوة 
لرسول الله لاد : أينا أسرع بك لحوقًا؟ قال : أطولكن يدّاء فأخذن يتذارعن أيتهن أطول يدّاء 
فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يدًا في الخير والصدقة». 

ويؤيده أيضا ما روى الجاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة 
٠‏ عن عائشة قالت «قال رسول الله لا لأزواجه : أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا . قالت عائشة : 
فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله يكل نمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل 
نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش -وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا- فعرفنا حينئذ 
أن النبي كك إنما أراد بطول اليد الصدقة» وكانت زينب امرأة ضناعة باليد» وكانت تدبغ وتخرز 


(OAD (VD 
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وتصدق في سبيل الله» قال الحاكم على شرط مسلم . انتهى . وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة 
لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب . 

قال ابن رشيد : والدليل على أن عائشة لا تعني سودة قولها «فعلمنا بعد» إذ قد أخبرت عن 
سودة بالطول الحقيقي ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت» فإذا طلب 
السامع سبب العدول لم يجد إلا الإضمارء مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعد أن المخبر 
عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات» فينظر السامع ويبحث فلا يجد إلا 
زينب» فيتعين الحمل عليه» وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره كقوله تعالى : #حقّ تَوَارَتْ 
با يجاب :14ص : 7"] قال الزين بن المنير : وجه الجمع أن قولها «فعلمنا بعد» يشعر إشعار 
قويًا أنهن حملن طول اليد على ظاهره» ثم علمن بعد ذلك خلافه وأنه كناية عن كثرة الصدقة» 
والذي علمنه آخرًا خلاف ما اعتقدنه أولاًء وقد انحصر الثاني في زينب للاتفاق على أنها 
أولهن/ مونًا فتعين أن تكون هي المرادة» وكذلك بقية الضمائر بعد قوله «فكانت» واستغنى عن _'- 
تسميتها لشهرتها بذلك . انتهى . Me‏ 

وقال الكرماني" : يحتمل أن يقال إن في الحديث اختصارا أو اكتفاء بشهرة القصة 
لزينب» ويؤول الكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة التي علم رسول الله كك أنها أول من يلحق 
به» وكانت كثيرة الصدقة. قلت : الأول هو المعتمد» وكأن هذا هو السر في كون البخاري 
حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه وأنه لماساقه في 
التاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي أيضا عن عبد الرحمن بن أبزي قال : 
«صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش » وكانت أول نساء النبي هة لحوقًا به» وقد 
تقدم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجنائز"› وأنه سنة عشرين» وروی ابن سعد من 
طريق برزة بنت رافع قالت: «لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لهاء 
فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته» إلى أن كشف الثوب فوجدت تحته خمسة وثمانين 
درهمًا ثم قالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت فكانت أول أزواج النبي يلل 
لحوقًا به» وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن قال : كانت زينب أول نساء النبي يإ 
لحوقًا به» فهذه روايات يعضد بعضها بعضاء ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة 
(۱) (۱۹۰/۷). 
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وهمّاء وقد ساقه يحيئ بن حماد عنه مختصرًا ولفظه «فأخذن قصبة يذازعنهاء فماتت سودة بنت 
زمعة وكانت كثيرة الصدقة» فعلمنا أنه قال أطولكن يدا بالصدقة» هذا لفظه عند ابن حبان من طريق 
الحسن بن مدرك عنه» ولفظه عند النسائي عن أبي داود وهو الحراني عنه «فأخذن قصبة فجعلن 
يذزعنهاء فكانت سودة أسبرعهن به لحوقّاء وكانت أطولهن يدّاء وكأنذلك من كثرة الصدقة» . 

وهذا السياق لا يحتمل التأويل» إلا أنه محمول على ما تقدم ذكره من دخول الوهم على 
الراوي في التسمية خاصة . والله أعلم . وفي الحديث علم من أعلام النبوة ظاهر» وفيه جواز 
إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة وهو لفظ «أطولكن» إذا لم يكن 
محذور. قال الزين بن المنير : لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابهن بلفظ 
غير صريح وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخر» وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية» 
وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان مراد المتكلم مجازه» لأن نسوة 
النبي ية حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن » وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من 
طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي ية قال لهن : ليس ذلك أعني إنما أعني أصنعكن يدّاء 
فهو ضعيف جدّاء ولو كان ثابتا لم يحتجن بعد النبي وَل إلى ذرع أيديهن كما تقدم في رواية 
عمرة عن عائشة . وقال المهلب” : في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ لأن 
النسوة فهمن من طول اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة» وما قاله لا يبكن 
الكراده في جميع الأخوان . واللهأعلم. ٠‏ 


ظ -باب صَدَقَةِ الْعَلانيَة 
َكَوْلِهِ عَزوَجَلَ : « لزت يفقوت ولم بالل والمار سِرَاوَعَكانسة4 
قوله: « ولاهم رمك 43 [البقرة: ]۲۷٤‏ 


قال بو مرضي للع 2 عن الي قف وت بِصَدَقَةٍ فَأَحْمَامَ خی لآتَعْلمْ 


شِمَالَةُمَاصَيمَ مَاصنم ينوه تعالى : # وإِن د 200 لمر 
هو حيرم € الآية [البقرة : ١/1؟]‏ 


(۱) نقلهعن شرح ابن‌بطال(۱۹/۳٤).‏ 


>"-كتاب الزكاة/ باب ۱۲ء ١١‏ هع" 


/ قوله: (باب صدقة العلانية)» وقوله عز وجل 8« الَدِرت يفوت أمَولهُم پال ٣‏ 
وار س دعلا » - إلى قوله  -‏ ولا هُمْ يحوت 69 4 سقطت هذه الترجمة 541 
للمستملي وه ثبتت للباقين» وبه جزم الإسماعيلي» ولم يثبت فيها لمن ثبتها حدیث» وكأنه أشار 
إن أنه لم بے ھا شن على شرطهة وقد اختلف في سبب نزول الآية المذكورة» فعند عبد 
الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب كان عنده أربعة دراهم 
فأنفق بالليل واحدًا وبالنهار واحدًا وفي السر واحدًا وفي العلانية واحدّاء وذكره الكلبي في 
تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس أيضًا وزاد أن النبي ية قال له : «أما إن ذلك لك»ء وقيل 
نزلت في صحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي 
أمامة. وعن قتادة وغيره نزلت في قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير» ذكره 
الطبري وغيره. وقال الماوردي: يحتمل أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار لأنه 
يرتفق بهاكل مار في ليل أو نهار في سر وعلانية وكانت أعم . 


قوله : (باب صدقة السرء وقال أبو هريرة عن النبي يله : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه»» وقوله تعالى : : ( إن دو ألصَّدَكتِ مَنِعِنًا هی وَإِن 
تخفوها وَنُؤْنُوهَا الف قرا فهر فهو حر َّم € الآية» وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم) ثم ساق 
حديث أبي هريرة في قصة الذي خرج بصدقته فوضعها في يد سارق ثم زانية ثم غني» كذا وقع 
في رواية أبي ذر» ووقع في رواية غيره «باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» وكذا هو عند 
الإسماعيلي» ثم ساق الحديث» ومناسبته ظاهرة» ويكون قد اقتصر في ترجمة صدقة السر 
على الحديث المعلق على الآية» وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة 
السر وحديث المتصدق» ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث: 
«فأصبحوا يتحدثون» بل وقع في صحيح مسلم التصريح بذلك لقوله فيه «لأتصدقن الليلة» كما 
سيأتي» فدل على أن صدقته كانت سرّاء | إذلو كانت بالجهر نهار لماخفي عنه حال الغني لأنها 
في الغالب لا تخفى» بخلاف الزانية والسارق» ولذلك خص الغني بالترجمة دونهماء وحديث 
أبي هريرة المعلق طرف من حديث سيأتي بعد باب“ بتمامه» وقد تقدم مع الكلام عليه 
مستوفى في اباب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة" وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء 


: ١177 ١5بابء)؟560١/5(‎ )١( 
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الضدقة» وأا الآةفظاهرة في تفضيل صدقة لسر إيضاء ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت 
في صدقة التطوع : 

- ونقل الطبري ا على أن الإعلان في صدقة.الفرض أفضل من الإخفاءء 
وصدقة التطوع على العكس من ذلك» وخالف يزيد بن أبي حبيب فقال : إن الآية نزلت في 
الصدقة على اليهود والنصازى » قال : فالمعنى إن تؤتو ها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل » وإن 

تؤتوها فقراءكم سرًا فهو خين'لكم. قال : وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقّاء ونقل أبو إسحاق 
الزجاج أن إخفاء الزكاةافني:زمن النبي ب كان أفضل . فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاهاء 
فلهذا كان إظهار الزكاة المفرؤضة أفضل . قال ابن عطية: ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء 
بصدقة الفرض أفضل» فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء. انتهى . وأيضًا فكان 
السلف يعطون زكاتهم للسعاة»:وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج» وأما اليوم فصار كل أحد 
يخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل . والله أعلم .. وقال الزين بن المنير : لو قيل إن ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدًاء فإذا كان الإمام مثلاً جاء ثرا ومال من وجبت عليه 
مخفيًا فالإسرار أولىء ون كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع 
الفاق وسلم قصد. فالإظهار أولى . والله أعلم . 


ا حاب | a‏ وَمُوَلاَيَمْلمُ 


اومان خير شعي حا اراتا ڪن الاغرج ع أي رار ري 
اللَّْعَنْتُ أَنَّرَسُولَ اللَِّوِكَالَ : «قَالَ لجل : لأنصَدَقن بِصَدَقَقِ فرج بص ديه فَوَضَعَهَا ني يد 


ووم 


سارق» فضي ضبځوا يتَحِدْنُونَ: تصق عَلَى سَارِتي» فَقَالَ : الُم َك الحمْدُ لأتصَدكَنَبصَدَقَةِ 
َرَج بِصَدَكَي صما في يدي رانء َأضبعُوا يََحدنُونَ: : صق اليه عَلَى رَاني» قَقَالَ: 
الم لَك الْحَمْدُ عَلَى َانيَةٍ لأتَصَدَكَنَ بِصَدَقَةٍ ٠‏ فرح ِصَدَقَيَه فَوَضَعَهًا في يَدَيْ غَني* 
فَأَضْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ : صق عَلَى طن ر قَقَالَ : الهم لَك الْحَمْدُ على سارت وعَلَى رانب وَعََى 
َنم أ فيل لَه : اا صداك عل سارن لمان تينك ف عَنْ ریه وَأما الرَانية َعَم 
تشتف ن زتااء وم نع لمم ينيك أغطَاةاللة». 


قوله : (باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم) أي فصدقته مقبولة . 
قوله : (عن الأعرج عن أبي هريرة) في رواية مالك في «الغرائب للدارقطني» عن أبي الزناد 
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أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أباهريرة . 

قوله : (قال رجل) لم أقف على اسمه» ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة عن الأعرج في 
هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل . 

قوله : (لأتصدقن بصدقة) في رواية أبي عوانة عن أبي أمية عن أبي اليمان بهذا الإسناد 
«لأتصدقن الليلة» وكرر كذلك في المواضع الثلاثة» وكذا أخرجه أحمد من طريق ورقاء 
ومسلم من طريق موسى بن عقبة والدارقطني في «غرائب مالك» كلهم عن أبي الزناد» وقوله 
«لأتصدقن» من باب الالتزام كالنذر مثلاً » والقسم فيه مقدر كأنه قال : والله لأتصدقن 

قوله : (فوضعها في يدسارق) أي وهو لا يعلم أنه سارق . 

قوله : (فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق) في رواية أبي أمية «تصدق الليلة على 
سارق» وفي رواية ابن لهيعة «تصدق الليلة على فلان السارق» ولم أر في شيء .من الطرق تسمية 
أحد من الثلاثة المتصدق عليهم » وقوله «تصدق» بضم أوله على البناء للمفعول . 

قوله: (فقال: اللهم لك الحمد) أي لا لي لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك 
الحمد» حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي» فإن إرادة الله كلها جميلة . قال الطيبي : لماعزم 
على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو 
أسوأ حالاً منهاء أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه 
تعظيمًا لله» فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضًا فقال: اللهم لك الحمد على زانية» أي التي 
تصدقت عليها فهو متعلق بمحذوف . انتهى . ولا يخفى يُعْدٌ هذا الوجه» وأما الذي قبله فأبعد 
منه» والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال» لأنه 
المحمود على جميع الحال» لا ايحمد على المكروه سواه» وقد ثبت أن النبي ية كان إذا رأى ما 
لايعجبه قال : «اللهم لك الحمد على كل حال؟ . 

قوله : (فأتي فقيل له) في رواية الطبراني في «مسند الشاميين» عن أحمد بن عبد الوهاب 
عن أبي اليمان بهذا الإسناد «فساءه ذلك فأتي في منامه» وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنه » 
وكذا الإسماعيلي من طريق علي بن عياش عن شعيب وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها 
ابن التين وغيره » قال الكرماني“: 0 قوله «أتي» أي أري في المنام أو سمع هاتمًا ملكا أو غيره» 


أو أخبره نبي أو أفتاه عالم . وقال غيره : أو أتاه ملك فكلمه» فقد كانت الملائكة تكلم/ بعضهم _' 
۲۹۱ 
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في بعض الأمور . وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلهالم تقع إلا النقل الأول . 

قوله : (أما صدقتك على سارق) زاد أبو أمية «فقد قبلت» وفي رواية موسى بن عقبة وابن 
لهيعة «أما صدقتك فقد قبلت» وفي رواية الطبراني «إن الله قد قبل صدقتك» وفي الحديث دلالة 
على أن الصدقة كانت غندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير› ولهذا تعجبوا من الصدقة 
على الأصناف الثلاثةء وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع» 
واختلف الفقهاء في الإجزاء إذاكان ذلك في زكاة الفرض» ولا دلالة في الحديث على الإجزاء 
ولاعلى المنع» ومن ثم أورد المضننف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم» فإن قيل إن 
الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الإطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فمن أين 
EE‏ اع GE ALAS‏ الال عبن 
تعدية الحكم» فيقتضي, ازتباط. القبول بهذه الأسباب» وفيه فضل صدقة السر» وفضل 
الإخلاص» واستحباب إهادة الصبدقة إذا لم : تقع الموقع؛ وأنالحكم للظاهر حتى يتبين سواه» 
وبركة التسليم والرضاء وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف : لا تقطع الخدمة ولوظهر 
لك عدم القبول. 


© -باب إِذَاتَصَدَقَ على ابه وهو لايش 
7 دنا محمد بن وف حَدَنَنا | سرَائِيلٌ حَدَنَا أبُو الْجُويريةِ أن مَعْنَ بْنَ يزيد 
رضي الله عَنْدُ حَدَنَه قال بَايَعْتُ. وَسُولَ الله كل تا ابي وَجَديء وَحَطْب ڪَلَيَ كحي 
وَخَاصَمْتُ إِلَبْه ركان أِي بريد آخرج تابر صَدَقُ بها ضعا عند رجُلٍ في الْمَسْجِد» 
حت فَأحَذنَا بها :الله ما ياك أَرَْتُ» فَحَاصمتة إلى ر سول الله يكل فَقَالَ : 
«لَكَ مَانوَيْتَ يَايَزِيدُ» وَلَكَّمَا خت يَامَعْنُ). 


قوله : (باب إذا تصدق) أي الشخص (على ابنه وهو لا يشعر) قال الزين بن المنير : لم يذكر 
جواب الشرط اختصاراء وتقذيره جاز» لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي» ومناسبة الترجمة 
للخبر من جهة أن يزيد أعطئ من يتصدق عنه ولم يحجر عليه» وكان هو السبب في وقوع 
الصدقة في يد ولده» .قال: : وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم لأن 
المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلّب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه 
العلم : وأماهذا فباشر التضدق غيره فناسب أن ينفي عن صاحب الصدقة الشعور . 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب٣۱‏ / ح۲۲٤۱‏ ۲۹ 


قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وأبو الجويرية بالجيم مصغرًا اسمه حطان 
بكسر المهملة » وكان سماعه عن معن ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية» كمارواه 


قوله : (أنا وأبي وجدي) اسم جده الأخنس بن حبيب السلمي كما جزم به ابن حبان وغير 
واحد» ووقع في الصحابة لمطين وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم أن اسم جد 
معن بن يزيد ثور فترجموا في كتبهم بثور» وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع 
عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي» أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه 
عن جده» ورواه البارودي والطبراني عن مطين» ورواه ابن منده عن البارودي» وأبونعيم عن 
الطبراني» وجمهور الرواة عن أبي الجويرية لم يسمواجد معن» بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك 
وهو ضعيف» وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي فتصحفت أداة الكنية بابن» فإن 
معنا كان يكنى أبا ثور» فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن معن بن يزيد وابنه ثور قتلا يوم 
مرج راهط مع الضحاك بن قيس » وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في/ «الصحابة»: ل 
والس تعد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه» فإنكان ضبطه فقد زال الإشكال . وال """ 
أعلم . وروي عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده ولم يتابع على 
ذلك» فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم» 
فأنزل الله تعالى على رسوله َة ولا تنكأ بصم آلكرافر €[الممتحنة : ]٠١‏ فهذا دال على أن 
إسلامه كان متأخرًا لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعًاء وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة 
بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن» والجمهور على أنه هو . 

قوله : (وخطب علي فأنكحني) أي طلب لي النكاح فأجيب» يقال خطب المرأة إلى وليها 
إذا أرادها الخاطب لنفسه» وعلى فلان إذا أرادها لغيره» والفاعل النبي هة لأن مقصود الراوي 
بيان أنواع علاقاته به طن المبايعة وغيرهاء ولم أقف على اسم المخطوبة» ولو ورد أنها ولدت 
منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق» وقد وقع ذلك لأسامة بن 
زيد بن حارثة فروى الحاكم في «المستدرك» أن حارثة قدم فأسلم » وذكر الواقدي في المغازي 
أن أسامة ولد له على عهد رسول الله هة وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في 
«النكت على علوم الحديث لابن الصلاح؟ . 


0۰ 5" كتاب الزكاة/ باب6١/‏ ح۲۲٤۱‏ 


قوله: (وكان أبي يزيد) بالرفع على البدلية . 
قوله : (فوضعها عند رجل) :لم أقف.على اسمه» وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن 
يتصدق بها على محتاج إليها إذنًا مطلقًا . 
قوله : (فجئت فأخذتها) أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء» ووقع 
عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية في.هذا الحديث «قلت: ما كانت 
خبصومتك؟ قال : كان رجل يغشى المسبجد فيتصدق على رجال يعرفهم» فظن أني بعض من 
يعرف» فذكر الحديث . 0 
قوله : (فأتيته) الضمير لأبيه أي فأتيت أبي بالدنانير المذكو رة. 
قوله : (والله ما إياك أردت) يعني لو أردت أنك تأخذها لناؤلتها لك ولم أوكل فيها ٠‏ أوكأنه 
كان يرى أن الصدقة غلى الو لد لا تبجزئ» أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل . 
قوله : (فخاصمته) تفسين لقوله أولا« ونخاصمت إليه» . : 
قوله : الك مانويت أنييإنك نويت أن تنصدق بها على من يحفاج إليها وابنك يحتاج إليها 
فوقعت الموقع › وإن كان لهم يمخز بالك أنه يأخذها. 
قوله : (ولك ما أخنأتك يامعن) أي لأنك أخذتها محتاجًا إليها . قال ابن رشيد : الظاهر أنه 
لم يرد بقوله : «والله نما إياك أودت» أي إني أخرجتك بنيتي مم وإنما أطلقت لمن تجزى عني 
الصدقة عليه ولم تتخطر: أت ببالي» فأمضى النبي 5 كه الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق 
و ب ا ا ال و SE‏ 
فرد من الأفراد لقيد اللفظيف وال أعلم . 
واستدل به على جواز دقع#لضدقة إلى كل أصل وفرع ولوکان ممن تلزمه نفقته » ولا حجة 
فيه لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكيون معن كان مستقلا لا يلزه م أباه يزيد نفقته » وسيأتي الكلام 
على هذه المسألة مبسوطا في قياب الزكاة على الزوج ١‏ بعد ثلاثين بابًا إنشاء الله تعالى» وفيه 
جواز الافتخار بالمواهب الربافية والتحدث بنعم الله» وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن وأن 
ذلك بمجرده لا يكون عقوقًا» وجواز الاستخلاف في الصدقة ولا سيما صدقة التطوع لأن فيه 
نوع إسرار» وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لاء وأن الأب لارجوع له 
في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. والله أعلم . 
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١باب‏ الصَدَقَةباليّمينِ 
١ ۳‏ دنا مسد حَدَّنََا د تی عَنْ عُبَيِْ لله َال : حَدَيِْي بيب َد الوحْمَنٍ 
حَفْصٍ بن عَاصم/ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَهعَنٴعَنِ الي كل قال سايق ماري + 
. ليم لآل لظ تاذل وساب ب ناي باك الل وَرَجُل َيه علق في الْصََاحِدِ؛ ۹۳ 
: وَرَجُلآنِ تَحَاب في الله اجْنَمَعا عليه و تَْرَقَا عليه » ورجل 3ء تارا اٿ تنس وفناي 
ان ال وَرَجُلُ تَصَدَقَ بِصَّدَقَةٍ فَأحْفَاهَا حَتَى لا تَعْلَم شما ما ق مین ودج كر الله 
o‏ 
11 - حَدََنَا عَلِيُ بن الجَعد أخير برا شعْبةقَالَ: : أخبرني عبد ن َالِ قال : سَعِغْتُ 
حَارَِة بْنَ وَهْب الْخُرَاعَيَّ رضي الله عله يَقُولُ : سفت البح بي يَقُولُ اكوا تنباي 
كم اَي الول بِصَدق ْول لجل : ل جشت بها بالامس لبلا ونك أن الم 
فلآَحَاجَة لي فيها» . 
[تقدم في : ١١٤۱ء‏ الأطراف ]۷٠١١١٠٤١١:‏ 
قوله : (باب الصدقة باليمين) أي حكم» أو «باب» بالتنوين» والتقدير أي فاضلة أو يرغب 
ثم أورد فيه حديث أبي هريرة «سبعة يظلهم الله في ظله» وفي قوله : «حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى كما بينته قريبًا . 
ثم أورد فيه أيضًا حديث حارثة بن وهب تقدم في «باب الصدقة قة قبل الردة”'' وفيه ايمشي 
الرجل بصدقته فيقول الرجل : لوجئت بها أمس لقبلتها منك» قال ابن رشيد : مطابقة الحديث 
للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملاًٌ لصدقته» لأنه إذاكان حاملاً 
لها بنفسه كان أخفى لهاء فكان في معنى "لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»» ويحمل المطلق في هذا 
على المقيد في هذا أي المناولة باليمين. قال: ويقوى أن ذلك مقصده إتباعه بالترجمة التي 
بعدها حيث قال «من أمر خادمه بالصدقة لم يناول بنفسه» وكأنه قصد في هذا من حملها 


(1) (۲/6) بابو ح1٤۱‏ . 


١1786 الزكاة/ باب ۱۷/ ح‎ باتک-٤‎ YoY 


١‏ -باب من أمَرَحَادمَُ ِالصَّدَقَةٍ ولم يوري 
5 قال عوسی عن ال ل : «مُوَأَحَدُ الْمُتصَدُقِينَ 
١6‏ اهاي امن تتصور عن شغي م ىروق عن مادا 
رضي اللَّهُعنْهًا قَالَثْ: ار سول الله يكل : ذا قت المرأة من مامتها رمد كان لها 
Ske‏ وها اجرة يما كصب وللخازِنٍ مثل ذلك » يفص بعضّهم أجر بَعْضٍ 
شیا . ۰ 
iO‏ 


قوله : (باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه) قال الزين بن المنير : فائدة قوله «ولم 
يناول بنفسه» التنبيه على أن ذلك مما يغتفر» وأن قوله في الباب قبله «الصدقة باليمين» لا يلزم 
منه المنع من إعطائها بيذ الغير وإ كانت المباشر ةأولى . 
قوله : (وقال أبو موسى) هوالأشغري . 
قوله : (هو أحد المتصدقين) ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية . 
قال القرطبي” : ويجوز الكسر على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين» وهذا التعليق 
طرف من حديث وصله بعدستة أبواب”"' بلفظ «الخازن» والخازن خادم المالك في الخزن وإن 
لم يكن خادمه/ حقيقة» ثم أورد المصنف هنا حديث عائشة «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها» 
الحديث» قال.ابن رشيد: نبه بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر بهاء لأن كل من الخازن 
والخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصًا أو عرفا إجمالاً أو تفصيلاً. 


انتهى . وسيأتي البحث !في ؤلك بعد سبعة أبواب”" . 


بن % * 


)١(‏ المفهم(18/7). 
(؟) (325/4)» كتاب الزكاة, باب375 ح۳۷٤۱‏ . 
(۳) (057/4). كتاب الزكاةة باب٥۰۲‏ ح۳۸٤۱‏ . 
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-باب لآصَدَقَة 5 إل عَنْ ظهر عن ؛ ومن تَصَدَقَ وَهُوَ مُختاج أ هله 
شختاج أو َل اَن أحَقُ أن بُقَضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِمْقٍوَالهِبَة وَهُوَرَةٌ 
عله لَبْسَ نلف آمو رالالاس 

وَقَالَ اب لل : «مَنْ أَحَد آ: وال الس يريد نه أن الله إلا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرٍ 
فؤر عَلَى تسه وَلَوْكَانَبِحَصَاصّةٌ ِل أَبِي بر رضي عه < حي َصَدَقَ مالو وَكَدَِكَ 
ار الأصًا رالْمُهَاجِرِينَ ونه لوعن إضاعَة الْمَالِء فلَيْسَ لَهُأَنْ يُهَ يع انون اقاس رما 
الصَّدَقَةِ وال كث رش الع قُلْتُ يَا رَسُولَ اللو إن زي ن نڪل يڻ تاي ص صد 
ی الله ای رشوله ل . قا : «أشيك عَليْكَ بض مالك فهو حبر َك مث : قاي ناك 

ee EEE‏ َخْبَرنِي سويد بن 
الْمُسَيب أَنَُسَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي اللَه هَن الب لقال : : َير الصَّدَقَةْمَاكَانَعَنْ ظهرغئى» 
وابدأبمَنْتعُول». 


êf 
8 
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۷ حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا ؤُهَيْبٌ ب حَدَنََا هسام عَنْ أيه عَنْ حَكِيم بْنِ حرام 
رضي اللَّهُعَنْهُ عَنِ الي بلا قال : د اليا حبرو الِامغفلى» وابا بن تول وبر 
الصّدكَةِعَنْ هر غتى» وَمَنْيَشتغفف يِه الل وَمَنْيَسْتَفْنِ يُْنِهِ الله . 


> مهبرب ەو 


۸-وعَنْ َيب قال : أَخْبَرناحِشَامْعَنْأَبعَنْ بي هْرَيْرَةَرَضِيَ اللُعَهبِهدًا. 
١‏ [تقدم في : ]١577‏ 
E 1۹‏ التَعْمَانِ قَالَ : حدقا حَمَاد بی زب عَنْ أ وب عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ 
و رضي الّمُعنهُمَاقَالَ : ب سمغت اللي لا . .ح. وحَدَتََاعَبْدُاللّه بن مَسْلمَةعَن مَاِكِعَن افع عَنْ 


الوب عم رضي اللّعنهُمَا أ سول الله قال وَهُوعَلَى امبر وَذَكرَالصَّدَقَة رَالتَعَقّفَ 
وَالْمَسْأَلَةَ : «الْيَدُ الْعُلَيَا ع حَيْدمِنَ الْيَدِ الشفلى» فَالْيَدُالْعُليَا هي الْمُنْقِفَة ٠‏ وَالشْفْلَى هي السَائِلة» . 


قوله : (باب لاصدقة إلاعن ظهر غنى) أورد في الباب حديث أبي هريرة بلفظ «خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى» وهو مشعر بأن النفي في اللفظ الأول للكمال لا للحقيقة» فالمعنى لا 
صدقة كاملة إلاعن ظهر غنى» وقد أورده أحمد من طريق أبي صالح بلفظ «إنما الصدقة ماكان 


١5552 ١475 الزكاة/ باب۱۸/‎ باتک-٤‎ of 


نورق ور سارل لق ر وأخرجه أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان 
-' عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ الترجمة قأل «لاصدقة إلا عن ظهر غنى؛ الحديث» / وكذاذكره 
' المصنف تعليقًا في الوصايا"©, وساقه مغلطاي بإسناد له إلى أبي هريرة بلفظه» وليس هو 

باللفظ المذكور في الكتاب الذي ساقه بمنه» فلايغتر به ولا بمن تبجة على ذلك . 

قوله : (ومن تصدق وهئ:محتاج إلى آخر الترجمة) كأنه أراد:تفسير الحديث المذكور بأن 
شرط المتصدق أن لا يكن محتاجًا لنفسه أو لمن تلزمه نفقته» ويلتجق بالتصدق سائر التبرعات . 
وأماقوله «فهو رد عليه» فمقتضاه ه أن ذا الدين المستغرق لايصح منه التبرع » > لكن محل هذا عند 
الفقهاء إذا حجر عليه الذماكم بالفلس» وقد نقل فيه صاحب «المغني» وغيره الإجماع» فيحمل 
إطلاق المصنف عليهء واستدل,له المصنف بالأحاديث التي علقهاء وأما قوله : «إلا أن يكون 
معروقا بالصبر» فهو من كلام المضنف» وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث فلا يغتر به» 
وكأن المصنف أراد أن يخصن به عموم الحديث الأول» والظاهر أنه يختص بالمحتاح» 
ول أن يكون عامًا ويكؤن التقدير :إلا أن يكون كل من آلمحتاج أو من تلزمه النفقة أو 
صاحب الدين معروفا بالضبر» ويقوي الأول التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر والأنصار . ۰ 

قال ابن بطال”"2: أجمعوا على أن المديان لا يجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين» 
فتعين حمل ذلك على المحتاج» وحكى ابن رشيد عن بعضهم أنه يتصور في المديان فيما إذا 
عامله الغرماء على أن يأكل من المال فلو آثر بقوته وكان صبور] جاز له ذلك» وإلا كان إیثاره ˆ 
سببًا في أن يرجع لاحتياجه فيأكل فيتلف أموالهم فيمنع» وإذا د تقرر ذلك فقد اشتملت الترجمة 0 
على خمسة أحاديث معلقة. . وفي الباب أربعة أحاديث موصولة . ش 

فأما المعلقة : فأولها: ” قولة #وقال النبي تك : من أخذ أموال الناس» وهو طرف من حديث 
لأبي هريرة موصول عنده في الاستقراضص”" . ثانيها : قوله : «كفعل أبي بكر حين تصدق بماله» ` 
هذا مشهور في السيرء وورد في حديث مرفوع أخرجه أبوداود وصححه الترمذي والحاک 29 : 
من طريق زيدبن أسلم عن أبيهسمعت عمر يقول : «أمرنا رسول الله لا أن نتصدق» فوافق ذلك 
مالأعندي فقلت : اليوم سبق أبابكر إن سبقته يوماء فجئت بنصف مالي » وأتى أبوبكر بكل ما 
AA /5( )١(‏ اا 
e (EV) (1)‏ 
09 0۱۹۳/0 كتاب الاستقزاضن باب۲ ٢ع‏ ۲۳۸۷ . 
(£). آبوداود(۲/٩ VATEY‏ والتر هذ ې )11٤ /٥(‏ ۰ ح٩۳۹۷‏ . والحاکم (۱/ 415). 


ا 
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عنده» فقال له النبي ب : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله» الحديث 
تفرد به هشام بن سعد عن زيد» وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه . قال الطبري وغيره: 
قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبورًا على 
الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا فهو جائز» فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. 
وقال بعضهم : هو مردود» وروي عن عمر حيث رد على غيلان الثقفي قسمة ماله» ويمكن أن 
يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره» فإنه يك باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبره لكونه كان محتاجًا. 
وقال آخرون: يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان» وهو قول الأوزاعي ومكحولء وعن 
مكحول أيضا يرد ما زاد على النصف . قال الطبري : والصواب عندنا الأول من حيث الجواز» 

والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعًا بين قصة أبي بكر وحديث 


كعب . والله أعلم . 


ثالثها: قوله «وكذلك آثر الأنصار المهاجرين» هو مشهور أيضًا في السير» وفيه أحاديث 

مرفوعة : منها حديث أنس «قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء» فقاسمهم 

الأنصار»» وسيأتي موصولاً في الهبة”'» وحديث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي آثر ضيفه 

بعشائه وعشاء أهله. وسيأتي موصولاً في تفسير سورة الحشر””. رابعها: قوله: «ونهى 

٠‏ النبي بي عن إضاعة المال» هو طرف من حديث المغيرة» وقد تقدم بتمامه في آخر صفة 

الصلاة . خامسها: قوله: «وقال كعب - يعني ابن مالك إلخ»» وهو طرف من حديثه 
الطويل في قصة توبته وسيأتي بتمامه في تفسير سورة التوبة“ . 


وأما الموصولة: فأولها : حديث أبي هريرة اخي ر/ الصدقة ماكان عن ظهر غنى» فعبد الله ___ : 
المذكور في الإسناد هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد» ومعنى الحديث أفضل الصدقة ا" 
وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته . قال المخطابي © : لفظ الظهر يرد 
في مثل هذا إشباعًا للكلام» والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي 


)غ0( (5/ 486)» كتاب الهبة» باب7”6, ح۲۹۳۰ . 

»)574/1١( (۲)‏ كتاب التفسير «الحشر»» باب". ح۸۸۹٤‏ . 
)۷٤ /۳( )۳(‏ کتاب الأذان» باب ۹٥٥۱ء‏ ح٤٤۸‏ . 

»)۲٠٤/٠١( )5(‏ كتاب التفسير «التوبة»» باب ۱۸ء ح1۷۷٤‏ . 
)٥(‏ الأعلام(۱/ .)۷٦۳‏ 
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منه قدر الكفاية» ولذلك قال بعده: وابدأبمن تعول . وقال البغوي: المرادغنى يستظهر به على 
النوائب التي تنوبه» ونخوه قولهم ركب متن السلامة» والتنكير في قوله غنى؛ للتعظيم » هذا 
هو المعتمد في معنى الجديث . وقيل : المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة . 
وقيل «عن» للسببية والظهر زائد». أي خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق. وقال 
النووي”' : مذهبنا أن التضدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لاايصبرون» 
ويكون هو ممن يصبر على:الإضاقة والفقرء فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه. وقال 
القرطبي في «المفهم“: يرد على.تأويل الخطابي بالآيات والأحاديث الواردة في فضل 
المؤثرين على أنفسهمم: ومنها حديث أبي ذر «فضل الصدقة جهد من مقل» والمختار أن معنى 
الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث. لا يصير المتصدق 
محتاجًا بعد صدقته إلى أحد» فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة 
الضرورية كالأكل عند الجو ع المشوش الذي لا صبر عليه» وستر العورة » والحاجة إلى ما يدفع 
به عن نفسه الأذى» وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم» وذلك أنه إذاآثرغيره به أدى إلى 
إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته» فمراعاة حقه أولى على كل حال» فإذاسقطت هذه 
الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ٠‏ ما يتحمل من مضض الفقر وشدة 
مشقته» فبهذايندفع التعارض بين الأدلة إنشاء الله . 

قوله : (وابدأ بمن تعول) فيه تقديم نفقة تفبنه وعيالة لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة 
غيرهم» وسيأتي شرحه في النفقات”" إن شاء الله تعالى . 


ثانيها : حديث حكيم ين حزام «اليد العليا خير من اليد السفلى» الحديث» وشاهد الترجمة 
منه قوله فيه «وخير الصدقة عن ظهر غنى» وهشام المذكور في الإسناد هو ابن عروة بن الزبير» 


وقوله فيه ومن يستعف يعفهه الله» يأتي الكلام عليه في حديث أبي سعيد بعد آبواب . 


ثالثها : حديث أبي هريرة قال «بهذا» أي بحديث حكيم» أورده معطوفا على إسناد حديث 
حكيم بلفظ «وعن وهيب» والظاهر أنه حمله عن موسى بن إسماعيل عنه بالطريقين معّاء وكأن 
)١(‏ المنهاج(۷/١٤١٠).‏ 
() المفهم(۳/ ٠.)۸۱۰۸۰‏ 
(۳) (۱۲/ ۰)۲۹ کتاب النفقات» باب۲ ح٥٥۳٥ ٠.‏ 
(5) (/ )باب0 ح74٤۱‏ . 
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هشامًا حدث به وهيبًا تارة عن أبيه عن حكيم وتارة عن أبيه عن أبي هريرة» أو حدثه به عنهما 
مجموعا ففرقه وهيب أذ الراوي عنه» وقد وصل حديث أبي هريرة من طريق وهيب 
الإسماعيلي قال «أخبرني ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان_هو ابن هلال حدثنا 
وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال» مثل حديث حكيم . 

رابعها: حديث ابن عمر من وجهين في ذكر اليد العلياء وإنما أورده ليفسر به ما أجمل في 
حديث حكيم . قال ابن رشيد : والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين : 
حديث اليد العليا» وحديث «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ذكر معه حديث ابن عمر المشتمل 
على الشىء الأول تكثيرًا لطرقه» ويحتمل أن يكون مناسبة حديث «اليد العليا» للترجمة من 
جهة أن إطلاق كون اليد العليا هي المنفقة» محله ما إذا كان الإنفاق لا يمنع منه بالشرع 
كالمديان المحجور عليه » فعمومه مخصوص بقوله «لا صدقة إلاعن ظهرغنى». والله أعلم . 

(ننبيه) : لم يسق البخاري متن طريق حماد عن أيوب» وعطف عليه طريق مالك» فريما 
أوهم أنهماسواءء وليس كذلك لما سنذكره عن أبي داود . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» : لم 
تختلف الرواة عن مالك أي في سياقه» كذا قال» وفيه/ نظر كما سيأتي . وقال الط س 
وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر هذاء وو لمن اتون 11 
من تعسف في تأويله ذلك . انتهى . لكن ادعى أبو العباس الداني في «أطراف الموطأ» أن 
التفسير المذكور مدرج في الحديث» ولم يذكر مستندًا لذلك» ثم وجدت في «كتاب العسكري 
في الصحابة» بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان «إني سمعت النبي 5 
يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى» ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة» ولا العليا إلا 
المعطية» فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر» ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال «كنا نتحدث أن العليا هي المنفقة» . 

قوله : (وذكر الصدقة والتعفف والمسألة) كذا للبخاري بالواو قبل المسألة» وفي رواية 
مسلم عن قتيبة عن مالك «والتعفف عن المسألة» ولأبي داود «والتعفف منها» أي من أخذ 
الصدقة» والمعنى أنه كان يحض الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو يحضه 
على التعفف ويذم المسألة . 

قوله : (فاليد العليا هي المنفقة) قال أبو داود: قال الأكثر عن حماد بن زيد: المنفقة» 


)0 المفهم (7/ 079 . 


0۸ 5 ؟-كتاب الزكاة/ باب18١/‏ ح1475١14794-1١1‏ 


وقال واحد عنه : المتعففة» وكذا قال عبد الوارث عن أيوب . انتهى . فأما الذي قال عن حماد 
المتعففة بالعين وفاءين فهو مسدد» كذلك رويناه عنه في مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه » ومن 
طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»» وقد تابعه على ذلك أبو الربيع الزهراني كما رويناه في 
«كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي» حدثنا أبو الربيع» وأما رواية عبد الوارث فلم أقف 
عليها موصولة» وقد أخرجه أب نعيم في «المستخرج» من طريق سليمان بن حرب عن حماد 
بلفظ «واليد العليا يد المعطي» وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ «المتعففة» فقد 
صحف . قال ابن عبد البو : رو زواه موسى بن عقبة عن نافع فاختلف عليه أيضّاء فقال حفص بن 
ميسزةٍ عنه «المنفقة» كما قال مالك.. 5 

قلت: وكذلك قال فضيل بن سليمان عنه أخرجه ابن حبان من طريقه قال : ورواه إبراهيم 
ابن طهمان عن موسئ ققال (المتفقة» قال ابن عبد البر : رواية الك أولى وأشبه بالأصول» 
ويؤيده حديث طارق المحازني عند النسائي قال «قدمنا المدينة فإذا النبي ية قائم على المنبر 
يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا". انتهى. ولابن أبي شيبة والبزار من طريق ثعلبة 
ابن زهدم مثله» وللطبراني بإشناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا «يد الله فوق يد المعطي » 
ويد المعطي فوق يد المعطئ» .ويد المعطى أسفل الأيدي» وللطبراني من حديث عدي 
الجذامي مرفوعًا مثلهء ولأبي داود وابن خزيمة من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن 
أبيه مرفوعًا «الأيدي ثلاثة : فيد الله الغلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى» 
ولأحمد والبزار من حديث عطية السعدي «اليد المعطية هي العلياء والسائلة هى السفلى» فهذه 
الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة» وهذا هو 
المعتمد وهو قول الجمهوره وقيل اليد السفلى الآخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال» وهذا 
أباه قوم واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه 

قال ابن العربي : التحقيق أن السفلى يد السائل» وأمايدالآخذ فلا لأنيد الله هي المعطية 
ويد الله هي الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين . انتهى . وفيه نظر؛ لأن البحث إنما هو فى 
أيدي الآدميين» وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الا 
وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ ويده العليا على كل حال» وأما يد 
الآدمي فهي أربعة : يد المعطي » وقد تضافرت الأخبار بأنها علياء ثانيها يد السائل» وقد 
تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبًا وللمقابلة 


5 كتاب الزكاة/ باب۱۸/ ۱۴۲۹-۱٤١۹‏ ۹ 


بين العلو والسفل المشتق منهماء ثالثهايد/ المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي _ '_ 
مثلاً» وهذه توصف بكونها عليا علوًا معنويّاء رابعها يد الآخذ بغير سؤال» وهذه قد اختلف ۲۹۸ 
فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى » وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس» وأما المعنوي فلا يطرد ؛ 

فقد تكون عليا في بعض الصورء وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا. قال ابن حبان: اليد 
المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال» إذ محال أن تكون اليد التي أبيح لها استعمال 
فعل باستعماله» دون من فرض عليه إتيان شيء فأتى به أو تقرب إلى ربه متنفلاء فربما كان 
الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي . انتهى . 


وعن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عليه» وأطلق 
آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقًا» وقد حكى ابن قتيبة في «غريب 
الحديث» ذلك عن قوم ثم قال : وما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال فهم يحتجون 
للدناءة» ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقًا فأعتق» والمولى من أسفل هو 
السيد الذي أعتقه . انتهى . وقرأت في «مطلع الفوائد» للعلامة جمال الدين بن نباتة في تأويل 
الحديث المذكور معنى آخر فقال: اليد هنا هي النعمة» وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير من 
العطية القليلة . قال : وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ » ويشهد له أحد التأويلين في قوله «ما 
أبقت غنى» أي ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله كمن أراد أن يتصدق بألف» فلو أعطاها لمائة 
إنسان لم يظهر عليهم الغنى» بخلاف مالو أعطاها لرجل واحد» قال : وهو أولى من حمل اليد 
على الجارحة» لأن ذلك لا يستمر إذ فيمن يأخذ من هو خير عند الله ممن يعطي . 

قلت : التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ» ولا يلزم منه أن يكون المعطي أفضل من 
الآخذ على الإطلاق» وقد روى إسحاق في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير 
«أن حكيم بن حزام قال : يا رسول اللهء ما اليد العليا؟ قال : التي تعطي ولا تأخذ» فقوله «ولا 
تأخذ» صريح في أن الآخذة ليست بعليا. والله أعلم . وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل 
عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد» فأولى ما فسر الحديث بالحديث » ومحصل مافي 
الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة» ثم المتعففة عن الأخذ» ثم الآخذة بغير سؤال» 
وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. والله أعلم . قال ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام 
للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة» وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. 
وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقرء لأن العطاء إنما يكون مع الغنى» وقد تقدم 


a >‏ ميت ال كنات التكاك انف فم 
الخلاف في ذلك في حديث اذهب أهل الدثور» في أواخر صفة الصلاة'“» وفيه كراهة السؤال 
والتنفير عنه» ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه» وقد روى الطبراني من 
حديث ابن عمر بإسناد فيه مقال مرفوعًا «ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجًا؛ 
وسيأتي حديث حكيم مطولاً في «باب الاستعفاف عن المسألة»”"' وفيه بیان سببه إن شاء الله 
شا 


۹-باب الْمَنَانِ بم أغطى 
ا HE‏ ص صم 


ما أَنفَقُوأ مَنَا وَل أذى4 الآيد 
[البقرة: ]۲٠۲‏ 


2f چم‎ 


2 < ان ينو ) موھ فى سیل آلو ثم لا رعو 


قوله : باب المتان بما أعطى : ؛ لقوله تعالى: 7 الَدِنَ ينفِقُونَ مول ف سیل أو ثم ل 

تیعون مآ أَنمَقُوأ مثا ول أذى) الآية)[البقرة : 177] هذه الترجمة ثبتت في رواية الكشميهني 
وحده بغير حديث » وكأنه أشاز إلى ما رواه مسل "من حديث أبي ذر مرفوعًا «ثلاثة لا 
لمهم ار القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا من به» الحديث» ولما لم يكن على 

يل اقتصر على الإشارة إليه:» ومناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة أن النفقة في سبيل الله 
'' ' لما كان المان بها مذمومًا كان م النحطي في غيرها من باب الأولى: قال اقرط ٤0‏ : المن 
غالبًا يقع من البخيل والمعجب» فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسهاء 
والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطي وإن كان 
أفضل منه في نفس الأمرء وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه» ولو نظر 
مصيره لعلم أن المنة للاخذ لما يترتب له من الفوائد. 


3 % ¥ 


»)۷٤ /۳( (001)‏ كتاب الأذان» باب٥٥۱‏ ۰ ح۳٤۸.‏ 
)۲( (17/5)» كتاب الزكاة؛ باب۰٥‏ »ح۷۲٤۱‏ . 
NVI «1° ۰۲/۱ 5‏ 06 


(5) المفهم(04/1:). 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب ETT‘ 2٠١‏ ست ل کڪ 


e ۲۰‏ 4 0 من يمه 


عله حدته قَالَ َل ارا lT‏ 8 


بز -لَمُفَقَالَ : « كث حَلَّفْتُ في البيَتٍ تبوَامِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أن أب فَقَسَمْتَةُ) . 


[تقدم في : 86١‏ , الأطراف : ۱۲۲۱۰۸۰۵۱ ]٦۲۷١‏ 


قوله : (باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث «صلى بنا 
النبي بي العصر فأسرع » ثم دخل البيت» الحديث وفيه «كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة 
فكرهت أن أبيته فقسمته» قال ابن بطال”" : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به » فإن الآفات تعرض 
والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود» زاد غيره: وهو أخلص للذمة وأنفى 
للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب» وقد تقدمت بقية فوائده في أواخر 
صفة الصلاة”" » وقال الزين بن المنير : ترجم المصنف بالاستحباب» وكان يمكن أن يقول كراهة 
تبييت الصدقة؛ لأن الكراهة صريحة في الخبر» واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق 
الخبر؛ حيث أسرع في الدخول والقسمة» فجرى على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى . 

قوله : (أن أبيته) أي أتركه حتى يدخل عليه الليل» يقال بات الرجل دخل في الليل» وبيته 
تركه حتى دخل الليل . ش 


١-باب‏ التخر يض على ا لصَّدَقَةَء وَالشفاعة فيهًا 
1۳۱ کا شنم حدقا شغ اقا عي عنس سوي ِن جير عن ابن عباس رضي 
اهمال : رح ل توم ORC‏ 
وَمَعَةبادَلفوءَ ب 100 مره أَنْيسَهَ دَفْنَ» فَجَعَلتٍ الْمَرأَة لقي اله لوال 
م يك السك و OSO‏ 


] "76 cOAAY cOAAY لمزم‎ 


وو سا اه > 2 كوم 2ه کو وميه ب ده اا ١‏ 
۲ حا تتامو سَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدََسَا عَبْدُ الْوَاحَدٍ حَدّ حد نتا أبو بريْدة بن عبد الله بن أبى 


.(ETT/) (1)‏ 
(۲) (4۳/۳)ء كتاب الأذان» باب۸٥۱‏ ح۱٥۸.‏ 


5 "-كتاب الزكاة/ باب١؟‏ حا اث ١‏ 


بن بي وى عن أيه وي لعن قال : کان رَسُولُ الله يكل إذَا جَاءَهُ 
خا اکال :ر كم اتُؤْجَدواء وية َقْضِي اللَهُعَلَى لِسَانِ تب لما سا . 
ا الحديث: 1471 رفني م ا 


۳ - حدقا صَدَقَْ افطل أخبر ر عَبْدَة عَنْ هِشام عَنْ قَاطِمَة عَنْ أَسمَاءَ رضي الله 
ف عَنْهاقَالَتْ :/ قال لي ال 6 : دلاو کي قب کی علي . 
E‏ شيب عَنْ عَبْدَةَوَكَالَ لا حصي قَيخْصِي اللَعَلَيِكِ . 


]7551 ۰۲۵۹۰ ۰۱٤۲۳٤ أطرافهفى:‎ › ۱٤۳۳ [الحديث:‎ 


قوله : (باب التحر هن عن الضادفة ة والشفاعة فيها) قال الزين بن المنير : يجتمع التحريض 
والشفاعة في أن كلا منهما إيصال الراحة للمحتاج» 3 
بذكر ما في الصدقة من الأجرء والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضي للإجابة. انتهى. 
ويفترقان بأن الشفاعة لأتكون]لأفي خير» بخلاف التحريض » وبأنها قد تكون بغير تحريض . 
وذكرالمضنف في الباب ثلاثة أحاديث: أولها : حديث ابن عباس في تحريض النساء على 
الصدقة» وقد تقدم مبسؤطا في العيدين“» وقوله هنا: «عن عدي» هو ابن ثابت» وقوله 
«القُلْب» بضم القاف وسكون للام آخرها موحدة هو السوار» وقيل هو مخصوص بما كان من 
عظم» و«الخُرْص» بضم المعنجمة وسكون الراء بعدها مهملة هي الحلقة . 

ثانيها: حديث أبي:موسى «اشفعوا تؤجروا» وقد أورد في «باب الشفاعة» من كتاب 
الأدب”"» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى» وعبد الواحد في الإسناد هو ابن 
زياد» قال ابن بطال7” 7 المعثى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقًاء سواء قضيت الحاجة أولا. 

ثالنها: حديث أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق ١لا‏ توكي فيوكى عليك» كذا عنده بفتح 
الكاف ولم يذكر الغاعل» وفي رواية له «لا تحصي فيحصي الله عليك» فأبرز الفاعل» وكلاهما 
بالنصب لكونه جواب النهي وبالفاء . 

قوله : (عبدة) هو ابن سليمان» وهشام هو ابن عروة؛ وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير 
وهي زوج هشام» وأسماء جدتهما لأبويهماء وقوله «حدثنا عثمان عن عبدة» أي بإسناده 


٠ 


فق ۳ (r ١‏ كاب العيدين: باب۱۹ VA‏ . 
)¥( ("١/كلاه).,‏ كتات الأدب» باب ۳۷ء ح۲۸ ۰ 
.(E"€/) )95‏ 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب ۲۲/ ح٤٩٤۱‏ ۹۳ 


المذكورء ويحتمل أن يكون الحديث كان عند عبدة عن هشام باللفظين فحدث به تارة هكذا 
وتارة هكذاء وقد رواه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن هشام باللفظين معًاء 
وسيأتي في الهبة عند المصنف من طريق ابن نمير عن هشام باللفظين» لكن بعين مهملة بدل 
الكاف» وهو بمعناه» يقال أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه إذا جعلته فيه» ووعيت الشيء 
حفظته» وإسناد الوعي إلى الله مجاز عن الإمساك» والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو 
الرباط الذي يربط به» والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنًا أو عددّاء وهو من باب المقابلة» 
والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد» فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة؛ لأن 
الله يثيب على العطاء بغير حساب» ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاءء 
ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب ٠»‏ وقيل : المرادبالإحصاء 
عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه» وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة 
عليه في الآخرة» وسيأتي ذكر سبب هذا الحديث في كتاب الهبة”'' مع بقية الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى . قال ابن رشيد : قد تخفى مناسبة حديث أسماء لهذه الترجمة» وليس بخاف على 
الفطن ما فيه من معنى التحريض والشفاعة معاء فإنه يصلح أن يقال في كل منهماء وهذه هى 
النكتة في ختم الباب به . 


۳ 
۳*1 


/ ۲-باب الصَّدٍََفِيمَا اشتطاع 


2 


0 حَدَئَا أبُوعَاصِمٍ عَنِ ابن جرف‎ ١ 
محمد ناين جرج قال : أَبَرَنِي ابن أبي مُلَيكَةعَنْعَبَادِبْنِ َب اللّوبْنِ الي ات امنا‎ 
بت ابي بر رضي اللَّهْعَنْهُمَاء ها جَاءتْ إِلَى التي لا َقَالَ : لوعي فَبُوعِيَ الله علي‎ 

ارْضَخِي مَا استَطمْتٍ» . 


قوله : (باب الصدقة قة فيما استطاع) أورد فيه حديث أسماء المذكور من وجه آخر عنها من 
وجهين» وساقه هنا على لفظ حجاج بن محمد لخلو طريق أبي عاصم من التقييد بالاستطاعة» 
وسيأتي في الهبة”' بلفظ أبي عاصم وسياقه أتم . وقوله : «ارضخي» بكسر الهمزة من الرضخ 
)۱( (445/5) كتاب الهبة» باب16» ح۹۱٥۲‏ . 
زفق (445/5)ء كتاب الهبة» باب٥۰۱‏ ح۹۰٥۲‏ . 


؛#ددد لل 15-كتابالزكاة/ باب ۰۲۳ 54/ ج148 ١45‏ 


بمعجمتين وهو العطاء اليسير . فالمعنئ أنفقى بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة . 


”باب الصّدَفَةتُكَمْ الخَطيكَة 

: حَدَئنا قي دنا ريز دعن الأعمشٍ عن أبي وَائلٍ عن حذيفة رضي الله عله قَالَ‎ ١ to 
قال عمرٌ رضي الله لله ع : يكم يحم حديت رسول الوك عن الفتنة؟ قَالَ : قلتٌ: آنا أحفظهكمًا‎ 
قَالَ. قَالَ: إِنكَ عليه لَجَرِيءٌ فكيف قَالَ؟ قلتُ : فتنة الرجل فِي أهله وولدهِ وجار تُكدّدها‎ 
الصلاة والصدقة والمُعروفٌ قَالَ سليمانٌ : قد كانَ يقولٌ الصلاةً والصدقةٌ والأمرُ بالمعروفٍ‎ 
والنهيٌ عن المنكرقَالَ :. ليس :هذه أَريدٌء ولكثّي أَريدٌ التي تموجٌ كموج البحر . قَالَ: قلث:‎ 
يس عليكٌ بها يا أمير المؤمفينَ بأمرٌ» بنك وبيتها بابةمُعَلق . قَالَ: فيِكسَّرالبا بأو يُفتخ؟ قَالَ‎ 
قلث: لاء بل يُكسّرُ. قَالَ: فان ذا سر لم يلق أبدا. قَالَ: قلت: أجل . قَالَ: فهبنًا أن نسألهُ‎ 
من البابٌ . فقّلناالمسروق' : سَلّْهُ: قال : فسأله قَمَالَ : عمرُرضي الله عَنْهُ. قال : قلا : فعَلمعمرُ‎ 
. من تعينى تعني؟ قَالَ: تعم» كما أنَدُونَ غد ليل . وذلك أني حدثتة حديثًاً ليسَ بالأغاليط‎ 


[تقدم في : ٥۲۵‏ ۰ الأطراف : 618 04851896" ]1/١95‏ 


قوله : (باب الصدقة تكفر الخطيئة) أورد فيه حديث حذيفة «فتنة الرجل في أهله وولده 
تكفرها الصلاة والصدقة» الحديث» وقد تقدم في باب الصلاة» وسيأتي الكلام عليه 
درطا ميات عر 06" إن شاء الله تعالى . 


3 ۲باب مَنْتَصَدَقَ فِي الشرْك نم َسْلمَ 
١5‏ - اسا عند الله ب مُحَمَدٍ حدر عزنت ونام جلن متمر دن لخر عن زو عن 
حَكِيم بْنِ حرام رضي اللُّعَنهُقَالَ : قُلْتُ: يَارَسُولَ الله أَرَأَبْتَ أشْيَاء كنت أَتَحَنثُ ثُ بها في 
الْجَاِيَةِ من صَدَقةٍ افون صل حم» فَهَلْ هن أْر؟ قال لي به : ألمت عَلَى 
مَاسَلِفَ م من خير . 
[الحديث : 21475 أطرافه في : ۰۲۲۲۰ ۲۰۳۸ 0147] 


(۱) (۲۸۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب5» ح٥۲٥‏ . 
(؟) (۲۹۱/۸)» كتاب المناقب» باب٥‏ ۲» ح۸1٥۳‏ . 


5 كتاب الزكاة/ باب 4 1452/1 _ ا 


قوله : (باب من تصدق في الشرك ثم أسلم) أي هل يعتد له بثواب ذلك أو لا؟ قال الزين بن 
المنير: لم يبت الحكم/ من أجل قوة الاختلاف فيه . قلت : وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى !ل 
في كتاب الإيمان”'2 في الكلام على حديث «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» وأنه لا مانع من أن"'" 
الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ماكان صدر منه في الكفر تفضلاً وإحسانًا . 

قوله: (أتحنث) بالمثلثة أي أتقرب» والحنث في الأصل الإثم» وكأنه أراد ألقي عني 
”'' عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري 
قال في آخره: ويقال أيضًا عن أبي اليمان أتحنت يعني بالمثناة» ونقل عن أبي إسحاق أن 
التحنت التبرر» قال : وتابعه هشام بن عروة عن أبيه » وحديث هشام أورده في العتق بلفظ «كنت 
أتحنت بها؛ يعني أتبرر بها. قال عياض : رواه جماعة من الرواة في البخاري بالمثلثة 
وبالمثناة» وبالمثلثة أصح رواية ومعنى. 

قوله : (من صدقة أو عتاقة أو صلة) كذا هنا بلفظ «أو» وفي رواية شعيب المذكورة بالواو 
في الموضعين» وسقط لفظ «الصدقة» من رواية عبد الرزاق عن معمرء وفي رواية هشام 
المذكورة أنه أعتق في الجاهلية مائتي رقبة» وحمل على مائتي بعير» وزاد في آخره «فوالله لا 
أدع شيئًا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله» . 

قوله : (أسلمت على ما سلف من خير) قال المازري”؟' : ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب 
له» والتقدير أسلمت على قبؤل ما سلف لك من خير . وقال الحربي : معناه ما تقدم لك من الخير 
الذي عملته هو لك» كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسي ألف درهم» وأما من قال إن الكافر 
لايثاب فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى”*' منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت 
طباعًا جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام» وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على 
فعل الخير» أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق لك في الإسلام» أو أنك ببركة فعل الخير 
هديت إلى الإسلام لأن المبادىء عنوان الغايات» أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع . 


الإثم» ولما أخرج البخاري هذا الحديث في الأدب 


».)187/1١( )۱(‏ کتاب الإيمان» باب۰۳۱ ح٤٤‏ . 

»)٥۳۰ /۱۳( )۲(‏ كتاب الأدب» باب ٦۱ء‏ ح0۹۹۲ . 

.)41١5/1١(لامكإلا‎ )۳( 

.)۲٠۷۰۲۰٦/۱(ملعملا‎ )٤( 

)0( هذه المحامل ضعيفة » والصواب : ما قاله المازري والحربي في معنى الحديث» وهو دليل على أن ما 
فعله الكافر من الحسنات يقبل منه إذا مات على الإسلام . والله أعلم . [ابن باز] . 


NEFA "-كتاب الرّكاة/ بابه نيفق‎ ٤ 


قال ابن الجوزي17) مو اق يق روطن وان لبان : هل لي فيها من أجر؟ 

فقال:. أسلمت على ما سلفت من خخير» والعتق فعل خير» كأنه أراد أنك فعلت الخير والخير 

یمدح فاعله ويجازى عليه في الدنياء. GSS E‏ وا كريس 
ب 


عض 


Yo‏ اباب جر الحاو تصلق بار صَاحِبه عير مُفْسِلِ 
/ع8١ ‏ حَدَّنَانَا فة بن سيد مويو ذا ريد عن الأفعشش عن أي وال عن مشزوق ع 
عائشة رذ ضى الل عَنْهَا قَالَتْ:. قال ر سول الله يكل : «إذا تَصَدقَتٍ الَأ من طَمَامٍ روجا غير 
د1ء كالما جرا ولرؤجهَابمَا كسب ولِلْكَازِنِ لِك . 
ْ [تقدم في : : ۲ الأطراف: 21156134158 061441144 °[ 
۸ حدما مكدب ْمَل حدقا أو أُسَامَة عبرب : ِبنِعَِْ لوعن ابي هَن أبِي 
شو سی عَنٍ لي له ال :الارن الم الاين اللي ینید زر تَمَاقَالَ : عطي ما أرب به كاملاً 
مُوَكًا طب به ن عة ةن لي ایر هبه أحَدَالْمُتَصَدَقَينَ». 
1 [الحديث: i‏ : ] 


/ قوله: (باب أجر الخادم إذا ت تصدق بأمر صاحبه غير مفسد) قال ابن العربي : اختلف 
"' "السلف فيما إذا تصدقتالمرأة من بيت زوجهاء ٠‏ فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا 
يؤبه له ولا يظهر به التقصان» ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال» وهو 
اختيار البخاري» ولذلك قيد الترجمة بالأمر به» ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على العادةء 
وأما التقييد بغير الإقساد فمثفق عليهء ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن 
النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه» وليس ذلك بأن يفتتتوا على رب البيت بالإنفاق 
على الفقراء بغير إذن» ومنهم:من فرق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لها حق في مال الزوج 
والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق» بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط 
الإذن فيه. وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت په وإن 
تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت والله أعلم . ا 
ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما: حديث عائشة وسيأتي في الباب الذي 


1 .)58/4( كشفالمشكل‎ )١( 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب75/ ١441-1479‏ م 


بعده . ثانيهما: حديث أبي موسى» وقد قيد الخازن فيه بكونه مسلمًا فأخرج الكافر لأنه لا نية 

له» وبكونه أميئًا فأخرج الخائن لأنه مأزور» ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص 

لكونه خائئًا أيضاء وبكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها . 
قوله : (الذي ينفذ) بفاء مكسورة مثقلة ومخففة . 


5؟-باب جر الْمَرَْإِدَانَصَدَقَتْ أوْأطْعَمَتْ مِنْبيّتِ رّوْجِهَا غَيْرَمُفْسِدَةٍ 
۹ دكا آدمُ دنا شُعْبَةٌ حَدَكَنَا مَنْصُورُوَالأعْمَشٌ عَنْ بي وَائل عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
اة رضي اللُّعَنهَاعنِ الي اء تي إا َصَدَقَتِ الْمَرَآةمِنْبيِت َوْجهَا. 
[تقدم في : ٥‏ الأطراف : ]۲۰٦٥۰۱٤٤۱ 1٤٤۰ 1٤۳۷ ۱٤۲١‏ 


٥‏ حَدَكَنَا عَم بْنُ حَفْص حَدَنَا أبى حَدَّنَنَا الأَغمّش عَنْ شقيق عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 


اة رضي اللَّمُعَنًا قَالَثْ : قَالَ الك ل : «إذَا أطْعَمَتٍ الْمَْهُمِنْ بيت زَّوْجِهَا غَيْرَمُفْسِدَوَلهًا 


را وله زوفل لِك لاكسب لاما فقت . 
[تقدم في : ۱٤٩١‏ » انظر قبله] 
0 حَدَنّنا يحيى بن يحيى أخبرنا جَرِيدُ عَن منصور عن شقيتي عن مسروق عَن عائشةٌ 
رضي الل علها عن النبئ يكل قال : «إذا أنفقَتٍ المرّأة من طعَام بيتها غير مُفيدۉ كلها أجرْهاء 
وللرّوج بما اكتسّبّ» وللخازن مثلُ ذلك». ١‏ 
[تقدم في : ۱٤٤٩١‏ » انظر قبله] 


قوله : (باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة) قد تقدمت 
مباحثه في الذي قبله» ولم يقيده بالأمر كما قيد الذي قبله فقيل : إنه فرق بين المرأة والخادم بأن 
المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك في الغالب» بخلاف 
الخادم الخازن» ويدل على ذلك ما رواه المصنف من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ «إذا 
أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره» وسيأتي في البيوع”" . 

وأورد فيه المصنف حديث عائشة المذكور من ثلاثة طرق تدور على أبي وائل شقيق بن 
سلمة عن مسروق عنها : أولها : شعبة عن منصور والأعمش عنه ولم يسق لفظه بتمامه . ثانيها : 


«(o /0( 2020)‏ كتاب البيوع › باب۱۲ e‏ 


۲۸ 5 "-كتاب الزكاة/ باب ۲۷/ ح٩٤٤٠‏ 


ل حفص بن غياث عن العش وحده» ثالثها : / جرير عن منصور وحده» ولفظ الأعمش «إذا 
' أطعمت المرأة من بيت زوجها» ولفظ منصور «إذا أنفقت من طعام بيتها» وقد أورده الإسماعيلي 
من حديث شعبة ولفظه (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر ولزوجها مثل ذلك 
وللخازن مثل ذلك لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئًا» للزوج بمااكتسب» ولهابما 
أنفقت غير مفسدة» ولشعبة فيه إسناد آخر أورده الإسماعيلي أيضا من روايته عن عمرو بن مرة 
عن أبي وائل عن عائشة لير 
منصور والأعمش بذكر مسر ؤق فيه أصح . 

قوله : (وله مثله) أي مثل أجرها (وللخازن مثل ذلك) أي بالشروط المذكورة في حديث 
أبي موسى» وظاهره يقتضي تساويهم في الأجرء ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول 
الأجر في الجملة وإن كان أجر.الكاسب أوفرء لكن التعبير في حديث أبي هريرة الذي ذكرته 
بقوله «فلها نصف أجره» يشعر بالتساوي» وقد سبق قبل بستة أبواب” "١‏ من طريق جرير أيضًا 
وزاد في آخره «لا ينقص بعضهم أجر بعض» والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجرء 
ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضًا. والله أعلم. وفي الحديث فضل الأمانة» وسخاوة 
E E‏ 


ليش فيه مسروق» وقد أخرجه الترمذي بالإسنادين وقال: إن رواية 


۷-باب 3 E‏ کی یا سی )سيرم 
شرك 9 وما من جل واستفی ۵ كدب سی ی 
کن نن »> [الليل : ٠٠-١‏ ]الله عط مُنْفِقَ مال َم 
€۲ - حلا إسْمَاعِيلٌُ قال : حَدَئِي أخِي ب ن ليما ن مُعَاوةة ٿن آي مورك ن آي 
الْحبَاب عَنْ بي هريره رضي الله عه عله أن الي كله قَالَ : مان يَوْم يضح اباد فيو إل مَلكَانِ 
ينِْلآنِ» فقول أحَدهُمَا : الم أط مقا قا يقلح : الل أغط مُمْسِكَاتَلَمَا . 


قوله : (باب قول الله تعالى: 201 عط وأ ()4 )الآية . قال الزين بن المنير : أدخل 
هذه الترجمة بين أبواب الترغيفٍ:فئ الصدقة قة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق 
في وجوه البر» وإن ذلك موود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الآجل . 


«(fo¥/€) (1)‏ باب۱۷ ح0 \ 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب۲۷/ ح٩٤٤۱‏ ۲4 


قوله : (اللهم أعط منفق مال خلمًا) قال الكرماني“: هو معطوف على الآية وحذف أداة 
العطف كثير» وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى» أي تيسير الحسنى له إعطاء الخلف . 
قلت: قد أخرج الطبري من طرق متعددة عن ابن عباس في هذه الآية قال : : أعطى مما عنده 
واتقى ربه وصدق بالخلف من الله تعالى» ثم حكى عن غيره أقوالاً أخرى قال : : وأشبهها 
بالصواب قول ابن عباس» والذي يظهر لي أن البخاري أشار بذلك إلى سبب نزول الآية 
المذكورة» وهو بين فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة «حدثني خالد العصري عن أبي 
الدرداء مرفوعًا؛ نحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وزاد في آخره : «فأنزل الله في ذلك 
« تنا من عط وأ )4 إلى قوله ‏ 8 لِلمْسَرَئ ل )» وهو عند أحمد من هذا الوجه» لكن 
ليس فيه آخره» وقوله: «منفق مال» بالإضافة» ولبعضهم «منفقًا مالا خلقًا» ومالاً مفعول 
منفق » بدليل رواية الإضافة» ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطى» والأول أولى من جهة 
أخرى وهي أن سياق الحديث للحض على | إنفاق المال فناسب أن/ يكون مفعول منفق » وأما ت 
الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهماء وكم من منفق مات قبل أن يقع له" 
الخلف المالي فيكون خلفه الثواب المع له في الآخرة» أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك . 

قوله : (حدثنا إسماعيل حدثني أخي) هو بو بكر بن أبي أويس» وسليمان هو ابن بلال» 
وأبواليات يضم المهخلة ونؤبحدتين الأول عة واه مسلم في روا ن 
وهو عم معاوية الراوي عنه» ومزرد بضم بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الراء الثقيلة» واسم م أبي 
مزردعبد الرحمن» وهذاالإسناد كله مدنیون . 

قوله : (ما من يوم) في حديث أبي الدرداء «مامن يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان 
يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» إن ما قل وكفى خير 
مماكثر وألهى» ولاغربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» فذكر مثل حديث أبي هريرة . 

قوله: (إلا ملكا) في حديث أبي الدرداء «إلا وبجنبتيها ملكان» والجنبة بسكون النون 
الناحية» وقوله «خلمًا» أي عوضا. 

قوله: (أعط ممسكًا تلقًا) التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة » لأن التلف ليس بعطية» وأفاد 
حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهماء فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة 
المجموع إلى المجموع. وتضمنت الآية الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البرء والوعيد 


.(*0° (لا/ ع‎ )١( 


۷۰ ؛ ؟-كتاب الزكاة/ باب۲۸/ ح 01457 ١444‏ 


بالتعسير لعكسه» والتيسير المذكوز أعم من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوالالآخرة» وكذا 
دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين: وأما E‏ 
تلف نفس صاحب المال» والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها. قال النووي“ 
الإنفاق الممدوح ما كأن في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات . وقال القر 0 
وهو يعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن 
يخلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. وقد 
و ل 


18-باب ميل الْمُتَصَدق وَالْبَخيلٍ 


ت 
57< 0 2 


١5537 ۰‏ اشوس علاتا کیت تت 1 1[ 1525070011 
٠‏ عله قال : قال اللي ل : «مقل اليل وَالْحُتصَدقٍ قي كَمَئلٍ رَجُلينِ عَليْهِمَا جتان مِنْ حَدِيدِ) . 
1 بو الْيمَانٍأَحبَنَاْعَيبٌ 4 کیو ی حقه مسي رابا هرود 


e‏ عله أله سَحع نع زس سول اللّمككة يمول :مئل البخيل والْمُيقٍ كَل لبماك 
من حَدِيدٍ من تی توخا نك لابين اميت أ على 
تُحْفِي بان ْو َء .آمل البتخيل فلا بريد أن يُنفق ب شا إلا رقت قت کل حَلقَة مَکانهاء فَهُوَ 
ُوَسْعُهَا ولاَتتَعُ'.. 


تابعال o‏ نمم ن اوس ني اذ ج 


+ . [الحديث 5 01 [oVAV‏ 
3 وال ْنَا سن «جْنََانِ) . 
وَقَالَ اللّيِتُ : حَدَتِي جَعْمَد عَنْ ابن هرمز ب سَمِعْتُ ابا هُريْرة رضي الله عه عه عن اَن يك 
«جِنَنَان). 


e 


[تقدم في : ]١1147‏ 
00 / قوله : (باب مثل المتصدق والبخيل) قال الزين بن المنير : : قام التمثيل في خبر الباب مقام 
e‏ ار a a‏ 


':)4٤/۷( المنهاج‎ )( 


.)٠١ المفهم(؟/‎ (۲) 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب78/ ح 01447 ۱٤٤٤‏ 


مقاصد الخبر على التفصيل . 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» وابن طاوس اسمه عبد الله» ولم يسق 
المتن من هذه الطريق الأولى هناء وقد أورده في الجهاد'' “عن موسى بهذا الإسناد فساقه بتمامه . 

قوله : (أنعبد الرحمن) هو ابن هرمز الأعرج . 

قوله : (مثل البخيل والمنفق) وقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد «مثل المنفق 
والمتصدق» قال عياض : وهو وهم» ويمكن أن يكون حذف مقابله لدلالة السياق عليه . قلت : قد 
رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمر وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عبينة فقالوا في روايتهم «مثل 
المنفق والبخيل» كما في رواية شعيب عن أبي الزناد وهو الصواب» ووقع في رواية الحسن بن 
مسلم عن طاوس اضرب رسو ل الله ةمل البخيل والمتصدق» أخرجها المصنف في اللباس”"'. 

قوله : (عليهما جبتان من حديد) كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها موحدة» ومن رواه 
فيها بالنون فقد صحف. وكذا رواية الحسن بن مسلم» ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي 
عن طاوس بالنون ورجحت لقوله «من حديد» والجنة في الأصل الحصن » وسميت بها الدرع 
لأنها تجن صاحبها أي تحصنهء والجبة بالموحدة ثوب مخصوصء ولا مانع من إطلاقه على 
الدرع» واختلف في رواية الأعرج والأكثر على أنها بالموحدة أيضا. 

قوله : (من ثديهما) بضم المثلثة جمع ثدي . و(تراقيهم) بمثناة وقاف جمع ترقوة . 

قوله : (سبغت) أي امتدت وغطت . 


۲۷1 


قوله : (أو وفرت) شك من الراوي» وهو بتخفيف الفاء من الوفورء ووقع في رواية 
الحسن بن مسلم «انبسطت» وفي رواية الأعرج «اتسعت عليه» وكلها متقاربة . 

قوله : (حتى تخفي بنانه) أي تستر أصابعه» وفي رواية الحميدي «حتى تجن" بكسر الجيم 
وتشديد النون وهي بمعنى تخفي» وذكرها الخطابي في شرحه للبخاري”" كرواية الحميدي» 
وبنانه بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة : الإصبع ؛ ورواه بعضهم «ثيابه» بمثلثة وبعد الألف 
موحدة وهو تصحيف› وقد وقع في رواية الحسن بن مسلم «حتى تغشي_بمعجمتين_أنامله» . 

قوله : (وتعفو أثره) بالنصب أي تستر أثره» يقال: عفا الشيء وعفوته أناء لازم ومتعد» 


)۱( (۷/ ۱۹۰)» كتاب الجهاد» باب۰۸۹ ح۲۹۱۷ . 
«((YVY/\T) 64‏ كتاب اللباس » باب¶› ح9۷۹۷ . 
(۳) الأعلام(۱/١۷۷).‏ 


يفف 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب۲۸/ ح۳٤٤ ١١52‏ 


ويقال عفت الدار إذا غطاها التراب» والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي . 
يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه . 

قوله : (لزقت) في رواية مسلم «انقبضت» وفي رواية همام «غاصت كل حلقة مكانها» وفي 
رواية سفيان عند مسلم «قلصت» وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند المصنف» والمفاد 
واحد لكن الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق والأخيرة نظر فيها إلى سبب ف . وزعم ابن 
التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة . قال الخطابي”"' وغيره: وهذا مثل 
ضربه النبي َة للبخيل والمتصدق ٠»‏ فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعًا يستتر 
به من سلاح عدوه؛ فصبها على رأسه ليلبسهاء والدروع أول ما 5 تقع على الصدر والثديين إلى 
ت دغل لاسان يدي في كمه فجعل افق کمن یس دغ ساي اتر مات علي حت 
سترت جميع بدنه » وهو معنى قوله «جتى تعفو آثره» أي تستر جميع بدنه» وجعل البخيل كمثل 
ا لبا a‏ 
«قلصت» أي تضامنت واجتمعت » والمراد أن الجواد إذا م هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت 
نفسه فتوسعت في الإنفاق» والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره 
وانقبضت يداه $ وَمَن بوق تقو فأَوْلِكَ هم الْمُفلِحُونَ 409 [التغابن :11]. 

وقال المهلب”” : المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة» بخلاف البخيل فإنه 

س / یفضحه» ومعنى تعفو أثرء تمحو خطاياه؛ وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لاعلى 

الإخبار عن كائن» قال: وقيل هو تمثيل لنماء المال بالصدقة» والبخل بضده» وقيل تمثيل 
لكثرة الجود والبخل» وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك» وإذا أمسك 
صار ذلك عادة. وقال الطيبي: قيد المشبه به بالحديد إعلامًا بأن القبض والشدة من جبلة 
الإنسان» وأوقع المتصدق موقع السخي لكونه جعله في مقابلة البخيل إشعارا بأن السخاء هو 
ما أمربه الشارع وندب إليه من الإنفاق لاما يتعاناه المسرفون. 


قوله: (فهو يوسعها ولا تتسع) وقع في رواية سفيان عند مسلم «قال أبو هريرة : فهو 
يوسعها ولا تتسع» وهذا يوهم.أن يكون مدرجًا وليس كذلك» وقد وقع التصريح برفع هذه 
(۱) (377/1)» كتاب اللباس» باب۹ ح۱۷۹۷ . 


(؟) الأعلام(۷1۹/۱). 
2 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۳/ )٤٤۱‏ . 


٤‏ "-كتاب الزكاة/ باب۲۹ و77 ا7ا27777 > کے 


الجملة في طريق طاوس عن أبي هريرة: ففي رواية ابن طاوس عند المصنف في الجهاد”") 
«فسمع النبي بي يقول : فيحتهد أن يوسعها فلا تتسع» وفي رواية مسلم افسمعت رسول الله لا 
فذكره» وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما «فأنا رأيت رسول الله اة يقول بأصبعه هكذا في 
جيبه» فلو رأيته يوسعها ولا تتسع» ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أبي الزناد في 
الحديث «وأما البخيل فإنها لاتزداد عليه إلا استحكامًا» وهذابالمعنى . 

قوله : (تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس) وصله المصنف في اللباس”"' من طريقه . 

قوله : (وقال حنظلة عن طاوس) ذكره في اللباس”" أيضًا تعليمًا بلفظ «وقال حنظلة : سمعت 
طاوسًا سمعت أبا هريرة» وقد وصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرق عن حنظلة . 

قوله : (وقال الليث : حدثني جعفر) هو ابن ربيعة» وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج»› 
ولم تقع في رواية الليث موصولة إلى الآن» وقد رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق 
عيسى بن حماد عن الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد بسنده . 


ر سے 0 0 
۹-باب صدقة الكسب والتحارة 
۴ 5-1 ل 0 ت 


لق تاق : ائه ی اما لیوا وی یکی مانشد إلى رلو 53ا8 
عون ید € [البقرة: ۲۹۷] 


قوله : (باب صدقة الكسب والتجارة» لقوله تعالى : « يَتأيُها لري مَامَنْوَأ أَنَفِهُوا من طَيَبنيِ 


س 


مَاكسَبْثّمْ 4 الآية إلى قوله : « يد 419 ) هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير 


حديث» وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية « يلاها لذي ءامو 
أَنَضِفُوأ من طَيبتِ مَاكَسَبْتُمْ 4 قال : من التجارة الحلال» أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من 
طريق آدم عنه» و أخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة ولفظه # من يبن ما كَسَبِترٌ 4 
قال : من التجارة» #9 وكا أا لم يِن الْأَرِضٍ 4 قال : من الثمار . ومن طريق أبي بكر الهذلي 
عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي قال في قوله : « وما اتا لَك ون لض » 
قال: يعني من الحب والتمر كل شيء عليه زكاة . قال الزين بن المنير : لم يقيد الكسب في الترجمة 


قف (۷/ »)١19٠‏ كتاب الجهاد, باب۰۸۹ ح۲۹۱۷ . 
)¥( خم )ل كتاب اللباس » باب۹ ح0۷4۷ . 
(YT)‏ ضرحت 56142 كتاب اللباس » باب٩‏ . 


١448ج‎ /٠باب مس 75 كتاب الزكاة/‎ ٤ 


بالطيب كما في الآية استغناء عن ذلك بما قدم في ترجمة «باب الصدقة من كسب طيب» , 


۰باب لی كلمل صد فَمَنْلمْيَِد فَلْيعْمَلَ ِالْمَمْوُوفٍ 
060 حَدَتَنَاافْسُلمْ لم بن رايم دا شنب نبا حڏٿا وڈ أي ةدع جد 
عَنِ ابي ڳل قال : على كل ملم صَدَكَهُ) فَقَالُوا: اد يي الله فَمَنْلَمْبَجَذ؟ قَالَ : كَل بيده 
IT‏ قَانُوا :نلم جذ؟ كَالَ: : بے 0 : فإِنْلَمْ 
جذ قَالَ انكل ا ونيك عن الث كنا لَكَصَدَكَة 
yy‏ 


قوله 0 فمن لم يجد فليعمل بالمعروف) قال الزين بن المنير : 
نصب هذه الترجمة علمًا على الخبر مقتصرًا على بعض ما فيه إيجاز . 

قوله : (سعيد بن أبي بردة) أي ابن أبي موسى الأشعري» ووقع التصريح به عند أبي عوانة 
قوله : (على كل مسلم ضدقة) أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من 
ذلك» والعبارة صالحة للإيتجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام «على المسلم ست 
خصال» فذكر منها ما هو مسنتحب اتفاقّاء وزاد أبو هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم كما 
سيأتي في الصلح” © من طريق همام عنه» ولمسلم من حديث أبي ذر مرفوعًا «يصبح على كل 
سلامى من أحدكم صدقة؛ والسلامى بضم المهملة وتخفيف اللام : المفصل» وله في حديث 
عائشة «خلق الله كل إنسنان من بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل».. 

قوله : (فقالوا: يامبي الله فمن لم يجد؟) كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا عمن 
ليس عنده شيء» فبين لهم أنالمراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو بإغاثة الملهوف والأمر 
بالمعروف . وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي 
أخل به؟ فيه نظر » الذي يظه ر آنهاغيرها لما تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب 
عتق المفاصل حيث قال فيي آخر هذا الحديث «فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار» . 

قوله : (الملهوف) أي المستغيث» وهو أعم من أن يكون مظلومًا أوعاجرًا. 
(۱) (7707/5). كتاب الزكاة؛ باب۸ . 
(۲) (084/5)» کتاب الصلحء باب۰۱۱ ع۲۷۰۷ . 


كيتاب الزكاة/ باب۳۰ / ج1446 ۷ 


قوله: (فليعمل بالمعروف) في رواية المصنف في الأدب"'' من وجه آخر عن شعبة 
«فليأمر بالخير أو بالمعروف» زاد أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة «وينهى عن المنكر» . 

قوله : (وليمسك) في روايته في الأدب «قالوا: فإن لم يفعل؟ قال : فليمسك عن الشر؟ 
وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة عن شعبة وهو أصح سياقًا» فظاهر سياق الباب أن الأمر 
بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة» وليس كذلك بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة. 

قوله : (فإنها) كذا وقع هنا بضمير المؤنث»› وهو باعتبار الخصلة من الخير وهو الإمساك› 
ووقع في رواية الأدب: فإنه أي الإمساك له أي للممسك . قال الزين بن المنير : إنما يحصل 
ذلك للممسك عن الشر إذانوى بالإمساك القربة» بخلاف محض الترك» والإمساك أعم من أن 
يكون عن غيره» فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه» فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على 
نفسه بأن منعها من الإثم . قال : وليس ما تضمنه الخبر من قوله «فإن لم يجد» ترتيبّاء وإنما هو 
للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة فإنه يمكنه خصلة أخرى» فمن 
أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويمسك عن الشر فليفعل الجميع» ومقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات 
في الأجر ولا سيما في حق من لا يقدر عليهاء ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
من الأعمال القاصرة» ومحصل ما ذكر في حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله 
وهي إما بالمال أوغيره» والمال إما حاصل أو مكتسب» وغير المال إما فعل وهو الإغاثة وإما 
ترك وهوالإمساك . انتهى. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”" نفع الله به: ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى 
الصدقة» وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع» وعند 
العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة» وعند عدم ذلك/ ندب إلى فعل _"'_ 
المعروف» أي من سوى ما تقدم كإماطة الأذى» وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاةء فإن لم يطق 7١5‏ 
فترك الشر وذلك آخر المراتب . قال : ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع» ففيه تسلية للعاجز عن 
فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار . قلت : وأشار بالصلاة إلى ما وقع في 
آخر حديث أبي ذر عند مسلم «ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى» وهو يؤيد ما قدمناه أن هذه 


(۱) (*1/ ا سهة)ء كتاب الأدب» باب۳۳ ح1۰۲۲ 5 
(۲) بهجةالنفوس (۲/ .)٠٤١‏ 
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الصدقة لا يكمل منها مايختل من الفرض» لأن الزكاة لا تكمل الصلاة ولا العكس» فدل على 
افتراق الصدقتين» واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر بالمعروف وهو من فروض الكفاية 
فكيف تجزى عنه ضلاة الضحى وهي من التطوعات؟ وأجيب بحمل الأمر هناعلى ما إذا حصل 
من غيره فسقط به الفرض» وكأن في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك» فلو تركه أجزأت عنه صلاة 
الضحى » كذا قيل» وفيه نظرء والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلثمائة 
وستين حسنة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي 
بعددهاء لا أن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف وما ذكر معه» وإنما كان 
كذلك لأن الصلاة عمل بجميع الجسد فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة . 

ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلثمائة وستين ما بين قول وفعل إذا 
جعلت كل حرف من القراءة مثلاً صدقة» وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول 
تطوعات النهار بعد الفرض ونراتبته» وقد أشار في حديث أبي ذر إلى أن صدقة السلامى نهارية 
لقوله «يصبح على كل سلامى من أحدكم» وفي حديث أبي هريرة «كل يوم تطلع فيه الشمس» 
وفي حديث عائشة «فيمسي وقد زحزح نفسه عن النار» وفي الحديث أن الأحكام تجري على 
الغالب» لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفهاء وقد قال «على كل مسلم صدقة» 
وفيه مراجعة العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام » وفيه فضل التكسب لما فيه من 
الإعانة» وتقديم النفس على الغير والمرادبالنفس ذات الشخص ومايلزمه . والله أعلم . 


١"-باب‏ قَذْرٌ كم يُمْطى مِنَالرَكَاةٍوَالصَدَقَةِ وَمَنْ أعْطَى شَّاةٌ 
عَنْ أمٌعَطِيةَ رضي اللَّمْعَْها قَالَتْ: بعت إلى تُسَيْبَةَ الأنصَارية بشاةء فَأَرْسَلَتْ إلى عَايْشَة رضي 
اللّمُعَنْهَا مها . قال الي كلل : «عِنْدَكُمْ ئ۶ فَقُلْتُ : لآ إلا ما أَرْسَلَتْ به تُسَيْيةُمِْ يَلْكَ 
الشَّاة. فَقَالَ: «مَاتِ فَقَدْبَلَعَتْ مَجِلّهًا'. 1 


[الحديث: ١٤٤٠ء‏ طرفاه في: ] 

قوله: (باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة. ومن أعطى شاة) أورد فيه حديث أم عطية 

في إهدائها الشاة التي تصدق بها عليها. قال الزين بن المنير : عطف الصدقة على الزكاة من 
عطف العام على الخاصء إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافهاء وحذف مفعول 


4" _كتاب الزكاة/ باب 637/ ح۷٤٤۱‏ __ ۷ 


يعطى اختصار! لكونهم ثمانية أصناف» وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص 
واحد قدر النصاب» وهو محكي عن أبي حنيفة . وقال محمد بن الحسن : لا بأس به. انتهى . 
وقال غيره: لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل» والزكاة كذلك لكنها لا تطلق غالبًا إلا على 
المفروض دون التطوع» فهي أخص من الصدقة من هذا الوجهء ولفظ الصدقة من حيث 
الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة لا من حيث الإطلاق على النفل» وقد تكرر في الأحاديث 
لفظ الصدقة على المفروضة ولكن الأغلب التفرقة . والله أعلم . 

/ قوله: (بعث إلى نسيبة الأنصارية) هي أم عطية» كذا وقع في رواية ابن السكن عن ا . 
الفربري عن البخاري في آخر هذا الحديث» وكان السياق يقتضي أن يقول «بعث إلي» بلفظ ' "١‏ 
ضمير المتكلم المجرور كما وقع عند مسلم من طريق ابن علية عن خالد» لكنه في هذا السياق 
وضع الظاهر موضع المضمر إما تجريدًا وإما التفاتاء وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا 
الحديث في «باب إذا حولت الصدقة» في أواخر كتاب الزكاة”'' إنشاء الله تعالى . 


باب رَّكاة الْوَرِقٍ 
۷ حَدَكَمَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ أ برا اك عن ْو ِن تخب الْماني عن َال : 
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسٍ ذَوْد صَدَقَهٌ من 
الإبلء ولس فما دون حمس اق صَدَفَة وَلَيْسَ فِيمَادُونَحَمْمَةٍأؤْشقٍ صَدَقًَا. 


EE‏ اَی حَدََنا عَبْدُ اوعاب قال شدي يل ب E‏ ا 


عَمْووسَمِعَأبَامْعَنْ ابي سَعِيدِ رضي اللَهْعَلسَمِعْتُ ى سَمِعْتُ التي بهذا . 
[تقدمني : ۱٤۰٥‏ » الأطراف: ]۱٤۸٤ ١٠٤٥۹ ۰۱٤۰٥‏ 


قوله : (باب زكاة الورق) أي الفضة» يقال «ورق» بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء 
وسكونهاء قال ابن المنير : o‏ 
بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية . 

قوله : (عن عمرو بن يحبى المازني) في موطأابن وهب «عن مالك أن عمرو بن يحيى حدثه» . 

قوله : (عن أبيه) في مسند الحميدي عن سفيان «سألت عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي 
الحسن المازني فحدثني عن أبيه» وفي رواية يحيى بن سعيد وهو الأنصاري التي ذكرها 


. ۱٤۹٤ح كتاب الزكاةء باب1۲‎ .)"44/4( )١( 
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لكك علتجه/ لاسا ی ا له من أبيه» وهذاهو 
السر في إيراده للإسنا د خاصة» وقد حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم 
يأت إلا من حديث أبي ستعيد الخدري» قال: وهذا هو الأغلب» إلا أنني وجدته من رواية 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر . انتهى . 
ورواية سهيلة في «الأموال؛لأبي عبيد» ورواية ابن مسلم في #المستدرك) وقد أخرجه مسلم من 
وجه آخر عن جابر» وجاء أيضا من نخديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع 
محمد بن عبد الله بن جحل أخرج جاديث الأربعة الدارقطني » ومن حديث ابن عمر أخرجه 
ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضاء 

قوله : : (خمس ذوة) بفتخٌ المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وسيأني الكلام عليه في 
باب مفرد , 

قوله : (خمس أواق) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي 
سعيد «خمس أواق من الورق صدقة» وهو مطابق للفظ الترجمة» وكأن المصنف أراد أن يبين 
بالترجمة ما أبهم في لفظ الحديث اعتمادًا على الطريق الأخرى» و«أواق» بالتنوين وبإثبات 
التحتانية مشددًا ومخقتقًا نمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانيةء وحكى اللحياني اوقية» 
بحذف الألف وفتح الواو» ؤمقدار الأوقية قية في هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق» والمراد 
بالدرهم الخالص منْالفضة سوأء كان مضروبًا أوغير مضروب . قالعياض”'' : قال أبوعبيد: 

إن الدرهم لم يكن معلؤم القدر حتى جاء عبد الملك بن/ مروان فجمع العلماء فجعلوا كل 
''' عشرة دراهم سبعة مثاقيل» قال: وهذا يلزم منه أن يكون ية أحال بنصاب الزكاة على أمر ' 

مجهول و ا نيدي ف الث لل ا 
الإسلام وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العددء فعشرة مثلاً وزن عشرة» وعشرة وزن 
ثمانية» فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنًا واحدًا . 

وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام» وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل 
سبعة مثاقيل عشرة دراهم» ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتادرهم يبلغ مائة وأربعين مثقالاً 
من الفضة الخالصة YF‏ ابق 'حبيب الأندلسي فإنه انفرد و إن كل آمل بلد يتعاملون 


)1( )41/6( كتاب الزكاة باب۲٤‏ ج1409 . 
(۲) الإکمال(۳/ .)٤٦٤‏ 
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بدراهمهم . وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم 
البلاد» وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن» وانفرد السرخسي من 
الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة الغش 
من نحاس مثا لبلغ نصابًا فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة» واستدل بهذا الحديث 
على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة» خلافا لمن سامح بنقص يسير 

قوله : (أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كماحكاه صاحب «المحكم» وجمعه 
حينئذ أوساق كحمل وأحمال» وقد وقع كذلك في رواية لمسلم» وهو ستون صاعا بالاتفاق» 
ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث وفيه «والوسق 
ستون صاعًا»» وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال استون مختومًا»”'' والدارقطني من حديث 
عائشة أيضاء والوسق ستون صاعًاء ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق لكن في رواية 
مسلم اليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولااحب صدقة» وفي رواية له اليس في حب ولا تمر 
صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» ولفظ «دون» في المواضع الثلاثة بمعنى أقل » لا أنه نفى عن غير 
الخمس الصدقة كما زعم بعض من لايعتد بقوله . 

واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة» واستدل به على أن الزروع لا 
زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق» وعن أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره لقوله به افيما سقت 
السماء العشر» وسيأتي البحث في ذلك في باب مفرد”'' إن شاء الله تعالى» ولم يتعرض 
الحديث للقدر الزائد على المحدود» وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيهاء وأما 
الفضة فقال الجمهور هو كذلك» وعن أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ 
النصاب وهو أربعون» فجعل لها وقصًا كالماشية . واحتج عليه الطبراني بالقياس على الثمار 
والحبوب» والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤونة» وقد أجمعوا 
على ذلك في خحمسة أوسق فما زاد . 

(فائدة) : أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقددون المعشرات . والله أعلم . 
)١(‏ ثم روى أبوداود بعد ماذكر اللفظ المذكور عن إبراهيم النخعي مانصه» قال : «الوسق ستون صاعا مختومًا 

بالحجاجي» وبما قاله إبراهيم المذكور يعرف معنى قوله : «مختومًا» في الرواية التي ذكرها الشارح . والله 


أعلم . [ابن باز] . 
هف 0/ «(fro‏ كتاب الزكاة» باب٥٥۵‏ بك للا : 
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٠‏ “باب الْمَرْض في الرَّكَاةٍ 
وَقَالَ طَاوٌمِتٌ: قَالَمُعَادٌ رضي اللُعَمهُ لأهل الْيمٍَ : انون ني بعَرْض ثاب حص َو ليس 
في الصَّدَقَةِ مان الشعير والذرة أَهْوَنُ عَليْكُمْ وَحَيْدُ لأضحاب الك وكبالْمَديئة 
ا لله : «وَْمَاخَالدٌ قَقَدا حبس ختبس أذراة هي صر اللا 
ل /وَقَالَ الي کل : «تَصَدَفنَ نول حكن فلم يسن صَدَقَة المَوْضٍ مِنْ عَيْرِمَاء فَجَعَلّتِ 
3 ا مص لَب انارو 
۸٨۸‏ حَدَنَنَا مُحَكَدُ بن عَبْدِ الله قَالَ 5 rs‏ حَدَدِي نُمَامَُ ا سا رضي الل“ 
عند دك آذ آنا بكر رضن الل عن تب لَه الي مرا ر سول : وَمَنْ بََعْتْ صَدَقَتهنْتَ 
ر ها قبل منه ل تا نة مرن رقت از 
تين قن لَمْيكْنْعِنْدَهبْتُ مَخَاض على وَجهها عند ابن لبون نَل مله ولیس مع شيء. 
الب أطنرافه في : 0غ 1510441١40“ NEON‏ 1026ل لام غك TIT‏ 
«oAYA‏ 1400[ 
4 حدقا موقل دنا |سماعيل عن آيو ن عطاء بن أبي راح قَالَ : قال ابن عباس : 
أشهَدُ على رسول ان5 لصلَّى قبل الحُطبة فرَأى أنه لم يُسمع النساء» فأتاهنٌ ومعَهبلالٌ ناشر 
ثوبه فوَعَظهَنَ وأمرّهنٌّ أن يتصدَّكنَ َء فجَعَلتٍ المرأة لقي . وَأشار أيُوب إلى أُذُندِ وإلى حَلقه. 
[تقدم في : 244 الأطراف : ٩۸‏ "لكل 41۲ › ٩۷°‏ لالاق ولاق 7 5131 3ق 4496 4غ لد 
OAA*‏ < ال [VTYOo‏ 


قوله : (باب العرض في الزكاة) أي جواز أخذ العرض» وهو بفتح المهملة وسكون الراء 
بعدها معجمة» والمراد به ما عدا النقدين . قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة 
الحنفية مع كثرة مخالفته لهم » لكن قاده إلى ذلك الدليل» وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ 
وعن الأحاديث كماسيأتي عقب كل منها . 

قوله : (وقال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن) هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس» لكن 
طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع > فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو 
صحيح عنده» لأن ذلك لايفيد إلا الصحة إلى من علق عنه» وأما باقي الإسناد فلاء إلا أن إيراده 
له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده» وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في 


4 >-كتاب الزكاة/ باب ۳۳/ ح۸٤٤۱ ١:54»‏ ۲۸۱ 


الباب» وقد روينا أثر طاوس المذكور في «كتاب الخراج ليحيى بن آدم»''2 من رواية ابن عيينة 

عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما كلاهما عن طاوس»› وقوله «خميص» قال 
الداودي والجوهري وغيرهما: ثوب خميس ؛ بسين مهملة هو ثوب طوله ا وقيل 
سمي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن . . وقال عياض" : ذكره البخاري 
بالصادء وأما أبوعبيدة فذكره بالسين . قال أبو عبيدة : كأن معادًا عنى الصفيق من الثياب . وقال 
عياض : قد يكون المراد ثوب خميص أي خميصة » لكن ذكره على إرادة الثوب . 

وقوله «لبيس» أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. وقوله «في الصدقة» يرد قول من قال إن ذلك 
كان في الخراج » وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه امن الجزية» بدل الصدقة» فإن ثبت ذلك سقط 
الاستدلال» لكن المشهور الأول» وقد رواهابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن 
ميسرة عن طاوس «أن معادًا كان يأخذ العروض في الصدقة قة» وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن 
يكون المعنى اد تتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما آخذه فيكون بقبضه 
قد بلغ محله» ثم يأخذ مكانه ماي يشتريه مماهو أوسع عندهم وأنفع للاخذء قال : : ويؤيده أنها لو 
عر عن ا العم ا 
فيردها/ على فقرائهم › وأجيب بأن 
ماي ا 
عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيهاء وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام» 
وقد بين له النبي بلا لما أرسله إلى اليمن ما يصنع» وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها 
لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك . 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منهاء 
وتعقب بقوله «مكان الشعير والذرة» وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من 
النقدين» وقوله «أهون عليكم» أراد معنى تسلط السهولة عليهم فلم يقل أهون لكم » وقوله «(وخير 
لأصحاب محمد» أي أرفق بهم لأن مؤونة النقل ثقيلة فرأى الأخف في ذلك خيرًا من الأثقل . 

قوله : : (وقاله النبي لا وأما خالد) هو طرف من حديث لأبي هريرة أوله «أمر النبي 86 
بصدقة» فقيل منع ابن جميل» الحديث وسيأتي موصولاً في «باب قول الله وفي 


. 070 رقم‎ »)١57 : والخراج (ص‎ :»)١7* /۳( تغليق التعليق‎ )١( 
(؟) المشارق(0/1:").‎ 
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الرقاب» “مع بقية الكلام ليه إن شاء الله تعالى . 
قوله : (وقال النبي بل نصدقن ولو من حليكن. فلم يستثن صدقة الفرض من غيرهاء 
فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابهاء ولم يخص الذهب والفضة من العروض) أما الحديث 
فطرف من حديث لابن عباس أخرجه المصنف بمعناه وقد تقدم في العيدين” 0 وهو عند مسلم 
بلفظه من طريق عدي بن ابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأوله «خرج النبي َك يوم فطر 
أو أضحى» الحد ينعا ففخ المزاة تلقي خرصها وسخابهاه والُرص بشم المسجمة 
وسكون الراء بعدها مهملة الخلقة التي تجعل في الأذن» وقد ذكره المصنف موصولاً في آخر 
الباب لكن لفظه «فجغلت المرأة تلقي» وأشار أيوب | إلى أذنه وحلقه» وقد وقع تفسير ذلك بما 
ذكره فى في الترجمة من قوله #تكقن"خرصها وسخابها؛ لأن الخرص من الأذن والسخاب من 
الحلق› والسخاب بكسر المهملة بغدها معجمة وآخره موحدة القلادة» وقوله «فلم يستثن» 
وقوله «فلم یخص » كل من الكلامين للبخاري ذكرهما بيانًا لكيفية الاستدلال على أداء العرض 
في الزكاة» وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع بجامع ما 
فيهما من قصد القربة» والمصروف إليهم بجامع الفقر والاحتياج» إلا ما استثناه الدليل . 
وأما من وجهه فقال7 : لما أمر النبي يك النساء بالصدقة في ذلك اليوم وأمره على الوجوب 
صارت صدقة واجبة» اففيه نظر لأنه لو كان للإيجاب هنا لكان مقدر) وكانت المجازفة فيه 
وقبول ما تيسر غير جائز» ويمكن أن يكون تمسك بقوله «تصدقن» فإنه مطلق يصلح لجميع 
أنواع الصدقات واجبها | ونفلها وجميع أنواع المتصدق به عيئًا وعرضًاء ويكون قوله «ولو من 
حليكن» للمبالغة» أي ولو لم تجدن إلا ذلك» وموضع الاستدلال منه للعرض قوله 
وسخابها؛ لأنه قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما تجعل في العنق» والبخاري فيماعرف 
بالاستقراء من طريقته يتمسك بالمطلقات تمسك غيره بالعمومات . 
ال ا E‏ فذكر طرفا من حديث 
الصدقات» وسيأتي معظقه في «باب زكاة الغنم»” وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما 
يجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب» وكذا ين ؛ لكن 
)١(‏ ۰۹4/0 ۰ ۰( كتاب الزكاة» باب۹٤‏ 14328 . 


. ٩۷۹ح كتاب العيدين» يابن219‎ ۰ YT (YP 
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أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة» فكان 
العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة» فلما قدر الشارع التفاوت 
بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل/ في مثل ذلك» ولولا تقدير ل 
الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلاً ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت . والله أعلم " "١4‏ 


٤باب‏ لا يُجْمَعْ بين نمق ولايقرق بنجتو 
وَيُذْكَوُعَنْ سَالِمِحَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَُعَنْهُمَاعَنِ اللي كله مله 
۰ حَدَنَنَا محمد بْنُ عَبِدٍ الله الأنْصَارِيُ قَالَ : حَدّنني ابي قَالَ :خد نتن تاق أن كا 
رضي الله َه ده ن با بر رضي الله عنه كنب ل التي فَرَضَ رسو ل الله ل وَل جم بين 
رقي ولا فرق بين مُجْتمَعٍ حَشْيَة حَشْيَةَ الصَّدَقَة. 
[تقدم في : 1٤٤۸‏ الأطراف: 144 214971491 £ 1۰14۲٤۸۷1٤0‏ 0۸۷۸ 1400[ 


قوله : ميم لو E N‏ 
بتقديم التاء وتشديد الراء» قال الزين بن المنير : لم يقيد المصنف الترجمة بقوله خشية الصدقة 
لاختتلاف نظر العلماء في المراد بذلك كماسيأتي . 

قوله : (ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي ية مثله) أي مثل لفظ هذه الترجمة» وهو 
طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والحاكه”١'‏ وغيرهم من طريق سفيان بن 
حسين عن الزهري عنه موصولاً» وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري» وقد خالفه من هو 
أحفظ منه في الزهري ؛ فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري وقال : إن فيه تقوية 
لرواية سفيان بن حسين لأنه قال عن الزهري «قال أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على 
وجهها» فذكر الحديث ولم يقل إن ابن عمر حدثه به» ولهذه العلة لم يجزم به البخاري». لكن 
أورده شاهدًا لحديث أنس الذي وصله البخاري في الباب ولفظه «ولا يجمع بين متفرق» بتقديم 
التاء أيضًا وزاد «خشية الصدقة» واختلف في المراد بالخشية كما سنذكره» وفي الباب عن علي 
عند أصحاب السنن وعن سويد بن غفلة قال «أتانا مصدق النبي ييا فقرأت في عهده» فذكر 
مثله» أخرجه النسائي» وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي» قال مالك في الموطأ: معنى 


(۱) أبوداود(١/350).‏ ح۷۳٥۱‏ . والترمذي(7/ ۰)۱۷ ح1۲۱ . والحاکم (۱/ ۳۹۲). 
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هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها 
حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون 
عليهما فيها ثلاث شياهفيفرقؤنهاختى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. 
وقال الشافعي : هو.خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة» فأمر كل واحد منهم أن 
لا يحدث شيا من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع 
أو يفرق لتقل» والساغي يخشئ أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثرء فمعنى قوله : خحشية 
الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقةء فلما کان محتملاً للأمرين لم يكن 
الحمل على أحدهما بأؤلى من الآخرء فحمل عليهما معّاء لكن الذي يظهر أن حمله على 
المالك أظهر. والله أعلم ”واشتدل به على أن من كان عنده ون النصاب من الفضة ودون 
النصاب من الذهب مثا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابًا كاملا فتجب فيه 
الزكاة خلافا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية» واستدل به لأحمد 
على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة مثا بالكوفة ومثلها بالبصرة أنها لا 
تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد. وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصابء قاله ابن المنذرء 
- د وخالنة اللجدير نز ثقاارا : يجمغ على صاحب المال أمواله/ ولو كانت في بلدان شتی ويخرج 
“ ' منها الزكاة» واستدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن» وأن 
زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلاً . والله أعلم . 


« "باب ما کانمن خَِطيْنٍفَنّهمَايتَرَاجَعَان بيهم بالکوبة 
وَقَالَ اوس وَعَطَاء: | إذَاعَلِم الْحَلِطَانٍأَموالهُمَافَلا يُجْمَعْ ا 
ْ وَكَالَ سُفيَانُ : ليجب حى يِمَلِهَدَاأَربعُونَسَاةَوَلِهََا روشاه 
0١‏ لحَدَكَنَا مُحَمَديْنُ عَيْدٍ الله قَالَ : حَدَّيِّي ابي قَالَ : حَدَلِي تُمَامةأنأتسَاحَدثَأنّ 
ا بر ر 3 ضي اللَهْعَل هكنب کب له الي فض رَسُول الله كل : وَمَاكانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإِنَّهُمَاَ يَتَراجَعَان 
الوق 


[تقدم في : ١44‏ ء الأطراف: 1418 0116٠١‏ 140401491 ۴1۰11۸۷ فلاف 1400[ 


قوله : (باب ما كان من خليطين فإنهما يتر اجعان بينهما بالسوية) اختلف في المراد بالخليط 
كما سيأتي» فعند أبي حنيفة أنه الشريك قال : ول يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي 
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كان يجب عليه لو لم يكن خلط » وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم 
لبطلت فائدة الحديث» وإنما نهي عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي» ولو كان كما قال 
لماكان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى . 

قوله : (يتراجعان) قال الخطابي"'' : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً لكل واحد 
منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فير جع المأخوذ من 
ماله على خليطه بقيمة نصف شاة» وهذه تسمى خلطة الجوار. 

قوله: (وقال طاوس وعطاء. . .) إلخ» هذا التعليق وصله أبو عبيد في «كتاب 
الأموال»”'' قال «حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال : إذا كان 
الخليطان يعلمان أموالهما لم يجمع مالهما في الصدقة» قال يعني ابن جريج -فذكرته لعطاء 
فقال: ما أراه إلا حمّاء وهكذا رواهعبدالرزاق”" عن ابن جريج عن شيخه» وقال أيضّاعن ابن 
جريج «قلت لعطاء: ناس خلطاء لهم أربعون شاة؟ قال: عليهم شاة» قلت : فلواحد تسعة 
وثلاثونشاة؟ ولاخرشاة؟ قال : عليهماشاة» . 

قوله : (وقال سفيان: لاتجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة) قال عبد الرزاق 
عن الثوري «قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعون ولهذا أربعون». انتهى . 
وبهذا قال مالك» وقال الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب 
زكياء والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل» والشركة أخص 
منهاء وفي «جامع سفيان الثوري» عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ماكان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية»» قلت لعبيد الله : ما يعني بالخليطين؟ قال : إذا كان المراح 
واحدًا والراعي واحدًا والدلو واحدّاء ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور وفيه 
لفظ الترجمة» واختلف في المراد بالخليط : فقال أبو حنيفة هو الشريك» واعترض عليه بأن 
الشريك قد لا يعرف عين ماله» وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ومما يدل على أن 
الخليط لا يستلزم أن يكون شریکا قوله تعالى : «وَإنَّ يرا ين مطل 16ص : »]۲٤‏ وقد بينه قبل 
ذلك بقوله: إِنَّ هذا أ لم ع وضعو َه وى هة وحِدَةٌ 4[ص : )٣‏ واعتذر بعضهم عن 
الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث» أو رأوا أن الأصل قوله: «ليس فيما دون خمس ذود 
(۲) (ص:٩۰۰٥)»‏ رقم ٩۳1‏ . 
(۳) المصنف »)٥ ۰٤/0‏ رقم 1۷۹۳ . 
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۱٤٥۲ح‎ / كتاب الزكاة/ باب۳‎ ۲٤ 
. صدقة» وحكم الخلطة بخيز هذا الأصل فلم يقولوابه‎ 
۳۹باب ب ركاة الإبلٍ‎ / 
بو بر وأو درواو هر رة رضي اللَعَنهُم عَنٍ الي بلا‎ ٤رذ‎ 
دنا ملي عبد ال كتا الرلي بن مُسلم حدئنا الأوزاميئ قال : حة ئی اب‎ ١007 


شهاب عَن عطاء بن يزيد عَن أب سعد الخُدريٌ رضي الله عله نهُ: أنَّ أع رايا سأل رسول الله لا 
عَن الهجرة فَقَالَ : : او ٿ٬‏ إن شأتها شديدٌ؛ فَهل لك من إبلٍ م تُؤدّى صدقتها؟» قَالَ: تَعم. 
قال : فا عمل من وراء البحار فان اللهآن د ترك من عملك شیا . 

[الحديث : ۲١٤١ء‏ أطرافه في : ۰۲۹۳۳ ۳۹۲۳ 71156]. 


قوله : (باب زكاة الإبل) سقط لفظ «باب» من رواية الكشميهني والحموي . 

قوله : (ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي يَكلِ) أما حديث أبي بكر 
فقد ذكره مطولاً كما سيأتي بعد باب من رواية أنس عنه» ولأبي بكر حديث آخر تقدم أيضًا فيما 
يتعلق بقتال مان نعي الزكاة”' 2 وأما حديث أبي ذر فسيأتي بعد ستة أبواب”” من رواية المعرور 
ابن سويد عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرهاء ويأتي منه حديث أبي هريرة أيضا في ذلك 
إن شاء الله تعالى» ثم ذكر المصنف حديث الأعرابي الذي سأل عن شأن الهجرة» وموضع 
الحاجة منه قوله : «فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال : : نعم » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الهجرة”” إن شاء الله تعالى . قال الزين بن المنير: في هذه الأحاديث أحكام متعددة 
تتعلق بهذه الترجمة؛ منها إيجاب الزكاة» والتسوية بينها وبين الصلاة في قتال مانعيها حتى لو 
منعوا عقالاً» وهو الذي تربط به الإبلء وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات» وتوعد من لم 
يؤدها بالعقوبة في الدار الآخرةكما في حديثي أبي ذر وأبي هريرة» وفي حديث أبي سعيد فضل 
أداء زكاة الإبل» ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة» فإن في الحديث إشارة إلى أن 
استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة . 


/٤( (1‏ ۰)۰۲ كتاب الزكاةء باب۱ ح۱۳۹4 5 
)۲( )4۸/4(« كتاب الزكاةء باب ۴٤ء ١15١‏ 58 
(۳) (۷۱۲/۸)ء كتاب مناقب الأنصار. باب٥٤۰‏ ح۳۹۲۳. 
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۷-باب من لمت ينْدَهُصَد قبت مَحاض وَلَيْسَتْ عند 
١401‏ _حَدَّنَنا محمد بن عبد اللَّهقَالَ: حدَّتي أبي قَالَ: ددني تُمامةٌ أنَّ أنسًا رضي الله 
عنة حدَنَهُ أل أا بكر رضي الله عنه كتبَ له فريضة الصدقة التي أمرَ الله سوه ل : مَن بلعث 
عندَة مِنَ الإبل صدقةٌ الجَذعَة وَليسٽ عندةٌ جَذّعة وَعندَهُ حه فإنَّهَا ُبَلُ منهالحقَّةُ ويجعل معَهًا 
شاتين إنِ استَيْسَرَنَا له أؤ عشرينَ درهمّاء وَمَن بلغت عندّهُ صدقةٌ الحِقَّةِ وليسث عند الحِقّةُ 
وعندَةٌ الجَذعة فإتها قبل منه الجدّعة ويُعطيه المصدّقٌ عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بَلعْتْ 
عندهُ صدقة الجقة وليسث عندةٌ إلا بنث لبون فإنّها ثبل منة بنث لبون ويُعطِي شاتين أو عشرينَ 
درهمًاء ومن بَلَعَث صدقيه بنت لبون وعندَةٌ حقّةٌ فإنها تُقبَنُ من الجقة ويُعطيه الحُصِدَّقُ عشرينَ 
درهمًا أوشاتين» ومن بَلِعَّتْ صدَقئة بدت لَبونِ وليسث عندَهُ وعنده بنثُ مخاض فإنها قبل منة 
بنثُ مخَاض ويُعطِي معها عشرينَ درهمًا أوشاتين. 
[تقدم في : 1٤٤۸‏ › الأطراف: 150414010156٠ ١١1554‏ 5417 4لازمهء 59406] 


/ قوله : (باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده) أورد فيه طرقًا من حديث ل 
أنس المذكور» وليس فيه ما ترجم به» وقد أورد الحكم الذي ترجم به في «باب العرض في ۷" 
الزكاة»”'2 وحذفه هناء فقال ابن بطال”" : هذه غفلة منه» وتعقبه ابن رشيد وقال : بل هي غفلة 
ممن ظن به الغفلة» وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده 
هي ولاابن لبون لكن عنده مثلاً حقة وهي أرفع من بنت مخاض لأن بينهما بنت لبون» وقد تقرر 
أن بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهمًا أو شاتين» وكذلك سائر ما وقع ذكره في 
الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة» فأشار 
البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون منفصلاً بحساب ذلك» فعلى 
هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يرد عليه المصدق أربعين درهمًا أو 
أربع شياه جبرانًا أوبالعكس» فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذاالغرض » فتدبره. انتهى . 

قال الزين بن المنير: من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار 
المقاصد استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معنى» أو يرسم في الباب خبرًا يكون غيره 
5١55١ /) (¥)‏ 4). 
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به أقعد وأولى» وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو 
الأنقص شرع الجبران كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان» فإنه لا فرق بين 
فَقّدِ بنت المخاض ووجود الأكمل منها. قال : ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل 
على ذكر فَقّْدِ بنت المخاض لكان نصًا في الترجمة ظاهرًاء فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما 
ذكرناه من الإلحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقْدِ بنت المخاض ووجود الأكمل منها وبين فَقْدٍ 
الحمَّة ووجود الأكمل منها . والله أعلم . 


۳۸ باب رَكا عتم 
464 دتتا مُحَمَّد بْنّء نن الْمُتَئى الأنصَارِيٌ قَالَ: حَدَ ني أبي قَالَ : حَدّني 
ُمَامَه بن عَبْدِ ا كنب لدا اکتا ب لعا وجي 
إلى الْبَخْرَيْن : شع الل اوخن اوی ع طعا لي رض دول راع 
الْمُسْلِمِينَ» وَالِْي آم ليها رسو فَمَنْ سئلها من الْمُسْلِمِينَ ءَ وَجْهِهًا فَليْْطِهَا »> وَمَنْ 
سيل ف وها قلا بط لأ شرو ين ار تم هليذ ل خضي خا ل 
e RA‏ › فا بلغت سا وَثَائِينَ ر 
تمس وَأَريعِينَ فیا بث لبون أت » إدا بَعّث سكا جين TT E‏ 
e 2‏ فا لخت - يعني سٿا 
وَسَبْعِينَ- إلى تِسْعِينَففها بنا وء ذا بََْتْ إٍخدَى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمائةِ يها مان 
7 وق الْجَمَلِء 0 يي وَفِي کل حَمْسِينَ 
جگ وَمَنْ لم يكن مم إلا ربع من الإبل فَلَيِسَ يها صَدَقَة ا أن يسَاء راء لمث حَمْسًا 
من الإبل ففيهًا شَاة . 
وفِي صَدَفَةٍ ةٍ اعنم في سَائِمتا ذا كات ارين ين إلى عِشْرِينَ وَمائَ شاة. ذا زادَٿ على عِشْرِينَ 
ا مان إلى ء مِاتَتيّن شَاتَانِء فَإِذَا ادت عَلَى مائَتيْن إلى تَلَبْمَائَة ففيها تلات فَإِذَا زَادَثْ/ عَلَى تَدثْمائة 
“'" فَفِي كل انشا داكن سَايمَةالجل َاقصَةمنْأَبَِينَ ادقن اص سَدََ إلا أَنيسَاءَ 
رها . في الف رع الْحُشْرِ» فَِنْ لم تكنلا هين وَمِائةقَلسَ فِهاشَيْء إلا ناء ري 


[تقدم في : ١٤٤۸‏ الأطراف: ۸٤٤۱ء‏ 10°( cOAVACTI°TCOYEAVCIEOFo\Eo\‏ 1400[ 


قوله : (باب زكاة الغنم) قال الزين بن المنير : حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في 


1۸۹ 
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الخبر» إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده» وهي 
مسألة خلافية شهيرة» والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة 
لمعلولها اعتبرت وإلافلاء ولاشك أن السوم يشعر بخفة المؤونة ودرء المشقة بخلاف العلف 
فالراجح اعتباره هنا . والله أعلم . 

قوله : (حدثني ثمامة) هو عم الراوي عنه لأنه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن 
مالك» وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك» وعبد الله بن المثنى اختلف فيه 
قول ابن معين» فقال مرة: صالح» ومرة: ليس بشيء» وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي. 
وأما النسائي فقال: ليس بالقوي» وقال العقيلي: لا يتابع في أكثر حديثه . انتهى . وقد تابعه 
على حدیثه هذا حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابًا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه 
خاتم رسول الله ية حين بعثه مصدقًا فذكر الحديث» هكذا أخرجه أبوداود عن أبي سلمة عنه» 
ورواه أحمد في مسنده قال «حدثنا أبو كامل حدثنا حماد قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن 
عبد الله بن أنس عن أنس أن أبابكر» فذكره» وقال إسحاق بن راهويه في مسنده «أخبرنا النضربن 
شميل حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي كه فذكره » 
فوضح أن حمادًا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة» وانتفى 
تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه . 

قوله : (أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين) أي عاملاً 
عليهاء وهي اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجرء وهكذا ينطق به بلفظ 
التثنية والنسبة إليه بحراني . | 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم هذه) قال الماوردي: يستدل به على إثبات البسملة في 
ابتداء الكتب وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط . 

قوله : (هذه فريضة الصدقة) أي نسخة فريضة فحذف المضاف للعلم به» وفيه أن اسم 
الصدقة يقع على الزكاة خلافا لمن منع ذلك من الحنفية . 

قوله : (التي فرض رسول الله ل على المسلمين) ظاهر في رفع الخبر إلى النبي يك وأنه 
ليس موقوفًا على أبي بكر» وقد صرح برفعه في رواية إسحاق المقدم ذكرهاء ومعنى «فرض» 
هنا أوجب أو شرع » يعني بأمر الله تعالى » وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت في الكتاب ففرض 
النبي بل لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس» وأصل الفرض قطع الشيء 


۹۰ 


الصلب ثم استعمل في الد لكونه مقتطمًا من الشي» الذي يقدر منه» ویرد بمعنى البيان 
كقوله تعالى : ری ك4 [التحريم: :۲] وبمعنى الإنزال كقوله تعالى : إنَّ 
ای فرص عر ميت الْقرءاستك 4[القص : 6] وبمعنى الحل كقوله تعالى: ل ماکان َل اَی من 
عي يماي لَه 4[الاحزاب : :۸ وكل ذلك لا يخرج من معنى التقدير» ووقع استعمال 
الفرض بمعنى اللزوم حتى:كاد يغلب عليه وهو لا يخرج أيضًا عن معنى التقدير» وقد قال 
الراغب : كل شيء ورد في اللقرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام » وکل شيء فرض له فهو 
بمعنى لم يحرمه عليه :وذكر أن معنى قوله تعالى : © إن الى فرض ملد 
عات €[القصص : 86 أي أوجب عليك العمل به» وهذايؤيد قول الجمهور إن الفرض 
مرادف للوجوب» وتفزيق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه» 
وإنما النزاع في حمل ما ؤرد من الأحاديث الصحيحة على ذلك » لأن اللفظ السابق لا يحمل 
على الاصطلاح الحادث والله أعلم . 
---0 قوله: (على المسلمين) استدل به على أن/ الكافر ليس مخاطبًا بذلك» وتعقب بان المراد 
"' "بلك كرتا لاتم الا أنه لايعاقب عليها وهو محل التزاع . 

قوله : (والتي أمر الله بها رسوله) كذا في كثير من نسخ البخاري» ووقع في كثير منها بحذف 
«بها» وأنكرها النووي في شرح المهذب» ووقع في رواية أبي داود المقدم ذكرها «التي أمر» 
بغير واو على أنها بدل من الأولى . 

قوله: : فمن سئلهامن المسلمين على وجهها فليعطها) أي على هذه الكيفية المبينة في هذا 
الحديث» وفيه دلالة على دفع الأمو ال الظاهرة إلى الإمام . 

قوله: : (ومن ستل فوقها فل يعط) أي من ستل زائدًا على ذلك في سِنٌ أو عدو فله المنع» 
ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه» وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفسه أو 
بساع آخر؛ فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديًا وشرطه أن يكون أميئّاء لکن 
محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل . ا 

. قوله: (في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها) أي إلى خمس . 

قوله : : (من الغنم) كذا للأكثرء وفي رواية ابن السكن بإسقاط «من» وصوبها بعضهم . 
وقال عياض “: من أثبتها. فمعناه زكاتها أي الإبل من الغنم» و«من' للبيان لا للتبعيض» ومن 


.)٤۹۱/۳(لامکإلا‎ )١( 
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حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله «في كل أربع وعشرين» وما بعده» وإنما قدم الخبر 
لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة» والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن 
التقديم » واستدل به على تعين إخراج الغنم في مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد» فلو أخرج 
بعيرًا عن الأربع والعشرين لم يجزه. وقال الشافعي والجمهور : يجزئه لأنه يجزئْ عن خمس 
وعشرين» فمادونها أولى» ولأن الأصل أن يجب من جنس المال» وإنماعدل عنه رفقًا بالمالك» 
فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه» فإن كانت قيمة البعير مثلاً دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف 
عند الشافعية وغيرهم» والأقيس أنه لا يجزئ» واستدل بقوله «في كل أربع وعشرين» على أن 
الأربع مأخوذة عن الجمع وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصًا وهو قول الشافعي في 
البويطي» وقال في غيره: إنه عفوء ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلاً تسع من الإبل فتلف منها 
أربعة بعد الحول وقبل التمكن» حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف » 
وكذا إن قلنا التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفوء وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب 
خمسة أتساع شاة». والأول قول الجمهوركمانقله ابن المنذر» وعن مالك رواية كالأول. 

(تنبيه) : الوقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها وبالسين المهملة بدل الصاد: هو ما 
بين الفرضين عند الجمهور» واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضا. والله أعلم . 

قوله: (فإذا بلغت خمسًا وعشرين) فيه أن في هذا القدر بنت مخاض» وهو قول 
الجمهورء إلا ماجاء عن علي أن في خمس وعشرين خمس شياه» فإذا صارت ستا وعشرين 
كان فيها بنت مخاض . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعًا وإسناد المرفوع 
صعب 

قوله : (إلى خمس وثلاثين) استدل به على أنه لا يجب فيما بين العددين شيء غير بنت 
مخاض» خلاقًا لمن قال كالحنفية تستأنف الفريضة» فيجب في كل حمس من الإبل شاة مضافة 
إلى بنت المخاض . 

قوله : (ففيها بنت مخاض أنثى) زاد حماد بن سلمة في روايته فإن لم تكن بنت مخاض 
فابن لبون ذكر» وقوله أنثى وكذا قوله ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب المال ليطيب نفسًا بالزيادة» 
وقيل احترز بذلك من الخنثى ؛ وفيه بعد» وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة 
وآخره معجمة هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمهاء والماخض 
الحامل» أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل» وابن اللبون الذي دخل في ثالث سنة 


14۲ 


فصارت أمه لبون بوضع الحمل .. 
قوله : (إلى خمس وأربعين) إلى للغاية وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم 

ل المقصودبيانه بخلاف مابعدها فلا يدخل إلا بدليل» وقد/ دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك «فإذا ْ 

' "بلغت ستًا وأربعين» فعلم أن حكمهاحكم ماقبلها . 

قوله: (حقة GE SE‏ حي كدر المؤياة رحدو CS‏ والجيع حقاقبالكبر 

والتخفيف. وطروقة“ر بفتح أوله: أي مطروقة» وهي فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة بمعنى 

محلوبة» الما يفت أ طره لش . وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في 

الرابعة. ' 
قوله : (جذعة) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة . 

قوله : (فإذا بلغت-يعني-ستا وسبعين) كذا في الأصل بزيادة يعني » وكأن العدد حذف من 
الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه فذكره بعض رواته وأتى بلفظ يعني لينبه على أنه مزيد» أوشك 
أحد رواته فيه» وقد ثبت بغز لفظ «يعني » في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأنصاري 
شيخ البخاري فية» SSE‏ وقد وقع في رواية حمادبن سلمة 
بإثنائة اشا 

قوله : ê‏ 2 وهذا قول الجمهورء وعن 
الإصطخري من الشافعية تجب ثلاث بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة» وتتصور 
المسألة في الشركة» ويرده ما في كتاب عمر المذكور «إذا كان إحدى وعشرين ومائة ففيها 
ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة» ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل 
خاصة » وعن أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم فيكون في خمس 
وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة . 

قوله : (فإذابلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم . . . ) إلخ . 

(تنبيه) : اقتطع البخاري من بين هاتين الجملتين قوله «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة 
الجذعة» إلى آخر ما ذكره في الباب الذي قبله» وقد ذكر آخره في «باب العرض في الزكاة»“ 
وزاد بعد قوله فيه : يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين «فإن لم يكن 
عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء» وهذا الحكم متفق 


. ۱٤٤4ح (080/5)ء باب۴۴‎ )١( 


1-كتاب الزكاة/ باب۳۸ / ح4 ١45‏ 


٤-کتاب‏ الزکاۃ/ باب ۱٤٥٤/۳۸‏ _ ا 


عليه» فلو لم يجد واحدًا منهما فله أن يشتري أيهما شاء على الأصح عند الشافعية» وقيل يتعين 
شراء بنت مخاض وهو قول مالك وأحمد» وقوله «ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين» هو 
قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث» وعن الثوري «عشرة» وهي رواية عن إسحاق» وعن 
مالك يلزم رب المال بشراء ذلك السن بغير جبران. قال الخطابي”": يشبه أن يكون الشارع 
جعل الشاتين أو العشرين درهمًا تقديرًا في الجبران لثلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه 
يأخذها على المياه حيث لا حاكم ولا مقوم غالبّاء فضبطه بشيء يرفع التنازع كالصاع في 
المصراة والغرة في الجنين . والله أعلم . وبين هاتين الجملتين قوله «وفي صدقة الغنم» وسيأتي 
التنبيه على ما حذفه منه أيضًا في موض ع آخر قريبًا . 

قوله : (إذا كانت) في رواية الكشميهني «إذابلغت) . 

قوله : (فإذا زادت على عشرين ومائة) في كتاب عمر «فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ 
مائتين ففيها شاتان» وقد تقدم قول الإصطخري في ذلك والتعقب عليه . 

قوله: (فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة) مقتضاه ه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى 
توفي أربعمائة وهو قول الجمهور. قالوا: فائدة ذكر الثلشمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما 
قبله مختلمًا» وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلثمائة 
واحدة وجب الأربع 

قوله : (ففي كل مائة شاةشاة فإذا كانت سائمة الرجل) 

(ننبيه) : اقتطع البخاري أيضا من بين هاتين الجملتين قوله «ولا يخرج في الصدقة هرمة» 
إلى آخر ما ذكره في الباب الذي يليه» واقتطع منه أيضا قوله «ولا يجمع بين متفرق» إلى آخر ما 
ذكره في بابه» وكذا قوله «ومن كان من خليطين» إلى آخر ما ذكره في بابه» ويلي هذا قوله هنا 
«فإذا كانت سائمة الرجل» إلخ» وهذا حديث واحد يشتمل على هذه الأحكام التي فرقها 
الس ا ا 0 > بل بحسب ما ظهر له من مناسبة إيراد_" 
التراجم المذكورة . 90 

قوله : (وفي الرقة) بكسرالراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير 
مضروبة» قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء» وقيل يطلق على الذهب والفضة 
بخلاف الورق» فعلى هذا فقيل إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضةء فإذا بلغ الذهب ما قيمته 


(۱) الأعلام(۷۷۹/۲). 


46 4 ۔کتاب الزكاة/ باب894/ حهه4 ١‏ 


مائتادرهم فضة خالضة ونجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر»ء وهذاقول الزهري وخالفه الجمهور. 

قوله: (فإن لم تكن) أي الفضة (إلا تسعين ومائة) يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة 
قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة» وليس كذلك» وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة» 
والحساب إذا جاوز الآحاد كيان تركيبه بالعقود كالعشرات والمثين والألوف» فذكر التسعين 
aS a E‏ ويدل عليه قوله الماضي اليس فيما دون خمس 
أواق صدقة» 


قوله : الاانيشاء ربها في المواضع الثلاثة) أي إلا أن يتبرع متطوعا. 


۹-باب لاني الصَّدَقَةِ مر ا دابعو ارِوَلاتَيِسنٌ 
-إِلْأمَاسَاءَالْحصَدُقُ . 
٥‏ اکا ك3 ت علد E‏ : حَدَيِّي ابي قَالَ؛ حَدَ خد ني ثُمَامَة ان سا رضي الل 
ع طحا آل ا کر وي الت لی اتر ل ر5 و: : ولا يحرج في الصّدَقَة مَرِمَةٌ 
وَلاذاث عَوار وَلَأَتَيسٌ إلا مَاشَاءَ الخصدق . 
[تقدم في : 166۸ الأطزاف :234600058 1601 EAY «۱606 1٤0‏ 1۰1"( 0۸۷۸( 
1400[ 


قوله : : (باب لا يود في:الصدقة طرمة إلى قولة - ما شاء المصدق) اختلف في ضبطه 
فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالكء وهذا اختيار أبي عبيد» وتقدير الحديث لا تؤخذ 
هرمة ولاذات عيب صل ولأيؤخذ اليس وهو فحل الغنمإلابرضا الماك لكوتهيحتاج الب 
ففي أخذه بغير اختياره إضرار نه . والله أعلم . . وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث» ومنهم من 
ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير بذلك إ إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري 
مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقد تقتضيه القواعد» وهذا قول الشافعي في 
البويطي ولفظه: : ولا تؤخ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل 
للمساكين فيأخذه على النظر انتهى . وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء ء جميع ما 
ذكر قبله» فلو كانت الغنم كلها معيبة مثا أو تيوسًا أجزأه أن يخرج منهاء وعن المالكية يلزم 
المالك أن يشتر يشتري شاة مجزتة تمسكابظاهر هذا الحديث» وفي رواية أخرى عندهم كالأول . 

قوله : (هرمة) بفتح الهاء وكسرالراء: الكبيرة التي سقطت أسنانها . 


5 -كتاب الزكاة/ باب ٠‏ 5/ ح4 وا ا ال ه۹ 


قوله : (ذات عوار) بفتح العين المهملة وبضمها أي معيبة» وقيل بالفتح العيب وبالضم 
العورء واختلف في ضبطها فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع » وقيل ما يمنع الإجزاء في 
الأضحية» ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة والصغير سنا بالنسبة إلى 
سن أكبر منه . 


٠‏ ؛-باب أذ العَناق في | لصَّدَقَةٍ 
157 حَدَكَنَا أو الْيَمَانِ أَحْبََنَا ش شعَيْب عَن الزّهْرِيٌّ . وَقَالَ اللَّبتُ: حَدَنِي عبد الوَحُمَن 
ائ ڪال عن ان شهاب عَْ بيد لبالب عبن شود أ أب َي الع 
قَالَ: قال ابو بكر رضي اللّ/ عَنْهُ عَنْهُ: وَاللّ لو مَنَعُونِي ناقا كَانُوا يدها إلى رسُولٍ الله اة - 7 
ہے وو ۲ 
َعَائَلئهُمْ عَلَى مَنْعِهًا . 
[تقدم في : ۱٤٠١‏ الأطراف: ]۷۲۸١ 3976 .14٠٠‏ 
۷ قال عُمَدْ رضي اللَّمْعَنْهُ: فَمَا رَإِلاً أن رايت أن اللّمشَرَحَ صَدْرَ بي بكر رضي الله 
عل بالقتال فَعَرَفْتْ ةلحن . 
[تقدم في : ۱۳۹۹ ۰ الأطراف : ۱۳۹۹ء ٤1۹۲ء ]۷۲۸٤‏ 


قوله : (باب أخذ العناق) بفتح المهملة» أورد فيه طرفا من قصة عمر مع أبي بكر في قتال 
مانعي الزكاة وفيه قوله «لو منعوني عناقًا» وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة بعد الترجمة 
السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر 
السن» فهي أولى أن نؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك» وهذا هو السر في اختيار لفظ 
الأخذ في الترجمة دون الإعطاء» وخالف في ذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما 
يلزم أداؤه. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يؤدى عنها إلا من غيرهاء وقيل المراد 
بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم وهو خلاف الظاهر . والله أعلم . ٠‏ 

قوله ‏ في أثناء الإسناد ‏ (وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد. . .) إلخ» وصله 
الذهلي في «الزهريات:”١'‏ عن أبي صالح عن الليث» ولليث فيه إسناد من طريق أخرى ستأتي 
في كتاب المرتدين”'' عن عقيل عن ابن شهاب . 


دلق تغليق التعليق (17/ 42" 
)¥( 101/۱0(« كتاب استتابة المرتدين» باب۴ ح٤‏ 197 . 


۳ 


5 + ل ل ١84‏ -كتاب الزكاة/ باب۱٤۰‏ ۲٤/ح ۱٤١۹۰۱٤٥۸‏ 


١‏ .باب لأمُؤْحَذُكَرَائيِمأموَالِ لياس في الصَّدَقَ 


1211101101110 oA 


ميعن حيى بن عبڍِ اللَّبنٍ صَيفي عن أبي مع عن ابن عباس رضي الها : أ رسو ل الل 
لگا عت مُعادًا رضي اله عن عَلى اليم قَالَ : "إنك تدم على قوم أهلٍ كتاب. فلن أل ما 
رق عياط ل نا ف ا ا تر ی ر 
يومهم وليلتهم» فإدًا فعلوا الصلا؟ فأخيرهم أنَّ الله فرض عليهم زكاء من أموالهم وثُرَةُ 
فقرائهم. فَإذا أطاعُوا بها فَحُلْمنهُم › وتَوَقَ كرائ م أموالٍ الناس» . 

[تقدم في : ۱۴۹۰ الأطراف : 3146 ١ 4741/3744 ۱٤۹٩‏ لامالا الالالا] 


قوله : (لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) هذه الترجمة مقيدة لمطلق الحديث لأن 
فيه «وتوق كرائم أموال الناس» بغير تقييد بالصدقة» وأموال الناس يستوي التوقي لها بين 
الكرائم وغيرها فقيدهافي الترجمة بالضدقة وهو بين من سياق الحديث» لأنه ورد في شأن 
الصدقة» والكرائم جمع كريمة» يقال ناقة كريمة أي غزيرة اللبن» والمراد نفائس الأموال من 
أي صنف کان» وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به» وأصل الكريمة كثيرة الخير» وقبل 
للمال النفيس كريم لكثرة منفعته» وسيأتي الكلام على بقية الحديث قبيل أبواب زكاة الفط © 
إن شاء الله تعالى . 


47 -باب ليْسَ فِيمَادُونَ حَمْس ذُوْدٍصَدَقَة 
۹ _ حَدَّتَنَا عد الله بر يُوسْفَ إن رتا مالك عَنْ محمد بن عَبڍ الوحْمَن ن ابي 
صَْصة لازي عن يعني سوبد لذي ري لعن أ سول الله كل قال : لش 


ماقو ن ية اوش es‏ َ/ وَس يما وَس أواق ِن الور صد وَس 
آفيمَاهُونَحَمْس دوين الإبلٍ صد . 


)۱٤۸٤ ۱٤٤۷٠٤١٥ الأطراف:‎ . ٠٤١ ۵ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة) الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها 


. ۱٤۹٦ح كتاب الزكاة باب77,‎ »)060/4( )١( 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب47/ ح۹١٤٠‏ ۹۷ 


مهملة . قال الزين بن المنير : أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث؛ 
وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع» وأما قول ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط 
فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع . انتهى . والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة 
وأنه لا واحد له من لفظه» وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة . قال : وهو يختص بالوناث . 
وقال سيبويه: تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر. وقال 
القرطبي”") : أصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فهو مصدرء وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة 
الفقر وشدة الفاقة والحاجة» وقوله «من الإبل» بيان للذود . وأنكر ابن قتيبة'"' أن يراد بالذود 
الجمع وقال : لاايصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب » وغلطه العلما ء في 
ذلك» لكن قال أبو حاتم السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من 
الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس . . قال القرطبي“ : وهذا صريح في أن الذود واحد في 
لفظه» والأشهر ما قاله المتقدمون إنه لا يقصر على الواحد؛ قال الزين بن المنير أيضا: هذه 
الترجمة تتعلق بزكاة الإبل» وإنما اقتطعها من نّم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه 
ر عسل ا كذ قا ا الذي قور إن 
لها تعلقًا بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في الخمس شاة» وتعلقها بزكاة الوبل 
ظاهر فلها تعلق بهما كالتي قبلها 


قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني) كذا وقع في رواية مالك» 
والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة نسب إلى جده 


ونسب جده إلى جده . 


قوله : (عن أبيه) كذا رواه مالك» وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة عن 
الوليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحيى وعباد بن تميم كلاهما عن أبي سعيد؛ ونقل 
البيهقى عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمدًا سمعه من ثلاثة أنفس » وأن الطريقين 
محفوظان» وقد سبق باقي الكلام على حديث الباب في «باب زكاةالورق»”“ . 


)۱( المفهم (؟/ 0 . 


(۲) المسائل والأجوبة(ص:555١).‏ 
)۳( المقهم (۹/۳). 
/٤( €3)‏ ۲۷۷). كتاب الركاة» باب۲ ح۷٤٤۱‏ . 


- 5 "-كتاب الزكاة/ باب47/ ح١١٤۱‏ 


ش "4 -باب رَكَاوالْبَمَر 
و ميلا : قال الي ل : «لأعْرقنَمَاجَاءَ الله رجل ببَِرَةٍلَهَاخُوَارٌ) 
وَيْقَال: وان تَجَارُونَ : َفَعُونَأَصوَاتكُم كمَاَجاالْرَة 

۰ َا عبن حفص بن يحاي تالاغش عَنِالْمطور بن شوت 
عَنْ ابي كرضي اللَّمْعَنْهُ قَالَ: المت لبه قَالَ : «وَالَّذِي تفي بيده أَوْ وَالَذي لاًإ إلهغيرةُ أؤ 
كما حَلّفَ ما من رَجُلٍ ونل إبل أذ يقر و تم لا لذي هال ي بها رمالا اشع تا 
کون وَأُسْمَنكٌ َء بأخقافها ونه رونا ٠‏ كلما جَارْ راا رٽ َل ولا حى 

يُقضى بين الناس ٤‏ روَامبُكَيدحَنْ عن بي الع ناي مرضي لځ اي لذ. 
1 [الحديث: » طرفه في : ٩٩۳۸‏ ] 


قوله : باب زكاة لبقر) راسم جنس يكون للملكر والمؤنث» اشتق تق من بقرت الشيء 
س إذاشققته لأنه تبقر/ الأرض بالحراثة . قال الزين بن المنير: أخر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجودًا 
3 ونصبًاء ولم يذكر في الباب شيت مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه» فتقدير الترجمة 
إيجاب زكاة البقر» لأن جملة ما ذكرء في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها » إذ لا 
يتوعد على ترك غير الواجب . قال ابن رشيد: : وهذا الدليل يحتاج إلى مقدمة» وهو أنه ليس في البقر 
حق واجب سوى الزكاة» وق د,تقدمستالإشارة إلى ذلك في أوائل الزكاة7' حيث قال اباب إثم مانع 
الزكاة» وذكر فيه حديثة أب ي أهريرة لكن ليس فيه ذكر البقر» ومن ثم أورد في هذا الباب حديث 
ا ا اا ان ا د . والله أعلم . 
وزعم ابن بطال”"“ أن حديث معاذ المرفوع «إن في كل ثلاثين بقرة تبيعًا وفي كل أربعين 
مسنة؛ متصل صجيح وأن مثله في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر» وفي كلامه نظر : أماحديث 
معاذ فأخرجه أصحاب السنن» وقال الترمذي حسن» وأخرجه الحاكم في المستدرك» وفي 
الحكم بصحته نظر لأن مسروقًا لم يلق معادًا وإنما حسنه الترمذي لشواهدهء ففي الموطأ من 
طريق طاوس عن معاذ نحوه» وطاوس عن معاذ منقطع أيضًاء وفي الباب عن علي عند أبي 
داود» وأما قوله إن مثله في كتاب الصدقة لأبي بكر فوهم منه لأن ذكر البقر لم يقع في شيء من 
(1) ۱/0 باب ح0٤۱‏ . 
)¥( «(#/لالاع). 
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3 "-كتاب الزكاة/ باب 47 /ح TaD‏ 


طرق حديث أبي بكر » نعم هو في كتاب عمر . والله أعلم . 

قوله : (وقال أبو حميد) هو الساعدي» وهذا طرف من حديث أورده المصنف موصولاً 
من طرق» وهذا القدر وقع عنده موصولاً في كتاب ترك الحيل'' في أثناء الحديث المذكور . 

قوله : (لأعرفن) أي لأعرفنكم غدًا هذه الحالة» وفي رواية الكشميهني «لا أعرفن» بحرف 
النفي» أي ما ينبغي أن تكونوا على هذه الحال فأعر فكم بها . 

قوله : (ماجاء الله رجل) ما مصدرية أي مجيء رجل إلى الله . 

قوله : (لها خوار) بضم المعجمة وتخفيف الواو: صوت البقر. 

قوله : (ويقال جؤار) هذا كلام البخاري. يريد بذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء المعجمة 
وتخفيف الواو وبالجيم والواو المهموزة» ثم فسره فقال: تجأرون: ترفعون أصواتكم» وهذه 
عادة البخاري إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي من 
القرآن» والتفسير المذكور رواه ابن أبي حاتم عن السدي» وروي من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله «يجأرون» قال : يستغيثون» وقال القزاز : الخوار بالمعجمة والجؤار 
بالجيم بمعنى واحد في البقر » وقال ابن سيده : خار الرجل رفع صوته بتضرع . 

قوله : (عن المعرور بن سويد) هو بالعين المهملة . 

قوله : (قال : انتهيت إليه) هو مقول المعرور» والضمير يعودعلى أبي ذر وهو الحالف . 

وقوله: (أو كما حلف) يشير بذلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذي حلف بهء وقوله «أعظم» 
بالنصب على الحال و(أسمنه) عطفه عليه وقوله : (جازت) أي مرت» و(ردت) أي أعيدت . 

قوله: (لا يؤدي حقها) في رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش لا 
يؤدي زكاتهاء وهو أصرح في مقصود الترجمة» وقد تقدم الكلام على بقية المتن في أوائل 
الزكاة"» واستدل بقوله «يكون له إبل أو بقر» على استواء زكاة البقر والإبل في النصابء ولا 
دلالة فيه لأنه قرن معه الغنم وليس نصابها مثل نصاب الإبل اتفاقًا . 

(تنبيه) : أخرج مسلم في أول هذا الحديث قصة فيها «هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا 
وهكذا» وقد أفرد البخاري هذه القطعة فأخر جها في كتاب الأيمان و النذور”" بهذا الإسنادولم 


,)777/١5( )۱(‏ كتاب الحيل» باب٥۰۱‏ ح1۹۷۹ . 
(۲) (5/١١75-/7١؟)ءباب؟7.‏ 
.)5777/1٠6( )۳(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب۰۳ ح۳۸٦1‏ . 


3-4 ٤-کتاب‏ الزكاة/ باب4 1551/4 ١1457‏ 


يذكر هناك القدرالذي ذكره هنا . 

قوله : : (رواه بكير) يعني ابن عبد الله بن الأشج» ومراد البخاري بذلك موافقة فقة هذه الرواية 
لحديث أبي ذر في ذكر البقر لأن الحديثين مستويان في جميع ما وردا فيه وقد أخرجه مسل ° 
موصولاً من طريق بکیر بهذا الإسناد مطولا . 


٤ / 1‏ -باب الركاةعلى ب 
وَل لي : له أجران» جر الْقَرَابةِ وَالصَّدَقَة 
١‏ حَدَتَنَا عَبْدُ اللّوِبْنُ يُوسْفَ أ خبرتا مَالِكٌ عَنْ ل ل 
سجع س ب مالك رضي انيو ل :كنأو كح كل الاصارالْحمتة مالي تخي 
وَكَانَ أَحَتُ اه مواله ليه يرسا اء و کت بعل لسري دعاو رول الأو يدشلها مطرب 


شن 


سس کر و ص به 0 


مِنْ مَاءِ فيا طَيّب . قَالَ أتَمنٌ : لكا َرَت مَذِِ الآية ( أن نتالوأ رح فقوا هكا و 
ا :147 قا أو طَلْحَة إلى ر سُولٍ الله كي مَقَالَ : يار شول الله إن لتر وى 
تقال : أن تتاو أرقف اا4 ررد اب ا موالِي يبَر حاءء وَإِتْهَاصَدَفَةٌ هلله رجو 
وها رمَا عد اللو قَضَحْهَا ب سول اللّه > حَيْتُ اراك اللَّفْ قَالَ : فَقَالَّر سول الل کل يع 
ك عا بع ذلك ملي وق ينث تافلت وإني ازى أجافي ا رين" فَقَالَ 
أبوطلحة : أَفْعَلُ يَارَسُولَ الله . فقَسَمَهَا بُو طلْحة في أقاربه ويي عَمّهِ. 
بعرو قال یخی بيجي وَِسْمَاعِيل مالك : : رايح . 
[الحديث :+ أطرافه في [o11 cfo00 Eo TVA CYVOACTYOY TTA:‏ 
۲ ِحَدَثََاا نابي مرم خيرت مُحكدبن E‏ جَعْمْر قال ا عبد الله 
عن آي ڪور ار ريي لاطا خرچ رشو لوف آم يرال صل . 
َم اصرف قَوعظ الاس وَأمَرَهُمِِْالصدَقَ َة فقَالَ: بها النّآمن. تَصَدَقُواه و فم َلَى الَسَاءِ 
فَقَالَ : يا مَعْشَرَ الشْسَاءِ تَصَدَقنَ 0 ل قت غل ار ثل : ويم ذلك يار سول اللّه؟ 
قل غين ان خف لیر ا يث من نَاِصَاتٍ عَفْلٍ وَين ذهب لالجل الْحَازم 
من إخداكنٌ» يا غر اهامر قلخا صار| إلى مَنْْلِهِ جَاءَث EEE‏ 
تَسْتَأَذنُ عليه فقيل يا ر سول الل هذه زيب فَقَالَ: ای الرَيّانب؟» فقيل : امْرَأةٌ ابن 


0( (79 )»رقم . 


۳۰١ 1١5157 ۰۱٤٩۱ ح/٤‎ ٤باب الزكاة/‎ باتک-٤‎ 


مَسْعُود» قَالَ : َعَم انوا لَه اذ َه . قَالَتْ: يا تا تبي الله ِنّكَ أمَرْت الْيَوْمَ بالصّدَقَةِ وَكانَ 
عِنْدِي حلي لي ؛ ارذ ت أن تصق به َعَم ان صسعُود أَْمُووَكَدَهُأحَقُمَنْتَصَدَفتْبوعَلَيهمْ. 
فال الب يكل : : «صَدَقَابْدُمَسْمُووء رَوْجُكِ وَوَلَدكِ امن صقت به لهم . 
[تقدم في : ٤‏ 270 الأطراف: 5 ۰۱۹۰۱۰۳۰ ]۲٠٥۸‏ 


قوله: (باب الزكاة على الأقارب) قال الزين بن المنير : وجه استدلاله لذلك بأحاديث 
الباب أن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا 
كانت صدقة الواجب كذلك» لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرء نفقته أن 
تكون الصدقة الواجبة كذلك» وقد اعترضه الإسماعيلي بأن الذي في الأحاديث التي ذكرها 
مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب في 
الزكاة أحق بهاء ! » إذرأى النبي يك صرف الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل » فلذلك حينئذ 
له وجهء وقال ابن/ رشيد : قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية ؛   ,‏ 
وذلك أن النفقة في قوله : حى تفقوا أعم مو ان يكون واعا او متدركاة قفا اا 5 
في فرد من أفراده» فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته» ولا يعارضها قوله تعالى ( © إت 
َلصَّدَقَتٌ لِلْمُفَرَاهِ 4 الآية[التوبة : 10] لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين» 
وأما صنيع أبي طلحة فيدل على تقديم ذوي القربى إذا اتصفوا بصفة من صفات آهل الصدقة 
على غيرهم ؛ وسيأتي ذكر من يستثنى من الأقارب في الصدقة الواجبة بعد بابين”' 

قوله : (وقال النبي كَل : له أجران أجر القرابة وأجر الصدقة) هذا طرف من حديث فيه قصة 
لامرأة ابن مسعود» وسيأتي موصولاً بعد ثلاثة أبواب” 0 ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 
حديث أنس في تصدق أبي طلحة بأرضهء ل 
ذلك ؛ فأما حديث أنس فسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الوقف”") 

وقوله فيه يران باتع الموحدة رک تساي ا 
في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية فقال : : يروى بفتح الباء وبكسرهاء وبفتح الراء 
وضمهاء وبالمد» والقصرء فهذه ثمان لغات› وفي رواية حماد بن سلمة «بريحا» بفتح أوله 


(۱( (:/ ه٠").‏ كتاب الزكاق باب۸٤۰‏ ح٦١٤۱‏ . 
(؟) (4/ه٠*"*).‏ کتاب الزكاق» باب۸٤۰‏ ح۹١٤۱‏ . 
(م) (۷۰۸/1)» كتاب الوصاياء باب٤۱‏ . 


م 1-كتاب الزكاة/ باب44/ 1451 ١457‏ 


وكسر الراء وتقديمها على التحتانية» وفي سنن أبي داود «باريحا» مثله لكن بزيادة ألف» وقال 
الباجي : أفصحهابفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور» وكذا جزم به الصغاني وقال: إنه 
فيعلى من البراح » قال.: ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بئر من آبار المدينة فقد صحف . 

قوله : : (تابعه روح) يعني عن مالك في قوله «رابح» بالموحدة وسيأتي من طريقه موصولاً 
في البيوع . 

قوله : (وقال يحيى بن يحبى وإسماعيل عن مالك : رايح) يعني بالتحتانية » أما رواية يحيى 
فستأتي موصولة في الوكالة”"2 وعزاها مغلطاي لتخريج الدارقطني فأبعد» وأمارواية إسماعيل 
وهوابن أبي أويس فوصلها المصنف في التفسير” ٠"‏ وقد وهم صاحب «المطالع» فقال: رواية 
يحبى بن يحبى بالموحدةء وكأنه اشتبه عليه الأندلسي بالنيسابوري» فالذي عناه هو 
الأندلسي» والذي عناه اناري التيسابوري: قال الداني في أطرافه : رواه يحيى بن يحيى 
الأندلسي بالموحدة وتابعه جماعة» ورواه يحبى بن يحبى النيسابوري بالمثناة وتابعه إسماعيل 
وابن وهب» ورواه القعنبي بالشك . انتهى . . ورواية القعنبي وصلها البخاري في الأشربة 
بالشك كما قال » والرواية الأولى واضحة من الربح أي ذو ربح» وقيل هو فاعل بمعنى مفعول» 
أي هو مال مربوح فيه» وأما الثانية فمعناها رائح عليه أجره. قال ابن بطال : والمعنى أن 
مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال» وقيل معناه يروح بالأجر ويغدو به واكتفي بالرواح عن 
الغدوء وادعى الإسماعيلي أن من رواها بالتحتانية فقد فقد صحف . والله أعلم . 

وأماحديث أبي سعيد فقد تقدم الكلام على صدره مستوفى في كتاب الحيض ” كن وبقية ما 
فيه من قصة امرأة ابن مسعود يأتي الكلام عليه بعد بابين مستوفى”"' إن شاء الله تعالى» وقوله فيه 
«فقيل يا رسول الله هذه زينب» القائل هو بلال كما سيأتي» وقوله «اتذنوا لهاء فأذن لهافقالت : 
يارسول الله إلخ » لم يبين أبوسعيد ممن سمع ذلك» فإن يكن حاضرً عند النبي ية حال المراجعة 
المذكورة فهو من مسنده وإلا فيحتمل أن يكون حمله عن زينب صاحبه القصة . والله أعلم . 
)2( بل في الوكالة(7/ ۱۰۸)» باب٥۰۱‏ ج۲۳۱۸ . 
زفق »)3١8/7(‏ كتاب الوكالة » پاب ۰۱٥‏ ج۲۳۱۸ . 
»)0/٠١( )(‏ كتاب التفسير» باب0, ح1004 . 
.(EA1/F) (€)‏ 
)0( (1/ ۷). كتاب الحيض» باب" » ح٤۳۰‏ . 
.)۳۰١ /( (0‏ کتاب الزكاة» باب۸٤۰‏ ح١١٤۱‏ . 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب٥٤‏ 2 45/ ح ۱٤١٤ ۰۱٤۹۳‏ ° 


3 -باب لَيْسَعَلَى اشم في َرَو صَدَقَة 
۳ - ل م دينار قال : سمعث سَُلِيمانَ بنَ يسار عن 
عِراكِ بنِ/ مالكِ عَن أبي هُريرة رخ ضي اللّهُعنهٌقَا : قَالَ النبيئ يكل : «ليسَ على المسلم في قرسه 1 
وغلامه صدقة» . 1 ۷ 
[الحديث : 1877 » طرفه في: ]١575‏ 


5 -باب لَيِسَ على الْمُسْلِم في عَبْدِصَدَقَة 
164 حَدَنَنَا مسد حَدَّنَنا يحيى بِنْ سعيد سعيدٍ عَن حنم بن عاك بن ماللكِ عَن أبيه عَن 
أبي هُريرة رضي اللَمُعن عن النبِي لقال : اليس عَلى المسلم صدقة في عبد ولاً في فرسه» . 


[تقدم في : ]١5717‏ 


قوله : (باب ليس على المسلم في فرسه صدقة) وقال في الذي ي يليه (ليس على المسلم في 
عبده صدقة) ثم أورد حديث أبي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعًا من طريقين» لكن في الأولى 
بلفظ «غلامه» بدل عبده . قال ابن رشيد : أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد» 
إذ لاخلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب» ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ 

من الرقاب» وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة» ولعل البخاري أشار إلى حديث 
علي مرفوعًا قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة القة؛ الحديث أخرجه أبو داود وغيره 
وإسناده حسن» والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانًا وإنانًّانظرًا إلى النسل » 
فإذا انفردت فعنه روايتان» ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم 
ويخرج ربع العشر. واستدل عليه بهذا الحديث» وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على 
القيمة» واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًا ولو كانا للتجارة» 
وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا 
الحديث . والله أعلم . 


>3٠ 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب/40/ ح50؟ ١‏ 


۷٤باب‏ الصَّدَقَةِ عَلى البَتَامَى 

١6‏ - حا معان اة ئا َا عن يَتى عَنْ ِل بن أي یمو ذا 
عَطَاء بن يسَارٍ يع أباسويد الْخُذري رضي اللعنيُحَة ُحَدْتُ أن الي ل جس ذَات يوم عَلَى 
امبر ا إن مما أحَافُ عَلكُمْ ِن بغي ما فت عَلَيُمْ من رَهْرة الذنيا 
وَزِينتِهًاء فقَالَ رَجَلٌ 0 سول الله رياني اليد بالشُر؟ فَسَكَت اَي كل َيل لَه: مَا شاك 
كلم الي يكل مك4 را يرل عَلَيْه . َال فَمَسَحَ عَنْهالمْحَضَاءَ فقَالَ: «أيْنَ الائ - 
وَكَائهحَمدَهُققَالَإِنهُلأيَأني اباشء وَإِنمِمًايْْتُ الو بیع فل أزيلم ا 
أكلّث حَتَى ذا امک حَاصِرَئَاهَا استفبلَث عَينَ الشّمْسِ» لطت وَبَالَث وَرَتَمَتْ . وَإِنَّ هَدَا 
الْمَالَ حَضرَةُ لوك ينم صَاحِبُ انلم ما أغلى ونه لكين الي م ابن اسيل E‏ 
ال الي - وئه من يحمي َه الي اكل ولاش ويَحُونُضَهيَاعَلَيَِؤم اقبامة . 
[تقدم في : ٩۲۱‏ ۰ الأطر اف : ]1٤۲۷ 7847 ۰٩۲۱‏ 


قوله : (باب الصدقة على اليتامى) قال الزين بن المنير : عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد 
الخبر بين صدقة الفرض والتطوع › لكون ذكر اليتيم جاء متوسطا بين المسكين وابن السبيل» وهما 
من مصارف الزكاة . وقالابن رشيد: لما/ :قال «باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» علم أنه 
“ " يريد الواجبةء إذ لاخلاف في التطوع » فلماقال «الصدقة قة على اليتامى» أحال على معهود . 
قوله : : (حدثنا هشام) هو الدستوائي (عن يحيى) هو ابن أبي كثير» وسيأتي الكلام على 
المتن مستوفي في الرقاق”" . | 
وقوله-في هذه الطريق-: اعات رر الشموئ رن اكات 
وقوله: : (فرأينا أنه ينزل عليه) في رواية الكشمهيني «فأرينا» بتقديم الهمزة . 
وقوله : (إلاآكلة الخضر) في رؤاية الكشمهيني «الخضراء» بزيادة ألف . 
وقوله: : (أو كما قال النبي يُ) شك من يحيى» وسيأتي في الجهاد”' من طريق فليح عن 
هلال بلفظ «فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل» . 


(١؟) .)0175/1١5(‏ كتاب الرقاق› باب ۷ء ج510 . 
فق .)٠١9/0(‏ كتاب الجهاد؛ باب۰۳۷ ح 78147 . 


5" _كتاب الزكاة/ باب 58/ 145111455 ا _ لإ بش ون 


8 باب الرَّكاوَعَلَى الرَوْج والأبتام ني الْحَجْرٍ 
لآو سوب عن الي يكذ 

7 حَدَتَنَاعُمَدبْنُ حفص حَدَكَنا آي حًا الامش ش قَالَ : : حَدَيِي شقيقٌ عَنْ عَمْرِو 
ابن الْحَارثِ عَنْ ريب امرأة عبد الله رضي اللدُعَنْهُمَا . ال فَذكرْثهُلإيْرَاهِيم فَحدَثِي إِبْرَاهِيمُ 
عَنْ بي عُبيدَةَ عَنْ عَمْرِو بن الْحَارثِ عَنْ ريب ائْرَأة عَبْدِ الله بمثله سَواء ١‏ قَالَتْ: 4 
الْمَمْجدٍ فَرََيْتْ الي ل فقَالَ: اص و 0 
ويتام في حَجرِمَا َال الت لعٍ لله : سل ر سول الله بل : أ ني علي أذ يدك عل 
السو يا : سَلِي أَنْتِ رسُولَ الله كل . العاف ی الي اوذ جذت 
اهْرَأَة من َالأنصَارٍعَلَى الاب حَاجَنَهَا مل حَاجَتِي» فَمَرُ َعَلَيْنَا بال فما : سل الب لا : زي 
علي أن يق على زوجي ويم لي في حښري؟ وف : لا زيا دحل قسَألََقَالَ: : من 
هُمَا؛ قَالَ: رَيتبُ. قَالَ: دي الرَيانب؟» قَالَ : امْرَأَةٌ عَبْدِ الله َال «نَعَمْء لها أجْرَانِ؛ٍ 7 
الْقَرَابةَ وَأَجْد الصَّدَقَة . 

۷ -حَدَنَنَا ُشْمَانُ بن ابي ي شيب حَدََا تحن شام عَن عن زيب , بنْتِأَمٌ 


8 


و 


عَنْ أ سَلَمَةَقَلَْ لت ار سول الله لى اجر :أذ الف على بي أب شلمة؟ إا ين ) 
فال : : «أنفقي عَلَيْهِمْ تلد ادر الت قلي 


[الحديث : ۱٤٩۷‏ » طرفه فى: 017759] 


قوله : (باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء قاله أبو سعيد عن النبي ب) يشير إلى 
حديثه السابق موصولاً في «باب الزكاة على الأقارب»”2 وسنذكر ما فيه في هذا الحديث» قال 
ابن رشيد : أعاد الأيتام في هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية» ومحمل الحديثين في 
وجه الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجبًا أو مندويًا . 

قوله : (عن عمرو بن الحارث) هو ابن أبي ضرار بكسر المعجمة الخزاعي ثم المصطلقي» 
أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي َء له صحبة» وروى هنا عن صحابية » ففي الإسناد' 
تابعي؛ عن تابعي الأعمش عن شقيق» وصحابي ؛ عن صحابي عمرو عن زينب وهي بنت 
معاوية -ويقال بنت عبد الله بن معاوية_ابن عتاب الثقفية » ويقال لها أيضًارائطة» وقع ذلك في 


هق ۰/0 ۰ باب 4» ح1۲٤۱ ٠‏ 


۷<۱ ٤٦1ح‎ / ٤۸باب ل 8” تاب الزكاة/‎ ۳۹٦ 


«صحيح ابن حبان» في نحو هذه القصة. ويقال هما ثنتان عند الأكثر» وممن جزم به ابن سعد. 

وقال الكلاباذي”'' : زائطة هي المعروفة بزينب» وبهذا جزم الطحاوي فقال رائطة هي زينب لا 
ل يعلم/ أن لعبد الله امرأة في زمن- رسول الله يف غيرهاء ووقع عند الترمذي عن هناد عن أبي 

" معاوية عن الأعمش عن أبي ؤائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة 

عبد الله عن امرأة عبد الله فزاد في الإسناد رجلا » والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمروبن 

الحارث نفسه » وكأن آباه كان أخما زينب لأمها لأنها ثقفية وهو خزاعي . 

ووقع عند الترمذي أيضًا من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن عمرو بن 

الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب» فجعله عبد الله بن عمرو» هكذا جزم به المزي”"© 
وعقد لعبد الله بن عمرو في «الأطراف» ترجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث» ولم أقف على 
ذلك في الترمذي. بل وقفتُ على عدة نسخ منه ليس فيها إلا عمرو بن الحارث» وقد حكى ابن 
القطان الخلاف فيه على أبي مُعَاوَيَة وشعبة » وخالف الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله اعن 
عمروبن الحارث عن ابن أخي زينب» لانفراد أبي معاوية بذلك . قال ابن القطان: لايضرهالانفراد 
لأنه حافظ » وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه » وقد زادفي الإسناد رجلا » لكن يلزم من ذلك 
أن يتوقف في صحة الإسناد لأنابن أخي زينب حينئذ لا يعرف حاله » وقد حكى الترمذي في «العلل 
المفردات» أنه سأل البخاري نه فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم وأن الصواب رواية الجماعة 
أخرجه أحمد» فإن كان محفوظًا فلعل أبا وائل حمله عن الأب والابن» وإلا فالمحفوظ عن عمرو 
ابن الحارث» وقدآخر جه النسائي من طريق شعبة على الصواب فقال «عمرو بن الحارث» . 

قوله : (قال : فذكرقه لإبواهيم) القائل هو الأعمش» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» وأبو 
عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود»' ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعين» ورجال الطريقين كلهم 
قوله: (كنت في المسجَد فرأيت . . . ) إلخ» في هذا زيادة على ما في حديث أبي سعيد 
المتقدم” '"» وبيان السبب في سؤالهاذلك» ولم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوافي حجرها . 
00 الهداية والإرشاد (؟/ ٠‏ فم 5-9 ا 
«(VAID (PD‏ 00 
(۳) تقدمبرقم(1۳٤ .)1‏ . 


كتاب الزكاة/ باب /٤۸‏ 1551:1555 ۷ 


قوله : (فوجدت امرأة من الأنصار) في رواية الطيالسي المذكورة «فإذا امرأة من الأنصار 
يقال لها زينب» وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي معاوية عن الأعمش › وزاد من وج هآخر عن 
علقمة عن عبد الله قال «انطلقت امرأة عبد الله يعني ابن مسعود_وامرأة أبي مسعود يعني عقبة 
ابن عمرو الأنصاري»» قلت: لم يذكر ابن سعد لأبي مسعود امرأة أنصارية سوى هزيلة بنت 
ثابت بن ثعلبة الخزرجية» فلعل لها اسمين» أو وَهمَّ من سماها زينب انتقالاً من اسم امرأة 
عبد الله إلى اسمها . 

قوله: (وأيتام لي في حجري) في رواية النسائي المذكورة «على أزواجنا وأيتام في 
حجورنا» وفي رواية الطيالسي المذكورة أنهم بنو أخيها وبنو أختهاء وللنسائي من طريق علقمة 
«لإحداهما فضل مال» وفي حجرها بنو أخ لها أيتام» وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات 
اليد» وهذا القول كناية عن الفقر . 

قوله: (ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة» 
وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولاشافهها بالجواب» وحديث أبي سعيد السابق ببابين”") 
يدل على أنها شافهته وشافهها لقولها فيه «يا نبي الله إنك أمرت» وقوله فيه «صدق زوجك» 
فيحتمل أن يكونا قصتين» ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على 
المجاز» وإنما كانت على لسان بلال» والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة 
زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
مالك . وعن أحمد» كذا أطلق بعضهم» ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث» وعبارة الجوزقي : 
ولا لمن تلزمه مؤونته» فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال : والأظهر الجواز مطلقًا/ إلا للأبوين _٣‏ 
والولد» وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها «أتجزىء عني» وبه جزم" "" 
المازري"» وتعقبه عیاض" بأن قوله «ولو من حليكن» وكون صدقتها كانت من صناعتها 
يدلان على التطوع» وبه جزم النووي . 

وتأولوا لقوله «أتجزى عني» أي في الوقاية من النارء كأنها حافت أن صدقتهاعلى زوجها 


. »ح۱611‎ ٤٤باب‎ )"01١ 00٠ /5( )0غ(‎ 
.)٠١/۲(ملعملا‎ )۲( 
.)٥۲۰/۳(لامکإلا‎ )۳( 
.)86 /۷( المنهاج‎ )٤( 


وبح كاتا رکا ات 


لا تحصل لها المقصود» وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة» فأخرج 
من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين » فكانت تنفق عليه وعلى ولده. 
قال : فهذا يدل على أنها صدقة تطوع» وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة» 
وأما من يوجب فلاء وقد روئ الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : قال ابن مسعود 
لامرأته في حليها «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» فكيف يحتج على الطحاوي بما لايقول به» 
لكن تمسك الطحاوي بقولها في حديث أبي سعيد السابق «وكان عندي حلي لي فأردت أن 
أتصدق به» لأن الحلي ولو قبل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه» كذا قال وهو 
متعقب» لأنها وإن لم تجب في عينه فقد تجب فيه بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها 
إخراجه» واحتجوا أيضًا بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور «زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم» دال على أنها صدقة تطوع, لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع 
كما نقله ابن المنذر وغيره» وفي هذا الاحتجاج نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة 
من يلزم المعطي نفقته » والأم لا يلزمهانفقة ولدهامع وجود أبيه . 

وقال ابن التيمي : قوله «وولدك» محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة» فكأنه ولده 
من غيرها. وقال ابن المنير: اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في 
النفقة فكأنها ما خرجت عنهاء وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضًاء 
ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم» فلما ذكرت الصدقة ولم 
يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال : تجزى عنك فرضًا كان أو تطوعًاء وأماولدها فليس 
في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتهاء بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على 
ولدها كانوا أحق من الأجانب ‏ فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ 
الزكاة محلهاء والذي يظهر لي أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على 
زوجها وولده. والأخرى في سؤالهاعن النفقة . والله أعلم . 

وفي الحديث الحث على الضدقة على الأقارب» وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم 
المعطي نفقته منهم » واختلف في علة المنع فقيل لأن أخذهم لها يصيرهم أغنياء فيسقط بذلك 
نفقتهم عن المعطي» أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم» والزكاة لا تصرف لغني» وعن الحسن 
وطاوس لا يعطي قرابته من الزكاةشيئًا وهو رواية عن مالك» وقالابن المنذر : أجمعواعلى أن 
الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه ؛ فتستغني بهاعن الزكاة» وأما إعطاؤها 


ا ه٣‏ 


للزوج فاختلف فيه كما سبق» وفيه الحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن 
زوجهاء وفيه عظة النساء» وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساءء والتحدث مع 
النساء الأجانب عند أمن الفتنة» والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من 
العذاب» وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه» وطلب الترقي في تحمل العلم. قال 
القرطبي”''2: ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة 
لوجهين: أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم أنهما رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى 
كتمانهماء ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابًا لسؤال النبي ية لكون/ إجابته أوجب من التمسك بها" 
أمرتاه به من الكتمان» وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك» ويحتمل أن تكونا سألتاه» 7ن 
يجب إسعاف كل سائل . 

قوله : (حدثنا عبدة) هو أبن سليمان» وهشام هو ابن عروة» وفي الإسناد تابعي عن تابعي : 
هشام عن أبيه » وصحابية عن صحابية : زينب عن أمها . 

قوله : (على بني أبي سلمة) أي ابن عبد الأسد» وكان زوج أم سلمة قبل النبي ها فتزوجها 
النبي ية ولها من أبي سلمة عمر ومحمد وزينب ودرة» وليس في حديث أم سلمة تصريح بأن 
الذي كانت تنفقه تنفقه عليهم من الزكاة» فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على 
الأيتام . والله أعلم . 

قوله: (فلك أجر ما أنفقت عليهم) رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون «ما» موصولة» 
وجوز أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب تنوين «أجر» على أن تكون «ما» ظرفية» ذكر ذلك لناعنه 
الشيخ برهان الدين المحدث بحلب . 


۹ باب ة َوْلٍاللَهِتَمَاَى « وف الراب وَالْمََرِمينَ وف سبي ل ألو [التوبة:0٠]‏ 
وَيُذْكرُعَنِ ان عَبَاس رضي اللَُّعَنْهُمَا :يق ِن زكاة ماله ويي في الْححجٌ 
وَقَالَ الْحَسَنُ : إن اشترَى أَبَاهُ م لوكا جار وَيُمْطِي في الْمُجَاهِدِينَ وَالَذِي لَمْ يح ثم 
ته إا لمكب يمرك ال يَه[التوبة :ني أيه أطت أَجْرَأْ 
وَكَالَ اليكل : «إِنَحَالِدَا حبس أ أذْرَاعَهُ ني سبل اللو 


َيدكَدَْْ أبِي لأس حَمَلَا لي على إل الصَّدَفةِِلْحَجّ 
)1١(‏ المفهم(/45). 


4 ؟-كتاب الزكاة/ باب44/ ع۹۸٤۱‏ 


1۰ 
۸ اقتا مز اتان أيرة ف احَدََا آبُو لاد عَنٍ الأغرّج عَنْ أ مر 
0 م قَة» فقيل : نَع ابْنُ جَمِيلٍ وَخالد ب بن الْوَليدِ عباس 


عبد الْمُطَل لُمُطَلِبِء فَقَالَ الي بل کا : ماق ا جربل ۹ كل یر طت انورو 9 
َل مطل مُونَ ال5 قد ين لزاه رال تد في سيل اللو واا الْعبمن بن عَبْدِ 
الِب َعَم رشو الل لا هي كله صَدَنَوَمِتْلْهَامَعَهَاة. ` 

تابه ابن ابي الرنَاد اد .قلحا نأي لژتد. : هي عَلَيْهِ وَمثلهَامَحَهَا. 

وقال ابن جرج : حُدَنْتعَنِ الأغرج مثلة. 


قوله: (باب قول الله تعالی : «وَف آلرقاب وَالْمَدرِمِينَ عو ل فال الريزاين 
المنير : اقتطع البخاري هذهالآية من التفسير للاحتياج إليها في بيان مصاريف الزكاة . 
قوله : (ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج) وصله أبو عبيد في 
«كتاب الأموال”2.من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا یری بأسًا أن 
يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج» وأن يعتق منه الرقبة» أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش 
عنه» وأخرج عن أبي بككر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال 
«أعتق من زكاة مالك6» وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان رويناه في «فوائد يحيى بن معين»”") 
رواية أبي بكر بن علني المرؤزي عنه عن عبدة عن الأعمش عن ابن أبي الأشرس ولفظه «كان 
يخرج زكاته ثم يقول نبجهزونا منها إلى الحج» وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : / يشتري 
''الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال : نعم » ابن عباس يقول ذلك ولا 
أعلم شيئًا يدفعه . وقال الخلال : أخبرنا أحمد بن هاشم قال : قال أحمد : كنت أرى أن يعتق من 
الزكاة» ثم كففت عن ذلك لأني لم أره يصح . قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس» 
فقال: هو مضطرب . انتهى » وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما 
ترئ» ولهذا لم يجزم به البخاري . 
وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى: #وَفي ألرقاب) فقيل : المراد شراء الرقبة 
لتعتق » OEE a‏ ا ل 


(۱) (ص :۷( رقم 1231784 
(۲) تغليق التعليق ..)۲٤/۳(‏ 
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٤-کتاب‏ الزكاة/ باب ۱٤۹۸/٤۹‏ 


البخاري وابن المنذر. وقال أبو عبيد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع 
وأعلم بالتأويل» وروى ابن وهب عن مالك أنها في المكاتب وهو قول الشافعي والليث 
والكوفيين وأكثر أهل العلم» ورجحه الطبري» وفيه قول ثالث أن سهم الرقاب يجعل نصفين : 
نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام» ونصف يشتري بها رقاب من صلى وصام» أخرجه ابن 
أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز» 
واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم» وبأن شراء 
الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق» ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم والزكاة لا تصرف للعبد» ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة» ولأن ولاءه 
يرجع للسيد فيأخذ المال والولاء بخلاف ذلك فإن عتقه يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين» وهذا 
الأخير على طريقة مالك في ذلك» وقال أحمد وإسحاق: يرد ولاؤه في شراء الرقاب للعتق 
أيضاء وعن مالك : الولاء للمعتق تمسكا بالعموم . وقال عبيد الله العنبري : يجعل في بيت 
المال» وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيًا كان أو فقيرًاء إلا أن أبا حنيفة قال : 
يختص بالغازي المحتاج» وعن أحمد وإسحاق الحج من سبيل الله» وقد تقدم أثرابن عباس . 
وقال ابن عمر «أما أن الحج من سبيل الله» أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح عنه» وقال ابن 
المنذر: إن ثبت حديث أبي لاس يعني الآتي في هذا الباب_قلت بذلك» وتعقب بأنه يحتمل 
أنهم كانوا فقراء وحملواعليهاخاصة» ولم يتملكوها. 

قوله : (وقال الحسن. . .) إلخ » هذا صحيح عنه أخرج أوله ابن أبي شيبة”2 من طريقه 
وهو مصير منه إلى القول بالمسألتين معًا: الإعتاق من الزكاة والصرف منها في الحجء إلا أن 
تنصيصه على شراء الأب لم يوافقه عليه الباقون لأنه يعتق عليه ولا يصير ولاؤه للمسلمين 
فيستعيد المنفعة ويوفر ما كان يخرجه من خالص ماله لدفع عار استرقاق أبيه » وقوله: «في أيها 
أعطيت جزت» كذا في الأصل بغير همز أي قضت» وفيه مصير منه إلى أن اللام في قوله: 
«للفقراء» لبيان المصرف لا للتمليك» فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفى . 

قوله : (وقال النبي : بيا إن خالدًا) إلخ» سيأتي موصولاً في هذا الباب. 

قوله : (ويذكرعن أبي لاس) بسين مهملة» خزاعي اختلف في اسمه فقيل زياد» وقيل 
عبد الله بن عَنّمة بمهملة ونون مفتوحتين » وقيل غير ذلك» له صحبة» وحديثان هذا أحدهماء 


)١(‏ المصنف(۷۹/۳). 


ا ل س ؟ >"-كتاب الزكاة/ باب۹٤‏ / ح41۸ ١‏ 


وقد وصله ألحمد وابن خزيمة والحاكه”'' وغيرهم من طريقه» ولفظ أحمد «على إبل من إبل 
الصدقة ضعاف للحج؛ فقلنا: يا رسول الله» مانرى أن تحمل هذه» فقال: إنما يحمل الله» 
الحديث» ورجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته . 

قوله : (عن الأعرج) في زواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب مما حدثه عبد 
الرحمن الأعرج مما ذكر أثهاسمع أبا هريرة يقول قال قال عمر فذكره» صرح بالتحديث في 
الإسناد وزاد فيه عمر› والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة » وإنماجرى لعمر فيه ذكر فقط . 

0 قوله: (أمر رسول اله لإ بصدقة) في رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبي/ الزناد #بعث 

رسول الله ية عمر ساعيًا على الصدقة» وهو مشعر بأنها صدقة الُرض, لأن صدقة التطوع لا 
يبعث عليها السعاة . وقال ابن القصار المالكي : : الأليق أنها صدقة قة التطوع لأنه لا يظن بهؤلاء 
الصحابة أنهم منعوا الفرض» وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم جحدًا ولا عنادًاء أما ابن جميل فقد 
قيل : إنه كان منافمًا ثم تاب بعد ذلك» كذا حكاه المهلب”"', وجزم القاضي حسين في تعليقه 
أن فيه نزلت < # ومهم من عله أله © الآية[التوبة: 10]. انتهى» والمشهور أنها نزلت في 
تعلبة» وأما خالد فكان متأولاً بإجزاء ما حبسه عن الزكاةء وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي 
التصريح به» ولهذاعذ ر النبي بي خالدًا والعباس ولم يعذرابن جميل . 

قوله : (فقيل: منع ابن جميل) قائل ذلك عمر كما سيأتي في حديث ابن عباس في الكلام 
على قصة العباس» ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد «فقال بعض من يلمز» أي يعيب» 
وابن جميل لم أقف على اشمه. في كتب الحديث» لكن وقع في تعليق القاضي الحسين 
المروزي الشافعي وتبغه الروياني أن اسمه عبد الله» ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن 
الملقن أن ابن بزيزة سماه حميدّاء ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة» ووقع في رواية ابن جريج 
أبو جهم بن حذيفة بدل ابن ميل » وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل» وقول الأكثر أنه 
كان أنصاريًا. وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقا. وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد 
البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل . 

قوله : (والعباس) اذ أبن أبن الزثاد عن أبيه عند أبي عبيد أن يعطوا الصدقة» قال : فخطب 
رسول الله يك فذب عن اثنين ؛ العباس وخالد . ' 


0 المسند0/١١۲).‏ والمستدرك (1/ 444)؛ وانظرأيضًا : تغليق التعليق (۳/ 0؟) . 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۳/ )٤۹۸‏ . 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب ۱٤۹۸/٤۹‏ ۳1۳ 


قوله: (ما ينقم) بكسر القاف أي ما ینکر أو يكره» وقوله «فأغناه الله ورسوله» إنما ذكر 
رسول الله اة نفسه لأنه كان سببًا لدخوله في الإسلام» فأصبح غنيًا بعد فقره بما أفاء الله على 
رسوله وأباح لأمته من الغنائم» وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم» لأنه إذا لم 
يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له» وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء 
الصنيع في مقابلة الإحسان. 


قوله: (احتبس) أي حبس . 

قوله: (وأعتده) بضم المثناة جمع عتد بفتحتين» ووقع في رواية مسلم «أعتاده» وهو 
جمعه أيضًاء قيل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح» وقيل الخيل خاصة» يقال فرس عتيد 
أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب أقوال» وقيل إن لبعض رواة البخاري «وأعبده» 
بالموحدة جمع عبد» حكاه عياض والأول هوالمشهور. 

قوله : (فهي عليه صدقة ومثلها معها) كذا في رواية شعيب» ولم يقل ورقاء ولا موسى بن 
عقبة «صدقة» فعلى الرواية الأولى يكون ية ألزمه بتضعيف ضدقته”"' ليكون أرفع لقدره وأنبه 
لذكره وأنفى للذم عنه» فالمعنى فهو صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرمّاء 
ودلت رواية مسلم على أنه َة التزم بإخراج ذلك عنه لقوله «فهي علي» وفيه تنبيه على سبب 
ذلك وهو قوله «إن العم صنو الأب» تفضيلاً له وتشريمّاء ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها 
فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي» وجمع بعضهم بين رواية «علي» 
ورواية «عليه» بأن الأصل رواية «علي» ورواية «عليه» مثلها إلا أن فيها زيادة هاه السكت» حكاه 
ابن الجوزي”" عن ابن ناصر . 

وقيل : معنى قوله «علي» أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين» وقدورد 
ذلك صريحًا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وفي إسناده مقال . وفي الدارقطني من 
طريق موسى بن طلحة أن النبي َي قال إنا كنا احتجنا فتعجلنا/ من العباس صدقة ماله سعين» ب 
وهذا مرسل» وروى الدارقطني أيضًا موصولاً بذكر طلحة فيه وإسناد المرسل أصح» وفي 
(۱) الإکمال(۳/ ۷۱٤)ء‏ والمشارق(؟/ ۸۳). 
(؟) هذا فيه نظر» وظاهر الحديث يدل على أنه به تركها له وتحملها عنه» وسمي ذلك صدقة تجوز 

وتسامحًا في اللفظ » ويدل على ذلك رواية مسلم فهي : «علي ومثلها» فتأمل . [ابن باز] . 
(۳) کشف‌المشکل .)٥۱۹۰٥۱۸/۳(‏ 
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الدارقطني أيضًا من حدايت ابن عباس «أن النبي بي بعث عمر ساعيّاء فأتى العباس فأغلظ له» 
فأخبز النبي عد فقال: .إن العباسن. قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل» وفي إسناده 
ضعف» وأخرجه أيضاهو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذا وإسناده ضعيف أيضّاء ومن 
حديث ابن مسعود «أن النبي يق تغجل من العباس صدقته سنتين» وفي إسناده محمد بن ذكوان 

وهو ضعيف » ولو ثبت لكان وافعًا للؤشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات . 


وفيه رد لقول من قال : إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر 
لأخذ الصدقةء وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه 
الطرق . والله أعلم . وقيل.: المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين ؛ فأمر أن يقاصيّ به من ذلك» 
واستبعد ذلك بأنه لو كان وقع .لكان ا أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس» وليس ببعيد» ومعنى 
«عليه» على التأويل الأول آي لازمة «له» وليس معناه أنه يقبضها لأن الصدقة عليه حرام لكونه 
من بني هاشم » ومنهم من.حمل رواية الباب على ظاهرها فقال: كان ذلك قبل تحريم الصدقة 
على بني هاشم» ويؤيده رواية مؤسى بن عقبة عن أبي الزناد عند ابن خزيمة بلفظ «فهي له بدل 
«عليه» وقال الببيهقي : اللام هنا بمعنى على لتتفق الروايات» وهذا أولى لأن المخرج واحدء 
وإليه مال ابن حبان» وقيلٍ : معناها فهي له؛ أي القدر الذي كان يراد منه أن يخرجه لأنني 
التزمت عنه بإخراجه» وقيل إنه أخرهاعنه ذلك العام إلى عام قابل فيكون عليه صدقة عامين» 
قاله أبو عبيد» وقيل إنه كان استدان حين فادى عقيل وغيره فصار من جملة الغارمين فساغ له 
أخذ الزكاة بهذا الاعتبارء وأبعد الأقوال كلها قول من قال : كان هذا في الوقت الذي كان فيه 
التأديب بالمال» فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظمة 
قدره وجلالته كما في قوله تعالى في نساء النبي كلك 9 يصَلعَف لها الْعَدَابُ فين 4 
الآية [الأحزاب :٠۳]ء‏ وقد تقدم بعضه في أول الكلام . 


واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب 
والإعانة بها في سبيل الله » بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما 
حبسه فيما يجب عليه كما سبق» وهي طريقة البخاري» وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها أن 
المعنى أنه نه لا لم يقبل أخبار من أخبره بمنع الد حملاً على أنه لم يصرح بالمنع» وإنما نقلوه 
وار OE‏ ا د وكيف 
يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله؟ . ثانيها أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة 


١ ٤٦۸ح‎ / ٤۹باب الزكاة/‎ باتک-٤‎ 


4 _كتاب الزكاة/ باب:6/ 1411-1459 ا 


قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لازكاةعليه فيما حبس » وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون 
فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة» ولمن أوجبها في عروض التجارة . ثالثها أنه 
كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون» 
وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية» ومن يجيز التعجيل كالشافعية» وقد تقدم 
استدلال البخاري به على إخراج العروض في الزكاة» و EE‏ 
تحبيس الحيوان والسلاح» وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه» وعلى جواز إخراج 
العروظ فى الوكاة قق ماافيةء وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية . 
وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين» محتملة لما ذكر ولغيره» فلا 
ينهض الاستدلال بها على شيء مما ذكر» قال : ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادًا وعدم 
تصرف» ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس فلا يتعين الاستدلال بذلك/ لماذكرء وفي_۳_ 
الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة» وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد °" 
الفقر ليقوم بح الله عليه » والعتب على من منع الواجب» وجواز ذكره في غيبته بذلك» وتحمل 
الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه» والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به» والله 


سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
١‏ ٥باب‏ الاسْتِعْفَافٍ عَنٍِ الْمَسْألةٍ 
١8‏ حَدَكَنَا عبد الله ب يُوسُف + بر الك ن نن شاب عَرْعَطَاءِ ُن يزيد اللي عَنْ 
أن سوبد دري رضي اللُعلة: عَنْهُ: إنَّنَآسَا مِنَ الأْصَارٍ سَأَنُوا رَسُولَ الله ل فأَحْطَاهُْ ثم 


سَأنُوه َآعطَاهُمْء كم سَألُوُ اعام حَبى قد هد ما عِنْدَهُ فَقَالَ e‏ 
0 : »يشت بي ل وتن ستل لوال ونت صر اوتأي 
أحَدَعَطاءً حيرا وَأَوْسَعَمِنَالصَّبْرٍ) . 
[الحديث : ۹٠٤1ء‏ طرفه في : ]45717٠١‏ 
۰ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن سف أ خبرتا مالك عَنْ ابي الزنَادِ عَنِ الأغرَج عَنْ أبِي هريره 
رضي الله عله أن رَسُول الله قال : الي تَقيِي بيده لان ياد آحڎ كم حَبلََُيختطب عَلَى 
هره َر لمن أنْيَأنِيَ رجلا شاه أغطَاء أَوْمَنعَة . 
1 [الحديث : ١۷٤۱ء‏ أطرافه في : ٤ ۲۰۷۶ ۰ ۱٤۸۰١‏ ۲۳۷] 


٦‏ ۹٤۲-کتاب‌الزکاة/‏ باب٠‏ / ح4 ۱۔۱4۷۲ 


0 حَدَنَنا موس حَدَتَنا وُهَيْبٌ حَدَّ َيْبٌ دنا وشام عَنِ بون الْيِْْ العام رضي الله 
عَلهء عَنِ الي بل قال : لکن یاځد أحذكم حبله ياي ب+* ِحْرْمَةِ الْحَطَب عَلَى ظَهْرِوء فَيبعَهَا فيكف 
اللَّهبهَا وَجْهَه > يلين نيتنا الس ن أَعْطْوَةأَوْمَتَمُوف . 

[الحديث : ١۷٤۱ء‏ طرفاه في : 37١1/6‏ ۳۳۷۲] 


> 56م چ 


١‏ حدتما بدن أخبرتا عبد الله أَخبَر ٿا پوس عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ عُروَة بْنِ لزي وَسَعِيٍ وید 

ئن المُسَيِبٍ أن حَكيم ن ا عَنهُقَالَ : سات رن سول الله يك مَأعْطَانِي ٠‏ وسال 
تَأعْطَانِي» م سه فاا :و عي > إِنَّ هَذَا امال حَضِرَةٌ حل ت 
سَحَاوَوَنَفْس برل لهُفبه ٠‏ وَمَنْأَحَدَه باذ شرَاف تفس لم يرك له فيه كالذِي بال ولا يش ب . اليد 
العلا به من لير الشفلى قال كيم : فَقُلْتُ: يار سول الله الذي بَعَتَكَ باحقلا رادا 
بَعْدَكَ شيا > حَتَى أََارِقَ انام فكَان أو بكر رضي اللَعنيدْعُو حَكيمًا كيم إلى العا ىأ يقيلة 
2000 مر رضي اللَعَنهدعَا ليه فى أن يبل مهيا قال عم ر ئي أَْهِدُكُم يا 
تر ليس ل حك أل أ عل عا ا م فلم ْوَأ 
حَكِيمٌ أَحَدَامِنَ الاس بَعْد رول الله حَتَى 


بي 


0 ا أطرافه فی : ۲۷۰۰ 7187 ]٦٤٤١‏ 


س /قوله : (باب الاستعفاف عن المسألة) أي في شيء من غير المصالح الدينية . 

وذكر في الباب ثلاثة ثة أحاديث: : أحدها : حديث أبي سعيد . 

قوله : (إن ناسا من الأنصاز) لم يتعين لي أسماؤهم. إلا أن النسائي روى من طريق عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي هذا الحديث خوطب 
بشيء من ذلك ولفظه ففي حديثئه «سرحتني أمي إلى النبي ككل يعني لأسأله من حاجة 
شديدة» فأتيته وقعدت » فاسقل: ي فقال : من استغنى أغناه الله» الحديث » وزاد فيه اومن سأل 
وله أوقية فقد ألحف» فقلت: ؛ ناقني خير من أوقية» فرجعت ولم أسأله» وعند الطبراني من 
حديث حكيم بن حزام أنه ممن وطب ببعض ذلك» ولكنه ليس أنصاريًا إلا بالمعنى الأعم . 

قوله : (حتى نفد) بككسر الفاء أي فرغ . 

قوله : (فلن أدخره عنكم) أي أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه منفردًا به عنكم» وفيه ما كان 
عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله » وفيه إعطاء السائل مرتين» والاغتذار إلى السائل» والحض 
على التعفف» وفيه جواز الشؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير 


؟-كتاب الزكاة/ باب۰ 1477-١454 /٥‏ 


۳1۷ 
مسألة» وقوله : ومن يستعف» في رواية الكشميهني «يستعفف» . 

ثانيها : حديث أبي هريرة والزبير بن العوام بمعناه» وفي رواية الزبير زيادة «فيبيعها فيكف الله 
بها وجهه» وذلك مراد في حديث أبي هريرة وحذف لدلالة السياق عليه» وفي رواية أبي هريرة 
ايأتي رجلا وفي حديث الزبير ١يسأل‏ الناس» » والمعنى واحد» وزاد في أول حديث أبي هريرة 
قوله «والذي نفسي بيده» ففيه القسم على الشيء المقطوع بصدقه لتأكيده في نفس السامع» وفيه 
الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب 
المشقة في ذلك » ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على 
السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط» ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن 
أعطى كل سائل » وأما قوله «خير له» فليست بمعنى أفعل التفضيل» إذ لا خير في السؤال مع 
القدرة على الاكتساب» والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام » ويحتمل أن يكون 
المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيرًا وهو فى الحقيقة شر . والله 
أعلم . ٠‏ 

الثها: حديث حكيم بن حزام . 

قوله : (إن هذا المال خضرة) أنث الخبر لأن المرادالدنيا. 

قوله: (خضرة حلوة) شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة 
الخضراء المستلذة» فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس» والحلو مرغوب 
فيه على انفراده با لنسبة للحامض » فالإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد. 

قوله : (بسخاوة نفس) أي بغير شره ولا إلحاح » أي من أخذه بغير سؤال» وهذا بالنسبة إلى 
الأخذ. ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي » أي بسخاوة نفس المعطي» أي انشراحه بما 

قوله : (كالذي يأكل ولا يشبع) أي الذي يسمى جوعه كذابًا لأنه من علة به وسقم» فكلما 
أكل ازداد سقمًا ولم يجد شبعًا . 

قوله : (اليد العليا) تقدم الكلام عليه مستوفى في «باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى1(70) 

قوله: (لا أرزأ) بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي بعدها همزة ا 
بالطلب منه» وفي رواية لإسحاق «قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب» 


. ۱٤۲۷ح كتاب الزكاة» باب۱۸‎ «(Yor/) )١( 


۳1۸ 5 7-كتاب الزكاة/ باب ٥۰‏ / ح559١417/71-1١‏ 


وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيثًا فيعتاد الأخذ 
فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» وإنما أشهد 
عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه . 

قوله : (حتى توفي) زاد إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة 
مرساٌ أنه ما أخذ من أبي بكر ولا عمر ولاعثمان ولا معاوية ديوانًا ولاغيره حتى مات لعشر 
سنين مع إمارة معاوية . قال ابن أبي جمرة" : في حديث حكيم فوائد» منها أنه قد يقع الزهد 
مع الأخذ. فإن سخاوة النفس هو زهدهاء تقول سخت بكذا أي جادت وسخت عن كذا أي 

س لم/ تلتفت إليه» ومنها أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق» فتبين 

أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة.. 

وفيه ضرب المثل لما لايعقله السامع من الأمثلة» لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا 
في الشيء الكثير» فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى» وضرب لهم 
المثل بما يعهدون. فالآكل إنما يأكل ليشبع» فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة» 
وكذلك المال ليست الفائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل به من المنافع › فإذا كثر عند المرء 
بغير تحصيل منفعة كان وجوده کالعدم» وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته 
من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع» لثلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من 
حاجته» وفيه جواز تكرار السؤال ثلانّاء وجواز المنع في الرابعة والله أعلم . وفي الحديث أيضا 
أن سؤال الأعلى ليس بعار» وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه» وأن الإجمال في الطلب 
مقرون بالبركة . وقد زاد إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق معمر عن الزهري في آخره 
«فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالا وفيه أيضا سبب ذلك وهو «أن النبي اة أعطى 
حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه فقال حكيم : يارسول الله» ماكنت أظن أن تقصر بي دون 
أحد من الناس » فزاده» ثم استزاده حتى رضي» فذكر نحو الحديث . 


# نف نا 


.)٠١١/۲(سوفنلا‌ةجهب‎ )۷ 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب1ه/ ح۷۳٤۱‏ ۹ 


۱۔باب مَنْ أعطَالهشَيكامِنْ عَيْرِمَسْألةٍوَلاَإشْرَافٍ نفس 
« ونج أَنَولِهمَ حو سابل لور 43 [الذاريات :14[ 
١١‏ دنا يحي يب كير حَدَنَا ليث عن يُوئسَعَنِ لزي عَنْسَالِمٍ لبن 
عُمَرَرَضِيَ اللّعَْهُمَاقَالَ: سمحت عر قول : كَانَ رَسُولُ الله اة ُعطيني الْعَطَاء اقول : أَعْطِهِ 


عن فرافر قر إِلَيْهِ مي فَقَالَ : ذه إدَاجَاءكَ من هَذَا ْمَل َء ونت غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلآسَائِلٍ 


[الحديث : ۷۳٤۱ء‏ طرفاه في: ]۷١٠١٤ ›۷٠١۳‏ 


قوله: (باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس» « نج لهم حى ابل 
لور (4) في رواية المستملي تقديم الآية» وسقطت للأكثر » ومطابقتها لحديث الباب 
من جهة دلالتها على مدح من يعطي السائل وغير السائل» وإذا كان المعطي ممدوحًا فعطيته 
مقبولة وآخذها غير ملوم» وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في المراد بالمحروم : فروى الطبري 
من طريق ابن شهاب أنه المتعفف الذي لا يسأل» وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن 
شهاب أنه بلغه» فذكر مثله» وأخرجه الطبري عن قتادة مثله» وأخرج فيه أقوالاً أخر» وعلى 
التفسير المذكور تنطبق الترجمة» والإشراف بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه» من 
قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له» وقيل للمكان المرتفع شرف لذلك» وتقدير جواب 
الشرط : فليقبل» أي من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل » وإنما حذفه للعلم بهء 
وأوردها بلفظ العموم وإن كان الخبر ورد في الإعطاء من بيت المال لأن الصدقة للفقير في معنى 
لعطاء للغنى إذا انتفى الشرطان. قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النفس . فقال: 
بالقلب. ال مين سألت أحمد عنه . فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إليّ 
فلان بكذا . وقال الأثرم يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك . 

قوله: (فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني) زاد في رواية شعيب عن الزهري الآتية في 
الأحكام"“ «حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني» فقال: خذه فتموله 
وتصدق به» وذكر/ شعيب فيه عن الزهري إسنادًاآخر قال : أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب ل 
ابن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فذكر قصة فيه 4" 


.1/١55ح كتاب الأحكامء باب۰۱۷‎ »)591/16( )1١( 


عم 5 ؟"-كتاب الزكاة/ باب١‏ ه/ح 50/7 ١‏ 


هذا الحديث» والسائب فمن فوقه صحابة ؛ ففيه أربعة من الصحابة في نسق . وقد أخرجه مسلم 
من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري بالإسنادين» لكن قال فيه : «عن سالم عن أبيه أن 
رسول الله يك كان يعطي عمر» فذکره» جعله من مسند ابن عمر» وأخرجه مسلم أيضًا من وجه 
آخر عن ابن السعدي عن عمر . لكن قال فيه ابن الساعدي وزاد فيه «أن عطية النبي ية لعمر 
بسبب العمالة» ولهذا قال الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يقسمها الإمام» وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق» فلما قال عمر أعطه 
من هو أفقر إليه مني لم يرض بذلك؛ لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر» قال : ويؤيده قوله في 
رواية شعيب «خذه فتموله» قدل ذلك على أنه ليس من الصدقات . 

وقال الطبري : اختلفوا في قوله فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب» فقيل هو ندب لكل 
من أعطي عطية أبى قبولها كائنًا من كان» وهذا هوالراجح يعني بالشرطين المتقدمين» وقيل هو 
مخصوص بالسلطان» ويؤيده حديث سمرة في السنن «إلا أن يسأل ذا سلطان» وكان بعضهم 
يقول: يحرم قبول العطية من السلطان» وبعضهم يقول يكره» وهو محمول على ما إذا كانت 
العطية من السلطان الجائر» والكراهة مجمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف . 
والله أعلم» والتحقيق في المسألة أن من علم کون ماله حلالاً فلا ترد عطيته» ومن علم كون 
ماله حرامًا فتحرم عطيته» ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع» ومن أباحه أخذ بالأصل . 
قال ابن المنذر: وااحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: « سوت إِلْكَذِبٍ 
ألو سحت 4[المائدة: ]٤١‏ وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك » وكذلك 
أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة . 
وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهًا وإن كان غيره أحوج إليه 
منه» وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول بل لقوله تعالى ‏ وما َالَدكم 
َلممُولُ ف دوه الآية [الحشر :۷]. 


۲١ \fVo ۰۱٤١۷ ٤ح‎ / ٥۲ >"-كتاب الزكاة/ باب‎ 5 


"باب مَنْ سَأَلَ الاس تَكَثدًا 


چە ه َ ي ١‏ ا 2 ٠. A or ٤‏ 7 - 
١‏ حًا يَحَى بر بُكَيْر حَدَّكَنَا اللَبِتُ عَنْ عَبَيْدِ الله بن أبي جَعْمر قَالَ : سَمِعْتْ حَمْرّة 


وسات 


ابْنَ عبد اللّبْنِ عُمَرَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّبْنَعْمَرَ رضي اللهُعَنْهُقَالَ: قَالَ الي ل : «مَا يَرَالَ 
لجل يأل التأمن حى يأني يوم الْقَياةٍ لس ي وَجْهِه مُرْعَهلَخم» . 

0 وَقَالَ : «إنَّالشَّمْسَ ذو يوم الْقَيامة حى بلع لْعَرَقُ نضف الأَدُنِ قا هُمْكَذَلِكَ 
استَعَانُوا بام ثُمّ بِنُوسَی» َه بِمْحَمَدِ يل». وراد عَبْدُ الله : حيبي الليْٿُ حَدَتِي ان ابي 
مرق د هل الحم ا 

وَكَالَ مُعَلّى : دنا وُهَيْبٌ عَنِ اعمان بن رَاشڍ عَنْ عَبْدِ لل ْنِ مُسْلِمِ أي الزّهْرِي عَنْ 
حَمْرَهسَمِعٌ ابْنَعُمَرَ رضي اللَُّعَنْهُمَاعَنِ اَي في الْمَسألةِ. 

[الحديث : 141/6 » طرفه في : 117/14] 

/ قوله : (باب من سأل الناس تكثرًا) أي فهو مذموم. قال ابن رشيد: حديث المغيرة في _ ٣‏ 
النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من حديث؟ "" 
الباب» وإنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم بالأخفى» أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال 
في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات› أو السؤال عما لا يغني؛ أوعما 
لم يقع مما یکره وقوعه . قال : وأشار مع ذلك إلى حديث ليس على شرطه؛ وهو ما أخرجه 
الترمذي من طريق حبشي بن جنادة في أثناء حديث مرفوع وفيه «ومن سأل الناس ليثري ماله كان 
خموشًا في وجهه يوم القيامة» فمن شاء فليقلٌ ومن شاء فليكثر» انتهى» وفي صحيح مسلم من 
طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ما هو مطابق للفظ الترجمة» فاحتمال كونه آشار إليه أولى ولفظه «من 
سأل الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرًا» الحديث» والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه . 

قوله : (عن عبيد الله بن أبي جعفر) في رواية أبي صالح الآتية «حدثنا عبيد الله» . 

قوله : (مزعة لحم) مزعة بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة أي 
قطعة» وقال ابن التين : ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي» والذي أحفظه عن المحدثين 
الضمء قال الخطابي”" : يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه» أو 


)001 الأعلام(؟/807). 


۲۲ 
يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاءء لكونه 
أذل وجهه بالسؤال» أو أنه يبعت ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به. 
انتهى. والأول صرف للتحديث غن ظاهرهء وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من 
حديث مسعود بن عمرو مرفوعًا «لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلايكون له 
عند الله وجه» . وقال ابن أبي جمرة''': معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء» لأن حسن 
الوجه هو بما فيه من الحم ومال المهلب إلى حمله على ظاهره» وإلى أن السر فيه أن 
الشمس تدنو يوم القيامة» فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره» قال : 
والمراد به من سأل تكثرًا وهو غني لا تحل له الصدقة» وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح 
له فلا يعاقب عليه . انتهى .: وبهذا تظهر مناسبة إيراد هذا الطرف من حديث الشفاعة عقب 
هذا الحديث» قال ابن المنير في الحاشية: لفظ الحديث دال على ذم تكثير السؤالء 
والترجمة لمن سأل تكثرّاء والفرق بينهما ظاهر» لكن لما كان المتوعد عليه على ما تشهد به 
القواعد هو السائل عن غنى وأن سؤال ذي الحاجة مباح نزل البخاري الحديث على من 

يسأل ليكثر ماله . 


5 "_كتاب الزكاة/ باب ١ ۱٤۷٤ح /٥۲‏ 


قوله: (بآدم ثم بموسى) هذا فيه اختصار» وسيأتي في الرقاق في حديث الشفاعة 
الطويل” '' ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد کل وكذا الكلام على بقية ما 
في حديث الشفاعة مما يحتاج إلى الشرح . 

قوله : (وزاد عبد الله بن صالح) كذا عند أبي ذرء وسقط قوله «ابن صالح» من رواية 
الأكثرء ولهذا جزم خلف وأبو نعيم بأنه ابن صالح» وقد رويناه في «الإيمان» لابن منده من 
طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح جميعًا عن الليث» وساقه بلفظ 
«عبد الله بن صالح» وقد رواه موصولاً من طريق عبد الله بن صالح وحده البزار عن محمد بن 
إسحاق الصغاني والطبراني في الأوسط عن مطلب بن شعيب وابن منده في «كتاب الإيمان» من 
طريق يحيى بن عثمان ثلاثتهم عن عبد الله بن صالح فذكره وزاد بعد قوله #استغاثوا بآدم : فيقول 
لست بصاحب ذلك» وتابع عبد الله بن صالح على هذه الزيادة عبد الله بن عبد الحكم عن الليث 


() بهجة النفوس(۲/ .)٠٠١١‏ 
(؟) (۱۵/ .)۸٤‏ کتاب الرقاق» باب۱٥۰‏ ح٥٦٥٦‏ . 


اۋا 


5 -كتاب الزكاة/ باب۳٥‏ / ح۷۹٤۱ ۱٤۸۰‏ 


أخرجه ابن منده أيضًا . 

قوله : (بحلقة الباب) أي باب الجنة» أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى» والمقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها وهي إراحة أهل الموقف من أهوال القضا ء بينهم 
والفراغ من حسابهم» والمراد بأهل الجمع أهل الحشر/ لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم»_!_ 
وسيأتي بقية الكلام على المقام المحمود في تفسير سورة سبحان” نشا ء الله تعالى . 5 

قوله : (وقال مُعَلى) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة» وهوابن أسد 
وقد وصله يعقوب بن سفيان في تاريخ" عنه» ومن طريقه البيهقي» وآخر حديثه «مزعة لحم 
وفيه قصة لحمزة بن عبد الله بن عمر مع أبيه في ذلك» ولهذا قيده المصنف بقوله «في المسألة» 
أي في الشق الأول من الحديث دون الزيادة» ورويناه أيضًا في المعجم أي سعيد بن 
الأعرابي»”" قال حدثنا حمدان بن علي عن مُعَلّى بن أسد به» وفي هذا الحديث أن هذا الوعيد 
SSS‏ ا ل ا ويؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم لأن لفظ 
«الناس» يعم» قاله ابن أبي جمرة” “» وحكي عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذميا 
لغلا يعاقب المسلم بسببه لورده . 


۳باب قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى : « لا مورت لکا إلصاا 4 
وكم الْغِنَى؟ و قول ال اة : «وَلَيَجِدُ غتى يُغْنِيد 

« شر الت اح واف كبيل أله 4 لی قول - کت لله بو لیے 49 
[البقرة:۲۷۳] 
5 - حا حَجاج بن مهال حَدَنََا شغبة أَخبرَني مُحَمّدُ بْنٌ زياد قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا 
رة رضي الله عن عن اللي ل قال : «لَيْسَ الممكين الذي َه الأكلة والأكلان» وکن 

الْمشكِينٌ الَّذِي لَيْسَ لَهُعِنَى وَيَسْتَحْبِي » أو لآيَسْأَلُ انامس إِلْحَافًا» . 
[الحديث : 2151/7 طرفاه في: 0151/9 40174] 


(۱) (۳۰۰/۱۰)» كتاب التفسير «سبحان»» باب۰۱۱ ح۷۱۸٤‏ . 
زفق المعرفة والتاريخ .)۷١ /١(‏ 

)۳( (۱/ ١01)ح‏ 0817» وانظر أيضًا تغليق التعليق (۳/ ۲۹). 
)٤(‏ بهجةالنفوس(۲/ .)٠١١‏ 


€ 


؛ 1-كتاب الزكاة/ باب ٥۳‏ / ۷۹٤۱۔۸۰٤۱‏ 


يسم عا ٣‏ 


۷ دا یوین نریم دنا سْمَاعيل بن م م 1 
سرع عَنِ الشَّخِِيٌ حَدَِي كَاتِبُ الْمُغِيرَة بن شعبة قَالَ: كىب مُعَاوءَ وة إلى المُِيرة نن عب 
اكب لي ب بشيْءِ سمعته نان ا فكب إل : : سَمِحْتُ الي ب E‏ ل: E‏ 
لنا؛ ق وال » وَإِضَاعَة الْمَالٍِء وَكَثْرَة السْوّالٍ؛. 

[تقدم في : ٤‏ 84 ء الأطراف : 4 8:84 4° FY: coo‏ الات ملكت الف كلع 

١.‏ حد ناکد غ لهي دسا غو باب ن إن راهيم عن بع الح بن كَيْسَانَ 
عَنِ ابن شهَاب قال آخبرني عَاِريْنسَغْدِعَنْ أبيِقَالَ : أغطى ر سول اللاو رَهْطاوَأَنَاجَالِسسٌ فيهم 
قَالَ: فَتَرَكَر, سول انوت من رجلا لمي بعْطه- وهر اف عَجَبهم لفقم ت إلى ر E‏ 
فَقُلتُ : مَالَكَعَنْ فُن؟ واللوإثي لارام ؤمنًا. قَالَ: دأؤ لما تال Eat‏ 
غلم فب فقت : يار سول الله تا َك عَنْ قن وَاللني لأراة موسا . قَالَ: «أؤ مُسْلمًا» 0 
سَكث قليلآء 0 ار سول اللّومالَكَعَنْ فكانٍ؟ وَاللَهِني اميا 

لَ: «أَوْمْسْلمًا. إني لأغطي الوَجُل وَعَيْدها ENTE‏ 

0 اع يدع صل ع ِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أنه قَالَ: سَمِعْتُ أبي/ بُحَدٌ يُحَدثُ بِهَذَا فَقَالَ في 
ا : صرب رشو َّجَح ټين لي وکينيء م قال : «أفبن . أي شغد إني 
لأغطي الوَجُلَ . ٠‏ قَالَ أَبُوعَبْد الله يكبا كُليُوا. «مى6» » أَكَبٌ الوَجُل إذَا كان فغله 
َيْرَوَاقع عَلَى أَحَدِء فَإذَاوَقَمَ لمعل فلت كه الل وهه ه وكبيئة آنا . 
[تقدم في : ۲۷] 
١-89‏ حَدَتَنًا | ِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبدِ الله قَالَ: حَدَهَ عن بي الاد عَنِ الأغرَج عَنْ 
أبي هُرَيْرَة رضي اللّمُعَنْتُ أن رسو ل الله ية قَالَ کین اتکی لجن علو 
امد الان َالتَّْرةوَالتْرَنِء ولك لكين الي لا بذ ئى بشو ولا قطن به 
فَيِتَصَدَقَ عَلَيْه » وَلاَبَقّو يقو م في ف أل النَآسَ» . 
[تقدم في : ۱٤۷٩‏ . الأطراف: 214175 10574] 
ل -حَدَنَمَا عَمَرُ بن حَفْصٍ بْنِ غا يا حَدئَا بي حدقا الامش حَدَكَا و صَالِح عن 
أي ميعن لني قال : اذأ عدم حب بنذو 43 حْسِبهقَالَإِلَى الْجَبَلٍ - يتب 
يح یکل ويتصَدقَ» حَه لمن أن يَسْأَلَ لالس قال أو عند الل : صالخ بن كَْسَانَ ابر من 


مس عي 


الرهريّ و RE‏ 


ت 


]۲۳۷ ٤ ۲۰۷٤ 01417٠١ الأطراف:‎ » ۱٤۷۰ : [تقدم في‎ 


رض 


قوله: (باب قول الله عز وجل : « ل يغلت الكائت لاا 4 وكم الغنى؟ وقول 
النبي با : «لا يجد غني يغنيه» لقول الله عز وجل : 3 إِنْمُقَرَاء ايت أحَو روا( الآية) هذه 
اللام التي في قوله «لقول الثه» لام التعليل» لأنه أورد الآية تفسيرًا لقوله في الترجمة «وكم الغنى؟» 
وكأنه يقول : وقول النبي يك «ولا يجد غني يغنيه» مبين لقدر الغني لأن الله تعالى جعل الصدقة 
للفقراء الموصوفين بهذه الصفة» أي من كان كذلك فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني» 
فحاصله أن شرط السؤال عدم وجدان الخني لوصف الله الفقراء بقوله : لا سطِیعوت 
صر ف الأرض € إذ من استطاع ضربًا فيها فهو واجد لنوع من الغنى» والمراد بالذين 
أحصروا الذين حصرهم الجهاد أي منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض - أي التجارة- 
لاشتغالهم به عن التكسب. قال ابن علية : كل محيط يَحصّر بفتح أوله وضم الصادء والأعذار 
المانعة تُحصر بضم المثناة وكثر الصاد» أي تجعل المرء كالمحاط به» وللفقراء يتعلق 
بمحذوف تقديره الإنفاق المقدم ذكره لهؤلاء . انتهى . 

وأما قول المصنف في الترجمة «وكم الغنى» فلم يذكر فيه حديثا صريحًا فيحتمل أنه أشار 
إلى أنه لم يرد فيه شيء على شرطه» ويحتمل أن يستفاد المراد من قوله في حديث أبي هريرة 
«الذي لا يجد غنى يغنيه» فإن معناه لا يجد شيئًا يقع موقعًا من حاجته» فمن وجد ذلك كان غنيّا 


4 -كتاب الزكاة/ باب۳٥‏ / ح147/5١- ١48٠0‏ 


وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعًا «من سأل الناس وله ما 
يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» قيل يا رسول الله : وما يغنيه؟ قال : خمسون 
درهمًا أوقيمتها من الذهب» وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف» وقد تكلم فيه شعبة من 
أجل هذا الحديث» وحدث به سفيان الثوري عن حكيم فقيل له : إن شعبة لا يحدث عنه » قال : 
لقد حدثني به زبيد أبو عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعني شيخ حكيم» 
أخرجه الترمذي أيضّاء ونص أحمد في «علل الخلال» وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة . 

وقد تقدم حديث أبي سعيد قريبًا من عند النسائي في «باب الاستعفاف»7"' وفيه "من سأل 
وله أوقية فقد ألحف» وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ «فهو ملحف» وفي الباب عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ «فهو الملحف» وعن عطاء بن يسار عن 
رجل من بني أسد له صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد 
سأل إلحافا»/ أخرجه أبو داود» وعن سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله َه : «من سال 
وَعَنْدَه عا ايخضة فإننا يستكتز من الثار» فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه؟؟" 


.1559حيم٠بابء)916/4(«‎ )( 


030 5 ؟-كتاب الزكاة/ باب ٥۳‏ / ۷۹٤۱۔۸۰٤۱‏ 


ويعشيه» أخرجه أبو داود أيضًا وصححه ابن حبان. قال الترمذي في حديث ابن مسعود: 
والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق . قال: ووسع 
قوم في ذلك فقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاةء 


وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم . انتهى . وقال الشافعي : قد يكون الرجل غنيًا بالدرهم 
مع الكسب ولا يغنيه الألف مسع ضعفه في نفسه وكثرة عياله . 

وفي المسألة مذاهب أخرى: أحدها قول أبي حنيفة : إن الغني من ملك نصابًا فيحرم عليه 
أخذ الزكاة» واحتج بحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن وقول النبي ب له اتؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» فوضف من تؤخذ الزكاة منه بالغنى وقد قال: «لا تحل الصدقة 
لغني» . ثانيها أن حده «من وجد ما يخديه ويعشيه» على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية حكاه 
الخطابي فن > ومنهم من قال : وجهه من لا يجد غداء ولاعشاء على دائم الأوقات . 
ثالثها أن حده أربعون درهمّاء وهو قول أبي عبيد بن سلام على ظاهر حديث أبي سعيد» وهو 
الظاهر من تصرف البخاري لأنه أتبع ذلك قوله : اتويت لكات لاا € وقد تضمن 
الحديث المذكور أن من سأل وعنده هذا القدر فقد سأل إلحافا . 

ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث : أولها : حديث أبي هريرة في ذكر المسكين أورده 
من طريقين» والمسكين مفعيل من السكون. قاله القرطبي”» قال : فكأنه من قلة المال 


مس کا د ا 


سكنت حركاته» ولذا قال تعالى : « أوَِّسَكيِئا اذا مكريقر €[ البلد :]أي لاصق بالتراب . 

قوله: (الأكلة والأكلتان) بالضم فيهماء ويؤيده ما في رواية الأعرج الآتية آخر الباب 
«اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» وزاد فيه «الذي يطوف على الناس» قال أهل اللغة: 
الأكلة بالضم اللقمة وبالفتح المرة من الغداء والعشاء. 

قوله: (ليس له غنى) زاد في رواية الأعرج غنى يغنيه» وهذه صفة زائدة على اليسار 
المنفي» إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخرء وكأن 
المعنى نفي اليسار المفيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسارء وهذا كقوله تعالى : # لا كرت 
الات لاا [البقزة: ۲۷۳]. 


قوله : (ويستحبي) زاد في رواية الأعرج «ولا يفطن به وفي رواية الكشميهني اله فيتصدق 


.(A* > /۲( الأعلام‎ (001) 


زفق المفهم (؟/ 45 ). 


4" كتاب الزكاة/ باب۳ /٥‏ ح۷1٤‏ ۸۰۱ ۷ 


عليه» ولا يقوم فيسأل الناس» وهو بنصب يتصدق ويسأل» وموضع الترجمة منه قوله اليس له 
غنى» وقد أورده المصنف في التفسير”'' من طريق أخرى عن أبي هريرة يظهر تعلقها بهذه 
الترجمة أكثر من هذه الطريق» ولفظه هناك إنما المسكين الذي يتعفف» اقرؤوا إن شئتم يعني 
قوله : « لا يدوت الكاست إلا 24 كذا وقع فيه بزيادة يعني » وقد أخرجه مسلم وأحمد 
من هذا الوجه بدونهاء وكذا وقع فيه [عند] ابن أبي حاتم في تفسيره . 

ثانيها: حديث المغيرة وابن أشوع بالشين المعجمة وزاد أحمد في رواية الكشميهني ابن 
الأشوع» وهوسعيد بن عمرو بن الأشوع نسب لجده وكاتب المغيرة هو وراد. 

قوله : (وإضاعة الأموال) في رواية الكشميني «المال» وموضع الترجمة منه قوله «وكثرة 
السؤال» قال ابن التين : فهم منه البخاري سؤال الناس» ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن 
المشكلات» أوعما لا حاجة للسائل به» ولذلك قال با : «ذروني ماتركتكم». قلت : وحمله 
على المعنى الأعم أولى ويستقيم مراد البخاري مع ذلك . وقد مضى بعض شرحه في كتاب 
الصلاة”"2» ويأتي في كتاب الأدب”" وفي الرقاق”*' مستوفى إن شاء الله تعالى . 

ثالثها: حديث سعد بن أبي وقاص أورده بإسنادين » وموضع الترجمة منه قوله في 
/ الرواية الثانية: «فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال: أقبل أي سعد»» وقد تقدم الكلام عليه ل 
مستوفى في کتاب الإيمان”2» وأنه أمر بالإقبال أو بالقبول» ووقع عند مسلم" «أقتالاً؟ أي "4" 
سعد» على أنه مصدر أي أتقاتلني قتالاً بهذه المعارضة؟ وسياقه يشعر بأنه يك كره منه إلحاحه 
عليه في المسألة» ويحتمل أن يكون من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فمدح . 

قوله: (وعن أبيه عن صالح) هو معطوف على الإسناد الأولء وكذا أخرجه مسلم عن 
الحسن الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد . 

قوله : (أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (فكبكبوا. . . ) إلخ» تقدمت الإشارة إليه في الإيمان. وجرى المصنف على عادته 


(۱) (۹/ ۷۰۲)» كتاب التفسير «البقرة»» باب۸٤‏ » ح0۳۹٤‏ . 
(؟) (۳/ ٤۷)ء‏ كتاب الأذان» باب٥٥۱‏ ۰ ح٤٤۸‏ . 

(۳) (۱۳/ ۰)44 کتاب الأدب» باب »ح٥9۹۷‏ . 

. 1٤۷۳ح كتاب الرقاق› باب۰۲۲‎ .)516/14( )٤( 
. كتاب الإيمان» باب۰۱۹ ح۲۷‎ .)١155/1١( )0( 

(5) (١1“/1ح١165/‏ بدونرقم). 


۸ 178-كتاب الزكاة/ باب 87/ ١480-1415‏ 


في إيراد تفسير اللفظة الغريبةإذا وافق ما في الحديث مافي القرآن . 

وقوله: (غير واقع) أي لازمًا و(إذااوقع) أي إذا كان متعديّاء والغرض أن هذه الكلمة من 
النوادر حيث كان الثلاثي متعديًا والمزيد فيه لازمًا عكس القاعدة التصريفية» قيل ويجوز أن 
يكون ألف أكب للصيرورة. : 

قوله : (صالح بن كيسان) يعني المذكور في الإسنادين . 

قوله : (أكبر من الزهري) يعني في السن» ومثل هذا جاء عن أحمد وابن معين» وقالعلي 
ابن المديني : كان أسن من الزهري» فإن مولده سنة خمسين وقيل بعدها ومات سنة ثلاث 
وعشرين ومائة وقيل سنة أربع» وأما صالح بن كيسان فمات سنة أربعين ومائة وقيل قبلها. 
وذكر الحاكم في مقدار عمره سنا تعقبوه عليه . وقوله «أدرك ابن عمر» يعني أدرك السماع منه» 
وأما الزهري فمختلف في لقيه له والصحيح أنه لم يلقه وإنما يروى عن ابنه سالم عنه» 
والحديثان اللذان وقع في رواية معمر عنه أنه سمعهما من ابن عمر ثبت ذكر سالم بينهما في 
رواية غيره والله أعلم . ْ 

ءْ رابعها: حديث أبي هريرة الدال على ذم السؤال ومدح الاكتساب» وقد تقدم الكلام عليه 

مستوفى في «باب الاستعفاف عن المسألة»7" . 

وفي الحديث الأول: أن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على 
الحاجة» وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال» وحسن الإرشاد لوضع الصدقةء وأن يتحرى 
وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح» وفيه دلالة لمن يقول: إن الفقير أسوأ حالاً من 
المسكين» وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه» والفقير الذي لاشيء له كما تقدم 
توجيهه» ويؤيده قوله تعالى : # سا أَلسَفِنَة فَكَامتَ لِمَدْكينَ يَعَمَُونَ في لر 4 [الكهف : ۷۹] 
فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيهاء وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث 
والفقه. وعكس آخرون فقالوا: المسكين أسوأحالاً من الفقير. وقال آخرون: هماسواء 
وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك . وقيل الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل. 
حكاه ابن بطال”"' . 


. ۱٤1۹ح‎ 23٠ باب‎ (1 /4( )۱( 
.(01/۳) (0) 


5 -كتاب الزكاة/ باب٤‏ 8/ ح ۱٤۸۲ ۰۱٤۸۱‏ ۳۹ 


وظاهره أيضًا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال لكن قال ابن 
بطال"'“: معناه المسكين الكامل وليس المراد نفي أصل المسكنة عن الطواف» بل هي 
كقوله : ا الحديث» وقوله تعالى: « هلس آلب © الآية[البقرة: 
]» وكذاقرره القرطبي” " وغير واحد. والله أعلم . 


٤‏ ۰ ۔باب خَرْصٍ الثَّمَرِ 

۱A1‏ -حَدَكَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَارٍ حَدَنَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عباس السَاعِدِيٌّ 

عَنْ أبِي حُمَيْدٍ حمَيْد السَّاعِدِيٌ قال : غَرَوْنَا مح الب اة غزوة تيوك › َا جَاء واي القُرَى إِذَاارةٌ 
في ية َا َال ار كل لأضحَابه: : «اوْصُوا خرص رَشول الل عَشَرَ شر ة أَؤْسق» 
فَقَالَلَهَا : «أخصِي ما تحرج مها فَلَماأتابُود/ قَالَ : ما ناتهب ُ اللَيلة ریځ سَدِیدة قلا 
يَقُومَنَ حَدٌ» وَمَنْ كان مََه بب قله َلْهَا وَهَبّتْ ريح شَدِيدَة» قا رل ليجل ؛؛" 
صو . وَأَهْدَى ملك ايله ل ڳا بَْلَةبنِضَاءء وَكَسَاهُ بُْدَاء وَكمَب لحر Ea‏ . قَلَمًا اتی 
وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَوأَة : كمْجَاء حَِقُك؟' الث : عَشَرَةَآَوْسْقٍ خرص رَسُولٍ اللووك» قَقَالَ 
للب يكل : «إني جل إلى الْمَدِيَةء قَمَْ أرَادَ منم أن يتعَجُلَ مَعِي َليتَعَجَلٌ» فلمًا ‏ قال ابْنُ 
بَكَارٍ كَلِمَةٌ مَعْتَاهًا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيئَة نة قَالَ: : هذه طَابَ)فَلََا ری أ مدا قَالَ: : ذا بل 
جنا ونه ألا أخي ركم ب 0 بير ور الأنْصَارٍ؟» قَانُوا 5 . قال : کور بي التّكَارِء ثم دوربي 

عبد الأشْهّلٍ» وڙ بتي سَاعِدَةأَوْ دُو ريني الْحَارِث بْنِ لْحَزْرجٍ-» وَفِي كل دور الأنْصَارِ يَعْنِي 
حيرا . 

[الحديث : 21541 أطرافه في : ۰۱۸۷۲ ۰۳۷۹۱۰۳۱۱۱ 4477] 

۲ وَكَالَ سُلَيْمَانبْنُبِلالٍ : حَدَّتِي عَمْرُو: نُّمدَارْينِي الْحَارثِ تمي سَاعِدَة. 

ل ل ا 
خة جل بيب ونب البو عبد اله : كُلبُسْتَانِ عَلَيْهِ حَائِطَ فَهُرَ حَدِيقَةٌ» وَ وَمَالَمْ يَكُنْ عَلَيْه 
حَائطَمْيْقَلَ حَدٍ 
(۱) (0/۳). 
زفق المفهم (۳/ .)۸٤‏ 


ا 


قوله: (باب خرص التمر) أي مشزوعيته» والخرص بفتح المعجمة وحكي كسرها 
وبسكون الراء بعدها مهملة:هو حزر ما على النخل من الرطب تمراء حكى الترمذي عن 
بعضن آهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة 
بعث السلطان خارصًا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبّاء وكذا وكذا تمواء 
فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ 
أخذ منهم العشر . انتهى . . وفائةالخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع 
من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأن في منعهم منها تضييقًا لا يخفى . وقال 
الخطابى 27 : : أنكر أصحاب الرأي الخرص» وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفًا 
لفن لئلا يخونوا لا ليلزم به الحكم لأنه ڌ تخمين وغرور» أو كان يجوز قبل تحريم الربا 
والقمار.. وتعقبه الخطابي .بان تحريم الربا والميسر متقدم» والخرص عمل به في حياة 
النبي و حتى مات . ثم أبو بكر وعمر فمن بحدهم» ولم ينقل عن أحد منهم ولامن التابعين 
تركه إلا عن الشعبي . قال: بوأماءقولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك» بل هو اجتهاد في 
معرفة مقدار التمر وإدراكه بالبخرص الذي هو نوع من المقادير. 

وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصًا بالنبي ية لأنه كان يوفق من 
الصواب ما لا يوفق له غيره» وتعقبه بأنه لا يلزم من کون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء 
أن تثبت بذلك الخصوصية ولو كان المرء ء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه 
كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع» وترد هذه الحجة أيضًا بإرسال النبي تيكل الخراص في زمانه . 
والله أعلم . . واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من 
صاحبها مأخوذا بدلاً مما لم يسلم له» وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما 


0 . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 
جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان , 


4-كتاب الزكاة/ باب٤ ٥‏ / ح 21481 ۱٤۸۲‏ 


قوله : (عن عمروبن يحبى) هو المازني » ولمسلم من وج هآخرعن وهيب حدثنا عمروبن 
يحيى . 
(۱) معالم السنن (۳۸/۲)ء باب الخرص . 


4 _كتاب الزكاة/ باب٤‏ 6/ 1587:1581 ا 


قوله : (عن عباس الساعدي) هو ابن سهل بن سعد» ووقع في رواية أبي داودعن/ سهل بن _ _٣‏ 
بكار شيخ البخاري فيه عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد» وفي رواية الإسماعيلي ٠°‏ 
من وجه آخر عن وهيب حدثنا عمرو بن يحيى حدثنا عباس بن سهل الساعدي . 

قوله : (غزوة تبوك) سيأتي شرحها في المغازي”" . 

قوله: (فلما جاء وادي القرى) هي مدينة قديمة بين المدينة والشام سيأتي ذكرها في 
البيوع» وأغرب ابن قرقول فقال : إنها من أعمال المدينة . 

قوله : (إذا امرأة في حديقة لها) استدل به على جواز الابتداء بالتكرة لكن بشرط الإفادة» 
قال ابن مالك : لايمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق» بل إذا لم تحصل فائدة» فلو 
اقترن بالنكرة المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بهاء نحو انطلقت فإذا سبع في 
الطريق إلخ » ووقع في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عند مسلم «فأتينا على حديقة 
امرأة» ولم أقف على اسمها في شيء من الطرق . 

قوله : (اخرصوا) بضم الراءء زاد سليمان «فخرصنا» ولم أقف على أسماء من خرص 
منهم. 

قوله : (وخرص) في رواية سليمان «وخرصها) . 

قوله : (أحصي) أي احفظي عدد كيلهاء وفي رواية سليمان «أحصيها حتى نرجع إليك إن 
شاء الله تعالى» وأصل الإحصاء العدد بالحصى» لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا 
يضبطون العددبالحصى . 

قوله : (ستهب الليلة) زادسليمان «عليكم» . 

قوله: (فلا يقومن أحد) في رواية سليمان «فلا يقم فيها أحد منكم . 

قوله : (فليعقله) أي يشده بالعقال وهو الحبل» وفي رواية سليمان «فليشد عقاله» وفي 
رواية ابن إسحاق في المغازي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عباس بن سهل «ولا يخرجن 
أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له . 

قوله : (فقام رجل فألقته بجبل طيء) في رواية الكشميهني «بجبلي طي» وفي رواية 
الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب «ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبل طي» وفيه 
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نظر بينته رواية ابن إسحاق ولفظه «ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة خرج‎ 
أحدهما لحاجته وخرج آخر في طلب بعير له» فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه»‎ 
وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي» فأخبر رسول الله ل‎ 
فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلاومعه صاحب له» ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي»‎ 
وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله يل حين قدم من تبوك» والمراد بجبلي طي المكان الذي‎ 
كانت القبيلة المذكورة تنزله» واسم الجبلين المذكورين «أجأ» بهمزة وجيم مفتوحتين بعدهما‎ . 
همزة بوزن قمر وقد لا تهمز فيكون بوزن عصا و«سلمى» وهما مشهوران» ويقال إنهما سميا‎ 
باسم رجل وامرأة من العماليق» ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين وأظن ترك ذكرهما‎ 
وقع عمدّاء فقد وقع في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن العباس بن سهل‎ 
. سمى الرجلين ولكنه استكتمني إياهما قال : وأبى عبد الله أن يسميهما لنا‎ 
قوله : (وأهدى ملك أيلة) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة‎ 
بساحل البحر تقدم ذكرها في «باب الجمعة في القرى والمدنء ووقع في رواية سليمان عند‎ 
مسلم «وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله بل بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء»‎ 
وفي مغازي ابن إسحاق «ولما انتهى رسول الله َة إلى تبوك أتاه يوحنا بن روبة صاحب أيلة‎ 
فصالح رسول الله َة وأعطاه الجزية» وكذا رواه إبراهيم الحربي في الهدايا من حديث علي»‎ 
فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه» فلعل العلماء اسم أمه» ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة‎ 
وتشديد النون. وروبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة» واسم البغلة المذكورة دلدل»‎ 
هكذا جزم به النووي”"' » ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواهاء وتعقب بأن الحاكم‎ 
أخرج في «المستدرك» عن ابن عباس «أن كسرى أهدى للنبي يكل بغلة فركبها بحبل من شعر ثم‎ 
أردفني خلفه» الحديث»./ وهذه غير دلدل . ويقال إن النجاشي أهدى له بغلة» وأن صاحب‎ 
"دون السيدل ادى نة وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس . وذكر السهيلي أن التي كانت‎ 
. تحته يوم حنين تسمى فضة» وكانت شهباء» ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أهداها له‎ 
قوله : (وكتب له ببحرهم) أي ببلدهم» أو المراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانًا بساحل‎ 
البحر» أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية» وفي بعض الروايات «ببحرتهم؟ أي بلدتهم»‎ 
كتاب الجمعة» باب١1, ح۸۹۳.‎ .)177/5( )۱( 
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وقيل البحرة الأرض . وذكر ابن إسحاق الكتاب» وهو بعد البسملة : «هذه أمنة من الله ومحمد 
النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحرء لهم ذمة الله 
ومحمد النبي» وساق بقية الكتاب . 

قوله : (كم جاء حديقتك) أي تمر حديقتك» وفي رواية مسلم «فسأل المرأة عن حديقتها 
كم بلغ ثمرها» وقوله «عشرة» بالنصب على نزع الخافض أو على الحال» وقوله «خرص» 
بالنصب أيضًا إما بدلاً وإما بيانًا»ء ويجوز الرفع فيهماء وتقديره الحاصل عشرة أوسق وهو 
خرص رسول الله . 

قوله: (فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة) ابن بكار هو سهل شيخ 
البخاري» فكأن البخاري شك في هذه اللفظة فقال هذاء وقد رواه أبو نعيم في «المستخرج» 
عن فاروق عن أبي مسلم وغيره عن سهل فذكرها بهذا اللفظ سواء» وسيأتي الكلام على بقية 
الحديث وما يتعلق بالمدينة في فضل المدينة» وما يتعلق بالأنصار في مناقب الأنصار"› 
فإنه ساق ذلك هناك أتم مماهناء وقوله «طابة» هو من أسماء المدينة كطيبة . 

قوله : (وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو) يعني ابن يحيى بالإسناد المذكور. وهذه 
الطريق موصولة في فضائل الأنصار . 

قوله : (وقال سليمان) هو ابن بلال المذكور» وسعد بن سعيد هو الأنصاري أخو يحيى بن 
سعيد» وعباس هو ابن سهل بن سعد» وهي موصولة في افوائد علي بن خزيمة)" قال «حدثنا 
أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان أي ابن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن 
سليمان بن بلال» فذكره» وأوله «أقبلنا مع رسول الله يك حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق 
غراب لأنها أقرب إلى المدينة وترك الأخرى» فساق الحديث ولم يذكر أوله» واستفيد منه بيان 
قوله «إني متعجل إلى المدينة» فمن أحب فليتعجل معي» أي إني سالك الطريق القريبة » فمن 
أراد فليأت معي يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش » وظهر أن عمارة بن غزية خالف 
عمرو بن يحيى في إسناد الحديث فقال عمرو «عن عباس عن أبي حميد» وقال عمارة «عن 
عباس عن أبيه؟؛ فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون ناض أخذ القدر المذكور وهو 


(۱) (۵/ ۱۸۸)» كتاب فضائل المدينة» باب"3 ح۱۸۷۲ . 
»)٤۸۳ /۸( )۲(‏ كتاب مناقب الآنصار» باب۱ › ح٦۳۷۷‏ . 
(۳) تغليق التعليق (۳/ .)١١‏ 
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«أحد جبل يحبنا ونحبه» عن أبيه وعن أبي حميد معّاء أو حمل الحديث عنهما معّاء أو كله عن 
أبي حميد ومعظمه عن أبيه» وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء ولذلك كان لا 
يجمعهماء وقد وقع في رواية ابن إسحاق المذكورة «عباس بن سهل بن سعد أو عباس عن 
سهل؟ فتردد فيه هل هو مرسل أو رواه عن أبيه فيوافق قول عمارة» لکن سياق عمروبن يحيى أتم 
من سياق غيره . والله أعلم ٠.‏ . 

وفي هذا الحديث مشروعية الخرص» وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب» واختلف 
القائلون به هل هو واجب أو مستحب» فحكى الصيمري من الشافعية وجهًا بوجوبه» وقال 
الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلاً أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب 
لحفظ مال الغير. واختلف أيضًا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به 
رطبًا وجافًا؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهرء والثاني قول الجمهورء وإلى 
الثالث نحا البخاري؛ وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ماآل إليه الحال بعد الجفاف؟ 
الأول قول مالك وطائفةء والثاني قول الشافعي ومن تبعه» وهل يكفي خارص واحد عارف 
ثقة» أو لابد من/ اثنين وهما قولان للشافعي» والجمهور على الأول» واختلف أيضاهل هو 
اعتبار أو تضمين؟ وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني» وفائدته جواز التصرف في جميع 
الثمرة» ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص» وفيه أشياء 
من أعلام النبوة كالإإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصةء وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم» 
وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه» وفضل المدينة والأنصارء ومشروعية المفاضلة بين 
الفضلاء بالإجمال والتعيين» ومشروعية الهدية والمكافأة عليها. 

(تكميل) : في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا إذاخر صتم 
فخذوا ودعواالثلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»» وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق 
وغيرهم»› وفهم منه أبوعبيد في «كتاب الأموال» أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليهء 
فقال: يترك قدر احتياجهم» وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيء. وهو المشهور عن 
الشافعي . قال ابن العربي :. والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤونة» 
ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبًا . 

قوله : (قال أبو عبيد) هو القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب «الغريب» وكلامه هذا 
في غريب الحديث له» وقال صاحب «المحكم»: هو من الرياض كل أرض استدارت» وقيل 
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كل أرض ذات شجر مثمر ونخل» وقيل كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فيها الماءء فإذا لم 
يكن فيه ماء فهو حديقة » ويقال الحديقة أعمق من الغدير» والحديقة القطعة من الزرع ؛ يعني 
أنه من المشترك . 


وه ت o‏ 0 
٥‏ _باب العشر فيمًا يُسُْقى منْمَاءِ السَّمَاءِ وَبَالمَاءِ الجاري 
or So 2‏ 1 000 گے و 
و يَرَعَمَرٌ بْن عبد العزيز في العسّلٍ شيا 


- 
جه س ع 62 ىو 


٣‏ حَدَنَنَا سَعِيدُبْنٌ بي مَرْيَمَ حَدَنَنَا عَبْدُ اله ن وَهْبٍ قَالَ أحْبَرَنِي يُونْسُ بن بريد عَنٍ 
الأَهْريٌ عَنْ سَالِم ن عَبْدِ الله عَنْ أيه رضي الله عله عَن اللي كل أنَهُقَالَ : «فِيمَا سَقَتِ الكَمّاءٌ 
وَالْعْبُوُأؤْكَانَ ثريا الْعُشْوُ وَمَاسْقِيَ بالتضْح نضت لمر . 

َال أبُوعَبد اللَّهِ: هذا الأول لأتْمْلَحْيُوَقْتْ في الأول يَمْنِي حَدِيتَ ابْنِعُمَرَ: وَفِيمَا 
سَقَّتِ السّمَاءٌ الْعُشْدُ. وَبَيْنَ في هَذَا وَوَكّتَ . والرَيادة مَقبُولَةٌ وَالْمُفَحَد يفضي عَلَى الْمُبْهَم إِذَا 
راهن الّتِء كما رَوَى الْمَضْلُبُْ عباس أذ الب ل لَمْ صل في الْكَْبَة وَكَالَ بلآلَ: قد 
صَلَى» دلبلل وَثلكقَوْلُالفَضلٍ ٠‏ ' 


قوله : (باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري) قال الزين بن المنير : عدل 
من لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء 
العيون» وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح» وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو 
غدير حكمه حكم ما يجري من العيون. انتهى . وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقه» فعند أبي 
داود «فيما سقت السماء والأنهار والعيون» الحديث . 

قوله : (ولم يرعمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا) أي زكاةء وصله مالك في «الموطأ»”") 
عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز/ إلى أبي وهو بمنى أن لا 
تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة» وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى 4# " 
نافع مولى ابن عمر قال «بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشرء 
فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني : ليس فيه شيء» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدقء 
هوعدل رضّاء ليس فيه شيء» وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه» أخرجه عبد الرزاق عن 


٠. 
لل‎ 
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ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال : «ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو 
وعروة بن محمد السعدي» فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة 
العسل» فزعم عروة أنه كتب إليه : إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه 
العشر. انتهى» وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة» والأول أثبت . وكأن البخاري أشار إلى 
تضعيف ما روي «أن في العسل العشر» وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال 
«كتب رسول الله له يكل إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر» وفي إسناده عبد الله بن محرر 
وهو بمهملات وزن محمد» قال البخاري في تاريخه : عبد الله متروك» ولا يصح في زكاة 
العسل شيء . قال الترمذي : لايصح في هذا الباب شيء . 

قال الشافعي في القديم : حديث أن في العسل العشر ضعيف» وفي أن لا يؤخذ منه العشر 
ضعيف» إلا عن عمر بن عبد العزيز . انتهى . وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاوس 
«أن معاذًا لما أتى اليمن قال : : لم أؤمر فيهما بشيء» يعني العسل وأوقاص البقر» وهذا منقطع . 
وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «جاء هلال 
أحد بني متعان- أي بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة إلى رسول الله ية بعشور نحل له 
وكان سأله أن يحمي له واديّا فحماه له» فلما ولي عمر كتب إلى عامله : إن أدى إليك عشور 
نحله فاحم له سلبه» وإلا فلا» وإسناده صحيح إلى عمرو”''» وترجمة عمرو قوية على المختار 
لكن حيث لا تعارض . 

a ذلك ارا تاسوه اراق أ الع‎ E 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي لا‎ 
أخذهاء فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي ية بعسل فقال : ما‎ 
هذا؟ قال : صدقة» فأمر برفعها ولم يذكر عشور» لكن الإسناد الأول أقوى» إلا أنه محمول‎ 
على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب . وقال ابن المنذر: ليس في‎ 
العسل خبر يثبت ولا إجماع» فلا زكاة فيه» وهو قول الجمهور» وعن أبي حنيفة وأحمد‎ 
وإسحاق يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج» وما نقله عن الجمهور مقابله قول‎ 
مراده أن إسناد هذا الحديث إلىعمرو بن شعيب صحيح» وأما رواية عمروء فمختلف فيها بين أهل‎ (00) 

الحديث » والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منهاء وكما أشار إليه الشارح» وقد ذكر ذلك 

غيره من أهل العلم » وصرح به العلامة ابن القيم في بعض كتبه . والله أعلم . [ابن باز] . 


TTY 


الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وقال بعض 
أهل العلم : ليس في العسل شيء» وأشار شيخنا في شر حه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى . 

قال ابن المنير : مناسبة أثر عمر في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا 
عشر فيه لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقى» فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشر . زاد ابن رشيد فإن 
قيل المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة» فالجواب أن الناس قائلان : مثبت للعشر 
وناف للزكاة أصلاً فتم المراد. قال : ووجه إدخاله العسل أيضا للتنبيه على الخلاف فيه وأنه لا 
يرى فيه زكاة وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء» لكن المتولد بالمباشرة كالزرع 
ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن» فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة/ فيه . س 

قوله: (عثريًا) بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية» وحكي عن ا 
الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب» وحكى ابن عديس في المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه . 
قال الخطابي”"': هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي » زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى : 
وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له» قال : واشتقاقه من 
العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء» لأن الماشي يعثر فيها . قال : ومنه الذي يشرب من 
الأنهار بغير مؤونة» أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها فيصل 
إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي » وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما 
سقته السماء» لأن سياق الحديث يدل على المغايرة» وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا 
حمل له لأنه لا زكاة فيه . قال ابن قدامة : لانعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافا . 

قوله : (بالنضح) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية» وهي رواية مسلم 
والمراد بها الإبل التي يستقى عليهاء وذكر الإبل كالمثال وإلافالبقر وغيرهاكذلك في الحكم . 

قوله : (قال أبو عبد الله : هذا تفسير الأول. . .) إلخ» هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا 


4" كتاب الزكاة/ باب هه / ح۸۳٤ ١‏ 


الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري» ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور 
في الباب الذي بعده» وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضّاء وجزم أبوعلي الصدفي بأن ذكره 
عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب . انتهى . ولم يقف الصغاني على اختلاف 
الروايات فجزم بأنه وقع هنا في جميعها . قال : وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه. قلت : 
ولذكره عقب كل من الحدیثین وجه » لکن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه 


)01( الأعلام(؟/ 815). 


۴۸ 5 كتاب الزكاة/ بابه يأك يلد ١‏ 


هو المفسر الذي قبله» وهو حديث ابن عمر» فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط 
النصاب» وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة» ولكنه عند الجمهور 
مختص بالمعنى الذي سيق لأجله» وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف 
حديث أبي سعيد» فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين 
كما سيأتي بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى . وقد جزم الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع 
عقب حديث أبي سعيد» ودل.حديث الباب على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو 
بغير نضح » فإن وجد ما.يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو 
قول آهل العلم . قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافاء وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا 
للأكثرء نص عليه أحمد» وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. والثاني يؤخذ 
بالقسط» ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه. وعن ابن القاسم 
صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى» ولو كان أقل قاله ابن التين عن حكاية أبي محمد بن 
أبي زيد عنه . والله أعلم . : 

(تنبيه) : قال النسائي عقب تخريج هذا الحديث: رواه نافع عن ابن عمر عن عمر» قال 
وسالم أجل من نافع وقول نافع أولى بالصواب . وقوله بعده (هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في 
الأول) أي لم يذكر حدًا للنصاب. 

وقوله : (وبين في هذا) يعني في حديث أبي سعيد . 

قوله : (والزيادة مقبولة) أي من الحافظ » والثبت بت بتحريك الموحدة الثبات والحجة . 

قوله : (والمفسر يقضي على المبهم) : أي الخاص يقضي على العام لأن «فيماسقت» عام 
يشمل النصاب ودونه: و(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» خاص بقدر النصاب» وأجاب 
بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائدًا عليه ولا ناقصّاعنه . أما إذا 
انتفى شيء من أفراد العام مثلاً فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذاء فإنه دل على النصاب 
فيما يقبل التوسيق» وسكت عما لا يقبل التوسيق» فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقت 

السماء العشرء أي مما لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين» وأجاب الجمهور/ بما روي 
5 مرفوعًا «لا زكاة في الخضراوات؟ رواه الدارقطني من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعًاء وقال 

الترمذي : لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي َة وهو دال على أن الزكاة إنما 
هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار. وهذا قول مالك والشافعي. وعن أحمد 


5 كتاب الزكاة/ باب٦٥/‏ ح٤۸٤۱‏ ۹ 


يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات» وهو قول محمد وأبي يوسف . وحكى ابن المنذر 
الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض» إلا أن أبا حنيفة 
قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر 
الذي ليس له ثمر. انتهى. وحكى عياض" عن داود أن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه 
النصاب» وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة» وهو نوع من الجمع بين الحديثين 
المذكورين . والله أعلم . 

وقال ابن العربي: أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبى حنيفة» وهو التمسك 
بالعموم قال: وقد زعم الجويني أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل مما تكثر مؤنته . قال ابن 
العربي : لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين . والله أعلم . 

قوله: (كما روى. . .) إلخ» أي كما أن المثبت مقدم على النافي في حديثي الفضل 
وبلال» وحديث الفضل أخرجه أحمد”' وغيره» وحديث بلال سيأتي موصولاً في كتاب 
الحج”" إن شاء الله تعالى . 

(تكميل): اختلف في هذا النصاب ؛ هل هو تحديد أو تقريب؟ وبالأول جزم أحمد» وهو 
أصح الوجهين للشافعية» إلا إن كان نقصًا يسيرًا جذًا مما لا ينضبط فلا يضر قاله ابن دقيق 
العيد . وصحح النووي في شرح مسلم”“ أنه تقريب» واتفقواعلى وجوب الزكاة فيما زاد على 
الخمسة أوسق بحسابه ولا وقص فيها. 


باب لیس فِيمَادُونَ حَمْسَةٍ َة أُوْسْقٍ صَدَ ۶ رق 


gl 


A٤‏ -حَدَّتّنا مسدَّدٌحَدَّئْنا يحيى حدَّثَنا مالك قال : لدنج يقي ورعر ي 
ابنٍ أبي صّعصعة عن أبيه عن أبي سعيدٍ الخُدريّ رَضِي اله عله عن النبي قال : اليس فيما أقلةٌ 
من خمسة أوشق صدقةٌ» ولا في أقلّ من خمسة من الإبل الدَّودِ صدقة» ولاً في أقلّ من خمس 
أواق من الورق صدئّة؛ . 

]٠٤١۹ ۰۱٤٤۷ ۰۱٤٤۰٥ : الأطراف‎ » ۱٤۰٥ : [تقدم في‎ 


.)55١ الإکمال(۳/‎ )١( 

(۲) المسند(1/١١5)»‏ وانظرأيضًا: تغليق التعليق(؟/ ”77) . 
)۳( (/ 0۲۷)» كتاب الحجء باب۲٥‏ »ح۹۹٥۱‏ . 

.)٤۸/۷(جاهنملا‎ )٤( 


:عم 5 "-كتاب الزكاة/ باب لاه / ح 480 ١‏ 


قال أبوعبد اللم: هذا تفسيرٌ الأول إِذَا قَالَ: «ليسَ فيمًا دون خمسة أوشق صدقة) . ويؤخدٌ 
أبدًا في العلم بمّا زاد آهل الثبتٍ أوْبَيّنوا 1 

قوله: (باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أورد فيه حديث أبي سعيد» وقد تقدم ذكره 
في «باب زكاة الورق»“ وذكرفيه قدر الوسق وقوله هنا اليس فيما أقل» ما زائدة» وأقل في 
موضع جر ب(في)» وقد ذكرهبعده بلفظ ولیس في أقل . 


هباب أخذ صَدَقَةٍ ق التَمْرِعِندَ صِرَامٍ الل 
وَل يتر الطب فيمَسن ممن تَمْرَالصّدَقة؟ 
۵ حَدّنَنا مر بن مُحَمَدِ بن اسن السَدِيي حَدْكَني ابي خد ايبن هماد 
عَنْ ڪڍ ن زياد عَن آي هريره رضي الُا : كَانَ رسو ل الله کا د تى بالتغر عند صِرَام 
النْخْلٍِء فيجي فيَجِيءٌ هَذَا بترو وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَنَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تمر . فَجَعَلَ الْحَسَنٌ 


ل وَالْحُسَين ر ضي اللَْعنهُمَايَْعبَانِدَِكَ ال فَحَدَ/ أَحَدُهْمَاةَ تَمْرَةَ فجَعَلّهًا في فيه فَنَطَرَإِلَيِْ 


اوم 


رسو ل اللا فأَخْرَجَها مِنْ فيد فَقَالَ : «أمَاعَلِمْتَ أَنَّآلَ مُحَمَدٍ د لأيَأكلُونَ الصَّدَفَة) . 
[الحديث : ۱٤۸٥‏ طرفاه في : 21491١‏ 1/7 8] 


قوله : (باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل» وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدة قة؟) 
الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزئًا ومعنى"ء وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين : 
أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالئ: ¥ وَءَاثُواحَقَة يَوْمَحَصَادِيء 4 [الأنعام :141[ اراي 
المراد بالحق فيها؛ فقال ابن عباس : هي الواجبة؛ وأخرجه ابن جرير عن أنس» وقال ابن عمر 
ا ل ل 
الزكاة: وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر «أن النبي ية أمر من كل جادٌ 
عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين» وقد تقدم ذكره في «باب القسمة وتعليق 
القنو في المسجد»”" من كتاب. الصلاة» وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن 


(۱)( (4/ ۷( باب ۲ء ح۷٤٤۱‏ . 
زفق ضبط الجميع في القاموس بالكسر والفتح. وقال في : الجذاذ بالذال المعجمة - -إنه مثلث الجيم» 
فتنبه . والله أعلم . . 


(۳) (150/59). كتاب الصلاة» باب۲٤۰‏ ح۲۱٤‏ . 


۳٤١ ۱ AA-| ٤۸1ح‎ / ٥۸باب "-_كتاب الزكاة/‎ 3 


الصبا وإن كان مانعًا من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعًا من توجيه الخطاب إلى الولي 
بتأديبه وتعليمه(2. وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصًا بمن لا يحل له 
تناول الصدقة . 

قوله: (كوم) بفتح الكاف وسكون الواو معروف» وأصله القطعة العظيمة من الشيء» 
والمرادبه هناما اجتمع من التمر كالعرمة) ويروى «كومًا» بالنصب أي حتى يصير التمرعنده كومًا. 

قوله : (فأخذ أحدهما) سيأتي بعد بابين”" من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ «فأخذ 
الحسن بن علي» . 

قوله: (فجعله) أي المأخوذء وفي رواية الكشميهني «فجعلها» أي التمرة؛ وسيأتي بقية 
الكلام عليه قريبًا. قال الإسماعيلي قوله «عند صرام النخل» أي بعد أن يصير تمرًا لأن النخل قد 
يصرم وهو رطب فيتمر في المربد» ولكن ذلك لا يتطاول فحسن أن ينسب إلى الصرام كمأ في قوله 
تعالى: 8 وََاتُاحَقَّهيَوْمَ حَصَادِو € [الأنعام : ]١1‏ فإن المراد بعد أن يداس وينقى . والله أعلم . 


.باب مَنْ باع ثِمَارَهُ :أو َخْلَه أو أَرْضَه أَوْرَرْعَهُوَقَدْ وَجَبَ فيه العش 
أَوْالصَّدَقَةُ فَآدى الزَّكَاةَمِنْ غَيْرِهِء أَوْبَاعَثْمَار ولم جب فيو الصَدَقه 
وَقَوْل ابي يكل : 9 توا مره حََى يبو صلاحها» َل يخظر اليح غد الصا عَلَى 
َد وَلَمْيَحُصيٌ مَنْوَجَبعَلَيوازكاة مِمَنْ لم تَجِبْ 
1 حَدَّنَنَا حَجَاج حَدَّنَنًا شعبة نبغري عند ال وتار سيت ابن رضي ال 
عَنْهُمًا : تھی اللي اة عَنْ بيع الَمَرَة > حى يدو صَادحُهًا . وَكَانَ ذا سُئِلَ عَنْ صَلّحهًا . قَالَ: 
«حتى تَذْهَبَ عَاهَتةُ» . 

[الحديث : 215457 أطرافه في : ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۹۹۰۲۱۹۲ ]۲۲٤۹ ۰۲۲٤۷‏ 

١ ۷‏ -حدَّنّنا عبد الله بن يوسف حدَّّني الليثُ حدّئني خالدٌ بن يزيد عن عطاء بنِ أبي رباج 
عن جابر بن عبد اللو رضي اللُعنْهمًا: «تهى النيٌ ءل عن بيع الشمار حتى يبدو صلاځها . 

[الحديث : ۸۷٤۱ء‏ أطرافه في : ۰۲۱۹۰۲۰۲۱۸۹ ۲۳۸۱] 


EAA /‏ - ح دنا لبه عَنْ مَالكِ عَنْ حُمَيدِ ن انس بن مَالِكِ رضي اللهعَنهُ ا سُولَ اللدكلة _ ”_' 
oY‏ 


.)١7١ انظر: المتواري(ص:‎ )١( 
۱٤۹۱ح باب۰1‎ «((Tto0/) (Y) 


3 ؛ ؟-كتاب الزكاة/ باب08/ ح448-1485١‏ 


[الحديث : ۱٤۸۸‏ . أطرافه قي :۰۲۱۹۰۰ ۰۲۱۹۷ ۰۲۱۹۸ ۲۰۰۸] 

قوله : (باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى 
الزكاة من غيره» أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة . . .) إلخ» ظاهر سياق هذه الترجمة أن 
المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح» ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلاً لعموم 
قوله احتى يبدو صلاحها» وو أحد قولي العلماء . والثاني لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلق 
حق المساكين بهاء وهو أحد قولي الشافعي» وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد 
الصلاح وقبل الخرص جمعًا بين الحديثين» وأما قوله «العشر أو الصدقة» فمن العام بعد 
الخاص » وفيه إشازة إلى الرد على من جعل في الثمار العشر مطلقًا من غير اعتبار نصاب» ولم 
يرد أن الصدقة تسقط بالبيع» وأما قوله «فأدى الزكاة من غيره» فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة 
فقد فعل أمرًا جائرًا كما تقدم» فتعلقت الزكاة بذمته» فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها 
على رأي من يجيزه؛ وهو اختيار البخاري كماسبق . 

وأما قوله «ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب» فيتوقف على مقدمة أخرى وهي أن 
الحق يتعلق بالصلاح» وظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد على رأي من 
جعلها في الزكاة» إلا أن يقالإنما تعرضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمان الوجوب . والظاهر 
أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق المساكين» 
فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق . أشار إلى ذلك ابن رشيد. وقال ابن بطال27: أراد 
البخاري الرد على أحد قولي الشافعي بفساد البيع كما تقدم . وقال أبو حنيفة : المشتري بالخيار 
ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع » وعن مالك العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشتري 
وهو قول الليث. وعن أحمد الصدقة على البائع مطلقًا وهو قول الثوري والأوزاعي . والله أعلم . 

قوله : (وقول النبي 45 : لا تبيعوا الثمرة) أسنده في الباب بمعناه» وأما هذا اللفظ فمذكور 
عنده في موضعين من كتاب البيع''' من حديث ابن عمر» وسيأتي الكلام هناك على حديثه 
وعلى حديث أنس أيضا . 

وقوله: (وكان إذا شئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهته) أي الثمر. وفي رواية 
(0) (0۳/۳). 
)۲( (6/ ۰)۸ كتاب البيوع » باب٥۰۸‏ ح۲۱۹۵ . 


4 كتاب الزكاة/ باب ۱٤۹۰۱٤۸۹/۹‏ ا 


الكشميهني عاهتهاء وهو مقول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة ولفظه «فقيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال : تذهب عاهته» . 


۹-باب هَل يشتري صَدَقَئَة؟ وَلاَبأْسَ أَنْيَشْتَرِيَ صَدَقَة عَيْرِه 


نالب لاإ لما تى الْمتصَدَق حاص عن شرا ميخي 

٩۹‏ حَدَنَنَا يَحْيَى د نكر حدما ليث حن عي عن ابن شا عن سايم أن يدال 
ان عُمَر رضي اللمُعَنْهُمَاكَانَبُحَدّتُ أَذَعْمَرَبْنَ الخَطَاب تَصَدَق برس في سيبل اللو فوجده 
اح اراد أن يشريه ثم تى اَي َاستَأمَرهفَمَالَ : لَتَمذفي صَدَفَيك» فَبذَلِكَ كان انعم 
رضي اللُّعَنَهُمَا لآب: يرك نياع شيا تَصَدَقَ به إلأجَعَلهصَدَقَة. 

[الحديث : ۱٤۸۹٩‏ أطرافه في : ۰۲۷۷۰۵ ۰۲۹۷۱ ]۳٠٠۲‏ 

١560 /‏ حًا عبد الله بن يُوسُْفَ أ ا 
00 لُ: حَمَلْتُ عَلَى رَس في سل اللو فَأضَاعَ الذي كان ع 
فَآرَدْتُ أَنْ أَشْئَرَيَهُ ‏ ظَتَنْتُ أله يَبِيعْه مه رخص - - فسأت الك ل نال : دلا شر واد في 
صَدَقَتِكَ تناکا پیز »إن الماد في صَدَكَنِكَالْمَائد في يد . 


[الحديث : ۱٤۹۰‏ ۰ أطرافه فی : "717 715 ۲۹۷۰ ]۳٠۰٠۰۳۰‏ 


E 
a 


قوله : (باب هل يشتري الرجل صدقته) قال الزين بن المنير : أوردالترجمة بالاستفهام لأن 
تنزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة 
لقوله : «وظننت أنه يبيعه برخص» وكذا إطلاق الشارع العود عليه بمعنى أنه في معنى رجوع 
بعضها إليه بغير عوض» قال : وقصد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي 
قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة ليس من جنس شراء الرجل صدقته» والفرق بينهما 
دقيق . وقال ابن المنذر : ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت» ويلزم من ذلك فساد 
البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه . 

قوله : (ولا بأس أن يشتري صدقة غيره) قد استدل له بما ذكر» ومراده قوله ية في الحديث 
لا تعد» وقوله: «العائد في صدقته» ولو كان المراد تعميم المنع لقال لا تشتروا الصدقة مثلاً» 
وسيأتي لذلك مزيد بيان في «باب إذا حولت الصدقة»”٠‏ '» ثم أورد المصنف حديث عمر في 


(۱) (54/4)» كتاب الزكاة» باب۲٦٤‏ ح٤۹٤۱‏ . 


غ:” لل اسل ملل ب ب 78 تأي الزكاة/ باب9ه/ ح٩۸٤‏ ۱۹۰۱ 


تصدقه بالفرس واستئذانه في شرائه بعد ذلك من طريقين» فسياق الأولى يقتضي أنه من حديث 
ابن عمر والثانية أنه من مسند عمرء ورجح الدارقطني الأولى» لكن حيث جاء من طريق سالم 
وغيره من الرواة عن ابن عمر فهو من مسنده » وأما رواية أسلم مولى عمر فهي عن عمر نفسه . 
والله أعلم . 

قوله : (تصدق بفرس) أي حمل عليه رجلا في سبيل الله كما في الطريق الثانية» والمعنى أنه 
ملكه له» ولذلك ساغ له بیعه» ومنهم من قال كان عمر قد حبسه» وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه 
حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع 
به» وأجاز ذلك ابن القاسمء ويدل على أنه حمل تمليك قوله «ولا تعد في صدقتك» ولو کان 
حبسًا لعلله به. وقوله فيها «فأضاعه الذي كان عنده» أي بترك القيام عليه بالخدمة والعلف 
ونحوهماء وقال في الأولى «فوجده يباع». 

قوله: (وإن أعطاكه بدرهم) هو مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شرائه . 

قوله: (ولا تعد) في رواية أحمد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «ولا تعودن» 
وسمى شراءه برخص عودا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآأخرة» فإذا اشتراها 
برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة» مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير 
المتصدق فكيف بالمتصدق» فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه . 

(فائدة) أفاد ابن سعد في الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد وأنه كان لتميم الداري فأهداه 
للنبي ية فأعطاه لعمر» ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه . 

قوله : (كالعائد في قيئه) استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام . قال القرطبي“: 
وهذا هو الظاهر من سياق الحديث» ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما 
يستقذر وهو قول الأكثر» ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات . وأماإذا ورثه 
فلاكراهة» وأبعد من قال يتصدق به . 

قوله - في الطريق الأولى -: (ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله 
صدقة) كذا في رواية أبي ذر» وعلى حرف لا تضبيب ولا أدري ما وجهه. وبإثبات النفي يتم 

5 المعنى أي كان/ إذا اتفق له أن ر يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به » وكأنه 
فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة» وفي الحديث 


)1( المفهم /٤(‏ ١نم‏ ة). 


€0 


كراهة الرجوع في الصدقة» وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء» وأن 
الحمل في سبيل الله تمليك» وأن للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه » وسيأتي تكميل الكلام على 
هذا الحديث في أبواب الهبة”'' إن شاء الله تعالى . 


4 7"-كتاب الزكاة/ باب50/ ح۹۱٤۱‏ 


.باب مَا يذ كرفي الصَّدَقَةٍ َوَللتَي يه 
۹۱ حَدَنَمَاآَمُ حَدَنَنا شغبة حَدَنَنا مُحَمَدُ د بن زياد قال تت أا هزره رفن الله 
عة قال : أَحَدَ الْحَسَرٌ بْنُ علي رضي اللّمْعَنْهُمَا تَمْرةَ مِنْ تَر الصّدَقَةٍ فَجَعَلَهَا في فيه : فَقَالَ 
الث يكل : : « كخ كخ» -لِيَطرَحَهَانمَقَالَ-أمَاشَعَرْتَ أن ناكل الصَّدَقّة؟) . 


[تقدم في : ۸۵ الأطراف : ١1546‏ ۳۰۷۲] 


ل م جا ل اك ا 
والنظر فيه في ثلاثة مو ضع : أولها: المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من : 
أقوال العلماءء e‏ أبواب الخمس”" في آخر الجهاد» قال الشافعي : أشركهم 
النبي ب في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم؛ وتلك العطية عرض 
عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة . وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط . وعن أحمد في 
بني المطلب روايتان. وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان» فعن أصبغ منهم هم 
عي ا 
الخطاب ا وا ا ب 
أحمد ولفظه في رواية الميموني «لا يحل للنبي يك وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال 
والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله فأما غير ذلك فلاء أليس يقال كل 
معروف صدقة» قال ابن قدامة : ليس مانقل عنه من ذلك بواضح الدلالة» وإنما أراد أن ما ليس 
من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم . . قال الماوردي: يحرم 
عليه كل ما كان من الأموال متقومّاء وقال غيره: : لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار 


. ۲٣۳٣ح كتابالهبة» باب۰۳۷‎ »)597/5( )١( 
. كتاب فرض الخمسء باب۱۷‎ »)5١551/9/( (۲( 
. معالم السنن(۲/ ١٠)ء باب الصدقة على بني هاشم‎ )۳( 


ua 


وكالمساجد» وسياتي دليل تبحرتم الضدقة مطلقًا في اللقطةء واختلف هل كان تحريم الصدقة 
من خصائصه دون الأنبياء أوكلهم سواء في ذلك . 

الثها: هل يلتحق به آله في ذلك آم لا؟ قال ابن قدامة : لا نعلم خلاقًا في أن بني هاشم لا 
تحل لهم الصدقة المفروضة كذا قال » وقد نقل الطبري الجواز أيضًاعن أبي حنيفة » وقيل عنه 
يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى». حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري 
منهم » وهو وجه لبعض الشافغية. 

وعن أبي يوسف يجل من بعضهم لبعض لا من غيرهم» وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال 
مشهورة : الجواز» E‏ عكسه . وأدلة المنع ظاهرة من حديث 
الباب ومن غيره» ولقوله تعالى : # فما DT e‏ : ]ولو أحلها لآله 
لأوشك أن يطعنوا فيه» ولقوله : (خذ ين اميم صد َه تطهرهم ونرگم يبا [التوبة: ]٠٠۳‏ 
وشاع ابي ل الصدتة لوا لاس كار له متاح يوس من حلا جواز کی د 
الفرض» وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلةء وأماعكسه فقالوا: إن 
الواجب حق لازم لا يلحق بأخذه ذلة بخلاف التطوع ء E‏ 
موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى» فأما الأعلى على مثلة فلاء ولم أر لمن أجاز مطلقًا 
دليلاً إلا ما تقدم عن أبي حنيفة , 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب50/ ح۹۱٤۱‏ 


2 قوله: : (سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن) في رواية معمر عن محمد بن زياد أنه سمع/ أباهريرة 
00 


قال: : كناعند رسول الله وهويقسم تمرّامن تمر الصدقة والحسن في حجره' أخرجه أحمد. 

قوله: : (فجعلها في فيه) زاد أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد 
فلم يفطن له النبي بيا حتى قام ولعابه يسيل» فضرب النبي و شدقه» وفي رواية معمر «فلما 
فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة في فيه» . 

قوله : (كخ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلاً ومخففًاء وبكسر الخاء منونة 
وغير منونة فيخرج من ذلك ست لغات» والثانية توكيد للأولى» وهي كلمة تقال لردع الصبي 
عند تناوله ما يستقذر» قيل عربية وقيل أعجمية» وزعم الداودي أنها معربة» وقد أوردها 
البخاري في «باب من تكلم بالفارسية»” . 

قوله : (ليطرحها) زاد مسلم «ارم بها؟ وفي رواية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند 


)001( (0/ ۴ كتاب الجهاد. باب231848 ح701717. 


٤۔کتاب‏ الزكاة/ بباب51/ 1197:1597 ۔ ٣۷‏ 


أحمد : «فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة» فحرك خده وقال : ألقهايا بني ألقهايا بني» ويجمع بين 
هذا وبين قوله: «کخ كخ» بأنه كلمه أولاً بهذاء فلما تمادى قال له: كخ كخ إشارة إلى استقذار 
ذلك له» ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولا بذلك» فلما تمادى نزعها من فيه . 

قوله : (أنا لا نأكل الصدقة) في رواية مسلم إنا لا تحل لنا الصدقة» وفي رواية معمر إن 
الصدقة لا تحل لآل محمد» وكذاعند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه قال ١كنت‏ 
مع النبي ية فمر علي جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها في في فأخذها بلعابها فقال: 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» وإسناده قوي» وللطبراني والطحاوي من حديث أبي ليلى 
الأنصاري نحوهء وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام» والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة» 
وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحرمات 
وإن كانواغير مكلفين ليتد ربوا بذلك» واستنبط بعضهم منه منع ولي الصغيرةإذا اعتدَّت من الزينة» 
وق العلا ج لري را من لا بجر لقعب د [سماع من تعبز ا المي [ة لكان عي 
وأما قوله «أما شعرت» وفي رواية البخاري في الجهاد'' ' «أما تعرف» ولمسلم «أما علمت» فهو 
شيء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن المخاطب بذلك عالمًا أي كيف خفي عليك هذا مع 
ظهوره» وهو آبلغ في الزجر من قوله لا تفعل » وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين”" . 


١"-باب‏ الصَّدَقَةِ عَلى مَوَالى ي ازاج الى بلا 


14۲ حَدَنَنا ويٻ مير حَدَنَنا ان وَهْبٍ عَن يوش عَنِ ابن شهَاب حَدَئِْي عبد عبد الله 
ان عَِْ للّعَنِ ان عَبَّاس رضي اللَهَُنهُمَاقَالَ LTE IE‏ لآ لمَيْمُونَة 


من الصَّدَقَة تقال الب كل : «ملة انتفعتم 
أكلهًا» . 


ت 


بِجِلَدِمًا؟» قَالُوا : ِنَهَا مته . الَ: نا حزم 


إنها - 


[الحديث: 7 ؛ أطرافه في : coor ١‏ الوه] 


14۹۳ حدقا آم حَدَئَنا شب حَدَتَناالْحَكَمْعَنْ راهيم عَنِ الأسْود عَنْعَاَِةَ رضي 
اللّدْعَئَْهًا ها اد أن تَر بير ِل وارد ماليا أن َر طواوَلءََاء هَذَكَرتْ حَائَِة 
للبت یاو فَقَالَ لها الب يكل : «اث شْمَرِيهًاء َنم الْوَلآءلِمَنْ أغتق؛ قَالَتْ : : أي الك كل بحم 
)١(‏ (۳۲۳/۷). كتاب الجهاد. ح۳۰۷۲ . 

(0) «(0/4:")ءباب60. 
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قلت : هَذَا ما نصق بِوِعَلَى بَرِيرَة» فَقَالَ : : «هُوَلَهَاصَدَقَةٌ ولا هَدِيَه). 

(o14 oT الأطراف: ۰10007 ۲17۸ كلدل كول حول‎ › ٤07 : [تقدم في‎ 
أملاكى‎ AVIV COE امامل‎ COV «0۰4V (VFO CTV (TVET eTVIV cTOVA 006١ 
افيه‎ CTVOA 1V8 


/ قوله : (باب الصدقة قة على موالي أزواج النبي ب) لم يترجم لأزواج النبي ية ولا لموالي 
النبي ا لأنه لم يثبت عنده فيه شيء» وقد نقل ابن بطال”“ أنهن أي الأزواج لا يدخلن في 
ذلك باتفاق الفقهاء» وفيه نظر» فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن 
عائشة قالت «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» قال : وهذا يدل على تحريمها. قلت : وإسناده 
إلى عائشة حسن» أخرجه ابن أبي شيبة أيضاء وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال» وروی 
أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعًا «إنا لا تحل لنا 
الصدقةء وأن موالي القوم من أنفسهم» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن 
الماجشون» وهو الصحيح عند الشافعية. وقال الجمهور: يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم 
حقيقة» ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس» ومنشأ الخلاف قوله «منهم» أو e‏ »هل 
يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا؟ . وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام 
فلا دليل فيه على تحريم الصدقة» لكنه ورد على سبب الصدقة» وقد اتفقوا على أنه لا يخرج 
السبب. وإن اختلفوا : هل يخصن به أو لا؟ ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على 
جوازها لموالي الأزواج» وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى 
بذلك» قال ابن المنير في الحاشية: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا 
يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولاً واحدًا لئلا يظن الظان أنه لما قال 
بعض الناس بدخول الأزواج في الال أنه يطرد في مواليهن» فبين أنه لا يطرد . 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما : حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاة 
لقوله فيه «أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة» وسيأني الكلام عليه مستوفى في الذبائح”" إن 
شاء الله تعالى » ولم أقف على اسم هذه المولاة. 

ثانيهما: حديث عائشة في قضة بريرة» وفيه قوله اة في اللحم الذي تصدق به عليها «هو 
(؟) (014/15). كتاب الذبائح والصید» باب ٠‏ ح۳۱٥٥‏ . 
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لها صدقة ولنا هدية» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في العتق”'' إن شاء الله تعالى . 


(تنبيه) : قال الإسماعيلي : هذه الترجمة مستغنى عنهاء فإن تسمية المولى لغير فائدة» 
وإنماهو لسوق الحديث على وجهه فقطء كذاقال» وقد علمت مافيها من الفائدة . 


.باب إِذَاتَحَوَلِتٍِ الصَّدَقَةُ 
صي 


٤‏ حدتما عَلِن بن عَبدِ الله حَدَنَمَا بريد بن زريّع حَدَنَنَا حَالِدَ عَنْ حَفْصَة بنْتِ سيرينَ 
ا وم 3 0 ر 2 EES‏ ا E‏ 
عَنْ أَمَعَطِيَة الأنصًاربة رضي اللَعَنْها قَالَتْ : دَحَلَ الي َكل عَلَى عَائْشَّةَ رضي اللَّهُعَنهَا قَقَالَ: 
«هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْغ؟) فَقَالّثْ: لاء إِلأَشَيْء بَعَدَتْ به إِلَينَا نُسَيْبَةُ من الشّاة التي بعتت بها مِنَّ 
الصَّدَقَة فَقَالَ : «إِنّها قَذ بكَمَّث مَحِلّهًا؛. 
[تقدم في : ۱٤٤٩‏ الأطراف: ]۲١۷۹ ۰۱٤٤٩‏ 
00 8 مرو مه “a Tr‏ ەر م يس سس fo‏ 5 وه 
١ 06‏ حَدَنَنَا يَحيَى بن مُوسَى حَدَنَنَا و کيع دنا شعبة عن قاد عنْ نس رضي الله عنه 
أن الى يكل أي بلخم تُصٌدٌقَ به عَلَى بَرِيرة فَقَالَ : «هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَلَ6 هيةه . وال بُو 
داو : ْنَا شعبة عن فاده سَّمع أتَسَاحَن اللي كلل . 
[الحديث : ٩۹٤۱ء‏ طرفه في : لا/01 1 ] 
قوله: (باب إذا تحولت الصدقة) في رواية أبي ذر «إذا خولت» بضم أوله» أي فقد جاز 
للهاشمي تناولها . 
قوله : (حدثنا خالد) هو الحذاء» والإسناد كله بصريون. 
قوله: (هل عندكم شيء؟) أي من الطعام؛ وقوله «نسيبة»/ بالنون والمهملة والموحدة " 
Tov ١ .‏ 
قوله : (من الشاة التي بعثت) بفتح المثناة أي بعثت بها أنت . 
قوله : (بلغت محلها) أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت من حكم 
الصدقة فحلت محل الهدية» وكانت تحل لرسول اله ياء بخلاف الصدقة كماسيأتي في الهبة"» 
وهذا تقرير ابن بطال”" بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء» وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أي 
لوق (7"517/7)» کتاب العتق» باب ٠١‏ » ح٦۳٠۲‏ وليس فيه ذكر اللحم . 


(t9 /5( (2)‏ كتاب الهبة» باب۷ . 
5) (00/۳(. 


۳0٠ 
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بلغت مستقرهاء والأول أولى» وعليهعول البخاري في الترجمة؛ وهذا نظير قصة بريرة كماسيأتي 
بسطه فى كتاب الهبة”' . 

ثم أورد المصنف حديْث أنس في قصة بريرة مختصرًا وقال بعده «وقال أبوداود أنبأناشعبة» 
فذكر الإسناد دون المتن لتصريح قتادة فيه بالسماع» وأبو داود هو الطيالسي» وقد أخرجه في ` 
مسنده”" كذلك ورأيته في النسخة التي وقفت عليها منه معنعئاء وقد أخرجه الإسماعيلي ° 
من طريق معاذ عن شعبة فصرح بسماع قتادة من أنس أيضًا . واستنبط البخاري من قصة بريرة 
وأم عطية أن للهاشمي أن يأخذ.من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة» وذلك أنه إنما يأخذعلى 
عمله» قال : فلما حل للهاشمي أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة» كذلك 
يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة؛ واستدل به أيضًا على جواز صدقة التطوع لأزواج 
النبي با لأنهم فرقوا ب بين أنفسهم وبينه يل ولم ينكر عليهم ذلك» بل أخبرهم أن تلك الهدية 
بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم تقريره . والله أعلم . 


۳باب أذ الصَّدَقَةِمِنَ الأغنياء . وَتُرَدْفِي الْمُقَرَاءِ حَيْثْ كانُوا 

57 حَدَّتَنَا مُحَمدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله اذ خبرتا كرياء بن |إسْحَاقَ عَنْ خی بن عبد لبن 

صي عَنْ اي مَعْبَدٍ ملَى ان عباس عَنِ ابن عَبّاس رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : قال رَسُوَلُ الله يكل 
اا جين بََتَهإلَى الْيَمَنِ : نك تأي وتا أل كتابء َا ِلتُمْ تادهم إلى أن 
يَشْهَدُوا أن لله إلا الله وأو مُحَكَدًا ر شو الل إن مم أصَاعُوا لَك َلك ا a‏ 
رض لبهم َس صَلَوَاتٍ في كل يَوْم وليل 3» قن هُمْ أطاعُوا لَك ذلك تَأخِرْهُمْ أن الله 
رض لبهم صَدقة ۇد ين أطيائه فم على قرانون إن هُمْ أطاعُوا لَك بدَلِكَ َا 
وَكَرَائِم أَمْوَالِهِم وائ دَعْوَ الْمَظلُوم» هس وَين اله ججَاب» . 


[تقدم في : 1746 » الأطراف : 2176480 147/71414481404 »¥۳۷۱« [VV۲‏ 
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قوله : (باب أخذ الضدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا) قال الإسماعيلى : ظاهر 


)۱( (470/5)» كتاب الهبة» باب۰۷ ح۷۹٥۲‏ . 
(۲) منحةالمعبود(1/ ۲۸۰)» رقم ٠٤١٤‏ . 
(۳) تغليق التعلیق (۳/ 8 7) , 


5" كتاب الزكاة/ باب۳٦‏ / ح1٦۹٤‏ إ2 س و ا 


حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم . وقال ابن المنير" : اختا 
البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله «فترد في فقرائهم» لأن الضمير يعود 0 
المسلمين» فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث . انتهى . 
والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير يعود على المخاطبين 
فيختص بذلك فقراؤهم» لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال : إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه 
٠‏ يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر» فلا تعتبر في الزكاة كما 
لا تعتبر في الصلاة فلا يختص د بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة . انتهى. وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهماء ونقله ابن المنذر 
عن الشافعي واختاره» والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل» فلو خالف 
ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح» ولم يجزى عند الشافعية على الأصح ل 
المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخاري/ لأن قوله حيث كانوا؛ يشعر بأنه لا ينقلها عن 
بلدوفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق . 

قوله : (أخبرناعبد الله) هو ابن المبارك» وزكريابن إسحاق مكي وكذا من فوقه. 

قوله : (عن يحيى) في رواية وكيع عن زكريا «حدثني يحيى» أخرجه مسلم . 

قوله : (عن أبي معبد) في رواية إسماعيل بن أمية «عن يحيى أنه سمع أبا معبد يقول: 
سمعت ابن عباس يقول» أخرجه المصنف في التوحيد”") 

قوله : (قال رسول الله ل لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن) كذا في جميع الطرق» إلا ما 
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع فقال 
فيه عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله كك فعلى هذا فهو من مسند معاذ» 
وظاهر سياق مسلم أن اللفظ مدرج» لكن لم أر ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة » وسائر 
الروايات أنه من مسند ابن عباس » فقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع فقال فيه «عن 
ابن عباس أن رسول الله ية بعث معادًا» وكذا هو في مسند إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه 
قال «حدثنا وكيع به» وكذا رواه عن وكيع أحمد في مسنده» أخرجه أبو داود عن أحمد» وسيأتي 
في المظالم”" عن يحيى بن موسى عن وكيع كذلك» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن 


o۸ 


)۱( المتواري (ص : ۱۳۳). 
(۲( 894/110 كتاب التوحید» باب١‏ « YTV‏ . 
۳( ا كتاب المظالم» باب4 ح۸٤٤۲‏ . 


oY 
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محمد بن عبد الله المخرمي وجعفر بن محمد الثعلبي» وللإسماعيلي من طريق أبي خيثمة 
وموسى بن السدي والدارقطني من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسحاق بن إبراهيم 
البغوي كلهم عن وكيع كذلك» فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن عباس» لكن ليس 
حضور ابن عباس لذلك نبغيد؛ لأنه كان في أواخر حياة النبي يله وهو إذذاك مع أبويه بالمدينة» 
وكان بَعْتُ معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي ية كما ذكره المصنف في أواخر 
المغازي”' . وقيل كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه بي من تبوك» رواه الواقدي 
بإسناده إلى كعب بن مالك » وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه» ثم حكى ابن سعد أنه كان في 
ربيع الآخر سنة عشر» وقيل بعثه عام الفتح سنة ثمان» واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن 
قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بهاء الل 0 
ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. 

قوله: (ستأتي قومًا أهل كتاب) هي كالتوطئة ا 
الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة 
الأوثان» وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب» بل يجوز أن يكون فيهم من 
غيرهم» وإنما خصهم بالذكر تفضيلاً لهم على غيرهم . 

قوله : (فإذا جشتهم) قيل عبر بلفظ إذا تفاؤلاً بحصول الوصول إليهم . 

قوله : (فادعهم إلى أن:يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) كذا للأكثر» وقد تقدم 
في أول الزكاة”" بلفظ «وأني رسول الله» كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم يختلف عليه فيهاء 
وأما إسماعيل بن أمية ففي رواية روح بن القاسم عنه «فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذاعرفوا 
الله» وفي رواية الفضل بن العلاء عنه «إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك» ويجمع بينها بأن 
المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة» ووقعت البداءة بهما 
لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهماء فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة 
متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحدًا فالمطالبة له بالجمع بين 
الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن 
يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم» واستدل 
)١(‏ (8151/9).» كتاب المغازي» باب۰٦‏ ح٤٤۳٤‏ . 
)3١1١/4( )5(‏ بابك ح٥۱۳۹‏ . 
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به من قال من العلماء إنه لا يشترط التبري من كل دين يخالف دين الإسلام خلافا لمن قال إن من 
كان كافرًا بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ماكفر به . / والغزات ان 
اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه» E CE‏ 
به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة 
لمحمد بالرسالة وهو قول الجمهور» وقال بعضهم يصير بالأولى مسلمًا ويطالب بالثانيةء 
وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة. 

(تنبيهان) أحدهما كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كرب وهو تَبّع 
الأصغر كماحكاه ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية . ثانيهما قال ابن العربي في شرح الترمذي : 
تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن الله وهذا لا يمنع كونه كان موجوذًا في 
زمن النبي يكل لأن ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرهاء فلم ينقل عن أحد منهم أنه 
رد ذلك ولا تعقبه» والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم› بدليل أن القائل من 
النصارى إن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في 
هذه الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل ) وتحول معتقد النصارى 
في الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية؛ فسبحان مقلب القلوب . 

قوله : (فإن هم أطاعوا لك بذلك) أي شهدوا وانقادواء وفي رواية ابن خزيمة «فإن هم 
أجابوا لذلك» وفي رواية الفضل بن العلاء كما تقدم «فإذا عرفوا ذلك» وعدي أطاع باللام وإن 
كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى انقاد» واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا 
يعبدون الله ويظهرون معرفته. لكن قال حذاق المتكلمين: ما عرف الله من شبهه بخلقه أو 
أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد”'2 فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به» 
واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولاً إلى الإيمان فقط » ثم دعوا إلى 
العمل» ورتب ذلك عليها بالفاءء وأيضًا فإن قوله «فإن هم أطاعوا فأخبرهم» يفهم منه أنهم لو 
لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء؛ وفيه نظر لأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به» وأجاب 
)00( لاشك أن من شبه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد» جاهل به سبحانه ولم يقدره حق قدره» لأنه سبحانه لا 

شبيه له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. وأماإضافة اليد إليه سبحانه فمحل تفصيل» فمن أضافها إليه سبحانه 

على أنها من جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال» وأما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله 

من غير أن يشابه خلقه في ذلك فهذاحق» وإثباتهالله على هذا الوجه واجب كمانطق به القرآن وصحت به 

السينة» وهو مذهب أهل السنةء فتنبه . والله الموفق . [ابن باز] . 


۱٤۹٩/٦۳ ا-كتاب الزكاة/ باب‎ 4 ot 


بعضهم عن الأول بأنه استد لال ضعيفت» لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب» | 
كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب» وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا 
الحديث ورتبت الأخرى عليها يالفاء. ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة» وقيل 
الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك» فيصير 
ماله فينًا فلا تنفعه الزكاة» وأما قول الخطابي”'؟ : إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما 
تجب على قوم دون قوم وأنها لا تكرر تكرار الصلاة فهو حسن» وتمامه أن يقال بدأ بالأهم 
فالأهم » وذلك من التلطف في المخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة . 
قوله : (خمس صلوات) استدل به على أن الوتر ليس بفرض» وقد تقدم البحث فيه في 
موضعه”"' , 00 0 
قوله : (فإن هم أطاعوا للك بذلك) قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون 
المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لها. والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل» وقد 
يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليهاء ويترجح الثاني 
بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى ولم يشترط التلفظ بخلاف 
الشهادتين» فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب . انتهى . والذي يظهر أن المراد القدر 
-'المشترك بين الأمرين » فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى» / وقد وقع في رواية 
' ' الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة «فإذا صلوا» وبعد ذكر الزكاة «فإذا أقروا بذلك فخذ منهم» . 
قوله : (صدقة) زاد في رواية أبي عاصم عن زكريا «في أموالهم» كما تقدم في أول الزكاة 7" 
وفي رواية الفضل بن العلاء افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم . ۰ 
قوله : (تؤخذ من أغنيائهم) استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها 
إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهرًا . 
قوله : (على فقرائهم) استدل به لقول مالك وغيره إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحدء 
وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك» 
وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء . وقال الخطابي ‏ : وقد يستدل به من لايرى على المديون زكاة 


: . 0917/10 الأغلام‎ ..)١( 
۳۲۱)ء۔کتاب الوتر؛ باب۱ ح۹4‎ /۳(  )9( 
. باب ا ح14‎ ۱/0 )9( 

() الأعلام(۷۲۷/۱). 
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ما في يده إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله 
مستحقًا لغرماثه . 

قوله : (فإياك وكرائم أموالهم) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. قال ابن 
قتيبة : ولا يجوز حذف الواو» والكرائم جمع كريمة أي نفيسة» ففيه ترك أخذ خيار المال» 
والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء» إلا إن رضوا 
بذلك كما تقدم البحث فيه . 

قوله : (واتق دعوة المظلوم) أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم» وفيه تنبيه على 
المنع من جميع أنواع الظلمء والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن 
أخذها ظلم. وقال بعضهم: عطف واتق على عامل إياك المحذوف وجوبّاء فالتقدير اتق 
نفسك أن تتعرض للكرائم» وأشار بالعطف إلى أن أخذ الكرائم ظلم» ولكنه عمم إشارة إلى 
' التحرزعن الظلم مطلمًا. 

قوله : (حجاب) أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع» والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيًا 
كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا «دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرًا 
ففجوره على نفسه» وإسناده حسن» وليس المراد أن لله تعالى حجابًا يحجبه عن الناس . وقال 
الطيبي : قوله «اتق دعوة المظلوم» تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى 
غيره» وقوله «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء» كمن يقصد دار 
السلطان متظلمًا فلا يحجب» وسيأتي لهذا مزيد في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . قال 
ابن العربي : إلا أنه وإن كان مطلقًا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب: إما 
أن يعجل له ما طلب» وإما أن يدخر له أفضل منه» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلهء وهذاكما 
قيد مطلق قوله تعالی : 8 أَمَّن يجيب الْمُضْطرَ إدَادَمَاهُ © [النمل : 17] بقوله تعالى  :‏ فَيَكْشِفٌ ما 
تدعو ليه إن كا [الأنعام : ]٤١‏ . 

وفي الحديث أيضًا الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه 
من الأحكام وغيرهاء وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به؛ 
وإيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله «من أغنيائهم» قاله عياض وفيه بحث» 
وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص البلد 


)1غ( (۱۷/ «(A۹‏ كتاب التوحيد» باب۱ , 


۳o٦ 


أو العموم» وأن الفقير لا زكاة عليه» وأن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل 
المأخوذ منه غنيًا وقابله بالفقير» ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني والغني مانع 
من إعطاء الزكاة إلا من استثني . قال ابن دقيق العيد: وليس هذا البحث بالشديد القوة» وقد 
تقدم أنه قول الحنفية . وقال البغوي : فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة 
لإضافة الصدقة إلى المال» وفيه نظر أيضًا. 

(تكميل): لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كما تقدم كان في 
آخر الأمر. وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة» وتَعْقّب بأنه يفضي إلى ارتفاع 

الوثو ق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. وأجاب الكرمانى”“/ بأن 

' "اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر» ولهذاكررا في القرآن» فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في 
هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام» والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا عن 
المكلف لا يسقطان عنه أصلاً بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية» والحج فإن الغير قد يقوم 
مقامه فيه كما في المعضوب» ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع ٠‏ انتهى . 

وقال شيخنا شيخ الإسلام : إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء 
كحديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس» فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان 
الثلاثئة: الشهادة والصلاة والزكاةء ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى: 
« ين تَابُوأوأقَامُوا الکو واوا كر » [التوبة : ]١‏ في موضعين من براءة مع أن نزولها بعد 
فرض الصوم والحج قطعًاء وحديث ابن عمر أيضًا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله » ويقيموا الصلاة ويؤة توا الزكاة» وغير ذلك من الأحاديث . قال : والحكمة في ذلك أن 
الأركان الخمسة : اعتقادي وهو الشهادة» وبدني وهو الصلاة» ومالي وهو الزكاة . اقتصر في 
الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم بدني محض والحج بدني 
مالي» وأيضًا فكلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقة على الكفار» والصلوات شاقة لتكررهاء 
والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال» فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها 
أسهل عليه بالنسبة إليها. . والله أعلم . 


"-كتاب الزكاة/ باب58/ ع٩۹٤۱‏ 
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34 5 باب صَلاةَالومَام وَدْعَائِهٍ! اجب الصَّدَقَةٍ ش 
وقول : «خذ ين تيع مکو رشم اریم اوسر عم ساوت سک ب 
[التوبة: ]٠١7‏ 
۷ _حَدَنَنَا حفص بن عمَرَ حَدَكَنَا شْعْبَةُعَنْ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَهِبْن بي أَوْفى قَالَ : كان 
ال ل ذا نا َم ِصَدَكتهِمْ قال : ١ا‏ محل على ا ثلا نه أي دیو قان : ل 
صَلَّعَلَىآل أبي أؤقى». 
[الحديث ١441‏ أطرافه في : 4173 5187 ]٦۳۹‏ 
قوله : (باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقةء وقوله تعالى : : «حُذْين أمَوهِمَ صَدَهَد4 
- إلى قوله 8 سگ لَه 4) قال الزين بن المنير : عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبين أن 
لفظ الصلاة ليس محتمًا بل غيره من الدعاء ينزل منزلته . انتهى . ويؤيد عدم الانحصار في لفظ 
الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجر أنه ية قال في رجل بعث بناقة حسنة في 
الزكاة «اللهم بارك فيه وفي إبله»» وأما استدلاله بالآية لذلك فكأنه فهم من سياق الحديث 
مداومة النبي ية على ذلك» فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى : 3 وص ع4 . وروی 
ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السدي في قوله تعالى : :. وَصَلٍ مهج قال : ادع لهم . 
وقال ابن المنير في الحاشية : عبر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم 
للصديق: إنما قال الله لرسوله: « وَصَلِ عو إن صَلِتَكَ سگ لح 4 وهذا خاص بالرسول» 
فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب . 
قوله : (عن عمرو) هو ابن مرة بن عبد الله بن طارق المرادي الكوفي تابعي صغير لم يسمع 
من الصحابة إلا من ابن أبي أوفى . قال شعبة : كان لا يدلس . 


قوله : (عن عبد الله) سيأتي في المغازي” '» بلفظ «سمعت ابن أبي أوفى وكان من أصحاب 


الشجرة» ۰ 
قوله : (قال : اللهم صل على فلان) في رواية غير أبي ذر : على آل فلان . 
قوله : (على آل أبي أوفى) يريد أبا أوفى نفسه ؛ لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في 


قصة أبي موسى «لقد أوتي مزمارا من مزامیر آل داود» وقيل : لا يقال ذلك إلافي حق/ الرجل !- 
۳Y‏ 


(۱) (۹/ ۲۹۹)» کتاب المغازي» باب۰۳۹ ح۹٩۱٤‏ . 


۳ 


5 . 
الجليل القدرء واسم ب ادا ان خالد ين تحار الاسلضي هد كر زان عبد اش 
الرضران عست ا ججُرعبدالله إلى نكا نآخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة 
نين» وأسْعد ليلق از الضّلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور . قال ابن 
التين : وهذا الحديث يعكر عليه» وقد قال جماعة من العلماء : يدع و آخذ الصدقة للمتصدق 
بهذا الدعاء لهذا الحديط: جات “التخطابي” ' عنه قديمًا بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه 
يختلف بحسب المذغ له فصلاة التبي 5 على أمته دعاء لهنم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه 
. دعاء له بزيادة القربى والزلفى» ولذلك كان لا يليق بغيره . انتهى . واستدل به على استحباب 
دعاء آخذ الزكاة لمعطيهاء وأوجبه بعض آهل الظاهر وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية» 
ونعُمّب بأنه لو كان وايعبًا لملمه النبي يكل السعاة» ولأن سائر ما.يأخذه الإمام من الكفارات 
والديون وغيرهما لا یچب عليه فيها. الدعاء فكذلك الزكاةء وأما الآية فيحتمل أن يكون 
لجرب ااب وا یلاخ 


5 ٤-کتاب‏ الزكاة/ باب /٦٥‏ ح۹۸٤۱‏ 


١‏ 0 وى > ران و 
e‏ بات ماس يستخوج من الجر 
ْ اماق مزلا : س العنبر ب ركان هُوَشَيْءدَسَرَهُ الح 
وَقَالَ | لْحَسَنُ: في ١‏ 


لُوْالْحْمنُ» َإِنْمَاجَعَلَ الي ك في الركَاز الْحْمْسسَ» لَيْسَ 
0 في لي بُصَابفِي الْمَاء 

4 وَكَالَ الث : َي غق ن رييمة لوخم بن زمر عن لبي هرر 
رضي الله عَنْهُ عن الي 9 أ امن ني إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَحْضَ ب يني إِسْرَائِيلَ أن يُسلِقَه لف 
: ديكار فَدَقَعَهَا لي فر لح في البخر قل هبه مركا فاد حَشَبَة ها ادحل فيه لف ديار 
َرَعَى بها في الْبَخر» مرحلل الي كاد لقث يلةب ادها اهلو حب - هدكو 
الْحَدِيتَ_فَلَعًا نسر هاو وَجدالْمَآلَ . 


[الحديث 5 أطرافه في :0 YEY YE ET‏ ا OY‏ 
قول ؛ (بابعاياعة 7 عق البخر) آي هل تجب فيه الزكاة أ لا؟ وإ وإطلاق الاستخراج أعم 
من أثايكون بسهولة كا يود في الساحل ؛ أ وبصعؤبة كمايوجدبعد الخوص ونحوه. 


٠.۸1۷ الأعلام(۲/‎ 00) 


4 كتاب الزكاة/ باب /٦٥‏ ح۹۸٤۱‏ لل 64" 


قوله : (وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس العنبر بركاز» إنما هو شيء دسره البحر) 
اختلف في العنبر؛ فقال الشافعي في كتاب السلم من الأم(١2:‏ أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه 
نبات يخلقه الله في جنبات البحر» قال : وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق 
بطنه فيخرج منه . وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في 
البر» وقيل هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج إلى الساحل . وقيل يخرج من عين . 
قاله ابن سيناء قال : وما يحكى من أنه روث دابة أو قيؤها أو من زبد البحر بعيد. وقال ابن 
البيطار في جامعه : هو روث دابة بحرية. وقيل هو شيء ينبت في قعر البحر . ثم حكي نحو ما 
تقدم عن الشافعي . وأما (الركاز) فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي سيأتي تحقيقه في 
الباب الذي بعده» و(دسره) أي دفعه ورمى به إلى الساحل» وهذا التعليق وصله الشافعي ° 
قال «أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس» فذكر مثله» وأخرجه 
البيهقي”" من طريقه ومن طريق يعقوب بن سفيان «حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة» 
وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه”؟'/ عن وكيع عن ٣‏ _ 
سفيان الثوري عن عمرو بن دينار مثله» وأذينة بمعجمة ونون مصغر تابعي ثقة» وقدجاءعن ابن 37 
عباس التوقف فيه فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال «سثل ابن عباس عن العنبر فقال : 
SS‏ 
فجزم بذلك . 


قوله : (وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس) وصله أبو es‏ ال(“ 
من طريقه بلفظ «أنه كان يقول في العنبر الخمس » وكذلك اللؤلؤ؛. 


قوله : (فإنما جعل النبي يكل . . ) إلخ› سيأتي موصولاً في الذي بعده» وأراد بذلك الرد 
على ما قال الحسن» لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازا على ماسيأتي 
شرحه . قال ابن القصار : ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه ولا سيما اللؤلؤ والعنبر 


.)١ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 

(۲) بدائع السئن(774/1)» رقم 71"4. 
(۳) السنن الكبرى(55/5١).‏ 

.)١57/7”(فنصملا‎ )٤( 
رقم”48.‎ ء):4١:ص(‎ )( 


۳۹۰ 1 
لأنهما يتولدان من حيؤان البخز فأشبها السمك . انتهى . 
قوله : (وقال الليث ٠.‏ )إل هكذا أورده مختصرًاء وقد أورده ثم وصله في البيوع”'', 

وسيأتي الكلام عليه توفي بختتاك إن شاء الله تعالى"» ووقع هنا في روايتنا من طريق أبي ذر 
معلقًا» ووصله أبونذزتفقال «حدثنا علي بن وصيف حدثنا محمد بن غسان حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثنا الليث به4 وقر أت بتخط الحافظ أبي علي الصدفي هذا الحديث رواه عاصم بن علي 
عن الليك ٠‏ فلعل البتخاري إنما لم يسنده عنه لكونه ماسمعه منه» أو لأنه تفرد به فلم يوافقه عليه 
أحد. انتهى. والأول:بعية: تلمد . لکن لم ينفرد به عاصم؛ فقد اعترف أبو علي بذلك فقال 
في آخر كلامه «رواه محمد بق رمح عن الليث». ة قلت : وكأنه لم يقف على الموضع الذي وصله 
فيه البخاري عن عبد الله ن ضتالح وبالله التوفيق ش 

قال الإسماعيلي : لسن في هذا يد شيء يناسب الترجمة» رجل اقترض قرضًا 
. فارتجع قرضه» وكذاقال الذاؤدئ: حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء » وأجاب أبو 
- عبد الملك بأنه أشارتبة إلى :أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خمس فيه . وقال ابن المتير © 
موضع الاستشهاد مله .أنخ ال جل الخشبة على أنها حطب» فإذاقلنا : إن شرع من قبلناشرع لنا 
فيستفاد منه إباحة هنا يَلمَظه البخرٌ من مث ل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه» 
وكذلك ما لم يتقذم عليه ملك لأحد من باب الأولى» وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في 
استخراجه أيضاء وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس أو في البحر بالغوص أو 
نحوه فلا شيء فيه » وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شيء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز 
كما أخرجه ابن أبي شيبة ؤكذا الزهري والحسن كما تقدم وهو قول أبي يوسف ورواية عن 
أحمد. E‏ ش 


٤۔کتاب‏ الزكاة/ باب ۱٤۹۸/٦٥‏ 


)1( (018/6). کتاب البيوعء باب۰۱۰ ح۲۰۱۳ . 
«(Y1/0 (¥)‏ كتاب الکفالة» باب۰۱ ح۲۲۹۱ . 
)۳( المتواري (ص: €( 


٤-کتاب‏ الزكاة/ باب55/ ح۹۹٤۱‏ ۳1 


5-باب في الركاز الْحْمسُ 
وَقَالَ مَالِكُ وَابْنُ إِدْرِيسَ ن: الوكَاددِفْنُ اْجَاهِلِية في يله وَكثِيرِهِ اْحْمسسُ وَلَيِسَ الْمَِْنُ 
بركاز . وقد قال اللي کل : 00 وَفِي الَكَازِ الْحمُْ وَأَحَدَ عُمَرُبْنُ عب اريز 
منَ الْمَعَادِنِ من كل ماين حْمْسَة. وَقَالَ الْحَسَنٌ: ما كَانَمِنْ ركاز ففي رض الْحَرْب قَفِيِ 
الُم وا كان من اض ي اَم فيد الاه ون وَجَذْت اللقطة في آزضي الْمَدُو قفا 
وَإِنْ كَانّث من الْعَدوّففيها الْحْمُسُ 
يعض الاس : الْمَعْدِنُ رِكَارٌمِثْلُ دفن الْجَاهِلِيَة يقال رر الْمَعْدنَ ذا حرج مله 
*. قي لَه : قذ قال لعن وهب لشي أذ رح رنحا كي أذ تعر أتكزت . نُدَنَاقَص 
وَقَالَ : لأس أن يمه فلا يُوَدّيَ الْحُمْسَ 
۷٧⁄‏ حا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَ أ خبرتا مالك عَنِ ابن شهاب عَنْ م 7 سَعِيدٍ ن الْمْسَيَبِه ل 
ا ن عبد اوخن عن أي رة رضي انه أن رشو اللو قال : «الْعَجْمَاءُ 
جار ابطر بار وَالْمَمْدِنُ جب وفي الرًكاز الْحُُنُ». 
[الحديث : ۱٤۹٩‏ » أطرافه في : ۰۲۳۰۰۵ ]٦۹۱۳ ۰ 1٩۹۱۲‏ 


قوله: (باب في الركاز الخمس) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي المال 
المدفون» مأخوذ من الركز بفتح الراء» يقال ركزه يركزه ركرًا إذا دفنه فهو مركوز» وهذا متفق 
عليه واختلف في المعد نكما سيأتي . 

قوله : (وقال مالك وابن إدريس : ار كاز دفن الجاهلية . . . ) إلخ» أما قول مالك فرواه أبو 
عبيد في «كتاب الأموال»“ حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال : المعدن بمنزلة 


الزرع» تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد» قال : وهذاليس بركازء إنما الركاز ` 


دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل . انتهى . وهكذا هو 
في سماعنا من «الموطأ» رواية يحيى بن بكير» » لكن قال فيه «عن مالك عن بعض أهل العلم» 
وأما قوله «في قليله وكثيره الخمس» فنقله ابن المنذر عنه كذلك وفيه عند أصحابه عنه اختلاف » 


وقوله «دفن الجاهلية» بكسر الدال وسكون الفاء الشيء ء المدفون كذبح بمعنى مذبوح» وأما. 


بالفتح فهو المصدر ولا يرادهنا. 


)0( (ص : »)٤۷۱‏ رقم ۸1٩‏ وانظرأيضًا : تغليق التعليق (۳/ 0277 . 


٤ 


4 ۳ -كتاب الزكاة/ باب٦٦‏ / ح۹۹٤ ١‏ 


ih 


وأما لبن إدريس فال ابن التي قال آبو ذر : يقال أن ابن إدريس هو الشافعي» ويقال عبد الله بن 


2 إدريس الأودي الكوفي وهو أشبهء كذاقال» وقدجز م أبوزيد المروزي أحد الرواةعن الفربري بأنه 


الشافعي» وتابعه ال 


قي وجمهورالأئمةء ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأودي» 
فروى البيهقي في المعرفة؟* “من طزيق الربيع قال : قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن 
الجاهلية ما وجد في غير ملكا لأخدء ماقرا قلي ا رر ا 
نقله ابن المنذر واختاره» وأ الجديد فقال : : لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاةء والأول 
قول الجمهور كمانقله ابن المنذرأيضًا . وهو مقتضى ظاهر الحديث . 

ش :قوله : : (وقد قال النبي كله في المعدن جبار وفي الركاز الخمس) أي فغاير بينهماء »> وهذا 
وصله في آخر الباب من حديت أبي هريرة؛ ويأني الكلام عليه . 

|قوله: (وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل ماثتين ين خمسة) وصله أبو عبيد في 
1 «كتاب الأموآل» من طريقي الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه» وروی 
البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز 
يؤخذ منه الخمس› ؛ ثم عقب يكتاب آخر فجعل فيه الزكاة . 

قوله : : (وقال الحسن: : ما كان من ركاز في أرض الحرب قفي الخمس » > وما كان في أرض 
السلم ففيه الزكاة) وضله أبن بي شي" “من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ «إذا وجد الكنز فى 
أرض العدو ففية حمس » وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة» . قال ابن المنذر : ولا أعلم 
أحدًا فرق هذه التفرقة غير الحسن . 
قوله: : وإن وجات الققطة في ارش العدو فعرفهاء » وإن كانت من العدو ففيها الخمس) لم 
٠‏ أقف عليه موصولاً وهو بمعتی ماتقدم عنه . 
قوله : (وقال بعضي الناس : : المعدن ركاز. . .) إلخ » قال ابن التين : المراد ببعض الناس 
| أبوحنيفة . قلت : هذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة» > ويحتمل أن يريد به أبا 
: حنيفة. وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك . قال ابن ع بطال7*؟: ذهب أبو حنيفة والثوري 


At ٠۷ف‎ »)۱۷٤ بلك الزكار :والمعوفة(5/‎ 0/0 : 0 
AY «(EV : (ص‎ )0( 
„(Y0 /) (Y) 


(ND.‏ #/ومه). 


؟-كتاب الزكاة/ باب77/ ح۹۹٤۱‏ 5-59 


وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز» واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازاء 
وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن» والحجة للجمهور تفرقة النبي ي بين المعدن 
والركاز بواو العطف/ فصح أنه غيره» قال وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن 
وهب له الشيء أو ربح ربححاكثيرًا أوكثر ثمره: أركزت حجة بالغة لأنه لايلزم من الاشتراك في" " 
الأسماء الاشتراك في المعنى» إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم له» وقد أجمعوا على أن 
المال الموهوب لا يجب فيه الخمس» وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن. 

وأما قوله «ثم ناقض » إلى آخر كلامه فليس كما قال» وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا 
كان محتاجًاء بمعنى أنه يتأول أن له حمًا في بيت المال ونصيبًا في الفيء» فأجاز له أن يأخحذ 
الخمس لنفسه عوضًا عن ذلك لا أنه أسقط الخمس عن المعدن. انتهى . وقد نقل الطحاوي 
المسألة التي ذكرها ابن بطال ونقل أيضًا أنه لو وجد في داره معدن فليس عليءشيء» وبهذا يتجه 
اعتراض البخاري» والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى 
عمل ومئونة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز» وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤونته 
خفف عنه في قدر الزكاة» وما خفت زيد فيه. وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر 
فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه . وقال الزين بن المنير : كأن الركاز مأخوذ 
من أركزته في الأرض إذاغرزته فيهاء وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع» هذه 
حقيقتهماء فإذاافترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما . ۰ 

قوله : (العجماء جبار) في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة «العجماء عقلها جبار) 
وسيأني في الديات ”!مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى» وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تكلم . 0 

قوله : (والمعدن جبار) أي هدر» وليس المراد أنه لا زكاة فيه» إنما المعنى أن من استأجر. ٠‏ 
رجا للعمل في معدن مثلاً فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره» وسيأتي بسطه في 
الديات . 

قوله : (وفي الركاز الخمس) قد تقدم ذكر الاختلاف في الركازء وأن الجمهور ذهبوا إلى 
أنه المال المدفون» لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات» بخلاف ما إذا وجده في طريق 
مسلوك أو مسجد فهو لقطة» وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له 
وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له» وإلافهو لمن تلقاهعنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا 


. کتاب الديات» باب۹ › ح141۳‎ ء)۱۲۲/۱۷١‎ )١( 


١6٠٠١ ؟-كتاب الزكاة/ باب/57/‎ 5 ۳٤ 


تلك الأرض . قال الشيخ ثقي الدين بن ذقيق العيد : من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس 
إما مطلقًا أو في أكثر الصور هو أقرب إلى الحديث» وخصه الشافعي أيضا بالذهب والفضة» 

٠‏ وقال الجمهور : لا يختص» واخجتاره ابن المنذر» واختلفوافي مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة 
والجمهور: مصرفه.مصرف. حمس الفيء» وهو اختيار المزني. وقال الشافعي في أصح 
قوليه : مصرفه مصرف الزكاةء :عن أحمد روايتان» وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند 
الجمهور يخرج منه الخمس عن دالشافعي لا يؤخذ منه شيء» واتفقوا على أنه لا يشترط 
الحول بل يجب إخراج الخمسل في الحال» وأغرب ابن العربي في «شرح الترمذي' فحكى عن 
الشافعي الاشتراط » ل ا 


ر ر ا 
باب5 الى : # وَآلْمَدْمِلِينَ علا [التوبة : ]٦١‏ 
2 ۰ وشخاسبةا صد قِينمَعَ الومّام 
0 - حَدَكَنا پوش بن مُوسَى حدقا بو أسَامَة مد يرا ههام ن عُروة عن أيه عَنْ 
يي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ ي رضي اللدعَنةقال تمل سول الله َة رجلا مِنَ الأسْدِعَلَى صَدَكَاتِ 
يلي ی ابن اللي فلَماجَاءحَاسَبَ. 


[تقدم في : ۵ الأطراف: ۷1۷٤ 1۹۷۹ 53775 ۰ ۲۹۷ ۰٩۰‏ ۷۱14۷[ 


` قوله: (باب قول الله تعالى « وَاآلْميمِلِينَ عَكَا »© ومحاسبة المصدقين مع الإمام) قال ابن 
ل : اتفق العلماء على/ أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة. وقال 
"الاك : حديث البانبة أضل في محاسبة المؤتمن» وأن المحاسبة تصحيح أمانته . وقال ابن 
المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئًا من الزكاة في مصارفه 
فحوسب على الحاصل والمصروف . قلت: والذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته 
بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه . 
ثم أورد المصنف فيه طزقًا من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية وفيه «فلما جاء حاسبه» 
وساي الكل علي حي ذكرةالمصف مستوفى في الأحكام لهاد الله تعالى» وابن اللتبية 


)0 (00/۳). 
(؟) 03١/17‏ كتاب الأحكام؛ باب۱٤۰‏ ح۷۱۹۷. 


۳٥ 


٤۲۔کتاب‏ الزكاة/ باب58/ ح۰۱١۱‏ 


المذكور اسمه عبد الله فيما ذكر ابن سعد وغيره» ولم أعرف اسم أمه» وقوله «على صدقات بني 
سليم» أفاد العسكري بأنه بعث على صدقات بني ذبيان» فلعله كان على القبيلتين» واللتبية بضم 
اللام وسكون المثناة بعدها موحدة من بني لتب حي من الأزد . . قاله ابن دريد . قيل إنها كانت أمه 
فعرف بها» وقيل اللتبية بفتح اللام والمثناة . 


4 باب اسْتِعْمَالٍ إل الصَّدَقَةٍ َه وَالْبَانًا لأبَْاء السَبيلٍ 


2 Pg ili” 


۹۱ حَدَنَا مُسَدَّدُ حَدَّننا يَحَى عن شعبة شب حك ادان أن ري الا اسا 
من عُربة اجتوؤا ادي رخص لَه َسُولُ الك أن ينوا إل ادف فشر فشر انع الكانها 
وأبرالهاء فعَتَلُوا الوَاعِيّ وَاسَْاهُوا الود E ES‏ 2027 
وَسَمَرَأَعْتَهُمْ وَتَرَكَهُمْبالْحَرَة يََضُونَ الْحجَارة . . تَابَعَهأَبُوقِلابَة وَحْمَيْدٌ ًابت عَنْ اتس . 


[تقدم في : ۳ الأطراف : ۲۳۳ ۳°1۸ 4197 0ق 01۸°« تلمحف لاكلاف CAT‏ 


Cn 


[1۸444 مم5‎ A ° £ (1A۰ 


قوله : : (باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل) قال ابن بطال"" : غرض المصنف 
في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلاقًا لمن قال يجب استيعاب الأصناف 
الثمانية» وفيما قال نظر؛ لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بماهو قدر حصتهم» على 
أنه ليس في الخبر أيضًا أنه ملكهم رقابهاء وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي؛ 
فاستنبط منه البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق» وأما تمليك رقابها فلم يقع › 
وتقدير الترجمة استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانهاء فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه؛ 
فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة ‏ دون الرقبة - -صنقفًا دون 
صنف بحسب الاحتياج » » على أنه ليس في الخبر أيضًا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيا لغير 
العرنيين» فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلاً بخلاف ما ادعى ابن بطال أنه حجة قاطعة . 

قوله : (تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس) أما متابعة أي قلابة فتقدمت في 


اليا 7 وأما متابعة حميد فوصلها مسلم والنسائي ا ن 1 وأما متابعة ثابت 


)١(‏ (#/ممه). 
c(oV۲/۱) (YF)‏ كتاب الوضوء» بابا 1 ح۳ : 


(۳) تغليق التعليو (۳/ ۹ 6). 


55 ٤-کتاب‏ الزكاة/ باب19/ ١6١7‏ 


فوصلها المصنف في الطب وقد سبق الكلام على الحديث مستوفى في كتاب الطهارة". 


59 باب وشم امام إبل الصَّدَقَةَ بيده 
۲ -_ حََدَنَنا إبْرَاهِيم بن الْمُنْذِرٍ حَدَنََا الْوَلِيدُ حَدَكَنَا أَبُو عَهْرو الأؤزاعيٌ حَدَيّي 
و عل اكع وروي يو - 
إِسْحَاق بْنْ عَبْدٍ الله بن أبي طلحَة حَدَيّي أَنَسُ بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: عَدَوْتُ إِلَى 
ت لاله ۶ه ع 5 Tr‏ 


و ENS‏ ر 5 وم و“ مك 
ليحنكة فوافيته في يَدِهِ الميسّم يسم إبل الصدقة . 
1 [الحديث ١16١7:‏ » طرفاه فى : ]٥۸۲ ٤ ٥٥٤۲‏ 


-- / قوله : (باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده) ذكر فيه طرقًا من حديث أنس في قصة عبد الله 

ابن أبي ظلحة» وفيه مقصو د الباب . وسيأتي في الذبائح”" من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم 
غنمًا في آذانهاء ويأتي هناك النهي عن الوسم في الوجه. 

قوله في الإسناد_: (حدثنا الوليد) هو ابن مسلم» وأبو عمرو هو الأوزاعي كما ثبت في 
رواية غير أبي ذر . ٤‏ 

قوله : (وفي يده الميسم) بوزن مفُعل مكسور الأول» وأصله موسم لأن فاءه واو لكنها لما 
سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء» وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم. وهو نظير الخاتم» 
والحكمة فيه تمييزهاء وليردهامن أخذها ومن التقطهاء وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق 
بها مثلاً لئلا يعود في صدقته» ولم أقف على تصريح بما کان مكتوبًا على ميسم النبي يلو إلا أن 
ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة «زكاة» أو «صدقة»» 
وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن 
المثلة» وقد ثبت ذلك من ف ل النبي كك فدل على أنه مخضوصن من العموم المذكور للحاجة 
كالختان للآدمي . قال المهلب” ' وغير : في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسمًا وليس للناس 
أن يتخذوا نظيره» وهو كالخاتم» وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه» ويلتحق به 
جميع أمور المسلمين» وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة» وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك 
)000( (15/ 07 كتاب الطبء باب خ0346. 
/١( (۲(‏ 207 کتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 
)۳( 7 ). كتاب الذبائح والصید» باب٥۳‏ ح۲٤٥۰‏ . : 
() نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۴/ .)٥٥۹‏ 


1Y 


المولود لأجل البركة'» وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم» وفيه 
مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبرء والله أعلم . 


5 ؟-كتاب الزكاة/ باب /1/١‏ ح۰۳١۱‏ 


07 - باب قَرْضٍ صَدَقَة الفطر 
وَرَأَى َب الْعَاِيَة وَعَطَاءُ وَابْنُ سيرِينَ صَدَقَة الفطر فريضة 
10 َتنا يحي خی بن مُحَمدِ بْنِ السّكنٍ حَدَنَنَا مُحَمّدُ مدن صم حَدَئَاإسْمَاصِيل بن 
جَْمَرٍعَنْعُمرَئْنِ نافع عَن أب عَنِ ْنِعُمَرَرَضِيٍالُّعَنهُمَاقَالَ رض رول الل زكَاةَ الفط 
صَاعًا من تمر َوْصَاعًا مِنْ ضَعيرِء عَلَى اَْبِْ َالَو وَالذَكَرِوَلأتى» وَالصّغِبرِوَاَْيرِ من 
الْمُسْلِمِينَ وََمَرَبهَاأَن ود قَبْلَ روج الاس إِلَى الصَّلاة . 
[الحديث : ١١١٠ء‏ أطرافه في : No‘ V Nort:‏ 10110104[ 


قوله : (باب فرض صدقة الفطر) كذا للمستملي» واقتصر الباقون على «باب» وما بعده» 
ولأبي نعيم «كتاب» بدل باب » وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال 
ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس» SOLAS‏ 
والأول أظهر› ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي «زكاة الفطر من رمضان» . 

قوله : (ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة) وصله عبد الرزاق "عن 
ابن جريج عن عطاء» ووصله ابن أبي شيبة“ من طريق عاصم الأحول عن الآخرين» 75 
اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتها. وإلا فقد نقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع على ذلك» لكن الحنفية/ يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في '- 
التفرقة» وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر؛ لأن إبراهيم بن علية وأبابكر بن كيسان الأصم قالا إن 14 " 
وجوبها نسخ» واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال «أمرنا 


(۱) سبق غير مرة في الحاشية أن التماس البركة من النبي بخاص به » لا يقاس عليه غيره» لماجعل الله في جسده 
من البركة» بخلاف غيره» فلا يجوز التماس البركة منه سدًا لذريعة الشرك وتأسيّا بالصحابة فإنهم لم يفعلوا 
ذلك مع غيره؛ وهم أعلم الناس بالسنة وأسبقهم إلى كل خير رضي الله عنهم . . والله أعلم . [ابن باز]. 

زفق (:/4/ا”), كتاب الزكاة» بابلالا 1611١‏ . 

(۳) المصنف (۳۲۹/۳)» رقم 0۸۲۲ . 

.)۱۷۳١/۳( المصنف‎ )٤( 


TA 


رسول الله َة بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن 
نفعله» وتُعُّبِ بأن في إسناده راويًا مجهولاً» وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ 
لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر» ونقل المالكية 
عن أشهب أنها سنة مؤكدة» .وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية» وأولوا قوله 
«فرض» في الحديث بمعنى قدر. قال ابن دقيق العيد : هو أصله في اللغة» لكن نقل في عرف 
الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى . انتهى . ويؤيده تسميتها زكاة . 

وقوله في الحديث: «على كل حر وعبد» والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد 
وغيره» ولدخولها في عموم قوله تعالى : « وءانوأ ألرَكة4 [النور: 55] فبين ب تفاصيل ذلك 
ومن جملتها زكاة الفطر» وقال الله تعالى : 8 قد قم من َر )€ [الأعلى : ١6‏ ] وثبت أنها نزلت 
في زكاة الفطرء وثبت في الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات» قيل وفيه 


نظر لأن في الآية # ودک اسم ريف فصل 4 [الأعلى : ]٠١‏ فيلزم وجوب صلاة العيد» ويجاب 


4 كتاب الزكاة/ باب ۷۰/ ح۰۳٣۱‏ 


بأنه خرج بدليل عموم «هن خمس لا يبدل القول لدي». ١‏ 

قوله: (حدثنا محمد بن جهضم) بالجيم والضاد المعجمة وزن جعفرء وعمر بن نافع هو 
مولى ابن عمر ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في النهي عن القزع . 

قوله: (زكاة الفطر) زاد مسلم من رواية مالك عن نافع «من رمضان» واستدل به على أن 
وقت وجوبها غروب الشخس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان. وقيل وقت وجوبها طلوع 
الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلاً للصوم » وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع 
الفجر . والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن 
مالك والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك» ويقويه 
قوله في حديث الباب «وآمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . قال المازري : قيل 
إن الخلاف ينبني على أن قوله «الفطر من رمضان» الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون 
الوجوب بالغروب» أو الفطر الطارىٌ بعد فيكون بطلوع الفجر. وقال ابن دقيق العيد: 
الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف ؛ لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل 
تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان» وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخرء 
وسيأتي شيء من ذلك في «باب الصدقة قبل اليد" . ْ 
)١(‏ المعلم(۲/١٠).‏ 


«((TVA/) (¥)‏ كتاب الزكاة» باب۷1 ح ١6١ ١‏ . 


5 "-كتاب الزكاة/ باب۰ ۷/ ح۰۳١۱‏ = ۳۹ 


قوله : (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) انتصب «صاعًا» على التمييز» أو أنه مفعول ثان» 
ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي 
وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي راود عن نافع فزاد فيه السلت والزبيب» فأما السلت فهو 
بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناة : نوع من الشعير» وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث 
أبي سعيد» وأما حديث ابن عمر فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم» 
وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث أبي سعيد . 

قوله : (على العبد والحر) ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود فقال: يجب 
على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه 
أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا اليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» 
أخرجه مسلم؛ وفي رواية له اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في 
الرقيق» وقد تقدم من عند البخاري قريبًا بغير الاستثناء» ومقتضاه أنها على السيد» وهل تجب 
عليه ابتداء/ أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعية» وإلى الثاني نحا البخاري_' 
كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه . ع 

قوله : (والذكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج آم لاء وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر. وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على 
زوجها إلحاقًا بالنفقة» وفيه نظر؛ لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على 
السيد بخلاف النفقة فافترقاء واتفقواعلى أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها 
تلزمه» وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر 
وزاد فيه «ممن تمونون» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع 
أيضاء و اغ ره من ديت ابن عم ر وإسنتادة ضف أيضا: 

قوله : (والصغير والكبير) ظاهره وجوبها على الصغير» لكن المخاطب عنه وليه 
فوجوبها على هذا في مال الصغيرء وإلا فعلى من تلزمه نفقته» وهذا قول الجمهورء وقال 
محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقّاء فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه؛ وعن سعيد بن 
المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام» واستدل لهما بحديث ابن عباس مرفوعًا 
«صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» أخرجه أبو داود» وأجيب بأن ذكر التطهير خرج 
على الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس 
بلحظة . ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين قال : وكان أحمد يستحبه ولا 


رونا 
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يوجبه» ونقل بعضن الحناباة زواية عنه بالإيجاب . وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين 

يومًا من يوم حمل أمه به» و فاه تعب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرًا لغة ولاعرقاء 
واستدل بقوله في حديث :ابن عباس «ظهرة للصائم» على أنها تجب على الفقير كما تجب على 
الغني» وقد ورد ذلك صِرَيحّحا في حديث أبي هريرة عند أحمد وفي حديث ثعلبة بن أبي صغير 
عند الدارقطني» وعن الحنفية لا تجب إلاعلى من ملك نصابّاء ومقتضاه أنها لا تجب على 
الفقير» على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم «لا 
صدقة إلا عن ظهر غنئ» واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلاً عن قوت يومه ومن 
تلزمه نفقته . وقال ابن بزيزة “ثم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لامالية . 

س لمن فيه رد على من زغم أن مالا تفرد بهاء وسياني بسط ذلك في 


قوله الوامريقاة: .للخ * استدل بها على كراهة تأخيزها عن ذلك» وجمله ابن حزم 
على التحريم » وسيآتي البِحْت في ذلك بعد أبواب”" . 500 
70 ساب صَدَقَةٍ الفطر على الَْيْدِوَعَءٍ يرن الْمُسْلِمِين 
0€ -حتشناعبدٌ الوبق يوسفت أخبرنامالكٌ عن نافع عن ابن عمر رضي اللَعنهما :أن 
رسول ةفض زانط حماعامن تمر أو صاًا من شمیر على كل حاو عب ذکر أو اش 


[تقدم في : ]٠٥۰۳‏ 


قوله : (باب صندقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين) ظاهره أنه يرى أنها تجب على 
العبد وإن كان سيده يتحملها عنه بيده عطقل الصغ عليه فإنها تجب عليه وإن كان الذي 
يخرجهاغيره. ‏ . ! 
قوله : من المسبلمين) قال اين عبد البر : لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة» إلا أن 
٠‏ قتيبة بن سعيد روا عن بالك يدونهاء وأطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمدبن وضاح وابن الصلاح 
سك ومن تبعه أن مالا تفرد بها دون أصجاب نافع » وهو متعقب برواية عمر/ بن نافع المذكورة في 
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الباب الذي قبله» وكذا أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع بهذه الزيادة» وقال 
أبوعوانة في صحيحه : لم يقل فيه "من المسلمين» غير مالك والضحاك» ورواية عمر بن نافع ترد 
عليه أيضًاء وقال أبوداود بعد أن أخرجه من طريق مالك وعمر بن نافع : رواه عبد الله العمري عن 
نافع فقال «على كل مسلم» ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع فقال 
فيه امن المسلمين»» والمشهور عن عبيد الله ليس فيه «من المسلمين» . انتهى . 

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك4 من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة . وأخرج 
الدارقطني وابن الجارود طريق عبد الله العمري ؛ وقال الترمذي في «الجامع» بعد رواية مالك : 
رواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين . وقال في «العلل» التي في آخر الجامع : 
روى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع ولم يذكر فيه من 
المسلمين» وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه . انتهى . وهذه 
العبارة أولى من عبارته الأولى» ولكن لايدري من عنى بذلك . 

وقال النووي في شرح مسلم”": رواه ثقتان غير مالك ؛ عمر بن نافع والضحاك . انتهى . 
وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني والحاكم 
ويونس بن يزيد عند الطحاوي والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان في صحيحه وابن أبي ليلى 
عند الدارقطني أخرجه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى» وعبيد الله بن عمر 
كلاهما عن نافع » وهذه الطريق ترد على أبي داود في إشارته إلى أن سعيد بن عبد الرحمن تفرد 
بها عن عبيد الله بن عمر» لكن يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ 
عبيد الله » وقد اختلف فيه على أيوب أيضًا كما اختلف على عبيد الله بن عمر : فذكر ابن عبد البر 
أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد عن 
أيوب فذكر فيه «من المسلمين» قال ابن عبد البر : وهو خطأء والمحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه 
من المسلمين . انتهى . 

وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الله بن شوذب عن أيوب» وقال فيه أيضا 
«من المسلمين»» وذكر شيخنا سراج الدين ابن الملقن في شرحه تبعًا لمغلطاي أن البيهقي 
أخرجه من طريق أيوب بن موسى وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن نافع» وفيه 
الزيادة» وقد تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة » 
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وفي الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك› لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في 
زيادتهاء وليس في الباقيين مثل يونس » لكن في الراوي عنه وهو يحيى بن أيوب مقال» واستدل 
بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن 
نفسه وهو أمر متفق عليه » وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلا؟ نقل ابن المنذر فيه 
الإجماع على عدم الوجوب» لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد» وهل يخرجها المسلم 
عن عبده الكافر؟ قال الجمهؤر: لاء خلافا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق» 
واستدلوا بعموم قوله«ليس علي المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» وقد تقدم . 
وأجاب الآخرون بأن التخاص يقضي على العام » فعموم قوله «في عبده» مخصوص بقوله 
«من المسلمين». وقال الظخاوي : قوله: من المسلمين» صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم » 
وظاهر الحديث يأباه» لأن فيه:العبد» وكذا الصغير في رواية عمر بن نافع » وهما ممن يخرج 
عنه» فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين» ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ 
«على كل نفس من المسلمين حر :أو عبد» الحديث . وقال القرطبي(١2:‏ ظاهر الحديث أنه قصد 
ل بيان مقدار الصدقة ومن تجبء هليه ؤلم يقصد فيه بيان من يخرجها/ عن نفسه ممن يخرجها عن 
"١‏ غيره بل شمل الجميع» ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي» فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن 
أنفسهم وعن غيرهم لقوله فيه «عن كل صغير وكبير» لکن لا بد من أن يكون بين المخرج وبين 
الغير ملابسة كما بين الصغير ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها. وقال الطيبي : قوله: «من 
المسلمين»؛ حال من العبد وما عطف عليه وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت 
مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص » فيكون المعنى فرض على جميع الناس من 
المسلمين» وأما كونها فيم وجبت وعلى من وجبت؟ فيعلم من نصوص أخرى . انتهى . 
ونقل ابن المنذر أن بعضهم اختج بما أخرجه من حديث ابن إسحاق «حدثني نافع أن 
ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من 
الرقيق» قال : وابن عمر راوي الحديث» وقد كان يخرج عن عبده الكافر » وهو أعرف بمراد 
الحديث. وتَعْقبَ بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعًا ولامانع منه» واستدل 
بعموم قوله : «من المسلمين» على تناولها لأهل البادية» خلافا للزهري وربيعة والليث في 
قولهم إن زكاة الفطز تختص بالخاضرة» وسنذكر بقية ما يتعلق بزكاة الفطر عن العبيد في 
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أواخر أبواب صدقة الفطر”'' إن شاء الله تعالى . 


١‏ اباب صدَقَة الفطر رِصَاعٌ مِنْ شعير 
لا والح TS‏ تر ل 
[الحديث : ١١٠٠ء‏ أطرافه في : ]161١ ١16081605‏ 


قوله : (باب صدقة الفطر صاع من شعير) أورد فيه حديث أبي سعيد مختصرًا من رواية 
سفيان وهو الثوري» وسيأتي بعد بابين”" من وجه آخر عنه تامّاء وقد أخرجه ابن خزيمة عن 
الزعفراني عن قبيصة شيخ البخاري فيه تامّاء وقوله فيه «كنا نطعم الصدقة» اللام للعهد عن 
صدقة الفطر. 


رف - باب صَدَقَةٍالِْطرِصَاعَامِنْ طْعَامٍ 
۰٦‏ ۰ حا عد لون يُوسُف ابرا مالك عَن َيْدِبْنِأَْلَمَعَنِْيَاض بن عبد لين 
سد ن بي سز الْعامِري آله سمح أب سوبد لحري رضي الله عله يكو يَعُولُ : کا د تحرج زكاة 
لطر صَاعَامِن طَعَام أَوْصَاعًامِنْشَعِر أَوْصَاعًامِنْتَمرأَوْصَاعًامِنْ أقط أو وصَاعَا مِنْ زبيب. 
(تقنم قي 1852 


قوله : (باب صدقة الفطر صاع من طعام) في رواية غير أبي ذر «صاعا» بالنصب» ووجه 
الرفع ظاهر على أنه الخبر» وأما النصب فبتقدير فعل الإخراج» أي باب إخراج صدقة الفطر 
صاعًا من طعام» أو على أنه خبر كان الذي حذف» أو ذكر على سبيل الحكاية مما في لفظ 
الحديث . 

قوله: (صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير) ظاهره أن الطعام غير الشعير وما ذكر معهء 
وسيأتي البحث فيه بعدباب”" . 


. باب۷۷‎ »)۷4/6( )١( 
. ۱١۱۰ح بابكلاء‎ «((V4 TVA / €) زفق‎ 
. ۱٥۰۸ح‎ ۰۷٥باب هلا"), كتاب الزكاة»‎ /٤( )۳( 


Y٤‏ : ٤-کتاب‏ الركاة/ باب٤‏ ذك ىا اليل 
5/-باب صَدَقَةٍ َِ الفط صَاعًا مِنْ 
۷-_ حَدَتَكَا َموي ومين دكا ليث عن تانع أ و مر الي كل برَكَاة 
00100 تئر أَوْصَاَا بن جر . قال عَبْد الل رضي اللا عله : LL‏ لاس عِذله مُدَيْنٍ 
7ط : 
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قوله : (باب صدقة قة الفطر صاعًا من تمر) كذا وقع عند أبي ذربالنصب كرواية الجماعة . 

قوله : (حدثنا الليث عن نافع) لم أره إلا بالعنعنة» وسنماع الليث من نافع صحيح > ولكن 
أخرجه الطحاوي والدارقطني والحاكم وغيرهم من طريق يحبى بن بكير عن الليث عن كثير بن 
فرقد عن نافع وزاد فيه «من المسلمين »كما تقدم» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون الليث 
سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن كثير بن فرقد عنه بها . وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق 
أبي الوليد عن الليث عن نافع في أول هذا الحديث «أن ابن عمر كان يقول: لا تجب في مال 
صدقة حتى يحول الحؤل علية: إنر سول الله ا أمربصدقة الفطر» الحديث . 

قوله : (أمر) استدل به على الوجوب» وفيه نظر ؛ لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج . 

قوله : (قال عبد ألله ؛ الل لاس CRS‏ ولتم الفرلبعي 
هذه المادة في «باب الصَدَقة ن كسب طيب76 , 0 

قوله: (مدين من حنطة) أي نصف ضاعء وأشار ابن عمر بقوله «الناس» إلى معاوية ومن 
تبعه» وقد وقع ذلك صِريحًا في خديث أيوب عن نافع أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن 
عبينة حدثنا أيوب ولفظه «صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمرء قال ابن عمر : فلماكان 


معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير» وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من 

وجه آخر عن سفيان» وهو المعتمد» وهو موافق لقول أبي سعيد الآتي بعد" وهو أصرح منه. 

وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال فيه «فلماكان عمر كثرت 
الحنطة» فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء» فقد حكم مسلم في كتاب 

التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم وأوضح الرد عليه . وقال ابن عبد البر : قول ابن عيينة عندي 

() ۲۲۷/۹( کتاب الزکاۃء باب۸ ع١٠۱٤۱‏ . 
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أولى» وزعم الطحاوي أن الذي عدل عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهما فأخرج عن يسار بن نمير 
أن عمر قال له «إني أحلف لا أعطي قومًا ثم يبدو لي فأفعل» فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني 
عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر أو صاعًا من شعير» ومن 
طريق أبي الأشعث قال : خطبنا عثمان فقال «أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة» وسيأتي بقية 
الكلام على ذلك في الباب الذي بعده. 


هباب صاع من ربیب 


م١ ١‏ حَدَكَمَاعَبِدُ لبن مني سَععََيدَبْنَأبِي حَكِيمالْمَدَنِي ع حَدَّكَنَا سُفْيَانُ عن زر : 
أسْلَم ال : حي عياض بن عب الله بن آپي سرح عَن يي سحي اذ ري رضي ا عَنْه قال : 
كنا نْطِيهًا في رمان اَي لي صَاعَا مِن طَعَامِ أو صاعًا مِنْ تَر اؤ صَاعَا م من شعير أو صَاعًا منْ 


زبيبء فَلَمَاجَاء مُعَاوِيَة وَجَاءتِ السّمْرَاهقَالَ : أرى مُدَامِنْ مَذَايَعْدِلُمُدَيْنِ . 
[تقدم في : ١١١٠ء‏ الأطراف : ٠5‏ 601 ] 


قوله : (باب صاع من زبيب) أي إجزائه» وكأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة 
إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع» إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد» 
وكأنه لا يراه مجزئًا في حال وجدان غيره كقول أحمد» وحملوا الحديث على أن من كان 
يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره» وظاهر الحديث يخالفه» وعند الشافعية فيه 
خلاف . وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية وأما الحاضرة فلا يجزى عنهم/ بلا خلاف».-ل 
وتعقبه النووي في «شرح المهذب» وقال : قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع . 2 

قوله : (حدثناسفيان) هو الثوري . 

قوله : (عن أبي سعيد) تقدم في رواية مالك" بلفظ «أنه سمع أباسعيد» . 

قوله : (كنا نعطيها) أي زكاة الفطر . 

قوله : (في زمان النبي يَكلهُ) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه اة ففيه إشعار باطلاعه با 
على ذلك وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر 
بقبضهاوتفرقتها. 

قوله: (صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر) هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر 


0غ( تقدم برقم(5١16١).‏ 


أهدرا 
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بعده» وقد حكى الخطابي”'“ أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال : ويدل على 
ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات» والحنطة أعلاهاء فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند 
التفصيل كغيرها من الأقوات» ا عطقف اا ف «أو» الفاصلة» وقال هو 
وغيره: وقد كانت لفظة #الطعام» تستعمل في الحنطة عند الإإطلاق» حتى إذا قيل اذهب إلى سوق 
الطعام فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه» لأن ماغلب استعمال اللفظ فيه كان 
خطورهعند الإطلاق أقرب . انتهى . وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله في 
حديث أبي سعيد (صاعًا من طغام؛ حبجة لمن قال صاعًا من حنطة» وهذاغلط منه» وذلك أن أبا 
سعيد أجمل الطعام ثم فسره» ثم أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا 
رهي ظاهرة فيماقال. ولفظل كنا ننفرج اما من طعام» وكان طامنا الشعير والزبيب والأقط 
والتمر» وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه «ولا يخرج غيره» قال : 
وفي قوله «فلما جاء معاوية وجاءت السمراء» دليل على أنها لم تكن قوئًا لهم قبل هذاء فدل 
على أنها لم تكن كثيرة ولا قونًا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا مالم يكن موجودًا؟ انتهى كلامه . 

وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن 
عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال : قال أبو سعيد وذكرواعنده صدقة رمضان فقال «لا 
أخرج إلا ماكنت أخرج في عهد رسول الله كل : صاع تمر أو ضاع حنطة أو صاع شعير أو صاع 
أقط› فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح» فقال: لاء تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها 
ولا أعمل بها» قال ابن خزيمة : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن 
الوهم» وقوله «فقال رجل» إلخ» دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأء إذ لو كان أبو 
سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله هة صاعًا لما كان الرجل يقول له : أو 
مدين من قمح . | 

وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال : إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ» وذكر 
أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان «نصف صاع من بر» وهو وَهُمٌ وإن ابن 
عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه «أو صاعًا من دقيق» وأنهم أنكروا عليه فتركه . 
قال أبو داود: وذكر الدقيق وَهْهٌ من ابن عيينة » وأخرج ابن خزيمة أيضا من طريق فضيل بن 
غزوان عن نافع عن ابن عمر قال «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ك إلا التمر والزبيب 


)21 الأعلام (۲/ ۸۲۹). 
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والشعير» ولم تكن الحنطة» ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أبي سعيد «كنا نخرج من ثلاثة 
أصناف : صاعًا من تمر» أو صاعًا من أقط» أو صاعًا من شعير» وكأنه سكت عن الزبيب في هذه 
الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في 
حديث أبي سعيد غير الحنطة» فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن 
وهي قوت غالب لهم» وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي 
سعيد «صاعًا من تمر » صاعًا من سلت أوذرة». 

وقال الكرماني”': يحتمل أن يكون قوله «صاعًا من شعير» إلخ » بعد قوله/ «صاعًا من طعام؛ ب 
من باب عطف الخاص على العام» لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف» ولينن لامر 
كذلك . وقالابن المنذرأيضًا: لانعلم في القمح خبرًا ثابنًا عن النبي يك يعتمد عليه » ولم يكن البر 
بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم 
مقام صاع من شعير» وهم الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم . ثم أسند عن 
عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة 
أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح . انتهى . وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه 
الحنفية» لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمرء فلا إجماع في 
المسألة خلاقا للطحاوي» وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لماكانت متساوية في 
مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس 
كان» فلا فرق بين الحنطة وغيرهاء هذه حجة الشافعي ومن تبعه . 

وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن 
قيم ماعدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن» لكن يلزم على قولهم أن تعتبر 
القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط » وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من 
حنطة» ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في «كتاب صدقة الفطر» أن ابن 
عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمرء إلى أن قال : 
أو نصف صاع من بر. قال : فلما جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال : اجعلوها صاعا من 
كل» فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك » ونظر أبو سعيد إلى الكيل كما سيأتي» ومن 
عجيب تأويله قوله : إن أبا سعيد ما كان يعرف القمح في الفطرة» وإن الخبر الذي جاء فيه أنه 


(0۱/0) (۱( 
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كان يحرج صاًا أنه كان يخرج النصف الثاني تطوعاء وأن قوله في حديث ابن عمر «فجعل 
الناس عدله مدين من حنطة؛ أن المواد بالناس الصحابة» فيكون إجماعًا » وكذا قوله في حديث 
أبي سعيد عند أبي داود «فأنغل الناس بذلك» وأما قول الطحاؤي: إن أبا سعيد كان يخرج 
النصف الآخر تطوعًا فلا يخفىتكلفه . واللهأعلم. . ! 

lS GSE LS O : قوله‎ 

معتمرًا فكلم الناس على المنبر؟ وازاد ابن خزيمة « وهو يومئذ ججليفة».: 

قوله : (وجاءت السمر راء) أي القمح الشامي . | 

قوله : : (بعدل مدين) في رواية مسلم «أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر» وزاد 
«قال أبو سعيد : أما آنا فلا آزال أخرجه أبدًا ما عشت» وله من طريق ابن عجلان عن عياض 
«فأنكر ذلك أيو سعيد وقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ا٤‏ » ولأبي داود من 
هذا الوجه ١لا‏ أخرج أبدًا إلا صباعًا» وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم «فقال له رجل مدين من 
قمح» فقال: لاء تلك قيمة قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها» وقد تقدم ذكر هذه الرواية ومافيهاء 
ولابن خزيمة «وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين» وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر 
وعثمان إلا أن يحمل على أنه كان لم يطلع على ذلك من قصتهما . قال النووي”"': تمسك بقول 
معاوية من قال بالمدين من الحنطة» وفيه نظرء لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره 
من الصحابة ممن هو أطول صجبة منه وأعلم بحال النبي يك وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا 
أنه سمعه من النبي لاء وفي خديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار 
وترك للعدول إلى الاجتهاد مع وجود النص» وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على 
جواز الاجتهاد وهو مججوفء لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار . 
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0 00 | 7"لا باب الصَّدَقََقَيْلَالْمِيوٍ. 


٠ Yo 
حدثنا آم جنا حفص بن مسر حدئّنا موسئ بن قبا عن نافع عن ابن عمر‎ 104 

رضي اللَّمُعنهما : أ لني لا أمربركاة الفطر قبل حرو ج الناس إلى الصلاة . 
اتقدم في: ۱٠٥۳‏ الأطراف :۱۲۰۰۳ ,۱0۰۴ , ]۱٥۱۲ ۱١۱۱۰۱۰۰۷‏ 
بادا ری ا ات لبو در من ررض ي عياض بن عبل لون سعلد عن 


.)٠١ /۷( المنهاج‎ )١( 
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أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه قال : كنا نُخرِجُ في عهدٍ رسول الله ية يوم الفطر صاعًا من 
طعام-قال أبوسعيدٍ_وكان طعامَنا الشعيرٌ والزبيبٌ والأقط والتمرٌ. 


]165١0861601/ 61605 16٠56 : الأطراف‎ » ٠١١١ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب الصدقة قبل العيد) قال ابن التين: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» 
وبعد صلاة الفجر. وقال ابن عيينة في تفسيره : عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : : يقدم 
الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته» فان الله يقول  :‏ کد آقح من کرک ا وکر سم ريو 
فصل €3 [الأعلى : ٠١‏ ١٠]ء‏ ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جد 
«أن رسول الله يك سئل عن هذه الآية؟ فقال : نزلت في زكاة الفطر» ثم أخرج المصنف في الباب 
حديث ابن عمر» وقد تقدم مطولاً في الباب الأول» وحديث أبي سعيد وقد تقدمت الإشارة إليه 
في الباب الذي قبله . وقوله في الإسناد «حدثنا أبو عمر» هو حفص بن ميسرة» وزيد هو ابن 
أسلم» ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله «يوم الفطر» أي أوله» وهو ما بين صلاة الصبح 
إلى صلاة العيد» وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على 
جميع النهار» وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن 
نصلي» فإذا انصرف قسمه بينهم وقال : أغنوهم عن الطلب» أخرجه سعيد بن منصور» ولكن 
أبو معشر ضعيف» ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم» وسيأتي بقية حكم هذه 
المسألة في الباب الذي يليه . 


باب صَدَقَةِ الِْطرِعَلَى الْحُروَالْمَمْلُوكِ 
وَقَالَ لوْهْرِيٌ في الْمَمْلوكِينَ لجار : يُرَكَى في الّجَارة» وَبُرَكّى في الفط 
EE 101۱‏ و اغمان حَدَكَناحَمَاد ن ري دنا َوَن افع عَنِ ابن عُمَرَرَضِيَ 
الله عنما قَالَ: : رض ّ الي يك صَدَقََالفِطرٍ - أو قَالَ رَمَضَانَ -عَلَى الذَكَر وَالأثتى وَالْحُر 
وَاْمَمْنُوكِ صَاعًا مِنْ تمر أَوْصَاعًا مِنْ شير » فَعَدَلَ الاس به صف صاع مِنْ بر کک 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا يُمْطِي التَّمْره فَأعْوَرَ أَهْلْ الْمَدِيئَِ مِنَ انر » فََعْطى شَعِيرًا . فَكَانَ ابْنٌ 
يُحْطِي عَنِ الصَّغِيرٍ وَالْكيرٍ» حَنَ إِنْ كان لِيُخطِي عَنْيَنيّ . رد قينا يني 


. هذا الحديث ضعيف الإسنادء لأن كثيرًا ضعيف جدًا عند أهل الحديث‎ )١( 
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الَِينََقْبَُوتهَاء وَكَانُوايُعْطُونَّ قَْ لطر بيو أَوْيَوْمَيْنِ. 
[تقدم في : 1607 ...الط راف : ۱۲۰۰۲ ۰ ۰۱۰۰۴ ۰۱٥۰۹۰۱۰۰۷‏ ؟1617] 
قوله : ية القطر على د و هذه الترجمة تكرار لما تقدم من قوله 
«باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين»“ وأجاب ابن رشيد باحتمالين : أحدهما 
ل أن يكون أراد تقوية معارضبة العموم في قوله/ #والمملوك» لمفهوم قوله «من المسلمين» أو 
'أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس» وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك 
مسلمهم وكافرهم ...وقال الزين بن المنير: غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافرء 
ولهذا قيدها بقوله «من المسَلمين؛» وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود 
الشرط المذكور ولذلك استغنى عن ذكره فيها 
قوله : (وقال الزهري .. ..)إلخء رار کا ان فال ا 
وذكر بعضه أبو عبيد في «كتاب الأموال»”'© قال «حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس 
عن ابن شهاب قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي غنه سيده إلا زكاة الفطر» وما نقله 
المصنف عن الزهري هو قول الجمهور. وقال النخعي والثوري والحنفية: لايلزم السيد زكاة 
الغطر عن عبيد التجارة لأن عليه فيهم الزكاة» ولاتجب في مال واحد زكاتان. 
قوله: (فكان ابن عمر يعطي التمر) في رواية مالك في الموطأ عن نافع «كان ابن عمر لا 
يخرج إلا التمر في زكاة الفطرء إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا» ولابن خزيمة من طريق عبد 
الوارث عن أيوب «كان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلاعامًا واحدًا» . 
قوله : (فأعوز) بالمهملة والزاي أي احتاج» يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر 
عليه» وفيه دلالة على أن لمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر› وقد روى جعفر الفريابي من 
طريق أبي مجلز قال «قلت لابن عمر: قد أوسع اللهء والبّر أفضل من التمر؛ أفلا تعطي البر؟ 
قال: لا أعطي إلا كما كان.يعطي أصحابي» ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى 
الأصناف التي يقتات يها لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد» وإن كان ابن 
عمر فهم منه خصوصية التمربذلك . والله أعلم . 
قوله: (حتى إن كان يعطي عن بني) زاد في نسخة الصغاني «قال أبو عبد الله : يعني بني 


(1) (870/4”) باب الاو ح1 . 
(۲) (ص:۲۲٦)ء‏ رقم ۱۳۲۷ . 


5" كتاب الزكاة/ باب /ال/ا/ ح١‏ لح ۸ 


نافع»» قال الكرماني”'2: روي بفتح أن وكسرهاء وشرط المفتوحة قد وشرط المكسورة 
اللام» فإما أن يحمل على الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة» وقول نافع هذا هو شاهد 
الترجمة» ووجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيره» وأولاد 
نافع إن كان رزقهم وهو بعد في الرق فلا إشكال» وإنكان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كان 
من ابن عمر على سبيل التبرع» أو كان یری وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته 
واجبة عليه» وقد روى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع «أن ابن عمر كان يؤدي زكاة 
الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه» وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير» وعن 
رقيق امرأته» وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه» وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال 
«حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم 
وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق» وهذا يقوي بحث ابن رشيد المتقدم» وقد حمله ابن 
المنذر على أنه كان يعطي عن الكافر منهم تطوعا . 

قوله : (وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها) أي الذي ينصبه الإمام لقبضهاء وبه جزم ابن 
بطال"» وقال ابن التيمي : معناه من قال أنا فقير» والأول أظهر» ويؤيده ما وقع في نسخة 
الصغاني عقب الحديث «قال أبو عبد الله هو المصنف : كانوا يعطون للجمع لا للفقراء»» وقد 
وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب «قلت: متى كان ابن عمر يعطي؟ 
قال : إذا قعد العامل» قلت متى يقعد العامل؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين»» ولمالك في 
«الموطأ» عن نافع «أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 
ثلاثة» وأخرجه الشافعي عنه وقال : هذا حسن» وأنا أستحبه يعني تعجيلها قبل يوم الفطر-. 
انتهى . ويدل على ذلك أيضًا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال «وكلني 
رسول الله / بحفظ زكاة رمضان» الحديث» وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ !ل 
من التمر» فدل على أنهم كانوا يعجلونهاء وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن '" 
يوم الفطر وهو محتمل للأمرين . 


)١(‏ (4م/"ه.64). 
.(o/) (¥)‏ 


١617 -كتاب الزكاة/ باب8//‎ ٤ A۲ 
۸باب صَدَقَةٍ الفطر عَلَى الصغِير والكبير‎ 


Ié و‎ 


101۲¥ -حدّئنا مُسدّدٌ حدّتّنا يخيئ عن عُبَِ الل قال : : حدّثني نافع عن ابن عمرَ رضي الله 
عنه قال : قَرضنَ رسولٌ اللو ضصدقة قةَ الفطر صاعًا من شعير أَوْ صَاعًا من تمر على الصغير 
والکبیر والحرٌ والمخلُوك: ْ 


[تقدم في : ٠٥۰۲۴‏ ۰ انظر قبله] 


قوله : (باب صدقة الفطر على الصغير والكبير) أورد فيه حجديث ابن عمر من طريق يحبى 
وهو القطانعن عبيد الله » وهو ابن عمر العمري عن نافع عنه » وقد تقدم الكلام عليه“ . 


٠‏ اشتمل كتاب الزكاة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنين وسبعين حديئاء 
الموصول منها مائة حديث وتسعة عشر حديثًا » والبقية متابعة ومعلقة» المكرر منها فيه وفيما 
مضى مائة حديث سواء: والخالص اثنان وسبعون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى 
سبعة غشر حديثا وهي خديث أبي ذر مع عثمان ومعاوية» وحديث ابن عمر في ذم الذي يكنز 
وحديث أبي هريرة «لا تقؤم :الساعة حتى يكثر فيكم المال»؛ وحديث عدي بن حاتم «جاء 
رجلان أحدهما يشكو ألعيلةء وحديث عائشة «أينا أسرع لحوقًا بك»» وحديث معن بن يزيد 
في الصدقة على الولدا» وسحديث أبي بكر الصديق في إيثاره بماله» وحديث أبي هريرة #خير 
الصدقة عن ظهر غنى »» وحديث أنس عن أبي بكر في الزكاة» وحديث ابن عمر «لا يجمع بين 
متفرق ولا يقرق بين مجتمع»» وحديث أبي سعيد في قصة زينب امرأة ابن مسعودء وحديث . 
أبي لاس في ركوب إبل الصدقةء وحديث الزبير «لأن يأخذ أحدكم حبله فيختطب»» وحديث 
سول يو و دج اوه ری انو عمن فا کے ال ا و یک 
الفضل بن عباس في الصلاة في الكعبة» وحديث أبي هريرة في قصة الرجل من بني إسرائيل» 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أب رًا» منها أثر عمر في قوله لحكيم بن حزام لما 
أبى أن يأخذ حقه من الفيء ء. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ «(510/4") باب۷. 


كتاب الحج/ باب۱ / ح۱۳١۱ AY‏ 


AOD | 


٥-کتاب‏ الحج 
١‏ -باب وُجُوب الْحَجٌ وَفَضْلِه 
وقول الله : « وَينَه عَلَ الَا جع الست من لسكلا ره سيمل وس کتر قم أله تعن الْمَلَِي» 


[آلعمران: /ا9] 

7 حَدَمَنًا عبد الله بن يُوسف أ * رتا مَالِكُ عَنِ ابن شهَاب عَنْ سُلَيمَانَ بن يسار عن 

نالو عباس رضي اله هتا : كان المَضل رديف رتسُولٍ الله لل فَجَاءت امْرَأة من 

حَنعم» فَجَعل الفضل ينظ إلّيها تنظ إليه يه» وجَعَل الب يكل يَضْرفٌ وجه الفَضْلٍ إلى الشّقَّ 

الات الت : يار سول الله» إن قريضَة الل على عاد في الج كت بي شيا بي لآ 
يت عَلى الوَاحِلَةَ أفَأَحمجُعَنْم قال : : انعم . وذلك في حَجَة الداع . 

]٦۲۲۸ ۰٤۳۹۹ ۰۱۸۰۰ ۰۱۸٩ ٤ : [الحديث : ۱۳١۱ء أطرافه في‎ 


قوله : (باب جوب الشح وفشيلة» وقول الله تعالى : « ولھ َل الاس جج ابیت مَنِ 
أستَلَاءَ ع وله مببيلا و من قر أله ِنَع الْمَلِينَ4) كذا لأبي ذر» وسقط لغيره البسملة وباب» 
ولبعضهم قوله: «وقول الله»» وفي رواية الأصيلي «كتاب المناسك»» وقدم المصنف الحج 
على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة . ورتبه على مقاصد متناسبة : فبدأ بما يتعلق 
بالمواقيت» ثم بدخول مكة وما معها ثم بصفة الحج» ثم بأحكام العمرة» ثم بمحرمات 
الإحرام» ثم بفضل المدينة . ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن . وأصل الحج في اللغة 
القصد» وقال الخليل : كثرة القصد إلى معظم» وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال 
مخصوصة. وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان. 

نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم» ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح 
الاسم والكسر المصدر» وعن غيره عكسه. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. 
وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر» واختلف هل هو على الفور أو التراخي؟ وهو 


١917 حر/١باب -كتاب الحج/‎ Yo TAS 


مشهور› وفي وقت ابتداء فرضه فقيل ال وقيل بعدهاء ثم اختلف في سنته 
فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى  :‏ أا تلح وَالْمُبْرَ َو وهذا ينبني 
على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض» ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ 
«وأقيموا» أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم . 

وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع» وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع 
في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج » وكان قدومه على ماذكر الواقدي سنة خمس » وهذايدل-إن 
ثبت - على تقدمه على سنة حمس أو وقوعه فيها وسيأتي مزيد بسط في الكلام على هذه 
المسألة في أول الكلام خلى الحمرة" . وأما فضله فمشهور ولاسيما في الوعيد على تركه في 
الآيةء وسيأتي في باب مفرد” ا ولكن لم يورد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية» 

-' وشاهد الترجمة منه خفني »:وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر/ به بحيث أن العاجز عن 
''' الحركة إليه يلزمه أت يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك» وسيأتي الكلام على حديث 

الخثعمية" والاختتلاف في إستاده على الزهري في أواخر محرمات الإحرام.. والمراد منه هنا 
تفسير الاستطاعة المذكورةفي الآية » وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن؛ 
لأنها لواختصت للزم المعضوب أن يشد على الراحلة ولوشق عليه 

قال ابن المنذر : لايثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة» والآية الكريمة عامة ليست 
مجملة فلا ته تفتقر إلى بيان» وكأنه كلف كل مستطيع قدر بمال أو ببدن» وسيأتي بیان الاختلاف 
في ذلك في الكلام على الحديث المذكور إنشاء الله تعالى . 

(تقسيم) : الئاس قسمان» من يجب عليه الحج ومن لا يجب» الثاني: العبد وغير 
المكلف وغير المستطيع...ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه : المأتي به أو لاء الثاني العبد وغير 
المكلف . والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لاء الثاني غير المميز . ومن لاتصح مباشرته 
إما أن يباشر عنه غيره أو لا:: الثاني الكافر» فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام . 


. (م/94). باب۳‎ )١( 

0( (6/ ۳۸۹)ء كتاب الحتع : »باب ح۱0۱۹ . 

»)16١ /0( 2‏ كتاب جزاء الصيد. باب71, ح٤‏ 186 . 
۰)٥۲ /۰( )٤(‏ كتاب جزاءالصيد» باب٤۲‏ » ح۱۸90 . 


۸0٥ 
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ررر 


۲باب و قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى « ينوك يبحالا وڳ ڪل ضام د بي ين كل 

َي ميقي" © لَسَهَدُوا تفم لهم 4[الحج : ۷۰ فجاجًا : الطُرق الْوَاسعَةٌ 

014 حَدَننا خمد بْنُعِيسَى حَدَئا ابن وهب عَنْ يُويُسَ عَنِ ابن شِهَاب أن سالم إن عبد عبد 
الله ابره ١أ‏ ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : رايت رسو ل الله ل د كت احا ذي لةه 
ُهل حَتى تَسْتَوِيَ بهِقَاِمَة 

LE Es 

06 حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمْ بن مُوسَى أ َخبرتا الْوَلِيدُ حَدنََا الأؤرَاعِيٌ سَمِعَ عَطاء يُحَدثُ عَنْ 
جَابر ي عند الله رضي اللَّْعَنهُمَا أن لل رَسُولٍ الله ي ِن ذي الُْليقَةٍ جينَ اتوت يو 
راحلئة . َوَاهأنَسٌ وَابْنُ عباس رضي اللَدْعَنهُمْ. 


el 


قوله: (باب قول الله تعالى : « يوك رکال وک ڪل س امر ا ين کل فج عَِيني)) 
قيل إن المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطًا للوجوب . وقال ابن القصار”": في الآية دليل 
قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل» > فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على 
الراجل وهو خلاف الآية انتهى . وفيه نظرء وقد روى الطبري من طريق عمر بن ذر قال : قال 
مجاهد: : كانوا لا يركبون فأنزل الله « يأك يبجحالا وع ڪل صَإمر 4[الحج : ۲۷ فأمرهم 
بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجرء وروی أبن أبي حاتم من طريق محمد بن كعب عن ابن 
عباس ما فاتني شيء أشد علي أن لا أكون حججت ماشيًا؛ لأن الله يقول « يأك رکال ول 

ككل مر [الحج : 1۲۷[ فهدأ بالرجال قبل الركبان . 

قوله : (فحاجًا: الطرق الواسعة) قال يحيى الفراء في «المعاني» في سورة نوح: : قوله 
فجاجًا واحدها فج وهي الطرق الواسعة . واعترضه الإسماعيلي فقال : يقال الفج الطريق بين 
الجبلين» فإذا لم يكن كذلك لم يسم الطريق فببَاء كذا قال وهو قول بعض أهل اللغة» وجزم أبو 
عبيد ثم الأزهري بأن الفح الطريق الواسع» وقد نقل صاحب «المحكم» أن الفج الطريق الواسع 
في جبل أو في قبل جبل » وهو أوسع من الشعب» وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي 

ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : وِجَاجًا(4[نوح: ١٠]يقول‏ طرقًا مختلفة» ومن طريق 
شعبة عن قتادة قال : طرفًا وأعلامًا . 


سے 


۱۵۱١ ۱٥۱٤ح‎ /۲ الحج/ باب‎ باتک-٥‎ ۳۸٦ 


/ وقال أبوعبيدة في «المجاز»”'' فج عميق أي بعيد القعر» وهذا تفسير العميق يقال: بئر 


4 عميقة القعر أي بعيدة القعرء ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله له حين 


استوت به راحلته» وحديث جابر نحوه» وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب”"'» وغرضه منه الرد 
على من زعم أن الحج ماشيًا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب فبين أنه لو كان أفضل لفعله 
النبي ب بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته» ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية. وقال 
غيره: مناسبة الحديث للاية أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله : وعلى كل ضامر» 
وقال الإسماعيلي : ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به» ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن 
الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي . 

قوله: (رواه أنس وابن عباس) أي إهلاله بعدما استوت به راحلته» وسيأتي حديث أنس 
موصولاً في «باب من بات بذي الحليفة حتى آصبح»”" وحديث ابن عباس قبله في اباب ما 
يلبس المحرم من الثياب»“ في أثناء حديث . قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي 
للحجاج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي كه ولكونه أعون على 
الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعةء وقال إسحاق بن راهويه: المشي أفضل لما فيه من 
التعب . ويحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فال أعلم . | 

(تنبيه) : أحمد بن عيسى شيخ المصنف في حديث ابن عمر وقع هكذا في رواية أبي ذر 
ووافقه أبوعلي الشبوي وأهمله الباقون > وإبراهيم شيخه في حديث جابر وقع مهملا للأكثر» 
وفي رواية أبي ذر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وهو الحافظ المعروف بالفراء الصغير . 


# # ل 


AND )«‏ لي د 
(5) (404/4)» كتابالحجء بآب84: 16182. 
0) 4700/4 باب4 3 ج1943 
8( 14/0( باب۳٤‏ ح1060 . 
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كتاب الحج/ باب۳ / ح1 161۸-10۱ 


"باب الْحَججٌ عَلى الرّخل 

5 وَقَالَ أَبَانُ : حَدَََا مالك بن ديار عَنِ المَاسم : بن مُحَكدِعَنْعَائَِة رضي انها 
أن الي كبعت مها أَحَاهَا عبد عَبْدَالوحْمَنِ فأ عَمَرَهَامِنَالتنْعِيم» وَحَمَلَهَاعلَى قتي . 

وَقَالَ عُمَوْرَضِيَ اللّهْعَنْهُ: شدُوا الرَحَالَ في الْحَمفَإنّه َهأَحَدٌ الْجِهَادَينِ . 

«107° (1007 C101 A «^۱۹ [تقدم في : وى الأطراف: 45 ۰0 الى الل‎ 
CIVAT IVY IVY IVY CVO AVTT ل‎ 1۷° 110° IITA COTY 101 
[VYY4<110V۷ <. 0004 00A «o14 

۷-_ دنا محمد ن آي بک ر داري بن رع حدقا زره نايت عن اة ن 
عَبْدِاللَّبْنِ اسي قَالَ : حح أَنَنٌ عَلَى رَخْلِ وَلَمْ يَكُنْ شجِیسًا شجيسًاء وَحَدَّتَ أ رسو ل الله حب 
عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زاملتة. 

۸ حَدَكَنا عَمْرُو نعلي حَدََنا َبُوعَاصِم حَدَّنَنَا أيْمَن بن تاب لخدلا اْقَاسِمبْنُ مُحَمَدٍ 
عَنْ عَابْسّةَ رضي اللّهْعَنْهَا اکا قَالَتْ: يا ر ول ال تزغ رتم أفقوز : فَقَالَ: «يا عَبْدَ الوَحْمَنٍ 
- انك زامن اَم َأَحقبَهَاعلَى تاقار مر 

(101° (001 O1۸ ل‎ FI FIV TIT Foo 4E: : الأطراف‎ ۲۹٤ : [تقدم في‎ 
CIVAT الالال الالال‎ IVY (VOY AVY الاك‎ < 17°۹4 110° ATTA NOY 01 


[V4 110۷ «0004 «(O0A o04 


قوله : (باب الحج على الرحل) بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج للفرس 
أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه . 

قوله : (وقال أبان) هو ابن يزيد العطار والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» وهذه 
الطريق وصلها أبو نعيم في المستخرج”'' من طريق حرمي بن حفص عن أبان بن يزيد العطار به 
وسمعناه بعلو في «فوائد أبي العباس بن نجيح» ولم يخرج البخاري لمالك بن دينار وهو الزاهد 
المشهور البصري غير هذا الحديث الواحد/ المعلق والغرض منه قوله فيه وحملها على قتب»-ل 
وهو بفتح القاف والمثناة بعدها موحدة رحل صغير على قدر السنام» سن 
موصولاً بلفظ «فأحقبها» أي أردفها على الحقيبة وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب» فقوله 


.)5 5 247 /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


۳A۸ 
في رواية أبان: «على قتب» أي حملها على مؤخر قتب» والحاصل أنه أردفها وكان هو على‎ 
قتب فإن القصة واحدة . وسيأتي بسط القول في اعتمارعائشة من التنعيم في أبواب العمرة.‎ 

قوله : (وقال عمر شدواالرحال في الحج فإنه أحد الجهادين) وصله عبد الرزاق”'' وسعيد 
ابن منصور من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة وهو بموحدة ومهملة أنه سمع عمر 
يقول وهو يخطب (إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين» 
ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمرواء وتسمية الحج جهادًا إما من باب التغليب أوعلى 
الحقيقة› والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال» وسيأتي في ثاني 
أحاديث الباب الذي بعده ما يؤيده . 


6" كتاب الحج/ باب۳ / ح ۱۰۱۸-۱١۱۹‏ 


قوله : (حدثنا محمد بن أبي بكر هو المقدمي) كذا وقع في رواية أبي ذرء ولغيره «وقال 
محمد بن أبي بكر وقد وصله الإسماعيلي”" قال «حدثنا أبويعلى والحسن بن سفيان وغيرهما 
قالوا : حدثنا محمد بن أبي بكر به» وعزرة به بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء تأنيث عزر 
وهو المنع ومنه قوله تعالى : # وشرو رموه 4 » ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. وقد أنكره 
علي بن المديني لماسئل عنه فقال : : ليس هذا من حديث يزيدبن زريع والله أعلم . 

قوله : (وكانت زاملته) أي الراحلة التي ركبهاء وهي وإن لم يجر لها ذكر لكن دل عليها 
ذكر الرحل» والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع» من الزمل وهو الحمل» والمراد 
أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك محمولاًمعه على راحلته» وكانت هي 
الراحلة والزاملة . . وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة قال : «كان الناس يحجون 
وتحتهم أزودتهم» وكان أول من حج على رحل ولیس تحته شيء عثمان بن عفان» وقوله فيه : 
«ولم يكن شحيحًا» إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعًا واتباعًا لا عن قلة وبخل . وقد روى ابن 
ماجه هذا الحديث بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف فذكر بعد قوله: «على رحل رث وقطيفة 
تساوي أربعة دراهم ثم قال : اللهم حجة لا رياء فيها ولاسمعة». 

قوله : (حدثنا عمرو) هّابن علي الفلاس» وأبو عاصم هو النبيل شيخ البخاري» وروى 
عنه هنا بواسطة» ونابل والد أيمن بنون وموحدة . 


. باب1‎ »)۲۳-۱۹/( )١( 
. ۸۸۰۸ المصنف (07/0). رقم‎ )( 
.)46 255 /۳( تغليق التعلیق‎ )۳( 


© _كتاب الحج/ باب٤‏ /ح ٠٠۲۱-۱١۱۹‏ 


قوله : (فأحقبهاعلى ناة قة) في رواية الكشميهني ناقته» وسيأتي الكلام عليه" . 


۴۸4 


٤‏ -باب قصل الْحَجٌالمَبرُورٍ 
1۹ - حلا عبد العزير عبد الله ذا راهيم ِن سعد عن لهي عن سوبد فن 
المُسَيّبِ ع ن أِي هُريرة رضي الله عن عنه قال : شل الل كل : : أي الأعمَالٍ أفضل؟ قَالَ : «إِيمَانْ 
الله ورَسُولِهِ» . قيل : ثم جَمَاذا؟ قال : «جهادفِي سيل الله؛ قل : تمَّمَاذًا؟ قَالَ : «حج مَبْرُورِ) . 
[تقدم في : 7؟1] 
10۰ -حَدََماعَبدُالوَحْمَنِ بْنُالْمُبَاركِ حَدَنَتَاحا ل 
نت طَلْحَة عَنْ عَائَِة أ انين رضي انها انها قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله َرَى الْجهَادَ أَفْضَلَ 
الْعَمَلٍِ أَقَل تجا نُجَاهِدٌُ؟ قَالَ : «لآ» لَكِنَ آفْضَلَ اهاد حَجْمَبْرُورٌ؛ . 
[الحديث: 00 AY‏ 4 ملام 16م 1] 
/۔ حَدَنَنَا آم حًا شي شب دنا يابو الحم قال : : سَِغْتُ ایا حازم قال :يإ 
سمغت أَبَا هرَيْرَةَ رضي اللَُّعَنْهُقَالَ : سَمِحْتُ الب ايمول :مح لله ميرف ولم بمو 4" 


رجع جَحَ كيم وَلَدَنْه م 
[الحديث : ۲۱٥۱ء‏ طرفاه‌فی : 21418 ]187١‏ 


قوله : (باب فضل الحج المبرور) قال ابن خالويه : المبرورالمقبول» وقال غيره : الذي لا 
يخالطه شيء من الإثم» ورجحه النووي وقال القرطبي”" : الأقوال التي ذكرت في تفسيره 
متقاربة المعنى » وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقًا لما طلب من المكلف على 
الوجه الأكمل . والله أعلم . وقد تقدم في ذلك أقوال أخر مع مباحث الحديث الأول في «باب 
من قال إن الإيمان هو العمل» من كتاب الإيمان”*'» منها أنه يظهر بآخره فإن رجع خيرًا مماكان 
عرف أنه مبرور» ولأحمد والحاكم من حديث جابر «قالوا يا رسول الله مابر الحج؟ قال : إطعام 
الطعام وإفشاء السلام» وفي إسناده ضعف» فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره . 


دلق (۰/ ۱۹)» كتاب العمرة» باب٦‏ »› ح٤۱۷۸‏ . 
(0) المنهاج(0118/9). 

)۳( المفهم (؟/ (EY‏ 

»)۱٤٦ /۱( €3‏ کتاب الإيمان» باب۰۱۸ ح٣۲‏ . 


۳۹۰ © "كتاب الحج/ باب٤‏ / ح ٠١۲١۱-۱١۱۹‏ 


الحديث الثاني ١‏ 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشي بالتحتانية والشين المعجمة بصري 
وليس أخالعبد الله بن المبارك المزوزي الفقيه المشهور» وشيخه خالد هو ابن عبد الله الواسطي . 

قوله : (نرى الجهاد أفضل العمل) وهو بفتح النون أي نعتقد ونعلم» وذلك لكثرة ما يسمع 
من فضائله في الكتاب والسنة. اوقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ «فإني لا أرى عمل 
في القرآن أفضل من الجهاد» : : ٠‏ ْ 

قوله : (لَكُنَّ أفضل الجهاد) اختلف في ضبط «لكن» فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة» 
قال القابسي : وهو الذي تميل إليه نفسي» وفي رواية الحموي لَكِنّ بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها 
بلفظ الاستدراكء والأول أكثز فائدة؛ لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن 
الجهاد» وسماه جهادًا لما فيه من مجاهدة النفس»ء وسيأتي بقية الكلام في أواخر كتاب الحج 
في #باب حج النساء»”'' إن شاء الله تعالى . والمحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد . 

الحديث الثالث : 

قوله : (سمعت أبا حازم) هو سلمان» وأما أبوحازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد 
فلم يسمع من أبي هريرة» وسيار أبوالحكم الراوي عنه بتقديم المهملة وتشديد التحتانية . 

قوله : (من حج لله) في رواية منصور عن أبي حازم الآتية قبيل جزاء الصيد”" «من حج هذا 
الببت» ولمسلم من طريق جرير عن منصور «من أتى هذا البيت» وهو يشمل الحج والعمرة» 
وقد أخرجه الدارقطني من طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ «من حج أو اعتمر» لكن في 
الإسناد إلى الأعمش ضعف . 

قوله : (فلم يرفث) الرفث الجماع» ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول» وقال 
الأزهري : الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به 
النساء» وقال عياض”": هذا من قول الله تعالى: ‏ فلا رَكَتَ ولا مسو €[البقرة: ۱۹۷] 
والجمهور على أن المرادبه في الآية الجماع انتهى . والذي يظهر أن المرادبه في الحديث ماهو أعم 
من ذلك. وإليه نحاالقرطبي““ وهو المرادبقوله في الصيام «فإذاكان صوم أحدكم فلايرفث» . 
»)1٠١/08( )۱(‏ كتاب جزاءالصيد, باب57, ح١1851.‏ 
(۲) (70/0): كتاب المحصرء باب٩۰‏ ح۱۸۱۹: 
(۳) الإكمال(437/4). 


فق المفهم (؟/ )2 


©" كتاب الحج/ باب٩‏ / ح۲۲١٠‏ ۳۹۱ 
(فائدة) : فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح الفتح في الماضي والضم في 


المستقبل . والله أعلم . 

قوله : (ولم يفسق) أي لم يأت بسيئة ولا معصية» وأغرب ابن الأعرابي فقال : إن لفظ 
الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم وإنما هو إسلامي » وتعقب بأنه كثر استعماله في 
القرآن وحكايته عمن قبل الإسلام» وقال غيره: أصله انفسقت الرطبة إذا خرجت فسمي 
الخارج عن الطاعة فاسقًا . 

قوله: (رجع كيوم ولدته أمه) أي بغير ذنب»/ وظاهره غفران الصغائر والكبائر 5 _ 
والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك» وله شاهد من ^ 
حديث ابن عمر في تفسير الطبري» قال الطيبي : الفاء في قوله: «فلم يرفث» معطوف على 
الشرطء وجوابه رجع أي صارء والجار والمجرور خبر له» ويجوز أن يكون حالاً أي صار 
مشابهًا لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه. انتهى . وقد وقع في رواية الدارقطني 
المذكورة «رجع كهيئته يوم ولدته أمه»؛ وذكر لناابعض الناس أن الطيبي أفاد أنالحديث إنمالم 
يذكر فيه الجدال» كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر» 
ويحتمل أن يقال : إن ذلك يختلف بالقصد؛ لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا 
كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلةء أو المجادلة بطريق التعميم فلا 

ثر أيضًا فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث والحسن منها ظاهر في عدم التأثير» 
00 


٥باب‏ فَرْضٍ مَوَاقِيتِ يت الْححج وَالُهْرَة 
0۲۲ لتا مالك بن ماعل حَدنا قل : حَدَيِّي ريدن جير که اتی عَيْدَ 
عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا في مَنْزِلِهِ وله منطاط وشرادق 2 فسا من ان تجو 
َرضَهَا سول اللا لهل جد راء وَلأهْل الْمَدِيئَةِذلْحلَيَْةِ» ٠‏ وَلاهْلٍ السا 
[تقدم في : 2177 الأطراف : ل ا 


5 
Ê 


قوله: (باب فرض مواقيت الحج والعمرة) المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد» 
ومعنى «فرض» قدر أو أوجب» وهو ظاهر نص المصنف› وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة 
من قبل الميقات» ويزيد ذلك وضو حًا ما سيأتي بعد قليل حيث قال : «ميقات أهل المدينة» ولا 


۳۹۲ كتاب الحج/ باب5/ ح۱۰۲۳ 


يهلون قبل ذي الحليفة» وقذأنقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز» وفيه نظر فقد نقل عن 
إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمرء ويؤيده القياس على الميقات 
الزماني» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه» وفرق الجمهور بين الزماني» والمكاني 
فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني» وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية 
إلى ترجيح التقدم» وقال مالك: يكره» وسيأتي شيء من ذلك في ترجمة لوت أشهر 
معلومات»”'' في قوله : «وکره عثمان أن يحرم من خراسان» . 

قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي » ورجال هذا الإسنادسوى ابن عمر كوفيون» 
وجبير والد زيد بالجيم والموحدة مصغر ليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وفي الرواة 
زيد بن جبيرة د بفتح الجيم وزيادة هاء في آخره لم يخرج له البخاري شيئًا . 

قوله: : (وله فسطاط وسرادق) الفسطاط معروف وهي الخيمة» وأصله عمود الخباء الذي 
يقوم عليه» وقيل : لا يقال:لها ذلك إلا إذا كانت من قطن» وهو أيضا مما يغطى به صحن 
الدار من الشمس وغيرها» وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق ومنه « أحاط بم بم سرادفهاً ) 

(Y4: [الكهف‎ 

قوله : سال في الات لان قان أول إن ألى أبن حمر كان السياق يقتضي أن قول 
فسأله» لكن وقع عند الإسماعيلي «قال فدخلت عليه فسألته» . 

قوله: (فرضها) أي قدرها وعينهاء ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد المصنف» 
ويؤيده قرينة قول السائل من أين يجوز لي» وسيأتي الكلام على الحديث بعدباب °“ 


6 ت Ce‏ 
"باب قول الله تعالى : $ وَتَرَودُوأ فَإِرك حَيْرَ ألا لتقو [البقرة: ]٠۹۷‏ 
0۳ ح دا خی بن شحنا شَبَبةعَنْوَرقَاءحَنْعَمْرٍ ين ديكا ِيَارِعَنْ عِكْرِمَةَحَنِ ابن 
عَباسٍ/ رضي اللّهُ عَنْهُمَا قال: کان آهل الْيَمَنِ يَحْجُونَ ولا يََرَوَدُونَ وَيَُولُونَ: نح 
ل نَء فَإِذًا قَدِمُوا مَكَةَ سَأَلُوا الاس ؛ رن تت : #وَكَرَوّدوأْ قر حو لرا 


ألو رواه ابن عييئة عَنْ عَمْرِوعَنْ عِكْرِمََمُرْ مسلا 
قوله : (باب قول الله تعالى : وتزودوافإن خير الزاد التقوى) قال مقاتل بن حيان : «لمانزلت 


.9#بابء)20١/5(‎ )١( 
. باب۷‎ ,.)"85/5( )0( 


قام رجل فقال: يا رسول الله ما نجد زاداء فقال: تزود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير ما 
تزودتم التقوى» أخرجه ابن أبي حاتم . 

قوله : (حدثنا يحيى بن بشر) بكسر الموحدة وبالمعجمة وهو البلخي» ولم يخرج 
للجريري الذي أخرج له مسلم وهو من طبقته» وجعلهما ابن طاهر”'2 وأبو علي الجياني”") 
رجلا واحدًا والصواب التفرقة . 

قوله : (كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون) زادابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس 
«يقولون نحج بيت الله أفلا يطعمنا» . 

قوله : (فإذا قدموا المدينة) في رواية الكشميهني «مكة) وهو أصوب». 555 
نعيم من طريق محمد بن عبد الله المخر مي عن شبابة . 

قوله : (رواه ابن عيينة عيينة عن عمرو) يعني أبن دينار (عن عكرمة مرسلا) يعني لم يذكر فيه ابن 
ات را ال ا “عن ابن عيينة» وكذا أخرجه الطبري9* “عن عمروبن 
علي وابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري كلاهما عن ابن عيينة مرسلاً » قال ابن 
أبي حاتم : وهو أصح من رواية ورقاء. قلت : وقد اختلف فيه على ابن عيينة فأخرجه النسائي 
عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه موصولاً بذكر ابن عباس فيه» لكن حكى الإسماعيلي 
عن ابن صاعد أن سعيدًا حدثهم به في كتاب المناسك موصولاً» قال وحدثنا به في حديث عمرو 
ابن دينار فلم يجاوز به عكرمة انتهى . والمحفوظ عن ابن عيينة ليس فيه ابن عباس » لكن لم 
0 م ا د ا ل ا 
ا : في هذا الحديث من الفقهأن ترك السؤال من التقوى ؛ تيدان مدع رين له 
يسأل الناس إلحافا فإن قوله  :‏ مَإِرت ى حَبْرَ اراد ألَفَوى€[البقرة: ۱۹۷] أي تزودوا واتقوا أذى 
الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك» قال : وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال وإنما التوكل 
المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء» وقيل هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب» 
)1( الجمع بين رجال الصحيحين (۲/ 0208) . 
(۲) تقییدالمهمل (۱۸۳/۱) 
(۳) تغليق التعليق(؟/55). 
)٤(‏ جامع البيان(5/ »)١51‏ رقم ۳۷۳۳ . 
(0) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(5/ 197). 
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كما قال عليه السلام «اعقلهةوتوكل» . 


۷۔باب مُهَل أل مككة : ا و ت 
قَالَ CTS TET‏ 0 
مين كن اراد الح وَالْحُمْوَةَ» 


وَمَنْ کان دون ذلك قَمنْ حَيْتُ حى آهل مَكَةَ 
[الحديث : [Ato Nor: TT‏ 


قوله: (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) المهل ب : بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام 
٠‏ موضع الإهلال» وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرامء ثم 
أطلق على نفس الإحرآم اتستاعًاء قال ابن/ الجوزي”'': وإنما يقول بفتح الميم من لا يعرف» 
5 وقال أبو البقاء العكبري"“: هو مصدر بمعنى الإهلال كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال 
والإخراج» وأشار المضنف بالترجمة إلى حديث ابن عمر فإنه سيأ تي" بلفظ «مهل». وأما 
حديث الباب فذكره بلفظ ذوقت» أي حدد» وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به ثم 
اتسع فيه فأطلق على المكان أيضًا . 
قال ابن الأثير : التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة 
يقال: : وقت الشيء بالتشديد يوقته» ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته» ثم اتسع فيه فقيل للموضع 
ميقات . وقال ابن دقيق العيد : قيل إن التوقيت في اللغة التحديد والتعيين» فعلى هذا فالتحديد 
من لوازم الوقت» وقوله هنا وقت» يحتمل أن يريد به التحديد أي حد هذه المواضع للإحرام» 
ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر» وقال 
عا 9 : وقت أي حدد» وقد يكون بمعنى آوجب» ومنه قوله تعالى  :‏ إن الصاو + نت عل 
| امیت کتبا وكا 143النساء : ٠٠‏ ]انتهى . ويؤيدهالرواية الماضية بلفظ #فرض». 


کے سے و 


(۱) کشف المشکل »)٤۷٩/۲(‏ و(۳/ .)۸٩‏ 

زفق إعراب الحديث (ص : 2))77١‏ مسند عبد الله بن عمر . 
(9) (4/ 500 باب1 ح10۴۸ . 

)٤(‏ مشارقالأنوار(58/7*). 
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قوله : (وقت رسول الله َة لأهل المدينة) أي مدينته عليه الصلاة والسلام . 

قوله : (ذا الحليفة) بالمهملة والفاء مصغرًا مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير 
ميلين قاله ابن حزم» وقال غيره : بينهما عشر مراحل» وقال النووي”'" : بينها وبين المدينة ستة 
أميال» ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ» وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة 
خراب» وبها بئريقال لها بئر علي . 

قوله : (الجحفة) بضم الجيم وسكون المهملة» وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس 
مراحل أو ستة» وفي قول النووي في «شرح المهذب» ثلاث مراحل نظرء وسيأتي في حديث 
ابن عمر أنها مهيعة بوزن علقمة وقيل بوزن لطيفة» وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بهاء 
قال ابن الكلبي : كان العماليق يسكنون يثرب» فوقع بينهم وبين بني عبيل -بفتح المهملة وكسر 
الموحدة وهم إخوة عاد حرب فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاجتحفهم أي 
استأصلهم فسميت الجحفة. ووقع في حديث عائشة عند النسائي «ولأهل الشام ومصر 
الجحفة» والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن رابغ بوزن فاعل براء وموحدة وغين معجمة 
قريب من الجحفة» واختصت الجحفة بالحُمى فلا ينزلها أحد إلا حم كما سيأتي في فضائل 
المدينة" . 

قوله : (ولأهل نجد قرن المنازل) أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع » 
والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق. والمنازل بلفظ جمع 
المنزل» والمركب الإضافي هو اسم المكان» ويقال له قرن أيضا بلا إضافة» وهو بفتح القاف 
وسكون الراء بعدها نون» وضبطه صاحب «الصحاح» بفتح الراء وغلطوه» وبالغ النووي”" 
فحكى الاتفاق على تخطتته في ذلك» لکن حكى عياض”*' تعليق القابسي أن من قاله بالإسكان 
أراد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق» والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق 
مرحلتان. 

وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال له قرن موضعان : أحدهما 


.)١١5/7(تاغللاوءامسألابيذهت‎ )۱( 

(؟) (3504/0)» كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۲ ح۱۸۸۹ . 
(۳) تحرير ألفاظ التنبيه(ص : »)١78‏ والمنهاج (۸/ .)8١‏ 
(:) الإكمال(5/١7١).‏ 
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في هبوط وهو الذي يقال له قرن المنازل» والآخر في صعود وهو الذي يقال له قرن الثعالب 
والمعروف الأول» وفي «أخبار مكة» للفاكهي أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه 
وبين مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع» وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوي إليه من 
الثعالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت» وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إتيان 
النبي َة الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه قال: «فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 
الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية » ووقع في مرسل عطاء عند الشافعي «ولأهل نجد 
قرن» ولمن سلك نجدًا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل» . 
ا ووقع في عبارة/ القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عباس هذا «ولأهل نجد اليمن 
'* 'ونجد الحجاز قرن» وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس» وإنما يوجد ذلك من 

مرسل عطاء» وهو المعتمد فإن لأهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقين: إحداهما طريق أهل 
الجبال وهم يصلون إلى قرن أو يحاذونه فهو ميقاتهم كما هو ميقات أهل المشرق» والأخرى 
طريق أهل تهامة فيمرون بيلملم أو يحاذونه وهو ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من 
رم E‏ 

قوله : (ولأهل اليمن يلملم) بفتح التحتانية واللام وسكون الميم وبعدها لام مفتوحة ثم 
ميم مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاً ويقال لها ألملم بالهمزة» وهوالأصل والياء 
تسهيل لهاء وحكى ابن السيد فيه يرمرم براءين بدل اللامين . ۰ 

(تنبيه) أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل الحكمة في ذلك أن 
تعظم أجور أهل المدينة» وقيل رفًا بأهل الآفاق؛ لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة أي 
ممن له ميقات معين. , 00 

قوله : (هن لهم) أي المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة. ووقع في رواية أخرى 
كما يأتي في «باب دخول مكة بغير إحرام»" بلفظ «هن لهن» أي المواقيت للجماعات 
المذكورة أو لأهلهن على حذف المضاف والأول هو الأصل» ووقع في «باب مهل أهل 
اليمن»”'' بلفظ «هن لأهلهن» كما شرحته. وقوله هن ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن 
يعقل» وقد استعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة» وقوله : «ولمن أتى عليهن» أي على 
)١(‏ (158/0). كتاب جزاءالصيد» باب۰۱۸ ح1845. 
0) (6/ 01( باب۱۲ »ح۳۰٥۱‏ . 


6 كتاب الحج/ باب۷/ ح٤۲١۱‏ 4¥ 


المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة» ويدخل في ذلك من دخل بلدا ذات ميقات ومن لم 
يدخل» فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين» والذي يدخل فيه خلاف 
كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي 
الجحفة التي هي ميقاته الأصلي › فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور . 

وأطلق النووي الاتفاق ونفي الخلاف في شرحيه لمسلم''2 والمهذب في هذه المسألة 
فلعله أراد في مذهب الشافعي وإلا فالمعروف عند المالكية أن للشامي مثلاً إذا جاوز ذا الحليفة 
بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك» وإن كان الأفضل خلافه وبه قال 
الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية» قال ابن دقيق العيد : قوله : «ولأهل الشام الجحفة» 
يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمرء وقوله: «ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن» يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره» فهنا عمومان قد تعارضا. انتهى ملخصًا. 
ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: «هن لهن» مفسر لقوله مثلاً وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» 
وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم» ويؤيده عراقي 
خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم» ويترجح بهذا قول الجمهور 


وينتفي التعارض . 
قوله : (ممن أراد الحج والعمرة) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام؛ وسيأتي في 
ترجمة مفردة" . 


قوله : (ومن كان دون ذلك) أي بين الميقات ومكة . 

قوله : (فمن حيث أنشأ) أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة 
وهذا متفق عليه إلااما روي عن مجاهد أنه قال : ميقات هؤلاء نفس مكة» واستدل به ابن حزم 
على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء ولا دلالة فيه؛ لأنه يختص بمن كان دون 
الميقات أي إلى جهة مكة كما تقدم» ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات 
ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات 
لقوله «فمن حيث أنشأ» . 

قوله : (حتى أهل مكة) يجوز فيه الرفع والكسر. 


(۱) المنهاج (۸/ ۸۳). 
زفق (/ ۱۳۸)» كتاب جزاء الصيدء باب۱۸ . 


۳4۸ 


قوله : (من مكة) أي لاأيحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه بل يحرمون من 
مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة» فإنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى 
س الميقات ليحرم منه» وهذا .حاص بالحاج» واختلف في أفضل/ الأماكن التي يحرم منها كما 
سيأتي في ترجمة مفردة''" . وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتي بيانه 
في أبواب العمرة . قال المحب الطبري : لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقانًا للعمرة» فتعين حمله 
على القارن» واختلف في القازن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من 
مكة» وقال ابن الماجشون : يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل» ووجهه أن العمرة إنما تندرج 
في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلك . 
وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف» وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الخروج إلى 
الحل في حق المعتمر أن.يرد على البيت الحرام من الحل فيصح كونه وافدًاعليه» وهذا يحصل 
للقارن لخروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة فحصل المقصود 
بذلك أيضًا. واختلف فيمن جاوز الميقات مريدًا للنسك فلم يحرم. فقال الجمهور: يأثم 
ويلزمه دم» فأما لزوم الدم فبدليل غير هذاء وأما الإثم فلترك الواجب. وقد تقدم الحديث من 
طريق ابن عمر بلفظ «فرضها» وسيأتي بلفظ ايهل» وهو خبر بمعنى الأمر» والأمر لا يرد بلفظ 
الخبر إلا إذا أريد تأكيده» وتأكيد الأمر للوجوب» وسبق في العلم”"' بلفظ «من أين تأمرنا أن 
نهل» ولمسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أمر رسول الله بك أهل المديئة»» وذهب 
عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب» ومقابله قول سعيد بن جبير لا يصح حجه وبه قال ابن حزم» 
وقال الجمهور: لورجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم » قال أبو حنيفة بشرط 
أن يعود ملبيّاء ومالك بشرط أن لا يبعد» وأحمد لايسقط بشيء. 
(تنبيه) : الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة» فلو أحرم من طرفه 
الأقرب جاز. 
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() (4/ 0044 كتاب الحجء باب۷. 
زفة »)5٠٠/1(‏ كتاب العلم» باب۲٥۰‏ ح۳۳٠۱‏ . 
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۸ باب یقات أل لوبي ليق 

06 دنا عَبْدُ الله يْنُ تآ خْبَرََا مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله ُن عُمَرَ ا 
عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ : 110101111111 
وَأَهْلَ نَحْدِمِنْ قَرْنِ) 

قَالَعَيْدُ الله : : وبني أن رَسُولَ اللا َال : «وَبْهِلٌ آهل الْبَمَنِمِنْ يللم 

[تقدم في : 178 الأطراف : ۱٥۲۸۰۱۰۲۷ ۱٥۲۲۰۱۳۲‏ 1/144] 

قوله : (باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلون قبل ذي الحليفة) قد تقدمت الإشارة إلى هذا 
في اباب فرض المواقيت»“ واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر 
تعين ذلك» وأيضًا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي يكل أنه أحرم قبل ذي الحليفة» ولولا 
تعين الميقات لبادروا إليه ؛ لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرّاء وقد تقدم شرح المتن في الذي 

قوله : (قالعبد الله) هو ابن عمر. 

قوله : (وبلغني. . . ) إلخ» سيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب" بلفظ «زعموا أن 
النبي يكل قال ولم أسمعه» وتقدم في العلم" من وجه آخر بلفظ «لم أفقه هذه من النبي يك وهو 
يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة» وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس كما في الباب 
قبله» ومن حديث جابر عند مسلم» ومن حديث عائشة عند النسائي» ومن حديث الحارث 
ابن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي . 


2 3 3 


(1) (91/4)ء بابه. 

(۲) (400/5)ء باب 3١‏ ح۱01۸ . 

»)٤۰۰ /۱( (۳)‏ كتاب العلمء باب۲٥۰‏ ح۱۳۲ . 
)٤(‏ تقدمبرقم(5؟19). 


f0‏ كتاب الحج/ باب9. ٠‏ لد كيين 


4 -باب مُهَل أهْلٍ الشّأم 


١5‏ -حَدْنَنَا مسد حَدنََا حمَاعَنْعَمْرو بن دينارٍعَنْ طوس عَنِ ابن عباس رضي الله 


َنْهُماقال :/ وَنْتَ رَسُولُ الله لا لهل المَدِيئة دا الق ولأهْلٍ الشأم الجُحمةً ولأمْلٍ 
"أتجدِتَرْنَالمكَازِلِ» ولأمل البَمَنِ يكلم ل ال تكسي 


الحَجّ والْعْمّرة» فَمَنْكَادَدُوتَهنٌ مهلم أله وكَذَاكَ > حَتَى آهل مَكَة يُهِلُونَ مِنْها 


]۱۸٤٥١ ۱٥۳۰ ۱۵۲۹ ۰۱۰۲٤ [تقدم في : :5 167., الأطراف:‎ 


قوله: (باب مهل آهل الشام) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم قبل باب" » وحماد 
المذكور في الإسناد هوابن زيد. 


' و2 5ه 0 

٠-باب‏ مُهَل اهل نج 
١7‏ -حَدَتَناعَلِيٌ حَدَنَسَا سُفْيانٌ حَفِظْنَاة من هري عَنْ سَالِمِ عَنْ أيه : وَكتَ اللي يل . 
[تقدم في : ۱۳۳ الأطراف : ۱۳۳ ۰ 1677 ۱0۲۸۰۱۵۲۰١‏ :"اع 


لي 00 


۸-_ حَدَنَنا أَحْمَدُ حَدَنَئا ابن وهب قَالَ : أخرَني بوشن ن ابن شاب عَنْسَاِ بن 
عَبْدِ الله عَنْ أيه رضي الله عله سمحت رسُولَ الله كل به يمول : امه أَهْل المَدِيئةٌ ذو الخليفة» 
مهل اَل الشأم هيع وهي الجْحفة» وأهْلٍ نج قَرْنَ قال ابن عُمَرَرَضِي اللدُعَنْهُما : رَعِمُوا 
أن ال لقال ولَمْ أَسْمَمْ -: «ومهَلٌ آهل اليَمَنِيَلَمْلَم . 


[تقدم في : ۳۳ » انظر قبله] 


قوله : (باب مهل آهل نجد) أورد فيه حديث ابن عمر من طريقين إلى الزهري» فعلي شيخه 
في الإسناد الأول هو ابن المديني» وأحمد في الثاني هو ابن عيسى كما ثبت في رواية أبي ذر» 
وقد تيم ا 


(۱) تقدمبرقم(16154). 
«((TAO/©O) (¥)‏ باب۲ 5 


کاس 


ا 


5" كتاب الحج/ باب۰۱۱ ؟7١/‏ ح21679 ۰ كسس ا 


١-باب‏ مُهل مَنْ كَانَدُونَ الْمَوَاقِيتِ 
104 - حا يبه حَدَنَنا حَمّادعَنْ عَمْرِو عَنْ اوس عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي اللَّهُعَنْهُمَا: 
أن الب كله وت لأهْلٍ المَدِينةٍ دا الحلِيقَة: ولأمْلٍ الشّأم الجّخفةء ولأهل اين َل 
و لأهْلٍ جد واه مَهُنَّ لهنَ ومن تى عنمن عبر ههن من كَانَيُريدُ الحَجٌ والُمْرة» فَمَنْ 
كَانَدُونهنَ من أَهْلهه حتى إنَّأَهْلَ مََةَيهلَونَ منها . 
[تقدم في : 5 ۱١۲‏ الأطراف: 16٠ ۱٥۲۹۰۱۰۲۲‏ 1846] 


قوله : (باب مهل من كان دون المواقيت) أي دونها إلى مكة أورد فيه حديث ابن عباس من 
وجه‌آخر» وحمادهوابن زيد» وعمروهوابن دينار. 


"نباب مهل أغل الین 

ال ادا َيب عَنْ عبد الله بن طاو س عَن أب عَنِ ابن عَْاسِ 
رضي الله عَنْهُمًا : أ اقبي كل كت لأهل ادبن دا اللي ولأهل الام الجُخفةء ولال 
جد قن امازل ولال البمَنِ لم هن لأجلهنٌ كَل آتِ ات عَلِنهِ ن مَنْعَيرهم من اراد 1 
ال م والعمرة» فَمْنَكَانَدُونَ ذلك فَمِنْ/ حَيْثُ أنشآء حى آهل مَكَدَمِنْ مَكَةَ . 

[تقدم في : ١1975‏ ۰ انظر قبله] 

قوله : (باب مهل أهل اليمن) أورد فيه حديث ابن عباس وقد سبق ما فيه . 

(تكميل) : حكى الأثرم عن أحمد أنه سثل في أي سنة وقت النبي با المواقيت؟ فقال : 
عام حج . انتهى . وقد سبق حديث ابن عمر في العلم”'' بلفظ «أن رجلا قام في المسجد فقال : 
يارسول الله من أين تأمرنا أننهل؟». 


5 كتاب العلم› باب0۲ » ح۱۲۲‎ (° /۱( )١( 


ات 8 كتاب الحج/ باب ۱۳/ ج671١‏ 


0 6< عه م 5 

۳باب دات عرقي لأَهْل الْعرَاقٍ 
1۳۱ حَدَنََا علي بن ملم حَدنَنا عبد عَيْدا ال یر حَدكَكَا شيئدُ عيذ الله عن افع عن ابن ُمَرَ 
رضي اللَّهُ َلْهَا قَالَ ١‏ لايع ذا البضران ارڈ عُمَرَ فَقَانُوا سر الم 
رَسُولَ الله ل حَد لهل جر اوھ جا رعَنْ طريقتاء وَإِنَ ِنْ اردنا ا شعلا . قَالَ: 


فَانْظُدُوا حَذُوَهَا مِنْ طريقكم قَحَدَلَهُمْذَاتَعِرْقٍ . 


قولف (باب ذات حرق لأهل الغزاق) هى بكسن اللين ونون الراء بتعا قاف »اسع سمي 
بذلك لأن فيه عرقًا وهو الجبل الصغير» وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء» بينها وبين مكة 
ا اا انان وا بعر نعي رهو ال اال بدن تيد رتقامة: 

قوله : (لما فتح هذان المصران) كذا للأكثر بضم «فتح» على البناء لما لم يسم فاعله» وفي 
رواية الكشميهني «لما فتح هذين المصرين» بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل» والتقدير: لما 
فتح الله » وكذا ثبت في رواية أبي نعيم في «المستخرج۲ وبه جزم عياض" وأما ابن مالك "° 
فقال: تنازع «فتح» و «أتوا» وهو على إعمال الثاني وإسناد الأول إلى ضمير عمر» ووقع عند 
الإسماعيلي من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرًاء وزاد في الإسناد عن عمر أنه حد 
- لأهل العراق ذات عرق» و(المصران) تثنية مصر والمراد بهما الكوفة والبصرة وهماسّوًّا العراق» 
والمرادبفتحهماغابة المسلمين على مكان أرضهماء وإلافهما من تمصير المسلمين . 

قوله: (وهو جور) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راءء أي مَيْل» والجور الميل عن 
القصد ومنه قوله تعالى  :‏ وَمِنْهَاحَيةٌ 4[النحل :4[ 

قوله : (فانظروا حذوها) أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير 
دنلا عار يونت E NE ٠‏ ور لاقني بن 
طريق أبي الشعثاء قال «لم يوقت رسول الله هة لأهل المشرق شيثًا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات 
عرق»» وروی أحمد عن هشیم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر. . . فذكر 
حديث المواقيت وزاد فيه «قال : ابن عمر فآثر الناس ذات عرق على قرن» وله عن سفيان عن 
صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت «قال فقال له قائل : فأين العراق؟ فقالابن عمر: لم 
() المشارق(484/4). 
(۲) شواهدالتوضيح(ص: .)18٠‏ 


يكن يومئذ عراق»» وسيأتي في الاعتصام”'' من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : «لم يكن 
عراق يومئذ) . 

ووقع في «غرائب مالك» للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
قال : «وئّت رسول الله ها لأهل العراق قرنًا» قال عبد الرزاق : قال لي بعضهم إن مالكًا محاه من 
كتابه . قال الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق . قلت : والإسناد إليه ثقات أثبات» وأخرجه إسحاق 
بن راهويه في مسنده عنه وهو غریب جدّاء وحديث الباب يرده» وروی الشافعي من طريق طاوس 
قال : «لم يوقت رسول الله يق ذات عرق » ولم يكن حينئذ أهل المشرق»» وقال في «الأم» : لم 
يثبت عن النبي َة أنه حد ذات عرق» وإنما أجمع عليه الناس» وهذا كله يدل على أن ميقات ذات 
عرق ليس/ منصوصًاء وبه قطع الغزالي والرافعي في «شرح المسند»» والنووي في «شرح ل 
مسلم»”" وكذاوقع في «المدونة» لمالك.. 5 

وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في «الشرح الصغير» والنووي في 
«شرح المهذب» أنه منصوص » وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه» 
أخرجه من طريق ابن جريج «أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يسأل عن المهل فقال: سمعت 
أحسبه رفع إلى النبي كَل فذكرهء وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ «فقال سمعت أحسبه 
يريد النبي بء وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد 
كلاهما عن أبي الزبير فلم يشا في رفعه . ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو 
السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي» وهذا يدل على أن للحديث أصلاً » فلعل من 
قال: إنه غير منصوص ؛ لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال» 
ولهذا قال ابن خزيمة : رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث» وقال ابن 
المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثا ثابنًا. انتهى . لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما 
ذكرنا. 

وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر : هي غفلة ؛ لأن النبي 
كلل وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح » لكنه علم أنها ستفتح» فلا فرق في ذلك بين الشام 
والعراق. انتهى . وبهذا أجاب الماوردي وآخرون» لكن يظهر لي أن مراد من قال : 
(۱) (۲۱۸/۱۷)ء كتاب الاعتصامء باب٦۱‏ ح٤٤۷۳‏ . 
(۲( المنهاج (۸/ 86) . 


3 ع ٣۔کتاب‌الحح/‏ باب1/ ح۳۱١۱‏ 


لم يكن العراق يومئذ؛ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون» والسبب في قول ابن عمر ذلك 
أنه روى الحديث بلفظ «أن رجلا قال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟» فأجابه . وكل جهة 
عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق. والله أعلم . وأما ما 
أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس: أن النبي ييا وقت لأهل المشرق 
العقيق . فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعیف» وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث 
جابر وغيره بأجوبة : منها أنذات عرق ميقات الوجوب» والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد 
من ذات عرق» ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن» والآخر ميقات 
لأهل البصرة» وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني وإسناده ضعيف» ومنها أن ذات عرق 
كانت أولاً في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء 
واحد» ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد» وإنما قالوا يستحب احتياطًا . 
وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن 
عبد الرحمن وخصيف الجزري: قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير 
منصوصة » وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة» وذات عرق بعدهاء والحكم فيمن ليس له ميقات أن 
يحرم من أول ميقات يحاذيه؛ لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه 
العمل كان أولى بالاتباع» واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى 
ميقانًا من هذه المواقيت الخمسة» ولاشك أنها محيطة بالحرم» فذو الحليفة شامية» ويلملم 
يمانية» فهي مقابلها وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى» وقرن شرقية والجحفة 
غربية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك» وذات عرق تحاذي قرنّاء فعلى هذا فلا تخلو 
بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت» فبطل قول من قال من ليس له 
ميقات ولا يحاذي ميقانًا هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها؟ ثم حكى فيه خلاقًا . 
والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق لما قلته» إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يطلع على 
المحاذاةكمن يجهلها . 
وقد نقل النووي في «شرح المهذب؛ أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبار) بقول عمر 
"هذا في توقيته ذات عرق» وتُعقب بأنعمر إنما حدها/ لأنها تحاذي قرنّاء وهذه الصورة إنما 
' هي حيث يجهل المحاذاة» فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل؛ لأن ما زاد عليه مشكوك فيه» 
لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد» ويحتمل أنيفرق بين من عن يمين الكعبة 


6 كتاب الحج/ باب٤ /١‏ ح۳۲١٠‏ ج 1 21 
وبين من عن شمالها لأن؛ المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها فيقدر لليمين 
الأقرب وللشمال الأبعد. والله أعلم. ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه 
ميقات معين » فأما من له ميقات معين كالمصري مثلاً يمر ببدر وهي تحاذي ذا الحليفة» فليس 
عليه أن يحرم منها بل له التأخير حتى يأتي الجحفة . والله أعلم . 

(تنبيه) : العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غوري تهامة» وهو غير العقيق المذكور 
بعد بابين”'' كما سيأتي بيانه . 


باب 
7 _حَدَكَنَا عَبْلُ الله ب يُوسْفَ أ خبَرنا مالك عَنْ افع عَنْعَبِْ ابن عُمَرَ رضي الله 
َلْهَا : أن رسُولَ اللي أَنَاحَ بالْبَطحَاءِ بذي الْحُليقَةِ صلی بها وَكَانَ عَبْدُ الله ن عُمَرَ رضي الله 


]۱۷۹٩ ۰ ۱٥۳۳ ۰٤۸٤ : الأطراف‎ » ٤۸٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب) كذا في الأصول بغير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل من الأبواب التي قبله» 
ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الأإحرام من الميقات› 
وقد ترجم عليه بعض الشارحين «نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة» ؛ وحكى القطب أنه في 
بعض النسخ قال : وسقط في نسخة سماعنا لفظ «باب»» وفي شرح ابن بطال”"' «الصلاة بذي 


الحليفة». 
قوله : (أناخ) بالنون والخاء المعجمة أي أبرك بعيره» والمراد أنه نزل بهاء والبطحاء قد 
بين أنها التى بذي الحليفة . 


وقوله: (فصلى بها) يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن يكون للفريضة » وسيأتي من 
حديث أنس”" «أنه ية صلى العصر بذي الحليفة ركعتين» ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون 
في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف ء ويحتمل أن يكون في الرجوع ويؤيدهحديث ابن 
عمر الذي بعده بلفظ «وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى أصبح» ويمكن 
)١(‏ )6۷/6( كتاب الحج» باب1١,‏ ح٤١١٠‏ : 


م ۲۰۱/۳). 
(۳) (6/ £۳1 €( باب4 37 ح۷٤10‏ . 


6 © كتاب الحج/ باب6١/‏ ح۱۰۳۳ 


الجمع بأنه كان يفعل 1 ين ذهابًا وإيابًا . والله أعلم . 


1٥‏ باب خوج ال على طرق الجر 
١7‏ -حَدَتنَا يراجم : ينانز ر حئاس ِن عيضي عَن عبد اللَوعَن تفع عَنْ عبد الله 
ن عُمَرَ رضي اللّعنْهُمًا : ار سول الله ل كان رج مِنْ طَرِيقٍ السَجَرة وَيذخل يِن طَِيق 
ا رول الله كاد إا حرج إلى مَكْة بصي في مسجد الشَّجرة» ودا رجح صلى 
بذي الْحُلْة بن الوادي وَبَاتَ حى يبح . 
[تقدم في : ٤۸٤‏ » الأطراف: ]۱۷۹٩۹ ۰۱۰۳۲ » ٤۸٤‏ 


قوله : (باب خروج النبي يال على طريق الشجرة) قال عياض" : هو موضع معروف على 
طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة » كان النبي تك يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بهاء 
وإذارجع بات بها أيضًا ودخل على طريق المعرس_بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين-وهو مكان 
معروف أيضاء وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة» لكن المعرس أقرب» 
وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك » قال ابن بطال”" : كان يل يفعل ذلك كما يفعل 
في العيد يذهب من طريق ويرجع من أخرى» وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطاء وقد 
و بعضهم : إن نزوله هناك لم يكن قصدًا وإنما كان اتفاقًا . حكاه إسماعيل القاضي في 
0 أحكامه عن محمد بن الحسر وتعقبه تعقبه» والصحيح أنه كان قصدًا لئلا يدخل المدينة ليلاً» ويدل 
عليه قوله : «وبات حتى يصبح» ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده . 
وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من الحديث في أواخر أبواب المساجد"» وسياقه هناك 
أبسط من هذا . 


.)۲١۲ المشارق(۲/‎ )١( 
.)/0 )0( 
٤۹۲ كتاب الصلاة» باب٩۸ ح۸۳٤ 3 وح‎ «((TT4/¥) (TF) 


6 كتاب الحج/ باب۱۹ / ح٤١١٠‏ ا ا ل 


حل -باب قول التب يكل : «الْعَقَيقُ وَادِمُبَارَكٌ) 

١0‏ حا الْحُميْدِيُ حَدَنَنا اولي وش بن بكر التليسيٌ فالا : حَدَنَنَا الأؤزاعِيٌ 
قال : حَدَنِِي يَحْيَّى یی قال : حَدَيِي عکرمة لسع ان باس رضي انها قول إلى مر 
رضي الله عله يفو 5 : سَمِعْتُ ابي يك بوادي الْعَقَيتي يَقُولُ : «آتاني اللَيلة آتِ من رب فَقَالَ : 
صَلّفِي هَدَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ ٠‏ وَقُلْ : عُمْرَةٌ في حَجةِا . 

[الحديث : »١6075‏ طرفاه في : يضسف [VTEY‏ 

هه ١‏ _حَدَنَنَا مح محمد بن ا بي بر حَدَنََا فضَيْلُ ن سُلَيِمَانَ حَدَنَا مُوسَى بن عقْبَة قَالَ: 

ني سام ن عَبڍ الله عن أب رضي الله عه عَنِ ان كه أله وي ور ِي موس زي 

لشي الوابي: فيل : إِنلكَ يبَطحَاء مُبَاركةٍ. . وذ اح ينَاسَالِمٌ 4 بّترى امتاخ الذي 

کا عبد اليح حر موس رول الله ا وَهُوَأَسفَلُ مِنَ مسجد الذي ببطنٍالْوَادِي» 
بيهم وبين َ الطريتق وَسَط من ذَلِكَ . 

]۷۳٤١ ۲۳۳۹ » ٤۸۳ : الأطراف‎ ۰ ٤۸۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قول النبي ية العقيق واد مبارك) أورد فيه حديث عمر في ذلك»› ولیس هومن 
قول النبي ية وإنما حكاه عن الآتي الذي أتاه» لكن روى أبو أحمد بن عدي من طريق يعقوب 
ابن إبراهيم الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا «تخيموا بالعقيق فإنه مبارك» 
فكأنه أشار إلى هذاء وقوله: «تخيموا» بالخاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخيم والمراد به 
النزول هناك» وذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» عن حمزة الأصبهاني أنه ذكر في «كتاب 
التصحيف» أن الرواية بالتحتانية تصحيف وأن الصواب بالمثناة الفوقانية. ولما قاله اتجاه؛ 
لأنه وقع في معظم الطرق ما يدل على أنه من الخاتم » وهو من طريق يعقوب بن الوليد عن هشام 
بلفظه» ووقع في حديث عمر : «تختموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة . . . » الحديث» 
وأسانيده ضعيفة . 

قوله : (آت من ربي) هو جبريل . 

قوله: (فقال: صل في هذا الوادي المبارك) يعني وادي العقيق» وهو بقرب البقيع بينه 
وبين المدينة أربعة أميال» روى الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» أن بَا لما رجع من المدينة 
انحدر في مكان فقال : هذاعقيق الأرض» فسمي العقيق . 


ل ا تت س 5" كتاب الحج/ باب٦‏ ۱/ ح٤۱۰۳‏ مه ١‏ 


قوله : (وقل : عمرة في حجة) برفع عمرة للأكثر وبنصبها لأبي ذر على حكاية اللفظ. أي : 
قل : جعلتها عمرة» وهذا دال على أنه يك كان قارنّاء وسيأتي بيان ذلك بعد آبواب» وأبعد 
من قال : معناه : عمرة مدرجة في حجة . أي أن عمل العمرة يدخل في عمل الحج فيجزي لهما 
طواف واحد» وقال: من معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه . وهذا أبعد من الذي 
قبله؛ لأنه يكل لم يفعل ذلك . نعم يحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم 
مشروعية القران» وهو كقوله: «دخلت العمرة في الحج؛ قاله الطبري» واعترضه ابن المنير في 
الحاشية فقال : ليس نظيره ؛'لأن قوله: «دخلت . . ٠.‏ إلخ» تأسيس قاعدة» وقوله: «عمرة في 

ب حجة» بالتدكير يستدعي/ الوحدة وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القران إذذاك» قلت: ويؤيده 
ما يأتي في كتاب الاعتصاء”"© بلفظ «عمرة وحجة» بواو العطف» وسيأتي بيان ذلك بعد 


١ و0‎ 


وفي الحديث: فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه» وفيه استحباب نزول 
الحاج في منزلة قريبة من البلد» ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم» 
وليستدرك حاجته من نسيها مثلاً فيرجع إليها من قريب . 

قوله ‏ في حديث ابن عمر -: (أنه أري) بضم الهمزة أي في المنام» وفي رواية كريمة 
«رؤى» بتقديم الراء أي رآهغيره . 

قوله : اکر ني رواب اک ری ا : #ببطن الوادي» 
تبين من حديث ابن عمر الذي قبله أنه وادي العقيق . 

قوله : (وقد أناخ بناسالم) هو مقول موسى بن عقبة الراوي عنه» وقوله ايتوخى» بالخاء 
المعجمة أي يقصدء و «المناخ» بضم الميم المبرك . 

قوله : (وهو أسفل) بالنصب ويجوز الرفع» والمراد بالمسجد الذي كان هناك في ذلك 
الزمان. وقوله: «بينه» أي:بين المعرس› وفي رواية الحموي «بينهم» أي بين النازلين وبين 
الطريق» وقوله: «وسط من ذلك» بفتح المهملة أي متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق» 
وعند أبي ذر «وسطا من ذلك» بالنصب . 


(1) «470-4605/4)ء باب٤‏ . 
(؟) (۲۱۸/۱۷)ء کتابالاعتصام» باب ٦۱ء‏ ح۳٤۷۳.‏ 
)276١-465/5( )۳(‏ باب٤".‏ 


6_كتات الحج/ با ب117١/‏ 16185 باساب ل سب بإب وق 
-باب عسل الْكَلُوقٍ نتم مَوَاتِِمِنَ الثياب 
01 ا 4 ا خبرني عَطَاءً» أن صَفْوَانَبْنَ يخْلى أَخْبر أن 
ين قال اممو a‏ أرني الي لا جين ُو حى لي . قال : ما اب ل باْجغرائة 
ومعه د يعدم و خاءة رخن فا : يار سول الله كيف تَرَى في رَجُل أَْرَم يحمْرَةِ وَهُو 
مُتَصَمبطِيبٍ ؟ فسَكت الي ْسَاعَة اء لوخي فَأشَارَعْمَْرَضِيَ | َمْعِن هإِلَى يَعْلّى» 
قَجَاءَ يعلى - وَعَلَى رَسُولٍ الله كله توب قذ أظِلٌ به فَأدْحَلَ راس ودار سول الله اة محم 
َوه فط عشوي عل فق : أي الَذِي صَأَلَعَن الُْهْرَة قبي تي برَجُلٍ فَقَالَ : ايل 
الب الي بك وت رات ازغ َك الج وضع في ربك كما : صت في حَجيكَ' فل 
لِعَطَاءِ : أَرَادَالإنْقَاءَ حينَ أَمَرَهُأَنْ يَغْسل تَلآَتَمََاتِ؟ قَالَ : :َعَم . 
[الحديث : ۱٥۳١‏ . أطرافه في : ۰۱۷۸۹ ]٤4۹۸٩ » ٤۳۲۹ ۰۱۸٤۷‏ 


قوله : (باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) الخلوق بفتح الخاء المعجمة نوع من 
الطيب مركب فيه زعفران . 

قوله : (قال أبوعاصم) هو من شيوخ البخاري ولم أرهعنه إلا بصيغة التعليق» وبذلك جزم 
الإسماعيلي فقال: ذكره عن أبي عاصم بلا خبرء وأبو نعيم فقال: ذكر بلا رواية» وحكى 
الكرماني”'' أنه وقع في بعض النسخ «حدثنا محمد حدثنا أبو عاصم» ومحمد هو ابن معمر أو 
ابن بشار ويحتمل أن يكون البخاري . ولم يقع في المتن ذكر الخلوق» وإنما أشار به إلى ماورد 
في بعض طرقه وهو في أبواب العمرة”" بلفظ «وعليه أثر الخلوق». 

قوله : (أن يعلى) هو ابن أمية التميمي» وهو المعروف بابن منية بضم الميم وسكون النون 
وفتح التحتانية ‏ وهي أمه» وقيل: جدته» وهو والد صفوان الذي روى عنه» وليست رواية 
صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة؛ لأنه قال فيها: «إن يعلى قال لعمر»» ولم يقل : أن يعلى 
أخبره أنه قال لعمر» فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما وإلافهو منقطع » لكن سيأتي في أبواب 
العمرة”" من وجه آخر عن صفوان بن يعلى عن أبيه» فذكر الحديث . 


.)5958/8( )١( 
. كتاب العمرة» باب ۱۰ » ح۱۷۸۹‎ ,)۱ /0) (¥) 
. كتاب العمرة» باب ۱۰ » ح۱۷۸۹‎ »)۳۱ /٥( (۳) 


ج © كتاب الحج/ باب ۱۷/ ح۳۹٣۱‏ 


قوله: (جاءه رجل) سيأتي بعد آبواب”/ بلفظ «جاء أعرابي» ولم أقف على اسمه لکن 
'ذكر ابن فتحون في «الذيل» : عن «تفسير الطرطوشي» أن اسمه عطاء ابن منية» قال ابن فتحون: 
إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى ابن منية راوي الخبر» ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي فإنه من 
رواية عطاء عن صفوان بن يعلى ابن منية عن أبيه» ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحدّاء 
ووقع في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن مانصه : هذا الرجل يجوز أن يكون عمروبن سواد 
إذ في كتاب «الشفاء» للقاضي عياض عنه قال : «أتيت النبي ب وأنا متخلق» فقال: ورس 
ورس» حط حط . وغشيني بقضيب بيده في بطني فأوجعني» الحديث» فقال شيخنا: لکن 
عمروهذا لا يدرك ذا؛ فإنه صاحب ابن وهب . انتهى كلامه . 
وهو معترض من :وجهين : أما أولاً فليست هذه القصة شبيهة بهذه القصة حتى يفسر 
صاحبها بهاء وأماثانيا ففي الاستدراك غفلة عظيمة ؛ لأن من يقول : «أتيت النبي كةي لا يتخيل 
فيه أنه صاحب ابن وهب صاحب مالك» بل إن ثبت فهو آخر وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم 
أبيه » والفرض أنه لم يثبت ؛ لأنه انقلب على شيخناء وإنما الذي في «الشفاء» سواد بن عمروء 
وقيل سوادة بن عمروء أخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في مصنفه والبغوي في «معجم 
الصحابة»؛ وروى الطحاوي من طريق أبي حفص بن عمرو عن يعلى أنه مر على النبي وَل وهو 
متخلق» فقال : ألك امرأة؟ قال : لا. قال: اذهب فاغسله . فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلى 
ابن أمية هو صاحب القصةء وليس كذلك» فإن راوي هذا الحديث يعلى بن مرة الثقفي» وهي 
قصة أخرى غير قصة صاحب الإخرام . نعم روى الطحاوي في موضع آخر أن يعلى بن أمية 
صاحب القصة قال : «حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحي- 
حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح : أن رجا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة 
فأمره النبى ية أن ينزعها» قال قتادة : قلت لعطاء : إنما كنا نرى أن نشقهاء فقالعطاء : إن الله لا 
السا ۰ ٠‏ 
قوله : (قد أظل به) بضم أوله وكسر الظاء المعجمة أي جعل عليه كالظلة. ووقع عند 
الطبراني في الأوسط وابن أبي حاتم أن الآية نزلت على النبي ية حينئذ قوله تعالى : « يا 
لج َة يو [البقرة: ]١47‏ ويستفاد منه أن المأمور به وهو الإتمام ‏ يستدعي وجوب 
اجتناب مايقع في العمرة . 


. ٤۳۲۹ح‎ ۰٥٤باب كتاب المغازې»‎ .)400/8( )١( 


"كتاب الحج/ باب ۱۷/ ح٦۳٥۱ ٤١١‏ 


قوله : (يغط) بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي ينفخ » والغطيط صوت 
النفس المتردد من النائم أو المغمى» وسبب ذلك شدة ثقل الوحي» وكأن سبب إدخال يعلى 
رأسه عليه في تلك الحال أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي كما سيأتي في أبواب 
العمرة”'' من وجه آخر عنه » وكان يقول ذلك لعمر فقال له عمر حينئذ: تعال فانظر . وكأنه علم 
أن ذلك لا يشق على النبي كه . 

قوله : (سري) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة» أي كشف عنه شيئا بعد شيء . 

قوله : (اغسل الطيب الذي بك) هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه » وسيأتي البحث فيه . 

قوله : (واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك) في رواية الكشميهني «كما تصنع» وسيأتي 
في أبواب العمرة بلفظ «كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟» ولمسلم من طريق قيس بن سعد عن 
عطاء «وما كنت صانعًا في حجك فاصنع في عمرتك»» وهو دال على أنه كان يعرف أعمال 
الحج قبل ذلك » قال ابن العربي : كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في 
الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره النبي ية أن مجراهما واحد. 

وقال ابن المنير في الحاشية قوله: «واصنع» معناه: اترك؛ لأن المراد بيان ما يجتنبه 
المحرم» فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل» قال : وأما قول ابن بطال”" : أرادالأدعية 
وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ‏ ففيه نظر ؛ لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال فإنْ في 
الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف/ وما بعده. وقال النووي”" كما قال ابن بطال وزاد: _' 
ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج» وقال الباجي: المأمور به غير نزع الثوب وغسل "5" 
الخلوق ؛ لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية . كذا قال ولاوجه لهذا الحصرء بل الذي تبين من 
طريق أخرى أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك أن عند مسلم والنسائي من طريق سفيان عن 
عمرو بن دينار وعن عطاء في هذا الحديث فقال: «ما كنت صانعا في حجك؟ قال : أنزع عني 
هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق . فقال : ماكنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك) . 

قوله : (فقلت لعطاء) القائل هو ابن جريج» وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله: 
«ثلاث مرات» من لفظ النبي كه لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي » و أنه َة أعاد لفظة 
(۱) (۳۱/۵). كتاب العمرة» باب۰۱۰ ح۱۷۸۹ . 
0) 0/(. 
(۳) المنهاج(۸/٦۷۷۰۷).‏ 


ع ۲٣‏ كتابٍالحج/باب17/ ج1985 
«اغسله» مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة لتفهم عنه. نبه عليه 
عياض" . قال الإسماعيلئ: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب كما في 
الترجمة» وإنما فيه أن الرجل كان متضمحًاء وقوله له: «اغسل الطيب الذي بك» يوضح أن 
الطيب لم يكن في ثوبه وإنما:كان على بدنة» ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة 
الإحرام . انتهى . والجواب أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث 
الذي يورده» وسيأتي في محرمات الإحرام”"' من وجه آخر بلفظ «عليه قميص فيه أثر صفرة» 
والخلوق في العادةإنما يكون في الثوب . 

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ «رأى رجلا عليه جبة 
عليها أثر خلوق»» ولمسلم:من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله» وقال سعيد بن 
منصور: «حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية» أن 
رجلا قال : يا رسول الله إني أحرمت وعلي جبتي هذه وعلى جبته ردغ من خلوق» الحديث» 
وفيه «فقال : اخلع هذه الجبة» واغسل هذا الزعفران». 

واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب 
والبدن» وهو قول مالك ومحمد بن الحسن» وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة 
كما ثبت في هذا الحديث »- وهي في سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت 
رسول الله يك بيديها عند إحرامها كما سيأتي في الذي بعده وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر 
بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمرء وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو 
الخلوق لا مطلق الطيب» فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران» وقد ثبت النهي عن تزعفر 
الرجل مطلقًا محرمًا وغير محرم؛ وفي حديث ابن عمر الآتي قريبا «ولا يلبس-أي المحرم-من 
الثياب شيئًا مسه زعفران» وفي حديث ابن عباس الآتي أيضا «ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة» 
وسيأتي مزيد في ذلك في الباب الذي بعده . 

واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيًا أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته فلا 
كفارة عليه» وقال مالك : إن طال ذلك عليه لزمه. وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية ايجب 
مطلقًا» . وعلى أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولاشقه خلافا للنخعي 
)١(‏ الإكمال(59/5١).‏ 
(؟) »)١150/0(‏ كتاب جزاءالصيد, باب۰۱۹ ح1847. 


6" كتاب الحج/ باب18/ ح/617884-1670 ١‏ ع 


والشعبي حيث قالا: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيًا لرأسه. أخرجه ابن أبي شيبة 
عنهماء وعن علي نحوه» وكذا عن الحسن وأبي قلابة» وقد وقع عند أبي داود بلفظ «اخلع 
عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه». وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى 
يتبين له وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى» لكن وقع عند الطبراني في 
«الأوسط» أن الذي نزل على النبي بي قوله تعالى : 8 َّلح ولعم َر [البقرة: .]۱۹١‏ 
وعلى أن النبي يك لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي . 


ك 8 1 0 2 ٠‏ 7 
-باب الطب عند الإخرامء وَمَايَسَنُإِذَاأرَادَ أن يْحْرم» ویتر جل ويدهن 
/ قال ابن عباس رضي اللعَنْهُمَا: يد يشم المُخرم الوئحَانَ» وَيَنْظرُفي الْمرْآ» اَی با 


۳۹٦ 
يأل الزَْتِ وَالسّمْنِ‎ 
وَقَالَعَطَاءٌ: يتحتم َنَم وَيَلْسُ الْهِمْيَانَ . وَطَافَ ابن عُمَر رضي اللَعنْهُمَاوَه هُوَمُحْرِمٌوَقَدحَرّمَعَلَى‎ 


طن بوب . وتر اة رضي العَنها يباين يرسود ودج 
۷ حًا محمد بن بُوسفف حَدَنَنا سُفيَان عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر قَالَّ: كَانَ 
ابن عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا يَدهِنُ : بالزّيْتِء فَذَكرتهلإبْرَاهِيمقَالَ : مَاَصتَعْقَوله 
حَدَينِي الأسْوَدْعَنْ عَائَِّ رضي اللّْعَنْهَا قَالَتْ : كاي أَنْظرُإِلَى بيصا اليب في 
مَقَارِقٍ رسو الله ية وَهُوَمُحْرِمٌ. 
[تقدم في :الاك الأطراف: ۲0۹۱۸۲۷۱ ]٥۹۲۴‏ 


Io a 2 


۹ _حَدَّنَنَا عبد الله بر يُوسْفَ أ * خبرتا مالك عَنْ عَبْدِ الوَحمَنِ بن الْقَاسم عَنْ بي عَنْ 
عائشة رن سی ھن کے کک : كنت أطَيّت ر سول الله ل لإخرّامه حينَ بحرم 


ولحل قي ان بطرت بالبنت: 
[الحديث : 9 1617 » أطرافه فى : ]٥۹۳۰ 0۹۲۸۰٥0۹۲۲ . ۱۷۰٤‏ 


قوله : (باب الطيب عند الإحرام » وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل» ويدهن) أراد 
بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى 
الثياب؛ لأن المحرم لا يلبس شيئًا مسه الزعفران كما سيأتي في الباب الذي بعده» وأما 
الطيب فلا يمنع استدامته على البدن» وأضاف إلى التطيب المقتصر عليه في حديث الباب 
الترجل والادهان لجامع ما بينهما من الترفه» فكأنه يقول: يلحق بالتطيب سائر الترفهات 


١8 ٤‏ تاب الحج/ باب8١/‏ ع۱۰۳۹-۱۰۳۷ 


فلا يحرم على المحرم» كذا قال ابن المنير» والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتي بعد 
أربعة أبواب”'' من طريق كريب عن ابن عباس قال : «انطلق النبي ية من المدينة بعدما ترجل 
وادهن» الحديث» وقوله: «ترجل» أي سرح شعره» وكأنه يؤخذ من قوله في حديث عائشة 
«طيبته في مفرقه» ؛ لأن فيه نوع ترجيل » وسيأتي من وجه آخر بزيادة «وفي أصول شعره؛ . 
قوله : (وقال ابن عباس . . .) إلخ» أماشم الريحان فقال سعيد بن منصور”" «حدثنا ابن 
عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم بشم الريحان»» وروينا 
في «المعجم الأوسط» مثله عن عثمان» وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه» واختلف في 
الريحان؛ فقال إسحاق: يباح. وتوقف أحمدء وقال الشافعي: يحرم» وكرهه مالك 
والحنفية» ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف» وأما غيره فلا 
وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه”" رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه «عن 
هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم»» وأخرجه 
ابن أبي شيبة”*) عن ابن إدريس عن هشام به ونقل كراهته عن القاسم بن محمد. 
وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة : «حدثنا أبو خالد الأحمر وعبادبن العوام عن أشعث 
عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل» وقال: أيضا: «حدثنا أبو 
الأحوص عن أبي إسحاق عن الضخاك عن ابن عباس قال: إذا شققت يد المحرم أو رجلاه 
س فليدهنهما بالزيت أو بالسمن» ووقع/ في الأصل «يتداوى بما يأكل الزيت والسمن»» وهما بالجر 
في روايتنا وصحح عليه ابن مالك عطفًا على (ما) الموصولة ء فإنها مجرورةبالباء» ووقع فيغيرها 
بالنصب» وليس المعنى عليه؛ لأن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول» لكن يجوز على الاتساع . 
وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله : إن تداوى بالسمن أوالزيت فعليه دم . أخرجه ابن أبي شيبة . 
(تنبيه) قوله : يشم» بفتح الشين المعجمة على الأشهر وحكي ضمها . 
قوله : (وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان) هو بكسر الهاء معرب» يشبه تكة السراويل 
يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط› وقد روى الدارقطني” من طريق الثوري عن ابن إسحاق 


)١(‏ (478/4)ء باب7ح1640. 
(۲) تغليق التعليق .)٤۸/۳(‏ 

(۳) تغليق التعليق (۳/ .)٤۸‏ 

.)٠٠١:ص(ممتملامسقلا‎ )٤( 
.1 السنن(۲/ ۲۳۳)» رقم‎ )٥( 


5 كتاب الحج/ باب۱۸/ ح۳۷٥‏ ١-ؤو"ه١‏ 6 


عن عطاء قال : لا بأس بالخاتم للمحرم» وأخرج أيضًا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن 
عطاء ‏ وربما ذكره عن سعيد بن جبير_عن ابن عباس قال : لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم 
والأول أصح . وأخرجه الطبراني وابن عدي في الكامل”' من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا 
وإسناده ضعيف» قال ابن عبد البر : أجاز ذلك فقهاء الأمصارء وأجازوا عقده إذا لم يمكن 
إدخال بعضه في بعض » ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر» وعنه جوازه . ومنع إسحاق 
عقده» وقيل : إنه تفرد بذلك . وليس كذلك فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن 
المسيب قال : لا بأس بالهميان للمحرم» ولكن لا يعقدعليه السير ولكن يلفه لمًا. وقالابن 
أبي شيبة : حدثنا الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت على سعيد بن جبير 
خاتمًا وهو محرم وعلى عطاء . 


قوله : (وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب) وصله الشافعي”'' من طريق 
طاوس قال : رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب» وروي من وجه آخر عن نافع أن 
ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
مسلم بن جندب سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم . قال ابن التين : هو 
محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المثزر» وإلا فمالك یری على 
من فعل ذلك الفدية . 

قوله: (ولم تر عائشة بالتبان بأسَّا للذين يرحلون هودجها) وقع في نسخة الصغاني بعد 
قوله : «بأسًا»: قال أبو عبد الله يعني الذين. . . إلخ . (التبان) بضم المثناة وتشديد الموحدة 
سراويل» قصير بغير أكمام» و(الهودج) بفتح الهاء وبالجيم معروف» و(يرحلون) بفتح أوله 
وسكون الراء وفتح الحاء المهملة» قال الجوهري: رحلت البعير أرحله بفتح أوله رحلاً إذا 
شددت على ظهره الرحل» قال الأعشى: «رحلت أميمة غدوة أجمالها»» وسيأتي في 
التفسير”" استشهاد البخاري بقول الشاعر : «إذا ما قمت أرحلها بليل»» وعلى هذا فوهم من 
ضبطه هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها. وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصو ر“ من طريق 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)٤۹‏ 
(۲) بدائع المنن »)۱٤/۲(‏ رقم ٩٤۹٩‏ . 
»)۱٥۷ /۱۰( )۳(‏ كتاب التفسير» باب٩‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق (۳/ .)٠١‏ 


28 -كتاب الحج/ باب18/ ح/610 ١6194١‏ 


عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أنها حجت ومعهاغلمان لها وكانوا إذاشدوا رحلها 
يبدو منهم الشيء» فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون» وأخرجه من وجه آخر 
مختصرًا بلفظ «يشدون هودجها»» وفي هذا رد على ابن التين في قوله : «أرادت النساء» لأنهن 
يلبسن المخيط بخلاف الرجال» وكأن هذا رأي رأته عائشة» وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين 
قوله : (سفيان) هو الغوري ومنصور هو ابن المعتمرء والإسناد إلى ابن عمر كوفيون وكذا 

إلى عائشة . 
قوله : (يدهن بالزيت) أي عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيبّاء كما أخرجه الترمذي من 
وجه آخر عنه مرفوعاء والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شيبة وهو أصح» ويؤيده ما تقدم في كتاب 
الغسل”' من طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال : «لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أتطيب 
ثم أصبح محرمًا» وفيه إنكار عائشة عليه؛ وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه؛ فإنه كان یکره استدامة 


س الطيب بعد الإحرام كما سيأتي » وكانت عائشة تنكر عليه/ ذلك . وفدروى سعيدبن منصور من 


طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول «لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام»؛ 
قال : فدعوت رجا وأناجالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليهاء وقد علمت قولهاء ولكن أحببت 
أن يسمعه أبي» فجاءني رسولي فقال : إن عائشة تقول : لا بأس بالطيب عند الإحرام» فأصب 
ما بدالك . قال : فسكت ابن عمر . وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك 
لحديث عائشة» قال ابن عييئة : «أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب ثم 
قال : قالت عائشة» فذكر الحديث» قال سالم : سنة رسول الله ية أحق أن تتبع . 

قوله : (فذكرته لإبراهيم) هو مقول منصورء وإبراهيم هو النخعي . 

قوله: (فقال : ما تصنع بقوله) يشير إلى ما بينته وإن كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل» ويؤخذ 
منه أن المفزع في النوازل إلى السنن» وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال وفيها المقنع . 

قوله : (كأني أنظر) أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث إنها لشدة استحضارها له كأنها 
ناظرة إليه . 

قوله: (وبيص) بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق » وقد تقدم في الغسل”") 
)00( (540/1).» باب۱۲ والحديث أخرجه مسلم . 
(؟) .)558/1١(‏ كتاب الغسلء باب٤٠‏ . 


5" كتاب الحج/ باب۱۸ / ح °۳۷ 1۳4-۱ 1¥ 


قول الإسماعيلي : إن الوبيص زيادة على البريق» وأن المراد به التلألؤء وأنه يدل على وجود 
عين قائمة لا الريح فقط . 

قوله : (في مفارق) جمع مفرق وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس» قيل : 
ذكرته بصيغة الجمع تعميمًا لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر . 

قوله : (لإحرامه) أي لأجل إحرامه. وللنسائي «حين أراد أن يحرم»؛ ولمسلم نحوه كما 
سيأتي قريبًا . 

قوله : (ولحله) أي بعد أن يرمي ويحلق . واستدل بقولها: «كنت أطيب» على أن (كان) لا 
تقتضي التكرار؛ ؛ لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن 
ذلك كان في حجة الوداع» كما سيأتي في كتاب اللباس © . كذا استدل به النووي في اشرح 
مشلا و 1 تُعقب بأن المدعي تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام» ولامانع من أن يتكرر التطيب 
E E‏ . ولا يخفى ما فيه› وقال النووي في موضع آخر : 
المختار أنها لا تقتضى تكرارا ولا استمرار؟» وكذا قال الفخر في «المحصول»» وجزم ابن 
الحاجب بأنها تقتضيه» قال : ولهذا استفدنا من قولهم : «كان حاتم يقري الضيف» أن ذلك كان 
يتكرر منه . وقال جماعة من المحققين إنها تقتضي التكرار ظهوراء وقد تقع قرينة تدل على عدمه» 
لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك» والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو 
ل E‏ » على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة 
ay O LS SIL‏ ثر الطرق ليس فيها صيغة «كان؛ والله أعلم . 

واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وجواز استدامته بعد الإحرام» وأنه 
لا يضر بقاء لونه ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهورء وعن مالك 
يحرم ولكن لا فدية» وفي رواية عله تجب» وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل 
الإحرام بما يبقى عينه بعده . . واحتج المالكية بأمور : منها أنه بلا اغتسل بعد أن تطيب لقوله في 
. رواية ابن المنتشر المتقدمة في الغسل : «ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرمًا» فإن المراد بالطواف 
)١(‏ (554/1).» كتاب اللباس» باب١24‏ ح۳۰٩9‏ . 


(۲) المنهاج(91/8). 
(۳) (9716/4 باب4 01 ح٤۱۷0‏ . 


1۸ 


° ؟"-كتاب الحج/ باب۱۸ | حلالاه ۳4-۱ 


الجا واا و ا کر وة وو دو ف اذ وی م 
ويرده قوله في الرواية الماضية أيضا: « اک ر يفت ر رر ا 
الطيب_وهو ظهوررائخته. تحتهكان في جال إحرامه. ودعوى بعضهم أن فيه تقديمًا وتأخيرًا والتقدير : 
طاف على نسائه ينضح طيبًا ثم أصبح محرمًا -خلاف الظاهر» ويرده قوله في رواية الحسن بن 
عبيد الله عن إبراهيم عند مسليم : «كان/. إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب مايجد» ثم أراه في رأسه 
ولحيته بعد ذلك»» وللنسائي وابن حبان «رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم» : 

وقال بعضهم : إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره من غير 
رائحة» ويرده قول عائشة : «ينضح طيبًاء» وقال بعضهم : بقي أثره لاعينه» قال ابن العربي : 
ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت. انتهى . وقد روى أبو داود وابن أبي شيبة 
من طريق عائشة بنت طلحة.عن عائشة قالت: «كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن 
نحرم» ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول اله ڳا فلا ينهانا»» فهذا صريح في 
بقاء عين الطيب» ولا يقال: : إن ذلك خاص بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء 
سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين» وقال بعضهم : كان ذلك طيبًا لا رائحة له 
تمسكا برواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة «بطيب لا يشبه طيبكم؛ قال بعض 
رواته : يعني لابقاء له .. أخرجه النسائي . ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله . 

ولمسلم من رواية منضور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم «بطيب فيه مسك» وله من 
طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم «كأني أنظر إلى وبيص المسك»» وللشيخين من طريق 
عبد الرحمن بن الأسوندنعن أبيه «بأطيب ما أجده» وللطحاوي والدارقطني من طريق نافع عن 
ابن عمر عن عائشة #بالغالية الجيدة؛ وهذا يدل على أن قولها بطيب لا يشبه طييكم أي أطي 
منه» لا كما فهمه القائل يعني ليس له بقاءء وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه ية . قاله 
المهلب وأبو الحسن القصار وأبو الفرج من المالكية» قال بعضهم : لأن الطيب من دواعي 
النكاح فنهى الناس عنه» وكان هو أملك الناس لإربه ففعله . ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له 
من الخصائص في النكاحء وقد ثبت عنه أنه قال : : «حبب إلي النساء والطيب» أخرجه النسائي 
من حديث أنس » وتُعقب بأن الخصائص لا ته تثبت بالقياس . 


وقال المهلب”©: إنماخص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي . وتُعقب بأنه فرع ثبوت 


000 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۲۰۸) . 


6 كتاب الحج/ باب۱۸/ ح ۱۳۹-۱۳۷ ۹ 


الخصوصية وكيف بهاء ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم» وروى سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن عائشة قالت : «طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم؟؛ وبقولها«طيبت رسول الله يكل 
بيدي هاتين» أخرجه الشيخان.من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عنهاء وسيأتي من طريق 
سفيان”' عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «وأشارت بيديها . درش االات امل 
المدينة على خلافه» وتُعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسًا من أهل العلم ‏ منهم القاسم بن محمدء 
وخارجة بن زيد» وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر» وعمر بن عبد العزيز» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث ‏ فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة» فكلهم أمر بهء فهؤلاء فقهاء أهل 
المدينة من التابعين قد اتفقواعلى ذلك» فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه . 


قوله : (ولحله قبل أن يطوف بالبيت) أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف 
الإفاضة» وسيأتي في اللباس”' من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «قبل 
أن يفيض؟» وللنسائي من هذا الوجه «وحين يريد أن يزور البيت ؛ ولمسلم نحوه من طريق عمرة 
عن عائشة» وللنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة «ولحله بعدما يرمي 
جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت». واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإإحرام 
بعد رمي جمرة العقبة» ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو دال على أن 
للحج تحللين فمن قال أن الحلق نسك - كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية - 


يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه» ويؤخذ ذلك/ من كونه ية في _!- 
حجته رمى ثم حلق ثم طاف» فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في" 


قولها : «قبل أن يطوف بالبيت»» قال النووي في شرح المهذب»: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره 
أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي» وهو في رواية عن أحمد» وحكي عن أبي 
يوسف» واستدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام» وخالف الحنفية فأوجبوا فيه 
الفدية قياسًا على اللبس » وتُعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب» ويظهر 
ذلك بمالو حلف . وقد تقدم التعقب على من زعم أن المراد بريق الدهن أو أثر الطيب الذي لا 
رائحة له بما فيه كفاية . 


c(۷10/5) (1)‏ باب۳٤‏ ۱ ¢ ح۱۷06 : 
(؟) (۱۳/ »)٤۳١‏ كتاب اللباس» باب ۷» ح۲۲٩0‏ : 


٤ 


A 
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| 9١-باب‏ مَل مَل ملكا 
65 8 لل 
رضي اللَُّعَنْهُقَالَ : سَمِحْتُ رتشول الوك ِل مُلَبَدَا. 
[الحديث: 154٠‏ .» أطرافه في : 216149 60914 5416] 


قوله: (باب من آهل ملبدا) أي أحرم وقد لبد شعر رأسه» أي جعل فيه شيا نحو الصمغ 
ليجتمع شعره لئلا يتك يتشعث في الإ حرا مأويقع فيه القمل . 

ثم أورة ديت ام بن عبد الله زن حمر عن أب فى :ذلك وهو ایی لتر وقول 
اسمعته يهل ملبدًا» أي سمعته يهل في حال كونه ملبدًاء ولأبي داود والحاكم من طريق نافع عن 
ابن عمر أنه عليه الصلاة والتتلام لبد رأسه بالعسل» > قال ابن عبد السلام يحتمل أنه بفتح 
المهملتين» ويختهل اله كدر اونگ الما وغو عا يال اراس ي 
أوغيره. قلت : ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين . 


0 -باب الإهْلآل عند مشج مسجد ذي الحليفة 
-0١‏ حَدَنَنا علي بن ع عد اله aE e‏ 
اله قال سبك ان حفر مضي الله تهنا . وَحَدَدَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلمة عَنْ مَاِكِ عَنْ 
مُوسَى بن عُقَبَةِ عَنْ سَالِمٍ بن عَبدٍ الله أله سَمِعَ باه يو لُ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله ية إل من عند 


قوله: (باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة) أي لمن حج من المدينة . وأوردفيه حديث 
سالم أيضاعن أبيه في ذلك من وجهين» وساقه بلفظ مالك› وأما لفظ سفيان فأخرجه الحميدي 
في مسنده بلفظ «هذه البيداء التي تكذبون فيهاعلى رسول الله اة والله ما أهل رسول الله يكل إلا 
من عند المسجد ؛ مسجد ذي الحليفة». وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى 
ابن عقبة بلفظ «كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال : البيداء التي تكذبون فيها. 
إلخ» إلا أنه قال : «من عند الشجرة حين قام به بعيره» وسيأتي للمصنف بعد أبواب“ ترجمة 


.)85٠/5( (1)‏ كتاب الحج » باب58., ح0۲٥۱ ١‏ 


۲١ 


5" كتاب الحج/ باب ١‏ فك دن 


«من اهل حين استوت به راحلته»» وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر 
قال : «أهل النبي هة حين استوت به راحلته قائمة»» وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس 
الآتية بعد بابين”'2 بلفظ «ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلّ)» وقد أزال الإشكال ما 
رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن/ عباس : عجبت لاختلاف أصحاب! 
رسول الله ا في إهلاله فذكر الحديث وفيه -فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين وجب" 
من مجلسه» فأهل بالحج حين فرغ منهاء فسمع منه قوم فحفظوه» ثم ركب فلما استقلت به 
راحلته أهلّء وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك» فقالوا: إنما 
أهل حين استقلت به راحلته» ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهلَّء وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه 
فنقل كل أحد ما سمع» وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله» ثم أهل ثانيًا وثالتا»» وأخرجه 
الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة. فعلى هذا فكان إنكار ابن 
عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء» وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز 
جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل . 

(فائدة) : البيداء هذه فوق علمي «ذي الحليفة» لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد 
البكري" وغيره . 


١‏ .باب ما لابن الْمُحْرِمْمِنَ الث 
۲ حَدَكَنا عَبْدُ اللَّهِ بن سف أ 01 
عَنْهُمَا أن يجلا قَالَ: يا ر سول الما يَبَسُالْمُحرمُ منّ التيّاب؟ قَالَ رَسُولُ الله يكل : ليلب 
فحص ولا العام م ولا السَرَاويلآتِ وَلآ الْبرَانسَ افا إا الا حَدٌ لا جد تَعْلينِ َليِلْسَنْ 
خم EET‏ ِن كبن ولوان الاب شيا ماران أوْوَرْسٌ». 
[تقدم في : ۴ الأطراف: 5515 ۰1۸۳۸ 1۸8۲« 0۷۹€« OAT‏ 648052064806 


[oAoY امه‎ 

قوله : (باب ما لايلبس المحرم من الثياب) المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن» 
وحكى ابن دقيق العيد أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام يعني على مذهب 
دلق (/8) باب۳ »ح0٤‏ 10 : 
فق معجم مااستعجم (۲۹۱/۱). 


٠١٤۲ح‎ /7١باب "كتاب الحج/‎ EY 


الشافعي ويرد على من يقول: إنه النية؛ لأن النية شرط في الح ج الذي الإحرام ركنه» وشرط 
الشيء غيره» ويعترضن على من يقول إنه:التلبية بأنها ليست ركا وكأنه يحوم على تعيين فعل 
تتعلق به النية في الابتداء. انتهى . والذني يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية 
ونحو ذلك» وسيآتي في آخر «باب التلبية»7' ما يتعلق بشيء من هذا الغرض . 

قوله : (أن رجلاً قال : يا رسول الله) لم أقف على اسمه في شيءمن الطرق» وسيأتي في «باب 
ما ينهى من الطيب للمجرم»”"“. ومن طريق الليث عن نافع بلفظ «ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في 
الإحرام؟». وعند النسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟» وهو 
مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام » وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن 
في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد» ولم أرذلك في شيء من الطرق 
عنهماء ؛ نعم أخرج البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب» ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء 
عن عبد الله بن عون» كلاهما عن نافع عن ابن عمر «نادى رجل رسول الله كك وهو يخطب بذلك 
المكان» وأشار نافع إلى مقدم المسجد» فذكر الحديث» وظهر أن ذلك كان بالمدينة. ووقع 
في حديث ابن عباس الا تي في أواخر الحج”" أنه بك خطب بذلك في عرفات فيحمل على 
التعدد» ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل» وحديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة . 


قوله : (ما يلبس المحرْم من الثياب؟ قال : لايلبس القمص . . . ) إلخ» قال النووي قال 

العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله ؛ لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به» وأما 
الملبوس الجائز فغير منحصر فقال:/ لا يلبس كذاء أي: ويلبس ما سواه. انتهى. وقال 
'' ' البيضاوي: سئل عمابيلبسن؛ فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما 
يجوز» وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر» وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون 
عمًا لا يلبس ؛ لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه» | إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم 
بالاستصحاب» فكان الأليق السؤالعمالا يلبس» وقالغيره : هذا يشبه أسلوب الحكيم» ويقرب 


د 


منه قوله تعالى  :‏ کول مادا تهون قل ؟ نقتم ِن حَيْرِ ولد الآية [البقرة: 718]» 


)1( ۳۷/9 كتاب الحج» باب۲۹ . 

00( (/ ۱۲۸)ء كتاب جزاء الصيد» باب۰۱۳ ح۱۸۳۸ . 
(۳) (15/6)» كتاب جزاء الصيد, باب٥۰۱‏ ح١٤۱۸‏ . 
)٤(‏ المنهاج (075/8. 


5" _كتاب الحج/ باب۲۱/ ح۲٤١۱ EY‏ 


فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم . وقال ابن دقيق العيد: 
ماد لالع ار SEU‏ لوالو E‏ أو زيادة» ولا 


وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع » وقد رواه أبو عوانة من 
طريق ابن جريج عن نافع بلفظ «ما يترك المحرم» وهي شاذة» والاختلاف فيها على ابن جريج لا . 
على نافع » ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ «أن رجلا قال : مايجتنب المحرم من الثياب» أخرجه 
أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه » 
وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري فقال مرة: «ما يترك» ومرة «ما يلبس»» وأخرجه 
المصنف في أواخر الحج”'' من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع » فالاختلاف فيه 
على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيهاء واتجه 
البحث المتقدم . وطعن بعضهم في قول من قال من الشراح أن هذا من أسلوب الحكيم بأنه كان 
يمكن الجواب بما يحصر أنواع ما لا يلبس» كأن يقال : ما ليس بمخيط» ولا على قدر البدن 
كالقميص أو بعضه كالسراويل أو الخف» ولا يستر الرأس أصلاً ولا يلبس ما مسه طيب 
كالورس والزعفران. ولعل المراد من الجواب المذكور ذكر المهم وهو مايحرم لبسه ويوجب 
الفدية . 

قوله : (المحرم) أجمعوا على أن المرادبه هنا الرجل » ولا يلتحق به المرأة في ذلك . قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر» وإنما تش 5000 
الذي مسه الزعفران أو الورس» ويؤيده قوله في آخر حديث الليث الآتي في آخر الحجح”" : «لا 
تنتقب المرأة» كما سيأتي البحث فيه» وقوله: لا تلبس» بالرفع على الخبر وهو في معنى 
النهي . وروي بالجزم على أنه نهي» قال عياض" : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا 
الحديث لا يلبسه المحرم» وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط » وبالعمائم والبرانس 
على كل ما يغطى ال رأس به مخيطًا أوغيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرجل . انتهى . وخص 
ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس وهو واضح» والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على 
»)١15/6( )۱(‏ كتاب جزاءالصيد» باب۰۱۹ ح٩٤۱۸‏ . 


(۲) (1578/0)» كتاب جزاءالصيد» باب۰۱۳ ح۱۸۳۸ . 
(۳) الإکمال(٤/۱١۱).‏ 


٤ 


0" كتاب الحج/ باب۱ ۲ح4 


الموضع الذي جعل له ولو فيي بعض البدن فأما لو ارتدى بالقميص مثلاً فلا بأس. وقال 
الخطابي”'': ذكر العمامة والبرنس معًا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا 
بالنادر» قال : ومن النادر المكتل يحمله على رأسه» قلت : إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس 
القبع صح ماقال» وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لايضر على مذهبه» 
ومما لا يضر أيضًا الانغماس في الماء فإنه لايسمى لابسّاء وكذاستر الرأس باليد. 
قوله: (إلا أخد).قال ابن المنير في الحاشية: يستفاد منه جواز استعمال (أحد) في 
الإثبات» خلافا لمن خصه بضرورة الشعرء قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في 
الإثبات إلا إن كان يعقبه نفي . ۰ 
| قوله : (لا يجد نعلين) زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة 
حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بم سبق وهي قوله : «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن 
لم يجد نعلين فليلبس الخفين»: واستدل بقوله «فإن لم يجد» على أن واجد النعلين لا يلبس 
ل الخفين/ المقطوعين وهو قول الجمهور» وعن بعض الشافعية جوازه وكذاعند الحنفية» وقال 
"ابن العربي : إن صارا كالنعلين جاز وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئًا لم يجز إلا للفاقد» 
والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك بذل المالك له وعجزه عن 
الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة» ولوبيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن 


أعير له . ۰ 
قوله : (فليلبس) ظاهر الأمر للوجوب» لكنه لماشرع للتسهيل لم يناسب التثقيل وإنما هو 
للرخصة. 


قوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين) في رواية ابن أبي ذئب الماضية في آخر كتاب 
العلم" «حتى يكونا تحت الكعبين؟» والمراد كشف الكعبين في الإحرام» وهما العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم» ويؤيده ماروى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال : إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه» 
وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية : الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند 
معقد الشراك» وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة» وقيل: إنه لا يثبت عن محمد 


زفق ۷/ °( كتاب العلم» باب۳٥‏ ح٤۱۳‏ 5 


كتاب الحج/ باب ۲۱/ ح٩٤١۱‏ 0 


وأن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد 
النعلين حيث يقطع خفيه فأشار محمد بيده إلى موضع القطع» ونقله هشام إلى غسل الرجلين 
في الطهارة . وبهذا يتعقب على من نقل عن أبي حنيفة كابن بطال”'2 أنه قال : إن الكعب هو 
الشاخص في ظهر القدم . فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمدبن الحسن-على تقدير صحته عنه أن 
يكون قول أبي حنيفة » ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب عظم مستدير تحت 
عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم» وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين 

وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين» وعن الحنفية تجب» 
وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي با لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع» 
. خلافًا للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآتي 
. في أواخر الحج”"' بلفظ «ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»» وتعقب بأنه موافق على قاعدة 
حمل المطلق على المقيد فينبغي أن يقول بها هناء وأجاب الحنابلة بأشياء : منها دعوى النسخ ش 
في حديث ابن عمر» فقد روى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه 
وعن جابر بن زيد عن ابن عباس حديثه وقال: انظروا أي الحديثين قبل» ثم حكى الدارقطني 
عن أبي بكر النيسابوري أنه قال : حديث ابن عمر قبل ؛ لأنه كان بالمديئة قبل الإحرام» وحديث 
ابن عباس بعرفات . وأجاب الشافعي عن هذا في «الأم» فقال: كلاهما صادق حافظ» وزيادة 
ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض 
رواته. انتهى. 


وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزي”" : حديث ابن عمر اختلف في 
وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه . . انتهى . وهو تعليل مردود» بل لم يختلف 
على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة» على أنه اختلف في حديث ابن عباس 
أيضًا فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاء ولايرتاب 
أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس ؛ لأن حديث ابن عمر جاء 
بإسناد وُصِفَ بكونه أصخ الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع 


.)5١5/5( )١( 
. ۱۸٤۱ح‎ ۰۱٥باب كتاب جزاء الصيدء‎ ».)1777/6( (۲) 
.) /۲( كشف المشكل‎ (۳) 


٤۲٦‏ "__كتاب الحج/ باب ١‏ فك ديل 


وسالم» بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعًا إلا من زواية جابر بن زيد عنه حتى قال 

الأصيلي : إنه شيخ بضزي لا يعرف . كذا قال» وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة» 

واستدل بعضهم بالقياس على السراويل -كما سيأتي البحث فيه في حديث ابن عباس" إنشاء 

الله تعالى_وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. 

0 واحتج بعضهم بقول عطاء: إن القطع فساد/ والله لايخب الفساد. وأجيب بأن الفساد إنما 
يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه » وقال ابن الجوزي”"': يحمل الأمر بالقطع على 
الإباحة لا على الاشتراط عملاً بالحديثين» ولا يخفى تكلفه . قال العلماء: والحكمة في منع 
المحرم من اللباس والطيب. البعد عن الترفه» والاتصاف بصفة الخاشع» وليتذكر بالتجرد 
القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات . 

قوله : (ولا تلبسوا.من:الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس) قيل : عدل عن طريقة ما تقدم 
ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال والنساءفي ذلك» وفيه نظرء بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذي 
يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه» و(الورس) 

بفتح الواو وسكونالراءبعدها مهملة» نبت أصفر طيب الريح يصبغ به ٠‏ قال ابن العربي : ليس 
الورس بطيب» ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم » فيؤخذ منه تحريم 
أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب» واستدل بقوله: «مسه» على 
تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته» قال مالك في الموطأ: إنما يكره لبس 
المصبغات لأنها تنفض › وقال الشافعية : إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة 
لم يمنع » والحجة فيه حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي تقدم بلفظ «ولم ينه عن شيء من 
الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد» . ۰ 

وأما المغسول فقال الجمهور: : إذا ذهبت الرائحة جاز خلامًا لمالك» واستدل لهم بما 
روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث (إلا أن يكون غسيلاٌ أخرجه 
يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عنه وروى الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن 
يحيى بن معين أنكره على الحماني» فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي : قد كتبته عن أبي 
معاوية» وقام في الحال فأخرج له أصله فكتبه عنه يحيى بن معين . انتهى . وهي زيادة شاذة ؛ 


. 184 ١ح‎ , كتاب جزاء الصيدء.باب16‎ »)1757/6( (00١) 
.)٤۷۹/۲( (؟) کشف المشکل‎ 


_كتاب الحج/ باب 717/ 1555:1657 ۷ 


لأن أبا معاوية وإن كان متقئًا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال» قال أحمد: أبو معاوية 
مضطرب الحديث في عبيد الله ولم يجئ بهذه الزيادة غيره» قلت : والحماني ضعيف وعبد 
الرحمن الذي تابعه فيه مقال» واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب. وفيه نظر» 
واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران وهذا قول الشافعية» 
وعن المالكية خلاف» وقال الحنفية لايحرم؛ لأنالمراد اللبس والتطيب والآكل لا يعد متطيبًا . 

(تنبيه) : زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث «ولا القباء» أخرجه عبد 
الرزاق عنه» ورواه الطبراني من وجه آخر عن الثوري» وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق 
عنص ين ذياك عن غنيد الاين E a e‏ 
على كل ثوب مفرج» ومنع لبسه على المحرم متفق متفق عليه» إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن 
يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كتفيه» ووافقه أبو ثور والخرقي من الحنابلة» وحكى 
الماوردي نظيرهإن كان كمه ضيقًاء فإن کان واسعًا فلا : 


باب الوكُوب وَالارْتَدَافٍ في الْحَجٌ 
1١555 ۳‏ كع عسوي ل ار 
ايلي عن هري عن عبد لبن عبد لوعن ابن عباس رضي الأعنهما: :أذ أسامة ضي الله 
عن كَانَ رذْفَ اللي ية من عَرَفة إلى المُزدَلفةء له ارت الل ن الغزدلفة إلى مي قال 
فكلاهماقال : لم يرل انب يلل/ يُلبي حى رمئ جّمرة العقبة. : 
[الحديث : ۴۳١٠ء‏ طرفه في : 76155 


۳ 


~~ 


٤ 
]۱٦۸۷ › ۱۹۸٩ 2151/٠ : أطرافهفى‎ » ۱١ ٤٤ [الحديث:‎ 


قوله : (باب ال ركوب والارتداف في الحج) أورد فيه حديث ابن عباس في إردافه اة أسامة 
ثم الفضل» وسيأتي الكلام عليه في «باب التلبية والتكبير غداة النحر»"“ والقصة وإن كانت 
وردت في حالة الدفع من عرفات إلى منى لكن يلحق بها ما تضمنته الترجمة في جميع حالات 
الحج» قال ابن المنير : والظاهر أنه هة قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك 
الحال من التشريع . 


.)”١ /0 (۱)‏ كتاب الحج ؛ باب۱ ١ع AY‏ 5 


۸ 


5" كتاب الحج/ باب۳ ۲/ ح٩٤۱۰‏ 


e‏ الْمُحْرِمْمِنَ لباب وَالأرْدية وَالأرّر 

وَلبِسَتْ عَائِشة 3 رضي اللَُّعَْهَا اليا بَالْمُعَصْفَرَةوَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَكَالَتْ e‏ 
ولا تلب توا بورس وَلا رَعْفَرَانٍ ٠‏ وَقَالَ جَابر: E N‏ تَر عَائشة يَأمّا 

الْحلِيٌ والب الأو دوورد وَالْحْف للْمَرأة . وَقًالإبرَاھیم: لابا ا 
ه6١‏ -حَدَكَما محمد ن ِي ريصيل بن سماد قَالَ: : يني مُوسَى 
ابن عَقَبة قَالَ : أخبرني كريب ب عَنْ عَبِْ الله بن عباس رضي اللَّهْعَنْهُمَا قَالَ : انطَلقَ اللي يكيل من 
الدب غد ا رل وحن َس إزارة راء ُو ضاف لمعن سء من الأرَديةٍ 
0 تلن إلا الْمُرَعْفَرَ رة التي ردغ عَلَى الْجلْدِء اصح بيذي الْحليفةِ ركب رجات حى 
شتوى عَلَى لاء ملهو اا وَكَلّدَبَدَكئَتُ وَذَلِكَ لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذي الْقَعْدَة فَقَدِمَ 
بع ليا حَلَوْنَ من ذي الْحَجُةء > فطافَبالْبيتِ» وَسَعَبَِنَالصّمًا وَالْمَروَة لين 
أل بذ َهُقَلَدَهَا. تُمْْرَلَباَعْلَى مَكة عِنْد الْحَجُونِ وم لاء ولم يقرب الْكَعْبَةبَعْدَ 
طوافو بها حَتَى رَجَح من عرف ا فان يَطُوَُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّمًا ول ىق م 
يُقَصرُوا مِنْ ُموسهؤء ؟ که یلو رلك لعن ل يكن عبت فعا ومن کات مدراي 

هن شعلا رایت ولاب ب 

[الحديث : ١٤١٠ء‏ طرفاه في : 1518 1181] 


قوله : (باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر؟) هذه الترجمة مغايرة للسابقة 
التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب» وهذه لما يلبس من 
أنواعهاء والأزربضم الهمزة والزاي جمع إزار. 

قوله : (ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة) وصله سعيد بن منصو ر" من طريق 
القاسم بن محمد قال : «كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة» إسناده صحيح » 
وأخرجه البيهقي”' من طريق ابن أبي مليكة «أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر 
الخفيف وهي محرمة»» وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم . وعن أبي حنيفة : العصفر 
طيب وفيه الفدية» واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبغة» وتعقبه ابن المنذر بأن عمر 


.)٠١ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 
السئن الكبرى(69/6).‎ )۲( 


5" كتاب الحج/ باب۳ ۲/ ح٥٤٥۱‏ ۹ 
كره ذلك لثلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر» ثم ساق له قصة مع طلحة 


فيها بيان ذلك . 

قوله : (وقالت)/ أي عائشة (لا تلثم) بمثناة واحدة وتشديد المثلثة وهوعلى حذف إحدى_ "-_ 
التاعين» وفي رواية أبي ذر (تلتئم) بسكون اللام وزيادة مثناة بعدها أي لا تغطي شفتها بثوب» 3 
وقد وصله البيهقي» وسقط من رواية الحموي من الأصل» وقال سعيد بن منصور: «حدثنا 
هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق 
رأسها على وجهها»» وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء 
قالا: «لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلثم وتلبس ماشاءت من الثياب 
إلاثوبًا ينفض عليها ورسًا أو زعفرانًا» وهذايشبه ماذكر في الأصل عن عائشة . 

قوله : (وقال جابر) أي ابن عبد الله الصحابي . 

قوله : (لا أرى المعصفر طيبا) أي تطيبّاء وصله الشافعي ومسدد”'' بلفظ «لا تلبس المرأة 
ثياب الطيب ولا أرى المعصفر طيبًا؛ وقد تقدم الخلاف في ذلك . 

قوله: (ولم تر عائشة بأسّا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة) وصله 
البيهقي”" من طريق ابن باباه المكي «أن امر أة سألت عائشة : ما تلبس المرأة في إحرامها؟.قالت 
عائشة : تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها»» وأما المورّد ‏ والمراد ما صبغ على لون 
الورد ‏ فسيأتي موصولاً في «باب طواف النساء»" في آخر حديث عطاء عن عائشة. وأما 
الخف فوصله ابن أبي شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمد والحسن وغيرهمء وقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف» وأن لها أن تغطي رأسها وتستر 
شعرهاء إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيًا تستر به عن نظر الرجال . ولا تخمره إلا ما 
روي عن فاطمة بنت المنذر قالت : «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر» 
تعني جدتها قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت: «كنا مع 
رسول الله هة إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه» 
انتهى» وهذا الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنها وفي إسناده ضعف . 


)00( بدائع المنن (۲/ 1(« رقم 959 . وتغليق التعليق (۳/ .)0١‏ 
(۲) السئن الكبرى(07/60). 
)۳( (248/5).: كتاب الحج» باب٤1‏ ۰ ح114١.‏ 


۰ 


5" كتاب الحج/ باب۲۳/ ح40 ١6‏ 


قوله : (وقال إبراهيم) أي النخعي.' 

قوله: : (لاابأس أن يبدل ثيابه) وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة”'2 كلاهما عن هشیم 
عن مغيرة وعبد الملك ويؤنسن؛ أما مغيرة فعن إبراهيم» وأما عبد الملك فعن عطاءء وأما 
يونس فعن الحسن قالوا: : ايغير المخرم ثيابه ما شاء؛ لفظ سعيد» وفي رواية ابن أبي شيبة «أنهم 
لم يروا بأسًا أن يبدل المتحرم ثيابه» قال سعيد : «وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان 
اصنحابنا إذ/أتوابثر يفوت اسلا ولوا أحسن ثيابهم فدخلوافيها كه 

قوله : (حدثنا فضيل) هو بالتصغير. ش 

قوله : (ترجل) أي سرح شعره . 

قوله : (وادهن) قال ابن المنذر ؛ اج الغلماء ء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم 
والسمن والشيرج› وأنيستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته» وأجمعوا أن الطيب 
لا يجوز استعماله في بدنه + قفرقوا بين الطب والزيت في هذاء فقياس كون المحرم ممنوعًا من 
استعمال الطيب في رأسه أن باح له اشتعمال الزيت في رأسه» وقد تقدمت الإشارة إلى 
الخلاف في ذلك قبل بأبواب” . 

قوله : (التي تردع)بالمهملة أي تلطخ › يقال : 00 
الطيب إذا لزق بجلدهء قال ابن طا" وقد روي بالمعجمة من قولهم أردغت الأرض إذا 
كثرت مناقع المياه فيهاء"والردغ بالغين المعجمة الطين . انتهى . ولم أر في شيء من الطرق 
ْ ضبط هذه اللفظة بالغين: معاجمة 2 'ولا'تعرض لهاعياض» ولا ابن قرقول . والله أعلم . ٠‏ ووقع 
في الاصل ترد عار e‏ : الصواب حذف «على» كذا قال» وإثباتها 
موجه أيضًاكما تقدم: . 

قوله ا ل e‏ را ثم بات بها كما سيأتي صريحًا في الباب 
الذي بعده من حديث أنس  .‏ * ش 


ل قوله: : سى اتوي لي ادا ل) تندم تقل البخلاف/ في ذلك وطويق المع بين 


لق تغليق التعليق (۳/ 07 , ' 
(( (417/5): كتاب الحجء باب۱۸ ۱٥۳۹۶۰‏ . 
95) 14/0(. ش 

.)۳۹۹/۲( کشف‌المشکل‎ )٤( 


كتاب الحج/ باب٤‏ ۲/ ح ۴١ ٠١٤١۷۰۱١٤٩‏ 


قوله: (وذلك لخمس بقين من ذي القعدة) أخرج مسلم مثله من حديث عائشة» واحتج به 
ابن حزم في كتاب «حجة الوداع» له على أن خروجه َة من المدينة كان يوم الخميس» قال: لأن 
أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلاشك لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف » وظاهر قول ابن 
عباس «لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج ‏ 
وقد ثبت أنه لله صلى الظهر بالمدينة أربعًاكما سيأتي قريبًا من حديث أنس"'"» فتبين أنه لم يكن يوم 
الجمعة فتعين أنه يوم الخميس . وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم 
الخروج أو على ترك عده ويكون ذو القعدة تسعًا وعشرين يوما . ٠‏ انتهى . ويؤيده ما رواه ابن سعد 
جود سات عام اموا هيو و ب وفيه 
إن بقين بزيادة أداة الشرط » وحجة المجيز أن الإطلاق يكون على الغالب ومقتضى قوله أنه «دخل 
انع نار روا العا ا كر دحاو بي E‏ يي اي 

قوله : (والطيب والثياب) أي كذلك» وقوله «الحجون» بفتح المهملة بعدها جيم 
مضمومة» ل م رو ا ا 9 مقبرة أهل 
مكة» وسيأتي بقية شرح ما اشتمل عليه" حديث ابن عباس هذا مفرقًا في الأبواب . 


58 باب مَنْ بات بذِي الْحُليفة حى أضبح‎ - ۲٤ 
لهاب عُمَر رضي اللَُعَنْهُمَاعَنِ الي له‎ 
َالِ ن مُحَهَدٍ حَدَكَّما هِشَام نوف آخبرتا ابن جرج حَدََنا مُحَعَدُ‎ 5 
صَلَّى الك بل بالْمَدِية ربعا وَبذِي‎ : eS 
. الْحُليمَةِ رَكعَتَيْن» » وات حَبَى أَصْبَحَ بذي الْحْليمَةء َا روب رَاحِلتَهُوَاسْيَوتْ به آهل‎ 
«4011۷10 ؟ الال الاك‎ 1001 10٤۸ 10٤۷ ۰1۰۹۸ الأطراف:‎ ۰ ۰۸٩ : [تقدم في‎ 
[4۸٦ 


ol (lG‏ حَدَمََا ا 


17 حَدَنَنَا قتيبة حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ننا ابوب بْعَنْ بي قلا ة عَنْ تس بْنِ مَاِكِ 


. ٠٥١۱ح كتاب الحجء باب/ا؟»‎ .)4884/5( )١( 
. ٤باب كتاب تقصير الصلاةء‎ .)57/#( )۲( 


۲ 


رضي اللَّهْعَنْهٌُ ليق صَلى لف الع رتنا وَصَلَّى الْعَصر بذي الْحُلَيفَة ركعَتَيّن» 


قَالَ : خيب بات بها حت ضح . 


كتاب الحج/ باب٤‏ ۲/ج /ا5 ه6١‏ 


[تقدم في : ٠١98‏ . انظر قبله] 


قوله : (باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح) يعني إذا كان حجه من المدينة» والمراد من 
هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى 
مهماته التي ينساها مثلاء قال ابن بطال”'2: ليس ذلك من سنن الحج» إنما هو من جهة الرفق 
ليلحق به من تأخر عنه ء قال ابن المنير : لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات 
وتأخير الإحرام » شبيه بمن تعداه بغير إحرام فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه . 
قوله: (قاله ابن عمر) يشير إلى حديثه و في اباب خروج النبي وك على طريق 
الشجرة»”' . RS‏ 
قوله: (جدئني ابن المنكدر) كذا رواه 8 أصحاب ابن جريج عنه» وخالفهم 
عيسى بن يونس فقال دعن ابن جريج عن الزهري عن أنس» وهي رواية شاذة . 
قوله : (وبذي الحليفة ر كعتين) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات 
خارجًاعنها ولو لم يستمرسفره» واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصيرء ولا 
E‏ لا المنتهى» وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة9" 
وتقدم الخلاف” في ابتداء/ إهلاله وَل قريبًا . 
0 قوله-في الرواية الثانية_: (حدثناعبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي . 
قوله : (وأحسبه) الشك فيه من أبي قلابة» وقد تقدم في طريق ابن المنكدر التي قبلها بغير 
شك . وسيأتي بعد بابين” “من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق . 


535 55 55 


.)5١9/5( )1١( 

(۲( (505/5)» باب19 ح0۳۴ : 

۰)٤۸ /۳( )۳(‏ کتاب تة تقصير الصلاة» باب٥‏ . 
0©) ۰/0 ۰ كتاب الحج» باب٣۲٤‏ ع۱٤۰۱۵‏ 
)2 (6/ ۰)۳۹ کتاب الحج» باب۰۲۷ ح۵۱٥۱‏ . 


كتاب الحج/ باب٣‏ ۲/ ح۸٤١۱ ARH‏ 


"باب رفع الصَوْتِ بالإهلالٍ 
۸ س حَدَنَا سُلَيِمَانُ ْنُ حَرْبٍِ حَدَنَنا حَمّاد بْنُ يد بڍ عَن ايوب عَنْ اي قلابة عَنْ اسي 
رضي ع الله عَنْهُ قَالَ : صَلَّى اللي اة الْمَدِيئَة الود راء وَالْمَضْرَ بذي الْحُلَيفَةِ ركْعتَيْن» 
E‏ ۶ يَصْرُحُونَ بهمَا جَمِيعًا . 
[تقدم في : 1٠۸٩‏ الأطراف : Noo NoEV NOT ٠۸٩‏ !الاك لاك AVVO‏ 01 
[4۸٦‏ 


قوله : (باب رفع الصوت بالإهلال) قال الطبري : الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية» وكل 
رافع صوته بشيء فهو مهل به» وأما أهل القوم ل 
أصواتهم عند رؤيته . انتهى . وسيأتي اختيار البخاري خلاف ذلك يعد أبواب”" . 

0 : (وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا) أي بالحج والعمرة» ومراد أنس بذلك من نوى 

اا ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع » أي بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة . . قاله 
الكرماني”"2. ويشكل عليه قوله في الطريق الأخرى : «يقول لبيك بحجة وعمرة معًا؛ وسيأتي 
کارا ند عر غل انس ذلاكه سيأتي ما فيه في «باب التمتع والقران»” "ل هيد اجون 
في استحباب رفع الأصوات بالتلبية؛ وقد روى مالك في «الموطأ» وأصحاب السنن وصححه 
الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا : : «جاءني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال» ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف على التابعي 
في صحابيه . 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال : «كنت مع ابن عمر فلبى 

حتى أسمع ما بين الجبلين»؛ وأخرج أيضًا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال : 
«كان أصحاب رسول الله يك ير فعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم»» واختلف الرواة عن 
مالك فقال ابن القاسم عنه : لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى» وقال 
في الموطأ: : لايرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات» ولم يستثن يستثن شيئًا» ووجه الاستثناء أن 


زفق (/5577)» كتاب الحج» باب۳۲ »ح۷١١٠‏ . 
.(VV/AN) ():‏ 
»)٤٥٤ /5( (۳)‏ كتاب الحجء باب٤‏ . 


2 


المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما وكان المبي إنمايقصد إلي فكان ذلك وب 
الخصوصية» وكذلك مسجد نی 


6" كتاب الحج/ باب٦‏ ۲/ ح44 100۰ 


"باب التلبية ٠‏ 

104 حَدنََاَبدُ ان وف أغبرتا اك عن تاف عن عبد لبن كر مرضي الله 
N EE‏ سول الله 6ق : «يّكَ اللّهمَ ليك لَك لا د شَرِيك لَك لبيك إِنَّ الْحَمْدَ 
لتك ولك لاشَرِيكَ لكَ». 

]0416 0۹۱٤ 164٠ الأطراف:‎ ۰ ۱١٤۰ : [تقدم في‎ 

100۰ - حَدتَنا محمد بن وف حَدَنّنَا فيان عَنِ الاَغمَشِ عَنْ عْمَارةعَنْ أي عَليةَنْ 

يش رذ صي اللعَنها الث : ني ي للم كيف كان اَبئ كل يبي : لبيك الهم بك لبك لا 
رانید تنراق الالقاائر تعارية عر ي ۰ 


/ وگال شعْبَةٌ خا لكان میت سمغت حَبتمَةعنْ بي عليه : .> عرب يوتري لامها 


۹ 
قوله : yy‏ لبيك» ولايكون عامله إلامضمرًا. ۰ 
قوله: (لبيك) هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه» وقال يونس : هو اسم مفرد وألفه إنما 
انقلبت ياء لاتصالها بالضمير ك (لدي وعلي)» ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. وعن الفراء: 
هو منصوب على المصدرء وأصله لبا لك فثني على التأكيد أي : إلبابا بعد إلباب» وهذه التثنية 
لدبت حقيقية بل هي للتكثير أو:المبالغة» ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. قال ابن 
الأنباري : ومثله حنانيك» أي تتحننًا بعد تحنن . وقيل : معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك» 
مأخوذ من قولهم: داري تلب دارك؛ أي تواجهها. وقيل : معناه محبتي لك» مأخوذ من 
قولهم: امرأة لبق أي محبة ,. وقيل : إخلاصي لك من قولهم: حب لباب» أي خالص. 
وقيل : أنا مقيم على طاعتك» من قولهم: لب الرجل بالمكان إذا أقام . وقيل : قربًا منك من 
الإلباب وهو القرب . وقي :.خاضعًا لك .. والأول أظهر وأشهر لأن المحرم مستجيب لدعاء 
الله إياه في حج بيته» ولهذا من دعي فقال لبيك فقد استجاب» وقال ابن عبد البر : قال جماعة 
من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج . انتهى . 
وهذا أخرجه عبد بن -حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس 
ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد والأسانيد إليهم قوية» وأقوى ما فيه عن ابن عباس 


to 100۰ ۰٠١٤۹ الحج/ باب٣ ۲/ ح‎ باتک-٥‎ 


ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه قال : 
«لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له : أذن في الناس بالحج» قال : رب وما يبلغ 
'صوتي؟! قال: أذن وعلي البلاغ. قال : فنادى إبراهيم : يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى 
البيت العتيق » فسمعه من بين السماء والأرض » أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض 
يلبون». ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه «فأجابوه بالتلبية في أصلاب 
الرجال» وأرحام النساء» وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم 
الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ» قال ابن المنير في الحاشية : وفي مشروعية التلبية تنبيه 
على کرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنماكان باستدعاء منه سبحانه وتعالى . 

قوله: (إن الحمد) روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل» والكسر 
أجود عند الجمهور» وقال ثعلب : لأن من كسر جعل معناه : إن الحمد لك على كل حال» ومن 
فتح قال معناه: لبيك لهذا السبب . وقال الخطابي”": لهج العامة بالفتح وحكاه الزمخشري 
عن الشافعي . قال ابن عبد البر : المعنى عندي واحد؛ لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك 
على كل حال . وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية . قال ابن دقيق العيد: 
الكسر أجود لأنه يقتضى أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن الحمد والنعمة لله على كل 
حال» والفتح يدل على التعليل فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب والأول أعم فهو أكثر فائدة» 
ولمّا حكى الرافعي الوجهين من غير ترجيح رجح النووي الكسرء وهذا خلاف ما نقله 
الزمخشري أن الشافعي اختار الفتح» وأن أبا حنيفة اختار الكسر . 

قوله: (والنعمة لك) المشهور فيه النصب» قال عياض" : ويجوز الرفع على الابتداء 
ويكون الخبر محذوفا والتقدير: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك» قاله ابن الأنباري”” . 
وقال ابن المنير في الحاشية : قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة» ولهذا 
يقال : الحمد لله على نعمه» فجمع بينهما كأنه قال : لاحمد إلالك ؛ لأنه لا نعمة إلالك . وأما 
الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك . 

قوله : (والملك) بالنصب أيضًا على المشهور ويجوز الرفع» وتقديره والملك/ كذلك»- 
(۲) الإکمال(٤/‏ ۱۷۷). 
(9) في الإكمال /٤(‏ ۱۷۷): وقال ابن الأنباري : وإن شئت جعلت خبر إن محذوفاء وعلى ذلك فالقول 

الأول للقاضي عياض » وأما قول ابن الأنباري» فهو ماذكرناه. 


100۰< ۱٥٤۹ح‎ /۲٣باب الالللمللللليبسلل لل 8#” تاب الحج/‎ ۳٦ 
ووقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر «كان رسول الله َة إذا‎ 
الحديث» وللمصنف في‎ »٠ . . استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهلَّ فقال: لبيك‎ 
اللباس ”2 من طريق الزهري عن سالم عن أبيه «سمعتث رسول الله 6 يهل ملبدًا يقول: لبيك‎ 
اللهم لبيك» الحديث» وقال:في آخره : «لا يزيد على هذه الكلمات» زاد مسلم من هذا الوجه‎ 
«قال ابن عمر : كان عمزيهل بهذا ويزيد: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء‎ 
إليك والعمل»»› وهذا القدر:في رواية مالك أيضا عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد‎ 
فيها. . . فذكر نحوه» فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه » وأخرج ابن أبي شيبة من طريق‎ 
المسور بن مخرمة قال : «كانت تلبية عمر» فذكر مثل المرفوع وزاد «لبيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك‎ 
ذا النعماء والفضل الحسن)..‎ 

واد ا و رت قال الطحاوي بعد أن 
أخرجه من حديث ابن عمر اؤابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب: أجمع 
المسلمون جميعا على هذه التلبية» غير أن قومًا قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما 
أحب» وهو قول محمد والثوري والأوزاعي. واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه 
النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال: «كان من تلبية رسول الله هة لبيك إله 
ال اي وبزيادة ابن عمر المذكورة. وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما 
علّمه رسول الله يك الناس » كما في حديث عمرو بن معد يكرب» ثم فعله هو ولم يقل : لبوابما 
شتتم مماهو من جننن غناء بل غآمهم كماعلمهم التكبير في الصلاةء فكذا لاينبغي أن يتعدى 
في ذلك شيئًا مما علمه؟ ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا 
يقول : لبيك ذا المعارج؟”فقال : إنه لذو المغارج» وما هكذا كنا نلبي على عهد رسو ل الله يكل 
قال : فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذ . انتهى . 

ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : 
«كان من تلبية النبي يا فذكره» ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك» وما تقدم عن عمر 
وابن عمر» وروی سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول: «لبيك غمّار 
الذنوب»» وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج «حتى استؤت به ناقته على البيداء أهلّ 
بالتوحيد لبيك اللهم لبيك . ٠...‏ إلخ ٠‏ قال «وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم 
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شينًا منه» ولزم تلبيته»» وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال : «والناس 
يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي اة يسمع فلا يقول لهم شيئًا»» وفي رواية البيهقي 
«ذا المعارج وذا الفواضل» وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته 
هو يكل عليهاء وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليهاء وهو قول الجمهور 
وبه صرح أشهب . 

وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال : وهو أحد قولي الشافعي» وقال الشيخ أبو 
حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي يعني في القديم أنه كره الزيادة على المرفوع » وغلطواء 
بل لا يكره ولا يستحب» وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد في التلبية شيثًا من تعظيم الله 
فلا بأس» وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله كك وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم 
زادمن قبله زيادة . ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال : الاقتصارعلى المرفوع 
أحب» ولااضيق أن يزيد عليها. قال : وقال أبو حنيفة : إن زاد فحسن . وحكي في «المعرفة) 
عن الشافعي قال : ولا ضيق على أحد في قول ماجاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه» 
غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبي ب في ذلك . انتهى . وهذا أعدل الوجوه. 
فيفرد ما جاء مرفوعًاء وإذا اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسه/ E‏ كالم تك 
على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع» وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد فإنه قال فيه : د 
ليتخير من المسألة والثناء ماشاء» أي بعد أن يفرغ من المرفوع كما تقدم ذلك في موضعه"" . 

(تكميل): لم يتعرض المصنف لحكم التلبية» وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى 
عشرة: 

الأول : أنهاسنة من السنن لا يجب بتركها شيء» وهو قول الشافعي وأحمد. 

ثانيها : واجبة ويجب بتر كها دم » حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال : إنه 
وجد للشافعي نصا يدل عليه» وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية» والخطابي”" عن مالك 
وأبي حنيفة» وأغرب النووي””" فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم» ولا يعرف ذلك 
عندهم إلا أن ابن الجلاب قال : التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة . وقال ابن التين: يريد 


. ۸۳٣ح‎ ۰۱٥۰ 1۷)ء كتاب الأذان» باب‎ /۳( )١( 
.)١591/؟(نئسلاملاعم‎ )۲( 
.)۸۹/۸( المنهاج‎ )۳( 


۸ 
E‏ ولذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم 
يجب» وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارهادم وهذاقدر زائدعلى أصل الوجوب . 
ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتغلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدّر ابن 

شاس من المالكية كلامه في «الجواهر» له » وخكى صاحب «الهداية» من الحنفية مثله» لكن 
زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين» وقال ابن 
المنذر قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم . 

رابعها: أنها زكن في الإأحرام لا ينعقد بدونهاء حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة 
وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام 
للصلاة» ويقويه ما تقدم:من ببحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام» وهو قول عطاء أخرجه 
سعيد بن منصور بإسناد ضخیح عته » قال : : التلبية فرض الحج» وحكاه ابن المنذر غن ابن عمر 
وظاوس وعكرمة» a‏ 
أصل كونها ركمًا.. 

قوله: اهن أن مت هو الك بن عار وسيأني اناف في انمه في ير سورة 
البقرة"ء ورجال هذا الإسناة إلى عائشة كوفيون إلا شيخ البخاري» وأردف المصنف حديث 
ابن عمر بحدذيث عائشة لمافيه من الدلالة على أنه كان يديم ذلك » وقد تقدم أن في حديث جابر 
عند مسلم التصريح بالمداومة . ' 

قوله : (تابعه أبو معاوية) يعني تابع سفيان وهو الثوري عن الأعمش» وروايته وصلها 

مسدد”" في مسنده عنه » a‏ ل 

قوله: (وقال شعبة .. .) إلخ» وصله أبو داود الطيالسي في مسنده”) . عن شعبة ولفظه 
مثل لفظ سفيان إلا أنه زاد فيه "ثم سمعتها تلبي ولیس فيه قوله : لاشريك لك» وهذا أخرجه 
أحمد عن غندر عن شعبة» وسليمان شيخ شعبة فيه هو الأعمش والطريقان جميعًا محفوظان» 
وهو مخمول على أن للأعمش فيه شيخين» ورجح أبوحاتم في «العلل؟ رواية الثوري ومن تبعه 
على رواية شعبة فقال إنهااؤهم» وخيثمة هو ابن عبد الرحمن الجعفي وأفادت هذه الطريق بيان 
4 لم نجد له ذكرًا في تفسي سوزة البقرة . 
(۲) تغليقالتعليق(؟/ 2004 ' 
(۴) منحةالمعبود(1/١1١35)»‏ رقم17١١.‏ 
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سماع أبي عطية له من عائشة . والله أعلم . 


۷-باب التََحْمِيدِ والتشييح وَالتَكْبيرِقَبلَ الإهْلال عِنْدَ الذكوب على الاب 
حَدَنََا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَئَنَا هيب َد حَدَنَنَا حَدَنا ؤرب ڪن ابي قلابة عأ 
ب و سول الله نحن مَعَهْبالْمَدِيئَةِ الظهْرَ أَرْبَعَاء وَالْعَصْرَيِذِي اليف 
رَكحَتَيِنٍ » بات بها خی أَضْبَحَ» م ركب حَبَى اشتوث بو عَلَّى اليداءِ حم اللهَوَسَبّحَ وكير 
م اَهَل بج وَعُْرَِ» اهَل الاس بهماء فَکا قيش مر الاس فَحَنُواء سی کان وم اروئ 
ار N E‏ ن 
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قوله: (باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال) سقط من رواية المستملي لفظ 
التحميد» والمراد بالإهلال هنا التلبية» وقوله: «عند الركوب» أي بعد الاستواء على الدابة لا 
حال وضع الرجل مثلاً في الركاب» وهذا الحكم - وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل 
الإهلال ‏ قل من تعرض لذكره مع ثبوته» وقيل : أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفي 
بالتسبيح وغيره عن التلبية» ووجه ذلك أنه لا آتی بالتسبيح وغيره ثم لم يكتف به حتى لبى . ثم 
أورد المصنف خديث أنس وهو مشتمل على أحكام» فتقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة 
وبالإحرام وسيأتي مايتعلق بالقران قريب" . 

قوله : (نم بات بها حنى أصبح ثم ركب) ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح › لكن عند 
مسلم من طريق أبي حسان عن ابن عباس «أن النبي َة صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته 
فأشعرها ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج»» وللنسائي من طريق 
الحسن عن أنس «أنه ية صلى الظهر بالبيداء ثم ركب» ويجمع بينهما بأنه صلاها آخر ذي 
الحليفة وأول البيداء . والله أعلم . 

قوله: (ثم آهل بحج وعمرة) يأتي الكلام عليه في «باب التمتع والقران»" قر يبا إن 
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شاء الله تعالى . 

قوله : (حتى كان يوم التروية) بضم (يوم) لأن (كان) تامة . 

قوله : (ونحر النبي وك بدنات بيده قيامًا » وذبح بالمدينة كبشين أملحين . قال أبو عبد الله) 
هو المصنف (قال بعضهم : هذا عن أيوب عن رجل عن أنس) هكذا وقع عند الكشميهني» 
والبعض المبهم هنا ليس هو إسماعيل بن علية كما زعم بعضهم فقد أخرجه المصنف عن مسدد 
عنه فى «باب نحر البدن قائمة»”' بدون هذه الزيادة» ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة» فقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق أيوب لكن صرح بذكر أبي قلابة» ووهيب أيضًا ثقة حجة فقد 
جعله من رواية أيوب عن أبي قلابة عن أنس فعرف أنه المبهم» وقد تابعه عبد الوهاب الثقفي 
على حديث ذبح الكبشين الأملحين عن أيوب عن أبي قلابة كما سيأتي في الأضاحي”” إن 
شاء الله تعالى . 


ياب مَنْ اَهَل جين اتوت به رَاحِلية قائمة 3 


00۲ -حَدَنَمَا بُو عَاصم أخبرتا ابن ُرَئْج قَالَ : أخيرني صالب مادناف َنِ ان 
غ رضي اللَّمُعَنْهُمَاقَالَ : هَل ال كي حينَ اسَْو ت به راجلتة قَائِمَة. 
ا 000 


قوله: (باب من آهل حين استوت به راحلته قائمة) أورد فيه حديث ابن عمر مختصرًا وقد 
تقدم الكلام عليه قريبًا» ورواية صالح بن كيسان عن نافع من الأقران» وقد سمع ابن جريج من 
نافع كثيرًا وروى هذا عنه بواسطة ».وهو دال على قلة تدليسه . والله أعلم . 


ل % 3 


.)٥٥ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 
. باب11۹ ح۱۷15‎ )655/4(  )( 
. ٥٥٥٤ح ليف (007/1). كتاب الأضاخي» باب۷‎ 
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باب الإِهْلال مُشتقبل القبلةٍ 
0 وَكَال بو مَْمرِحَدَتَنَا د الْوارثِ حَدَنَن ُو نتفي َال : کان ابَمُعْمَرَرَضِيَ الله 
عَنْهُمَا إ ا صَلَى بالْعَدَاة بي الحليقةٍ مر ِرَاحِلتِهِ فَوْجِلَتْ» و ركبَ» فإِذًا اتوت به اسْتقبل 
الْقبْلهَ قَائِمّاء هليح حَتَى يبع الْمحرَم فس خی إا جَاءَ ذا طوی بات ہو خی بُح ٠‏ فَإِذًا 
صَلَّى الْعَدَاةَاغْتَسَلَ» وَرَحَمَأنَ/ سول اللَّوِكل فَعَلَذَلِكَ . تَبَعَهسْمَاعِيلُ عَنْ يوب في الْغَسْلٍ . م 
[الحديث : ٠١١١‏ . أطرافه في : ١61/4 ۱٥۷۳ . ۱٥۵ ٤‏ ] 


00٤‏ -حدّئنا سلما بن داد أبو ابيع حدّئّنافلَيحٌ عن نافع قال : كان ابن عمر رضي 
اللَّهُعنهما إذا أرادَ الخروج إلى مكة اهَمَنَ دهن لِيسسَ له رائحة طيْبةٌ» ثم يأتي مسجد الحليفة 
فيصل : ثم يركب . وإذا اْتوث به راحلته قائمة أحرمَثمَ قال : هكذا رأيث النبى كل تفعلٌ . 

[تقدم في : ]٠٥١٥١‏ 


قوله : (باب الإهلال مستقبل القبلة) زاد المستملي «الغداة بذي الحليفة» وسيأتي شرحه . 

قوله: (وقال أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء لا إسماعيل القطيعي» وقد وصله أبو 
عد ل ل ل ل ل ذكره البخاري بلا 
رواية. 

قوله : (إذا صلى بالغداة) أي صلى الصبح بوقت الغداة» وللكشميهني «إذا صلى الغداة» 
أي الصبح . 

قوله : (فرحلت) بتخفيف الحاء . 

قوله : (استقبل القبلة قائمًا) أي مستويا على ناقته» أو وصفه بالقيام لقيام ناقته» وقد وقع 
في الرواية الثانية بلفظ «فإذا استوت به راحلته قائمة»» وفهم الداودي من قوله : «استقبل القبلة 
قائمًا؛ أي في الصلاة فقال: في السياق تقديم وتأخيرء فكأنه قال : أمر براحلته فرحلت ثم 
استقبل القبلة قائمًاء أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب . حكاه ابن التين قال : وإن كان ما في 
الأصل محفوظًا فلعله لقرب إهلاله من الصلاة . انتهى . ولا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير 
بل صلاة الإحرام لم تذكر هناء والاستقبال إنما وقع بعد الركوب» وقد رواه ابن ماجه وأبو 
عوانة في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «كان إذا أدخل رجله في الغرز 


)١(‏ تغليق التعليق(65/7). 


۲ ٥-کتاب‏ الحج/ باب94؟/ ع۰۳٥۰۱ ١664‏ 


واستوت به ناقته قائمًا هل٤  .‏ 
قوله : (ثم يمسك) الظاهر أنه أراديمسك عن التلبية» وكأنه أرادبالحرم المسجد» والمراد 
بالإمساك عن التلبية التشاغل بخيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلاً » وسيأتي نقل الخلاف في 
ذلك وأن ابن عمر کان لا لبي في طوافه» كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال : 
«كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة»» 
وأخرج نحوه من طريقالقَاسّم بن محمد عن ابن عمر» قال الكرماني”"2: ويحتمل أن يكون 
مراده بالحرم منى» يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة» لكن 
يشكل عليه قوله في رواية إسماعيل بن علية: «إذا دخل أدنى الحرم»» والأولى أن المراد 
بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك : «حتى إذا جاء ذا طوى» فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي 
طوىء والظاهر أيضًا أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي 
يفعل في أول الإحرام» لا ترك التلبية رأسًا . والله أعلم . 
قوله: (ذا طوى) بضم الطاء وبفتحهاء وقيدها الأصيلي بكسرها: واد معروف بقرب 
مكة» ويعرف اليومببثر الزاهر» وهو مقصورمنون وقد لاينون» ونقل الكرماني”" أن في بعض 
الروايات «حتى إذا حاذى طوى» بحاء مهملة بغير همز وفتح الذال» قال: والأول هو 
الصحيح ؛ لأن اسم الموضع (ذو طوى) لا(طوى) فقط . 
قوله : (وزعم) هو من إطلاق الزعم على القول الصحيح» وسيأتي من رواية ابن علية عن 
أيوب بلفظ «ويحدث» . 
قوله : (تابعه إسماعيل) هو ابن علية . 
قوله : (عن أيوب في الغسل) أي وغيره لكن من غير مقصود الترجمة؛ لأن هذه المتابعة 
وصلها المصنف كما سيأتي بعد أبواب”" «عن يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية به» ولم 
يقتصر فيه على الغسل بل ذكره كله إلا القصة الأولى وأوله «كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن 
لالتلبية؛/ والباقي مثله» ولهذه النكتة أورد المصنف طريق فليح عن نافع المقتصرة على القصة 
*' ' الأولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة» ولم يقع في رواية فليح التصريح باستقبال 
)١(‏ (4/١6م).‏ ش ش 


.(A‘/A) (¥)‏ 
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كتاب الحج/ باب ٠‏ */ ههه ١‏ الات ل الس ال د٤٤‏ 


القبلة لكنه من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة» وقد صرح بالاستقبال 
في الرواية الأولى وهما حديث واحدء وإنما احتاج إلى رواية فليح للنكتة التي بينتها. والله 
أعلم . وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي عليه في إيراده حديث فليح» وأنه ليس فيه 
للاستقبال ذكرء قال المهلب”': استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب؛ لأنها إجابة لدعوة 
إبراهيم» ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله» قال: وإنما كان ابن 
عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره. ويجتنب ماله رائحة طيبة صيانة للؤحرام . 


١‏ ؟- باب لتنا انْحَدَرَفِي الْوَادِي 
0٥‏ حَدَنَنَا محکد بر الْمْتَى قال : خد ي ناي عَدِيٌ عن ان عَوْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : 
ةر لقال : متو بين عه كاف . فَقَالَ اء 


عباس : الام وَلَكِتّمْقَالَ : امامو ا 
[الحديث : ٠٠١١١‏ » طرفاه في : TYToo‏ <041۳[ 


قوله : (باب التلبية إذا انحدر في الوادي) أورد فيه حديث ابن عباس «أما موسى كأني أنظر 
إليه إذا انحدر إلى الوادي يلبي»» وفيه قصة وسيأتي بها الإسناد بأتم من هذا السياق في كتاب 
لباس وقوله: «أما موسى كأني أنظر إليه» قال المهلب”": هذا وَهْمّ من بعض رواته لأنه 
لم يأت أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج» وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي؛ 
ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «ليهلن ابن مريم بفج ج الروحاء» انتهى ات 
بمجرد التوهم» فسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيه أفيقال: إن 
ا ل E TS‏ 
أنظر إلى موسى هابطا من الثنية واضعًا إصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار إلى الله 
بالتلبية» قاله لما مر بوادي الأزرق» واستفيد منه تسمية الوادي» وهو خلف (أمج) بينه وبين 
مكة ميل واحد» وأمج بفتح الهمزة والميم وبالجيم قرية ذات مزارع هناك» وفي هذا الحديث 
أيضًا ذكر يونس» أفيقال إن الراوي الآخر غلط فزاد يونس؟ 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۲۲۷). 
.)85١/1( )۲(‏ كتاب اللباس» باب۸٦۰‏ ح0۹۱۳ . 
(۳) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۲۲۸). 


0 


6 كتاب الحج/ باب ٠‏ */ ح١١٠٠‏ 


وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله: «كأني أنظر» على أوجه: الأول: هو على 
الحقيقة والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا مانع أن يحجوا في هذا الحال» كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث أنس أنه يك رأى موسى قائمًا في قبره يصلي » قال القرطبي'' : حببت 
إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به» كما يلهم أهل الجنة 
الذكر. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى : #دَعَوَنهُمَ فا سبَسَكَ الهم الآية 
[يونس: ]٠١‏ > لكن تمام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور إليه هي أرواحهم » فلعلها مثلت له كلا 
في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء» وأما أجسادهم فهي في القبورء قال ابن المنير وغيره: 
يجعل الله لروحه مثالاً فيرتى في اليقظة كمايرى في النوم. ٠‏ 
ثانيها: كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدوا؟ وكيف حجوا؟ 
وكيف لبوا؟ ولهذا قال: «كأني». ثالشها : كأنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قال : 
5 «كاني أنظر إليه» . رابعها: كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر/ ذلك» 
١‏ ورؤيا الأنبياء وحي» وهذاهو المعتمد عندي لماسيأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو 
ذلك في أحاديث أخرء وكون ذلك كان في المنام والذي قبله أيضًا ليس ببعيد . والله أعلم . قال 
ابن المنير في الحاشية : توهيم المهلب للراوي وَهْم منه» وإلا فأي فرق بين موسى وعيسى ؛ 
لأنه لم يثبت أن عيسئ منذ رفع نزل إلى الأرض» وإنما ثبت أنه سينزل» قلت : أراد المهلب”") 
بأن عيسى لما ثبت أنه سینزل كان كالمحقق فقال: «كأني أنظر إليه» ولهذا استدل المهلب 
بحديث أبي هريرة الذي فيه #ليهلن ابن مريم بالحج» والله أعلم . 
قوله : (إذا انحدر) كذافي الأصول وحكى عياض" أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف 
وغلّط رواته» قال: وهو غلط منه إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا؛ لأنه وصفه حالة انحداره فيما 
٠‏ مضى» وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط 
كما تتأكد عند الصعود . 
(تنبيه) لم يصرح أحد ممن روي هذا الحديث عن ابن عون بذكر النبي با . قاله الإسماعيلي, 
)١(‏ المفهم(95/5١).‏ 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۲۲۸) . 
(9) الإكمال (۷/ .)١۸‏ وقال ابن مالك في شواهد التوضيح (ص : 110١)؛‏ وفي بعض النسخ (إذا 


اندرا . 


6_كتاب الحج/ باب 1665/01 3232-3-2 ل ب ببح ع 


ولاشك أنه مراد؛ لأن ذلك لايقوله ابن عباس من قبل نفسه ولاعن غير النبي يك . والله أعلم . 


د ا ل ارقف ا ات 
"١‏ باب كيف نهل الحَائِض وَالتُّفْسَاء؟ 
مَل : تكَلَّمَبه . وَاسْتهْللَناوَأَْللَنا الهلا : كلمن الظّهُور . 
واسْتهل الْمَطرٌ: خَرَجَ مِنَا لسَّحَاب 
« ااهل أله بي [النحل : ١١5‏ ]وهو من اسْتِهُلالٍ الصَّبىٌ 


ت 
- 
2 


7 حدتما عبد الله ن مَسْلَمَةحَدَتَنَا مَالِكُ عن ابن شهّاب عَنْ عُرْوَة بْنِ اليب رِعَنْ عَائِشَةَ 
رضي اللَّمُعَنْهَا زوج الب كله قَالَتْ : حَرَجْنَامَع الي يك في حَجة اوداع هللَا بحُمْرَة» تم قَالَ 
ل 4 : «مَنْ کان مَعَهُ هَذيٌ فلل بالْحَج مع الْعُمْرَةِ نّم لا جل حى يَحِلَّ مِنّْهُمَا جَمِيعًا' . 
قَقَدِمْتُ مَك وَأَنَاحَايْضٌ وَلَّمْ أف بِالْبَيْتِ وَلابيْنَ الصّفَا وَالْمَوْوَة» فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى اللي يكل 
َقَالَ: «انْقضِي رَأْسَكِ وَامتشطي واهلي بِالْحَج ودعي الْعُمْرَة؛. فَمَعَلْتُء فَلَمًا قَضَيْنا الْحَجَ 
أَرْسَلَي الب مع عَبْدِ الَحْمَن بن أبي بر إِلَى العم فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: «مَذِوِمَكَانَ عمْرَتِكِ؛. 
قَانَتْ: قَطاف الَّدينَ كَانُوا اهلو بالْعمْرَة بالْبَيِتِ وَبيْنَ الصّا وَالْمَرْوَة حَلُواء و طافوا طَوَاقَا 
وَاحَدَابَعْدَأَنْرَجَعُوامِنْ مئى» وأا الّذِينَ جَمَعُوا الح وَالْعَمْرَة فَإِنّمَا افوا طواقًا وَاحدًا . 
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قوله : (باب كيف تهل الحائض والنفساء؟) أي كيف تحرم . 

قوله : (أهل : تكلم به. . . ) إلخ» هكذافي رواية المستملي والكشميهني» ولیس هذا مخالقًا 
لما قدمناه من أن أصل الإهلال رفع الصوت؛ لأن رفع الصوت يقع بذكر الشيء عند ظهوره . 

قوله : («وَبآ اهل لِمَيْرِ لَه بر وهو من استهلال الصبي) أي أنه من رفع الصوت بذلك» 
فاستهل الصبي أي رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه» وأهل به لغير الله أي رفع الصوت 
به عند الذبح للأصنام» ومنه استهلال المطر والدمع» وهو صوت وقعه بالأرض» ومن لازم 
ذلك الظهور غالبا . 

قوله : (فأهللنا بعمرة) قال عياض : اختلفت الروايات في إحرام عائشة اختلافا كثيرًا» 


.)۲۳۱/٤(لامکإلا‎ )۱( 


ووس ۲۹ كتاب الحج/ باب ۳۲/ح ۱٥۵۹-۱۰۵۷‏ 


قلت : وسيأتي بسط القول فيه بعد بابين”'' في «باب التمتع والقران» . 
قوله : (فقال' : انقضي رأسك) هوبالقاف وبالمعجمة . 
قوله : (وامتشطئ وأهلئ بالحج) وهو شاهد الترجمة» ا 
بلفظ «وافعلي مايفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت» وسيأني بقية الكلام/ عليه بعد هذا . 
3٠7‏ قوله: (ثم طافوا ظوافًا آخر) كذا للكشميهني والجرجاني» ولغيرهما «طوافا واحدًا» 
والأول هو الصواب قاله:عياض . قال الخطابي“ : استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض 
رأسها ثم بالامتشاط» وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج 
فتصير قارنة» قال : وهذا لا.يشاكل القصة. وقيل : إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح 
ما يستبيحه الحاج إذارمى الجمرةء قال : وهذا لا يعلم وجهه. وقيل : كانت مضطرة إلى ذلك . 
قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج لاسيما إن كانت ملبدة 
فتحتاج إلى نقض الضفر:وأما الإمتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا 
يسقط منه شيء» ثم تضفره كماكان. 


۲-باب مَنْ أَهَلَّ في رَمَنِ الس يك كإِهْلالٍ الب لا 
ش قَالَه ابن عَمَرَ رض ضى اللّمُعَنْهُمَاء عن الي يلل 
حدقا اَي ن راهيم عَ ن ابن جرح ال عا : قال جَابر رضي اللَّعَنهُ: أَمَرَ 
الب لعلا رضي الله عله أنبقيم عَلَى إِحْرَامِهِ وقول راق 

[الحديث : ۱۷ أطرافه في c0 TVA0 (1101 10۷° NOTA:‏ املو الا [VV‏ 
e‏ بَُعَلِيٌ الْحَلالَُ اهدي حَدََناعبْدٌالصّمَدِحَدتَناء سَلِيِمْبْنُ حَيَانَ قَالَ: 
سَمِعْتُ مَْوَانَ الأفَرَ عن سي بن مالك رضي اللمُعَئهَالَ : قَدِمَعَلِنٌ رضي اللاعَنه عَنْهُعَلَى الي يلل 

لمن فقالَ: : «بما هْلَدْتَ؟ قَالَ: : بمَاأَمَلَبِِالت يله . فقَالَ : «لَوْلا أَنّمَعِي الذي لأخْلَلت». 
[الحديث ٠508‏ » طرفاه في : 45657 , 41764 ] 


)0غ( (5/ 406): كتاب الحجء باب٤۳‏ ح 1677 . 
)۲( (240/1). كتاب الحیض»› باب۷ ح٥‏ ۳۰ . 
(۳) (404/4). كتاب الخج »باب ٤۰۳خ ٠١١۱‏ . 
)٤(‏ الأعلام .)۸٤۸/۲(‏ 


6_كتات الحج/ باب 87/ح/1601-1661 نبإ ل 


وراد مُحَمَدبْنبَكْرِعَنِ ابن جُرَِج : قال لالب : «بما أَهْلَلْتَيَاعَلِيُ؟ قال : يما أَهَلَبهِ 
الكل . كَالَ: «قََهْدِ وَانْكَثُ حَرَامَاكَمَا أَنْتَ». 

۱004 ا ب 
أبِي مُوسَى رضي الله عَنْهُقَالَ : بني اللي كل إلى قوم باْيَمَنِء فجت 5% خر اء َال : 
ابم أهللت؟ قلت : :َكلت لال الل . قال : « هَل مَعَكَمِنْ حَذي؟ ٤لت‏ : لا. قاري 
تالت الصا وَالْمَردَةِ مني فت في انقو فَمشَطَيي َوَْسَلَتْ 
رای قَدِم عُمَدُ رضي الله عَنه َقَالَ : إن تَأَحْذْ يكتاب الله فإ ا قَالَ اللّه: 


. يواكح الم َو [البقرة :1 وَإِنَتَأَحُذُ شك اَن کل للم جل حَبَّى نَحَرَ الْهَدْيَ‎ ١ 


[الحديث : 1669 ».أطرافه فى : 1656, ]٤۳۹۷ 25755 2011/46 ١1/75‏ 


قوله : (باب من آهل في زمن النبي ب كإهلال النبي ك) أي فأقره النبي ية على ذلك فجاز 
الإحرام على الإبهام» لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه» كما وقع 
في حديثي الباب» وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز» ثم يصرفه المحرم لماشاء لكونه 
كل لم ينه عن ذلك وهذا قول الجمهور. وعن المالكية /لا يصح الإحرام على الإبهام وهوقول_ل 
الكوفيين» قال ابن المنير”'؟: وكأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاس “١‏ 
بذلك الزمن ؛ لأن عليًا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالاه 
على النبي اة وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك . والله 
أعلم . وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي كَل . 

قوله : (قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَكِ) يشير إلى ما أخرجه موصولاً في «باب 
بعث علي إلى اليمن» من كتاب المغازي”'' من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر فذكر 
فيه حديثا «فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجًا فقال له النبي ية : بم أهللت؟ فإن 
معنا أهلك . قال : ا وإنما قال له : «فإن معنا أهلك» لأن 
فاطمة كانت قد تمتعت تمتعت بالعمرة وأحلت» كمابيّنه مسلم من حديث جابر . 

قوله : (حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد» ومروان الأصفر يقال اسم أبيه 
خاقان» وهو أبو خلف البصري» وروي أيضًاعن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحابة» 


اساي 


.)١57؟ المتواري(ص:‎ )١( 
. o › ٤٥۳ح‎ › ٦1باب كتاب المغازي»‎ ۲ /4( )۲( 


۸ 
وليس له في البخاري عن أنس سوى هذا الحديث» وهو من أفراد الصحيح» قال الترمذي : 
حسن غريب» وقال الدارقطني في «الأفراد»: لا أعلم رواه عن سليم بن حيان غير عبد الصمد 
ابن عبد الوارث . 

قوله : (قدم علي من اليمْن) سياتي في المغازي”'2 ذكر سبب بعث علي إلى اليمن» وأن 
ذلك قبل حجة الوداع » وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة . 


كتاب الحج/ باب ۳۲/ حلاه ١6691١6‏ 


قوله: (وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج) يعني عن عطاء عن جابر» ثبت هذا التعليق في 
رواية أبي ذر وقد وصله:الإسماعيلي”"' من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في صحيحه عن 
عمار بن رجاء كلاهما عن محمد بن بكر به» وسيأتي معلقًا أيضًا في المغازي”"' من هذا الوجه 
مقرونًا بطريق مكي بن إبراهيم أيضا هناك أتم» والمذكور في كل من الموضعين قطعة من 
الحديث» وأورد بقيته بهذين السندين معلقًا وموصولاً في كتاب الاعتصاء”؟' والمراد بقوله 
في طريق مكي «وذكر قول سراقة» أي سؤاله «أَعَمْرَتّنا لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: بل للأبد» 
وسيأتي موصولاً في أبواب العمرة””) من وجه آخر عن عطاء عن جابر . 

قوله : (وامكث حرامًا كما أنت) فى حديث ابن عمر المشار إليه قال : «فأمسك فإن معنا 
هديًا». 

قوله: (عن طارق بن شهاب) في رواية أيوب بن عائذ الآتية في المغازي”'' عن قيس بن 
مسلم اسمعت طارق بن شهاب» . 

قوله : (عن أبي موسى) هو الأشعري › وفي رواية أيوب المذكورة «حدثني أبو موسى». 

قوله: (بعثني النبي بي إلى قومي باليمن) سيأتي تحرير وقت ذلك وسببه في كتاب 
المغازي . 

قوله : (وهو بالبطحاء) زاد في رواية شعبة عن قيس الآتية في «باب متى يحل المعتمر) 
.)6۸٩ ۰6۸ /4( )١(‏ كتاب المغازي» باب۰1۱ ح۹٤۳٤ ٤٩٥۰‏ . 
(۲) تغليق التعليق(65/5١).‏ 
[فرفق /٩4(‏ ۰)۹۲ كتاب المغازي» باب۱٦۰‏ ح۲٥۳٤‏ . 
(4) (17/١50971)ء‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۰۲۷ ح/17 ”7 . 
)2 (19/6). كتاب العمرة» باب" » ح۱۷۸۹ . 
»( (055/4)» کتاب المغازي» باب۰۷۷ ح۳۹۷٤‏ . 
27 (476/4)» كتاب المغازي» باب۰٦۰‏ ح٩٤۳٤‏ . 


۹ 


6 كتاب الحج/ باب ۳۲ / ح ۱٥٥۹-۱٥٥۷‏ 


منيخ أي نازل بها وذلك في ابتداء قدومه . 

قوله : (بم أهللت؟) في رواية شعبة «فقال: أحججت؟ قلت : نعم . قال : بم أهللت؟2. 

قوله: (قلت: أهللت) فى رواية شعبة «قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي مء قال : 
أحسنت) . ۰ : 

قوله : (فأمرني فطفت) في رواية شعبة «طف بالبيت وبالصفا والمروة . 

قوله : (فأتيت امرأة من قومي) في رواية شعبة «امرأة من قيس» والمتبادر إلى الذهن من هذا 
الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة» لكن في رواية أيوب بن عائذ 
امرأة من نساء بني قيس » وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى 
الأشعري» وأن المرأة زوج بعض إخوته» وكان لأبي موسى من الإخوة أبورهم وأبو بردة» 
قيل ومحمد. 

قوله : (أوغسلت رأسي) كذا فيه بالشك» وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي 
عن سفيان بلفظ «وغسلت رأسي» بو او العطف . 

قوله : (فقدم عمر) ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك بل البخاري 
اختصره» وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضًا بعد قوله:/ «وغسلت_! 
رأسي: فكنت أفتي الناس بذاك في إمارة أبي بكر وإمارة عمرء فإني لقائم بالموسم إذجاءني*' ٠‏ 
رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك» فذكر القصة وفيه «فلما قدم 
قلت: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك» فذكر جوابه. وقد اختصره 
المصنف أيضًا من طريق شعبة”'2 لكنه أبين من هذا ولفظه «فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر 
فقال: إن أخذنا. . . » الحديث . 

ولمسلم أيضًا من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة» فقال له 
رجل : رويدك ببعض فتياك . . . الحديث» وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع 
وهي قوله: «قد علمت أن النبي اة فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن - أي بالنساء - ثم 
يروحوا في الحج تقطر رءوسهم» انتهى» وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق» فكره 
لهم قرب عهدهم بالنساء لثلا يستمر الميل إلى ذلك بخلاف من بعد عهده به» ومن يفطم ينفطم . 
وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال: «افصلوا حجكم من عمرتكم» فإنه أتم لحجكم 


. ۱۷٤ح لاك باب1۲‎ /4( )١( 


0۰ 
وأتم لعمرتكم»؛ وفي رواية إن الله يحل لرسوله ماشاء» فأتمواالحج والعمرةكماأمركم الله». 
قوله : (أن نأخذ بكتاب الله . .) إلخ» محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل 
بالعمرة أن كتاب الله دال علق منع التحلل لأمره بالإتمام فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ 
الحج» وأن سنة رسول الله أيضا دالة على ذلك؛ لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله» لكن 
الجواب عن ذلك ما أغنات نه عو له حيث قال : «ولولا أن معي الهدي لأحللت» فدل على 
جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي» وتبين من مجموع ماجاء عن عمر في ذلك أنه منع منه 
سدًا للذريعة» وقال المازري“ : قيل : إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرةء 
وقيل: العمرة في أشهر الحج : ثم الحج من عامه» وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيبًا في الإفراد 
الذي هو أفضل» لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها . وقال عياض © : الظاهر أنه نهى عن الفسخ 
ولهذاكان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصًا بتلك السنة . 
قال النووي”" : والمنختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج 
ثم الحج من عامه وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من كلامه . . ثم انعقد الإأجماع 
على جواز التمتع من غير كراهة ونفي الاختلاف في الأفضل كما سيأتي في الباب الذي بعده» 
ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريبًا من 
مسلم «إن الله يحل لرسوله ما شاء» والله أعلم . وفي قصة أبي موسى وعلي دلالة على جواز 
تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل» وذلك أن أبا موسى لم يكن 
معه هدي فصار له حكم النبي َء لو لم يكن معه هدي وقد قال : «لولا الهدي لأحللت» أي 
وفسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتي » وأماعلي فكان معه هدي فلذلك 
أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارنّاء قال النووي : هذا هو الصواب» وقد تأوله الخطابي 
وعياض بتأويلين غير مرضيين . انتهى . 
فأما تأويل الخطابي فإته ال٠‏ : فعل أبي موسى يخالف فعل علي» وكأنه أراد بقوله : 
«أهللت کا هلال الي که أي كما يبينه لي ويعينه لي من أنواع ما يحرم به» فأمره أن يحل بعمل 
)١(‏ المعلم(0۷/۲). 0 
زفق الإكمال(:/ 594 05986 


(۳) المنهاج(20501/8 
(5) الإعلام(9/١86).‏ 


1664-۱ ٥٥۷ح‎ |۳۲ كتاب الحنج/ باب‎ ۲ ٥ 


٣۔کتاب‏ الحج/ با ب 1650/88 نب با 8008 


عمرة لأنه لم يكن معه هدي. وأما تأويل عياض فقال: المراد بقوله: «فكنت أفتي الناس 
بالمتعة» أي بفسخ الحج إلى العمرة» والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه كه كان مفردًا مع 
قوله : «لولا أن معي الهدي لأحللت» أي فسخت الحج وجعلته عمرة فلهذا أمر أبا موسى 
بالتحلل لأنه لم يكن معه هدي» بخلاف علي . قال عياض : وجمهور الأئمة على أن فسخ 
الحج إلى العمرة كان خاصًا بالصحابة . انتهى . وقال ابن المنير في الحاشية : ظاهر كلام عمر 
التفريق بين ما دل عليه الكتاب/ ودلت عليه السنة» وهذا التأويل يقتضي أنهما يرجعان إلى _ ' 
معنى واحد» ثم أجاب بأنه لعله أراد إبطال وَهْم من توهم أنه خالف السنة حيث منع من الفسخ 4١5‏ 
فبين أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام» وأن الفسخ كان خاصا بتلك السنة لإبطال 
اعتقاد الجاهلية أن العمرة لاتصح في أشهر الحج . انتهى . 

وأما إذا قلنا كان قارنًا على ما هو الصحيح المختار فالمعتمد ما ذكر النووي . والله أعلم . 
وسيأتي بيان اختلاف الصحابة”" في كيفية التمتع في «باب التمتع والقران»"" إن شاء الله 
تعالى» واستدل به على جواز الإحرام المبهم وأن المحرم به يصرفه لم شاء وهو قول الشافعي 
وأصحاب الحديث» ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلاً بناء على أن الحج لا ينعقد في غير 
أشهره كما سيأتي في الباب الذي يليه . 


۳ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : #الحج أشهر مَعَلُومَات ا کے للج 


ص رص ص م ھم ت 


رك وكا مسو ولاج دال في لج € [البقرة :۷ وقولە: % چ كلت 


7 عن لهل ل موقت رگا والح البق :11۸4 
وَقَالابرْعُمرَ ر رضي اللّهعَنْهُمَا : شود الف شَوَالٌوَذوالَْْدَةوَعَشْرٌِنْ ذي الْحَجة 


وَقَالَ ان عباس رضي اللُّعَنهُما TY‏ ءالجلا في أَشْهرٍ مُرَالْحَجُ 
وَكَرِة عُدْمَانُ رضي اهن حرم من حُرَاسَاَأَوكَرْماد 
6 حَدَنَنَا محمد بن بسار قَالَ : حَدَة: ِي او بر الْحنَفِي حَدَنَا افلح بْنُ ْمَيدٍ حل 
سَمِعْتُ الْقَاسم بْنَّ مُحَمّدٍ عَنْ عَائْشَة رضي اللَّهُعَنْها قَالَتْ رس 


(۱( الإکمال /٤(‏ ۲۹۷). 
»)٤ ٥٦ » ٤٥٥ /٤( (۲(‏ كتاب الحج»› باب٤۰۲‏ ح ۱٥۹۹۰۱٥1۳‏ . 
)۳( السنن (۲/ ۲۲۹)» رقم 57 » وتغليق التعليق (؟/ 08). 


to 


احج ولََاِي الح وَحُْمٍ اح فنا ِسَرِفَ» قَالَتْ: : فرج جلى أَصْحَابهِ فَقَالَ : نلم يكن 
كم مع مذي قحب أن يَجْعَلَهَا غُمْرَ َه ْمَل ومن كان معهُ اَي لا َل فَالآخِذيهًا 
وَالتَّارِكُ لَهَامِنْ أضْحَابهِ . قَالَتْ: فعا سول اللي ورِجَالَ من أصْحَابهِفكَانُوا هل قم كان 
مَعَهُمْالْهَدَيُ فلم يقر يوَاعَلَى الْعُمْرَةَ» قَالَتْ : فَدَخَلَ علي ر سول اليك وَأَنَ كي » فَقَالَ : «مَا 
يُبكيك يا مَنَْاه؟) قُلْتُ: سَمِعْت قَوْلَكَ لأضحَابك فَمْنغْث الْعْمْرَة. قَال: « وما سأنك؟» قُلْتُ: 
ا أْصَلَي . قال : «مَلا بضبرك نما نت اران بئات آم تب الله َلك ما كب عله 
َكُونِي في جيك فى الله أنه ررقکيها٬‏ قَالَتْ : فَخَرَجتا في حَجْتِهِ حب فما می فَطهزث » 
َم رجت من ونى اض بلي . قَالَتْ SS‏ 
وََرَلَنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الدَحْمَّن ْنَ ابي بر فَقَالَ : اخس ب بيك من الحرم بهل رةه اله 
ياه و ارقن عل يي :تكرح إن نبللاب 
جه بِسَحَرَ فقًا ل : مَل فَرَعْشُم؟' فَقُلْتُ: نعم . فَآدَنَبالحِيلٍ في أَصْحَابوِء قرحل الاس فَمَ 
2 متها إلى اميت . ٠‏ 
ضير . مِنْ ضار يَضِيرُ ضَثرًا» وبمال : ضَارَيَضْورٌضوراء وضو يَضُوْضَوًا . 
[تقدم في : 795» انظر : 1605] 


قوله : (باب قول الله تعالن : «آلحَجٌ اسه موث ) - إلى قوله-« ن آلْحَج © » وقوله : 
>< # ينتک و 4 : تقدير قوله : « الح 
٠‏ غه بتو € أي الج حح أشهزمسلومات» أو اهر الع أو رقت الح أشهر 
معلومات» مان ساد را د لي وقال الواحدي : يمكن حمله على غير 
إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعًا لكون الحج يقع فيهاء كقولهم : ليل نائم . 
وقال الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» : المراد وقت إحرام الحج؛ لأن الحج لا يحتاج إلى 
أشهر فدل على أن المراد وقت الإحرام به. وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة 
أولها شوال» لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها-وهو قول مالك ونقل عن «الإملاء» للشافعي- 
أو شهران وبعض الثالث ‏ وهو قول الباقين؟ ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير 
وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة» وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم» 
وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه : لاء وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة ولا 
يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهوشاذ. 


6" كتاب الحج/ باب٣۳‏ /ح ۱٥٩ ٠‏ 


كتاب الحج/ باب۴۳/ح tor ۱٣۹۰‏ 


واختلف العلماء أيضًا فى اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن 
عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين : هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا 
فيهاء وهو قول الشافعى» وسيأتى استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب» واستدل بعضهم 
بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة» وليس بواضح؛ لأن الصحيح عند الشافعية 
أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض » وأما الصلاة فلو أحرم 
قبل الوقت انقلب نفلاً بشرط أن يكون ظانًا دخول الوقت لاعالمًا فاختلفا من وجهين . 

قوله: (وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج . . .) إلخ» وصله الطبري 
والدارقطني”' من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال : «الحج أشهر معلومات» شوال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر مثله والإسنادان صحيحان» وأما ما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر قال : «من اعتمر في أشهر الحج ‏ شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ‏ قبل 
الحج فقد استمتع» فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعًا بين الروايتين . والله أعلم . 

قوله: (وقال ابن عباس . . .) إلخ› وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني”"' من طريق 
بالحج في أشهر الحج» ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال : «لا يصلح أن يحرم 
أحد بالحج إلا في أشهر الحج». 

قوله: (وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان) وصله سعيد بن 
منصور”" «حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر 
أحرم من خراسان» فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه»» وقال عبد الرزاق : «أخبرنا 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أحرم عبد الله بن عامر من خراسان» فقدم على عثمان فلامه 
وقال: غزوت وهان عليك نسكك»» وروی أحمد بن سيار في «تاريخ مرو» من طريق داودبن 
أبى هند قال : «لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال : لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي 
هذا محرما» فأحرم من نيسابور» فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع». وهذه أسانيد يقوي 


.)6١ 2609 تغليق التعليق(7/‎ )١( 
تغليق التعليق(51/7).‎ )۲( 
.)51١/7(قيلعتلا تغليق‎ )۳( 


۲١ 


۲ 


۱٥۹۹-۱۰٦۱ كتاب الحج/ باب٤ ۳/ ح‎ © {o04 


بعضها بعضًاء وروی یعقوب: بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في 
السنة التي قتل فيها عثمبان» ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة 
أشهر الحج» » فيستلزم أن يكوون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان» وإلا فظاهره يتعلق 
بكراهة الإحرام قبل الميقات»فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني . 

ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتهاء وسيأتي الكلام عليه مستوفي 
لفي الباب الذي بعده» وشاهد الترجمة منه قولها: :/ «خرجنا مع رسول الله يك في أشهر الحج 
وليالي الحج وحرم الحج» فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهورا عندهم معلومًاء وقوله 
فيه : : وحرم الحج» بضم الحاء المهملة والراء أي أزمنته وأمكنته وحالاته» وروي بفتح الراء 
وهو جمع حرمة أي ممنوعات الحج» وقوله : «يا هنتاه» بفتح الهاء والنون-وقد تسكن النون- 
بعدها مثناة وآخرها هاء ساكثة» كناية عن شيء لا يذكره باسمه» تقول في النداء للمذكر: يا 
هن» وقد تزاد الهاء في آخره للسكت فتقول : يا هنه» وأن.تشبع الحركة في النون فتقول: يا 


هتاه وتزادفي جميع ذلك للمؤنث مثناة »و قال بعضهم : الألف والهاء في آخره كهمافي الندبة . 


وقوله : (قلت لا أصلي) كناية عن آنها حاضت» قال ابن المنير : :كنت عن الحيض بالحكم 
الخاص به أدبا منهاء وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان 
الصلاة أو غير ذلك» وقوله: «فلا يضرك» في رواية الكشميهني «فلا يضيرك» بكسر الضاد 
وتخفيف التحتانية من الضير» وقوله : «النفر الثاني» هو رابع أيام منى» وقوله : «فإني انظركما» 

في رواية الكشميهني «أنتظركما» بزيادة مثناة» وقوله: «حتى إذا فرغت» أي من الاعتمار 
وفرغت من الطواف وحذف الأول للعلم به. 


ساب الم اقرا والإفراو بالج وشخ اح نمي نْ مهدي 
۱-> دتتا ُْمَاُ دنا جرب عَن مَْصُورٍعَنْ رايم عن الود عَنْعَائَِه 
رضي اللَّدُعَنْها : حرجنا مع الہ کا ولا ری إلا أله الح هلا فرشا تطوفابالْيْتِء فام 
اَي ل من لم ين ساق ق الْهَديَ أن يل ٠‏ فَحَلَ مَْلَم يکن سَاق الْهَديَ وَنسَاؤ ملم يَسْفْنَ 
َأحْلَلْنَ» قَالَثْ عَائِشَهُ رضي الله عَْهًا : فضت فلم طفن بالبيِتٍ فلا كات َة الْحَصْبة 
فلت ا رول اليزج الاس بر وَحَجة وأرجع أا بحي . قال : 'ومَا طت لاي م 


مةه قُلْتُ: لا. قَالَ: «قامبي مع حبك إلى التبم هلي بعر مء مَوْعِدُكِ كذَا وكدًا» . 


6_كتات الحج/ بياب 16592-16531985 ب هه 


قَانَتْ صَمِيَةُ: مَا أَرَانِي إلا حَابِسَتَهُمْ . قَالَ: عَفْرَى حَلْقَى ؛ ed‏ 0 
قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «لاباً ت يري ل َي ال : لقني اللي َة وهو مُمْ 
مِنْ مَكَةَ وَأنامُْهَبِطَة عَلَيِها » اونا مُضْعِدَ 55 وَهُوَمسْهَبِطُ مِنهَا. 
0 
سف آخبرتا مالك عَْ أبِي الأسْوَد محم مُحَمَدِ بن عَبِْ الوحْمَنٍ 
فل عَنْ عرْوَة بن الربَبر عن عَاِسة َي لَه قات : كرجا شول الماعم عة 
وت تيان آمل بعمْرَة ومام أَمَلَبحَجَةِوَعُمْرَةٍء وَينامَنْأ َل بالْحَجٌ» وَأَمَلَ رَسُولُ الله 
ةبالج اا مَل بِالْحَجَ أَوْجَمَعَالْحَج وَالْحُمْرةَلَمْيَحِلُوا حى كَانَ يو م النحر. 
e‏ : ۲ انظر: ]١605‏ 
10۳ -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارحَدَنَنَا عْنْدَدْحَدٌَنَا شُحْبَةٌ عن الڪَکم عَن علي أن سين 
عَنْ مَروَانَ ب بن الْحَكم قَالَ : : شَهِدْثُ عاد رمَا رضي اللّمَنهُمَاوَُفْمَانُ ينْهَى عَنِ الْمُنْحَةِ وَأنْ 
يُجْمَعبَيِنَهُمَا » قاری عَلِيٌ أهَلّ/ بهمًا : ليكب بعْمْرَةِ وَحَجَةِ قَالَ : مانت لدع كه للح ئۇ 1 
لقول أخن. ۲ 


ت 


2 


۲ حَدَثََا عند الله أ 


ا 


[الحديث : 216577 طرفه في : ٠١٠٦۹١‏ ] 


>26 - ًا وه‎ eG 


64 حَدَّنَنًا مُوسَى بن إِسْمَاعيل حدّ َيب حا ان طاوُس عَن أيه عَنِ ابْنِ 
عباس رضي اللَّهُعَنهُمَا قَالَ ثرا جز أ ار في آذثر اع من أفكر شور في 
الأرْض » َيَجْعَلُونَ الْمُحَدَمَ صَفَرَاء وولو : : إا برأ الب وَعَمَا الأكذ َالسَلَحَ صَفَرحَأْتٍ 
الْعْمْرَةلِمَنِ اغْتَمَرْ مر . قم لي يك راضحا صحابه ص صَبحة رابع مهلينَ باح » ارم هُمْ أَنْ يَجْعَلُوهًا 

عُمْرَة فَتَعَاظَمَذَلِكَ عِنْدَهُوْء فَقَانُوا: يار سول اللَّه أي الْحل؟ قَالَ : سر کا 
قيا ٠‏ الأطراف: 76١61١86‏ ۳۸۳۲] 

٥‏ َ٤ا‏ محمد اتکی حا ندحا شب عن قيس بن نلم عَنْ طَارِي 

ان شهاب عَنْ أبِي مُوسَى رضي اللّمعَه عَنْهُقَالَ : فده مت عَلَى الك لا فا مَرَهُبالْجِلٌ . 
[تقدم في : 1609 الأطراف : 21609 ۰۱۷۲٤‏ 11/46 241547 /4741] 

5 حَدَّكَنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَيّني مَالِكٌ . وحَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يوس أَخْبَرَنا 
الك عَنْتافع عن ابن عُمَرَ عن حَْصَة رضي الهم رذع لي وها الت : يار لالا 
شان الاس حَلُوا بعر ُمْرَة وَلَمْ نَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ : «إني لبت راسي وَقَلَدْتُ مَڎيي فَلا 


ةع ا 6" _كتاب الحج/ باب٤‏ ۳/ ح۱ 164-1 


أجل > حت أَنْحَرَ؟. 
[الحديث : 2316757 أطرافه فى : ۹۷٦۱ء‏ 211/76 ]٥۹۱٦ ۰٤۳۹۸‏ 


2 2ج 2 سنو مه و 


7 حَدنَنَا دم خد حَدَتَنَا شخبة رتا ُو جَْرَةَتصْمٌبْنُ عِمْرَانَ الضبَعِي قال : : تمصت 
المي ا وم 
حح مور وَعْْرَة مله مله . فاخي برت ابن عباس » فَقَالَ: شلة الي ب قال لي : اقم عِنْدِي 
َأَجْعَلَ لَك سَهْمَا م تابي ا : لِم؟ فَقَالَ : لِلؤؤيا الي رَأَيْتُْ 

[الحديث طرفافي L[IIAA:‏ 

4 حَدَنَنَا أن بو نُعَيِمٍ خد حَدَئَنا بو شِهَاب قَالَ : قَيِمْتْ ث تمتا كبرق ٠‏ فخلا قبل 
الترْويَة ب بكلا يام فََالَ بي أنَامن من اهل مَك صي الآنّ حك مَكْيَةَ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ 
IES‏ : دي انبرقي لهك لَه حب م حَجَ مَعَ اليكل َم ساق الُْدْنَ مع 

وقذ َمَلُوابالْحَجٌ مُفْرَدَا مال لَه : أو ينإ را طون ليت الفا وز 
وفص وَقَصُرُوا ثم أقِيمُوا خلال ا وَاجْعَلُوا الي قَدِمْتُم بها تم بها 
عة . فَقَالُوا: كيف تَجَعَلهَا مُنْعَةَ وقد سَمَيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ : 'افْعَلُوامَاأمرتكُم. قولا أي شفث 
لذي تتت یئل للج لتخم وك لعجل رق ي حرام حَتَى يبع الذي مله فمعَلُوا . 

و ا ا ا 

ع ١١/‏ - حَدََنا قتيبة 3 بن سَعيد مد حت خجل بن مُحمدٍ الأغورٌعَنْ شعبة عَنْ عمرو بْنٍ 

دعن وبين لمسب قَال: : اختلف علي وعثمانُ رضي اللَّهُعنهما ومُمابِعُسْفَانَ في المتعة» 
قال علي : ماتريدٌ إلا أن تنئ عَن آمر عله انب كله . فلمارآئ ذلك علي اَهَل بهماجَميعًا . 

[تقدم في : 1077] 


قوله : (باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي) أما التمتع 
فالمعروف أنه الاعتماز في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك 
السنة» قال الله تعالى: 8 من تَمنَمَ لمر إل لي قا أسْتَيسَرَ مِنَ ألمَدَيْ © [البقرة: 147] ويطلق 
التمة عض امت عار ا الحا لال بي ار : لاخلاف بين العلماء أن التمتع 
المراد بقوله تعالى : # قن تَمَنَمَ تملع بِالْعيرَة إِلَ لج © أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج» قال : 
دن اتح أي ازا لال تع ومقوط محر لمشت لحر بلك او اله فسخ الحج 
أيضًا إلى العمرة . انتهى . وأما القران فوقع في رواية أبي ذر «الإقران» بالألف وهو خطأ من 
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حيث اللغة كما قاله عياض وغيره» وصورته الإهلال بالحج والعمرة معاء وهذا لا خلاف في 
جوازه» أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه . 

وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده ف في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضًا عند من 
يجيزه» والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء» وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم 
يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعًا» وفي جوازه اختلاف آخرء وظاهر تصرف المصنف 
إجازته» فإن تقدير الترجمة : باب مشروعية التمتع . . . إلخ» ويحتمل أن يكون التقدير: باب 
حكم التمتع . . . إلخ» فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه . 

ثم أورد المصنف في الباب سبعة أحاديث» الأول : حديث عائشة من وجهين : 

قوله : (خرجنا مع النبي با) تقدم في الباب قبله بيان الوقت الذي خرجوا فيه . 

قوله : (ولانرى إلا أنه الحج) » ولأبي الأسود عن عروة عنها كما سيأتي «مهلين بالحج» 
ولمسلم من طريق القاسم عنها «لا نذكر إلا الحج» وله من هذا الوجه «لبينا بالحج» وظاهره أن 
عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولاً محرمين بالحج» لكن في رواية عروة عنها هنا افونا من 
مَل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنّا من أهل بالحج» فيحمل الأول على أنها ذكرت ما 
كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج» ثم بين لهم 
النبي ية وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج» وسيأتي في «باب الاعتمار بعد 
الحج»”' من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها «فقال: من أحب أن يهل بعمرة فليهل» ومن 
أحب أن يهل بحج فليهل»» ولأحمد من طريق ابن شهاب عن عروة «فقال» من شاء فليهل 
بعمرة» ومن شاء فليهل بحج». 

ولهذه النكتة أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج 

من أفجر الفجور» ل ال ا ا وأما عائشة نفسها 
فسيأتي في أبواب العمرة” "“ وفي حجة الوداع من المغازي”” من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عنها في أثناء هذا الحديث قالت: : «وكنت ممن أهل بعمرة» وسبق في كتاب الحيض”*' من 
طريق ابن شهاب نحوه عن عروة» زاد أحمد من وجه آخر عن الزهري «ولم أسق هديا فادعى 


(۱) (55/6). كتاب العمرة» بابلاء ح١۱۷۸‏ . 
(۲) (18/6). كتاب العمرة» باب٥‏ » ح۱۷۸۳ . 
(۳) بل في العمرة(7514:/5)» بابلا ح٦۱۷۸‏ . 
)٤(‏ (۷۰۹/۱)» کتاب الحیض› باب۰۱۸ ح۳۱۹ . 
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إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعروة عنها 
أنها أهلت بالحج مفردّاء وتُعقب بأن قول عروة عنها : إنها أهلت بعمرة صريح» وأما قول 
الأسود وغيره عنها : «لانرى إلا الجج؛ فليس صريحًا في إهلالها بحج مفرد» فالجمع بينهما ما 
ل تقدم من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد وافقه جابر بن عبد الله الصحابي/ كما 
ا ش 

ويحتمل في الجمع أيضا أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفردًا كما فعل غيرها من 
الصحابة» وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه «؛ ثم أمر النبي ل أصحابه أن يفسخوا الخج 
إلى العمرة ففعلت عائشة مااضئعو! فصارت متمتعة» وعلى هذا يتنزل حديث عروة « «ثم لما 
E N A E‏ 
سيأتي من الاختلاف في ذلك" والله أعلم . 

قوله : :فلا دنافطوقنبالبيت) أي برها لولهاعدء فلم لف ن ين به أ قله 
«تطوفنا» من العام الذي أرد يداه اللخاص . 

قوله : (فأمر النبي يك من لم يكن ساق الهدي أن يحل) أي من الحج بعمل العمرة» وهذا 
هو فسخ الحج المترجم به . 

قوله : (ونساؤه لم يُسقن) أي الهدي . 

قوله : : (فأحللن) أي وهي منهن لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخولهم مكة» 
وقد مضى في الباب قبله بيان ذلك وأنها بكت وأن النبي تك قال لها لها : «كوني في حجك» فظاهره 
أنه لا أمرها أن تجعل عمرتها حب ولهذاقالت : : ايرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج" فأعمرها 
لأجل ذلك من التنعيم» وقال مالك : : ليس العمل على حديث عروة قديمًا ولاحديثاء قال ابن 
عبد البر: : يريد ليس عليه العمل في رفض العمرة وجعلها حجًا بخلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع 
للصحابة . واختلف في جوازه من.بعدهم » لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن 
يكون معنى قوله : «ارفضي عمرتك» أي : : اتركي التحلل منها وأدخلي عليها الحج فتصير قارنةء 
ويؤيده قوله في رواية لمسلم : «وأمسكي عن العمرة» أي عن أعمالهاء وإنما قالت عائشة : «وأرجع 
بحج» لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين . 

واستبعد هذا التأويل لقؤلها في رواية عطاء عنها «وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة» 
أخرجه أحمد» وهذا يقوي قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة» وتمسكوافي 
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ذلك بقولها في الرواية المتقدمة : «دعي عمرتك» وفي رواية «ارفضي عمرتك» ونحو ذلك . 
واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمر ة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة 
وتهل بالحج مفردًا كما فعلت عائشة» لكن في رواية عطاء عنها ضعف, والرافع للوشكال في 
ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر «أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا كانت بسرف حاضت» 
فقال لها النبي ية : أهلي بالحج» حني إذا طهرت طافت بالكعية ر سَعَتْ فقال e‏ 
قال : فأعمرها من التنعيم»» ل ل طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك» فهذا صريح في أنها كانت قارنة لقوله: «قد حللت من حجك 
وعمرتك»» وإنما أعمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة» 
وقد وقع في رواية لمسلم «وكان النبي ككل رجلا سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه». وسيأتي 
الكلام على قصة صفية في أواخر الحج”' وعلى ما في قصة اعتمار عائشة من الفوائد في أبواب 


العمرة" إنشاء الله تعالى . 
قوله_في الطريق الثانية -: (وأرجع أنابحجة) في رواية الكشميهني «وأرجع لي بحجة» . 
الحديث الثاني : 


قوله : (فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر) كذا فيه 
هناء وسيأتي في حجة الوداع" بلفظ «فلم يحلوا» بزيادة فاء وهو الوجه . 

قوله : (عن الحكم) هو ابن عتيبة _بالمثناة والموحدة مصغرًا_الفقيه الكوفي» و(علي بن 
الحسين) هو زين العابدين . 

قوله : (شهدت عثمان وعليًا) سيأتي في آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب أن ذلك كان 
بعسفان. 

قوله : (وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما) أي بين الحج والعمرة (فلما رأى علي) 
في رواية سعيد بن المسيب «فقال علي : ما تريد ! إلى أن/ تتهى عن أمر فمل رسو ل اله 186 وني ۲ 
رواية الكشميهني «إلا أن تنهى» بحرف الاستثناء» زاد مسلم من هذا الوجه «فقال عثمان: ° 
)١(‏ (717/4), كتاب الخجء باب ۰۱٤٥‏ ح۷٣۱۷‏ . 


(؟) )14/0( كتاب العمرة» باب » ح ٤ ۱۷۸٩‏ 
»)٥٥۲ /۹( )۳(‏ كتاب المغازي» باب۰۷۷ ح۰۸ ٤٤‏ . 


س اا كتاب الحج/ باب٤‏ ۳/ ١594-١651‏ 


دعنا عنك» قال : إني لا أستطيع أن أدعك» وقوله : «وأن يجمع بينهما» يحتمل أن تكون الواو 
عاطفة فيكون نهي عن التمتع والقران معّاء ويحتمل أن يكون عطمًا تفسيريًا وهو على ما تقدم أن 
السلف كانوا يطلقون على القران تمتعاء ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين 
فيكو ن المراد أن يجمع بينهماقرانًا أو إيقاعالهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج . . 

وقد رواه النسائي مخ طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ «نهى عثمان 
عن التمتع وزاد فيه «فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان» فقال له علي : ألم تسمع 
رسول الله يك تمتع قال: بلئ٤»‏ وله من وجه آخر اسمعت رسول الله َة يلبي بهما جميعًا» زاد 
مسلم من طريق عبد الله بن شق عن عثمان قال : «أجل» ولكنا كنا خائفين» قال النووي”'': لعله 
أشار إلى عمرة القضية سنة سبع » لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع إنما كانعمرة وحدها. 
قلت : هي رواية شاذة» فقد رؤى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من 
عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك» والتمتع إنما كان في حجة الوداع » وقد قال ابن مسعود كما 
ثبت عنه في الصحيحين : «كنا آمن ما يكون الناس» وقال القرطبي”" : قوله : «خائفين» أي من 
أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع » کذاقال ؛ وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعده . 

ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره ية فسخ «حجه» إلى العمرة في 
حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهّر الحج» وكان ابتداء ذلك بالحديبية لأن 
إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج» وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين» 
أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين» وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت 
فتحللوا من عمرتهم» وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج» ثم جاءت عمرة القضية في ذي 
القعدة أيضاء ثم أراد يل تأكيد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة . 

قوله : (ما كنت لأدع. . .) إلخ» زاد النسائي والإسماعيلي «فقال عثمان: تراني أنهى 
الناس وأنت تفعله فقال: ما كنت أدع» . 

وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد: إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره» ومناظرة 
ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين» والبيان بالفعل 
مع القول» وجواز الاستنباط من النص ؛ لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان» 
)١(‏ المنهاج .)۲١٠/۸(‏ ش 
(؟) المفهم(۳/١٠٠).‏ 


كتاب الحج/ باب٤‏ 8/ ح 65١ ١659-1651‏ 


وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمرء لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على 
التحريم فأشاع جواز ذلك» وكل منهما مجتهد مأجور . 

(ننبيه) : ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلاً لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني 
بعد اختلاف أهل العصر الأول فقال: وفي الصحيح أن عثمان كان نهى عن المتعة» قال 
الخو ثم صار إجماعًا . وتُعقب بأننهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر 
الحج قبل الحج فلم يستقر الإجماع عليه؛ لأن الحنفية يخالفون فيه» وإن كان المراد به فسخ 
الحج إلى العمرة فكذلك لأن الحنابلة يخالفون فيه» ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة 
مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي فلا يصح التمسك به» ولفظ البغوي بعد أن ساق حديث عثمان 
في «شرح السنة»: هذا خلاف علي وأكثر الصحابة على الجوازء واتفقت عليه الأئمة بعد 
فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع المعهود» والظاهر أن عثمان ما كان يبطله وإنماكان یری 
أن الإفراد أفضل منه» وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك فإن الخلاف في أي الأمور 
الثلاثة أفضل باق . والله أعلم . وفيه أن المجتهد لا يُلزم مجتهدًا/ آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان_" 
على علي ذلك مع كون عثمان الإمام إذذاك . والله أعلم . 0 

الحديث الثالث : 

عن ابن عباس قال: (كانوا يرون أن العمرة) بفتح أوله أي يعتقدون» والمراد أهل 
الجاهلية» ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس قال : «والله ما أعمر رسول الله ب عائشة 
في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك» فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا 
يقولون. . .» فذكر نحوه فعرف بهذا تعيين القائلين . 

قوله : (من أفجر الفجور) هذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل . 

قوله: (ويجعلون المحَرّم صفر) كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين» قال 
النووي”: كان ينبغي أن يكتب بالألف» ولكن على تقدير حذفها لابد من قراءته منصوبًا لأنه 
مصروف بلا حلاف» يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير آلف فلا يلزم من 
كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف . وسبقه عياض" إلى نفي الخلاف فيه لكن في 
«المحكم» كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل له : إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما 


)١(‏ المنهاج(5155/8). 
(؟) الإکمال(٤/۳۱۸).‏ 


1۲ 


0" كتاب الحج/ باب٤‏ ۳/ح ٠١۹۹-۱۰۹۱‏ 
قال : المعرفة والساعة . وفسرة المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات والساعة مؤنثة . 
انتهى . وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة» ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم 
«صفرًا» بالألف» وأما جعلهم ذلك فقال النووي“: قال العلماء المراد الإخبار عن النسيء 
الذي كانوا يفعلونه في الجاهليةء فكانوا يسمون المحرم صفرًا ويحلونه» ويؤخرون تحريم 
المحرم إلى نفس صفر ؛.لثلاتنوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من 
المقاتلة والغارة تعضهم على بعض.. فضللهم الله في ذلك فقال: 3 إ5 آلنِّمَءُ زاء في 
الْحكُثر يل بو اليك كتا الآية [التوبة : 09] . 

قوله : (ويقولون :إذا برأ الدبر) بفتح المهملة والموحدة أي ما كان يحصل بظهور الإبل 
من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبر أ بعد انصرافهم من الحج . 

وقوله: (وعفا الأثر) أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرهاء ويحتمل أثر الدبر المذكورء 
وفي سنن أبي داود و «عفا الؤبر“ أي كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال» وهذه الألفاظ تقرأ 
ساكنة الراء لإرادة السنجعء ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر- مع كونه ليس من أشهر 
الحج وكذلك المحرم ‏ أنهم لما جعلوا المحرم صفرًا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأ 
دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية» وجعلوا أول أشهر الاعتمار 
شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر» والعمرة عندهم في غير أشهر الحج . وأما تسمية الشهر 
صفرًا فقال رؤبة: أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض فيتركون منازلهم صفرًا أي 
خالية من المتاع » وقيل : لإصفار أماكنهم من أهلها . 

قوله : (قدم النبي 36) كذا في الأصول من رواية موسى بن إسماعيل عن وهيب» وقد 
أخرجه المصنف في «أيام الجاهلية»”"' عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بلفظ «فقدم» بزيادة فاء 
وهو الوجه» وكذا أخرجه مسبلم من طريق بهز بن أسد والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن 
الحجاج كلاهماعن وهيب.. 

قوله : (صبيحة رابعة) أي يوم الأحد. 

قوله: (مهلين بالحج) في رواية إبراهيم بن الحجاج «وهم يلبون بالحج» وهي مفسرة 
لقوله : «مهلين»» واحتج به من قال : كان حج النبي ية مفردّاء وأجاب من قال : كان قارنًا بأنه 
(۱) المنهاج(774/8). 
(؟) (041/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٣۰۲‏ ح۳۸۳۲. 
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لايلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة . 

قوله: (أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم) أي لما كانوا يعتقدونه أولاًء وفي رواية 
إبراهيم بن الحجاج «فكبر ذلك عندهم» . 

قوله : (أي الحل؟) كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك» فبين لهم 

أنهم يتحللون الحل كله ؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد» ووقع في رواية الطحاوي «أي 
الحل نحل؟ قال : الحل كله . 

الحديث الرابع : 

حديث أبي موسى «قدمت على النبي يك فأمرني بالحل»/ هكذا أورده مختصراء وقد تقدم ل 
تما مشروحًا قبل بباب”2: ووقع للكشميهني «فأمره بالحل» على الالتفات . 5 

الحديث الخامس : 

حديث حفصة «أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة؟» الحديث» لم يقع في 
رواية مسلم قوله: «بعمرة» وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها 
بعضهم» واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها: «ولم تحل من عمرتك»» والجواب: أن 
المراد بقولها: بعمرة» أي إن إحرامهم بعمرة كان سببًا لسرعة حلهم . واستدل به على أن من 
ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه 
على إحرامه كونه أهدى» وكذا وقع في حديث جابر سابع أحاديث الباب» وأخبر أنه لايحل 
حتى ينحر الهدي وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهماء ويؤيده قوله في حديث عائشة أول 
حديث الباب : «فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل» والأحاديث بذلك متضافرة . 

وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها 
على الحج» وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حجه كان مفرذا . وقال بعض العلماء : ليس لمن 
قال كان مفردًا عن هذا الحديث انفصال ؛ لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل 
بسوق الهدي ؛ لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارنًا عنده» وجنح الأصيلي وغيره إلى 
توهيم مالك في قوله: «ولم تحل أنت من عمرتك» وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره؛ 
وتعقبه ابن عبد البر - على تقدير تسليم انفراده ‏ بأنها زيادة حافظ فيجب قبولهاء على أنه لم 
ينفرد» فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع . انتهى . 


: ۱٥0۸ح‎ » باب۴۲‎ c(€41/0) (1) 
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ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم» وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج والبخاري من 
رواية موسى بن عقبة والبيهقي من رواية شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن نافع بدونهاء ووقع في 
رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين «فلا أحل حتى أحل من الحج» ولا تنافي هذه رواية مالك ؛ 
لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحرء فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه كل كان 
متمتعًا كما سيأتي ؛ لأن قولٍ حفصة: «ولم تحل من عمرتك)» وقوله هو : ١حتى‏ أحل من 
الحج» ظاهر في أنه كان قارنًا . 

وأجاب من قال: كان مفردًا عن قوله: «ولم تحل من عمرتك» بأجوبة: أحدها: قاله 
الشافعي معناه ولم تحل:أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة» بدليل قوله: الو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)» وقيل: : معناه ولم تحل من 
حجك بعمرة كما أمرت أصحابك» قالوا: وقد تأتي «من» بمعنى الباء كقوله عز وجل : 
3 ومين َالِ [الرعد : 1١‏ ]أي بأمرالله» والتقدير: ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك» 
وقيل : ظنت أنه فسخ حجه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره فقالت : لم لم تحل أنت أيضًا من 
عمرتك؟ ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسف . 

والذي تجتمع به الروايات أنه هة كان قارنًا بمعنى أنه أدخل العمرة ة على الحج بعد أن آهل 
به مفرداء لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معّاء وقد تقدم حديث عمر مرفوعًا «وقل : 
عمرة في حجة» وحديث أنسٍ «ثم أهل بحج وعمرة»» ولمسلم من حديث عمران بن حصين 
«جمع بين حج وعمرة » ولأبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعًا «أني سقت الهدي 
وقرنت» وللنسائي من جديث علي مثله» ولأحمد من حديث سراقة «أن النبي يكل قرن في حجة 
الوداع»؛ وله من حديث أبي طلحة «جمع بين الحج والعمرة»؛ وللدارقطني من حديث أبي 
سعيد وأبي قتادة والبزار من حديث ابن أبي أوفى ثلاثتهم مرفوعًا مثله . 

وأجاب البيهقي عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال أنه َة كان مفردًا : فنقل عن 
سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة عن أنس «أنه سمعهم يصرخون بهما جميعًا؛ أثبت من رواية 

لمن روي عنه آنه ا جمع بين الحج والعمرة» ثم تعقبه بأن/ قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن 
7 أنس كذلك» فالاختلاف فيه على أنس نفسه» قال : فلعله سمع النبي وك يعلم غيره كيف يهل 

بالقران» فظن أنه أهلّ عن نفسه . . وأجاب عن حديث حفصة بما نقل عن الشافعي أن معنى. 
قولها: : «ولم تحل أنت من عمرتك؟» أي من إحرامك كما تقدم . وعن حديث عمر بأن جماعة 
رووه بلفظ «صلى في هذا الوادي وقال: : عمرة في حجة» قال : وهؤلاء أكثر عددًا ممن رواه 
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«وقل : عمرة في حجة» فيكون إِذنًا في القران لا أمرًا للنبي يي في حال نفسه . وعن حديث 
عمران بأن المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران» بدليل روايته الأخرى «أنه َة أعمر بعض 
أهله في العشر»» وروايته الأخرى أنه ية تمتع» فإن مراده بكل ذلك إذنه في ذلك . 

وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصة علي وقد رواها أنس-يعني كما تقدم في هذا الباب- 
وجابر كما أخرجه مسلم وليس فيها لفظ «وقرنت»» وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت : 
«لقد علم ابن عمر أن النبي يك قد اعتمر ثلانًا سوى التي قرنها في حجته» أخرجه أبو داود» وقال 
البيهقي : تفرد أبو إسحاق عن مجاهد بهذاء وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ «فقالت: ما اعتمر 
في رجب قط»» وقال: هذا هو المحفوظ . يعني كما سيأتي في أبواب العمرة”'"» ثم أشار إلى أنه 
اختلف فيه على أبي إسحاق فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا وقال زكرياعن أبي إسحاق عن البراء . 

ثم روى حديث جابر «أن النبي ب حج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عمرة» يعني 
بعدما هاجر» وحكي عن البخاري أنه أعله ؛ لأنه من رواية زيد بن الحباب عن الثوري عن جعفر 
عن أبيه عنه » وزيد ربما يهم في الشيء» والمحفوظ عن الثوري مرسل» والمعروف عن جابر 
أن النبي ية آهل بالحج خالصًا. ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث مجاهد عن عائشة 
وأعله بداود العطارء وقال: إنه تفرد بوصله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . 
ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله ولم يذكر ابن عباس» ثم روى حديث الصبي بن معبد أنه أهل 
بالحج والعمرة معًا فأنكر عليه» فقال له عمر: «هديت لسنة نبيك» الحديث» وهو في السنن 
وفيه قصة» وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران لأن النبي ية كان قارنّاء ولايخفى مافي هذه 
الأجوبة من التعسف . 

وقال النووي”"' : الصواب الذي نعتقده أن النبي كَل كان قارنّاء ويؤيده أنه ةلم يعتمر في 
تلك السنة بعد الحج » ولاشك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يُعتمر في سيه عندنا» ولم 
ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران» كذا قال والخلاف ثابت قديمًا وحديثاء أما قديمًا 
فالثابت عن عمر أنه قال : «إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما سفرًا» وعن ابن 
مسعود نحوه أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وأما حديثًا فقد صرح القاضي حسين والمتولي 
بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك السنة» وقال صاحب الهداية من الحنفية : الخلاف بيننا 
)١(‏ (94/6). كتاب العمرة» باب" ح ۱۷۷١١۱۷۷٥‏ . 
زفق المنهاج (۸/ 115) . 
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وبين الشافعي مبني على أن القارن-يطوف طوافا واحدًا وسعيًا واحدًا فبهذا قال إن الإفراد 
أفضل » ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين فهو أفضل لكونه أكثر عملا . 
وقال الخطابي”" : اختلفت الرواية فيما كان النبي ية به محرمّاء والجواب عن ذلك بأن 
كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعاء ثم رجح بأنه كان أفرد الحج» وهذا هو المشهور عند 
المالكية والشافعية» وقد بسط الشافعي القول فيه في «اختلاف الحديث» وغيره ورجح أنه 4 
أحرم إحرامًا مطلقًا ينتظزمايؤمر به» فنزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفاء ورجحواالإفراد 
أيضًا بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه » ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل» وبأنه لم 
ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد» وقدنقل عنهم كراهية التمتغ والجمع بينهما حتئ فعله علي 
لبيان الجواز» وبأن الإفراد لايجب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران. انتهى . 
ل 2 وهذاينبني على أندة القراندم جبران وقد/ منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب 
ا 'كالأضحية؛ ولو كان دم نقصن لما قام الصيام مقامه» ولأنه يؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه 
كدم الجزاء قاله الطحاوي» وقال عياض نحو ما قال الخطابي وزاد: وأما إحرامه هو فقد 
تضافرت الروايات الصضحيحة بأنه كان مفزدّاء وأما رواية من رؤى متمتعًا فمعناه أمر به لأنه 
صرح بقوله : «ولؤلا أن فعي:الهدي لأحللت» فصح أنه لم يتحلل » وأما رواية من روى القران 
فهو إخباز عن آخر أحواله؛ لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له: «قل 
عمرة في حجة» انتهى .. وهذا الجمع هو المعتمد» وقد سبق إليه قديمًا ابن المنذر» وبينه ابن 
حزم في «حجة الوداع؛ بيانًا شافيًا. 
ومهده المحب الطبري تمهيدًا بالعغا يطول ذكره» ومحصله أن كل من روي عنه الإفراد 
حمل على ما أهلّ به في أول الحال» وکل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه» وكل من 
روي عنه القران أراد ما استقر عليه آمره» ويترجح رواية من روى القران بأمور: منها أن معه 
زيادة علم على من روى الإفراد وغيره» وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك : 
حوور روعت لازاه عات وقلائيت يا امبر بي جاده كنا E‏ وابن عمر وقد 
ثبت عنه أنه و بدا بالعتمرة لاحو دا يراد مدير ")؛ وثبت أنه جمع بين 
0 معالم السئن (۲/ ۰۱۳۸ ۳۹٠)ء‏ باب إفراد الحج . 


(؟) الإکمال .)۳۱۹/٤(‏ 
)۳( (/ ۰)1۱ کتاب الحجء باب٤‏ ۰۱۰ ح۱۱۹۱ . 
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حج وعمرة ثم حدث أن النبي ب فعل ذلك وسيأتي أيضاء وجابر وقد تقدم قوله إنه اعتمر مع 
حجته أيضاء وروي القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه» وبأنه لم يقع في شيء 
من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال : أفردت» ولا تمتعت» بل صح عنه أنه قال : «قرنت»» 
وصح عنه أنه قال : «لولا أن معي الهدي لأحللت». 

وأيضا فإن من روي عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف» بخلاف من روى 
الإفراد فإنه محمول على أول الحال وينتفي التعارض» ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه 
صورة القران كما تقدم» ومن روي عنه التمتع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد 
للنسكين» ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران لأنهم اتفقواعلى أنه لم 
يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج» وهذه إحدى صور القران. وأيضًا فإن رواية القران 
جاءت عن بضعة عشر صحابيًا بأسانيد جياد» بخلاف روايتي الإفراد والتمتع وهذا يقتضي رفع 
الشك عن ذلك والمصير إلى أنه كان قارنّاء ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد 
ومن التمتع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن 
راهويه واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي ومن المتأخرين تقي 
الدين السبكي . 

وبحث مع النووي في اختياره أنه يكل كان قارنًا وأن الإفراد مع ذلك أفضل مستندًا إلى أنه ا 
اختار الإفراد أولاً ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج ؛ لكونهم كانوا 
يعتقدونه من أفجر الفجور كما في ثالث أحاديث الباب . وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان 
قد سبق منه يك في عْمَرِهِ الثلاث» فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة؛ عمرة الحديبية التي صد عن 
البيت فيهاء وعمرة القضية التي بعدهاء وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد باعتماره مع حجته بيان 
الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخواحجهم إلى العمرة . 

وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه بل تمناه 
فقال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت» ولا يتمنى إلا الأفضل » وهو قول أحمد بن حنبل في 
المشهور عنه» وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبًا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته» وإلا 
فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه . وقال ابن قدامة : يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر 
بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الإسلام » بخلاف عمرة التمتع فهي مجزثة بلا 
خلاف» فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القران. وقال من رجح/ القران: فو أت من المع 
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وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكو ن أفضل منهما . 

وحكى عياض“ عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء» وهو مقتضى 
تصرف ابن خزيمة في صحيحة . وعن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل 
من الإفراد. وعن أحمد : من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي يك ومن لم يسق 
الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما.تمناه وأمر به أصحابه» زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ينشىء 
لعمرته من بلده سفرًا: فالإفراد أفضل له» قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة 
الأحاديث الصحيحة »فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل؛ لأن أعمال سفرين للنسكين 
أكثر مشقة فيكون أعظم أجرًا ولتجزىء عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف . 

ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارنًا 
كالطحاوي وابن حبان وغيرهماء فقيل : أهلّ أولاً بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها 
الحج يوم التروية. ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآتي في أبواب الهدي”"' بلفظ «فبدأ 
رسول الله يك بالعمرة ثم أهلّ بالخج»» وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه َك 
أهل بالحج والعمرة» كماسيأتي في حجة الوداع من المغازي؛ لاحتمال أن يكون من إنكاره 
كونه نقل أنه أهل بهما معًا وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخر» لكن جَرْمه 
بأنه يبد أبالعمرة مخالفٌ لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح » وقيل : أهلّ ولا بالحج مفردًا 
ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة وفسخ معهم » ومنعه 
من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره في حديث الباب وغيره من سوق الهدي فاستمر معتمرًا 
إلى أن أدخل عليها الحجحتى تحلل منهما جميعًاء وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولاً وآخرّاء 
وهو محتمل لكن الجمع الأول أولى . 

وقيل : إنه بك أهل بالحج مفردًا واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى» ولم يعتمر في تلك 
السنة» وهو مقتضى من رجح أنه كان مفردّاء والذي يظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة 
نفى أن يكون أهل بهما جميعًا في أول الحال» ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفردًا ثم أدخل 
عليه العمرة فيجتمع القولا نكما تقدم . والله أعلم . 
() الإكمال40/ 22.208 
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قوله : (ولم تحلل) بكسراللام الأولى أي : لم تحل» وإظهار التضعيف لغة معروفة . 

قوله : (لبدت) بتشديد الموحدة أي شعر رأسي» وقد تقدم بيان التلبيد» وهو أن يجعل فيه 
شيء ليلتصق به» ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم . 

قوله : (فلا أحل حتى أنحر) يأتي الكلام عليه في الحديث السابع . 

الحديث السادس : 

قوله : (أبوجمرة) بالجيم والراء. 

قوله : (تمتعت فنهاني ناس) لم أقف على أسمائهم » وكان ذلك في زمن ابن الزبير وكان 
حي امساح 1 لمن ارك ار O‏ قم 
الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصرء ووافقه علقمة وإبراهيم» وقال الجمهور: لا 
اختصاص لذلك للحصر . 

قوله: (فأمرني) أي أن أستمر على عمرتي» ل 
«فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بهاء ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في 
منامي». 

قوله: (وعمرة متقبلة) في رواية النضر عن شعبة كما سيأتي في أبواب الهدي”'' «متعة 
متقبلة» وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذهعمرة متقبلة» وقد تقدم تفسير المبرور في أوائل الحج”". 

قوله : (فقال: سنة أبي القاسم) هو خبر مبتدأ محذوف أي هذه سنة » ويجوزفيه النصب أي 
وافقت سنة أبي القاسم أو على الاختصاص» وفي رواية النضر «فقال: الله أكبر» سنة أبي 
القاسم» و زاد فيه زيادة يأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى”" . 

قوله : (ثم قال لي) أي ابن عباس (أقم عندي وأجعل لك سهمًا من مالي) أي نصيبًا» > (قال 
شعية : فقلت) يعني لأبي جمرة (ولم؟) أي استفهمه عن سبب ذلك (فقال : للرؤيا) أي لأجل 
/ الرؤيا المذكورة» ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره» وفرح العالم بموافقته الحق»- 
والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي» وعرض الرؤيا على العالم» والتكبير عند المسرة» '" 
والعمل بالأدلة الظاهرة» والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بال راجح منه الموافق للدليل . 
)١(‏ (7*7/5). كتاب الحجء باب ۰۱۰۲ ح۱۹۸۸ . 
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الحديث السابع : ا . | 
. قوله : (حدثنا أبوشهاب) هو الأكبر واسمه موسى بن نافع . 

قوله : (حجك مكيا) في رواية الكشميهني «حجتك مكية» يعني قليلة الثواب ثقلة مثنقتها: 
وقال ابن ا م انلك تنشو ع جك من نک ها ن امز مك متها فرك فقيل 
الإحرام من الميقات. ٠٠‏ 

قوله : (فدخلت على عطاء) أي ابن أبي رباح . 

قوله: : (يوم ساق البدن معه) بضم الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة» وذلك في حجة 
الوداع» وقد رواه مسلم عن ابن نمير عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «عام ساق الهدي» . 

قوله : (فقال لهم أحلوا من إحرامكم . . .) إلخ» أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها 
بالطواف والسعي . 

قوله : (وقصروا) إنما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل بالحج فأخر الحلق ؛ لأن بين 
دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط . 

قوله : (واجعلوا التي قدمتم بها متعة) أي اجعلوا الحجة المفرد التي أهلاتم بها عمرة 
تتحللوا منها فتصير وا متمتعين» فأطلق على العمرة متعةً مجاز والعلاقة بينهما ظاهرة» ووقع 
في رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عند مسلم «فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها 
عمرة» ونحوه في رواية الباق تمن جابر في الخبر الطويل عند مسلم . 

قوله : (فقال افعلواما أمرتكم. فلولا أني سقت الهدي ي. . .) إلخ» فيه ما كان عليه -عليه 
السلام -من تطييب قلوبٍ أمنتَابة وتلطفه بهم وحلمه عنهم . 

قوله: ا E‏ 
علي » ووقع في رواية مسلم «لا يحل مني حرامًا» بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيق رأ يحل 
بضم أوله والفاعل محذوف تقديره : لايحل طول المكث ونحو ذلك مني شينًا حرامًا حتى يبلغ 
الهدي محله. أي إذا نحر يوم منى ..واستدل به على أن من اعتمر فسّاق هديا لا يتحلل من عمرته 
حتى ينحر هديه يوم النجرء وقد تقدم حديث حفصة نحوه» ويأتي حديث عائشة من طريق 
عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ «من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر» وتأول ذلك 
المالكية والشافعية على أن معناه: ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر 
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هديه . ولايخفى مافيه» قلت : فإنه حلاف ظاهر الأحاديث المذكورة . وبالله التوفيق. 

قوله : (قاله أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (أبوشهاب ليس له حديث مسند إلا هذا) أي لم يرو حديثا مرفوعًا إلاهذا الحديث» 
قال مغلطاي : كأنه يقول : من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلاً من أصول العلم» قلت : إذاكان 
موصوفا بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه ثم كلام مغلطاي محمول 
على ظاهر الإطلاق» وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء؛ فإن حديثه هذا طرف من 
حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن 
جابر» وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل حيث قال 
فيه : «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة» وقصروائم أقيمواحلالاً إلى يوم 
التروية» وأهلوا بالحج». ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر 
له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي بي تشتمل على جواب سؤاله» ويكون ما اشتملت عليه من 
الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير» وينبغي أن يكون محل ذلك لائمًا بحال السائل . 

ثم ذكر المصنف حديث اختلاف عثمان وعلي في التمتع وقد تقدم من وجه آخر وهو ثاني 
أحاديث هذا الباب» فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به» فحديث عائشة من طريق يؤخذ 
منه الفسخ والإفراد» وحديث علي/ من طريقه يؤخذ منه التمتع والقران» وحديث ابن عباس 
يؤخذ منه الفسخء وكذا حديث أبي موسى وجابر» وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع 417 
بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي» وكذا حديث جابر» وحديث ابن 
عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع وكذا حديث جابر أيضا . والله أعلم . 


هباب مَنْلَبّى بالْحَجٌَ وَسَمّاه 
بان لكك اكه ا ا ود ازوف قال بلطت اسا شرل حا 
جَابدُ بن عبد الله رضي اللَّهُعنهما : قَدِمْنا مع رسول الله ية ونحن نقولٌ: َبيكَ اللّههَ لبيك 
بالحجمٌ» فأمرنا رس ول الل فجعلناهعُمرة . 
[تقدم في : 100۷ الأطراف : 100۷ )101۸ › 1761 ۲9۰11۷۸9 › £۳0۲« ۲۳°« [VY‏ 
قوله: (باب من لبى بالحج وسماه) أورد فيه حديث جابر مختصرًا من طريق مجاهد عنه 
وهو بين فيما ترجم له» ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة» وقد ذهب الجمهور إلى أنه 
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منسوخ› وذهب ابن عباس إلى أنه محكم وبه قال أحمد وطائفة يسيرة . 


5 ع e‏ 2 کت 
”"-باب التَميّ على َه رول الله 
0 حَدَنَنَا مُوسَى ب إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا هَمَام عَنْ فاده قال : حَدَّني مرف عَنْ عِمْرَانَ 
- وده و 2 شه اس ا A‏ ا کے PEE:‏ 
رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : تَمَتَعنَاعَلَى عَهْدِ رسو ل الله اة فنَرَلَ الْقُرآنُء قال رجل برأيه مَاشَاءَ . 
[الحديث: ٠١١١‏ طرفه في: 4514] 


قوله: (باب التمتع على عهد رسول الله يَكِ) كذا في رواية أبي ذر» وسقط لغيره «على 
عهد. . .2 إلخ . ولبعضهم «باب» بغير ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي» والأول أولى» وفي 
الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك وإن كان الأم راستق ر بعد على الجواز. . 

قوله : (حدثني مطرف) هو ابن عبد الله بن الشخير» ورجال الإسناد كلهم بصريون. 

قوله : (عن عمران) هو ابن حصين الخزاعي» ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف 
«بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله 
أن ينفعك» فذكر الحديثك. ١‏ ۰ ۰ 

قوله: (ونزل القرآن) أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى: « فن تَمَتَمَ بالْعبْرَوَ إل لي € الآية 
[البقرة: »]۱۹١‏ ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ «ولم ينزل فيه 
القرآن؛ أي بمنعه» وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهماغن 
قتادة بلفظ «ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله»» وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال 
عن مطرف «ولم ينزل فيه قرآن بحرمة» وله من طريق أبي العلاءعن مطرف «فلم تنزل آية تنسخ ذلك 
ولم تنه عنه حتى مضى لوجههة» وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام «تمتعنا مع رسول الله يك 
ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله َة ولم ينسخها شيء٠»‏ وقد أخرجه المصنف في تفسير 
البقرة”'' من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ «أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع - 
رسول الله كك ولم ينزل قرآن بحرمة» فلم ينه عنها حتى مات» قال رجل برأيه ماشاء؟ . 

قوله : (قال رجل برأيه ماشاء) وفي رواية أبي العلاء «ازتأى كل امرئٌ بعدما شاء أن يرتئي» 
قائل ذلك هو عمران بن حصين » ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك/ في رواية 


(۱) (575/4)» كتاب التفسينء باب ۳۳ء ح0۱۸٤‏ . 


كتاب الحج/ باب ۳/ ح۷۱١۱ VY‏ 


ابي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل » وحكى الحميدي”' أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء 
عن عمران قال البخاري : يقال إنه عمر» أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين» ولم أر هذا في 
شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري» لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو 
عمدة الحميدي في ذلك» وبهذا جزم القرطبي”" والنووي”" وغيرهماء وكأن البخاري أشار 
بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره : «ارتأى رجل برأيه ما شاء» يعني عمر» كذا 
في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه » وقال ابن التين : يحتمل 
أن يريد عمر أوعثمان. 

وأغرب الكرماني“ فقال: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان» وكأنه لقرب 
عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك» وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في 
ذلك» ووقعت لمعاوية أيضًا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك» والأولى أن 
يفسر ب (عُمَر)؛ فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعًا له في ذلك . ففي مسلم أيضا أن ابن 
الزبیر کان ينهى عنها وابن عباس يأمر بهاء فسألوا جابرًا فأشار إلى أن أول من نهى عنهاعمر» ثم في 
حديث عمران هذا ما يعكر على عياض“ وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان 
هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها؛ فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح 
بكونها متعة الحج» وفي رواية له أيضًا «أن رسول الله يك أعمر بعض أهله في العشر» وفي رواية 
له «جمع بين حج وعمرة» ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي 
صريحًا في الباب بعده في حديث ابن عباس » وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى . 

وفيه من الفوائد أيضًا: جواز نسخ القرآن بالقرآن ولاخلاف فيه» وجوازنسخه بالسنة وفيه 
اختلاف شهير» ووجه الدلالة منه قوله: «ولم ينه عنها رسول الله يِه فإن مفهومه أنه لو نهى 
عنها لامتنعت» ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ» وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ 
به؛ لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي بلا وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام 
بين الصحابة» وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص . 
000( الجمع بين الصحيحين /١(‏ 0759 ح۸٤0‏ . 
)۲( المفهم(۳/ .)٠١١‏ 
)۳( المنهاج(۸/ .)۲٠١ 237١5‏ 
(5) (4۷/۸). 
)٥(‏ الإکمال(٤/۲۹۷).‏ 


٤ 


V٤‏ 6 كتاب الحج/ باب۳۷/ ح۱۰۷۲ 


باب قَوْلٍ اللِّتَعَلَى  :‏ 5ل لس لم یک اهم 
ساي لير ال 4 [البقرة: 14] 

7 وَقَالَ بو امل فصل بن خسن ن الْبَصْرِيٌ حَدَنَا أو مَعْشَر الََْاءُحَدَنَنَا عشْمَانُبْنُ 
غِيَاثِ عَنْ عِكْرمَةٌ عن .اين باس رضي الله َنْهُمَا: أنه سيل عَنْ عة الح كقَالَ: : أ 
لاجرو نولي كلا في حَجةٍ اوداع واه ٠‏ قلا قَدِمْنَا مَكَة قَالَرَسُولُاللَّهِ 
كل : «اجْعَلُوا إهلالكُم بالج عُمْر؟ لاء من قل الذي قطُفَْا ات وبالصَمَا وَالْمَرْدَة و 
اَسَاءَء وَلَبِسمًا لناب وَقَالَ: «مَنْ قَلَّدالْهَديَ ب هلا جل لح بل الذي مَجِلَّةُا ثم أَمَرنا 

عَشِيّة التو َة اَن هل بالْحَجَ انان الاك جِقنا ايت وَبالصفَاوَامَة قد 
ا > وَعَلَيْنَا الْهَدُْء كما قَالَ اللَّمْتَعَالَى : 3 قا ايسر من ادى فن ضيه كت لوف الج 
جن إا َنم © [البقرة : :4 إِلَى أَمْصَارِكُمْ» الاه تي فَجْمَعُوا تسين في عَام؛ بَيْنَ 0 
الع وَالمُغرة» بإ الال لهي كتابوء وسل ليه واا لاس فلمك 
قال اللّد: « کل لسن آم َكل آم انك الْسسْجد ار € [البقرة : 197]/ وَأَشْوٌت الْحَيٌ الي ذَكَر 
الله تَعَالَى في كتابه: شوال وذو اعد وذو اتح فن تكح في لِه الأشهر قعل تم أو 
صَوْمٌ . وَالكفثٌ : الْجِمَاعٌء وَالْفْسُوقُ : الْمَعَاصيء وَالْجِدَالُ : الْمرَاءٌ. 

قوله : (باب قول الله تعالى : « ذَلِكَ لِم لَم يک آهْلُمٌ حاضري الستجر أَغْرَارٌّ 4) أي : تفسير 
قوله» وذلك في الآية إشارة إلى التمتع لأنه سبق فيها 8 هن تمع بالعبرة إل لج ها تبسر من 
لدي إلى أن قال : ؤ ذلك واختلف السلف في المراد ب #حََاضِك آلْسَمْجِلِ» فقال نافع 
والأعرج: هم أهل مكة بعينهاء وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه» وقال طاوس 
وطائفة: هم أهل الحرم وهو الظاهر» وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت» وهو 
قول الشافعي في القديم: وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة القصرء ووافقه 
أحمدء وقال مالك: أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان» وسوى أهل منى 
وعرفة . 7 ْ 
قوله: (وقال أبو كامل) وصله الإسماعيلي”'' قال : «حدثنا القاسم المطرز حدثنا أحمد 
ابن سنان حدثنا أبو كامل» فذكره بطوله لكنه قال: «عثمان بن سغد» بدل عثمان بن غياث 


.)٦۳ ۰٦۲ تغليق التعليق("/‎ )١( 


٥-کتاب‏ الحج/ باب ۳۷/ ح۷۲١٠ Vo‏ 


وكلاهما بصري وله رواية عن عكرمة» لكن عثمان بن غياث ثقة وعثمان بن سعد ضعيف » وقد 
أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله : عثمان بن سعد» ويؤيده أن أبا مسعود 
الدمشقي ذكر في «الأطراف» أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه 
البخاري قال : فأظن البخاري أخذه عن مسلم لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم . كذا قال» 
وتُعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان فإنه أحد مشايخه» ويحتمل أيضًا 
أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه ؛ فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه» ولم نجد له 
ذكرًا في كتابه غير هذا الموضع» وأبو معشر البرّاء اسمه يوسف بن يزيدء و(البرًاء) بالتشديد 
نسبة له إلى بري السهام . 

قوله : (فلما قدمنامكة) أي قربها؛ لأن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة . 

قوله : (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة) الخطاب بذلك لمن كان أهلّ بالحج مفردًاكما تقدم 
واضحًاعن عائشة أنهم كانوا ثلاث فرق . 

قوله : (طفنا) في رواية اللأصيلي «فطفنا» بزيادة فاء وهو الوجه» ووجه الأول بالحمل على 
الاستئناف» أوهو جواب ل(ما) و(قال) جملة حالية و(قد) مقدرة فيها. 

قوله : (ونسكنا المناسك) أي من الوقوف والمبيت وغير ذلك . 

قوله : (وأتينا النساء) المرادبه غير المتكلم لأن ابن عباس لم يكن إذذاك بالعًا . 

قوله : (عشية التروية) أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة» وفيه حَجّة على من استحب تقديمه 
على يوم التروية كما نقل عن الحنفية» وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعدالزوال 
بمن ساق الهدي . 

قوله : (فقد تم حجنا) للكشميهني «وقد» بالواو» ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على 
ابن عباس » ومن هنا إلى أوله مرفوع . 

قوله : (« هيام نَم أي في كلْي») سيأتي عن ابن عمر وعائشة موقوفا أن آخرها يوم عرفة» 
فإن لم يفعل صام أيام منى أي الثلاثة التي بعد يوم النحر وهي أيام التشريق» وبه قال الزهري 
والأوزاعي ومالك والشافعي في القديم» ثم رجع عنه وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق . 

قوله : ( وَسبْمَةِ إذّا عتم 4 إلى أمصاركم) كذا أورده ابن عباس» وهو تفسير منه للرجوع 


في قوله تعالى  :‏ إدَارَجَمْتم 4 ويوافقه حديث ابن عمر الأتي في «باب من ساق البدن معه» “من 


1 ١191١ح‎ » ۱۰ ٤باب‎ (161/6) )١( 


۷۹ع 78_كتاب الحج/ باب/#9/ ح680/7١‏ 


طريق عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا «قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا 
.يحل» إلى أن قال : «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهذا 
قول الجمهور» وعن الشافعي معناه الرجوع إلى مكة» وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج» 
ومعنى الرجوع التوجه من مككة/ فيصومها في الطريق إن شاء» وبه قال إسحاق بن راهويه . 
د قوله: (الشاة تجزي) أي عن الهدي. وهي جملة حالية وقعت بدون واو» وسيأتي في 
أبواب الهدي”'' بيان ذلك  .‏ . 
۰ قوله : (بين الحج والعمرة) بيان للمراد بقوله : افجمعوا النسكين» وهو بإسكان السين قال 

الجوهري : النسك بالل سكان‌العبادة وبالضم الذبيحة . 

قوله : (فإن الله أنزله) أي الجمع بين الحج والعمرة وأخذ بقوله 2 كمع لمم إل 
لي . 

قوله : ل 

قوله : (غير أهل مكة) بنصب (غير) ويجوز كسره» وذلك إشارة إلى التمتع» وهذا مبني 
على مذهبه بأن أهل مكة لا:متغة لهم وهو قول الحنفية» وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم 
التمتع وهو الفدية فلا يجب.على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة» وأجاب 
الكرماني”"' بجواب ليس طائلاً . 

قوله: (التي ذكر الله) أي بعد آية التمتع حيث قال: #ألحجج ا ملت 4 
[البقرة: /191] وقد تقدم نقلالخلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه . 

قوله : (فمن تمتع في هذه الأشهر) ليس لهذا القيد مفهوم؛ لأن الذي يعتمر في غير أشهر 
الحج لا يسمى متمتعًا ولا دم عليه وكذلك المكي عند الجمهور» وخالفه فيه أبو حنيفة كما 
تقدم. والله أعلم . ويدخل في عموم قوله: فمن تمتع» من أحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم 
رجع إلى بلده» ثم حج منهاء وبه قال الحسن البصري» وهو مبني على أن التمتع إيقاع العمرة 
في أشهر الحج فقط» والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في 
ب ل ل eS‏ 
من هذه الشروط لم يكن متمتعًا . 
/٤( )١(‏ ۳۳( كتاب احج باب۲۰۲ ۰ ح۱۹۸۸ . 
)1( )44/۸). 


_كتات الحج/ با ب98/ 161772 ۷ 


قوله : (والجدال المراء) روى ابن أبي شيبة من طريق مقسم عن ابن عباس قال: «ولا 
جدال في الحج : تماري صاحبك حتى تغضبه» وكذا أخرجه عن ابن عمر مثله» ومن طريق 
عكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار وغيرهم نحو قول ابن عباس » وأخرج من طريق عبد 
ا ا ا ا ا 0 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر ينسأ ولا شك في 
الحج ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة . 


۸-باب الاغْتِسَالٍ عند د خُولِمَكَة 


0r‏ 12100008 خبرتا وب عَنْ افع قَالَ: کان ابْنُ 
و دهوم 0 م و 3 م 
عم رضي اللَّْعَنهُمَا ِذَادَحَلَ أذتى الْحَرَ أَمْسَكَ عَنِ اللي مريت ت بذي : 
iT‏ 


الصّبْحَ وَيَخْتسِلٌُ» وَيُحَدَتُ أن ني الل كاد يَفعَلُ ذَلِكَ . 


]٠١۷٤ ١1584 ۱٥٥۳ : [تقدم في : 1607 » الأطراف‎ 


قوله: (باب الاغتسال عند دخول مكة) قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة 
مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم : يجزى منه الوضوءء 
وفي «الموطأ» أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام؛ وظاهره أن غسله 
لدخول مكة كان لجسده دون رأسهء وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم» وقال ابن 
التين : لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنماذكروه للطواف» والغسل لدخول مكة هو في 
الحقيقة للطواف . 

قوله : (ثم يبيت بذي طوى) بضم الطاء وبفتحها. 

قوله : (ويغتسل) أي به . 

قوله : (كان يفعل ذلك) يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل وهو مقصود 
الترجمة» ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهرء فسيأتي في الباب الذي يليه ذكر المبيت فقط 
مرفوعًا من رواية أخرى عن ابن عمر» وتقدم الحديث بأتم من هذا في/ «باب الإهلال مستقبل 1 
القلة» . ۳٦‏ 


. باب۲۹‎ 41/07 )١( 


۱١۷۵ ح161/5.‎ / ٤۰ _كتاب الحج/ باب۰۳۹‎ "© EVA 


۹-باب دُخُولٍ مَك نهار أَوْلَيْلاً 
بات الي يي طرى ئ ضح مَل مكة. انعر رضي ال عنهمايطمه 


4 حَدَََا مدد دنا يجين عن عُيدٍ َّال : حَدَّني نافع عَنِ ابن عمر رضي الله 
ا :بات ليذ بيطو حت E‏ عدر رضي اللاعنهه 


]۱٥۷۳ ۰۱٥٥٤ 21687 : الأطراف‎ ۱١٥۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب دخول مك هارا أو ليلاً) أورد فيه حديث ابن عمر في المبيت بذي طوى حتى 
يصبح » وهو ظاهر في الدخول نهار وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان لا 
يقدم مكة إلا بات بذي طؤى,ختى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا»» وأما الدخول ليلا فلم 
يقع منه 4ة إلا في عمرة الجعرانة» فإنه ية أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلاًء فقضى أمر 
العمرة ثم رجع ليلا . فأصبج بالجعرانة كبائت» كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث 
محرش الكعبي » وترجم عليه النسائي «دخول مكة ليلاً»» وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم 
النخعي قال : كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلاً» وأخرج عن عطاء : إن 
شئتم فادخلوا ليلاًء إنكم لستم كرسول الله كل إنه كان إمامًا فأحب أن يدخلها نهار ليراه 
الناس . انتهى . وقضية هذا أن من كان إمامًا يقتدى به استحب له أن يدخلها نهار . 


باب من أَيْنَيَدْخُل مَكّةَ؟ 
١‏ مجديه إأراه أ ر : حَدَّئي مالك عَنْ افع عَنِ ابن عُمرَ رضي الله 
عنهماقال : کان ر سول الله اة تد حل مِنَ الَّية العُليَاء ويَخرْجَ منّ الثنية الشفلى . 
[الحديث : 161/0 » طرفه في : ١61/5‏ ] 


قوله : (باب من أين يدخل مكة) أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: «كان 
رسول الله ا يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى» أخرجه عن إبراهيم بن المنذر عن 
معن بن عيسى عنه » وليس هو في «الموطأ»» ولا رأيته في «غرائب مالك للدارقطني»» ولم 
أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى» وقد تابع إبراهيم بن المنذر عليه عبد الله بن جعفر 
البرمكي» وقد عز على الإسماعيلي استخراجه فأخرجه عن ابن ناجية عن البخاري مثله» وزاد 


6" كتاب الحج/ باب۱ / ح۷ 1۸1-۱ شح تحن ل ۹ء 


في آخره «يعني ثنيتي مكة)› وهذه الزيادة قد أخرجها أيضًا أبو داود حيث أخرج الحديث عن 
عبد الله بن جعفر البرمكي عن معن بن عيسى مثله» وقد ذكره المصنف في الباب الذي بعده من 
طريق أخرى عن نافع وسياقه أبين من سياق مالك . 


و 
٤١‏ - باب من أن رح من مَكَة؟ 
oV"‏ -حَدَّنَمَا مُسَدَُْبْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَضصْرِيُ حَدَنََا نثأ يحم يَْبَى عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ افع عن ابن عُمَرَ 
رضي اللّهْعَنْهُمًا : أذ ر شول الله ادحل مه من دا ِي الك العلا الي بالْبطحاء» وَحَرَي 
من التّيّة السّفْلَى . 
e‏ 
/ قال أبُوعَبْد الله : كَانَيَْالُ : مُوَمْسَدَدْكَاسْمِه. قال بُو عَبْد الله : مَمِعْتُ يَحْبَى بْنَّمَعِين ۳ 
يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَّ سَعِيدٍ يمول E‏ مك مُسددا تيه في بيه فَحَدَفه لا سح دَلْكَء Ey‏ 


لو 


بلي كي كانت عدي أوْعِنْدَ مُسَدَدِ. 
١0‏ _حَدَثنا الحُمِيدِيٌ ومُحَمِّدُ بْنُ المثنّى قَالا : حَدَنَنَا سيان بن عُيينة عَنْ شام بنِ 


م ر ت 


عُروَة عَنْ أيه عَنْ عَاِسةَ رضي ی اللُّعنها أ اَی ا لکا جَاءإِلَى مَكة دَخَلَ من أعلاهًا و حرج منْ 
أسُفلها. 


[الحديث : ۱١۷۷‏ أطرافه في : 2161/8 161/4 ]٤۲۹۱ ۰٤۲۹۰ ۰۱۵۸۱ 0168٠‏ 
2 ه BEE‏ ير EE‏ م - 
١‏ حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غيّلانَالْمَرْوَزِيُ» حَدَنَنا َب أَسَامَة حَدَنَنَا هسام بن عرْوَةَعَنْ أبيه 


عَنْعَائْشَّة رضي اللَّْعَْهًا : أن الي يكل دحل عَام المح من كَدَائ وَخَرَجَ مِنْ كَدَامِنْ أعْلى مگ . 
[تقدم في : ١61/4‏ ] 
۹ _ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ . حَدَنَنا ابن وَهْبء برا مرو عن شام ن عزو ڪن أَوِعَنْ 
عائشة رضي اللَمْعَنْهَا : أن اي ادحل عا المَْح من كَداء على مَك يشام 


1 َدْخُلُ عَلَى كَِْيهمَا من كَدَاءِ وَكدَاء اتر ماحل من كَذَاءِء وَكَانتْ فر بَهُمَا إِلَى مزل 


تدم في :۱۵۷۸] 
م١‏ -حَدَنََا عبد الله بنُ عبد الومّاب» حدّنّنا حاتِمٌ عن هشام عن عُروة : دحل النبئ يك 


عام الفتح من كداء من أعلئ مكة» وكَانَعُروة أكثرٌ مايَدْخَلٌ من کداوِ» وكَانَ أقرهما إلى مَنْزله. 
[تقدم في : 8/ا6١]‏ 


١١4‏ خذتا كوم ا عام قن بيه : دحل النبيُ يك عام الفتح من 
کداءِء وكَانَعْروة يَدَخُلُ منهُماكليهماء وأكَثر مَايَدخل مِنْ كَدَاءِ أقْرْبهُما إلى مَنزْله . 
قال أبوعبد اللّهِ : كَدَاءٌ وكدًا مَوضعان. 
[تقدم في : ١61/8‏ ] 


قوله : (باب : من أين يخرج من مكة؟) . 

قوله : (من كداء) بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد: لا يصرف . وهذه الثنية هي التي ينزل 
منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة» وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم» 
وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي» ثم 
سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع» ثم سهلت كلها في زمن 
سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة» وكل عقبة في جبل أو طريق عال 

قوله: (الثنية السفلى) ذكر في ثاني حديثي الباب «وخرج من كدا» وهو بضم الكاف 
مقصور وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان» وكان بناء هذا الباب 
عليها في القرن السابع . ش 

قوله: (من أعلى مكة) كذا رواه أبو أسامة فقلبه» والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن 
هشام : «دخل من كداء من أعلى مكة» ثم ظهر لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة» فقد رواه 
أحمد عن أبي أسامةعلى الصواب . 

قوله : (قال هشام) هو ابن عروة بالإسناد المذكور. 

قوله : (وكانعروةيدخل من كلتيهما) في رواية الكشميهني «على» بدل من 

قوله : (وأكثر ما يدخل من كدا) بالضم والقصر للجميع» وكذا في رواية حاتم ووهيب» 
وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة . 

قوله : (وكانت أقربهما إلى منزله) فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث/ ر 

"اكات ذلك اليس ببح لازم كان ريما فار کا ما بلعل غيره ا ای قال عياض 
والقرطبي”" وغيرهما: اختلف في ضبط (كداء) و(كدا) فالأكثر على أن العليا بالفتح والمدء 


.)۳۳١ /٤(لامکإلا‎ )١( 
.)۴۷١۱ ١۴۳۷۰ زفق المفهم(؟/‎ 


© كتاب الحج/ باب41/ ع۸۱-۱۵۷۹١۱‏ ۸۱ 


والسفلى بالضم والقصر» وقيل بالعكس . قال النووي"“: وهوغلط . قالوا: واختلف في المعنى 
الذي لأجله خالف ية بين طريقيه» فقيل : ليتبرك به كل من في طريقه. فذكر شيئًا مما تقدم في 
العيد”” وقد استوعبت ما قيل فيه هناك » وبعضه لايتأتى اعتباره هنا . والله أعلم . 

وقيل : الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه 
الإشارة إلى فراقه» وقيل : لأن إبراهيم لمادخل مكة دخل منهاء وقيل : لأنه وك خرج منها متخفيًا 
في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهًا عاليّاء وقيل : لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت» 
ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على على ذلك» والسبب في ذلك قول أبي 
سفيان بن حرب للعباس : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء» فقلت : : ماهذا؟ قال: شيء طلع 
بقلبي» وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبدًا. قال العباس : فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل. 
وللبيهقي من حديث ابن عمر قال : «قال النبي َك لأبي بكر : كيف قال حسان؟» فأنشده : 

عدمت بنيتي أن لم تروها تثير تثير النقع مطلعهاكداء 

فتبسم وقال : ادخلوها من حيث قال حسان» . 

(ننبيه) : حكى الحميدي "عن أبي العباس العذري أن بمكة موضعًا العا يقال لها: كديّ 
وهو بالضم والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمن» قال المحب الطبري : حققه العذري عن أهل 
المعرفة بمكة» قال : وقد بني عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن . 

(تنبيهات) : أولها: (محمود) في الطريق الثانية من حديث عائشة هو ابن غيلانء 
و(عمرو) في الطريق الثالثة هو ابن الحارث» و(أحمد) في أول الإسناد لم أره منسوبًا في شيء 

من الروايات» وقد تقدم في أوائل الحج” “ أحمد عن ابن وهب وأنه أحمد بن عيسى فيشبه أن 
يكون هو المذكور هنا» و(حاتم) في الطريق الثالثة هو ابن إسماعيل . 

(التنبيه الثاني) : اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله» وأورد 
البخاري الوجهين جهين مشيرًا إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل؛ لأن الذي وصله 
EEE SN‏ على 
وهم أبي أسامة الذي أشرت إليه أولاً. 


(۱) المنهاج(9/9). 

(9) (۳/ ۳۱۱)ء كتاب العيدين» باب٤۲‏ «من خالف الطريق إذا رجع من العيد؟ . 
(۳) تفسير غريب مافي الصحيحين (ص: .)٥۳۷‏ 

(:) (780/4) باب› ح٤11‏ . 


AY 


۔ 6 "-كتاب الحج/ باب ٤۲‏ / ع۸۹-۱۰۸۲١۱‏ 


(الثالث): وقع في رواية المستملي وحده في آخر الباب «قال أبو عبد الله : كداء وكدا 
موضعان» والمراد بأبي عبد الله: المصنف› وهذا تفسير غير مفيد فمعلوم أنهما موضعان 
بمجرد السياق» ا يي ا م 


اعبات لق نكا ركاري 
َو على  :‏ و جملا نت ہکا تاي راا راکیڈوا ی کار زرط ٹل هذ إل 
ا أن ريق :نه لمكو داع اجرد 9 لار ر ب عل هدا 


ان از آهل من ارت من امن ينهم أله بوم الي ل تن كر ارتم ولاح عا ل 


داب الَا يئس الصو( وإ e‏ 
ليع الس ا ربا ماتا سمو اق ون وريَت1 ئ میم لك ورتا متا سكا وب علا نك أ 


التَوَآب لمر 49 [البقرة: [۱A9‏ 


»- 3 


/ م١‏ - حا عبد لل محمد حدقا بو عَاصِم قال : أَبَرنِي ابن جرَيْجٍ قال : 
أخبرني عرو ن ِيَارقلَ: : سمت جار ِن عَبْدِ اللو رضي اللَهْعَنْهُمَا قَالَ : لعا ينت الْكَعْبَةُ 
دعَب الي لا عباس يثْقّلان الْحجَّارةء فَقَالَ الْعَكا س لبي کا : اجعَلُ إزارك على رَبك . 
تخا اي تصن عباتتو قل : «أرني إرَارِي' فشََهُعَلَيهِ. 

[TATA FE : الأطراف‎ ۳٠٤ : [تقدم في‎ 


۳ حا عبد الل ن لمعن مَلِتِعنٍ ابن شهَاب عَنْ سال عبد اللو عبد ال 


مُحَمّد مُحَمَدِ بْنِ بي بكر أَخْبرَعَبْدَ عَبْدَ اللَّهبْنَ عْمَرَعَنْ اة رضي اللُعَلهُم: ذتزج اليك أن رول الل كا 
قال لها : ألمي أن وملك لبالب افتصَرُواعَلى قو اع برَاهِيم؟' قلت يسول الله 
ألائُهُمَاعَلَى َواعِدٍإبر اهيم؟ قال : لوالا حدتان 5 َوِْكِ افر َفَعَلتُ). 

قال عبد اللو رضي اللدعَده عَنْهُ: لمن كانت عَائِشَةٌ رد قي اللعَنهَا سمحت هَذَاِنْرَسُولِ الإ 
ا أرى حول ال هتر شولم فتن ايان الجر إل أن ليست له بتك على عَلَى قَوَاعِدٍ 
إبرَاهِيم. 


۳4 


[۷۲٤۳ ٤٤۸٤ 7581684516406 ۰۱0۸٤ 21١77 الأطراف:‎ 01١7: [تقدم في‎ 


وعدا ك 


١‏ - حَدَنََا مُسَدَدٌ حَدَئَنا أو الأخوص» حَدَثَا َشْعَتُ عَنِ الأسْود بن ريد عَنْ 
عائشة رضي ج اللَّهْعَنهَا قَالَّتْ : سات الي وعَنٍ الجَذر : آم اليب هُمَ؟ قَالَ : انعم قلْتُ: 


©" كتاب الحج/ باب۲ < /ح امه ١_كمه١‏ اع 
َمَالَهُمَْمُْدْعُِوه في البَيّت؟ قَالَ : ن قو مَكِ قصَّرَتْ بهم الق قلت : فما شان بابو مَُْعَا؟ 


قَالَ: «فَعَلَ ذلك د وم ليخلا ن اوا ود ا يَمْتعُوا من شَاءُواء وللا أن قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ 
بالْجَاهِلِيةِفَأحَافُ أن نكر لوبهم أن أذْخِل الْجَدْرَ نِي الْبَيتِء وَأَنْ اصق بابة بالأزض». 

[تقدم في : ١177‏ ء انظر قبله] 

0۸0 دا يد بن إسْمَاعِيلَ حَدَننا بو أسَامةعَن هسام عن بيو عن َة رضي الله 

ا 00 ا ل ES‏ 


اخ 


دنا ِشَاء: : ابابا 
[تقدم في : ۱۲۹ ء انظر : 109417] 
1 حَدَتَنَا بيان بن عَمْرِو» حَدَّنَا يَزِيدٌ حَدَنَئَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ م 
رومان عَنْ عُْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ رضي اللّدُعَنْهَا : أن الب ل قال لَه : يا عَائْضَة لَوْلا أو قَوْمَكْ 
حَدِيثُ عَهْد بجَاهِلية لامر بات قوذت رك فرج وة ارق برضي وجاك 
بين باب د رقا وب زاء بلغت په تاس إبْرَاهِيم» . هدك الذي حَمَلَابْنَالوْبَيْرِرَضِيَ الله 
عَنْهُمَاعَلَى هَذمه. 
َالَ يرِيدٌُ: وَشْهِدْتُ ابن الزُيرٍ حينَ هدمه مَدوَبَنَاُ وََْحَلَ فبه مِنَ الجر وَكَد ريت أَسَاسَ 
راهيم حجار كأ الول کک : أَيْنَ/ مضع قَالَ : أرِيكَهُ الآنَّ . فَدَعَلتُ ۳ 
مع ا حجر » فَأشَارَإلَى مَكَانِفَقَالَ هَاهنا. قال جَریرٌ: *: مَحَرَرْتُ من الرس أذرع أذ تخوها. 
[تقدم في 17 انظر : ۱۸۳] 


ص 


قوله: (باب فضل مكة وبنيانهاء وقوله تعالى : # وَإِدْ جعلتا ألمت مَنَابٌَ نَا وَآمَئَا © فساق 
الآيات إلى قوله: # الوب اث أَليَحِِم 9( ») كذا في رواية كريمة» وساق الباقون بعض الآية 
الأولى» ولأبي ذر كلها ثم قال : إلى قوله : # لواب اليم 13 4 ثم ساق المصنف في الباب 
حديث جابر في بناء الكعبة» وحديث عائشة في ذلك من أربعة طرق » وليس في الآيات ولا 
الحديث ذكر لبنيان مكة» لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة وعمارتها فاكتفى به واختلف 
في أول من بنى الكعبة كما سيأتي في أحاديث الأنبياء''' في الكلام على حديث أبي ذر : : «أي 
مسجد وضع في الأرض أول؟»» وكذا قصة بناء إبراهيم وإسماعيل لها يأتي في أحاديث 


(۱) (۷/ 11۹( كتاب أحاديث الأنبياء» باب۹ ح٣٣۳۳‏ . 


لحف 


١545-1687 كتاب الحج/ باب57/ ح‎ A 


الأنبياء'' '» ويقتصر هنا على قصة بناء قريش لها وعلى قصة بناء ابن الزبير وما غيره الحجاج 
بعده لتعلق ذلك بحديثي الباب» و(البيت) اسم غالب للكعبة كالنجم للثرياء وقوله تعالى : 
ماب أي مرجمًا للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يعودون إليه؛ روى عبد بن حميد بإسناد 
جيد عن مجاهد قال: جوت ثم يعودول؟؛ وهو مار رفت به A‏ وقوله: 

< وما » أي موضع أمن» وهو كقوله: : « ولم 97 


روأ آنا جَعَلَْا رما ءامنا © [العنكبوت : 337] 
والمراد ترك القتال فيه كما سيأتي شرحه في الكلام على حديث الباب الذي بعده» وقوله: 
« يوان گاب بوت مضل 4 أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة» ويجوز أن يكون معطوفا 
على (اذكروا نعمتي) أو على معنى (مثابة) أي ثوبوا إليه واتخذواء والأمر فيه للاستحباب 
بالاتفاق» وقرأ نافع وابن عامر 9وَاتَّخَذُوا4 بلفظ الماضي عطفا على « جَمَلنا4 أو على تقدير 
(إذ) أي : ا هيم الحَججر الذي فيه أثر قدميه على الأصح» وسيأتي 
شرحه في قصة إبراهيه” '' هن أخاديث الأنبياء» وعن عطاء ا 
المناسك لأنه قام فيهنًا ودعاء وعن النخعي : الحرم كله» وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس » وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في أوائل كتاب الصلاة 9 . 

وقوله: (#8 اع الشجور © 4) استدل به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل 
البيت» وخالف مالك في الفرّض . 

قوله : : ( َمل عدا بدا ءإينا4) يأتي الكلام عليه في حديث (إن إبراهيم حرم مکة» ۳“ وأنه 
لا يعارض حديث «إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض» لأن معنى الأول أن 
إبرا هيم أعلم الناس بذلك» والثاني ماسبق من تقدير الله . 

وقوله : (# مَنْءَامَنَ4) بدل من (أهله) أي : وارزق المؤمنين من أهله خاصة # ومن گ4 
عطف على 9 مَنْءَامَنَ4 قيل : قامس إبراهيم الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهماء وإن الرزق 
قد يكون استدراجًا وإلزامًا للحجة؛ وسيأتي الكلام على القواعد في تفسير البقرة” وأ 
الأساس» وظاهره أنه كان مؤسسًا قبل إبراهيم» ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من 
)0( 579/1 » كتاب الأنبياء» باب4» م8714 . 
(؟) (559/7). كتاب الأنبياء» باب۰۹ 5755 
.)١١7/5( )9(‏ کتاب الصلاةء باب۳۰ 
(٥۹۳ /0( (4)‏ کتاب البیوع» باب۳٥۰‏ ج۲۱۲۹ . 
»)٠ 0 0‏ كتاب التفسير» «البقرة٤»‏ باب۰۱۰ ح٤۸٤٤‏ . 
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مكانها إلى مكان البيت كماسيأتي عند نقل الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (« انبلا 4) أي يقولان: ربنا تقبل مناء وقد أظهره ابن مسعود في قراءته . 

قوله : ( وَآرِبَا متاس گا)) قال عبد بن حميد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي 
عن أبي مجلز قال: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعًا قال: 
وأحسبه وبين الصفا والمروة» ؛ ثم أتى به عرفة فقال : أعرفت؟ قال : نعم» قال: فمن ثم سميت 
عرفات» ثم أتى به جمعًا فقال حام يان اا فم ر ار لبها کا 
فأخذ جبريل سبع حصيات فقال ارمه بهاء وكبّر مع كل / حصاة . 0 

قوله : ( ويب عا 4) قيل : طلبا الثبات على الإيمان لأنهما معصومان» وقيل IE‏ 
يعرف الناس أن ذلك الموقف مكان التوبة» وقيل : المعنى وتب على من اتبعنا . 

قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وهذا أحد الأحاديث التي أخرجها 
البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة . 

قوله : (لما بنيت الكعبة) هذا من مرسل الصحابي لأن جابرًا لم يدرك هذه القصة» فيحتمل 
أن يكون سمعها من النبي ية أو ممن حضرها من الصحابة» وقد روى الطبراني وأبو نعيم في 
«الدلائل» من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: «سألت جابرًا: هل يقوم الرجل عريانًا؟ فقال: 
أخبرني النبي كك أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش وأن النبي يك نقل مع العباس» 
وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها_أي على حمل الحجارة_فقال النبي ية : فاعتقلت 
رجلي فخررت وسقط ثوبي فقلت للعباس : هلم ثوبي» فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل» لكن 
ابن لهيعة ضعيف » وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أبي الزبير ذكره أبو نعيم» فإنكان محفوظًا 
وإلافقد حضرهمن الصحابة العباس كمافي حديث الباب» فلعل جابرًا حمله عنه . 

وروى الطبراني أيضاء والبيهقي في «الدلائل» من طريق عمرو بن أبي قيس» والطبري في 
التهذيب من طريق هارون بن المغيرة» وأبو نعيم في «المعرفة» من طريق قيس بن الربيع » وفي 
«الدلائل» من طريق شعيب بن خالد كلهم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس حدثني 
أبى العباس بن عبد المطلب قال: «لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون 
الحجارة» فكنت أنا وابن أخي» جعلنا تأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة » 
فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرناء فبينما هو أمامي إذ صرع» فسعيت وهو شاخص ببصره إلى 
السماء قال : فقلت لابن أخي : ما شأنك؟ قال : نهيت أن أمشي عريانًا . قال : فكتمته حتى أظهر 
الله نبوته» تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة أخرجه أبو نعيم أيضَاء وروى ذلك أيضًا من طريق 


۸٦ 
النضر أبي عمر عن عكزمة:عن ابن عباس ليس فيه العباس» وقال في آخره: «فكان أول شيء‎ 
عالجة‎ E رأى من النبوة» والنضر ضعيف » وقد خبط في إسناده وفي متنه» لالجل‎ 
. زمزم بأمر أبي طالب وهوغلام‎ 
وكذا روى ابن إسحاق في «السيرة» عن أبيه عمن حدثه عن النبي يك قال : «إني لمع غلمان‎ 
هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة ثم قال : اشدد‎ 
عليك إزارك» فكأن هذه قصة أخرى, واغتر بذلك الأزرقي فحكى قول : «إن النبي يلما بنيت‎ 
الكعبة كان غلامًا»» ولعل عمدته في ذلك ما سيأتي عن معمر عن الزهري» ولحديث معمر شاهد‎ 
من حديث أبي الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الحاكم والطبراني قال : «كانت الكعبة في‎ 
الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر» وكانت قدر ما يقتحمها العناق » وكانت ثيابها توضع‎ 
عليها تسدل سدلاًء وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة : [)) » فأقبلت سفينة من الروم»‎ 
حتى إذا كانوا قريبًا من جدة انكسرت» فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها‎ 
نجارا فقدموا به بالخشب ليبنوا به البيت» فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حية فاتحة‎ 
فاهاء فبعث الله طيرًا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد» فهدمت قريش الكعبة‎ 
وبنوها بحجارة الوادي» فرفعوها في السماء عشرين ذراعًاء فبينما النبي ية يحمل الحجارة من‎ 
: أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرهاء فنودي‎ 
يامحمد خمر عورتك. فلم يرعريانًا بعدذلك» وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنین».‎ 
قال معمر : وأما الزهري فقال : «لما بلغ رسول الله ا الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت‎ 
لعي ويد ا يي ل فقال‎ 
م ا ل‎ 
قال: قال مجاهد «كان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة» وكذا رواه ابن عبد البر من طريق‎ 
محمد بن جبير بن مطعم بإسناد له» وبه جزم موسى بن عقبة في مغازيه والأول أشهرء وبه جزم‎ 
ابن إسحاق» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء» وذكر‎ 
ابن إسحاق «إن السيل كان يأتي فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائهاء وكان رضمًا فوق القامة»‎ 
فأرادت قريش رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفرًا سرقوا كنز الكعبة» فذكر القصة مطولاً في بنائهم‎ 
الكعبة وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود حتى رضوا بأول داخل». فدخل النبي كله‎ 
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١٣۔کتاب‏ ا ل۷ 


فحكموه في ذلك فوضعه بیده» قال : «وكانت الكعبة على عهد النبي يا ثمانية عشر ذراعا» . 

ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن خثيم عن أبي الطفيل أن اسم النجار المذكور 
باقوم» وللفاكهي من طريق ابن جريج مثله » قال: «وكان يتجر إلى بندر وراء ساحل عدن» فانكسرت 
سفينته بالشعيبة» فقال لقريش : إن أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشبء ففعلوا» 
وروی سفيان بن عيينة في جامعه عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول : «اسم الذي بنى 
الكعبة لقريش باقوم» وكان روميًا»» وقال الأزرقي: «كان طولها سبعة وعشرين ذراعاء 
فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشر» ونقصوا من عرضها أذرعًا أدخلوها في الحجر . 

قوله : (فخر إلى الأرض) في رواية زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار الماضية في «باب 
كراهية التعري» من أوائل الصلاة"“ : «فجعله على منكبه فسقط مغشيًا عليه» . 

قوله : (فطمحت عيناه) بفتح المهملة والميم أي ارتفعتاء والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق» 
وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج في أوائل السيرة النبوية" «ثم أفاق فقال». 

قوله: (أرني إزاري) أي أعطني» وحكى ابن التين كسر الراء وسكونها وقد قرى بهماء 
وفي رواية عبد الرزاق الآتية «إزاري إزاري» بالتكرير. 

قوله : (فشده عليه) زاد زكريا بن إسحاق «فما رؤي بعد ذلك عريانًا» وقد تقدم شاهدها من 
حديث أبي الطفيل . 

الحديث الثاني ساقه من أربعة طرق : 

قوله_في الطريق الأولى-: (عن سالم بن عبد الله) أي ابن عمر . 

قوله: (أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر) أي الصديق» ووقع في رواية مسلم «أبي بكر بن 
أبي قحافة» وعبد الله هذا هو أخو القاسم بن محمد. 

قوله : (أخبر عبد الله بن عمر) بنصب عبد الله على المفعولية» وظاهره أن سالمًا كان 
حاضرًا لذلك فيكون من روايته عن عبد الله بن محمد» وقد صرح بذلك أب و أويس عن ابن شهاب» 
لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد فوهم أخرجه أحمد» وأغرب إبراهيم بن طهمان فرواه عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» والمحفوظ 
الأول. وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سالم لكنه اختصره» وأخرجه مسلم من طريق نافع 


(۱) (09/0). كتاب البيوع؛ باب۳٥۰‏ ح۲۱۲۹ . 
زفق (5601/6)» كتاب التفسير «البقرة»» باب ٠٠ء‏ ح٤۸٤٤‏ . 
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عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة فتابع سالمًا فيه وزاد في المتن «ولأنفقت كنز الكعبة) 
ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه» ومن طريق أخرى أخرجها أبوعوانة من طريق القاسم بن 
محمد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وسيأتي البحث فيها في «باب كسوة الكعبة)“ . 
قوله : (قومك) أي قريش . 
قوله : (اقتصرواعن قواعد إبراهيم) سيأتي بيان ذلك في الطريق التي تلي هذه . 
قوله : (لولا حدثان) بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعني الحدوث» أي قرب 
5 | ' 
قوله : (لفعلت) أي لرددتها على قواعد إبراهيم . 
قوله : (فقال عبد الله) أي ابن عمر بالإسناد المذكور» وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه بهذه القصة مجردة . 
كل قوله: (لئن كانت) ليس هذا شكا من ابن عمر في صدق/ عائشة» لكن يقع في كلام العرب 
"أ كثيرًاصورة التشكيك والمرادالتقرير واليقين . 
قوله: (ما أرى) بضم الهمزة أي أظن» وهي رواية معمر» وزاد في آخر الحديث «ولاطاف 
الناس من وراء الحجر إلا لذلك» ونحوه في رواية أبى أويس المذكورة. 
قوله : (استلام) افتعال من السلام» والمرادهنا لمس الركن بالقبلة أو اليد. 
قوله: (يليان) أي يقربان من (الحجر) بكسر المهملة وسكون الجيم وهو معروف على 
صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعاء والقدرالذي أخرج من الكعبة سيأتي قري" . 
قوله_في الطريقة الثانية-: (حدثنا الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي » وقد تقدم في 
العلم”" من وجه آخر عن الأسود بزيادة نبهناعلى ما فيها هناك . 
قوله: (عن الجدر) بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر وكذا هو في مسند مسدد شيخ 
البخاري فيه» وفي رواية المستملي «الجدار» قال الخليل : الجدر لغة في الجدار . انتهى . ووهم 
من ضبطه بضمها لأن المراد الحجر» ولأبي داود الطيالسي في مسندهعن أبي الأحوص شيخ مسدد 
فيه «الجدر أو الحجر» بالشك» ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث «الحجر» بغير شك . 
(؟) (۳۸۹/۱)» بل في كتاب العلم » باب۸٤۰‏ ح۱۲۹ . 
(۳) في الموضع السابق نفسه. 
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قوله : (أمن البيت هو؟ قال : نعم) هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت» وكذا قوله في الطريق 
الثانية (أن أدخل الجدر في البيت) وبذلك كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن 
مرثد بن ش رحبيل قال : «سمعت ابن عباس يقول : لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت 
الحجر كله في البيت» فلم يطاف به إن لم يكن من البيت؟» وروى الترمذي والنسائي من طريق 
علقمة عن أمه عن عائشة قالت: «كنت أحب أن أصلي في البيت» فأخذ رسول الله ية بيدي 
فأدخلني الحجر فقال: صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حين بنوا 
الكعبة فأخرجوه من البيت» ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة » ولأبي 
عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة» ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه «أنها 
أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل فقال : ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل» . 


وهذه الروايات كلها مطلقة» وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة» منها لمسلم من طريق 
أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب «حتى أزيد فيه من الحجر»» وله 
من وجه آخر عن الحارث عنها «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه» 
فأراها قريبًا من سبعة أذرع» وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا 
الحديث «وزدت فيها من الحجر ستة أذرع» وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قوليزيدبن 
رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه لجرير بن حازم فحزره ستة أذرع أو نحوهاء ولسفيان بن 
عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد «أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر 
وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير «ستة أذرع وشبر» وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم 
من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في «المعرفة» عنه . 

وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة» وأما رواية عطاء عند مسلم 
عن عائشة مرفوعا «لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع» فهي شاذة» والرواية السابقة 
أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ » ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه» وهو أنه أريد بها ما 
عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع مع الروايات الأخرى» فإن الذي عدا الفرجة أربعة 
أذرع وشيء» ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء «أن النبي كله 
قال لعائشة في هذه القصة: ولأدخلت فيها من الحجر أربعه أذرع» فيحمل هذا على إلغاء 
الكسرء ورواية عطاء على جبره» ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أرمن سبقني إلى ذلك» ب 
وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر/ الكلام على هذا الحديث . 7 
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قوله : (ألم تري؟) أي ألم تعرفي . 
قوله: (قصرت بهم النفقة) بتشديد الصاد أي النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك كما جزم به 
الأزرقي وغيرهء ويوضحخه ما ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي نجيح أنه أخبر عن 
عبد الله بن صفوان بن أمية «أن نا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم وهو جد جعدة بن هبيرة 
بن أبي وهب المخزومي قال لقريش : لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب» ولا تدخلوا فيه 
مهر بغي ولا بيع ربًا ولا مظلمة أحد من الناس» وروى سفيان بن عيينة في جامعه اعن عبيد الله بن 
بي يزيد عن إبيه أنه تنه كمرنن الخطات أرسئل إلى شخ من يقي زهرة أذرك ذلك تساله ضر 
عن بناء الكعبة فقال: أن قريشا تقربت لبناء الكعبة ‏ أي بالنفقة الطيبة و يعن 
البيت في الحجرء فقال عمر: صدقت». 
قوله : (ليدخلوا) في رواية المستملي «يدخلوا؛ بغير لام زاد مسلم من طريق الحارث بن 
ان «فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل 
فعوهفسقط»ه. | 02 
قوله :عدي مهدحم) بین جديخ. ْ 
قوله امل ری با سهان اام و في ا ا 
«حديث عهد بكفر» ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة احديث عهد بشرك». 
قوله : (فأخاف أن تنك قلوبهم) في رواية شيبان عن أشعث «تنفر» بالفاء بدل الكاف» ونقل 
ابن بطال””' عن بعضن علمائهنم أن النفرة التي خشيها يكل أن ينسبوه إلى الانفرادبالفخر دونهم . 
قوله : (أن أدخل الجدر) كذا وقع هناء وهو مؤول بمعنى المصد ر أي أخاف إنكار قلوبهم 
إدخال الحجر» وجواب لولا محذوف» وقد رواه مسلم عن سعيدبن منصور عن أبي الأحوص 
بلفظ «فأخاف أن تنکر قلوبهم لنظرت أن أدخل» فأثبت جواب لولاء وكذا أثبته الإسماعيلي من 
طريق شيبان عن أشعث و لفظه «لنظرت فأدخلته» . 
قوله_في الطريقالثالثة- .: (عن هشام) هوابن عروة . 
قوله : ر عاف لازا من عن شی إلى مارت واکان ی ملز ما 
سليفان» وأبو عوانة من طريق علي بن مسهرء وأحمد عن عبد الله بن نمير كلهم عن هشام» 
)00 ۳۸۹/۱ کتاب الع Ig‏ 
(0) «(556/5). 
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وخالفهم القاسم بن معن فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن عائشة أخرجه 
أبو عوانة» ورواية الجماعة أرجح» فإن رواية عروة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة من غير 
هذا الوجه» فسيأتي في الطريق الرابعة من طريق يزيد بن رومان عنه وكذا لأبي عوانة من طريق 
قتادة وأبي النضر كلاهما عن عروة عن عائشة بغير واسطة»› ويحتمل أن يكون عروة حمل عن 
أخيه عن عائشة منه شيئًا زائدًا على روايته عنها كما وقع للأسود بن يزيد مع ابن الزبير فيما تقدم 
شرحه في كتاب العلم”" . 

قوله : (وجعلت له خلفا) بفتح المعجمة وسكون اللام بعدها فاء» وقد فسره في الرواية 
المعلقة» وضبطه الحربي في «الغريب» بكسر الخاء المعجمة قال : والخالفة عمود في مؤخر 
البيت» والصواب الأول» وبينه قوله في الرواية الرابعة «وجعلت لها بابين». 

(تنبيه) قوله: «وجعلت» بسكون اللام وضم التاء عطمًا على قوله: «لبنيته» وضبطها 
القابسي بفتح اللام وسكون المثناة عطمًا على استقصرت وهو وهم» فإن قريشا لم تجعل له ابا 
من خلف» وإنماهَمٌ النبي كل بجعله» فلا يغتر بمن حفظ هذه الكلمة بفتح ثم سكون . 

قوله: (قال أبو معاوية: حدثنا هشام) يعني ابن عروة بسنده هذا (خلقًا يعني باب))؛ 
والتفسير المذكور من قول هشام بينه أبو عوانة من طريق علي بن مسهر عن هشام قال : الخلف 
الباب. وطريق أبي معاوية وصلها مسلم والنسائي» ولم يقع في روايتهما التفسير المذكور . 
وأخرجه ابن خزيمة عن أبي كريب عن أبي أسامة وأدرج التفسير ولفظه «وجعلت لها خلمًا» 
يعني باباآخر من خلف يقابل الباب المقدم . 

قوله ‏ في/ الطريق الرابعة -: (حدثنا يزيد) هو ابن هارون كما جزم به أبو نعيم في أ 
«المستخرج». 9 

قوله: (عن عروة) كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه فأخرجه أحمد بن 
حنبل وأحمد بن سنان وأحمد بن منيع في مسانيدهم عنه هكذاء والنسائي عن عبد الرحمن بن 
محمد بن سلام» والإسماعيلي من طريق هارون الجمال والزعفراني كلهم عن يزيد بن 
هارون» وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال : «عن عبد الله بن 
الزبير» بدل عروة بن الزبير» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي الأزهر عن وهب بن 


/1١( (۱(‏ 4°( كتاب العلم» باب58» ح١۱۲‏ 2 
(۲) تغليق التعليق(”/ ٠٦٤‏ 50). 
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جرير بن حازم عن أبيه » قال الإسماعيلي : إن كان أبو الأزهر ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه 
من الأخوين. قلت : قد تابعه محمد بن مشكان كما أخرجه الجوزقي عن الدغولي عنه عن 
وهب بن جرير» ويزيد قد حمله عن الأخوين» لكن رواية الجماعة أوضح فهي أصح . 

قوله: (حديث عهد) كذا لجميع الرواة بالإضافة» وقال المطرزي : لا يجوز حذف الواو 
في مثل هذا والصواب «حذيثو عهد» والله أعلم . 

قوله لقانت الي حمل ابن الزبيز خلى E‏ وغج ب جرير E SC‏ 

قوله : (قال يزيد) هو ابن رومان بالإسناد المذكور. 


قوله : (وشهدت ابن الزبير جين هدمه وبناه- إلى قوله - كأسنمة الإبل) هكذا ذكره يزيد بن 
رومان مختصراء وقد ذكره مسلم وغيره واضحًا فروى مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح قال : 
الما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان» وللفاكهي في 
«كتاب مكة» من طريق أبي أويسن عن يزيد بن رومان وغيره «قالوا لما أحرق أهل الشام الكعبة 
ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة» ولابن سعد في الطبقات من طريق أبي الحارث بن زمعة قال : 
«ارتحل الحصين بن نمير - يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية -لما 
أناهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخرسنة أربع وستين قال : فأمرابن الزبير بالخصاص التي 
كانت حول الكعبة فهدمت» فإذا الكعبة تنفض - أي تتحرك_متوهنة ترتج من أعلآها إلى أسفلها 
فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق ' وللفاكهي من طريق عثمان بن ساج «بلغني أنه 
لما قدم جيش جيش الحصين بن نمير أحرق بعض أهل الشام على باب بني جمح» وفي المسجد 
يومئذخيام فمش ازاق حنى الحذ في البيت فظن الفريقان أنهم هالكون» وضع ف بناء الييت 
حتى أن الطير ليقع عليه فتتناثر حجارته» . 

ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل أنه حضر ذلك قال : «كانت الكعبة قد وهت من 
TT‏ ا i‏ 
من طريق ابن أبي مليكة قال : TT‏ 
بناها حين استقبل سنة حمس وستين» وحكي عن الواقدي أنه رد ذلك وقال» الأثبت عندي أنه 
ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يومّاء وجزم الأزرقي.بأن:ذلك كان في نصف جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين. . قلت ويمكن الجمع , بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في ذلك 
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الوقت وامتد أمده إلى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أمية . ويؤيده أن في تاريخ 
المسبّحي أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة خمس وستين» وزاد المحب الطبري أنه كان في 
شهر رجب . والله أعلم . 

وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاً فالذي في الصحيح مقدم على غيره . وذكر مسلم في رواية 
عطاء إشارة ابن عباس عليه بأن لا يفعل» وقول ابن الزبير لو أن أحدكم احترق بيته بناه حتى 
يجدده» وأنه استخار الله ثلانًا ثم عزم على أن ينقضهاء قال فتحاماه الناس حتى صعد رجل 
فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» وجعل 
ابن الزبير أعمدة/ فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» وقال ابن عيينة في جامعه عن داود بن 
شابور عن مجاهد قال : «خرجنا إلى منى فأقمنا بها ثلانا ننتظر العذاب» وارتقى ابن الزبیر على "44 
جدار الكعبة هو بنفسه فهدم» وفي رواية أبي أويس المذكورة «ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في 
البيت فبنوا به فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبني به فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة 
فيدفن » واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر فلم يصيبوا شيئًا حتى شق على ابن الزبير» ثم 
أدركوها بعدما أمعنواء فنزل عبد الله بن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهيم وهي صخر أمثال 
الخلف من الإبل» فأنفضوا له أي حر كوا تلك القواعد بالعتل فنفضت قواعد البيت ورأوهبنيانًا 


مربوطًا بعضه ببعض » فحمد الله وكبره» ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم فنزلوا حتى 
شاهدوا ما شاهده ورأوابنيانًا متصلاً فأشهدهم على ذلك». 

وفي رواية عطاء «وكان طول الكعبة ثمان عشرة ذراعًا فزاد ابن الزبير في طولها عشرة أذرع» 
وقد تقدم من وجه آخر أنه كان طولها عشرين ذراعاء فلعل راويه جبر الكسرء وجزم الأزرقي 
بأن الزيادة تسعة أذرع فلعل عطاء جبر الكسر أيضاء وروی عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن 
زيد «أنهم كشفوا عن القواعد فإذا الحجر مثل الخلفة والحجارة مشبكة بعضها ببعض» 
وللفاكهي من وجه آخر عن عطاء قال : «كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفره» فحفرواقامة 
ونصفاء فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عروق المروة» فضربوه فارتجت قواعد 
البيت فكبر الناس » فبني عليه» . 

وفى رواية مرئد عند عبد الرزاق «فكشف عن ربض في الحجر آخذ بعضه ببعض فتركه 
مكشوقًا ثمانية أيام ليشهدوا عليه» فرأيت ذلك الربض مثل خلف الإبل : وجه حجر ووجه 
حجران» ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية الركن فيهتز الركن الآخر» قال 


۹٤ 
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مسلم في رواية عطاء.«وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه» وفي رواية 
الأسود التي في العلم”'' «ففعله عبد الله بن الزبير» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند 
الإسماعيلي «فنقضه عبد الله بن الزبير فجعل له بابين في الأرض» ونحوه للترمذي من طريق 
شعبة عن أبي إسحاق» وللفاكهي من طريق أبي أويس عن موسى بن ميسرة «أنه دخل الكعبة 
بعدما بناهاابن الزبير» فكان الناس لا يزدحمون فيها يدخلون من باب ويخرجون من آخر» . 
(فصل) لم يذكر المصئف رحمه الله قصة تغيير الحجاج لِمّا صنعه ابن الزبير» وقد ذكرها 
مسلم في رواية عطاء قال : «فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن 
ابن الزبير قد وضعه عبلئ.أس نظرالعدول من أهل مكة إليه » فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنامن 
تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاد في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه 
وسد بابه الذي فتحه + فنقضه وأعاده إلى بنائه» وللفاكهي من طريق أبي أويس عن هشام بن عروة 
«فبادر ‏ يعني الحجاج-فهدمها وبنى شقها الذي يلي الحجرء ورفع بابهاء وسد الباب الغربي . 
قال أبو أويس: فأخبرني غير واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في 
هدمهاء ولعن الحجاج؟ ولابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد «فرد الذي كان ابن الزبير 
أدخل فيها من الحجرء قال فقال عبد الملك : وددنا أنا تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك» وقد 
أخرج قصة ندم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخر» فعنده من طريق الوليد بن عطاء «أن 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك في خلافته فقال : ما أظن أباخبيب_يعني 
ابن الزبير -سمع من عائشة:ماكان يزعم أنه سمع منهاء فقال الحارث : بلى أناسمعته منها» زاد 
٠‏ عبد الرزاق عن ابن جريج فيه #وكان الحارث مصدقًا لايكذب فقال عبد الملك : أنت سمعتها 
- تقول ذلك؟ قال : : نعم» فلكت ساعة بعصاه وقال : وددت أني تركته/ وما تحمل» وأخرجها 
أيضا من طريق أبي قزعة قال :.«بينما عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال : قاتل الله ابن الزبير حيث 
يكذب على أم المؤمنين - فذكر الحديث- فقال له الحارث : لا تقل هذايا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدثيهذاء فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير» . 
(تنبيه) : جميع الروايات التي جمعتها في هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب 
بالأرض» ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته» وقد ذكر الأزرقي أن جملة ماغيره 
الحجاج الجدار الذي.من جهة الحجر والباب المسدود الذي في الجانب الغربي عن يمين 
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الركن اليماني» وما تحته عتبة الباب الأصلي وهو أربعة أذرع وشبرء وهذا موافق لما في 
الروايات المذكورة. 

لكن المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يقابل الباب الأصلي وهو في الارتفاع 
مثله» ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقا بالأرض» فيحتمل 
أن يكون لاصمًا كما صرحت به الروايات لكن الحجاج لما غيره رفعه ورفع الباب الذي يقابله 
أيضًا ثم بدا له فسد الباب المجدد» لكن لم أر النقل بذلك صريحًاء وذكر الفاكهي في «أخبار 
مكة» أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة ثلاث وستين ومائتين» فإذا هو 
مقابل باب الكعبة وهو بقدره في الطول والعرض» وإذا في أعلاه كلاليب ثلاثة كما في الباب 
الموجودسواء. فالله أعلم . ١‏ ۰ 

قوله : (فحزرت) بتقديم الزاي على الراء أي قدرت . 

قوله: (ستة أذرع أو نحوها) قد ورد ذلك مرفوعًا إلى النبي اة كما تقدم في الطريق الثانية 
وأنها أرجح الروايات» وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم» وهو أولى من دعوى 
الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة؛ لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه 
النووي؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع » ولم يتعذر 
ذلك هناء فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهماء ويؤيده أن الأحاديث 
المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشا قصروا على بناء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم» وأن الحجاج أعاده على بناء قريش » ولم تأت 
رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت . 

قال المحب الطبري في «شرح التنبيه» له : والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر 
سبعة أذرع » والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد» فإن 
إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازء وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن 
جميع الحجر من البيت. وعمدته في ذلك أن الشافعي نص على إيجاب الطواف خارج 
الحجرء ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه» ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة» ولا 
عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر» وكان عملا مستمرًاء ومقتضاه أن 
يكون جميع الحجر من البيت» وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون 
كله من البيت» فقد نص الشافعي أيضًا كما ذكره البيهقي في «المعرفة» أن الذي في الحجر من 


€۸ 
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البيت نحو من ستة أذرع» ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم» فعلى هذا 
فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطاء وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب» 
فلعل النبي َة ومن بعده فعلوه استحبابًا للراحة من تسور الحجر لاسيما والرجال والنساء 
يطوفون جَمَيعًا فلا بون من :المزأة التكشيف» فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. وأما ما نقله 
المهلب”'' عن ابن ابي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيًا في زمن النبي اة وأبي بكر حتى كان 
عمر فبناه ووسعه قطعًا للشاك» وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت» ففيه نظر . 

وقد أشار المهلب إلى أنّعمدته في ذلك ما سيأتي ذ في «باب بنيان الكعبة» في أوائل السيرة 
النبوية'" بلفظ «لم/ يكن حول البيت حائط» كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى 
حوله حائطًا جدره قصيرة» فبناه ابن الزبير» . انتهى . وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في 
الحجرء فدخل الوهم على قائله من هناء ولم يزل الحجر موجودً في عهد النبي ية كما صرح 
به كثير من الأحاديث الصبحيحةء نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين 
البيت سبعة أذرع نظر» وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية 
كأبي الحسن اللخمي» وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر 
ذراعًا وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعًاء 
فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه . والله أعلم . 

وأما قول المهلب”" إن الفضاء لا يسمى بيا وإنما البيت البنيان؛ لأن شخصًا لو حلف لا 
يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح» فإن المشروع من الطواف ما 
شرع للخليل بالاتفاق» فعلينا أن نطوف حيث طاف» ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت؛ لأن 
العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنهء فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد 
الجدارء وأما اليمين فمتعلقةجالعرف» ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى 
موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بهاء ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى 
غير مسجد» فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس» أشار إلى ذلك ابن المنير في 
الحاشية . 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(٤/‏ 2756 777). 
(؟) (۸/ »)٥۳۹‏ كتاب مناقب الأنصار» باب76, ح۳۸۲۹ . 
)۳( نقله ابن بطال في شرحهغن مالك )7١0 /٤(‏ . 
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وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم”'' وهو 
«ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس» والمراد بالاختيار في عبارته 
المستحب . وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره» وما يخشى منه تولد الضرر 
عليهم في دين أو دنياء وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب» وفيه تقديم الأهم فالأهم من 
دفع المفسدة وجلب المصلحة» وأنهما إذا تعارضا بدىْ بدفع المفسدة» وأن المفسدة إذا أمن 
وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة؛ وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة» وحرص 
الصحابة على امتثال أوامر النبي ياد . 

(تكميل): حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه 
أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير» فناشده مالك في ذلك وقال : أخشى أن يصير ملعبة 
للملوك» فتركه. قلت: وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة» ويجدد بناءها بأن يرم ماوّهيّ منهاء ولا يتعرض 
لها بزيادة ولا نقص» وقال له: «لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت» أخرجه 
الفاكهي من طريق عطاء عنه» وذكر الأزرقي أن سليمان بن عبد الملك هم بنقض ما فعله 
الحجاج» ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك» ولم أقف في شيء من التواريخ 
على أن أحدًا من الخلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيئًا مما صنعه الحجاج إلى الآن إلا في 
الميزاب والباب وعتبته . 

وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة وفي سقفها وفي سُلّم سطحهاء وجدد فيها الرخام 
فذكر الأزرقي عن ابن جريج «أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك» ووقع في 
جدارها الشامي ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين» ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين 
وخمسمائة» ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة» ثم في سنة ثمانين وستمائة» ثم في سنة 
أربع عشرة وثمانماثة» وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن جهة 
الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم فاهتم بذلك سلطان الإسلام الملك المؤيد» وأرجو من الله 
تعالى أن يسهل له ذلك . 

ثم حججت سنة أربع وعشرين وتأملت المكان الذي قيل عنه فلم أجده في تلك البشاعةء 


(۱) (۱/ ۳۹۰) كتاب العلمء باب۸٤۰‏ ح٣۱۲‏ . 
(۲) الإکمال .)٤۲۸ /٤(‏ نقله‌ ابن بطال أيضافي شرحه(٤/ .)۲٠٤‏ 
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وقد رمم ما تشعث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى أن نقض سقفها في سنة سبع 
وعشرين/ على يدي بعض الجند فجدد لها سقمًا ورخم السطح. » فلما كان في سنة ثلاث 
وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشد مما كان أولاًء فأداه رأيه الفاسد إلى 
نقض السقف مرة أخرى ود ما كان في السطح من الطاقات التي كان يدخل : منها الضوء إلى 
الكعبة» ولزم من ذلك امتهان الكعبة».بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب» فغار بعض 
المجاورين فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك» فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر بذلك» 
وجهز بعض الجند لكشف ذلك فتعصب للأول بعض من جاور واجتمع الباقون رغبة ورهبة 
فكتبوا محضرًا بأنه ما.فعل شيئًا إلا عن ملأ منهم». وأن كل ما فعله مصلحة» فسكن غضب 
السلطان وغطى عنه الأمر. وقد جاء عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وهو بالتحتانية قبل 
الألف وبعدها معجمة عن النبي وَل قال : «إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة- 
يعني الكعبة_حق تعظيمهاء فإذا ضيعوا ذلك هلكوا» أخرجه أحمد وابن ماجه وعمر بن شبة في 
«كتاب مكة» وسنده حسن » فنسأل الله تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه . 
ومما يتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما صنعه الحجاج إما 
من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية وإما في السلم الذي جدده للسطح والعتبة» وماعداذلك 
مما وقع فإنما هو لزيادة محضة كالرخام أو لتحسين كالباب والميزاب» وكذا ماحكاه الفاكهي 
. عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه قال : «جاورت بمكة فعابت أي 
بالعين المهملة وبالباء الموحدة ‏ أسطوانة من أساطين البيت فأخرجت وجيء بأخرى 
ليدخلوها مكانها فطالث عن الموضع» وأدركهم الليل والكعبة لا تفتح ليلاً فتركوها ليعودوا 
من غد ليصلحوها فجاءوا من غد فأصابوها أقدم من قدح» أي بكسر القاف وهو السهمء وهذا 
إسناد قوي رجاله ثقات» وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين . وكأن القصة كانت في 
أوائل دولة بني العباس» وكانت الأسطوانة من خشب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


EC 
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۳باب قَضْل الْحَرّم 
رف ad‏ 4ء ع وحوس م 0 مر م23 ی ص س ص 2 ل صدارلاع عونم 
وقوه ای : « تما مر أن مد رڪ كلذو لبدو الى حرَمَها وم ڪل سيو رث ن 
لا م صعرم 2 
آ کرت من الْمَلِمِينَ €6 [النمل : ]91١‏ 
E 2 2 hoor‏ رص اء لاص اس عع کے ي راس 00 كاه 2-00 
وَقَوْلِهِ جل ذكرة : < اوم تمن لھ حرما اما جو ليه مرت کل سیو ردا من دنا ن 
A OS 2‏ 0 
ڪهم لا يعلموت € [القصص : /1ه] 
۷ - حَتدنّنا علي بن عَبْدٍ لله حدّنّنا جَريرٌ بْنُ عبدٍ الحَمِيدٍ عن مَنْصور عن مُجَاهِدٍ عن 
طاوس عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا قال : قَالَ رسو ل الله ةيوم فتح مكة : «إنَّ هذا البلد حَروَمَةٌ 
کو“ 4 7 - 5 2 وعم م 2 2 
الله » لا يُعْضِدٌ شوكة» و لَأَيُنَفدصَيدُه ولا يلتقط لقطتة إلامَنْ عَرَقَهًا؛. 
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قوله : (باب فضل الحرم) أي المكي الذي سيأتي ذكر حدوده في «باب لا يعضد شجر 
40 1 
لحرم»”''. 

قوله : (وقوله تعالى: <« إا مرت أن أَعْبْدَ ريت مذو ابد الى حَرّمَهًا 4) الآية وجه 
تعلقها بالترجمة من جهة إضافة الربوبية إلى البلدة فإنه على سبيل التشريف لهاء وهي أصل 
الحرم . / 
قوله : « أُوَلّمْ نمك لهم حرمًا َامِنا» الآية روى النسائي في/ التفسير”" «أن الحارث بن 
عامر بن نوفل قال للنبي ل : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضناء فأنزل الله عز وجل ردا" ٠"‏ 
عليه « أُوَلّمْ نكن لهم حَرَمًا مم4 الآية» أي إن الله جعلهم في بلد أمين وهم منه في أمان في 
حال كفرهم فكيف لا يكون أمّا لهم بعد أن أسلموا وتابعوا الحق. وأورد المصنف في الباب 
حديث ابن عباس «أن هذا البلد حرمه الله» أخرجه مختصرًاء وسيأتي بأتم من هذا السياق في 
«باب لا يحل القتال بمكة)”" ويأتي الكلام عليه مستوفى قريبًا هناك إن شاء الله تعالى . 


للق (ه/ 11°( كتاب جزاء الصيد» باب۸ . 
)۲( (/ 11ح 60 )إسنادەمنقطع . 
(YF)‏ )114/0(< كتاب جزاء الصيد» باب ۱۰ء ح٤‏ ۱۸۲ . 
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5 4 -باب تَوْرِيثِ دور مَكَة وَبيعِهَاَ £ شرَائهًا 
واد النَاسَ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام سَوَاءٌخَاصَّة لِقَولِهِتَعَالَى : « إن الت كفْروأوَيصدُونَعَن 
سیل آل ليد لکرم الى جلت لکا سوه لْعدكفٌ فيه وبا ومن يرد فييه لكام 
طاو نذه من عدا لبو و € [الحج : 18]الْبَّادي : الطَّارِي مكو ذا مَحْبُوسًا 
۸ حدقا ضيغ قال : :يني ابو وشپ بوشن ن ابن شاب عن عل ن مي 
عن عَمرو ن عُْمَانَعَنْأُسَامة بْنِ ريد رضي اللَُعنهُمَا قال : يار سول الله أَئْنَ تز في دار 
بِمَكَة؟ فقَالَ : وهل د رد عقيل ين رباع أذ ذور؟» كاد عقيل ورت أب طالب» هو َال وَل 
رة مولعل رَضِيَ الْمعَنهُمَا شيْنَاء لاما كانامُسْلِمَينِ» وَكانَ عَقِيلُ وَطَالِبٌكَافِرَيْنٍ» 
کان عَم ر بْنُ الْخَطَّاب رضي اللّهْعَنْهيَقُو ل: يرث الْمُؤْمِنُ الْكَافِر. قَالَ ابْنُ شهّاب : وَكَانُوا 
08 قول الله تَعَالَى : « إنَّ الي اما وَهَاجوا ويدوا | بوهم کشم في سيبل أله 
وَآلَدِنَءَاووأ شرا لهك تمه كزيا وله عض [الأنفال : 77] الاي 
ش الح نل ا 1 
قوله: (باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجد ارا و 
خاصة؛ لقوله تعالی : إن الذي كفروأ وَيصدُونَ عن سيل آله وَلْسسَجِرٍ الكراو الى 


ررد و 


جعلنلة | للكاس سَوَآء © الآية أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال : توفي 
رسول الله اة وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكن» أخرجه ابن 
ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال». وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء» قالعبد الرزاق عن 
ابن جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرمء فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة؛ 
لأنها ينزل الحاج في عرصاتها » فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر» 
وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال : مكة مباح» لا يحل بيع رباعها 
ولا إجارة بيوتها . 2 

وروی عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر : لا يحل بيع بيوت 
مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفة» وخالفه صاحبه أبو يوسف» واختلف عن 
محمد» وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على تقدير 
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صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك . واحتج الشافعي بحديث أسامة 
الذي أورده البخاري في هذا الباب . قال الشافعي : فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه 
وبقوله يك عام الفتح «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فأضاف الدار إليه . 

واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى : «إِْفقَرَ امهرد أرب جوأ ن رهم مله 4 
[الحشر : ۸] فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم» ولو كانت الديار ليست بملك لهم 
لما/ كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم» قال : ولو كانت الدور التي باعها " 
عقيل لا تُكَلَكْ لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كانا مسلمين دونه» وسيأتي في البيوع”'' أثر عمر 59 
ا ا ا ا I‏ 
تغلق دور مكة في زمن الحاج أخرجه عبد بن حميد» وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن 
مجاهد إن عمر قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًاء لينزل البادي حيث شاء» وقد تقدم 
من وجه آخر عن عمر» فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقًا بالوفود» ولا يلزم من ذلك منع البيع 
والشراء» وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون. 

واختلف عن مالك في ذلك» قال القاضي إسماعيل : ظاهر القرآن يدل على أن المراد به 
المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال الأبهري: لم يختلف قول 
مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة» واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت 
للمسلمين؟ ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء» والراجح عند من قال إنها فتحت 
عنوة أن النبي ية منَّ بها على أهلهاء فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك ذكره السهيلي 
وغيره» وليس الاختلاف في ذلك ناشئًا عن هذه المسألة فقد اختلف أهل التأويل في المراد 
بقوله هنا «المسجد الحرام» هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط؟ واختلفوا أيضا هل المراد 
بقوله: «سواء» في الأمن والاحترا ال ا ل 
المذكور أيضّاء قال ابن خزيمة : لو كان المراد بقوله تعالى : « سوا الْمَدَكفٌ في ولا جميع 
الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لماجاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا 
البول ولا إلقاء الجيف والنتن -قال: ولا نعلم عالمًا منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب 
دخول الحرم ولا الجماع فيه» ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها ولايقول 
بذلك أحد . والله أعلم . 


. كتاب الخصومات» باب۸‎ ,.)777/5( )١( 


۷ے 5" كتاب الحج/ باب٤ Nak‏ 


قلت : والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد» 
أخرجه ابن أبي حاتم وغيرة عنهم » والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة» وسنذكر في «باب فتح 
مكة6”'' من المغازي الراجح من الخلاف في فتحها صلحًا أو عنوة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (البادي الطاري) هو تفسير منه بالمعنى» وهو مقتضی ما جاء عن ابن عباس وغيره 
كما رواه عبد بن حميد وغيره: وقال الإسماعيلي : البادي الذي يكون في البدوء وكذا من كان 
ظاهر البلد فهو بادء :ومعنى الآية أن المقيم والطارىٌ سيان» وروی عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة سواه املكف فيد وَالبَاؤ4 قال : سواء فيه أهل مكة وغيرهم . 

قوله : (معکوفا مخبوسًا) كذا.وقع هناء وليست هذه الكلمة في الآية المذكورة وإنما هي 
في آية الفتح» ولكن مناسبة ذكرها هنا قوله في هذه الآية #العَاكفٌ؟ والتفسير المذكور قاله أبو 
عبيدة في المجاز”"» والمراد بالعاكف المقيم . وروى الطحاوي من طريق سفيان عن أبي خصين 
قال : أردت أن أعتكف وأنابمكة ؛ فسألت سعيد بن جبير فقال : أنت عاكفء ثم قرأ هذه الآية . 

قوله : (عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان) في رواية مسلم عن حرملة وغيره عن ابن 
وهب «أن علي بن الحسين أخبره أن عمروبن عثمان أخبره» . 

قوله : (أين تنزل» في دارك؟) خذف أداة الاستفهام من قوله «في دارك» بدليل رواية ابن 
خزيمة والطحاوي عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ : «أتنزل في دارك؟» وكذا أخرجه 
الجوزقي من وجهآخرعن أصبغ شيخ البخاري فيه» وللمصنف في المغازي””" من طريق محمد بن 
أبي حفصة عن الزهري «أين تنزل غدًا؟» فكأنه استفهمه أولاً عن مكان نزوله ثم ظن أنه ينزل في داره 
فاستفهمه عن ذلك» وظاهر هذ القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة» ويزيده وضوحًا رواية 

زمعة بن صالح عن الزهري/ "بلفظ الما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي يكل مكة قيل : أين تنزل 
5 أفي ب بيوتكم» الحديث» ورو علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن 
علي بن حسين قال : «قيل للنبي اة حين قدم مكة : أين تنزل؟ قال : وهل ترك لناعقيل من طل» قال 
علي بن المديني : ما أشك أن محمد بن علي بن الحسين أخذ هذا الحديث عن أبيه» لكن في حديث 
أبي هريرة آنه قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى » فيحمل على تعدد القصة. 
)0( (48/4ط-0 ٠‏ 4)» كتاب المغازيء باب۸٤‏ وح 5185 


.(A€/Y) (¥)‏ 
زفرف (9/ ۰۰). كتاب المغازي» باب۸٤۰‏ ح۲۸۲٤‏ . 


كتاب الحج/ باب٤ ١/5‏ 


قوله : (وهل ترك عقيل) في رواية مسلم وغيره «وهل ترك لنا» . 

قوله : (من رباع أو دور) الرباع جمع ربع بفتح الراء وسكون الموحدة وهو المنزل 
المشتمل على أبيات وقيل هو الدار فعلى هذا فقوله : «أو دور إما للتأكيد أو من شك الراوي» 
وفي رواية محمد بن أبي حفصة”١'‏ «من منزل» وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد 
ابن أبي حفصة وقال في آخره : ويقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف» ثم 
صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمر» فمن ثم صار للنبي ية حق أبيه عبد الله 
وفيها ولد النبي ية . 

قوله : (وكان عقيل . . .) إلخ محصل هذا أن النبي َة لما هاجر استولى عقيل وطالب 
على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانالم يسلماء وباعتبار ترك النبي ييا لحقه منها 
بالهجرة» وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها . وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولادعقيل إلى 
أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي 
حفصة «فكان علي بن الحسين يقول من أجل ذلك : تركنا نصيبنا من الشعب» أي حصة جدهم علي 
من أبيه أبي طالب. وقال الداودي وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره» 
وأمضى النبى ية تصرفات الجاهلية تأليمًا لقلوب من أسلم منهم› وسيأتى فى الجهاد”'' مزيد بسط 
فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى . وقال الخطابي”" : وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على 
ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول الله ا؛ لأنها دور هجروها في الله تعالى فلم يرجعوا فيما تركوه . 
وتُعقب بأنسياق الحديث يقتضي أنعقيلاً باعهاء ومفهومه أنه لو تركها لنزلها . 

قوله: (فكان عمر) في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الإسماعيلي «فمن أجل 
ذلك كان عمر يقول» وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعا بهذا الإسناد وهو عند 
المصنف في المغازي ”© من طريق محمد بن أبي حفصة ومعمر عن الزهري وأخرجه مفرذا في 
الفرائض“ من طريق ابن جريج عنه» وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى . 
(۱) (500/94)» كتاب المغازي» باب۸٤‏ » ح۲۸۲٤‏ . 
»)٤۰۰ /9( (۲)‏ كتاب المغازي› باب۸٤۰‏ ح۲۸۲٤‏ . 
(۳) الأعلام(۸۷۱/۲). 


. ٤۲۸۳ح‎ › ٤۸باب كتاب المغازي»‎ »)٤۰۰ /۹( )٤( 
. ٦۷٦٤ح‎ ٤۲٣باب كتاب الفرائض»‎ »)144/1١6( )9( 


0۰۴ 


0. 

ويختلج في خاطري أن القائل «وكان عمر . . .» إلخ هو ابن شهاب فيكون منقطعًاعن عمر 
ا (قال ابن شهاب وكانوا يتأولون. . .) إلخ أي كانوا يفسرون قوله تعالى : « بَعَصُهُم 
ياء بعَض) [الجائية : ١4‏ ]بو لاية الميراث أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث وغيره . 


كتاب الحج/ باب٥٤‏ / ح۰۱۸۹ ١594٠١‏ 


© -باب نزول التي َة 
۱0۸۹ حدقا أ الان خا َب عن لحري قال : حديني أَبُو سَلَمَةَ أذ أبَا هْرَيْرَة 
رضي اللَّمُعَنْهُقَالَ : قال ر سول الل جين ادوم مه : مرل عدا إن شَاءَ الل يق بي 
كِنانةحَيْثُ تا سم سَمُواعَلَى الكُفْرِ). 
[الحديث: 1584. أطرافهفي: ٤۷۹ ۰ ٤۲۸۵ 4785 "84872109٠‏ ۷] 
/ ۱04۰ حَدَنَنا الحمَيْدِي حَدَتَاالولِيدُحَدنَنَا الأوراعِي َال : حل يني الزُهْرِيُ عَنْ ابي 
سُلَمَةعَنْ أبِي ُرَيْرَة رضي اللَّهعَنْهَُالَ : ال الي كلمن اليم الُخر- -وَهُوَبِمِنَى -: انخن 
َازُْونَ دا بحي بني اة حت تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر يني َلك الْمُحصَّبَء وَذَلِكَ َنوُد يشا 
كلتل عل يي مل وت نعطب أزيني اليب لاي هومن لیئر ِعُوهُمْ 
حح حَتَى يُسْلِمُوا لهم الي له 
رقا لاما عن ايء وتخت بن لضان اااي ا ِي ابن شهاب . وَقًالاً يني 
هَاشم وني الْمُطَلِبِ قال اپو عبد الله : يي الْمُطَلِبٍ أَشْبَه. 


]۷٤۷۹٩ ٤۲۸٥ ٤۲۸٤ 278487 21١684 : الأطراف‎ » ۱٥۸۹ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب نزول النبي ييل مكة) أي موضع نزولهء ووقع هنا في نسخة الصغاني «قال 
أبو عبد الله : : نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى». قلت : والمحل اللائق بهذه 
الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره . والله أعلم . 

قوله : (حين أراد قدوم مكة) بَيّنَ في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منى . 

قوله : (إنشاء الله تعالى) هو على سبيل التبرك والامتثال للآية . 

قوله في الطريق الثانية -: (عن أبي سلمة) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليدبن 
مسلم بسنده «حدثني أبو سلمة حدثنا أبوهريرة» . 

قوله: (يعني بذلك المحصب) في رواية المستملي «يعني ذلك» والأول أصحء 
ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول 


6 كتاب الحج/ باب٥٤‏ / ح۸۹١۱‏ ۰۰ ه0 


الزهري أدرج في الخبر» فقد رواه شعيب كما في هذا الباب وإبراهيم بن سعد كما سيأتي في 
السيرة”'' ويونس كما سيأتي في التوحيد”'' كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه 
إلى قوله : «على الكفر» ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئًا من ذلك . 

قوله : (وذلك أن قريشًا وكنانة) فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشيًا إذ العطف يقتضي 
المغايرة فيترجح القول بأن قريشًا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة» نعم لم 
يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة وأما كنانة فأعقب من غير 
النضر فلهذا وقعت المغايرة . 

قوله: (تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب) كذا وقع عنده بالشك» 
ووقع عند البيهقي من طريق أخرى عن الوليد «وبني المطلب» بغيرشك فكأن الوهم منه فسيأتي 
على الصواب ويأتى شرحه فى أواخر الباب . 

قوله: (أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم) في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند أحمد 
«أن لا يناكحوهم ولا يخالطوهم» وفي رواية داود بن رشيد عن الوليد عند الإسماعيلي «وأن لا 
يكون بينهم وبينهم شيء» وهي أعم» وهذاهو المراد بقوله في الحديث «على الكفر . 

قوله : (حتى يسلموا) بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام . 
('" من طريقه. 

قوله: (ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي) وقع في رواية أبي ذر وكريمة «ويحيى عن 
الضحاك» وهو وهمء. وهو يحيى بن عبد الله بن الضحاك نسب لجده البابلتي بموحدتين وبعد 
اللام المضمومة مثناة مشددة نزيل حران» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» ويقال إنه لم 
يسمع من الأوزاعي» ويقال إن الأوزاعي كان زوج أمهء وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في 
ضحيحه والخطيب في «المدرج» وقد تابعه على الجزم بقوله: «بني هاشم وبني المطلب» 
محمد بن مصعب عن الأوزاعي أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضاء وسيأتي شرح هذه القصة في 
السيرة النبوية”؟' إن شاء الله تعالى . 
(۱) (1۱۱/۸) كتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۹ ح۳۸۸۲ . 
زفق (۱۷/ 51/5)» كتاب التوحيد» باب۰۳۱ ح۷۹٤۷‏ . 
(۳) تغليق التعليق(55/50) . 
)٤(‏ (511/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۹ ح۳۸۸۲ . 


قوله : (وقال سلامة عن عقيل) وصله ابن خزيمة في صحيحه 


5ه 6" كتاب الحج/ باب٦٤۰‏ ۷٤/ح ١691 1١691‏ 


0-2 ر ا ا ص2 مر د 

6 /45-باب ق َوْلِ الله َعَالَى : ولال[ هيم رب هنذا للد ءايتا 
ده وم ى 00 AEG‏ دصي بحا لاد 4 046 
لبن وب أن ب يد الام ری 2 2101006 التاص فمن يعض فإ 

ا 


س وَمَنْ عم في فإك ك عقور جير © 3 ا کک من ريق واد عير ذى 
رع عند بيرك الوم ویو رالتاز َأجْمَلٌ أَفْيِدَةٌ يت لتاس تهوۍ الم 4 
[إبراهيم : ]۳۷-۳١‏ الاي 


قوله : (باب قول الله عز وجل #8 دَإِذْكَالَ هم رب مَل أَجَمَل هدا لبد للد ءامنا واجتبنى) إلى 
قوله_: ¥ علج )ت يذكر في هذه الترجنمة نحديقا : وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس 
في قصة إسكان إبراهيم لهاجز وابتها في مكان مكة› وسيأتي مبسوطا في أحاديث الأنبياء” إن 
شاء الله تعالى» ووقع في شرح ابن بطال“ ضم هذا الباب إلى الذي بعده فقال بعد قوله 
يشكرون «وقول الله : ¥ لو ا .64 إلخ. ثم قال فيه أبو هريرة 
فذكر أحاديث الباب الثاني . ` 


۷ باب قو تور اللو تتا چ جم جَعَلَ أ e‏ مانا 
الق الام وات و لهد ذلك لتعلمواً أن أله يَمْلَمُ ما في ا و وما 
لضن ولك لهل نه ید 49 


ي $ لمي 


0 ح ئا عل عبد م عَبْدِ اللِّ حَدٌ لا ار E‏ 


ابْنِ الْمُسَيْبٍ عَنْ ابي هُرَيرَ رة رضي لعن الي يكيل قال : خرب الَكَعبة ذو الشوَيْقتَيْنِ مِنْ 
الْحَبكة. 


ن 


.]10957 : [الحدیث: ۹۱١٠ء طرفه في‎ ٤ 

۲ حدقا ب د ا تر کرم ھا تن وناق عون شه 
کے ر 4 وا ٤‏ 9 
رضي اللّْعَنًا. وحدثني محمد محمد إن ال قال : حبر عبد الله مُوَاْنُ اْمُبَار ك قال : أخبَرنا 
د بن آي حفص ن لوغر ل ج اللُّعَنهَافَالَْ : کائوا ت ومون 
- ما 


عَاشُوراء قبل أن يُفْرَضَ رَمَضَانٌ؛ وَكَانَ وما مت فيه الْكَدْبَةُ فليا قد فَرَضّ الله رَمَضَانَ 


SE (۷ /۷( )١(‏ يرنه م039 
.(V€4/6) )0(‏ 


_كتاب الحج/ باب40/ 1057516912 o‏ 
ا 007 2 2* 1 له ا مروى اس س0 هاه 
رسو ل الله اة : «مَنْ شَاءَ أن يصو مه فَليصمة وَمَنْ شَاءَ أن يتر كه فلي ركه . 


[الحديث : ۹۲١۱ء‏ أطرافه في : ۰۱۸۹۳ ۰۲۰۰۱ ۰۲۰۰۲ ۳۸۳۱ 24507 ]٤٥۰ ٤‏ 
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بَعَدَ ځرو ج يَاأجُوج وَمَأجُوج' تبان وَعِمْرَان عَنْ فاده . وَقَال عَبْدُ ْم عَنْ شُحْبَةقَالَ: لا 
تَقُومُ السّاعَةُ حَنَى لأيْحَحٌ الْبَيتُ وَالأَوَلُ اثر سَمع قَتَادَة عبد الله وَعَبْدُ اللّهأَبَا ا 


قوله : (باب قول الله تعالى : «( # مَل ال الگنب ليت ألْكرَام يتما س4 إلى قوله- 
« علي 59 4) كأنه يشير إلى أن/ المراد بقوله «قيامًا» أي قوامًا وأنها ما دامت موجودة فالدين ! 
قائم» ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان» وقد روى ابن أبي حاته 409 
بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا 
البيت واستقبلوا القبلة . وعن عطاء قال : قيامًا للناس لوتركوهعامًا لم ينظروا أن يهلكوا. 

ثم أورد المؤلف ثلاثة أحاديث . 

أولها حديث أبي هريرة «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» وسيأتي الكلام عليه في 
الباب الذي بعده . 

ثانيها حديث عائشة في صيام عاشوراء قبل نزول فرض رمضان» وسيأتي الكلام عليه في 
باب مفرد في آخر كتاب الصيام”"' » والمقصود منه هنا قوله في هذه الطريق «وكان يومًا تستر فيه 
الكعبة» فإنه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديمًا بالستور ويقومون بهاء وعرف بهذا 
جواب الإسماعيلي في قوله: ليس في الحديث مما ترجم به شيء سوى بيان اسم الكعبة 
المذكورة في الآية» ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من 
كل سنة وهو يوم عاشوراء» وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على 
ذلك في زمانهم» وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى في يوم النحر. وصاروا يعمدون إليه في 
ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه. ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم» 
فإذاحل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة. 
)١(‏ (017/4).» كتاب الحجء باب۹٤۰‏ ح۹۹٥۱‏ . 
)۲( (/ 474)., كتاب الصوم» باب1۹ ح۲۰۰۲ . 


و مس سس سح 7# کتات الحج/ باب ١691_١691 /٤۷‏ 
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(تنبيه) : قال الإسماعيلي جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن» وليس 
في رواية عقيل ذكر السترء ثم ساقه بدونه من طريق عقيل . وهو كما قال» وعادة البخاري 
التجوز في مثل هذا. وقد رواء الفاكهي من طريق ابن أبي حفصة فصرح بسماع الزهري له من 
عروة. ٠‏ : 

الثها: حديث آي سعي د الخدري في حج البيت بعد يأجوج ومأجوج > أورده موصولاً من 
طريق إبراهيم وهو ابن ظهمنان عن الحجاج بن الحجاج وهو الباهلي البصري عن قتادة عن 
عبد الله بن أبي عتبة عنه وقال بعده: سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله سمع أبا سعيد 
الخدري» وغرضه بهذا أنه لم يقع فيه تدليس . وهل أراد بهذا أن كلاً منهما سمع هذا الحديث 
بخصوصه أو في الجملة؟ فيه احتمال . وقد وجدته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 
مصرحًا بسماع قتادة من عبد الله بن أبي عتبة في حديث «كان هة أشد حياء من العذراء في 
خدرها» وهو عند أحمد» وعند أبي عوانة في مستخرجه من وجه آخر . 

قوله : (ليحجن) بض م أولةوفتح المهملة والجيم . 

قوله : (تابعه أبان وعمران عن قتادة) أي على لفظ المتن» فأما متابعة أبان وهو ابن يزيد 
العطار-فوصلهاالإمام أحمد”' عن عفان وسويد بن عمروالكلبي وعبد الصمد بن عبد الوارث 
ثلاثتهم عن أبان فذكر مثله» وأما متابعة عمران وهو القطان فوصلها أحمد أيضاعن سليمان بن 
داود وهو الطيالسي عنه» وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى من طريق الطيالسي» وقد تابع 
هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه ولفظه «إن 
الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعدخروج يأجوج ومأجوج». 

قوله : (وقال عبد الرحمن) يعني ابن مهدي . 

قوله : (عن شعبة) يعني عن قتادة بهذا السند. ٠‏ 

قوله : (لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت) وصله الحاكم”"' من طريق أحمد بن حنبل عنه 
قال البخاري: والأول أكثرء أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما 
يخالفهم » وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض ؛ لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد 
أشراط الساعة» ومن الثاني أنه لا يحج بعدهاء ولكن يمكن الجمع بين الحديثين» فإنه لا يلزم 
)١(‏ المسند(۳/٤٦).‏ 
(؟) المستدرك(4/ 567)» تغليق التعليق (۳/ 78) . 


6" كتاب الحج/ باب58/ ح٤۹٥۱‏ امك ا ن 


من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ماعند قرب ظهور الساعة» 
ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله : «ليحجن البيت» أي مكان البيت لما سيأتي”'' بعدباب/ أن 7 


الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك . د 
اا 
ES‏ ٿا حَالِدَبْنُ الْحَارِثِ حَدََنَا سُّفْيَانُ حَدََنَا وَاصِلٌُ 


ol 


الأحدبْعَنْ أبي وائ قَالَ: < جِدْث إلى شيبة .كايا عالق ل 
قال : جَلَسْتُ مع * َة على ارس في الْكدْيَة فال :قد َل هذا املس عُمُ رضي 1 
عَنْهُ فَقَالَ :لذ عن داح صفرة وَلَأَبَئِضَاءً إلا فته فلت lT‏ 
قَالَ: هُمَا الْمَْءَانِ أَفْتدِي بِهِمَا . 

[الحديث : ١1515‏ ؛ طرفه في : 4 /71/ا] 


قوله : (باب كسوة الكعبة) أي حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك . 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري في الطريقين» وإنما قدم الأولى مع نزولها لتصريح 
سفيان بالتحديث فيهاء وأما ابن عيينة فلم يسمعه من واصل بل رواهعن الثوري عنه أخرجه ابن 
خزيمة من طريقه . 

قوله: (جلست مع شيبة) هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن 
عبد الدار بن قصي العبدري الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة 
يكنى أباعثمان . 
جالس على كرسي » فناولته إياها فقال: لك هذه؟ فقلت : لا ولو كانت لي لم آتك بهاء قال أما 
إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه» فذكره . 

قوله : (فيها) أي الكعبة . 

قوله : (صفراء ولا بيضاء) أي ذهبًا ولا فضة» قال القرطبي”": غلط من ظن أن المراد 
)١(‏ (017/4). كتابالحجء باب۹٤۰‏ ح۰٩۱۹‏ . 
(؟) المفهم(9/ 44 .)٤١١‏ 


لهم 6" كتاب الحج/ باب۸٤/‏ ح٤۹١٠‏ 


بذلك حلية الكعبة» وإنما أراد الكنز الذي بهاء وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن 
الحاجةء وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابن 
الجوزي”'' : كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمع فيها . 

قوله: (إلا قسمته) أي المالء وفي رواية عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن قبيصة شيخ 
البخاري فيه «إلا قسمتها» وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصنف في 
الاعتصام '' إلا قسمتها بين المسلمين» وعند الإسماعيلي من هذا الوجه «لا أخرج حتى أقسم 
مال الكعبة بين فقراء المسلمين » ومثله في رواية المحاربي المذكورة. 

قوله : : (قلت إن صاحبيك لم يفعلا) في رواية ابن مهدي المذكورة «قلت ما أنت بفاعل» 
قال لم؟ قلت: : لم يفعله صاحباك» وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذاالمحاربي «قال: 
ولم ذاك؟ قلت: لأن رسول الله ل قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم 
يحركاه» . 

قوله هما المرءان) تة مر ب بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها 
همزة أي الرجلان . ش 1 

قوله : (أقتدي بهما) في رواية عمر بن شبة تكرير قوله : «المرءان أقتدي بهما؛ وفي رواية 
ابن مهدي في الاعتصام «يقتدي بهما» على البناء للمجهول؛ وفي رواية الإسماعيلي 
والمحاربي «فقام كما هو وخرج». ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضًا وأبي بن كعب 
أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن «أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه 
في سبيل الله فقال له أبي بن كعب : قد سبقك صاحباك» فلو كان فضادٌ لفعلاه» لفظ عمر بن 
شبة» وفي رواية عبد الرزاق «فقال له أبي بن كعب : والله ماذاك لك قال : ولم؟ قال : أقره 

ل رسول الله ی قال ابن بطال : أراد عمر لكثرته ته إنفاقه في منافع المسلمين/ ثم لما کر بان 
النبي يك لم يتعرض له أمسك» وإنما تركا ذلك والله أعلم ؛ لأن ماجعل في الكعبة وسبل لها 

يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجههء وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب 
العدو. 


(۱) کشف المشکل /٤(‏ ۱۹۹). 
)۲( (۷) كتاب الاعتصام» باب۰۲ ح۷۲۷۵ . 


/ 
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قلت : أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تر كه ية لذلك رعاية 
لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم » ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق 
حديث عائشة في بناء الكعبة «لأنفقت كنز الكعبة» ولفظه «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر 
لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت بابها بالأرض» الحديث. فهذا التعليل هو 
المعتمد. وحكى الفاكهي في «كتاب مكة" أنه َة وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية» فقيل له : لو 
استعنت بها على حربك فلم يحركه؛ وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على 
قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع » ولولا قوله في الحديث في سبيل الله» لأمكن أن يحمل 
الإنفاق على ما يتعلق بهاء فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس» ويمكن أن يحمل قوله في 
سبيل الله على ذلك ؛ لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله . 

واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة 
ومسجد المدينة فقال : هذا الحديك عمدة في مال الكعية وهو مايهدئ إليّها أو يندز لهاء قال: 
وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة» ولا تعليق قناديلها فيها حكى 
الوجهين في ذلك : أحدهما الجواز تعظيمًا كما في المصحف» والآخر المنع إذ لم ينقل من 
فعل السلف» فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها 
بالحرير والديباج» وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف» ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام 
الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي قال : ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز 
ولا أزاله في خلافته . 

ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة 
للأكل والشرب ونحوهما قال : وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك» 
وقد قال الغزالي : من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن فإنه لم يغبت في الذهب إلا تحريمه على 
الأمة فيما ينسب للذهب» وهذا بخلافه فيبقى على أصل الحل مالم ينته إلى الإسراف انتهى . 

وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه» وأما التحلية بالذهب والفضة 
فلم ينقل عن فعل من يقتدى به» والوليد لا حجة في فعله» وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو 
الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد» ولعله لم يزلها 
لأنه لا يتحصل منها شيء» ولاسيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح فلعله رأى أن تركها 
أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره» وربما أدى قلعه إلى 
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إزعاج بناء الكعبة فتركه» ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجوازء وقولهإن 
الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب إلخ هو متعقب بأن استعمال كل شيء 
بحسبه» واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة» وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد 
وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإسراف» والقنديل 
الواحد من الذهب يكتب تخلية عدة مصاحف » وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع 
بكون ذلك لم ينقل عن السلف . 

وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضمومًا إلى شيء آخر وهو أنه قد صح النهي عن 
استعمال الحرير والذهب؛ فلمااستعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب_مع عنايتهم بها 
وتعظيمها ‏ دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي» وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على 
تحريم استعمال أواني الذهب» والقناديل من الأواني بلا شك» واستعمال كل شيء بحسبه . 
والله أعلم . | 
(تنبيه) : قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكرء يعني فلا يطابق 
5 الترجمة» وقال ابن بطال": /معنى الترجمة صحيح» ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل 

زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره كما يتفاخرون 

بتسبيل الأموال لهاء فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابًا كان حكم 

الكسوة حكم المال تنجو ز قسمتهاء بل مافضل من كسوتها أولى بالقسمة. 

وقال ابن المنير في الحاشية”"2: يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أ ن كسوة الكعبة 

مشروع» والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظامًا لها فالكسوة 

من هذا القبيل» قال : ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته» ويكون هناك 

طريق موافقة للترجمة إما لخلل شرطها وإما لتبحر الناظر في ذلك» وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن 

يكون أخذه من قول عمر : لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة» فالمال يطلق على كل شيء فيد خل 

فيه الكسوة» وقد ثبت في الحديث «ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت» 

قال : ويحتمل أيضًا فذكر نحو ما قال ابن بطال وزاد-فأراد التنبيه على أنه موضع اجتهادء 

وإن رأي عمر جواز التصرف في المصالح . وأما الترك الذي احتج به عليه شيبة فليس صريحًا 
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في المنع» والذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة» إذفي بقائها تعريض لإتلافها ولا جمال في 
كسوة عتيقة مطوية» قال : ويؤخذ من رأي عمر أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في 
كسوة الكعبة» لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم» قال: واستدلال ابن بطال”'' بالترك على 
إيجاب بقاء الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد بمال الكعبة إقامتهاء وحفظ أصولها إذا احتيج 
. إلى ذلك» ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة وسدنتها أو إرصاده لمصالح الحرم 
أو لأعم من ذلك » وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه انتهى . 

ولم أر في شيء من طريق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكسوة. إلا أن الفاكهي روى في 
«كتاب مكة» من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت : «دخل علي 
شيبة الحجبي فقال : يا أم المؤمنين» إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر» فننزعها ونحفر بثارا 
فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها الحائض والجنب» قالت: بئسما صنعت» ولكن بعها فاجعل 
ثمنها في سبيل الله» وفي المساكين» فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو 
جنب» فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته» وأخرجه البيهقي من هذا 
الوجه» لكن في إسناده راو ضعيف » وإسناد الفاكهي سالم منه . 

وأخرج الفاكهي أيضًا من طريق ابن خيشم «حدثني رجل من بني شيبة قال : رأيت شيبة بن 
عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين» وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه 
«أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج» فلعل البخاري أشار إلى شيء من 
ذلك. 

(فصل) في معرفة بدء كسوة البيت : روى الفاكهي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب 
ابن منبه أنه سمعه يقول: «زعموا أن النبي ككل نهى عن سب أسعد» وكان أول من كسا البيت 
الوصائل» ورواه الواقدي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه الحارث بن 
1 بي أسامة في مسنده عنه » ومن وجه آخر عن عمر موقوفاء وروی عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال : بلغنا أن تبعًا أول من كسا الكعبة الوصائل فسترت بهاء قال : وزعم بعض علمائنا أن أول 
من كسا الكعبة إسماعيل عليه السلام . 

وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم » وأول من 
كسا الكعبة» أو كسيت في زمنه. وحكى البلاذري أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أد. 
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وروى الواقدي أيضًا عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال : كسي البيت في الجاهلية الأنطاع» ثم كساه 
رسول الله 4ة الثياب اليمانية» ثم كساه عمر وعثمان القباطي» ثم كساه الحجاج الديباج» 
وروی الفاكهي/ بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال : لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر 

الك فاحترقت ثيابها وكانت:كسوة المشركين» فكساها المسلمون بعد ذلك . وقال أبوبكر 
ابن أبي شيبة : حدثناوكيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن أبي سليم قال : كانت كسوة 
الكعبة على عهد النبي إل المسوح والأنطاع . ليث ضعيف» والحديث معضل . 

وقال أبو بكر أيضًا حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجو ز من أهل مكة قالت : 
أصيب ابن عفان وأنا بنت أربع عشرة سنة» قالت: ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما 
يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض . وقال ابن إسحاق : بلغني أن البيت. 
لم يكس في عهد أبي بكر ولاعمرء يعني لم يجدد له كسوة. وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن 
ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يقلدهاء فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل 
بها إلى شيبة بن عثمان فناطها على الكعبة» زاد في رواية صحيحة أيضًاء فلما كست الأمراء 
الكعبة جللها القباطي » ثم تصدق بهاء وهذايدل على أن الأمر كان مطلقًا للناس . 

ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت : سألت عائشة 
أنكسو الكعبة؟ قالت ::الأمراء يكفونكم . وروى عبد الرزاق عن الأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى 
عن هشام بن عروة أن أول من كساها الذيباج عبد الله بن الزبير» وإبراهيم ضعيف . وتابعه محمد بن 
الحسن بن زبالة وهو ضعيف أيضًا أخرجه الزبير عنه عن هشام» وروى الواقدي عن إسحاق بن . 
عبد الله عن أبي جعفر الباقر قال : كساها يزيد بن معاوية الديباج » وإسحاق بن أبي فروة ضعيف . ٠‏ 
وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطي » وأخبرني غير واحد أن 
النبي هة كساها القباطي والحبرات وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول من كساها الديباج عبد الملك . 
ابن مروان» وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه . 0 

وروى أبوعروبة في «الأوائل» له عن الحسن قال : أول من لبس الكعبة القباطي النبي يكل 
وروى الفاكهي في «كتاب مكة» من طريق مسعر عن جسرة قال: أصاب خالد بن جعفر بن 
كلاب لطيمة في الجاهلية فيها نمط من ديباج» فأرسل به إلى الكعبة فنيط عليهاء فعلى هذا هو 
أول من كسا الكعبة الديباج و روى الدارقطني في المؤتلف أن أول من كسا الكعبة الديباج نتيلة 
بنت جناب والدة العباس بن عبد المطلب كانت أضلت العباس صغيرًا فنذرت إن وجدته أن 
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تكسو الكعبة الديباج . وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق 
العباس فنذرت أن وجدته أن تكسو البيت» فرده عليها رجل من جذام فكست الكعبة ثيابًا بيضًا . 
وهذا محمول على تعدد القصة. وحكى الأزرقي أن معاوية كساها الديباج والقباطي 
والحبرات» فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء والقباطي في آخر رمضان . 

فحصلنا في أول من كساها مطلقًا على ثلاثة أقوال : إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد 
المذكور في الرواية الأولى» ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاع والوصائلء لأن 
الأزرقي حكى في «كتاب مكة» أن تبعًا أري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع» ثم أري 
أن يكسوها فكساها الو صائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن» ثم كساها الناس بعده في 

. الجاهلية» ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقّاء وأما 
ْ تبع فأول من كساها ما ذكر» وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل» وسيأتي في أوائل 
غزوة الفتح”'' ما يشعر نها كانت تكسى في رمضان . 

۰ وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال: خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أوابن 
الزبير أو الحجاج» ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها وإنما كان فيما كساها 
شيء من الديباج» وأما معاوية فلعله كساها في آخر/ خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد» -- 
وأماابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار» لکن لم يداوم على" ' 
- كسوتها الديباج» فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من داوم على 
كسوتها الديباج في كل سنة. وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول 
الأخير» فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك . 

وقول ابن إسحاق إن أبابكر وعمر لم يكسيا الكعبة فيه نظر» لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن 
أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة» لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهي عن بعض المكيين أنشيبة 
ابن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء» وكانت 
كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئًا فوق شيء. وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم 
فتكثر . وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان بن عفان . 

وذكر الفاكهي أن أول من كساها الديباج الأبيض المأمون بن الرشيد واستمر بعده. 
وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض. وكساها محمد بن سبكتكين ديباجًا أصفرء 


(۱)( (۹/ 44(« كتاب المغازي» باب۸٤‏ » 8 2. 


0۱١ 


5" كتاب الحج/ باب۹٤/‏ ح۱5۹9 109۹ 


وكساها الناصر العباسي ديباجًا أخضرء ثم كساها ديباجًا أسود فاستمر إلى الآن. ولم تزل 
الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائة قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال 
ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمر + ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد 
شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضعف وقفهاء ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو 
القاضي زين الدين عبد الباسط ‏ بسط الله له في رزقه وعمره - فبالغ في تحسينها بحيث يعجز 
الواصف عن صفة حسنها جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة . 

وحاول ملك الشرق شاه روخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة 
فامتنع » فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى» فعاد راسله أن يرسل الكسوة 
إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يومًا واحدّاء واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء 
بنذره» فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب 
دفعًا للضررء وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى طائل» بل إلى موافقة هوى 
السلطان» وما ت الأشرف على ذلك . 


۹ -باب هم الكَْبَةٍ 
قالث عَائشة رض ضي اللّدعَنْهَا ك دیس 


١6‏ امروب عل حَذنَسَا خی ب سيد حد تتا عبد راا ا 
ئ أي ميه عَنِ ابن عاس رضي اللمعنهُمَا عن الك ال : ای بات 3 د أَنْحَجَ يقَلعُهًا 


حَجرًا خجرًا). 
22 بخ بن كاعر وس عن اشاب سنن المسي أ 
با هريره رضي اللّمُعَنْهْقَالَ : قَالَ سول الله اة : يخرب الْكخْبة ذو الشويتين من الْحَبِشَةِه . 
٠‏ [تقدمفي: 141] 
قوله : (باب هدم الكعبة) أي في آخر الزمان . 
قوله: (وقالت عائشة) في رواية غير أبي ذر «قالت» بحذف الواو» وهذا طرف من حديث 
وصله المصنف في أوائل البيوع”'' من طريق نافع بن جبير عنها بلفظ «يغزو جيش الكعبة» حتى 
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إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم, ثم يبعثون على نياتهم» وسيأتي الكلام 
عليه/ هناك ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع» فمرة_ 
يهلكهم الله قبل الوصول إليها وأخرى يمكنهم. والظاهر عرو لذن ونا 
الأولين. ش 

قوله : (عبيد الله بن الأخنس) بمعجمة ونون ثم مهملة وزن الأحمرء وعبيد الله بالتصغير 
كوفي يكنى أبا مالك . 

قوله : (كأني به) كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث» والذي يظهر أن 
في الحديث شيئًا حذف» ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في اغريب 
الحديث» من طريق أبي العالية عن علي فال : «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال 
بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أصلع أو قال أصمع ‏ حمش الساقين قاعد عليها وهي 
تهدم» ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه «أصعل» بدل أصلع وقال «قائمًا عليها يهدمها 
بمسحاته» ورواه يحيى الحماني في مسنده من وجه آخر عن علي مرفوعا . 

قوله: (كأني به أسود أفحج) بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم» والفحج تباعد ما بين 
الساقين» قال الطيبي وفي إعرابه أوجه: قيل هو حال من خبر كان وهو باعتبار المعنى الذي 
أشبه الفعل» وقيل هما حالان من خبر كان وذو الحال إما المستقر المرفوع أو المجرور والثاني 
أشبه أو هما بدلان من الضمير المجرورء وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكرء وهو مبهم 
يفسره ما بعده كقولك رأيته رجلاً » وقيل هما منصوبانعلى التمييز. 

وقوله : (حجرًا حجرًا) حال كقولك بوبته باب بابًاء وقوله في حديث علي «آضتلع أو أصعل 
أو أصمع» الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه› والأصعل الصغير الرأس» والأصمع الصغير 
الأذنين» وقوله : «حمش الساقين» بحاء مهملة وميم ساكنة ثم معجمة أي دقيق الساقين» وهو 
موافق لقوله في رواية أبي هريرة «ذو السويقتين» كما سيأتي في الحديث الذي بعده . 

قوله : (يقلعها حجرًا حجرًا) زاد الإسماعيلي والفاكهي في آخره يعني الكعبة» . 

قوله : (عن ابن شهاب) كذا رواه الليث عن يونس » وتابعه عبد الله بن وهب عن يونس عند 
أبي نعيم في المستخرج » وخالفهما ابن المبارك فرواه عن يونس عن الزهري فقال عن سحيم 
مولى بني زهرة عن أبي هريرة رواه الفاكهي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك » فإن كان 
محفوظا فيكون للزهري فيه شيخان عن أبي هريرة . 
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قوله : (ذو السويقتين) تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقان . 

قوله : (من الحبشة) أي رجل من الحبشة» ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد 
ابن سمعان عن أبي هريرة بأتم من هذا السياق ولفظه «يبايع للرجل بين الركن والمقام» ولن 
يستحل هذا البيت إلا أهلهء فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب» ثم تجيء الحبشة 
فيخربونه خرابًا لا يعمر بعده أبدّاء وهم الذين يستخرجون كنزه» ولأبي قرة في «السئن» من وجه 
آخرعن أبي هريرة مرفوعًا «لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة ونحوه لأبي داود 
من حديث عبد الله بن عمروبن العاص» وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه «فيسلبها 
حليتها ويجردها من كسوتهاء كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله»» 
وللفاكهي من طريق مجاهد نحوه وزاد «قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت» أنظر 
إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو: فلم أرها». 

قيل : هذا الحديث يخالف قوله تعالى : 8 أولَم وأ أنََّجَمَلَْا رمَا ءانا[ العنكبوت :/317] 
ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلة» 
فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه 
يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله كما ثبت في 
صحيح مسلم «لا تقوم الساعة حتى لايقال في الأرض الله الله . 

ا اناري معان ادح a‏ يوان الال 

1 / وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وفعة 

القرامطة بعد الثلاثمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة وقلعوا الحجر 
الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة» ثم غزي مرارًا بعد ذلك. كل ذلك لا 
يعارض قوله تعالى : 3 آولم یروا آنا متا حرم رما ءامنا ؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو 
مطابق لقوله كَكِِ: «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله»ء فوقع ما أخبر به النبي وَل وهو من 
علامات نبوته » وليس في الآية مايدل على استمرار الأمن المذكور فيها . والله أعلم . 


# د د 


5" كتاب الحج/ باب ٥۰‏ / ح۹۷١٠‏ 0۹ 


۰باب مَاذْكِرفِي الحَجَرٍ الأسودٍ 
a‏ 2 مس سرب ا 9 > ويه > واد e ٠.‏ 
۷ _حَدَنَنَا مُحَكَّد بن كثير أَخبَرَنًا سُفْيَانْ عن الأعمَّش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عابس بن ربيعة 
o‏ 5 1 و له ومع 9ے کے ر ال ا 2 
عَنْ عْمَرَ رضي الله عله أله جَاءَ إلى الْحَجَر الأشود فقَبله فقَال : إِنّي أغلم أك حَجَرٌ لا تضرٌ ولا 
ا ا - 8 20 00 75 ۶ 
تنفَمٌ» وللا أي ريت اللي يبلك مَا بلك . 
[الحديث : ۹۷٥٠ء‏ طرفاه‌فی : ]1531١ ١15٠8‏ 


قوله : (باب ما ذكر في الحجر الأسود) أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر وقوله «لا 
تضر ولا تنفع» وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك › وكوروك ف حادق 
منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا «إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة 
طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» أخرجه أحمد والترمذي 
وصححه ابن حبان وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف قال الترمذي: حديث غريب» 
ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس 
بقوي . 

ومنها حديث ابن عباس مرفوعًا «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن › 
فسودته خطايا بني آدم» أخرجه الترمذي وصححه» وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه 
اختلط » وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه» لکن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى 
بهاء وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرًا ولفظه «الحجر الأسود من 
الجنة» وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط» وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس 
مرفوعًا «أن لهذا الحجر لسانًا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق» وصححه أيضا ابن 
حبان والحاكم» وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا . 

قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي» وقد رواه سفيان وهو الثوري بإسناد آخر عن 
إبراهيم وهوابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر أخرجه مسلم . 

قوله: (إني أعلم أنك حجر) في رواية أسلم الآتية بعد باب" عن عمر أنه قال «أما والله إني 
لأعلم أنك» . 

قوله : (لا تضر ولا تنفع) أي إلا بإذن الله » وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر 


(1) (4/#ل0)ء بابلاهى ح۱10 . 


م : : 5" كتاب الحج/ باب ٥۰‏ / ح۹۷١۱‏ 


لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب إنه يضر وينفع › وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولدآدم 
كتب ذلك في رق وألقمه الحجرء قال : وقدسمعت رسول الله يول : «يؤتى يوم القيامة بالحجر 
الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد» وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف 
جدّاء وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأنعمر رفع قوله ذلك إلى النبي يك أخرجه من طريق 
طاوس عن ابن عباس قال : «رأيت عمر قبل الحَجّر ثلانائم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا 
أني رأيت رسول الله يا قبلك ما قبلتك ۲ ثم قال : «رأيت رسول الله يكل فعل مثل ذلك» . 
لمكن . ا إنما قال/ ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام » فخشي 
'' أعمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في 
الجاهلية ؛ فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله يكل لا لأن الحجر ينفع ويضر 
بذاته كماكانت الجاهلية تعتقده في الأوئان» وقال المهلب”'2: حديث عمر هذا يردعلى من قالإن 
الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده”” , ومعاذ الله أن يكون لله جارحة» وإنماشرع تقبيله 
اختيار ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . 
وقال الخطابي”؟ : معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله 
عهد» وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به 
فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحب الطبري : معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه 


(۱) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بظال /٤(‏ ۲۷۸) . 

(۲) نقله‌ ابن حجر عن شرح ابن‌بطال /٤(‏ ۰۲۷۸ ۲۷۹) . 

(۳) قوله: «حديث عمر هذا يرد على من قال : إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» : هذا المعنى 
الذي نفاه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفاء وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية : إنما 
يعرف من قول ابن عباس . ولفظه : «إن الحجر يمين الله في الأرض » فمن استلمه وقبله فكأنما صافح الله 
وقبل يمينه» . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «قوله : (الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن 
صافحه وقبله فكأنما صافخ الله وقبل يمينه) صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا هونفس 
يمينه ؟ لأنه قال: (يمين الله في الأرض)؛ وقال : (فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه) ومعلوم أن 
المشبه غير المشبه به؛ ففي نص الحديث بیان أن مستلمه ليس مصافحًا لله وأنه ليس هو نفس يمينه» فكيف 
يجعل ظاهره كفرًا وأنه محتاج إلى تأويل؟!». [التدمرية ص 277 ۷۳. ط العبيكان تحقيق د . السعوي]. 
وقوله : «ومعاذ الله أن يكون لله جارحة» : انظر: التعليق على كلام الحافظ في الهدي (م/ ۴٠٠)ء‏ هامش 
رقم )١(‏ للرد على ذلك . [البراك] 

.)١156 معالم‌السنن(۲/‎ )( 


o۱ 


كتاب الحج/ باب۱ °/ ح۹۸ 


فلماكان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة يمين الملك وله المثل الأعلى . 

وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن 
معانيها» وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي كَل فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه» وفيه دفع ما 
وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته» وفيه بيان السنن بالقول 
والفعل» وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح 
ذلك» وسيأتي بقية الكلام على التقبيل والاستلام بعد تسعة أبواب» قال شيخنا في اشرح 
الترمذي»: فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله» وأما قول الشافعي ومهما قبل من البيت 
فحسن فلم يرد به الاستحباب لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين . 

(تكميل): اعترض بعض الملحدين على الحديث e‏ فقال: كيف سودته خطايا 
المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة : لو شاء الله لكان ذلك» 
وآ انه ا کی ف وقال المحب 
الطبري : في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة» فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثير ها في 
القلب أشد» قال : وروي عن ابن عباس إنما غيره بالسواد لثلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة» 
فإن ثبت فهذاهو الجواب . قلت : أخر جه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف . والله أعلم . 


١١باب‏ إِغْلاقِ الْبَيتِء وَيْصلّي في أي نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ 
0۹۸ اقتا ن سوبد دا الث عَن ابن شاب عن سال عن أب أ 0 
سول الله لل الَْبَتَ هو وَأُسَامَةُ ِن ريڍ ويل وَعْْمَاَبْنُ عَلْحة عقوا عَلَبهم» فلا قحو 
أو م وج ٠‏ فَلقِيثُ بلالا فسَألمُهُ: هَنْ صَلَّى فيه رَسُولُ الله كله؟ كَالَ : : نعم 
الْعَمُودَْنِ الْيَمَانِيْنِ. 
[تقدم في : /41 "3 الأطراف: 11۸۳۹۷ › £ ١ق‏ 0:6 5ق 151ل 4184:19881099 46۰[ 
قوله : (باب إغلاق البيت› ويصلي في أي نواحي البيت شاء) أورد فيه حديث ابن عمر عن 
بلال في صلاة النبي اة في الكعبة بين العمودين» وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل 
عق لكين والفعل المذكور يدل على التعيين. وأجيب بأنه حمل صلاة النبي كل في ذلك 
الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لاعلى سبيل القصد لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره؛ 


(۱) (041/5). كتاب الحجء باب 23٠‏ ح۱۱١۱‏ . 


0 سس سسب ب ب 78 كتا ب الحج/ باب81/ ع۱۵۹۸ 


ويحتمل أن يكون مراذه أن ذلك الفعل ليس حتمّاء وإن كانت الصلاة في تلك البقعة التي 
اختارها النبي َا أفضل من غيرهناء ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر 
بنص الترجمة مع كونه كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي يل ليصلي فيه لفضله . 
وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذ» وهو أولى من 
E‏ بن بطال" الحكمة فيه لقلا يظن الناس أن ذلك سنةء وهو مع ضعفه/ منتقض بأنه لو 
ر وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد 
وقد تقدم بسط هذا في «باب الغلق للكعبة» من كتاب الصلاة”"' » وظاهر الترجمة أنه يشترط 
للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلاً في حال الصلاة غير الفضاءء والمحكي 
عن الحنفية الجواز مطلقًاء . وعن الشافعية وجه مثله لكن ي يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر 
كانت» ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي» ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل 
وهو المصحح عندهم».وفي الضلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف . والله أعلم . وأماقول 
بعض الشارحين إن قوله : «ويصلي في أي نواحي البيت شاء؛ يعكر على الشافعية فيما إذا كان 
البيت مفتوحًا ففيه نظر لأنه جعله حيث يغلق الباب» وبعد الغلق لا توقف عندهم في الصحة . 
قوله : (دخل رسول الله اة البيت) كان ذلك في عام الفتح كما وقع مبيئًا من رواية يونس بن 
يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد”" بزيادة فوائد ولفظه : «أقبل النبي كل يوم الفتح 
من أعلى مكة على راحلته» وفي رواية فليح عن نافع الآتية في المخازي «وهو مردف أسامة- 
يعني ابن زيد_على القصواء».ثم اتفقا ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد» وفي 
رواية فليح «عند البيت» وقال لعثمان ائتنا بالمفتاح » فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل» 
ولمسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع «ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه 
فأبت أن تعطيه» فقال : والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي» فلمارأت ذلك أعطته» 
فجاء به إلى رسول الله يكل ففتح الباب» فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور . 
لكن روى الفاكهي من طريق ضعيفة-عن ابن عمر قال : «كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا 
بحل اعت i La A gE E E‏ وعثمان‌المذكورهو 


.(4* /€( 00) 

»)5١7/5( )۲(‏ كتاب الصلاةء باب۰۸۱ ح۱۸٤‏ . 

(۳) (۷/ ۰٤۲)ء‏ كتاب الجهادء باب ۰۱۲۷ ح۲۹۸۸ . 
(5) (507/9).» كتاب المغازي» باب٩٤۰‏ ح۲۸۹٤‏ . 


of 


5" _كتاب الحج/ باب۱ ه/ ح1۹۸ 


عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزيز بن عبد الدار بن قصي بن كلاب» ويقال له الحجبي 

بفتح المهملة والجيم» ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة» ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى 
١ 0 a‏ 
عثمان المذكورة سلافة بضم المهملة والتخفيف والفاء. 

قوله : (هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان) زاد مسلم من طريق أخرى «ولم يدخلها معهم 
أحد» ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع «ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال 
وعثمان» زاد الفضل» ولأحمد من حديث ابن عباس «حدثني أخي الفضل ‏ وكان معه حين 
دخلها -أنه لم يصل في الكعبة» وسيأتي البحث فيه بعد بابين 0 

قوله : (فأغلقوا عليهم) زاد في رواية حسان بن عطية عن نافع عند أبي عوانة «من داخل» 
وزاد يونس «فمكث نهار ظويلاً» وفي رواية فلبح «زمانًا» بدل نهار؟» وفي رواية جويرية عن نافع 
التي مضت في أوائل الصلاة”"' «فأطال» ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع «فمكث فيها مليًا» وله 
من رواية عبيد الله عن نافع «فأجافوا عليهم الباب طويلاً» ومن رواية أيوب عن نافع «فمكث فيها 
ساعة» وللنسائي من طريق ابن أبي مليكة افوجدت شيئًا فذهبت ثم جئت سريعًا فوجدت الني وَل 
خارجًا منها» ووقع في الموطأ بلفظ «فأغلقاها عليه» والضمير لعثمان وبلال» ولمسلم من طريق 
ابن عون عن نافع «فأجاف عليهم عثمان الباب»» والجمع بينهما أن عثمان هو المباشر لذلك لأنه 
من وظيفته» ولعل بلالا ساعده في ذلك» ورواية الجمع يدخل فيها الامربذلك والراضي به . 

قوله: (فلما فتحوا كنت أول من ولج) في رواية فليح «ثم خرج فابتدر الناس الدخول 
فسبقتهم (وفي رواية أيوب» وكنت رجلا شابًا قويا فبادرت الناس فبدرتهم؟ وفي رواية جويريا ۾ 
«كنت أول الناس ولج على أثره» وفي رواية ابن عون «فرقيت الدرجة/ فدخلت البيت» وفي !ل 
رواية مجاهد الماضية في أوائل الصلاة" عن ابن عمر «وأجد بلالاً قائمًا بين البابين» وأفاد 1؟ 
الأزرقي في «كتاب مكة» أن خالد بن الوليد كان على الباب يذب عنه الناس » وكأنه جاء بعدما 
دخل النبي اة وأغلق . 

قوله : (فلقيت بلالاً فسألته) زاد في رواية مالك عن نافع الماضية في أوائل الصلاة“ «ما 


. ٠١١۱ح‎ ۰٥٤باب كتاب الحجء‎ .)059/5( )١( 
. ٩٠٤ح كتاب الصلاةء باب ك3‎ )255/9( (۲) 
. (۱۱۸/۲)ء كتاب الصلاةء باب ۳۰ء ح۳۹۷‎ )۳( 
. (؟/517). كتاب الصلاة» باب41 ح9۰0‎ )€( 
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صنع؟2 وفي رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع «فسألت بلالاً أين صلى» اختصروا 
أول السؤال» وثبت في رواية سالم هذه حيث قال : هل صلى فيه؟ قال : نعم»» وكذا في رواية 
EG E‏ : أَصَلى النبي يك في الكعبة؟ قال : : نعم» فظهر أنه 
ستشت ستثبت أولاً هل صلى أو لا؟ ثم سأل عن موضع صلاته من البيت» ووقع في رواية يونس عن 
ل 
كما في رواية الجمهور . ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه 
سأل بلالاً وأسامة بن زيد حين خرجا «أين صلى النبي تك فيه؟ فقالا : على جهته» وكذا أخرجه 
البزار نحوه» ولأحمد والطبراني من طريق أبي الشعثاء عن ابن عمر قال : «أخبرني أسامة أنه 
صلى فيه هاهنا»؛ ولمسلم والطبراني من وجه آخر «فقلت : أين صلى النبي كَكِ؟ فقالوا» فإن 
كان محفوظًا حمل على أنه ابتدأ بلالاً بالسؤال كما تقدم تفصيله» ثم أراد زيادة الاستثبات في 
مكان الصلاة فسأل عثمان أيضًا وأسامة . 
لاحك براه فى روا ابعر عا فيا رسيت ناليع كر عا ERA‏ 
وهذا أولى من جزم عياض” '' بوهم الرواية التي أشرنا إليها من عند مسلم» وكأنه لم يقف على 
بقية الروايات» ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث ابن عباس أن 
أسامة بن زيد أخبره أن النبي كك لم يصل فيه» ولكنه كبر في نواحيه» فإنه يمكن الجمع بينهما بان 
أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره» وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم يره بل حين 
صلى » وسيأتي مزيد بسط فيه بعد بابين”" في الكلام على حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى . 
قوله : (بين العمودين اليمانيين) في رواية جويرية ابين العمودين المقدمين»؛ وفي رواية 
مالك عن نافع «جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره». وفي رواية عنه اعمودين عن 
يمينه»» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في «باب الصلاة بين السواري»” “ بما يغني عن 
إعادتهء لکن نذكر هنا ما لم يتقدم ذكره؛ فوقع في رواية فليح الآثية في المغازي©) «بين ذينك 
العمودين المقدمين» وكان البيت على ستة أعمدة سطرين» صلى بين العمودين من السطر 
المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره» وقال في آخر روايته: «وعند المكان الذي صلى فيه 


)١(‏ الإكمال(:/177). 
فق (059/4).» كتاب الحج» باب٤٥۰‏ ح۰۱٦۱‏ . 
(۳) (۷/۲٤۲)ء‏ كتاب الصلاة» باب47» ح٥۰‏ . 
() (507/4)» كتاب المغازي» باب۹٤۰‏ ح٩۲۸٤‏ . 
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مرمرة حمراء» وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير» فأما 
الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه أن بين موقفه َة وبين 
الجدار الذي استقبله قريبًا من ثلاثة أذرع » وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيما أخرجه 
أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي والدارقطني في «الغرائب» من طريقه وطريق عبد الله 
ابن وهب وغيرهما عنه › ولفظه «وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع». 

وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع › وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع ؛ 
لكن رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ «نحو من ثلاثة أذرع» وهي موافقة لرواية 
موسى بن عقبة» وفى «كتاب مكة» للأزرقي والفاكهي من وجه آخر أن معاوية سأل ابن عمر 
«أين صلى رسول الله ككلله؟ فقال: اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة» فعلى هذا ينبغي 
لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ؛ فإنه تقع قدماه في مكان قدميه 
يكل إن كانت ثلاثة أذرع سواء» وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من ثلاثة . والله أعلم . 


وأمامقدار صلاته/ حينئذ فقد تقدم البحث فيه في أوائل الصلاة'ء وأشرت إلى الجمع بين ” 
كك 


رواية مجاهد عن ابن عم ر أنه صلى ركعتين» وبين رواية من روی عن نافع أن ابن عمر قال : نسيت أن 
أسأله كم صلى . وإلى الردعلى من زعم أن رواية مجاهدغلط بمافيه مقنع بحمد الله تعالى . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : رواية الصاحب عن الصاحب» وسؤال المفضول مع وجود 
الأفضل والاكتفاء به والحجة بخبر الواحد» ولا يقال هو أيضًا خبر واحد فكيف يحتج للشيء 
بنفسه لأنا نقول: هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك . وفيه اختصاص السابق 
بالبقعة الفاضلة » وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه» وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع 
آثار النبي ية ليعمل بهاء وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي ييه في بعض 
المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على مالم يطلع عليه ؛ لأن أبابكر وعمر وغيرهما 
ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك . واستدل به المصنف فيما مضى 
على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة» وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة. 
وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد. وفيه أن السترةإنما تشرع حيث يخشى المرور فإنه 4 
صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهماء والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من 
الجدار كما تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع › وبذلك ترجم له النسائي على أن 


11/١ (0)‏ كتاب الصلاة» باب81» 478 » وليس فيه البحث المذكور . 
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حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع » ويستفاد منه أن قول العلماء تحية 
المسجد الحرام الطواف» مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه هة جاء فأناخ عند البيت فدخله 
فصلى فيه ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد 
العام . والله أعلم . 

وفيه استحباب دخول الكعبة » وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا 
«من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مخفورا له» قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو 
ضعيف» ومحل استحبابه مالم يؤذ أحدًا بدخوله» وروی ابن أبي شيبة من قول ابن عباس : أن 
دخول البيت ليس من الحج في شيء ؛ وحكى القرطبي”'' عن بعض العلماء أن دخول البيت من 
مناسك الحج» ورده بأن النبي يك إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرمّاء وأماما رواه أبو 
داود والترمذي وصححه هو وابن خزيمة والحاكم عن عائشة «أنه ية خرج من عندها وهو قرير 
العين ثم رجع وهو كتيب فقبال : دخلت الكعبة فأخاف أن أ ن شققت على أمتي» فقد يتمسك 
به لصاحب هذا القول المحكي لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولافي عمرته» بل سيأتي بعد 
بابين”'' أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته» فتعين أن القصة كانت في حجته وهو المطلوب» 
وبذلك جزم البيهقي» وإنما لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور كما 
سيأتي7", وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتهاء بخلاف عام الفتح» ويحتمل أن يكون بل قال 
ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه فليس في السياق ما يمنع ذلك» وسيأتي النقل عن جماعة من 
أهل العلم”* أنه لم يدخل الكعبة في حجته . 

وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل» ويلتحق به الفرض إذلا فرق بينهما 
في مسألة الاستقبال للمقيم وهو قول الجمهورء وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها 
مطلقّاء وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال 
جميعهاء وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري» وقال المازري: المشهور في 
المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة» وعن ابن عبد الحكم الإجزاء؛ وصححه 


() المفهم(455/6). 
(١‏ (074/5)» كتاب الح » باب٤‏ 0, 1501١‏ . 
«(oTA/) (‏ كتاب الحجء باب٠٠‏ ح٠‏ لم 
/٤( (6)‏ 0۹). كتاب الحج» باب٤٥۰‏ ح۰۱٠۱‏ . 
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ابن عبد البر وابن العربي» وعن ابن حبيب يعيد أبدّاء وعن أصبغ إن كان متعمدّاء وأطلق 
الترمذي عن مالك جواز النوافل» وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة؛ 
وفي «شرح العمدة» لابن دقيق العيد : كره مالك الفرض/ أو منعه فكأنه أشار إلى اختلاف النقل_ " 
عنه في ذلك . ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجرء ويأتي فيها الخلاف السابق في أول 1" ؟ 
الباب في الصلاة إلى جهة الباب» نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول 
بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة» ومن المشكل ما نقله النووي في «زوائد الروضة» عن 
الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرج جماعة ‏ أفضل منها خارجهاء ووجه 
الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلهاء فكيف يكون 
المختلف في صحته أفضل من المتفق . 


7 _باب الصّلاةفي الْكَعْبَةٍ 

8 حا أَحْمَدُ بن محر أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَحْبَرنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ نافع عن ابْنٍ 
عمَرَ رضي اللَّهُعَنْهُمَا : اهكان إا دَحَلَ الْكَعْبَةَمَشّى بل الْوَجْهِ حينَ يَدْحْلُ وَيَجْعَلُ لبا ب قبل 
لطر نشي حَتَى يکود به وَين الجڌار الذي قبَلَوَجْههِ قريب ِن ثلاث وزع قصلي » يت وى 
الْمَكَانَالّذي أَْبَرَُ بال أَنَّ رَسُولَ الله كي صَلّى فيه» ول على اد بات أن ل في أي 
تَوَاحي الْبَيْتِشَاءَ . ْ 

[تقدم في : /27”917 انظر قبله] 

قوله : (باب الصلاة في الكعبة) أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك من طريق عبد الله بن 
المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع . 

قوله : (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابل . 

قوله : (يتوخى) بتشديد الخاء المعجمة أي يقصد. 

. قوله : (وليس على أحد بأس . . . ) إلخ» الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن يكون 
من كلام غيره» وقد تقدم الحديث المرفوع في كتاب الصلاة في «باب الصلاة بين السواري»”"' . 


)١(‏ هو ابن أبي موسى المعروف بمردويه؛ كما قال الحاكم في المدخل (ق87١/أ)؛‏ ونقل عنه الجياني في 
التقييد (۳/ 459) . 
(Y)‏ (2)745/5 كتاب الصلاة» باب1٩۰‏ ح٤‏ 6 
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l0‏ و اه ر 
۳باب من لم يذخل الكعبة 
سك به ےت وه 1 5 
وَكان ابن عَمَرَرَضِي الله عَنْهُمَايَحْجُ كثيرًا ولا يَدْحْلٌ 
> 22> ت 7 “ir aS‏ 6 ° ي 0 so‏ 0 هو دس 
٠‏ حَدَنَمَا مسد حا حَالِدَبْنُ حَبْدِ الله حَدَنَمَا إسْمَاعِيلُ بْنُ بي حال عَنْ عَبْدِ الله 
٤ .‏ < 2 0ر ٤‏ اف Ce‏ # 2 ر 2 ع 6ا 9 
ان أبي أؤفى قال : اعْتَمَرَ رَسُولُ الله اة قَطاف بِالْبَئِتِ وَصَلَى خَلْف الْمَقَام ركْعبَين وَمَعَهمَنْ 
ا ور چ ےس ر E EST‏ ت 3 
يَسْتَرُهُ من الاس فقًال له جل : أَدَخَلَ رسو ل الله ية الْكَعْبَة؟ قَالَ : لا. 
[الحديث : ۱۹۰۰ » أطرافه فی : ]٤٤٥١ » ٤۱۸۸۰۱۷۹۱‏ 


قوله : (باب من لم يدخل الكعبة) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها 
من مناسك الحج» وقد تقدم البحث فيه قبل بباب'' 2 واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل 
ابن عمر؛ لأنه أشهر من روى عن النبي ية دخول الكعبة ؛ فلو كان دخولها عنده من المناسك 
لما أخل به مع كثرة اتباعه . 

قوله : (وكان ابن عمر. .: . ) إلخ » وصله سفيان الثوري في جامعه”"' من رواية عبد الله بن 
الوليد العدني عنه عن حنظلة عن طاوس قال: «كان ابن عمر يحج كثيرًا ولا يدخل البيت»» 
وأخرجه الفاكهي في «كتاب مكة» من هذا الوجه . 

قوله : (خالد بن عبد الله) هو الطحان البصري» وهذا الإسناد نصفه بصري ونصفه كوفي . 

قوله : (اعتمر) أي في سنة سبع عام القضية . 

قوله : (أدخل رسول اله اة الكعبة؟) الهمزة للاستفهام» أي في تلك العمرة . 

۳ 3 
-20> > قوله: (قال: لا) قال النووي”" : / قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيت من 
الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصورثم 
دخلهاء يعني كما في حديث ابن عباس الذي بعده . انتهى . ويحتمل أن يكون دخول البيت لم 
يقع في الشرطء فلو أراد دخوله لمنعوه.كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث» فلم 
يقصد دخوله لثلا يمنعوه» وفي «السيرة» عن علي أنه دخلها قبل الهجرة فأزال شيئًا من 
الأصنام» وفي «الطبقات» عن عثمان بن طلحة نحو ذلك» فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه 


)01( (071/5): كتاب الجج. باب۱ ۰٥‏ ح۹۸١۱‏ (قبل بابين ولیس بباب) . 
(۲) تغليق التعليق (59:/9) . ١‏ 
)۳( المنهاج )4/ (AY‏ . 
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الأول؛ لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء من المنكرات لا لقصد العبادة» والإزالة في الهدنة 
كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح . 

(تنبيه) : استدل المحب الطبري به على أنه يك دحل الكعبة في حجته وفي فتح مكة» ولا دلالة 
فية على ذلك لأنه لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره . والله أعلم . 


٤باب‏ مَنْ كبري نواحي الكَعْبَةٍ 
ةتنا الوم َعم حَدنّناعَُْ اث حَدََنا أو بُحَدنَئَاعِكْرِمَةعَنِ ابْنِعَياسِ رضي 
اللّدُعَنْهُمَا قَالَ إن وسو الو لكا قيم أى أن شل ليت َفِيهِ الآلِهَة» فَأمرَ ربا َأخْرِجَتْ» 
َأَخْرَجُوا صورة راهيم وَإسْمَاعِيل في أَيْدِهمًا الأزلام فقَالَ ر سول الله يله : : قَاتَلَهُمُ الل 
أمَاوَاللَّقَدْعَلِمُوا أنّهُمَالَمْيَسْتفْسِمابِهَاقَط . فَدَحَلَ الْبَبْتَ فكبر في تو احيه ولم يُصَلّ فيه . 


[تقدم في : ۰۳۹۸ الأطراف : ۰۳۹۸ ۰۳۳۵۱ ]٤۲۸۸ ۰۳۳٣۲‏ 


قوله : (باب من كبر في نواحي الكعبة) أورد فيه حديث ابن عباس «أنه ا كبر في البيت ولم 
يصل فيه»؟» وصححه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه 
عليه» ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة؛ لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له 
بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس » وقد يقدم إثبات 
بلال على نفي غيره لأمرين: أحدهما: أنه لم يكن مع النبي ية يومئذ» وإنما أسند نفيه تارة 
' لأسامة وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة» وقد روى 
أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة 
فإنه كان معه كما تقدم» وقد مضى في كتاب الصلاة”'' أن ابن عباس روي عنه نفي الصلاة فيها 
عند مسلم» وقد وقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره 
فتعارضت الرواية في ذلك عنه» فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره نافٍ» ومن جهة أنه 
الم يختلف عليه في الإثبات واختلف على من نفى . 

وقال النووي”"' وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا 
بالدعاء» فرأى أسامة النبي ية يدعو فاشتخل أسامة بالدعاء في ناحية والنبي ية في ناحية» ثم 


. ٩۰0ح كتاب الصلاةء باب45»؛‎ »)5:57/5( )١( 
.)8١/9(جاهنملا‎ )۲( 


١1١١ ١ح كتاب الحج/ باب٤ ه/‎ 6 o0۰ 


صلى النبي ية فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون 
الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملاً بظنه» وقال المحب الطبري : 
يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته . انتهی . ويشهد له مارواه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن 
عباس عن أسامة قال: «دخلت على رسول الله ية في الكعبة فرأى صورً! فدعا بدلو من ماء 
فأتيته به فضرب به الصور» فهذا الإسناد جيد . 


- قال القرطبي”"“: فلعله استصحب النفي لسرعة/ عوده. انتهى . وهو مفرع على أن هذه 
القصة وقعت عام الفتح › إن يكن ووی عمر ین في الاب ک٤‏ من طريق علي بن 
بذيمة - وهو تابعي وأبوه به بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة -قال : «دخل النبي وَل الكعبة 
ودخل معه بلال» وجلس أسامة على الباب» فلما خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ بحبوته 
فحلها. . .» الحديث» فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته › فلما سثل عنها نفاها 
مستصحبًا للنفي لقصر زمن احتبائه » وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته لاما في نفس الأمر. 


ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر وذلك من أوجه: أحدها: 
حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية؛ وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل 
الكعبة فرضًا ونفلاً » وقد تقدم البحث فيه" . ويرد هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين 
قذر الصلاة””'» فظهر أن المراد بها الشرعية لا مجرد الدعاء . ثانيها: قال القرطبي”*2: يمكن 
حمل الإثبات على التطوع والنفي على الفرض» وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك» وقد 
تقدم البحث فيها" . ثالثها : قال المهلب شارح البخاري: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع 
مرتين» صلى في إحداهما ولم يصل في الأخرى» وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن 
يجعل الخبران في وقتين فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن 
بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها؛ لأن ابن عباس نفاها 
٠ ,)87١/9(مهفملا )١(‏ 

زفق (076/5)» كتاب الحجء باب۱٥۰‏ ح۹۸٥۱‏ . 
(9) (055.676/4)» کتاب الحج» باب۱٥۰‏ ح۱۵۹۸ 


)€( المفهم (؟/ 1 
c((o «00 /( (6)‏ كتا ب الحج»› باب0۱ » ح۱0۹۸ 


-کتاب الحج/ باب4 1501/9 ا 


وأسنده إلى أسامة» وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضًاء فإذا حمل الخبر 
على ما وصفنا بطل التعارض . وهذا جمع حسن . 

لكن تعقبه النووي''' بأنه لا حلاف أنه ية دحل في يوم الفتح لا في حجة الوداع » ويشهد له 
ماروى الأزرقي في «كتاب مكة» عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه ئة إنما دخل الكعبة 
مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلهاء وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام 
الفتح مرتين ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر لا الدخول» وقد وقع 
عند الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع . والله أعلم. ويؤيد الجمع الأول ما 
أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق حماد عن أبي حمزة عن ابن عباس قال : قلت له : 
كيف أصلي في الكعبة؟ قال : كما تصلي في الجنازة» تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد» ثم عند 
أركان البیت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا ترکع ولا تسجد» وسنده صحيح . 

قوله : (وفيه الآلهة) أي الأصنام» وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون» وفي جواز 
إطلاق ذلك وقفة» والذي يظهر كراهته» وكانت تماثيل على صور شتى فامتنع النبي به من 
دخول البيت وهي فيه لأنه لا يقر على باطل» ولأنه لا يحب فراق الملائكة وهي لا تدخل ما فيه 
صورة. 

قوله : (الأزلام) سيأتي شرحها مبيئًا حيث ذكرها المصنف في تفسير المائدة”" . 

قوله : (أم والله) كذا للأكثر ولبعضهم «أما» بإثبات الألف . 

قوله : (لقد علموا) قيل: وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام 
بهاء وهو عمرو بن لحيء وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما 
لتقدمهما على عمرو. 


)0غ( المنهاج (9/ ۸۳). 
.)4"/٠١( (0‏ كتاب التفسير «المائدة٤»‏ باب ١٠١‏ . 


oY 


6" كتاب الحج/ بابه °/ ح1 


5 »_باب كيف کان بد ٌالوَمّل؟ 
1 دنا ْلَيمَالبنُ َب حَدََنَا حََا هوان ريڍ عَنْ يو بعَنْ سَعِلِبْنِ جير عَنِ 
ابن عباس رَضِيَ اللَّهعنهُمَا قال : قم رَسول الله كي وَآَضْحَابَة ب فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ يفم ده 
کُم وقد هنهم حى يثرب» هرهم لين كل برشو االأشو اط اللائ وَأَنْيَئَهُ 5 
الوكين وآ يَمْتَعْهأَن يَأْمْرَهُحْ أَنْ/ يرملا الاد شُوَاط كلها إلا الإبْقاء عَلَيهِمْ. 


' [الحديث: ۱١۰۲‏ طرفهفى: 47065] 


قوله: (باب كيف كان بدء الرمل؟) أي ابتداء مشروعيته» وهو بفتح الراء والميم هو 
الإسراع» وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه» وذكر 
حديث ابن عباس في قصة الرمل في عمرة القضية» وسيأتي العادم عل جوف ين 
المغازي” "١‏ وعلى مابتعاق یک الزمل بعدبات: 

قوله : (أن يرملوا) بضم الميم وهو في موضع مفعول يأمرهم تقول أمرته كذا وأمرته بكذاء 
و(الأشواط) بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجري مرة إلى الغايةء 
والمراد به هنا الطوفة حول الكعبةء و(الإبقاء) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق 
والشفقة» وهو بالرفع على أنه فاعل «لم يمنعه» ويجوز النصب . وفي الحديث جواز تسمية ١‏ 
الطوفة شوطاء ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته» ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة 
والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا لهمء ولا يعد ذلك من الرياء المذمومء وفيه جواز 
المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول» ووبماكانت بالفعل أولى 


)0( (9/ ۳)» كتاب المغازي» باب۳٤‏ , 707 . 


5" كتاب الحج/ باب5ه, ۷ / oY ۱° ١"‏ 


باب اشتلام الْحَجَرٍ الأ سود جين يَقَدَم م كَدَأَوَلَمَا طوف وَيَوْمُل ثانا 
E‏ حدقا ضيغ بناج أخبرني ان وَهْسٍ عَنْ يونس ن ان شهَاب عَنْسَالِمٍعَنْ 
أيه رضي الع عَنْدُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ل حينَ يَقْدَمُ مَكَةَ إِذَا اسْتلَمَ الوْكَنَ السود أَوَلَ مَا 
تطرف بك ا لاه أَطوَافٍِ مِنَ السَبْع . 


]١١٤٤ ١1٦1۷ ء۱٦۱٦‎ 15٠ 5 : [الحديث : “1567 » أطرافه فی‎ 


قوله : (باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما بطوف» ويرمل ثلانًا) أورد فيه 
حديث ابن عمر في ذلك » وهو مطابق للترجمة من غير مزيد . 

قوله : (يخب) بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة أي يسرع في مشيه» والخبب 
بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى : العدو السريع» يقال : خبت الدابة إذا أسرعت 
وراوحت بين قدميهاء وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل . 

وقوله : (أول) منصوب على الظرف . 

وقوله : (من السبع) بفتح أوله أي السبع طوفات» وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة» فهو . 
مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله لأنه صريح في عدم الاستيعاب› وسيأتي القول فيه في الباب 
الذي بعده”'' في الكلام على حديث عمر إن شاء الله تعالى . 


o۷‏ -باب الرّمَل في الْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ 
Rt:‏ حي شڪ ذبن ملام دام رنج ن شما ذُخ عن تان ع شمر 
35 رضي اللَّهْعَنْهُمَا قَالَ : سَعَى الیئ ا لائة سواط » وَمَشَى رة في الْحَ وَالْحُهْرَة. 
تَابَعَهُ اللَّيِتُ قَالَ: حَدَةَ ني كير ن رد عَنْ ٽافع عَنِ ابن عُمَر رضي اللَّهُعَنهُمَا عَنٍ 
ا 17°[ 


هوم 
وس سم وساي لمعو 5 


ا حَدَكَنَا سَعِيدُ ابي ميم ابرا مُحَمَدُبْنُ َعْمَرِ ن بي كثيرِقَالَ ان 0 
ابن أسَْمعَنْ أي ِأدْعمرَبْنَ الطاب رضي اللَعَنةال لان : آَم اللي لالم لك حَجَر 1 
لاض ولا تنفَعٌ وَلَوْلا ثي رَآَيْتُ اَي لله اسْتلَمَكَ مَا اسْتَلَمتكَ . فَاسْتَلَمَهُ ّم قَالَ: مَا لا 


.)1٠١0(مقرب سيأتي‎ )١( 


کو ا د 1 6" كتاب الحج/ باب۷٥‏ / ح٤‏ ۱۰-۰ 


وَلِلدَمَل؟ إِنَمَا كنا رَاءَيْنا به الْمُشْرِكينَ وَقَذ اَم هُلَكَهُحْ اللَّهُ. تقال : شىء صَنَعَهُ اللي كله فلا نْحتُ 


[تقدم في : ۱۹۰۷ء الأطراف : لا196, ]151١‏ 

7۰٦‏ - حَدَئَنَا مسد حَدَكًَايَحئ عَنْ عبد لوعن نافع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللّهُعنهما 

قال : ما ركت اسْتِلامَ هْذَينِ الذكئِينٍ في شِدَةٍ ولا رخاء مند رَأَيْتُ النبيّ لا يَستَلمُهما . قُلتُ 
لنافع : أكَانَ ابن عُمر مشي بِينَ الذكنّين؟ قال : إنّماكانَ يَمشي ليكونّ يسر لاستلامه . 

[الحديث : ١١٠٠ء‏ طرفه في : ]١51١‏ 


قوله: (باب الرمل في الحج والعمرة) أي في بعض الطوافء والقصد إثبات بقاء 
مشروعيته» وهو الذي عليه الجمهور» وقال ابن عباس : ليس هو بسنة» من شاء رمل ومن شاء 
لم يرمل . ا 

قوله : (حدثني محمد هو ابن سلام) كذا لأبي ذرء وللباقين سوى ابن السكن غير منسوب» 
وأما أبونعيم فقال بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن سريج : أخرجه 
البخاري عن محمد ويقال هو ابن نمير. ورجح أبو علي الجياني”' أنه محمد بن رافع لكونه 
روى في موضع آخرا"' عنه عن سريج ويحتمل أن يكون ابن يحيى الذهلي وهو قول 
الحاک » والصواب أنه ابن سلام كما نسبه أبو ذر٠‏ وجزم بذلك أبو علي بن السكن في 
روايته» على أن سريجًا شيخ محمد فيه قد أخرج عنه البخاري بغير واسطة في الجمعة(“ 
وغيرهاء فيحتمل أن يكون محمد هو البخاري نفسه . والله أعلم . 

قوله : (سعى) أي أسرع المشي في الطوفات الثلاث الأول . 

وقوله : (في الحج والعمرة) أي حجة الوداع وعمرة القضية ؛ لأن الحديبية لم يمكن فيها 
من الطواف» والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيها ولهذا أنكرهاء والتي مع حجته اندرجت أفعالها 
)١(‏ تقييدالمهمل (۳/ ۱۰۳۷). 
)۲( (0/ 817 0)» كتاب المغازي» باب۷۷ م٠٠45‏ . 1 
(۳) المدخل(ق۱۸۹/أب).. . 
2 وقال في هدي الساري (صن : :)٥۷١‏ وقد قال أبو ذر في روايته في الحديث الذي في المغازي : هو ابن 

رافع» فهذا موافق لمارجحه الجياني . 
() (۳/ ۱۷۲), كتاب الجمعة. باب15. ح5١4.‏ 


6_كتات الحج/ باب/61/ 155-154 ببس سس ا 


في الحج» فلم يبق إلا عمرة القضية» نعم عند الحاكم من حديث أبي سعيد «رمل رسول الله كك 
في حجته وعمره كلها وأبوبكر وعمر والخلفاء». 

قوله : (تابعه الليث قال : حدثني كثير . . . ) إلخ» وصلها النسائي”'' من طريق شعيب بن 
الليث عن أبيه والبيهقي من طريق يحبي بن بكير عن الليث قال : حدثني . . . فذكره بلفظ «إن 
عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلائًا ويمشي أربعًاء قال : وكان 
رسول الله يلل يفعل ذلك» . 

قوله: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن) أي للأسود. وظاهره أنه خاطبه 
بذلك» وإنمافعل ذلك ليسمع الحاضرين . 

قوله : (ثم قال) أي بعد استلامه . 

قوله : (ما لنا وللرمل) في رواية بعضهم «والرمل» بغير لام» وهو بالنصب على الأفصح» 
وزاد أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «فيم الرمل والكشف عن المناكب؟» 
الحديث» والمراد به الاضطباع »/ وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحتل 
هة الان وير فاط ر فلن كه الا فلي ك الأيمن يج لارو ي" 
عند الجمهور سوى مالك قاله ابن المنذر . 

قوله: (إنما كنا راءينا) بوزن فاعلنا من الرؤية» أي أريناهم بذلك أنا أقوياء قاله 
عياض » وقال ابن مالك" : من الرياء أي أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء» ولهذا روي رايينا 
بياءين حملاً له على الرياء وإن كان أصله الرئاء بهمزتين» ومحصله أن عمر كان هم بترك الرمل 
في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى فهّم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن 
تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى» وأيضًا إن فاعل ذلك إذا 
فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله . 

قوله : (فلا نحب أن نتركه) زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخاري فيه في آخره ثم 
رمل» أخرجه الإسماعيلي من طريقه» ويؤيده أنهم اقتصرواعند مراءاة المشركين على الإسراع 
إذا مروا من جهة الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية» فإذا مروا بين الركنين 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ .)۷١‏ 
(۲) المشارق(١/355).‏ 
(۳) شواهدالتوضیح (ص: .)51٠‏ 


امس ل للب ©” كتاب الحج/ باب ۷٥/ح‏ ٤۱۹۰۔۰۹٣۱‏ 


اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس» ولما رملوا في حجة الوداع 
أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة» ولهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعًا-كما 
في الحديث الذي بعده -عن مشي عبد الله بن عمر بين الركنين اليمانيين» فأعلمه أنه إنما كان 
يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن» أي كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند 
الازدحام» وهذا الذي قاله نافع إن كان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر 
فعل ذلك اتباعًا للصفة الأولى من الرمل لماعرف من مذهبه في الاتباع . 

(تكميل): لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لما يقضه في الأربع ؛ لأن هيئتها 
السكينة فلا تغير. ويختص بالرجال فلا رمل على النساء» ويختص بطواف يعقبه سعي على 
المشهور» ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب» ولا دم بتركه عند الجمهور» واختلف عند 
المالكية» وقال الطبري : قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة-يعني في حجة الودا 5 
فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة مخصوصةء فكان كرفع 
الصوت بالتلبية» فمن لبى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولاشيء عليه . 

(تنبيه) : قال الإسماعيلي بعد أن خرج الحديث الثالث مقتصرًا على المرفوع منه وزاد فيه 
«قال نافع : ورأيت عبد الله يعني ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى» قال الإسماعيلي : 
ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء يعني باب الرمل» وأجيب بأن القدر المتعلق بهذه 
الترجمة منه ثابت عند البخاري» ووجهه أن معنى قوله : «كان ابن عمر يمشي بين الركنين» أي 
دون غيرهماء وكان يرمل» ومن ثم سأل الراوي نافعًا عن السبب في كونه كان يمشي في بعض 
دون بعض . والله أعلم . 

(ننبيه آخر) : استشكل قول عمر «راءينا» مع أن الرياء بالعمل مذموم» والجواب أن صورته 
وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة؛ لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه عامل» ولا 
يعمله بغيبة إذا لم يره أحد» وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبيل المخادعة في 
الحرب ؛ لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم» وثبت أن الحرب خدعة . 


0 00 0 
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۸ باب اشتلا | الؤكن باْمخجنٍ 
۷- حَدَنَنا أحْمَد بن صَالِح وَيَحْتى بن بن سُليْمَانَ قَالا: حَدَنَتا ابْنُ وَهْب قال : أخبَرني 


وش نان شاب عن يد لد لوعن انكاس ري هتات قَالَ: طافَ 
ا 


الي يكل في = حَجةٍ الوا عَلَى بهتلم كن بمخجن . تَابَعَدُ الذراوّر“ 'ديُ عَنِ ابن 
الؤَهْرِيٌ عَنْعَمه. ند 


[الحديث : ۱۹۰۷ أطرافه فى: ]٥۲۹۳۰۱٦۹۳۲ ۰۱٦۱۳۰۱٦۹۱۲‏ 


قوله : (باب استلام الركن بالمحجن) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها 
نون» هوعصا محنية الرأس» والحجن الاعوجاج» وبذلك سمي الحجون» والاستلام افتعال 
من السلام بالفتح أي التحية قاله الأزهري» وقيل من السلام بالكسر أي الحجارة والمعنى أنه 
يوم بعصاه إلى الركن حتى يصيبه 

قوله : (عن عبيد الله) كذا قال يونس » وخالفه الليث وأسامة بن زيد وزمعة بن صالح فرووه 
عن الزهري قال : «بلغني عن ابن عباس» ولهذه النكتة استظهر البخاري بطريق ابن أخي الزهري 
فقال: «تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي عن 
الحسين بن سفيان عن محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي فذكره ولم يقل : افي حجة 
الوداع» ولا «على بعير»» وسيأتي البحث في مسألة الطواف راكبًا بعد خمسة عشربابًا”" . 

قوله : (يستلم الركن بمحجن) زاد مسلم من حديث أ بي الطفيل «ويقبل المحجن» وله من 
ت ارو عر أنه ال )احج يده لم ورزر ذلك : ولسعيد بن المنصور من طريق 
عطاء قال : «رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرًا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم . قيل : 
وابن عباس . قال : وابن عباس . أحسبه قال: كثيرًا» وبهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم 
الركن ويقبل يده» فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء» فإن لم 
يستطع أشار إليه واكتفى بذلك» وعن مالك في رواية لا يقبل يده» وكذا قال القاسم» وفي رواية 
عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل . 


.)۷١ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 
. ٠١۳۲ح‎ ۰۷٤باب (؟) (016/5). کتاب الحجء‎ 


0۳۸ لل سس لس د #©#” كتا الحج/ باب894/ ح۱۱۰۸ »9١5لا‏ 


۹-باب مَنْلم يَسْتَلم إلا الوكين البَمَانييْنِ 
٠١‏ وال کد وتر أخترنا لذن ری أخبرني قروب كارن أي الك م 
قال eyt‏ اه م الأركانَ» فَقَالَ لَه ابن عباس رَضِيّ الله 
عَنْهُمَاء إن لا تلم هَذَانٍ لكان . فقال: لَب شَيْءٌ مِنّ الْبَيْتِ مَهْجُورا E‏ 
رضي اللَّمْعَنْهُمَا يمون كُلّهُنّ. 
1۹ - حَدَنّنا أبو الوليدٍ حدّئّنا ليث عنٍ ابن شهاب عَنْ سالم بن عبد الله عن أبيه 
رضي اللَهعَنْهمَاقال : لم أرَالنبيّ6لايَستلم من البيت إلا الوُكنْينٍ اليمانينٍ . 


[تقدم في : 21557 الأطراف: 2155 21015 21947 378574 4801] 


قوله: (باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين) أي دون الركنين الشاميين» واليماني 
بتخفيف الياء على المشهور ؛ لأن الألف عوض عن ياء النسب» فلو شددت لكان جمعًا بين 
العوض والمعوض » وجوزسيبويه التشديد وقال : إن الألف زائدة . 
قوله : (وقال محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج) لم أره من طريق محمد بن بکر» وقد 
أخرجه الجوزقي من طريق عثمان بن الهيثم به» و«من» في قوله : «ومن يتقي» استفهامية على 
سبيل الإنكار. 
قوله : (وكان معاوية يستلم الأركان) وصله أحمد والترمذي والحاكم”'' من طريق عبد الله 
ابن عثمان بن خيشم عن أبي الطفيل قال : «كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر بركن 
إلا استلمه» فقال ابن عباس : أن رسول الله ية لم يستلم إلا الحجر واليماني» فقال معاوية: 
ليس شيء من البيت مهجورا» وأخرج مسلم المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن عباس» وروى 
أحمد أيضًا من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال : «حج معاوية وابن عباس » فجعل ابن 
اننم الأركان كلهاء فقال معاوية : إنما استلم رسول الله هة هذين الركنين اليمانيين» 
فقال ابن عباس : ليس من أركانه شيء مهجور» قال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه 
فقال : قلبه شعبة» وقد كان شعبة يقول : الناس يخالفوننى فى هذاء ولكننى سمعته من قتادة 
هكذا. انتهى . 0 ۰ 
وقد رواه سعيد بن أبي عروية عن قتادة على الصواب أخرجه أحمد أيضاء وكذا أخرجه من 


. )۷۲ /۳( المسند(۱/ ۳۳۲). والترمذي (۳/ ۲۱۳). 808 » وتغليق التعليق‎ )١( 


6" _كتاب الحج/ باب۹ / ح۱۹۰۸ :۹ة 


طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه» وروى الشافعي من طريق محمد بن كعب القرظي «إن ابن 
عباس كان يمسح الركن اليماني والحجرء ا لل 
شيء من البيت مهجوراء فيقول ابن عباس: « لَقَّدَ کان لَك في سول الله اسوه حَسَكَةٌ 4 
[الأحزاب: »]7١‏ ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس أنه «طاف مع معاوية» فقال 
معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراء فقال له ابن عباس : « لق کان لک في رسول أله أسوة 
حَسََةٌ € فقال معاوية: صدقت»» وبهذا يتبين ضعف من حمله على التعدد» وأن اجتهاد كل 
منهما تغير إلى ما أنكره على الآخرء وإنما قلت ذلك لأن مخرج الحديثين واحد وهو قتادة عن 
أبي الطفيل ؛ وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه فسقط التجويز العقلي . 

قوله : (إنه) الهاء للشأن. 

قوله : SE SSA‏ لمتكي 
«لانستلم هذين الركنين» بفتح النون ونصب هذين الركنين على المفعولية . 

قوله : (وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن) وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق عباد بن عبد الله 
ابن الزبير أنه رأى أباه يستلم الأركان كلهاء وقال: «إنه لسن شيع مه جور وأخرج 
الشافعي نحوه عنه من وجه آخر كما تقدم» وفي «الموطأ» عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه 
«كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها»» وأخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن 
ES‏ د م و 
«لم أر النبي بيا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين»» وقد تقدم قول ابن عمر: «إنما ترك 
رسول الله ية استلام الركنين الشاميين» لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم»» وعلى هذا 
المعنى حمل ابن التين تبعًا لابن القصار استلام ابن الزبير لهما لأنه لما عمر الكعبة أتم البيت 
على قواعد إبراهيم . انتهى . وتعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم 
الكل» ولم يقف على هذا الأثروإنما وقع ذلك لمعاوية مع ابن عباس . 

وأما ابن الزبير فقد أخرج الأزرقي في «كتاب مكة» فقال: إن ابن الزبير لما فرغ من بناء 
البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم ‏ خرج إلى التنعيم 
واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة» فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير. إذا طاف 
الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير» وأخرج من طريق ابن إسحاق قال : بلغني 


.)۷۲ /۳( تغليق التعليق‎ )١١ 


و ©" كتاب الحج/ باب9۹ / ح۱۹۰۸ 1°۹4 


أن آدم لما حج استلم الأركان كلهاء وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعًا 
يستلمان الأركان. وقال الداودي: ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذي وضع عليه من أول» 
وليس كذلك» لماسبق من حديث عائشة» والجمهور على مادل عليه حديث ابن عمر » وروى 
ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضًا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة 
وعن سويد بن غفلة من التابعين . 

وقد يشعر ما تقدم في أوائل الطهارة”'' من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: 
«رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها» فذكر منها «ورأيتك لا تمس من الأركان 
إلا اليمانيين» الحديث_بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون 
في الاستلام على الركنين اليمانيين» وقال بعض أهل العلم : اختصاص الركنين مبين بالسنة 
ومستند التعميم القياس"» وأجاب الشافعي عن قول من قال : ليس شيء من البيت مهجور؟ ؛ 

50 بأنا لم ندع استلامهما هجرا للبيت» / وكيف يهجره وهو يطوف به» ولكنا نتبع السنة فعلاً أو 
تركاء ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرًا لهاء ولا قائل 

به» ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته . 

(فائدة): في البيت أربعة أركان» الأول له فضيلتان : كون الحجر الأسود فيه» وكونه على 
قواعد إبراهيم» وللثاني الثانية فقط » وليس للاخرين شيء منهماء فلذلك يقبل الأول ويستلم 
الثاني ف فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان» هذا على رأي الجمهور» واستحب بعضهم تقبيل 
الركن اليماني أيضًا . 

(فائدة أخرى): استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق 
التعظيم من آدمي وغيره» فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب» وأما غيره فنقل عن 
الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي اة وتقبيل قبره فلم ير به بأسّاء واستبعد بعض أتباعه 
صحة ذلك» ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل 
المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين . وبالله التوفيق 


».)550/١( )۱(‏ كتابالوضوءء باب۰۳۰ ح55١.‏ 

(۲) انظر: المتواري(ص:57١).‏ 

(۳) (۱۳/ ه"ه). كتاب الأدب» باب۰۱۸ ح٤04۹‏ . 

(٤(‏ الأحكام التي تنسب إلى الدين لابد من ثبوتها في نصوص الدين » وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن 
التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه . وتقدم قول الإمام الشافعي : «ولكنا نتبع السنة = 


6 كتاب الحج/ باب٠5/‏ ح 2151١‏ و ‏ ا ال 


-باب تَقَبِيلٍ الْحَجّر 
ع ةك AOS‏ 
أبيه قال : رأيث عمرَبنَ الخطاب رضي اللّهُعنه قبل الحَجِرٌ وقال : لؤلا أني رأث رَسُولَ الله ب4 
تلك ما كلتك . 
[تقدم في : /19651» الأطراف : 1۹۵۷ء ]٠١١١‏ 
111 -حَدَتَنَا مُسَدَدْ حَدَنَنَا حَمادُعَنِ الزيرِبْنِ عَرَبِيٌ قَالَ : سَأَلَرَجُلُ ابن عُمَرَ رضي الله 
ا الْحَجَرِ فقَالَ رأث رسو الله بل لحه يمه . قَالَ: قُلْتُ: أرَآَيْتَ إِنْ 


زُحِمْتُ اریت إِنْ عُلِيْتُ؟ قَالَ امن 0 رایت بالین؛ رأيْث رسو ل الله ية يستلمه وَيُقَيلهُ. 
[تقدم في : ]١765‏ 


قوله: (باب تقبيل الحجر) بفتح المهملة والجيم أي الأسود. أورد فيه حديث عمر 
مختصرًاء وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب "۰ ثم أورد فيه حديث ابن عمر «رأیت رسول الله با 
كلت و شل ولابن المنذر من طريق أبي خالد عن عبيد الله عن نافع «رأيت ابن عمر استلم 
الحجر وقبّل يده» وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله َة يفعله؛» ويستفاد منه استحباب 
الجمع بين التسليم والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط . و(الاستلام) المسح باليد 
والتقبيل بالفم» وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال : «استقبل النبي ية الحجر 
فاستلمه. ثم وضع شفتيه عليه طويلاً» الحديث» واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع 
الفضيلتين له كما تقدم . 

قوله : (حدثنا حماد) في رواية أبي الوقت «ابن زيد» . 

قوله : (عن الزبيربن عربي) في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد «حدثنا الزبير» . 

قوله : (سأل رجل) هو الزبير الراوي» كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد «حدثنا 


فعلاٌ أوتركًا»» وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيماخاطب به الحجر الأسودبرقم 1091 و١2151»‏ 
هذه هي النصوص» وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر «أمره إذا 
سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي". والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما 
أرادهالله . [ابن باز] . 

. ۱٥۹۷ح‎ ۰٥۰باب كتابالحجء‎ .)019/4( )١( 


151١0151١ '"'كتاب الحج/ باب١5/ ح‎ o۲ 


قوله : (أرأيت إن زحمت) أي : أخبرني ما أصنع إذا زحمت؟» وزحمت بضم الزاي بغير 

إشباع» وفي بعض/ الروايات بزيادة واو . 

١‏ قوله: (اجعل «أرأيت» باليمن) يشعر بأن الرجل يماني» وقد وقع في رواية أبي داود 
المذكورة «اجعل «أرأيت» عند ذلك الكوكب». وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة ` 
الحديث بالرأي» فأنكر عليه ذلك» وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي» والظاهر 
أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا في ترك الاستلام» وقدروى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن 
محمد قال : «رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى»» ومن طريق أخرى أنه قيل له في 
ذلك فقال: هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم . وروى الفاكهي من طرق عن ابن 
عباس كراهة المزاحمة وقال : لايؤذي ولايؤذى. 

(فائدة): المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته» وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير 
قال : إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء . 

(تنبيه) : قال أبو علي الجياني”'' وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني «الزبير بن 
عدي» بدال مهملة بعدها ياء مشددة» وهو وهم وصوابه «عربي» براء مهملة مفتوحة بعدها 
موحدة ثم ياء مشددة» كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري. انتهى . وكأن البخاري استشعر 
هذا التصحيف فأشار إلى التيحذير منه» فحكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر - يعني 
محمد بن أبي حاتم وراقالبخاري-قال : «قال أبو عبد الله يعني البخاري : الزبير بن عربي هذا 
بصري» والزبير بن عدي كوفي» انتهى . هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري» وعند 
الترمذي من غير رواية الكرخي» وعقب هذاالحديث : الزبير هذا هوابن عربي» وأماالزبير بن 
عدي فهو كوفي» ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها «الزبير بن العربي» بزيادة ألف 
ولام» وذلك ممايرفع الإشكال . والله أعلم . 


3% د 3 


.)٠۰۸/۲( تقییدالمهمل‎ )۱( 


8 كتاب الحج/ باب۱٦۰‏ 15178-001517172/57 اه 


1۱ باب مقار إلى الؤكن إا ی َل 
5 حَدَنَنَا محمد م 1 
عباس رضي اللَّهُعنهما قال : طاف النبيئ يك بالبَيْتِ عَلى بَعيرٍ » كُلّما أت ل على الوُكن أَشَارَ إليه 
[تقدم في : ۱۹۰۷ ۰ الأطراف : ۰۱۹۳۲۰۱۱۱۳۰۱۹۰۷ ]٥۲۹۳‏ 


قوله : (باب من أشار إلى الركن) أي الأسود. 

قوله : (إذا أتى عليه) أورد فيه حديث ابن عباس «طاف النبي َة بالبيت على بعير» كلما 
أتى على الركن أشار إليه» وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه» قال ابن التين : تقدم أنه كان 
يستلمه بالمحجن» فيدل على قربه من البيت» لکن من طاف راكبًا يستحب له أن يبعد إن خاف 
أن يؤذي أحدّاء فيحمل فعله ية على الأمن من ذلك . انتهى . ويحتمل أن يكون في حال 
استلامه قريبًا حيث أمن ذلك» وأن يكون في حال إشارته بعيدًا حيث خاف ذلك . 


۲باب التكبير عند الوكنٍ 
۳-- حَدَنَنَا مسد حَدَثَنَا خالد بْنُ عأ E‏ 
عباس رضي اللّْعَنهُمَا قَالَ : ات الع قبي لی ہیں لتا أت الور مارو 
کان عِنْدَُوَكَيرَ . تَابَعه إِبْرَاهِيم ب بن طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ . 


[تقدم في : ۰۱۹۰۷ انظر قبله] 


قوله : (باب التكبير عند الركن) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد «أشار إليه بشيء 
كان عنده وكبر» والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين”'' . وفيه 
استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل/ طوفة . 0 

قوله : (تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد) يعني في التكبير» وأشار بذلك إلى أن رواية"" 
عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد 
ابن عبد الله لمتابعة إبراهيم » وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق”" 2 وسيأتي الكلام في 


«(or¥ /%) )۱(‏ باب0۸ «ح ۱1۰¥ : 
(؟) c(164/۱۲(‏ كتاب الطلاق› باب٤‏ ۲» ح۲۹۳٥‏ 


یع سسسب 8؟_كتاب الحج/ باب 818/ ع٤۱۹۱۷-۱۹۱‏ 


طواف المريض راكبًا”'' فى بابه إن شاء الله تعالى . 


باب عبات ادمع ةبيجع إلى ب 
صلی رَْمَيينِ مرج إلى الصّفا 


EOE 


د 1119 عات أن و ا رو ن ا 
كرت لِعْروة قَالَ : فاخ ني عاش رضي اللَهْعَنْهَا شی ابم ي و 
ت َوَصَأَتُمَ طاف» کی نرت مج وبکر وتر رضي لاتب ا 
ِي الريير رضي اللهُعنس فاو شَيء بابو الطَراف» oT‏ 
واا ني امي اکا أَملّثْ هي وَأَخْيُها نها وَالُبيْدُوَفلانٌَوَفُلانَبعُمْرَ مْرَة» فلا مَس متقوا ال لا 

oT 
]۱۷۹٩ » ۱٦٤۲ : طرفاه في‎ ٠١٠١ [الحديث:‎ 

5" - حَدَنَناإْراهيم بن المنذر حًا أبو ضمرة أنَنٌ حدنسَّا موسى بن عَقبةَ عن نافع 
عن عبد اللَّهبنِ عمرَ رضي اللّهُعنهما : أنرسول اللويكوكان إذاطاق في الحج أو الحُمرة لعا 
يدم عى ثلاث أَطُوافٍ ومَشئ شا أربعة» مسجد سجدتين» ثمَّيطوف بين الصّفا والمّروة. 

[تقدم في : ۱٦۰۳‏ » الأطراف : "2157 ٤۰١۱ء‏ ۱1۱۷ ]۱١٤٤‏ 


> 22س 


131۷ حدتما إبراهيم بن المنذر حَدَنَنًا نس بن عياض عن ع 5 د لوعن نافع عن ابن عمر 
رضي اللَّمُعنهما : أَنَّ النبيّ ين كان | إذا طاف بالبيتٍ الطواف الأول يحت ثلاثة أطواف ويمشى 
أربعة» وأنه كان يسع بطنّ المَسيل إذا طاف بين الصّفا والمَرؤة. 

0 '[تقدم في : "107 » انظر قبله] 

قوله : (باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته . . . ) إلخ » قال ابن بطال": 
غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» 
فأراد أن يبين أن قول عروة: «فلما مسحوا الركن حلوا» محمول على أن المراد لما استلموا الحجر 
الأسود وطافوا وسعوا حلواء بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا الباب . وزعم ابن التين 


. كتاب الحج › باب٤۷٤ ج1767‎ «(010 /6) )١( 
.)46/0. )( 


كتاب الحج/ باب57/ ح ۱۹۱۷-۱١۹۱٤‏ 060 


أن معنى قول عروة: «مسحوا الركن» أي ركن المروة أي عند ختم السعي» وهو متعقب برواية 
ابن الأسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت: «اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان 
وفلان» فلما مسحنا البيت أحللنا» أخرجه المصنف»› وسيأتي في أبواب العمرة"" » وقال 
النووي”"©: لا بد من تأويل قوله «مسحوا الركن»؛ لأن المرادبه الحجر الأسود» ومسحه يكون 
في أول الطواف » ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع › فتقديره: فلما مسحوا الركن 
وأتمواطوافهم وسعيهم وحلقواحلواء وحذفت هذه المقدرات للعلم بها/ لظهورها. 6 كك 

وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف» ثم مذهب الجمهور أنه لابد من السعي 418 
بعده ثم الحلق» وتُعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف» لاسيما واستلام 
الركن يكون في كل طوفة» فالمعنى : فلما فرغوا من الطواف حلوا. وأما السعي والحلق 
فمختلف فيهما كما قال » ويحتمل أن يكون المعنى : فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلواء 
قلت : وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر؛ 
فحينئذ لا يبقى إلا تقدير «وسعوا» لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس » 
وأماتقدير حلقوا فينظر في رأي عروة فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلا . 

قوله : (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث كما سيأتي بعد أربعة عشر بابًا” '' من وجه آخر عن 
ابن وهب. 

قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبوالأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة . 

قوله: (ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة) حذف البخاري صورة السؤال وجوابه 
واقتصر على المرفوع منه» وقد ذكره مسلم من هذا الوجه ولفظه «أن رجلاً من أهل العراق قال 
له : سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج » فإذا طاف أيحل أم لا؟ فإن قال لك : لا يحل » 
فقل له: إن رجلا يقول ذلك» قال : فسألته» قال : لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج» قال : 
فتصدى لى الرجل فحدثته فقال : فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله يقد فعل ذلك » وما 
شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال : فجئته أي عروة فذكرت له ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا 
أدري» أي لا أعرف اسمهء قال : فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقيّاء يعني وهم 
يتعنتون في المسائل . قال: قد حج رسول الله اة فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله يك 


. كتاب العمرة» باب۰۱۱ ح۱۷۹۱‎ .)"5/60( )١( 
. )۲۲١ /۸( زفق المنهاج‎ 
. ۱۱٤۱ح هلاه)ء كتاب الحجء باب۰۷۸‎ /4( )۳( 


1111/1315 / ٦۳باب ©_كتاب الخج/‎ o٦ 


والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه» وقوله : «فإن رجا کان يخبر» عنى به ابن عباس» فإنه 
. كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهلّ بالحج إذا طاف يحل من حجه» وأن من أراد أن يستمر 
على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة» وكان يأخذ ذلك من أمر النبي ب لمن لم يسق 
م ا مد وقد أخرج المضنف ذلك في «باب حجة الوداع» في 
أواخر المغازي | ' من طزيق ابن جريج «حدثني عطاء عن ابن عباس قال : إذا طاف بالبيت فقد 
حل» فقلت: من أين؟ قال : هذا ابن عباس قال: من قوله سبحانه : «ثُرّ لها إل اي 
ایی [الحج : 7]» ومن أمر النبي يف أصحابه أن يخلوا في حجة الوداع» قلت : إنماكان 
ذلك بعد ذلك المعرف » قال : كان ابن عباس يراه قبل وبعد»» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
ابن جریج بلفظ «کان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولاغيره إلاحل» قلت لعطاء : 
من أين تقول ذلك؟ فذكرةة ٠.‏ ش 
ولمسلم من طريق قتادة سمعت أبا حسان الأعرج قال : «قال رجل لابن عباس : ما هذه 
الفتيا أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: : سنة نبيكم وإن رغمتم» وله من طريق وبرة بن عبد 
الرحمن قال : «كنت جالسًا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن 
آتي الموقف؟ فقال : نعم ٠‏ فقال: فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف» فقال 
ابن عمر : قد حج رسول الله له فظاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف» فبقول رسول الله اة أحق 
أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقًا» وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله في حديث أبي الأسود: 
«قد فعل رسول الله كك ذلك» أي أمر به» وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور. 
ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن راهويه. وعرف أن مأخذه فيه ما ذكر» وجواب الجمهور 
أن النبي أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه هعمرة» ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك 
كان خاصًا بهم » وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم» واتفقوا كلهم أن من أهلّ بالحج 
مفردًا/ لا يضره الطواف بالبيت» وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن النبي تل بدأ بالطواف 
”رم تنح مسرل هار e‏ فمعنى قوله: «#ثم لم تكن عمرة» أي لم 
تكن الفعلة عمرة» هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان» ويحتمل أن تكون (كان) تامة» 
والمعنى: ثم لم تحصل عمرة» وهي على هذا بالرفع» وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة 


: (05/84:ه). كتاب المغازي» باب۰۷۷ م1747‎ )١( 


۔کتاب الحج/ باب /٦۳‏ ٤۱۹۱۔۱۹۱۷‏ له 


«غيره» بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاء» قال عياض وهو تصحيف» وقال النووي" : 
لهاوجه» أي لم يكن غير الحج» وكذا وجهه القرطبي”" . 

قوله : (ثم حججت مع أبي الزبير) كذا للأكثر» و(الزبير) بالكسر بدل من (أبي)» ووقع في 
رواية الكشميهني مع ابن الزبير يعني أخاه عبد اللهء قال عياض“ : وهو تصحيف» وسيأتي في 
الطريق الآتية بعد أربعة عشر بابًا”' مع أبي الزبير بن العوام» وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع 
في تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان ثم معاوية وعبد الله بن عمر قال : 
«اثم حججت مع أبي الزبير» فذكره» وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية وابن عمر» لكن لا 
مانع أن يحجا قبل قتل الزبير فرآهما عروة» أو لم يقصد بقوله : «ثم» الترتيب فإن فيها أيضا اثم 
آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر» فأعاد ذكره مرة أخرى» وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية 
الكشميهني موجها لها بما ذكرته» وقد أوضحت جوابه بحمد الله . 

قوله: (وقد أخبرتني أمي) هي أسماء بنت ابي بكرء وأختها هي عائشة» واستشكل من 
حيث إن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضهاء وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة 
أخرى غير حجة الوداع » فقد كانت عائشة بعد النبي بي تحج كثيرًاء وسيأتي الإلمام بشيء من 
هذا في أبواب العمرة”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (فلما مسحوا الركن حلوا) أي صاروا حلالاً» وقد تقدم في أول الباب ما فيه من 
الإشكال وجوابه. 

وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرام » واستثنى 
بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب لها تأخير الطواف إلى 
الليل إن دخلت نهار؟ وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة فإن ذلك 
كله يقدم على الطواف» وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه» وعن 
مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم» وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر؟ وجهان كتحية 


.)"١5/5(لامكإلا‎ )١( 

.)5١١ المنهاج(۸/‎ )۲( 

. 2007 ١۳١۱ /۳( المفهم‎ (۳) 

.)۳۱١/٤( الإکمال‎ )٤( 

. ۱٦٤۱ح (6/5/ه). كتاب الحجء باب۰۷۸‎ )٥( 
. كتاب العمرةء باب۰۱۱ ح۱۷۹۱‎ ,)"5/0( )7( 


م0 كتاب الحج/ باب٤ /٦‏ ح۱۹۱۸ ۰ ۱۹۱۹ 


المسجد . وفيه الوضوء للطواف» وسيأتي حيث ترجم له المصنف بعد أربعة عشربابًا”" , 
الحديث الثاني : حديث ابن عمر أخرجه من وجهين كلاهما من رواية نافع عنه : أحدهما 
من رواية موسى بن عقبة والآخر من رواية عبيد الله » والراوي عنهما واحد وهو أبو ضمرة أنس 
ابن عياض » زاد في.رواية مؤسى «ثم سجد سجدتين» والمراد بهما ركعتا الطواف «ثم سعى بين 
الصفا والمروة»» وزاد في رواية عبيد الله أنه كان يسعى ببطن المسيل . وقد تقدم ما يتعلق بالرمل 
قبل خمسة أبواب”'» وأما السعي بين الصفا والمروة فسيأتي الكلام عليه حيث ترجم له المصنف 
اة عقر ا والمراد ببطن المسيل الوادئ لأنه موضع السيل . 


3 تبات ب طُوّافِ النّسَاءِ مَعٌ الرّجَالٍ 


و قَالَ لِي عَمْرُو بن عَلِيمَ حَدَنَنَا أَبُو عَاصم قال ابن جرج : أَخبَرني عَطَاءِإِذْ مَنَمَ 
ا واف مع الرجَالٍ -قَالَ : كيف مهن َه طَافَ نِسَاءً لني ك؟ مع الرجَال؟ ! 
قُلْتْ : َد الْحجَا ب أَوْقبْلُ؟ قَالَ : إي لَعَمْرِي لَقَد أَدْركيهبَعْدَ الْحِجَاب . فلت : كيف يُحَالِطنَ 

م : لَمْ يكن يُحَالِطنَ» كنا عَابْشَةُ رخ ال عا تاورث عقو اه 
اا » فَقَالَتِ امرَأَةٌ : للقي تستَلِميَاأمَ انين . قَالَتِ : الطلقي عَنْكِ» وَأَبَتْ . يحرج 
مُتدكُرَاتِ اليل يطفن مع الرّجَالٍ وَلَكنهُنَ كنّ إذَا دَحَلْنَ الت ف فمن حت يَدْخْلْنَ ار 
الالء وکت ني حَائِسَةأَنَا وعد ن َر وهي جاو رفي جوف بير . قُلْتُ: وَمَاحجَائِهًا؟ 


2007 


قال : هي في فة تر ية لها غشاءُ وَمَا بنا ويها غير ذلك » ورايت عَلَبْكَادرهًا موك . 


۱14 - حدما ِسْمَاعيل حا مَك عَنْ محمد بن عَبْدِ الدَحْمَنٍ بن توفي عَنْ عُرْوَة بن 
ؤي عَن يب نت بي سَلَمَة ع ام سَلَمةَ رضي اللَ نَا رؤج الي َال : شَكَوتُإَِى 


رول الوك أي أشْتكي فقَالَ وني ونوا الاس ولت رایت نَت ووش ول الأ 
جِيئئِذٍ يُصَلي إِلَى َنْب الْبَيْتِ و يقرا اور ن وكتب سور < € [الطور: ١‏ ۲]. 


[تقدم في : ٤٦٤‏ » الأطراف: 015736151751575 ]٤۸٥۳‏ 


قوله: (باب طواف النساء مع الرجال) أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير 


(۱) (4/ هلام كتاب الحجء باب۰۷۸ ح۱٤۱۱‏ . 
زفق (5/ 078), كتاب الحج› باب/61 وح 11١‏ . 
)۳( (/ 087). كتاب الحجء باب۰۸۰ ح٤٤١۱‏ . 


كتاب الحج/ باب٤ /٦‏ ح ۱٦۱۹۰۱٦۱۸‏ 0۹ 


اختلاط أو ينفردن؟ 

قوله : (وقال لي عمرو بن علي : حدثنا أبو عاصم) هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن 
شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة» وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولاً من 
طريق البخاري» ثم أخرجه هكذا وكذا البيهقي» وأما أبو نعيم'' فأخرجه أولاً من طريق 
البخاري» ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء 
مع عبيل بن عمير . قال أبو نعيم : هذا حديث عزيز ضيق المخرج . قلت : قد أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه عن ابن جريج بتمامه» وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في «كتاب مكة» عن 
ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم ‏ وهو بجيم ومعجمة مضمومتين بينهما عين 
مهملة_قال : أخبرني ابن جريج . . . فذكره بتمامه أيضا. 

قوله : (إذ منع ابن هشام) هو إبراهيم ‏ أو أخوه محمد_ابن هشام بن إسماعيل بن هشام بن 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» وكانا خالي هشام بن عبد الملك 
فولى محمدًا إمرة مكة» وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة» وفوض هشام لإبراهيم إمرة 
الحج بالناس في خلافته» فلهذا قلت : يحتمل أن يكون المراد. ثم عذبهما يوسف بن عمر 
الثتقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليدبن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس وعشرين 
ومائة . قاله خليفة بن خياط في تاريخه» وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك» لكن روى 
الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال : نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساءء قال : 
فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة» وهذا إن صح لم يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهن أن 
يطفن حين يطوف الرجال مطلقّاء فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة» وصنيعها شبيه 
بهذا المنتقول عن عمرء قال الفاكهي : ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق ببن الرجال والنساء 
في الطواف خالد بن عبد الله القسري . انتهى . وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاثم تركه فإنه كان 
أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة . 

قوله : (كيف یمنعهن؟) معناه : أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلاً فيه : كيف يمنعهن؟ 

قوله : (وقد طاف نساء النبي ية مع الرجال) أي غير مختلطات بهن . 

قوله: (بعد الحجاب) في رواية المستملي «أبعد» بإثبات همزة الاستفهام» وكذا هو 
للفاكهى . 


.)۷٤ تغليق التعلیق (۳/ *الاء‎ )١( 


06 


كتات الحج/ باب٤ /٦‏ ع۱۸١۱‏ ۱14۰ 


قوله : (إي لعمري) هو بكسر الهمزة بمعنى نعم . 
قوله : (لقد أدركته بعد الحتجاب) ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن 
ب غيره» ودل على أنه/ رأى ذلك منهن» والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى: 

« ولا سالتمو موشن متنعا هلوش مِن ورآء جا € [الأحزاب : : 107 وكان ذلك في تزويج النبي 
هة بزينب بنت جحش نكما سيأتي في مكانه” كي ولم يدرك ذلك عطاء قطعا . 

قوله: لادان صراية e a‏ والرجال بالرفع على 
الفاعلية . 

قوله : عر ع ا الت يندا : ناحية . قال القزاز: هو مأخوذ 
من قولهم : : نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلاً . وفي رواية الكشميهني «حجزة» بالزاي وهي 
رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال : يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب» وأنكر ابن 
قرقول حجرة بضم أوله وبالراء» ولیس بمنكرء فقد حكاه ابن عديس وابن سيده فقالا : يقال 
قعد حجرة بالفتح والضم أي ناحية . 

قوله : (فقالت امرأة) زاد الفاكهي:«معها» ولم أقف على اسم هذه المرأة» ويحتمل أن 
تكون (دقرة) بكسر المهملة وسكون القاف» امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت 
تطوف مع عائشة بالليل» فذكر قصة أخرجها الفاكهي . 

قوله : (انطلقي عنك) أي عن جهة نفسك . 

قوله : (يخرجن) زاد الفاكهي «وكن يخرجن . . ٠.‏ إلخ . 

قوله: (متنكرات) في رواية عبد الرزاق «مستترات» واستنبط منه الداودي جواز النقاب 
للنساء في الإ حرام وهو في غاية البعد. 

قوله : (إذادخلن البيت قمن) في رواية الفاكهي «سترن» . 

قوله : ا كر رونا ی کی 
إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخر جين منه . 

قوله : (وكنت آني عائشة آنا وعبيد بن عمير) أي الليثي» والقائل ذلك عطاءء وسيأتي في 
أول الهجرة”” ' من طزيق الأوزاعي عن عطاء قال : : اازرت عائشة مع عبيد بن عمير! . 


»)01١/1١( 4‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب8» ح١40741‏ . 
(؟) (1510/8). كتاب مناقب الأنصار باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۰۶. 


0" _كتاب الحج/ باب554/ ۱۹۱۹۰۱٦۱۸‏ الل اش ل لوه 

قوله : (وهي مجاورة في جوف ثبير) أي مقيمة فيه » واستنبط منه ابن بطال”' الاعتكاف في 
غير المسجد لأن ثبيرًا خارج عن مكة وهو في طريق منى . انتهى . وهذا مبني على أن المراد بثبير 
الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له : أشرق ثبي ر كيما نغير-وسيأتي ذلك بعد قليل”") 
-وهذاهو الظاهر » وهو جبل المزدلفة» لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها «ثبير» ذكرها 
أبو عبيد البكري”"' وياقوت”*' وغيرهماء فيحتمل أن يكون المراد لأحدهاء لكن يلزم من إقامة 
عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف» سلمنا لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه 
مسجدًا اعتكفت فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك . 

قوله : (وما حجابها) زاد الفاكهي «حينئذ» . 

قوله : (تركية) قال عبد الرزاق : هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض . 

قوله : (درعًا موردًا) أي قميصًا لونه لون الورد» ولعبد الرزاق «درعًا معصفرًا وأنا صبي» 
فبين بذلك سبب رؤيته إياهاء ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقًاء وزاد الفاكهي في آخره 
«قال عطاء : وبلغني أن النبي ية أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في 
جوف المسجد»» وأفرد عبد الرزاق هذاء وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلاً فاغتنى عنه بطريق 
مالك الموصولة فأخر جها عقبه . 

قوله : (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسوديتيم عروة. 

قوله : (عن أم سلمة) هي والدة زينب الراوية عنها . 

قوله : (أني أشتكي) أي أنها ضعيفة ؛ وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
سبب طواف أم سلمة وأنه طواف الوداع» وسيأتي بعدستة أبواب” . 

قوله : (وأنت راكبة) في رواية هشام «على بعيرك» . 

قوله : (والنبي ية يصلي) في رواية هشام «والناس يصلون»؛ وبين فيه أنها صلاة الصبح» 
وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة"' '» وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذرء وإنما 
)١(‏ «598/5). 
(۲) (559/4). کتاب الحج» باب١٠٠.ح1184.‏ 


)۳( معجم مااستعجم (۱/ ۳۳۲). 

.)۷۳ ۰۷۲ معجمالبلدان(؟/‎ )٤( 

)0( (559/5). کتاب الحج › باب الاء ح۲۱٦۱‏ . 
(5) (۲/ 1۷۸)» كتاب الأذان» باب6١١٠.‏ 


oo‏ كتاب الحج/ باب٥٦‏ / ح۱۹۲۰ 


أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضًا ولا يتأذون بدابتهاء 
دقان طواف الراكب من/. غير عذر فسيأتي البحث فيه بعد أبواب'» ويلتحق بالراكب 
"7 المتعفول إذاكان له عدرء وزغ يجري هذا الطواف عن الحامل والمحمؤل؟ فيه بیت وام 
به بعض المالكية لطهارة:بول ما يؤكل لحمه. وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه في «باب 
إدخال البعير المسجدللعلة»" . 


- 


هم 9 
© حاب العلاء فى الطوافك 
١‏ - حَدَنَنا بر اهم بن مُوسى حَدَكما هسام أن ابن جرح َخرهُمْ ال : حبر خبرني 


سُلَيْمَانُ الأخول اد طاو وسا خْبرَمُعَنِ ابن عباس رضي اللَّمعَنهُمَا : أي مر ووی 
بِالْكَعْبَة بِإِنْمَانِ ربط ب يده لى إِنْسَانِ سير َو بحَيِط أَوْبِشَيْءِ غَيْرِذَلِكَ - فقَطعَه الب كله بده ُه 


[الحديث : ۱۱۲۰ » أطرافه فی : ]1۷٠۳١ ١1۷٠۲١۱١۲۱‏ 


قوله : (باب الكلام في الطواف) أي إباحته» وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام 
يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام» ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوقًا 
ومرفوعا: «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير) 
أخرجه أصحاب السنن وصضححه ابن خزيمة وابن حبان» وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن 
الطواف أفضل أعمال الحج ؛ لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل» قال : 
وأما حديث «الحج عرفة» فلا يتعين» التقدير: يم E‏ بل يجوز إدراك الحج 
بالوقوف بعرفة» قلت: وفيه نظرء ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبرء 
والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل . 

قوله : : (بإنسان ربط يده إلى إنسان) زاد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج «إلى إنسان 
آخر' وفي رواية النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج «بإنسان قد ربط يده بإنسان» . 

قوله : (بسير) بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف » وهومايقد من الجلد وهو الشراك . 
)١(‏ (010/5). كتاب الحج» باب٤۰۷‏ ح۱۹۳۳ . 
(؟) (۲۱۳/۲). كتاب الصلاةء باب8لاء ح٤٦٤‏ . 


oof 


5" كتاب الحج/ باب٩٦‏ /ح ١‏ ۱1۲ 


قوله : (أو بشيء غير ذلك) كأن الراوي لم يضبط ما كان مربوطًا به» وقد روى أحمد 
والفاكهي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي لا أدرك رجلين وهما مقترنان 
فقال: ما بال القران؟ قالا: إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتى الكعبة . فقال: أطلقا أنفسكماء ليس 
هذا نذراء إنما النذر ما يبتغى به وجه الله» وإسناده إلى عمرو حسن» ولم أقف على تسمية هذين 
الرجلين صريحًا إلا أن في الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم «حدثني خليفة بن بشر عن أبيه 
أنه أسلم» فرد عليه النبي يك ماله وولده» ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل فقال: ما 
هذا؟ فقال: حلفت لبن رد الله علي مالي وولدي لأحُجّن بيت الله مقرونّاء فأخذ النبي يا الحبل 
فقطعه. وقال توما كا إن عنمن عمل العيطا 460 فیک ان رن ر وراظن ماع 
هذه القصة» وأغرب الكرماني”" فقال: قيل: اسم الرجل المقود هو ثواب -ضد العقاب - 
انتهى . ولم أر ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذه . 

قوله : (قد) بضم القاف وسكون الدال فعل أمرء في رواية أحمد والنسائي «قده» بإثبات 
هاء الضمير وهو للرجل المقود» قال النووي : وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على 
أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه» أو أنه دل على صاحبه فتصرف فيهء وقال غيره: كان 
أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل» قلت : وهو بين من سياق حديثي عمرو بن 
شعيب وخليفة بن بشر . وقال ابن بطال”" في هذا الحديث : إنه يجوز للطائف فعل ما خف من 
الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر. وفيه الكلام في الأمور الواجبة/ والمستحبة ر 
والمباحة. قال ابن المنذر : أولى ماشغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن» ند 
يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم . وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام المباح » وعن 
مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب . 

قال ابن المنذر : واختلفوا في القراءة» فكان ابن المبارك يقول : ليس شيء أفضل من قراءة 
القرآن» وفعله مجاهد» واستحبه الشافعي وأبو ثور» وقيده الكوفيون بالسر» وروي عن عروة 
والحسن كراهته» وعن عطاء ومالك أنه محدث» وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه» 
قال ابن المنذر : من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة له. ونقل ابن 


.)۱۸۳ المسند(۲/‎ )١( 
.(OT*/N) (؟)‎ 
(Ye 62 (YF) 
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التين عن الداودي أن في هذا الحديث مَن ندر ما لاطاعة لله تعالى فيه لا يلزمه» وتعقبه بأنه ليس 
في هذا الحديث شيء من ذلك وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر ولهذا قال له قده بيده . 
انتهى . ولا يلزم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريرًاء بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك » 
وأماما أنكره من من النلنرفهمتعقب بما في النسائي من طريق خالد بن الحارث عن ابن جريج في هذا 
الحديث أنه قال أنه نر »لهذا SE‏ "كما سيأتي الكلام عليه 
مروا مناك إن تالف ال 


۰ باپ لار ای سَيرًا أو سیا یکر رفي الَو اف قَطْعَهُ 
11۲۱ ن أو عاص عن اين ريچ عن شيما الأحول ن طاو عن اين عام 
رضي اللَّمُعَنهِما : أن النبي يق رى رجلا طوف بالكعبة بزمام أو غيره فقَطعَه. 
[تقدم في : ]1١77١‏ 


قوله : باب فشتكا یکره في الطواف قطلعة) أزرد فيه حاديث این عباس نه 
وجه آخر عن ابن جرج بإتثتادة ولفظه «رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه»» وهذا 
مختصر من الحديث الذي قبله» وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله» قال ابن بطال”" . : وإنما 
RT‏ 


۷ باب لايلُوفبالْبَيِتٍعُرْيانٌ: ولایځح مشر 
1۲۲ -حَدَنَنَا یکی بن بک ير حَدَّكَمَا الث ي : حدئني حمَيْد 
اء عَبْدِ الرَحْمَنٍ أن أَبَاهُرَير رة أَخيَرة: آدبا بكر الصَدَيقَ رضي الله عله بعنة في اة الي مره 
لار سول للك بل حب اوداع يم لخر في رط يدي الاس : لالا بعد بَعْدَ الْعَام 
مُشْرِكٌ» وَلايَطُوفٌبِالْبَيْتِ عُرْيَانٌَ. 
العم :8" الأطراف: 9لا ۳1۷۷ ۳7۳ 458686 £101« [10V‏ 


3 دقاحلا ارت ابه شان ا وريه أبي هريرة في ذلك» وفيه حجة 
ستر العورة في الطواف كما ي يشترط في الصلاة» وقد تقدم طرف من ذلك في أوائل 


)00( لي 
(T/0 ()‏ 


0" كتاب الحج/ باب۸٦‏ _+ ب لب سس 0008 
الصلاة”'2» والمخالف في ذلك الحنفية قالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط فمن طاف 
عريانًا أعاد ما دام بمكة» فإن خرج لزمه دم . وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشًا 
ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا 
في ثياب أحدهم. فإن لم يجد طاف عريانّاء فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع 
بهاء فجاء الإسلام فهدم ذلك كله . 

قوله : (أن لا يحج) بالنصب» وفي رواية صالح بن كيسان عن الزهري عند المؤلف في 
التفسير”"' «أن لا يحجن» وهو يعين ذلك للنهي» وقوله: «ولا يطوف» يجوز فيه النصب» 
والتقدير: وأن لا يطوف» والرفع على أن «أن» مخففة من الثقيلة» ويجوز أن يقرأ بفتح الطاء 
ونيد ازاز وسكوة الغاء لقا على ی وسيأتي/ الكلام على بقية شرح هذا الحديث - 
في تفسير براءة ' إن‌شاء الله تعالى . 


۸ با ب إِذَا َف في الطوافي 
َال عطَاء يمن طوف تام الصلاة ةيدقع عَنْمَكانو :اسم تزجع إلى > حَيْثُ فطع عَلَيْهِ 
وَيُذْكرُنَْوْهعَنِ ابن عَمَرَ وَعَبْدِالوحْمَنِبْنِ أي بكر رضي اللَهْعَنْهُم 


قوله : (باب إذا وقف في الطواف) أي هل ينقطع طوافه أو لا؟ ء وكأنه أشار بذلك إلى ما 
روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما 
مضى» وخالفه الجمهور فقالوا يبني» وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي» وفي 
غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى» وقال أبو حنيفة وأشهب : يقطعه ويبني» واختار 
الجمهور قطعه للحاجة» وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة . 

قوله: (وقال عطاء. . . ) إلخ» وصل نحوه عبد الرزاق““ عن ابن جريج «قلت لعطاء: 
الطواف الذي يقطعه على الصلاة وأعتد به أيجزى قال : نعم» وأحبٌ إليّ أن لا يعتد به . قال : 
فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي» قال : لاء أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف»» وقال سعيد 


دلق »)8١/(‏ كتاب الصلاة» باب 23٠١‏ ح۳۹۹ . 

»)١3794/9١( (۲)‏ كتاب التفسير» باب٤‏ » ح۷٥1٤‏ . 

.)١594/١( (۳)‏ كتاب التفسير «براءة»» باب٤‏ » ح10۷٤‏ . 
)٤(‏ المصنف(07/0)» رقم .۸٩۷۱‏ 


5و سس سس يب 88 كتاب التحج/ باب59/ 1571415177 


ابن منصور : «حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض 
طوافه ثم تحضر الجنازة: يخرج فيضلي عليها ثم يرجع فيقضي مابقي عليه من طوافه» . 

قوله : (ويذكر نحوه عن ابن عمر) وصل نحوه سعيد بن منصو ر «حدثنا إسماعيل بن 
زكريا عن جميل بن زیدقال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم» ثم 
قام فبنى على ما مضى من طوافه؟ . 

قوله : (وعبد الرحمن بن أبي بكر) وصله عبد الرزاق”'' عن ابن جريج عن عطاء «أن عبد 
الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة ‏ يعني في خلافة معاوية ‏ فخرج 
عمرو إلى الصلاة» فقال له عبد الرحمن : انظرني حتى أنصرف على وتر . فانصرف على ثلاثة 
أطواف - يعني ثم صلنى ثم أتم ما بقي»» وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس قال : 
من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين» ففهم بعضهم منه أنه 
يجزىء عن ذلك ولا يلزمه الإتمام» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء 
«إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر فإنه يجزىء عنه» ومن طريق أبي الشعثاء: أنه أقيمت 
الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم مابقي . 

(تنبيه) : لم يذكر البخاري في الباب حديتا مرفوًا | إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثا على 
شرطه» وقد أسقط ابن بطال9” من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه لترجمة «إذا 
وقف في الطواف». ثم استشكل إيزاد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعًا وصلى ركعتين 
في هذا الباب» وأجاب بأنة ينتفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس في طوافه 
فكانت السنة فيه الموالاة. ` 


وقال تانع : کان ار عُمَرَ ر ب لل مهل لكش رفك . وَقَالَ 
أَمَيَةَ : : كُلْثْ لِلزْهْرِي : ل عط يوك lL SS‏ 
مضل . ؛ لَمْيَطْف الي يكل سبو قط لا صَلَى ركعَتين 
SSG E 11۳‏ 
(۱) تغليق التعليق (۳/ .)۷٤‏ 
(؟) المصنف(5/١0١0)»رقم94815.‏ 
5 6/0*"(. 


6 كتات الحج/ باب59/ ح 1١1115015117‏ /اوه 


يمع الوجُلُ عَلَى ان أنه فى الْحُمْرَة قَبَْ اَن طوف بين الصف وَالْمَوْوَة؟ قَالَ: قَدِم رَسُولُ الله ب 
فطّافٌ بِالَبَتِ سَبْعًا | صَلَى لف الام تي وَطَافَيَيْنَ الصا ْو وَالَ: « قد 
لگ فرشلا أله او 0 جس حَسَنَةٌ [الأحزاب :1[ ۸9٥‏ 
[تقدم في : ۳۹۵ الأطراف : ۰۳۹۰ ]١ 0797 15417015146 ۱٦۲۷‏ 
64 قَالَ : وَسََلَتجَابرَبْنَ عَبْدِ اللّرَضِيَاللَّمُعنَهُمَا ققَالَ : قربا هرات حم يَطوفٌ 
َيْنَ الصا وَالْمَرْوَة 
[تقدم في : ۰۳۹۲ الأطراف : 1957 1555 ۱۷۹۷] 


قوله : (باب صلى النبي اة لسبوعه ركعتين) السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في 
الأسبوع» قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود» ووقع في حاشية 
«الصحاح» مضبوطا بفتح أوله . 

قوله: (وقال نافع . . . . ) إلخ» وصلهعبد الرزاق”'' عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم 
ابن عبد الله عن ابن عمر أنه #كان يطوف بالبيت سبعًا ثم يصلي ركعتين»؛ وعن معمرعن أيوب عن 
نافع «أن ابن عمر كان یکره «قرن الطواف ويقول : على كل سبع صلاة ركعتين» وكا نلا يقرن؟. 

قوله : (وقال إسماعيل بن أمية) وصله ابن أبي شيبة" مختصرًا قال : «حدثنا يحي بن 
سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين» ووصله 
عبد الرزاق”" عن معمر عن الزهري بتمامه» وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا 
تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه يك لم يطف أسبوعًا قط إلا صلى ركعتين» وفي 
الاستدلال بذلك نظر ؛ لأن قوله «إلا صلى ركعتين» أعم من أن يكون نفلاً أو فرضا ؛ لأنالصبح 
ركعتان فيد خل في ذلك لكن الحيثية مرعية» والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله : 
«إلاصلى ركعتين» أي من غير المكتوبة . 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال االدم ررك 351 لات الي ات صلى خلف 

لاد کا رسال لخلا عل سح في فير أبواب العمرة”؟' إنشاء الله تعالى . 


. ۹۰۱۲ رقم‎ ۰)٦٤ /٥(فنصملا‎ )١( 

(۲) تغليق التعليق (۳/ 77) . 

(۳) المصنف (۰/ ۰)0۹ رقم .۸۹٩٤‏ 

/٥( (©‏ ۳۳). کتاب العمرةء باب ۱۱ء ح۱۷۹۳ . 


4 


00۸ ©" كتاب الحج/ باب ١576/٠/١‏ 


قوله : (وطاف بين الضفا والمروة) فيه تجوز؛ لأنه يسمى سعيًا لا طوافًا إذحقيقة الطواف 
الشرعية فيه غير موجودة أ وهي حقيقة لغوية . 

قوله : (قال : وسألت) القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر» ووجه الدلالة منه 
لمقصود الترجمة وهو أن القران بين الأسابيع حلاف الأؤلى من جهة أن النبي يولم يفعله» وقد 
قال: «خذوا عني مناسككم؟» وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف» وعن أبي حنيفة ومحمد 
یکره» وأجازه الجمهور بغير كراهة» وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه 
«كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصرء فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل 
أسبوع ركعتين؟» وقال بعض الشافعية : إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة 
والمالكية فلابد من ركعتين لكل طواف . وقال الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما 
فليستا بشرط في صحة الطواف » لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهما . وإذا قلنا 
بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة؟ فيه وجهان» أصحهما لاء ولا يسقط بفعل 
فريضة كالظهر إذا قلنا بالونجوب: والأصح أنهماسنة كقول الجمهور. 


و 0 ےر رم بير 2 5 
٠-باب‏ انم قر الب ة ولم طف حت برج إلى عر 
٠‏ وَيَرْجِمَبَْدَالطَوَافٍالأولٍ 
عبد اللَِبنِ عباس رضي الله عنهما قال : قم النيئ لك مكة فطافٌ وسّعئ بينَ الفا والمروة» 
ولم يقرب الكعبة بعدّطوافوبها حتى رجع من عرفةً . 
00 [تقدم في : ٠١٤١‏ . الأطراف: 216150 ١1/ا1]‏ 
/ قوله : (باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة) أي لم يطف تطوعًاء 
ويقرب بضم الراء ويجوز كسرهاء أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك» وهو ظاهر فيما ترجم 
له» وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف» فلعله ب ترك الطواف تطوعًا 
خشية أن يظن أحد أنه واجب» وكان يحب التخفيف على أمته» واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به 
من فضل الطواف بالبيت» ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه» وعنه 
الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد.. 
(تنبيه) : نقل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طافه النبي َة حين قدم مكة من 


4 
فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي» ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع . قال ابن التين : وقوله: 
#من فروض الحج» ليس بصحيح ؛ لأنه كان مفردًا والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم 

لقدومه» وليس طواف القدوم للحج ولاهو فرض من فروضهء وهوكماقال. 


6 كتاب الحج/ باب۱ ۷/ ح٦۲٦۱‏ 


١‏ باب من صلی رکعتي الطَّرَافٍ خَارِجامِنَ الْمَسْجِدٍ 
وصَلَى عَم 1 رضي اللُّعَنهحَارِجا مِنَ الْحَرَم 
5 حَدَكَنَا عَبْدُ اللّهِ بن ُوسُْفَ أ + خبرتا مالك عن محمد بن عبد الوَحْمَنِ عَنْ عُروَة عَنْ 
E ET‏ املق رضي اللَّهُعَنْهَا : شَكَوتُ إِلَى رسو ل الله يك . .. ودي مكدب حَزب 
دا ُو موان خی ي ابي زر اء لاني عن شام عَنْ عروَةَعَنْ أمسَلَمَةَ زوج اَي گل : 
أن رمو الله قال وَهُوَبمَكَة وَأ اروج - وََمْ تن أمْسَلَمَة عاف بات وَأَرَادَتِ 
اروج - قال لها ر سول الله بل : ١إا‏ يث مث صَلاه الصّبْح قَطُوفِي عَلَى بيرك وَالنَسُ 


و ع داهس 


يُصَلُونَ» . فَمَعَلَتْ ذَلِكَء ٠‏ فلم صل حَنَى خر دَحَثُ. 


[تقدم في : 574» الأطراف: 217772151945715 480617] 


قوله : (باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد) هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء 
صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف» وإن كان ذلك خلف المقام أفضل» وهو متفق 
عليه إلا في الكعبة أو الحجر, ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام . 

قوله : (وصلى عمر خارجًا من الحرم) سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب بعده . 

قوله : (عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله اة . وحدثني محمد بن حرب. . .) 
إلخ› » هكذا عطف هذه على التي قبلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية ء وتجوز في ذلك فإن 
ا ا 

ئآ 

قوله : (یحیی بن أبي زكريا الغساني) هو يحيى بن يحبى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته 

ل ل SO‏ 


دلق (658/:5).؛ كتاب الحج» باب٤۰1‏ ح9١1١.‏ 
/٤( (۲(‏ 6056).» كتاب الحجج» باب٤‏ لا ح۱۱۳۲ . 
(۳) تقيبدالمهمل(5/ .)51١‏ 


01۰ "كتاب الحج/ باب۱ /ا/ 1575 


وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الإسناد تصحيف في نسب يحيى فضبطه بعين مهملة ثم شين 
معجمة . وقال ابن التين : قيل هو العشاني_بعين مهملة ثم معجمة خفيفة-نسبة إلى بني عشانة » 
وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاه. قلت: وكل ذلك تصحيف» والأول هو 
المعتمد» قال ابن قرقول : زواةالفابسي EES‏ ميجن خنينة e‏ رقم 

قوله : (عن هشام) هوابنعروة : 

قوله: (عن عروة عن أم سلمة) كذا للأكثر» e as‏ 
سلمة عن أم سلمة» وقوله : #عن زينب» زيادة في هذه الطريق فقد أخرجه أبو علي بن السكن 
۾ عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب» وقال 
الدارقطني في «كتاب التتبع6 207 في/ طريق يحبى بن أبي زكريا هذه: هذا منقطع» فقد رواه 
حفص بن غياث عن هشام بن وة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه 
عروة عن أم سلمة . انتهئ ٠ ٠‏ ويامتخل أن يكون ذلك حديثا آخر» فإن حديثها هذا في طواف الوداع 
كما بيناه قبل قليل» وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال : «قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن 
حنبل ‏ حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة.أن رسول الله ب أمرها أن 
توافيه يوم النحر بمكة» قال أبو عبد الله : هذا خطأء فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه : أن النبي 
َة أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة . قال : : وهذا أيضاعجيب. ما يفعل النبي با 
يوم النحر بمكة؟ ! وقد سألت يحيى بن سعيد-يعني القطان- -عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ : 
«أمرها أن توافي» ليس فيه هاءء قال أحمد: : وبين هذين فرق» فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين 
القصتين» ٠‏ فإن إحداهما صلاةالصيح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة . 

وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم 
ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان» وهوعند النسائي أيضًا من طريق عبدة كلهم عن هشام 
عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ . . وسماع عروة من أم سلمة ممكن ؛ ؛ فإنه أدرك من 
حياتها نيمًا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد .وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في اباب 
طواف النساء مع الرجال»'' وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره : فلم يصل حتى خرجت» 
أي من المسجد أو من مكةء فدل على جواز صلاة الطواف خارجًا من المسجد إذ لو كان ذلك 


.)"١5:ص(‎ )١( 
5 ۱١۱۹ح‎ ۰1٤باب كتاب الحج ؛‎ «(ofA/) (Y) 


-کتاب‌الحج/باب۷۲/ح۱۹۲۷ ا 
شرطا لازمًا لما أقرها النبي ية على ذلك . وفي رواية حسان عند الإسماعيلي «إذا قامت صلاة 
الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. قالت: ففعلت ذلك ولم أصل حتى 
خرجت» أي فصليت » وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة . 

وفيه ردعلى من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في 
الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف»› وإنما لم يبت 
البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر» لكون أم سلمة 
كانت شاكية» ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقًا 
حتى تطلع الشمس» كما سيأتي واضحًا بعد باب" » واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف 
قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور» وعن الثوري يركعهما حيث شاء مالم 
يخرج من الحرم» وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم قال ابن 
المنذر : ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها . 


ے هس ات رسهسه 0 عاك 2 كانه 
۲-باب من صَلَى ركعتي الطوّافٍ خلف المقام 
aT 0 ١‏ 00 
راا 2000 مول ار E rica yes‏ 


]۱۷۹۳ ۰۱۹٤۷ ۰۱۹٤٩١ › ۱۹۲۳ ۰۳۹۰ : الأطراف‎ ۳۹٩ : [تقدم في‎ 


ول انون على كيار CAS BENS‏ 
بابين» وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة” E‏ 
الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم «طاف ثم تلا انيد دوأ من كام برهت مْصَلٌّ € [البقرة: 
06 فصلى عند المقام ركعتين» قال ابن المنذر : احتملت قراءته أن تكون/ صلاة الركعتين " 
خلف المقام فرضاء لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاءء إلا 
شيئًا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد» وقد تقدم الكلام 


. باب۷۳‎ (6۲/6) )١( 
ح۱۷۹۳‎ ١ كتاب العمرة» باب۱‎ «(TY (ه/‎ (۲( 


0Y‏ 5" كتاب الحج/ باب۳ ۷/ حج1737*1-1513748 


على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة''' في «باب قول الله تعالى : « وَأيِدُوا مين 
گام زهت مص 14.. 0 


باب الطو ناليع اضر لع 
ادا عُمَرَرَضي الل نابعلي ركعتي الطُواني املع الس 
وَطَافَ عُمَرَْعْد صَلاةٍ الصّبْح ركب حَتَى صَلَى الوكين بذِي طوى 
YA‏ - حَدَكَا الحَسَ ب مر الْبَرِي حَدَنَا يد ِن ريع عن حَيبٍ عَنْ عَطَاِ عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عاش رصي الله عنهَا. أن اسا طَاُوا الت بَمْدَ صلاة الصَنْج ته فَعَدُوا إلى 
الْمْذَكْره حَتَى ذا طَلَعَتٍِ الْشَّمْنُ قَامُو ايلود فَقَالَتْ عَائْسّةُ ر 3 ضي اللَّهُعَنْهَا : قَعَدُواحَتَ إِذًا 
كانت السَاعَةٌ التي تُكْرَهُ فيا الصّلاةقَامُوايْصَلُونَ. 


> د 


۹ حَدَنا راهيم بن المنذر اتنا ُو مر حَدئَكااموسئ بنعُقبة عن نافع أنعبدَ اله 


رضي اللّهُعنه قال : سمغت النبيّ لله ينهئ عن الصلاة عند طلوع ع الشمس وعند غرويها . 
[تقدم في : ٥۸۲‏ الأطراف : الم [YYVY «11۹1 «0۸4 «0A0‏ 


a7 


۰ د ي المي محَكدٍ لحار ار عدن ينه E‏ 
ا رأث عبد الله بن الأَيْررَ ضِي اللُعَنْهُمَايَطُوفٌبَْدَ القَْرٍ وَيُصَلُي فعينٍ. 
دوع - قَالَ عَبْدُ العزيز: ورَأ عبد اللي لير صي تين بعد الْعَطْر وه ةا 
عَائشة رضي انها تتت اگوی کو یخن ارلا لاما 
[تقدم E‏ 
قوله : (باب الطواف بعد الصبح والعصر) أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ؟ وقد ذكر فيه 
آثارا مختلفة » ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوؤسعة» وكأنه أشار إلى مارواه الشافعي وأصحاب 
السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير.بن مطعم «أن رسول الله بك 
قال: يا بني عبد مناف» :من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت 
٠‏ وصلى أي ساعةشاءمن لي ل أونهار» وإنمالم يخرجه لأنه ليس على شرطه ش 
وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بضلاة الطواف» ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن 
الطواف صلاة فحكمهما واحد» أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو 


(۱) (۲/ ۱۱۷( كتاب الصلاة باب۰۴۰ ح٥۳۹‏ . 


8 كتاب الحج/ باب ۷۳/ ۱۹۲۸۔۱۹۳۱ ا 


أظهر» وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة» قال ابن عبد البر : كره الثوري والكوفيون 
الطواف بعد العصر والصبح» قالوا فإن فعل فليؤخر الصلاة» ولعل هذا عند بعض الكوفيين 
وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة» قال ابن المنذر: رخص في 
الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم» ومنهم من كره ذلك أخدًا 
بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر» وهو قول عمر والثوري وطائفة وذهب إليه 
مالك وأبو حنيفة . وقال أبو الزبير : / رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد» 1 
وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال: «كنا نطوف فنمسح الركن الفاتيحة ٠۸‏ 
والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
قال «وسمعت رسول الله يَكةيقول : تطلع الشمس بين قرني شيطان؟ . 


قوله : (وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس) وصله 
سعيد بن منصور”' من طريق عطاء «إنهم صلوا الصبح بغلس» وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعًا 
ثم التفت إلى أفق السماء فرأى أن عليه غلسّاء قال : فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع فصلى 
ركعتين»» قال : وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار «رأيت ابن عمر طاف سبعًا بعد الفجر 
وصلى ركعتين وراء المقام» هذا إسناد صحيح › وهذا جار على مذهب ابن عمر في اختصاص 
الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبهاء وقد تقدم ذلك عنه صريحًا في أبواب 
المواقيت» وروى الطحاوي”" من طريق مجاهد قال : «كان ابن عمر يطوف بعد العصر 
ويصلى ما كانت الشمس بيضاء حية نقية» فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدًا حتى يصلي 
المغرب» ثم يصلي ركعتين» وفي الصبح نحو ذلك4» وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف 
بعد هاتين الصلاتين» قال سعيد بن أبي عروبة في «المناسك»: عن أيوب عن نافع : «أن ابن 
عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح»» وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد 
عن أيوب أيضاء ومن طريق أخرى عن نافع «كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى 
تطلع الشمس » وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس» ويجمع بين ما اختلف عنه 
في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك» والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق . 
)1١(‏ تغليق التعليق (۳/ ۷۷). 
(۲) (۳۹۹/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۳۲ ح٩0۸‏ . 
(۳) شرح معاني الآثار(؟/ 188). 


ووو _طس سس ب ب بس ل يبب 8 كتاب الحج/ باب77/ 1771-1778 


قوله : (وطاف عمز بعد الصبح ف ركب حتى صلى الزكعتين بذي طوى) وصله مالك عن 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به» وروى الأثرم 
عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثلهء إلا أنه قال : «عن عروة» بدل حميد» قال أحمد : أخطأ. 
فيه سفيان» قال الأثرم : وقد حدثني به نوح بن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن 
كيسان عن الزهري كما قال سفيان . انتهئ. وقد رويناه بعلو في «أمالي ابن منده»”"' من طريق 
سفيان ولفظه «أن عمر طاف بعد الصبح سبعًاثم خرج إلى المدينة» فلما كان بذي طوى وطلعت 
الشمس صلى ركعتي#, -: ٠۴‏ 3 : 

قوله: (عن حبيب) هو المعلم كما جزم به المزي في «الأطراف»”" وقد ضاق على 
الإسماعيلي وأبي نعيم مخرجه فتركه الإسماعيلي » وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه» 
والحسن بن عمر البصري شيخه جزم المزي بأنه الحسن بن عمر بن شقيق» وهو من أهل 
البصرة» وكان يتجر إلى بلخ فكان يقال له البلخي » وسيأتي له ذكر في كتاب اللباس ‏ . 

قوله : (ثم قعدوا إلئ المذكر) بالمعجمة وتشديد الكاف أي الواعظ» وضبطه ابن الأثير في 
«النهاية» بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه قال : وأرادت موضع الذكرء [عند الركن 
الأسودأوالحجر]. 

قوله : (الساعة التي نكره فيها الصلاة) أي التي عند طلوع الشمس » وكأن المذكورين كانوا 
يتحرون ذلك الوقت فأحر وا الصلاة إليه قصدًا فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن 
الطواف سبب لا تكره مخ وجوده الصلاة في الأوقات المنهية» ويحتمل أنها كانت تحمل النهي 
على عمومه» ويدل لذلك مازواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن 
عائشة أنها قالت : «إذا:أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف» وأخر الصلاة 
حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع » فصل لكل أسبوع ركعتين» وهذا إسناد حسن . 

9 قوله : (قال عبد العزيز) يعني بالإسناد المذكور وليس بمعلق» وكأن عبد الله بن الزبير 
م استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد/ العصر فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده 


40 الموطا(۳۹۸/۱)ء رقم ۱١۷‏ . 

(۲) تغليق التعليق (۳/ ۷۸) . 

Vz «(14/) (۳) 

(5) (۱۳/ ۰)۰۰ کتاب اللباس» باب۰۲۹ بعد حديث 0۸۳۰ . 


6 كتاب الحج/ باب٤‏ ۷/ ح ۰۱۹۳۲ ۱۹۳۳ 010 


أن ذلك على عمومه» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطًا في أواخر المواقيت”'' قبيل الأذان» 
وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه كك لم يتركهما وأن ذلك من خصائصه. أعني المواظبة على ما 
يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة فأغنى ذلك عن إعادته هناء والذي يظهر أن 
ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب . والله أعلم . 


5 باب الْمَرِيضٍ يَطُوفُرَاكي) 

1۳۲ -حَدَنّنا إسحاق الواسطيٌ حَدَّئّنا خَالدعَنْ خالل الحذّاءِ عَنْ عكُرمةَ عن ابن عباس 
رضي اللَُّعنهما : أَنَّ رسُولَ اللَه يا طَافَ بالبيتٍ وهو عَلى بعر » كلّما أت عَلى الذكن أشارإليه 
بشيء في يِه وکر . 

[تقدم في : ۱۹۰۷ » الأطراف : ۰۱۹۰۷ ]٥۲۹۳ ۰۱٦۱۳۰۱۹۱۲‏ 

1Y‏ حا عبد الل بنُ مسلمة حَدََنا مالك عن محمد بن عبد الرحطن بن تُوفلٍ عَنْ 

عروة عن زينب ابنة آم سلمة عَنْ أمّسَلمة رضي اللهُعنها الت : کوٹ إلى رسول اللي أني 

أشتكي » فقال : اطوفي من وراء الناس وأنتٍ راكبةً» . طت ورَسُولٌ الله يك يُصِلّي إلى جنب 
البيتِ» وهويقرأبالطُورٍ وكتاب مَسْطور . 

]4801 ۱1۲٦۰۱٦۱۹ ۰٤٩٤ الأطراف:‎ » ٤1٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب المريض يطوف راكبا) أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة» والثاني 
ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه: «أني اشتكي»» وقد تقدم الكلام عليهما في اباب إدخال البعير 
المسجد للعلة»”"' فى أواخر أبواب المساجدء وأن المصنف حمل سبب طوافه ية راكبًا على 
أنه كان عن شكوى» وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ «قدم 
النبي يك مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته»» ووقع في حديث جابر عند مسلم «أن النبي كك 
طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه» فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين» وحينئذ لا دلالة فيه على 
جواز الطواف راكبًا لغير عذر» وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى» والركوب 
مكر وه تنزيهاء والذي يترجح المنع ؛ لأن طوافه يك وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد . 

ووقع في حديث أم سلمة «طوفي من وراء الناس»» وهذا يقتضي منع الطواف في 


«(TVYT/Y) 6‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۴۳۴ » ح 0٩۰‏ 8 
«((Y1۳/۲) (۲(‏ كتاب الصلاة» باب8ل/2كء ح٤1٤‏ 5 


3 6 كتاب الحج/ بابه /ا/ س4 0157 ۱۹۳۰ 


المطاف» وإذا حوط المسجد امتنع داخلهء إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط» 
بخلاف ما قبله فإنه كان لا يخرمالتلويث كما في السعي» وعلى هذا فلا فرق في الركوب_إذا 
ساغ بين البعير والفرس والحمار» وأما طواف النبي َة راكبًا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه 
ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيهاء واحتمل أيضًا أن تكون راحلته عصمت من التلويث 
حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه » وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره» وقد تقدم 
حديث ابن عباس قبل آبواب) وزاد أبوداود في آخر حدیثه «فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى 
ركعتين»» واستدل به للتكبيرعبند الركن» وتقدم الكلام على حديث:أم سلمة أيضًا" . 
(تنبيه) : خالد هوالطحان. وخالدشيخه هو الحذاء . 


6 باب سِقَايَةِالْحَاجٌ 

َتنا عبد اللو ب أبي الأْود شنا أبوضَمْرة حَدَكَنامبيدُ اَن ناة عن ابن 

عمرَ رضي اللَِّ عنهما قال : استأنَ العا بن عبد المطّلبٍ رضي اللَّهُعنه رسول الل أن 
يبت بمكة ليالي نيهن أجل سقایتوء فأذِنَ له . ۰ 
3 [الحديث : 1774 » أطرافه في : ۳٤۱۷ء ٤١ ۱۷٤٤‏ ۱۷] 
06 حَدَئَنا شاق خد حَدَمَنَا ئا خَالِ عن خَاِڍ الْحَذاءِ عَنْعكِْمَة عن ابن عباس رضي الله 
عَنُْمَا أن سُولَ الل جا إِلَى السَقَاية فَاسْتَسْقَى» فال اعباس : : يَاقضْلٌ اذهب إلى أمكَ َأتٍ 
رَسُولَ الله لله شراب مِنْ عدا . فَقَالَ: : «اشقني». قَالَ : ارول الله كه هم يلود يديهم 
فيه . قَالَ: «اشقبي' قشر بون ثم أ هرم نفو مود اقل : 'اعْمَلُوا نكم 
عَلَى عَمَلٍ صَالِح ثم قال : «لولا أن ثغلبوا رلت حَنَّى او صح الْحبلَ عَلَى هَذِه» يي عَاتَقَدُوَآشَارَ 


قوله : (باب سقاية الحاج): قال الفاكهي : حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن محمد 
ابن عبيد الله حدثنا ابن جزيج عن عطاء قال : سقاية الحاج زمزم . وقالالأزرقي : كان عبد مناف 
يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج» ثم 
فعله ابنه هاشم بعده» ثم عبد المطلب؛ فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم 


. (04"/4)ء باب11 ح۱11۲‎ )١( 
٤1٤ح كتاب الصلاة » باب۷۸‎ ((YIT/Y) (¥) 


6 _كتاب الحج/ باب۹٥‏ ۷/ح٤۳٦۱۹۴۱‏ ل 


ويسقي الناس .قال ابن إسحاق : لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية 
واللواء والرفادة» ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية 
للأخوين . ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس - وهو 
يومئذ من أحدث إخوته سنا فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده» فأقرها رسول الله ا 
معه» فهي اليوم إلى بني العباس» وروى الفاكهي من طريق الشعبي قال : «تكلم العباس وعلي 
وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة» فأنزل الله عز وجل : « ## أَبَمَْمٌ اد لاج الآية إلى 
قوله : « حَقٌَّ يَأ الهأو [التوبة : 4-14 ؟] قال : حتى تفتح مكة» . 

ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس «أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية» 
فقال له طلحة : أشهد لرأيت أباه يقوم عليهاء وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة» 
قال فكف علي عن السقاية»» ومن طريق ابن جريج قال : «قال العباس : يا رسول الله لو 
جمعت لنا الحجابة والسقاية . فقال: إنما أعطيتكم ما ترّزءون ولم أعطكم ما تَرْزءون» الأول 
بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاي» والثاني بفتح أوله وضم الزاي» أي أعطيتكم ما ينقصكم 
لا ما تنقصون به الناس » وروى الطبراني والفاكهي حديث السائب المخزومي أنه كان يقول: 
اام اة اتاق اة ٠‏ 

ثم ذكر البخاري في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عمر في الإذن للعباس أن يبيت 
بمكة ليالي منى› وسيأتي الكلام عليه في أواخر صفة الحجح”'“» ثانيهما حديث ابن عباس في 
قصة شربه َة من شراب السقاية . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هوالواسطي» وقد مضى هذا الإسناد بعينه في أول الباب الذي قبله . 

قوله: (فاستسقى) أي طلب الشرب» والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله وأمه هي أم 
الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية» وهي والدةعبد الله أيضا. 

قوله : (إنهم يجعلون أيديهم فيه) في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة 
فى هذا الحديث «أن العباس قال له : إن هذا قد مرث» أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال : لا» ولكن 
اسقني مما يشرب منه الناس . 

قوله : (قال : اسقني) زاد أبوعلي بن السكن في روايته : فناوله العباس الدلو. 

قوله : (فشرب منه) في رواية يزيد المذكورة «فأتى به فذاقه فقطب » ثم دعا بماء فكسره . 


دلق )4/ «(V0‏ كتاب الحج» باب۱۳۳ ١746»‏ : 


0۸ ٥-کتاب‏ الحج/ باب ه ۷/ ح 15175 ۱۹۳۰ 


قال : وتقطيبه إنما كان لحموضته» وکسره بالماء ليهون عليه شربه» وعرف بهذا جنس 


المطلوب شربه إذ/ ذاك» وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال : «كنت جالسًا 


۹۲ 


مع ابن عباس فقال : قدم رسول الله هة وخلفه أسامة فاستسقى » فأتيناه بإناء من نبيذ”'2 فشرب 
وسقى فضله أسامة» وقال: أحسنتم كذا فاصنعوا». 

قوله : (لولا أن تغلبوا) بضم أوله على البناء للمجهول» قال الداودي أي إنكم لا تتركوني 
أستقي » ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا. كذا قال. وقال غيره: معناه لولا أن تقع 
لكم الغلبة بأن يجب عليكنم ذلك بسبب فعلي . وقيل : معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصًا 
على حيازة هذه المكرمة. والذي يظهر أن معناه: لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا 
رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكائرة لفعلت . ويؤيد هذا ما أخرج مسلم 
من حديث جابر «أتى النبي بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد 
المطلب» فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» . 

واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة بني العباس» وأما الرخصة في المبيت ففيها 
أقوال للعلماء هي أوجه للشافعية: أصحها لا يختص بهم ولا بسقايتهم» واستدل به 
الخطابي”"' على أن أفعاله للوجوب» وفيه نظر. وقال ابن بزيزة : أراد بقوله : «لولا أن تغلبوا» 
قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيهاء واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا 
يحرم على النبي ية ولا على آله تناوله ؛ لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك. وقدشرب منها 
النبي يف قال ابن المنير في الحاشية : يحمل الأمر في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام 
فتكون للغني في معنى الهدية» وللفقير صدقة . 

وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير»ء ولارد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته 
مصلحة أولى منه؛ لأن رذة لمأ عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي 
ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس . وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم . وفيه 
تواضع النبي ية وحرص أضحابه على الاقتداء به» وكراهة التقذر والتكره للمأكولات 
والمشروبات» قال ابن المنير في الحاشية : وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله ية من 
الشراب الذي غمست فيه الأيدي . 


)١(‏ النبيذ: كل شراب نبذ» سواء تعجلوا شربه» وهو حلو قبل أن يتخمر وهو الأكثرء وهو المراد هناء أو 
تركوه حتى يتخمر» وكل ذلك يسمى عندهم نبيذًا . [ابن باز] . 
(۲) الأعلام(؟/ ۸۸۳). 


6" كتاب الحج/ باب ۷/ ح۱۹۳۹ ا ا سس 0 


لي 2 


كا م ينات تا جاءزي رمرم 
5 وَقَالَ عَيْدَانُ: حبرا عند الله رتا بوس عَنِ الؤْهْرِي قال أ بن ماك : كَانَ 


ُو دَدرَضِيَ انه يُحَدْتُ أن ر سول الله كله كَالَ : فرج سقفي وَأنا مك رل جبريل عَليْه 
الكلام َرَج صَذرِي ثم عَسَلَهُ اء رَْرَمه م جَاءَ بطسنتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُسْتَلِىْ حكْمّة وَإِيمَاناء 
َأَْرعَهَا في صَدْرِي َم أطبقه » َم أحَدَييدِي فَعرَجَإِلَى السكمَاءِ الدنياء قال جبْرِيل لحان العمَاء 
التبا : افتتخ . قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَجِبْرِيل» . 


[تقدم في : ۰۳٤٩‏ الأطراف : 59" ]۳۳٤۲‏ 


ل 8 


ل 
شكث وكوك اللوكلة ين زترم فخرب وَهُوَّقَائِم. قَالَ عَاصمْ: 


9 


حَدَ ّدو ت 


2 سَقَيْتُ 


[الحديث : ۱۹۳۷ » طرفه فى: /05711] 


/ قوله : (باب ما جاء في زمزم) كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه صريحاء ل 
لاقع ی ست من حدر أي در لاما طعا ء طا رادا لدی من ارج الذي ا 
منه مسلم «وشفاء سقم» وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا «ماء زمزم لما شرب 
له» رجاله موثقون» إلا أنه اختلف في رساله ووصله وإرساله أصح» وله شاهد من حديث 
جابر» وهو أشهر منه» أخرجه الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل 
المكي» فذكر العقيلي أنه تفرد به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن 
طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير بن سعيد عن جابر . 

ووقع في «فوائد ابن المقري» من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي 
الموالي عن ابن المنكدر عن جابر» وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح وهو كما قال من 

حيث الرجال» إلا أن سويدًا وإن أخرج له مسلم فإنه حلط وطعنوا فيه وقد شذ بإسناده» 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل» وقد جمعت في ذلك جزءًا. والله أعلم . 
وسميت زمزم لكثرتهاء يقال ماء زمزم أي كثير» وقيل لاجتماعهاء نقل عن ابن هشام» 
وقال أبوزيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم» وعن مجاهد: إنما سميت زمزم لأنها 
مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب في الأرض » أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه » 


اه© 7‏ سس ب يس 59 كتتااب للخت / باب۹ لا 11 ۱۹۳۷ 
وقيل لحركتهاء قاله الحربي» وقيل لأنها زمت بالميزان لثلا تأخذ يمينا وشمالاً» وستأتي 
لوا كا ا رع لي لوالا “وو وقصة حفر عبد المطلب لها في أيام 
الجاهلية إن شاء الله تعالى .. 

قوله : (وقان مدای او ج اعات الانيا 0 أتم منه بلفظ «وقال لي عبدان» وأورده 
هنا مختصراء وقد صله الجوزقي" بثمامه عن الدغولي عن محمد بن الليث عن عبدان 
بطوله» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة“ ٠‏ والمقصود منه هنا قوله: "ثم غسله بماء 


زمرم؟. : 
قوله : (حدثنا محمد) في رواية أبي ذر هو ابن سلام» والفزاري هو مروان بن معاوية وغلط 
من قال هو أبو إسخاق» .وعاضم هو ابن سليمان الأحول. قال ابن بطال“ وغيره: أراد 


البخاري أن الشرب من ماءزمڙم من سنن الحج» وفي «المضنف» عن طاوس قال o‏ 
السقاية من تمام الحج» وعن عطاء «لقد أدركته وإن الرجل ليشربه فتلزق شفتاه من حلاوته» 
وعن ابن جريج عن نافع «آن ابخ:عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج» فكأنه لم يثبت عنده أن 
النبي ية شرب منه لأنه كان كثير الاتباع للاثار» أو خشي أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج 
كمانقل عن طاوس . 

قوله : (فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلااعلى بعير) عند ابن ماجه من هذا الوجه قالعاصم : 
فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ماافعل أي ما شرب قائمًا_ لأنه كان حينئذ راكبًا . انتهى . وقد 
تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه آناخ فصلى ركعتين» فلعل شربه من 
زمزم كان بعد ذلك» ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائمًا لنهيه عنه» لكن ثبت عن علي عند 
البخاري «أنه يكل شرب قائمًا) فيحمل على بيان الجواز . 


3% نف نا 


)00( (۷/ 568).: کتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰۹ ۰۳۳۹٤‏ ۳۳۹۵ . 
(۲( ا ا ا 

(۳) تغلیق التعليق (۳/ 0۷۹ 

)€( (۲/ ۵۰( كتاب الصلاة» باب۱ ۳٤۹ ٤‏ . 

.)"”"١5/8( )( 
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۷-باب طوّاف الْقَار : 

۸- نا عب اللّبنٌ يوسفت أخبرتا مالك عن ابن شهاب عن عُروة عن عائشة رضي الله 
عنها حرجنا مح رسول ال في حَجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال : من کان معة هذى نٌ فليهلٌ 
بالحج والعٌمرة ثم لا جل حَتّى يحل منهما». . فقدمث مكة وأنا حائض » فلما قَضينا حجنا 
أرسلني مع عبدٍ الرحمن ن إلى التنعيم فاعتمرثُ»/ فقال لل : «هذه مكان عُمرتكِ». فطات-! 
الذين أهلّوا بالعمرة ثم حَلُوا م طافواطوافا خر بعد أن رجَّعوا من منىّ راما الذي جمعرا بيد E‏ 
ET‏ 

[تقدم في : 3954 الأطراف: IO1 «(1011 1A <1۹ 1۷ 11 00 ۰۹٤‏ 001( 
6ل oY NOT‏ 110° لاك ١‏ الاك ”اك لاملا ۷*۲ + °+ الالال الالال CAVA IYAT‏ 


4ل CIYAA‏ 7967 غ798 6و2 ا ا ال ل ] 


1۳4 حا ْو بن رايم دان عُل عن ټوب عن نافع أن ان عُمَرَ ري اله 
عَنْهُمَا دخل ابه عَبْدُ الله بن عَبْدِ اللّهوَ هره في الدار فمَالَ : إن لاآمَنُأَنيَكُونَالَْامَينَ الاس 
قال فَيَصّدُوكَ عَنْ الْبَبتِء فلو أَقَمْتَ فَقَالَ : گذ حرج رشو اللي حال كارش ينه وين 

م کر ص ۹ چ2 کے رر رهد 
الي تِقَنْ جيل بيني ويه أفعَل كَمَافَحَلَ رسو ل الله بلا جه َد لکن ر ا 
تقال : شهدم آي قذأو جبت مم عة م تي حًا قَالَ : نُمَقَِمَ قاف لَّهُمَا طُوَافًا وَاحِدًا . 
[الحديث: ۰11۳۹ أطرافهفي: VY «1۸°71 1۷1۹ ۰1۷۰0۸ ۰11۹۳ 154١‏ ۸°( م مك 
1۸1° لا [EYA cE\AE cEIAT‏ 

14۰ -حدَئّناقتِيبةٌ حدّنّنا الليث عن نافع أ ابن عمرَ رضي اللُّعنهما أراد الحج عام نزلَ 
الحَجًاج بابن الربيرٍ» فقيل له : إنّ اناس كائن بينهم قتالٌ وإ تحاف أن يَصُدُوكَء فقال ‏ لَمَّد 
كير نشول أو أو حَسَئَةُ4 إا اصع كما صَنَمُ رسولٌ الل . إني أشهذكم أني قدأوجَبتُ 
عمرة . ثم حرج حتى إذا كان بظاهر البّيداءِ قال : ماشأن الحج والعٌمرة إلا واحدٌء أشهدكم أني قد 
أوجَبث حجا مع عمرتي . وأْهُدَى هَذَيًا اشتر تراه مدید ولم يَرَدْ على ذلك» فلم ينح ولم يحل من 
شيءِ حرم منه ولم يَحلِقْ ولم يُقَصرْ حتى كان يومٌ النّحرٍ فنْحرٌ وحَلقَ» ورأى أن قد قَضئ طوافٌ 
الحجّ والعمرةبَطوافه الأول . وقال ابن عمرَّ رضي اللَّهُعنهما : كذلكَ فعلّ رسول اللّهِ يكل . 

[تقدم في : ]۱٦۳۹‏ 
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قوله : (باب طواف القارن) أي هل يكتفي بطواف وأحد أو لابد من طوافين؟ أورد فيه 
حديث عائشة في حجة الوداع وفيه «وأما الذين جمعوا ب بين الحج والعمرة فإنما طافوا طواقًا 
واحدًا» وحديث ابن عمر في حجة عام نزل الحجاج بابن الزبير أورده من وجهين في كل منهما 
أنه : جمع بين الحج والعمرة» أهل بالعمرة» أولا ثم أدخل عليها الحج» وطاف لهما طوافا 
واحدًا كما في الطريق:الأولئ. وفي الطريق الثانية : ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول» وفي هذه الرواية زفع احتمال قد يؤخذ من الرواية الأولى أن المراد بقوله طوافًا 
واحدًا أي طاف لكل منهما طوافا يشبه الطواف الذي للآخرء والحديثان ظاهران في أن القارن 
لا یجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد» وقد رواهسعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن 
عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع ولفظه «عن النبي ية قال : من جمع بين الحج 
والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد» وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه» وأن 
الصواب أنه موقوف» وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد 
عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال «أن النبي َة فعل ذلك؟ لا أنه 

روی/ هذا اللفظ عن النبي ية . انتهى» وهو تعليل مردود» فالدراوردي صدوق» وليس ما 

' أ رواه مخالقًا لمارواهغيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين 

واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين وسعى 
لهما سعيين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ية فعل» وطرقه عن علي عند عبد الرزاق 
والدارقطني وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه» 
وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك» وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك» والمخرج في 
الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد . وقال البيهقي ! إن ثبت الرواية 
أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة» وأما السعي مرتين فلم يثبت 
وقال ابن حزم : لا يصح عن النبي وَل ولاعن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلاً . 

قلت : لكن روى الظحاوي وغيره مرفوعاعن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا 
اجتمعت» ولم أر في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب» وقد 
أجاب الطحاوي عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه في كيفية إحرام النبي ية وإن الذي يظهر 
من مجموع الروايات عنه أنه بك أحرم أولاً بحجة ثم فسخها فصيرها عمرة ثم تمتع بها إلى 
الحج» كذا قال الطحاوي مع جزمه قبل ذلك بأنه يل كان قارنّاء وهَّبْ أن ذلك كما قال فلم لا 
يكون قول ابن عمر «هكذا فعل رسول الله يِه أي أمر من كان قارنًا أن يقتصر على طواف 
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واحد» وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه ی كان قارنًا فإنه مع قوله فيه تمتع رسول الله ا 
وصف فعل القران حيث قال: «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج»: وهذا من صور القران» 
وغايته أنه سماه تمتعًا لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعًا. ثم 
أجاب عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها : «وأماالذين جمعوابين الحج والعمرة فإنما طافوا 
لهما طوافا واحدًا؛ يعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج لأن حجتهم كانت مكية» والحجة 
المكية لا يطاف لها إلا بعدعرفة» قال: والمراد بقولها «جمعوا بين الحج والعمرة» جمع متعة 
لا جمع قران. انتهى» وإني لكثير التعجب منه في هذا الموضع كيف ساغ له هذا التأويل» وحديث 
عائشة مفصل للحالتين» فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم من قرن حيث قالت : «فطاف الذين 
أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى» فهؤلاء أهل التمتع» ثم قالت: «وأما 
الذين جمعوا» إلخ » فهؤلاء أهل القران» وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح والله المستعان. 

وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : «لم يطف النبي ية ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدًا؛ ومن طريق طاوس عن عائشة «أن النبي بل قال 
لها : يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وهذا صريح في الإجزاء» وإن كان العلماء اختلفوافيما 
كانت عائشة محرمة به. قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال «حلف 
طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله َة لحجه وعمرته إلا طوافا واحدًا» وهذا إسناد 
صحيح » وفيه بیان ضعف ما روي عن علي وابن مسعود من ذلك» وقد روى آل بيت علي عنه 
مثل الجماعة» قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي «للقارن طواف 
واحد» خلاف ما يقول أهل العراق» ومما يضعف ما روي عن علي من ذلك أن أمثل طرقه عنه 
رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه وقد ذكر فيها أنه «يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل 
عليه العمرة» وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» والذين احتجوا بحديثه/ لا يقولون ‏ 
بامتناع إدخال العمرة على الحج» فإن كانت الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دل" 
عليه وإلافلا حجة فيها . 

وقال ابن المنذر : احتج أبو أيوب من طريق النضر بأنا أجزنا جميعًا للحج والعمرة سفرًا 
واحدًا وإحرامًا واحدًا وتلبية واحدة» فكذلك يجزى عنهما طواف واحد وسعي واحد؛ لأنهما 
خالفا في ذلك سائر العبادات؟ وفي هذا القياس مباحث كثيرة لا نطيل بهاء واحتج غيره بقوله ككل 
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وهو صحيح كما سلف فدل على أنها لا تحتاج بعد أن 
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دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله» والحق أن المتبع في ذلك السنة الصحيحة وهي مستغنية عن 
غيرهاء وقد تقدم الكلام على بقية حديث عائشة”''» وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في 
أبواب المحصر" إن شاء الله تعالى» وننبه هناك على اختلاف الرواية فيه . 

قوله : (لا آمن) كذا للأكثربالمد وفتح الميم الخفيفة أي أخاف» وللمستملي «لا أيمن» 
بياء ساكنة بين الهمزة والميم فقيل إنها إمالة» وقيل لغة تميمية وهي عندهم بكسر الهمزة . 

قوله : (فإن حيل)كذا للأكثرء وللكشميهني «وأن يحل» بضم الياء وفتح المهملة واللام 
ساكنة» وقوله في الطريق الثانية «بطوافه الأول» أي الذي طافة يوم النحر للؤفاضة» وتوهم 
بعضهم أنه أراد طواف القدوم فحمله على السعي . وقال ابن عبد البر: فيه حجة لمالك في قوله 
إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزى عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلاً أو نسيه حتى 
رجع إلى بلده وعليه الهذي. قال: ولا أعلم أحدًا قال به غيره وغير أصحابه» وتعقب بأنه إن 
حمل قوله: «طوافه الأول على طواف القدوم فإنه أجزأ عن طواف الإفاضة كان ذلك دالا على 
الإجزاء مطلقًا ولو تعمده لا بقيد الجهل والنسيان لا إذا حملنا قوله طوافه الأول على طواف 
الإفاضة يوم النحر أو على السعي » ويؤيد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم «لم يطف النبي 
ية ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدًا طوافه الأول» وهو محمول على ما حمل 
عليه حديث ابن عمر المذكور . والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور في نسخة الصغاني تعلية 
السند المذكور لبعض الرواة ولفظه : قال أبو إسحاق : حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قالا: حدثنا 
الليث مثله» وأبو إسحاق هذا إن كان هو المستملي فقد سقط بينه وبين قتيبة وابن رمح رجل» 
وإن كان غيره فيحتمل أن يكون إبراهيم بن معقل النسفي الراوي عن البخاري . والله أعلم . 
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EG 


وتنا امد بْنُ عِيسَى حَدَنَنَا ان وَهْب قَالَ: أخبرِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عَنْ 


۸-باب الطُوَافٍ عَلَى وضُوء 
م وَهْبِ قَالَ: ا 
حك ن عب الم بن تقل القرشي سال E‏ بن الؤّبَيْر ر فال : قذ حح الي بي 


َأَخْبَرئِي عَائْسَةُ رضي ع الل نها أنه اول شيع ۽ بدأب حينّ قَدِمَ 200 تم طاف بِالْبَيْتِء ولم 
ا لمكن 


نَكنْ عَمْرَة . N E‏ نهان 
عة کا تر زیی الع . تُمَحَجَ عُثْمًا ا ”ارك شيء يداير ۾ 
الطّوَاف بِالْبَئِتِء لم تكن عُهْرة 5. ماويه 000 مات ا 
ماماد ول شي وراي ل 

يَفْعَلُونَ ذلك هله کن خُمْرَ مرَة . تم آڃر مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذّلِكَ ابن عُمَرَ a‏ 
ذا شت ع لا بوت ول أذ ين تی ماقيو بقن ع يش 
أَْدَامَهُمْ مِنَ العاف الت د م لا يَجِلُونَ . وَقذ رآَيْتْ امي وَخَالتِي جين تَقْدَمَانِ لا تدان 

باو من الْبَيتِ تَطُوفَانِ بوه تُهَلا تلان . 


Ov, 


[تقدم في : ۱٦٤‏ ] 
َه املك هت هي وَأَخْمهَا اروفلا وَفُلانَبعُمْرَة» فَلَمَا مَسَحُوا 
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قوله : (باب الطواف على وضوء) أورد فيه حديث عائشة «أن أول شيء بدأ به النبي كلك 
حين قدم أنه توضأ ثم طاف» الحديث بطوله» وليس فيه دلالة على الاشتر تراط | إلا إذا انضم إليه 
قوله کل : «خذوا عني مناسككم». وباك شتراط الوضوء للطواف قال الجمهور»› وخالف فيه 
بعض الكوفيين » ومن الحجة عليهم قوله َي لعائشة ئشة لما حاضت «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري» وسيأتي بیان الدلالة منه بعد بابين”'' . 

قوله : (ما كان يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت) قال ابن بطال”" : 
لق (08/5)» كتاب الحج › باب۰۸۱ ح۰١۱۹‏ . 
(۲) (۲۱/4(. 


١5117 كتاب الحج/ باب4 /ا/ ح‎ 0۷٦ 


لا بد من زيادة لفظ «أول» بعد لفظ «أقدامهم». وأجاب الكرماني”'' بأن معناه ما کانوا يبدؤون 
بشىء آخر حين يضعون أقدامهم في المسجد لأجل الطواف . انتهى. وحاصله أنه لم يتعين 
حذف لفظ أول» بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخر لكن الأول أولى لأن الثاني يحتاج 
إلى جعل من بمعنى من أجل وهو قليل» وأيضا فلفظ «أول» قد ثبت في بعض الروايات وثبت 
أيضًا في مكان آخر من الحديث نفسه ووقع في رواية الكشميهني «حتى يضعوا؟ بدل «حين 
يضعون» وتوجيهه واضح . ' 

قوله: (ثم إنهما لا تحلان) أي سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران خلافا لمن قال 
إن من حج مفردًا فطاف حل بذلك كما تقدم عن ابن عباس » وقوله: «أمي» يعني أسماء بنت 
أبي بكر » ا وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في «باب من طاف إذا 
قدم» 0 

(تنبيه) : قال الداودي: ماذكر من حج عثمان هو من كلام عروة وماقبله من كلام عائشة. 
وقال أبو عبد الملك : منتهى حديث عائشة عند قوله: «ثم لم تكن عمرة» ومن قوله: ثم حج 
أبوبكر' إلخ » من كلام عروة . انتهى . فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعا ؛ لأنعروة لم يدرك أبا 
بكر و لاعمر» نعم أدرك عثمان» وعلى قول الداودي يكو ن الجميع متصلاً وهو الأظهر . 


9 باب وجب الصّمَاوَالْمَووَ» وَجُعِلَنْ شَعَائر الله 
۳ حَدَتِنا بُو الْيَمَاِ أَحبَرنَا شَعَيْبٌ عَن الوهْرِيّ قال عُروةٌ: سَألْتُ عَائِضَة رضي الل 
عَنْهَا فقُلْت لَهَا : أرَأَيْتِ قَوْلَ الله تعَالَى : « # لسم لمن عار أل فمن َع بدت أو 
1 عْسَمَرَ فَلَاجْمَاحَ َ عَلَبَهِ أن يكوك بها [البقرة :10۸[« قََاللُه مَاعَلَى أَحَدِ ناحا نلا يَظوفٌ 
]ل بالصّفًا وَالْمَرْوَة. قَالَتْ : پش ماقُت يا اي تيء إن هذه لَْكَانَت/ كَمَاأوَلتَهَاعَلََْاَْ 
"لا جتاح عَلَِ أن لا يتوف بهماء وَلكتهَاأََِْث في الأنصَارِ؛ كَاُوا قبل أن نرا تهلون 
بعك عاض لي كَائوا ب ونا عِنْدَ الْمُسْلّلِء َكَانَ من هَل حرج أن يَطُوفَ بالصّمًا 
وَالْمَرْوَ :» قلا آَسْلّمُواسَأَنُوارَسُول اللِيعَنْ ذَلِكَ َانُوا :يول الله متتو آذ 
تَطوفَ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرُوَةء. فَأَئْرَلَ اللّمتَعَالَى : < 5# لما لمرو ِن عار أ 4 الآية . 
OND O‏ 
(۲) (20544/4). كتاب الحجء باب۳٦۰‏ ح١۱١۱‏ . 


ب 
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ّت عَايِسّةُ رضي الله عَنْهَ : وقذ سَنّ رَسُولُ الله كلا الطَوَاف بيهم ا 
الطّوَاف يَيْنْهُمَا. م خب ث أَبَابَكْرِ ْنَع الوَحْمَنِ فقا : إن هَذَا للم ما كث سمغت و 
سرغت حالم نأل اذو أ لكام إلا من ذَكَرتْعَايَِة شمن کان ھل بِمَنَاةكاثوا 
وود كلم بالصَمّا والْمَْوةٍ» َا ذكرَالَّْتََلَى الطّوافبالِْتء وَل يذكر لصفا لمرو 
في الْمُرْآنٍ ل سول الله كنا طوف بالصَمًا وَالْمَرْوَة» وَإنَّاللَّه رل الطَرَافَبالْبيْتِء »فلم 
يَذْكَدُ الصَّفًا » َل علي ِن حرج أن توف بالصّفاوالْمَرْوَة؟ ا ْوّلَ اللَّهتَعَالَى : 3 إن ألصّمَا 
السو بن مان انر 4 الآية ال وبکر : فَأسْمَعْ هَذِوالاية َرَت في الْمَيقينٍ ليما في الَِّينَ 
كَانُوا يَتَحوجُونَ أن يو فوا الْجاهِلِيةبالضصّماوَالْمَرْوَةِ» وَالَذِينَ تطوفونَ ثُمتح جوا أَنْ يتطوفوا 
بهمَافِي الإشلام» من أجل أن للّهتََاَى أ مَرَيَالطُوَافِ بالْبَيّتِ ء وَلَمْيذْكُرِ الصَّفَاء حى ذَكَرَذَلِكَ 
بَعْدَمَاذْكَرَالطّوَاف بِالْبَيتِ . 


[الحديث : 1557ء أطرافه فی : ۰۱۷۹۰ ]٤۸٦١ ٤٤۹٥‏ 


قوله : (باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله) أي وجوب السعي بينهما مستفاد 
من كونهما جعلا من شعائر الله » قاله ابن المنير في الحاشية» وتمام هذانقل أهل اللغة في تفسير 
الشعائر قال الأزهري : الشعائرء المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها . وقال الجوهري : 
الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله» ويمكن أن يكون الوجوب مستفادًا من قول 
عائشة «ما أتم الله حج امرىّ ولاعمرته لم يطف بين الصفا والمروة» وهو في بعض طرق حديثها 
المذكور في هذا الباب عند مسلم .وا حتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة عن 
حبيبة بنت أبي تجراه_بكسر المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء-وهي إحدى 
نساء بني عبد الدار-قالت : «دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين» فرأيت رسول الله وك 
يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي» وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» 
أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهماء وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف» 
ومن ثم قال ابن المنذر : إن ثبت فهو حجة في الوجوب . قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن 
خزيمة مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت» 
واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به» ويجوز أن تكون أخذته عن 
جماعة» فقد وقع عند الدارقطني عنها «أخبرتني نسوة من بني عبد الدار» فلا يضره الا ختلاف ١‏ 
والعمدة في الوجوب قوله بيا : «خذوا عني مناسككم؟» واستدل بعضهم بحديث أبي موسى 


OVA 


© -كتاب الحج/ باب۹ ۷/ ح۳٤٣٠‏ 
في إهلاله» وقد تقدم في أبواب المواقيت “ وفيه «طف بالبيت وبين الصفا والمروة» . 
واختلف أهل العلم في هذا: فالجمهور قالوا: : هو ركن لا يتم الحج بدونه» قرا 
ضينة E‏ يجبر بالدم» وبه قال الثوري في الناسي لا في العامد» وبه قال عطاء» وعنه أنه 
3 سنة لا يجب بتركه شيء» ؤيه قال أنس فيما نقله ابن المنذرء واختلف عن أحمد كهذه الأقوال 
الثلاثة» وعند الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعي كما هو عندهم في الطواف بالبيت . 
وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة ء وإنما الاختلاف في الحج . 
وأغرب الطحاوي فقال في كلام له على المشعر الحرام : : قد ذكر الله أشياء في الحج لم يرد ' 
بذكرها إيجابها في قول أحدّ من الأمة من ذلك قوله : « ##إنّ صما وَالْمَرْوَة من عار أ 4 
الآيةء وکل أجمع على أنه لو حج ولم يطُوّف بهما أن حجه قد تم وعليه دم؛ وقد أطنب ابن 
المنير في الردعليه في حاشيته على ابن بطال . 
قوله : (فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة) إلخ» الجواب محصله أن 
عروة احتج للوباحة باقتصار الآية على رفع الجناح فلو كان واجبًا لما اكتفى بذلك» لأن رفع 
الإثم علامة المباح » ويزداد المستحب بإثبات الأجر» ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك» 
ومحل جواب عائشة أن الآ ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل» وأما 
المباح فيحتاج إلى رفع الاثم عن التارك» والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين 
لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام: فخرج 
الجواب مطابقًا لسؤالهم» وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر» ولا مانع أن يكون الفعل واجبًا 
ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال له لا جناج عليك في ذلك » ولايستلزم 
ذلك نفي الوجوب» ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك» فلو كان المراد 
مطلق الإباحة لنفى الإثم عن التارك» وقد وقع في بعض الشواذباللفظ الذي قالت عائشة أنها لو 
كانت للإباحة لكانت كذلك» حكاه الطبري وابن أبي داود في «المصاحف» وابن المنذر 
وغيرهم عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس . وأجاب الطبري بأنها محمولة على القراءة 
المشهورة و«لا» زائدة» وكذا قال الطحاوي. وقال غيره: لا حجة في الشواذ إذا خالفت 
المشهورء وقال الطحاوي أيضًا : لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله : 3 هَمَن وع 
حيرا € [البقرة: : 6184 لأ رابجع إلى أصل الح والعمرة لا إلى خصوص السعي جما 
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المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع . . والله أعلم . 

قوله : (يهلون) أي يحجون. 

قوله : ساني الح و 
صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوايعبدونهاء والطاغية صفة لها إسلامية . 

قوله: (بالمشلل) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة هي الثنية 
المشرفة على قديد. زاد سفيان عن الزهري «بالمشلل من قديد» أخرجه مسلم» وأصله 
للمصنف كما سيأتي في تفسير النجم”'» وله في تفسير البقرة'' من طريق مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال «قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ كانوا يهلون 
لمناة» وكانت مناة حذو قديد» أي مقابله» وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة 
كثيرة المياه» قاله أبو عبيد البكري . 

قوله: (فكان من أهلّ يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة) وقوله بعد ذلك: (إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة) ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا 
والمروة ويقتصرون على الطواف بمناة فسألواعن حكم الإسلام في ذلك» ويصرح بذلك رواية 
سفيان المذكورة بلفظ «إنما كان من أهلّ بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا 
والمروة» وفي رواية معمر عن الزهري (إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيمًا لمناة» 
أخرجه البخاري تعليقًا» ووصله أحمد وع وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم «إن 
الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
وكان ذلك سنة في آبائهم » من/ أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة» فطرق الزهري متفقة . 

وقد اختلف فيه على هشام بن عروة عن أبيه فرواه مالك عنه بنحو رواية شعيب عن 
الزهري» ورواه أبو أسامة عنه بلفظ «إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة 
في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» أخرجه مسلم» وظاهره يوافق رواية 
الزهري» ريلك جزم مح ين يجان فیا رر الاکن من طاريق عنماة بن ساح عنه أن 
عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديد» فكانت الأزد وغسان يحجونها 
ويعظمونهاء إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلوا لهاء فمن 


هزه 
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أهلّ لها لم يطف بين الصفا والمروة_قال_وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من غسان ومن 
دان دينهم من أهل يثرب» فهذا يوافق رواية الزهري . 
وأخرج مسلم من ظريق أبي معاؤية عن هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه 
الإنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا هلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما أساف 
ونائلة» فيطوفون بين الصفا والمرؤة ثم يحلون» فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما 
للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» فهذه الرواية تقتضي أن تحرجهم إنما كان لثلا يفعلوا في 
الإسلام شيئًا كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه 
الشارع» فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع» فهذه الرواية توجيهها 
ظاهر بخلاف رواية أبي أسامة » فإنها تقتضي أن التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم 
كانوا لا يفعلونه في الجاهلية» ولا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله 
في الإسلام » ولولا الزيادة التي في طريق يونس حيث قال وكانت سنة في آبائهم ... . إلخ لكان 
الجمع بين الروايتين ممكنًا بأن ثقول: وقع في رواية الزهري حذف تقديره أنهم كانوا يهلون في 
الجاهلية لمناة» ثم يطوفون بين الصفا والمروة» فكان من أهلّ أي بعد ذلك في الإسلام يتحرج 
أن يطوف بين الصفا والمروة» لئلا يضاهي فعل الجاهلية » ويمكن أيضًا أن يكون في رواية أبي 
أسامة حذف تقديره كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية » فجاء الإسلام فظنوا أنه أبطل ذلك 
فلا يحل لهم» ويبين ذلك رواية أبي معاوية المذكورة حيث قال فيها : «فلما جاء الإسلام كرهوا 
أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية»» إلا أنه وقع فيها وَهْهٌ غير هذا نبه عليه 
عياض فقال: قوله لصنمين على شط البحر وهُمٌ» فإنهما ما كانا قط على شط البحر وإنما كانا 
على الصفا والمروة» إنما كانت مناة مما يلي جهة البحر . انتهى . 
وسقط من روايته أيضا إهلالهم أولاً لمناةء فكأنهم كانوا يهلون لمناة فيبدؤون بها ثم 
يطوفون بين الصفا والمروة لأجل أساف ونائلة» فمن ثم تحرجوا من الطواف بينهما في 
الإسلام» ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور في الباب الذي بعده بلفظ «أكنتم تكرهون 
السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم» لأنها كانت من شعار الجاهلية» وروى النسائي بإسناد 
قوي عن زيد بن حارثة قال «كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما أساف ونائلة» 
كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما؛ الحديث» وروى الطبراني وابن أبي حاتم في التفسير 
بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال : «قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا والمروة من أمر 


امه 
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ر رط 


الجاهلية» فأنزل الله عز وجل ا 01# ألصَمًا وَالْمرْوَةَ من سَعَرٍ أل © الآية»» وروى الفاكهي 
وإسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح عن الشعبي قال: «كان صنم بالصفا يدعى 
أساف ووثن بالمروة يدعى نائلة» فكان أهل الجاهلية يسعون بينهماء فلما جاء الإسلام رمى 
بهماوقالوا : إنماكان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم» فأمسكواعن السعي بينهماء 
قال فأنزل الله تعالى : # 5# ألضّهَا لمرو من كعبر لَه 4 اليه وذكر الواحدي في «أسبابه» 
عن ابن عباس نحو هذا وزاد فيه /ايزعم آمل الكناب أنهما ا في ا اتسنا حجري" 
فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدَاء والباقي نحوه» وروی أ "° 
الفاكهي بإسناد صحيح إلى أبي مجاز نحوه . 5 

وفي «كتاب مكة» لعمر بن شبة بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية قال : قالت الأنصار : 
إن السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» فنزلت . ومن طريق الكلبي قال : كان الناس 
أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما لأنه كان على كل واحد منهما صلم فنزلت» فهذا كله 
يوضح قوة رواية أبي معاوية وتقدمها على رواية غيره» ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية 
كانوا فريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية؛ ومنهم من كان لا 
يقربهما على ما اقتضته رواية الزهري واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطواف 
بينهما لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية » فيجمع بين الروايتين بهذاء وقد أشار إلى 
نحوهذا الجمع البيهقي . والله أعلم . 

(تنبيه) : قول عائشة «سن رسول الله اة الطواف بين الصفا والمروة» أي فرضه بالسنة » وليس 
مرادها نفي فرضيتهاء ويؤيده قولها «لم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته مالم يطف بينهما» . 

قوله : (ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن) القائل هو الزهري» ووقع في رواية سفيان عن 
الزهري عند مسلم «قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فأعجبه ذلك» . 

قوله: (إن هذا العلم) كذا للأكثرء أي أن هذا هو العلم المتين» وللكشميهني «إن هذا 
لعلم به بفتح اللام وهي المؤكدة وبالتنوين على أنه الخبر . 

قوله : (إن الناس إلا من ذكرت عائشة ) إنما ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال الذين 
أخبروه أطلقوا ذلك لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنهاء ومحصل ما أخبر به 
أبو بكر بن عبد الرحمن أن المانع لهم من التطوف بينهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا 


۲ 
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والمروة في الجاهلية» فلما أنزل الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك 
الحكم» فسألوا: : هل عليهم من حرج إن فعلواذلك؟ بناء على ماظنوه من أن التطوف بينهما من 
فعل الجاهلية» ووقع في رواية سفيان المذكورة «إنما كان من لا يطوف بينهما من العرب 
يقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» وهو يؤيد ماشرحناه أولاً . 

قوله : : «فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين) كذا في معظم الروايات بإثبات الهمزة وضم 
العين بصيغة المضارغة للمتكلم » وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة 
الأمرء والأول أصوب» فقد:وقغ في رواية سفيان المذكورة «فأراها نزلت» وهو بضم الهمزة 
أي أظنهاء وحاصله أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب كان للرد على الفريقين : : الذين 
تحرجوا أن يطوفوا بينهما لكؤنه عندهم من أفعال الجاهلية» والذين امتنعوا من الطواف بينهما 
لكونهما لم يذكرا. . SE‏ 

قوله : رر م اللو اف اليك ی کر لون ن 
والمروة عن آية الحج وهي قوله تعالى : 9 وَلْيَطووأ يليت َيب € [الحج : لل 
ووقع في رواية المستملي وغيره #حتى ذكر بعد ذلك ماذكر الطواف بالبيت» وفي توجيهه عسرء 
وكأن قوله : «الطواف بالبيت» بدل من قوله : "ما ذكر» بتقدير الأول إنما امتنعوا من السعي بين 
الصفا والمروة؛ لأن قوله: « وَلمَطُوَووأ سيت ألمي يني 42 [الحج : ]دل على الطواف 
بالبيت ولا ذكر للصفا والمروة فيه حتى نزل ¥ 51# آلا وَالْمروَةٌ من سير ألو € بعد نزول 
$ وَلْمَطوَووأ نبَيتِ 4 [الحج : 4 وأما الثاني فيجوز أن تكون ما مصدرية أي بعد ذلك 


الطواف بالبيت الطواف بين الصفا والمروة. والله أعلم . 


:۸ ١-بسابماججاءي‏ الكني ب ين الصَّا وَالْمَوْوَةِ 
وَقَالَ ابن عَم رضي اللَّدعَنْهُمَا عَنْهُمًا : الي من دارب ني عب د إلى زَا يي آپي حُسَينٍ 


و 


عم ° سوير 22 م مبرو ف لم سم 


س /144) -حَدَنَنَا مُحَمدٌ مُحَمد بن عبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَئََا َنَاعِيسَى بن پوس عَْ ب لذن ُمَرعَنْ 


انع عَنِ ابن عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا قال : كَانَ رَسُولُ الله كل إذّا طَافَ الطّوَافٌ الأول حت تدبا 


۰ ومشی راء وَكَانَبَ: م يَسْمَى بط الْمَسِيلٍ ذا عاف بن الصا وَالْمَو َو قلت لاع : اكا عبد الل 


يمك يَمْشِي إِذَابَلعْ الوكْنَ الَْمَانِيَ يَ؟ قَالَ : لا إلا أن يرا حم على الوْكْن فَإِنَه هکان لا یدع حَنَى يَسْبَلِمَهُ. 
[تقدم في ۱٦۰۳:‏ الأطراف: 1597 15109.151561598] 


5" كتاب الحج/ باب ۸۰/ ح٤ ۱۹٤۹-۱۹٤‏ بره 


o 3° kG 


65 حَدَّنَنا على : بْنُ عَبْد الله حَدَكَمَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار قَالَ: : سألا ابن عْمَرَ 
رضي اللَْعَنْهُماعَنْ جل طَاف بات في عُمْرَةٍء وَل ف بَيْنَ الصّفَاوَالْمَروَة بي امرَنَة؟ 
فَقَالَ: و دم اَي بات سبْماوصَلّى حل الَا رين > قطاف بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة 
سَيْكًا « لَقَدَ کن لک في وشول أو اسو حسَتَة4 [الأحزاب : ١‏ 7]. 

[تقدم في : ۵ الأطراف : ]١ 797 154171511 15177“ ۰۳۹۰١‏ 

و سانا جَابرَبْنَعَبْدِ الل رضي اللَّهْعَنَهُمَا َقَالَ : لا رها حت يَطوف ب الصف 

وَالْمَرْوَة 
[تقدم في : 2745 الأطراف: 1947 21554 107/44] 

۷ س خد حَدَنَمَا الْمَكَيّ بْنُ إبْرَاهِيمَ عن ابن جرج قال : : أَخبرنِي عَمْرُو بن ديار قال : 
سَمِعْتُ ابْنَعُمَرَرَضِيَ اللَُّعَنَهُمَا قَالَ : نَم الي مَك اف ايت ثم صلی ركَعََين› ث 
0 َيْنَ الضَّفَا وَالْمَرْوَ توتلا « َد كان لك في ر سول الله أسوة َة [الأحزاب : 151١‏ . 

[تقدم في اام لاط رات ات AE E‏ 

۸ حَدَكَنَا أَحْمَدُْنُ مُحَمَدٍ أَحْبَرنَا عَبْدُ الله أَخبَرنَا عَاصِم قال : قُلْتُ لأس بن مَالِكِ 


رضي اللَّهُ عَنْهُ: ثم تكْرَهُونَ الي ب بين الما وَلْمَرْوَة؟ قال : : تو انها كاتث مر شَعَائر 
لْجَاهِليَةَ» حى أَْرَلَ الل 4# إن الصا وَالْمَروة من عار اللو قمر كَمَنْ حَجَ الت أو عْكَمَرَمَكَاجْتَاعَ 
َيه أن يرك وأ [البقرة: 1104 


cge‏ نل عل 


۱۹ -حدثنا علي بن : 
عَنْهُمَاقَالَ: إِتَمَاسَعَى رول لالت وَين الَا وَالمروَة يري اشر كين فوته 
راد المي : حَدََنَاسْفْيَانُ حَدكَنَاعَمْو سَعِمْتُعَطَاء عن ابْنِ عباس . . 33 
[الحديث : ۹٤۱۹ء‏ طرفه في : /41701] 


عَبْدِ الل حَدَنَنَاسُفَْانُعَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِ عَنِ | 0 


i 


قوله : (باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة) أي في كيفيته 

قوله: (وقال ابن عمر) إلخ وصله الفاكهي” من طريق ابن جريج «أخبرني نافع قال : نزل 
ابن عمر من الصفاء حتى إذا حاذى باب بني عباد سعى » حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسلك 
بين دار بني أبي حسين ودار بنت قرظة» ومن طريق عبيد الله بن أبي يزيد قال «رأيت ابن عمر 
يسعى من مجلس أبي عباد إلى زقاق ابن أبي حسين» قال سفيان : هو بين هذين العلمين» وروى 


.)۸١ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 


“وم 


oA 
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ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قال «رأيتهما يسعيان من خوخة بني 
عباد إلى زقاق بني أبي حسين» قال فقلت لمجاهد» فقال: هذا بطن المسيل الأول» انتهى . 
والعلمان اللذان أشار إليهما معروفان إلى الآن . وروى ابن خزيمة/ والفاكهي من طريق أبي 
الف قال: «سألت ابن عباس عن السعي فقال: لما بعث الله جبريل إلى إبراهيم ليريه 
المناسك عرض له الشيطان بين الصفا والمروة» فأمر الله أن يجيز الوادي . قال ابن عباس : 
«فكانت سنة» وسيأتي في أحاديث الأنبياء“ أن ابتداء ذلك كان من هاجر. وروی الفاكهي 
بإسناد حسن عن ابن عباس قال : هذا ما أورثتكموه أم إسماعيل» وسيأتي حديثه في آخر الباب 
في سبب فعل النبي ييو ذلك . 

ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث : أولها حديث ابن عمر . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبيد) زاد أبو ذر في روايته هو ابن أبي حاتم» ولغيره محمد بن 
عبيد بن ميمون» وهو الصواب وب جزم أبو نعيم؛ ولعل حاتما اشم جد له إن كانت رواية أبي ذر 
فيه مضبوطة» ودم ابر ملي الاي " أنه رآه بخط أبي محمد الأصيلي في نسخته «حدثنا 
محمد بن عبيد بن حاتم».. 

قوله : (كان إذأطاف الطوّاف الأول) أي طواف القدوم . 

قوله: (خب) بفتح اة وتشديد الموحدة وقد تقدم في «باب من طاف إذا قدم 


مكة) 0 


قوله : (وكان يسعى بطن المسيل) أي المكان الذي يجتمع فيه السيل» وقوله بطن منصوب 
على الظرف» وهذا مرفوع عن ابن عمرء وكأن المصنف بدأ بالموقوف عنه في الترجمة لكونه 
مفسرًا لحد السعي» والمراد به شدة المشي وإن كان جميع ذلك يسمى سعيًا . 

قوله : (فقلت لنافع) القائل عبيد الله بن عمر المذكور. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق 
بالاستلام“ قبل بأبواب . 

الثاني : حديث ابن عمر أيضا في طواف النبي كل بالبيت وبين الصفا والمروة» أورده من 


(۱) (۷/ 506).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٩‏ ح7755. 
(۲) تقییدالمهمل (۲/ .)٦١۱‏ 

)۳( (5/ 055)» كتاب الحج» باب 1۳ء ح۱۷١۱‏ . 

)€3 (08/4). كتاب الحج» باب۰0۹ ح۱۹۰۸ . 
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وجهين» وقد تقدم في اباب صلى النبي ب لسبوعه ركعتين»”'' قال شيخنا ابن الملقن هنا : قال 
صاحب المحيط من الحنفية : لو بدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطا فإن البداءة واجبة» ولا 
أصل لما قال الكرماني إن الترتيب ليس بشرط ولكن تركه مكروه لترك السنة فيستحب إعادة 
الشوط . قلت : الكرماني المذكور عالم من الحنفية وليس هو شمس الدين شارح البخاري» 
وإنما نبهت على ذلك لثلا يتوهم أن شيخنا وقف على شرحه ونقل منه» فإن هذا الكلام ماهو في 
شرح شمس الدين وشمس الدين شافعي المذهب يرى الترتيب شر طا في صحة السعي . 

اثالث : حديث أنس في نزول قوله تعالى : « 5# الما وا لمرو من عار َو 4 وقد تقدم 
الكلام عليه في الباب الذي قله . 

الرابع : حديث ابن عباس (إنما سعى رسول الله ية بالبيت وبين الصفا والمروة ليري 
المشركين قوته» والمراد بالسعي هناشدة المشي» وقد تقدم القول فيه في اباب بدء الرمل»”" . 

قوله: (زاد الحميدي) إلخ» أي زاد التصريح بالتحديث من عمرو لسفيان ومن عطاء 
لعمرو» وهكذا رويناه في «مسند الحميدي»2”*' رواية بشر بن موسى عنه» ومن طريقه أخرجه 
أبو نعيم في المستخرج › وأخرج مسلم في هذا الباب حديث جابر «أنه ية لما فرغ من الركعتين 
بعد طوافه خرج إلى الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به» واستدل به على اشتراط البداءة بالصفاء 
ورواه النسائي بلفظ الأمر فقال : «ابدؤوا بما بدأ الله به» . 

(تکمیل): قال ابن عبد السلام : المروة أفضل من الصفا؛ لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع 
مرات» بخلاف الصفا فإنما يقصد ثلانّاء قال : وأما البداءة بالصفا فليس بوارد لأنه وسيلة. 
قلت : وفيه نظر ؛ لأن الصفا تقصد أربعًا أيضا أولهاعند البداءة فكل منهما مقصود بذلك ويمتاز 
بالابتداء» وعند التنزل يتعادلان» ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا 
بهمامعًا؟ 


3% 3% 3 


(۱) (0677/5).» كتاب الحج» باب14 . 

)۲( (0/77/5)» كتاب الحج» باب¥4› ح٤۱1‏ . 
/٤( )۳(‏ ۳۲٥)ء‏ كتاب الحجء باب٥0‏ »ح۰۲٦۱‏ . 
(5) (۱/ )رقم 64۷ . 


كمه 
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١-باب‏ بَقْضِي الْحَائة يلاسك كُلَّا إلا الَو افَ بالبَيْتِ 


َإِدَاسَعَى عَلَى خَبرِوضوءِبَيْنَ الصف وَالْمَرْوَة 


/ ۱10۰ - حَدئكا عَبْدُالْنُبُوسفت خيرت ماك عَنْ عبد الوح بن الاسم عن يعن 


عَايْشَةَ رض ضي الله عَنْهَا نها قَالَثْ: قوفت مه ونا حَاِضٌ ولم طف بات ولا بِيْنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَ ة» قَالَثْ : فشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى ر سول الل لاء قَالَ : «افْعَلِي كما قعل الَا غَيْرَأنْ لا 
َطُوفِي الت حى تَطهُرِي». 

[تقدم في : ١‏ الأطراف في ل مطل كول لاوط ولط ورك تومل امل ote‏ 
۰۱ش + + 1011« ا ل لك ال ا (Vo AVP‏ ۲ الالاكى CIVAT «(IVY‏ 
Ceo cool Tt AEE ET AEF VAR VAY YAT‏ 
[V4‏ 
1101 -حَدَتَمَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُنَى حَدَنَنَا عَبْدُ اواب . قَالَ : وَقَالَ لي خََلِيقَةٌ : حَدَنَنَا 
عَبْدٌ الْوَمَّابِ ب دتا خيب الْمعَلّمعَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابر بن عبد الل رضي اللََّْنهُمَاقَالَ : أَمَلَّ 
النبينٌ يا هو وأصحابه بالج لس ع اح نهم مذي عبر ا لا ْح قم عن 
لينو وَمَعَهُ هَدْئٌ ‏ فَقَالَ : أَْلَلْثبِمَا اهَل به اللي ل مر اليك َضحابة أن ل 
رة ورا فصوا وَيَحَلُواء إلا من كَانَ مََالْهَذي » فقاو : نعلق ٍى مى وَدَعَد أَحَدنا 
يَعْطرُ! هَبَلَم الي يكل َال : - ١ل‏ اشتقبّث من أي ما اشتذبرٹ» مَا تا أهْْتُ» وللا أن هي 
الْهَديَ لأَحْلَلْتُ» وَحَاضَتْ عَائِسَةُ رضي اللْعَنَا سكت الْمَنَاسِكَ كلها ء ير تا لَمْتَطفْ 
بك ا طافث بِالْبَيِتِ قَالَتْ : يا رَسُولَ الله تَنطلِقُونَ بِحَجّةٍ وَعْمْرةٍ وَأَنَطْلقٌ 

فَأْمَرَعَبْدَ الوَحَْمَن نابي يکر ان يځ َعم مَعَهَا إلى اليم فا عَتَمَرَ ت بَعْدَالْحَج. 
ا cEFoY Yo TVA «(10۷° ¢ TT‏ الال [VTIV‏ 

5 - حَدنَنا مۇگ بن هسام حَدَنََا إسْمَاعِيلُ عَنْ ايوب عَنْ حَفْصَة قَالَتْ: كنا تمت 
واي أَْخرن» دمت اثر زک قضر تي حلب عات أذ أختها كانت تت تخت رَجلٍ 
من حاب رول الل هذ غَرَامََرسُولٍ الله کو مي عَشْرَة وة وَكَانَتْ أختي مَعَهُفِي 
سٿ عَرَّوَاتِء قَالَتْ : كنا تاي الْكلتى نوم على الَْرْصَىء 0 
فَقَالَتْ : هَل عَلَى | ا ُج؟ قَالَ : «لتلبشهًا صا 
جلبَابهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَوَدَعوَة الْمُؤْمِئِينَ» فَلَمَا قَدِمَتْ أ عطي رض الل نها سَألنهَا ا 0 


كتاب الحج/ باب۱ ۸ح اا ل OAV‏ 


سَألْنَاهًافَقَالَتْ وَكَانَتْ لا تذکر ر سول الله ل أَبَدَا! لاقَالَتْ : بأبي فلا ا : أَسَمِعْتٍِ رسُولَ الله كلل 
يمول كذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ : عم بابيء فقَال : «لتخوج الْعَوَاتِقُ ن راث احور أن امايق وَذَراث 
الْخُدُورٍ - وَالْحيض فَيَشْهَدْنَ اكير وَدَغوة الْمُسْلِمِينَ» وَيَعْمَرِلُ الخيض الْمْصَلَى» فَقُلْتُ: 

أَلْحَائْضٌ؟ فَقَالَتْ اون شيد 7 
[تقدم في : ٤‏ ۳۲ الأطراف: 5 1لا ۰٩۷٤ ۰٩۷۱ 6١‏ ۰۹۸۰ ۹۸۱] 


قوله : (باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى على غير وضوء 
بين الصفا والمروة) جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك» وأورد 
المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال» وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في حديث الباب 
بزيادة «ولا بين الصفا والمروة» قال ابن عبد البر : لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بن يحيى 
التميمي النيسابوري . قلت : فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعى لأن 
/ السعي يتوقف على تقدم طواف قبله» فإذاكان الطواف ممتنعًا امتنع لذلك لا لاشتر E‏ 
له» وقد روي عن ابن عمر أيضًا قال : تقد تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين ° 
الصفا والمروة؛ أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . قال: وحدثنا ابن فضيل عن عاصم . . قلت 
لأبي العالية : تقرأ الحائض؟ قال: لاء ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يذكر ابن 
المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلاعن الحسن البصري» وقد حكى المجد بن 
تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله . وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح «إذا 
طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع» وعن عبد الأعلى عن هشام عن 
الحسن» مثله» وهذا إسناد صحيح عن الحسن فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كماسيأتي . 

وقال ابن بطال”"“ : كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»» أن لها أن تسعى » ولهذا قال: وإذاسعى على غير وضوء . 
انتهى : وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجمهورء وحكى ابن المنذر 
عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث» 
واحتج بحديث أسامة بن شريك «أن رجلا سأل الني يك فقال : سعيت قبل أن أطوف» قال : 
طف ولا حرج» وقال الجمهور: لا يجزئه» وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف 
القدوم وقبل طواف الإفاضة . 


.)"590/4( )١( 
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چ "_كتاب الحج/ باب81/ ح ۱٦٥۲-۱٦۰۰‏ 
ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث عائشة وفيه «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي:بالبيت,جتى تطهري» وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد 
الهاء أيضاء أو هو على حذف إحدى التاءين» وأصله تتطهري› ويؤيده قوله في رواية مسلم 
«حتى تغتسلي» والحديث ظاهر:في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن 
النهي في العبادات يقتضي الفساد» وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته» وفي معنى الحائض 
الجنب والمحدث وهو قول الجمهور» وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط . قال ابن 
أبي شيبة : حدثنا غندر نخدثناشعبة سألت الحكم وحمادًا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف 
بالبيت على غير طهارة فلم”يروا به بأسّاء وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف 
فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنهاء وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في اشرح المهذب»: 
انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف» واختلف أصحابه فى وجوبها وجبرانه 
بالدم إن فعله . انتهى . .ولم ينفردوا بذلك كما ترى» فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثةء 
لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وعندالمالكية قو ل يوافق هذا. 
الحديث الثاني حديث جاب رفي الإهلال بالحج » وفيه قصة قدوم علي ومعه الهدي » وقصة 
عائشة «حاضت فنسكث المناستك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» الحديث» وسيأتي الكلام 
مسري و وا ال 9 من أبواب العمرة» والاحتياج منه لقوله «غير أنها لم 
تطف بالبيت». 
(تنبيه) : ساقه المؤلف هنا رحمه الله بلفظ خليفة» وسيأتي لفظ محمد بن المثنى فى اباب 
عمرةالتتعيما. أا 000 ۰ 
الحديث الثالث حديث حفصة «كنا نمنع عواتقنا أن يخزجن» فقدمت امرأة فنزلت قصر 
بني خلف ‏ وفيه ‏ ويعتزل الحيض المصلى» وقد تقدم في الحيض”" وفي العيدين"» وتقدم 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الحيض » والمحتاج إليه هنا قولها في آخره «أو ليس تشهد عرفة 
وتشهد كذا وتشهد كذا؟' فهو المطابق لقول جابر «فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
وكذا قولها «ويعتزل الحيض المصلى» فإنه يناسب قوله «إن الحائض لا تطوف بالبيت» لأنها إذا 
أمرت باعتزال المصلى كان اعتزالها للمنسجدبل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى . 
)0 (/ ۱۹)ء كتاب العمرة: باب1 » ح17/86 . 


)¥( )¥11/1(« كتاب الخيض » باب۲۳ ح٤۳۲‏ . 
)۳( / °1(« كتاب العيدين » باب ٠»‏ ۲ ح٩۹۸‏ : 


o۸۹ 


° ۲كتاب الحج/ باب۸۲ 


AY /‏ باب ال خلال ِن الَا وعَبرٍ لمكي ولاج إا حرج إلى ين 

َسيل عَطَاءعَنِ الْمُجَاورِيُبيالْحَجٌ» قَالَ : وَكَانَ ان عُمَرَ رضي اللَّمعَنهُمَا ّي يو م الّرُويَة 
إدَاصَلَى الظّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَهِ . وَقَالَعَبْدُ ْمَك عَْعَطَاءِعَنْ جار رضي اللعَنهُ : يشام 
لي E‏ . وَكَالَأبُوالدْبيرِعَنْ جاب : اهنا 
من البَطْحَاءِ . قال عدن ُرَيْح لابن عُمَرَ رضي اللَْعَنهُمَا : ريك إا كنت بمَكَة أَهلَ النّاسُ 


إِذَا كا اهلان وَل ملأت حَسَى يوم لوي قال : : لم ارال او يهل حَنَّى تَنبَعتَ بت به راجلئه. 


قوله : (باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى) كذا في معظم 
الروايات» وفي نسخة معتمدة من طريق أ أبي الوقت «إلى منى» وكذا ذكره ابن بطال في شر حه 
والإسمافيان في سجر جه بولا شكال نها وعلى الأول فلعله أشار إلى الخلاف في ميقات 
المكي . قال النووي”"': ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح» وقيل 
مكة وسائر الحرم. انتهى . والثاني مذهب الحنفية» واختلف في الأفضل ؛ فاتفق المذهبان 
على أنه من باب المنزل» وفي قول للشافعي من المسجد» وحجة الصحيح ما تقدم في أول 
كتاب الحج”” من حديث ابن عباس «حتى أهل مكة بهلّون منها» وقال مالك وأحمد وإسحاق : 
يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما . 

واختلفوا فى الوقت الذي يهل فيه : فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية» 
وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة : : «ما لكم 
يقدم الناس عليكم شع وأنتم تنضحون طيبًا مدهنين» إذارأيتم تم الهلال فأهنُوا بالحج» وهو قول ابن 
الزبير ومن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر أهل الناس إذا رأوا الهلال» وقيل : : إنذلك 
محمول على الاستحباب وبه قال مالك وأبو ثور . وقال ابن المنذر : الأفضل أن يهل يوم الترويةإلا 
الت الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم » واحتج 
الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب» وقوله في الترجمة : 
«للمكي» أي إذا أرادالحج» وقوله : «الحاج» أي الآفاقي إذاكان قد دخل مكة متمتعا . 
.)””١/5( )١(‏ 


)۲( المنهاج (// (AY‏ . 
™( 0/ ۰( كتاب الحج» باب۹ ح۱5۲7 


0۹%۰ 6" كتاب الحج/ باب 7 / 


قوله: : (وسئل عطاء) إلخ» وصله سعيد بن منصور"' ' من طريقه بلفظ «رأيت ابن عمر في 
المسجد فقيل له : قد رئي ألهلال. -فذكر قصة فيهافأمسك حتى كان يوم التروية فأتى البطحاءء 
فلما استوت به راحلته أحرم؛ وزوى مالك في «الموطأ» أن ابن عمر آهل لهلال ذي الحجة» 
وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك : ١‏ 

قوله: : (وقال عبد الملك) إلخ» الظاهر أن عبد الملك هو ابن أبي سليمان؛ وقد وصله 
مسلم”'' من طريقه عن عطاء عن جابر قال : : «أهللنا مع رسول الله يل بالحج» فلما قدمنا مكة 
أمرنا أن نحل ونجعلهًا عمرة + فكبر ذلك علينا» الحديث وفيه «أيها الناس أحلواء فأحللناء 
حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» وقد روى عبد الملك بن جريج نحو هذه 
القصة وسيأتي في أثناء حديث . ا 

(تنبيه) : قوله : "بظهر» أي وراء ظهورناء وقوله : «أهللنا بالحج» أي جعلنا مكة من ورائنا 
في يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج» ٠»‏ فعلم أنهم حين الخروج من مكة كانوا محرمين» 
ويوضح ذلك ما بعده. 

قوله : (وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء) وصله أحمد © ومسلم” من طريق 
ابن جريج عنه عن جابر قال : «أمرنا النبي ية إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال : 

ر / فأهللنا من الأبطح» وأخرجه مسلم مطولا من طريق الليث عن أبي الزبير فذكر قصة فسخهم 

الحج إلى العمرة» وقصة عائشة لما حاضت وفيه «ثم أهللنا يوم التروية» وزاد من طريق زهير 
عن أبي الزبير «أهللنا بالخج» وفي حديثه الطويل عنده نحوه. 

(تنبيه) : يوم التروية سيأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه“ . 

قوله : الوناك عنيد بن ريج لابن مر إلخ» وصلةالمولفقة في اران اطبار في 
اللباس بأتم من سياقه هنا" . قال ابن بطال”" وغيره : oT‏ 


: تغليق التعليق(87/7).‎ ٠ )١( 

)۳( (884/5) رقم ۱٤‏ . 
(۳) المسند(۳۷۸۰۳۱۸/۳).. 

. ۱۲۱٤/۱۳۹ )رقم‎ /'( (6) 

)0( (011/5). كتاب الحج» باب۸۳۴ ح۳٣٣۱‏ . 
/١( )5(‏ 5 كات الوضره) باب ادع ا 
.(TTI/0) 0‏ 


كتاب الحج/ باب۳ ۸/ ح ٥۹۱ ۱۹٣٤ ۰۱٦٥۳‏ 


يهل يوم التروية إذا كان بمكة بإهلال النبي ية وهو إنما أهل حين انبعثت به راحلته بذي 
الحليفة» ولم يكن بمكة ولاكان ذلك يوم التروية من جهة أنه لا آهل من ميقاته من حين ابتدائه 
في عمل حجته واتصل له عمله» ولم يكن بينهما مكث ربما انقطع به العمل» فكذلك المكي إذا 
أهل يوم التروية اتصل عمله؛ > بخلاف ما لو أهلَّ من أول الشهرء وقد قال ابن عباس : لا يهل 
أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى . 


۸۳ - باب أَيْنَيُصَلَي الظَهْرَيوْمالترُويَةِ؟ 
١6‏ _حَدََنَى عبد اللّوبْنُ مُه محمد حَدَنَنا إسْحَاقُ الأزرق حَدَنَماسُفْيَانعَنْعَبِْ اَي ِبْنٍ 
ا : أت أن ب الك ري الخ كلك : : أَخبرْنِي بِسَيْءِ عَفَلمَهُعَنٍ الي بي ا 
على ال ول ل : بوئى. كُلْتُ: فَأنْنَ صَلَّى الْعَصرَ َو النَفْرِ؟ قَالَ: 
بالأبطج تقال ا 
[الحديث : ۳٥٠٠ء‏ طرفاه في: ١751215685‏ ] 
110٤‏ حا عل سمح بكرب عياش حَدَنَاعبهُالَِْيٍ قث أَنسّا. 
وحَدَّنّني ِسْمَاعِيلُ بن بان حَدَنَنا بوكر عن عبد اريز زَقَالَ : حرجت إِلَى می يَوْمَ الّرويَة 
فلقيث أَنّسّا رضي اله عله اهبا على جار فَقُلتُ َقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى الىئ كله هَذَا ايم الظهرَ؟ 
قال : انظ خت علي أ مَراؤك فصل . 


[تقدم في : [11o‏ 


قوله : (باب أين يصلي الظهر يوم التروية؟) أي يوم الثامن من ذي الحجة» وسمي التروية 
بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم 
ويتروون من الماءء لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون» وأما الآن فقد كثرت 
جدًا واستغنوا عن حمل الماء» وقد روى الفاكهي في «كتاب مكة» من طريق مجاهد قال : قال 
عبد الله بن عمر : E NL EE‏ 
حذرك» وفي رواية : فاعلم أن الأمر قد أظلك . وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاذة : 
منها أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بها » ومنها أن إبراهيم رأى في ليلته أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرًا 
يتروى» ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج» ومنها أن الإمام يعلم 
الناس فيه مناسك الحج» ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية» أو من الثاني 


0۹۲ 6 كتاب الحج/ باب ۸۳/ ح ۳١٣۱ء‏ 65" 


لكان يوم التروّي بتشديد الواو» أومن الثالث لكان من الرؤياء أومن الرابع لكان من الرواية . 

قوله : (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي » وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف» وسفيان 
هو الثوري» قال الترمذي بغد أن أخرجه: صحيح يستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن 
الثوري» يعني أن إسحاق تفرد به وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش 

س عن عبد العزيز/ » ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه لكنها متابعة قوية لطريق 

إسحاق» وقد وجدنا له شواهد: منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم 
«فلما كان يوم التروية تونجهؤا إلى منى فأهلوا بالحج» وركب رسول الله َة فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر» الحديث» وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من 
حديث ابن عباس قال : «ضلى النبي ية بمنى خمس صلوات» وله عن ابن عمر أنه «كان يحب- 
إذا استطاع ‏ أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية» وذلك أن رسول الله ية صلى الظهر بمنىء 
وحديث ابن عمر في «الموطأ» عن نافع عنه موقوفاء ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم 
بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال : «من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر 
بمنى ثم يغدون إلى عرفة». 

قوله : (يوم النفر) بفتح النون وسكون الفاء يأتي الكلام عليه في أواخر أبواب الحب”" . 

قوله: (حدثنا علي) لم أره منسوبًا في شيء من الروايات» والذي يظهر لي أنه ابن 
المديني» وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبانء وإنما قدم طريق علي 
لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع . 

قوله : (فلقيت أنسًا ذاهبا) في رواية الكشميهني «راكبًا» . 

قوله : (انظر حيث يصلي أمراؤك قَصَّلٌ) هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان؛ وذلك أنه 
في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي ب الظهر يوم التروية وهو منى كما تقدم » ثم 
خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة» فقال له 
صل مع الأمراء حيث يصلون» وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر 
ذلك اليوم بمكان معين» فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل» ولما 
خلت رواية أبي بكر بن. عياش عن القدر المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وَهْمٌ فرواه 
الإسماعيلي من رواية عبد الحميد بن بيان عنه بلفظ «أين صلى النبي يكل الظهر هذا اليوم؟ قال : 


, 71058 1 كتاب ابی باب45‎ »)774/5(: )١( 
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صلى حيث يصلي أمراؤك» قال الإسماعيلي : قوله: «صلى» غلط . قلت : ويحتمل أن يكون 
كانت «صلّ» بصيغة الأمر كغيرها من الروايات» فأشبع الناسخ اللام فكتب بعدها ياء فقرأها 
الراوي بفتح اللام» وأغرب الحميدي في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر بن 
عياش فصار ظاهره أن أنسًا أخبر أنه صلى حيث يصلي الأمراء» وليس كذلك» فهذا بعينه الذي 
أطلق الإسماعيلي أنه غلط . وقال أبو مسعود في «الأطراف»: جود إسحاق عن سفيان هذا 
الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش . قلت: وهو كما قال» وقد قدمت عذر البخاري في 
تخريجه وأنه أراد به دفع من يتوقف في تصحيحه لتفرد إسحاق به عن سفيان» ووقع في رواية 
عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة لفظة لم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحاق وهي قوله 
«أين صلى الظهر والعصر» فإن لفظ «العصر» لم يذكره غيره» فسيأتي في أواخر صفة الحح 
عن أبي موسى محمد بن المثنى عند المصنف . 

وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أبي موسى» وأخرجه أحمد في مسنده عن إسحاق نفسه» 
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب» وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم» والترمذي عن أحمد بن 
منيع ومحمد بن وزير» والنسائي عن محمد ين إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن 
سلام» والدارمي عن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد» وأبو عوانة في صحيحه عن سعدان بن 
يزيد» وابن الجارود في «المنتقى» عن محمد بن وزیر» وسمويه في فوائده عن محمد بن بشار 
بندار» وأخرجه ابن المنذر والإسماعيلي من طريق بندار» زاد الإسماعيلي وزهير بن حرب 
وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن منيع كلهم وهم اثنا عشر نفسًا_عن إسحاق الأزرق» ولم يقل 
أحد منهم في روايته «والعصر». وادعى الداودي أن ذكر العصر هنا وَهْمٌ وإنما ذكر العصر في 
النفر» وتُعُدّبٍ بأن العصر مذكور في هذه/ الرواية في الموضعين» وقد تقدم التصريح في حديث -ل 
جاب عتد مال بات صل الظهر والعضتر ما بعد ذلك إلى صب يوم عرقة تمن + فالزيادة في فشن" 
الأمر صحيحة إلا أنعبد الله بن محمد تفرد بذكرهاعن إسحاق دون بقية أصحابه . والله أعلم . 

(تكميل): ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد» وله 
عن غير أنس أحاديث تقدم بعضها في اباب من طاف بعد الصبح»”" والمراد بالنفر الرجوع من 
منى بعد انقضاء أعمال الحج» والمراد بالأبطح المحصب كما سيأتي في مكانه" . وفي 


(؟) )01۲/6( باب۷۳ . 
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الحديث أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور» وروى الثوري 
في جامعه عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة» وقد تقدمت 
رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيان 
الجواز. وروی ابن المنذر من طريق ابن عباس قال «إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى» قال ابن 
المنذر في حديث ابن الزبير: إن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح بمنى» قال به علماء الأمضار. قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على 
من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئاء ثم روي عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى 
دخل الليل وذهب ثلثه قال ابن المنذر : والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن 
وعطاء قالا: لا بأس أن.يتقدم التحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين» وكرهه مالك» 
وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن 
يخرج» وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمرء والاحتراز عن مخالفة الجماعة . 


84-باب الصّلاةبمنى 
1100 حارام بن الْمِرٍحَدهَنا ِن َه آخبرني بوشن عن ابن شاب قال: 
أخبرني عُبيُْ لبن عَْدِ الي عُمَرَعَنْ أيه قَالَ : صلی رول اللي به می ركَعتین بُو بکر 
وَعُمَرُوَعْثْمَانُ صَدْرَا مِنْ خلاقه . ۰ 
۰ [تقدم في : ۱۰۸۲] 
101 حدقا آم حًا شعبة عن أبي إسحاق الهمدانِيٌ عن حارثة بن هب الخزاعي 
رضي اللهُعنه قَالَ : صلی بنا النبي پا و نحن أكثر ما کا قط ومن بيئى رَكْعَتيْن . 
[تقدم في : ۱۰۸۳] 
110۷ -حَدَنَنا فص بن عُفبة حَدَنَنَا سيان عَنِ الأعمَشِ مش عَنِ إبْرَاهِيم عَنْ عبد الوَحمَنِبنِ 
يد عَنْعَبِْ الل رضي اللهعنهَالَ : لمع اللي ل رين تين » وَمَعَ بي بکر رضي اللَهعَنْهُ 
كتين ومح عُمَرَ ري اله عه رين كم تق قت پم اطق فيا ليت حي من ارتم 
رَكْعَمَانِ مبان . 


[تقدم في : ۸٤‏ 5 


قوله : (باب الصلاة بمنى) أي هل يقصر الرباعية أم لا؟ وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب 


-کتاب الحج/ باب86/-15168 ست هه 


قصر الصلاة”'' في الكلام على نظير هذه الترجمة» وأورد فيها أحاديث الباب الثلاثة » لكن غاير 
في بعض أسانيدها: فإنه أورد حديث ابن عمر هناك من طريق نافع عنه» وهنا من طريق ولده 
عبيد الله عنه . 

قوله : (وعثمان صدرًا من خلافته) زاد في رواية نافع المذكورة «ثم أتمها» وأورد حديث 
حارثة هناك عن أبي الوليد وهنا عن آدم كلاهما عن شعبة» وحديث/ ابن مسعود هناك من رواية_ _ 
عبد الواحد وهنا من رواية سفيان كلاهما عن الأعمش . د 

قوله : (فليت حظي من أربع ركعتان) قال الداودي : خشي ابن مسعود أن لا يجزئ الأربع 
فاعلها وتبع عثمان كراهة لخلافه» وأخبر بما يعتقده. وقال غيره: يريد أنه لو صلى أربعًا 
تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتان. انتهى . والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض 
إلى الله لعدم إطلاعه على الغيب» وهل يقبل الله صلاته أم لا؟ فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي 
يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد» وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام 
والركعتان لابد منهماء ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل منه شيء» فحاصله أنه قال : إنما أتم 
متابعة لعثمان» وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع » وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه 
الأحاديث في أبواب القصر”"“ وعلى السبب في إتمام عثمان بمنى» ولله الحمد. 


2 
a 


١-4‏ حَدَنَنا عل بن عَبْدِ الل حَدَّكَمَا سياد عَن الوُهْرِي حَدَّنَنا سَالِمقَالَّ: سَمِعْتُ 
عُمَبْرَا مَلَى أمَ الْمَْلٍ عَنْ أمّ الْمَصْلٍ : شك الاس يوم عرَفَهَ في صوم التي بف فبعَفْتُْ إِلَى 
ابی كِْةِبسَرَابٍ فَشَرِبَه. 

ا 00 [الحديث : 21764 أطرافه في : ۱٦٦۱‏ ۰ 4514657941944 775ه] 
قوله : (باب صوم يوم عرفة) يعني بعرفة» أورد فيه حديث أم الفضل » وسيأتي الكلام عليه 
في كتاب الصيام”' مستوفى إن شاء الله تعالى » وترجم له بنظير هذه الترجمة سواء . 


(۱) (۳/ 5094).؛ كتاب تقصير الصلاة» باب۲ . 
فم (۳/ ١57).؛‏ كتاب تقصير الصلاة» باب۲ » ح٤۸٠۱‏ . 
زفرف (5/ 5777)» كتاب الصوم» باب٥۰1‏ ح۱۹۸۸ . 
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.باب التلبية والتكبير إذَاعَدَامِنْ منى إلى عَرَقَة 
48 حَدَنَنَا عبد الله بر بوسشف ا خبرتا مالك عن شیر بنا بي بكر المي سال اس 
اتال وما ادان ین ئی إلى ةي کن تود في هذا لر مع مول الهو 
َقَالَ: كَانَ يُهِلُ ما الْمُهِلٌّ قلا يك عَلَيْهِ» ويكير ما الْمُكَيدْ فلا نكر عليه . 


[تقدم في : 4۷°[ 


قوله : (باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة) أي مشروعيتهماء وغرضه بهذه 
الترجمة الرد على من قال : يقطع المحرم التلبية | إذاراح إلى عرف وسيأتي البحث فيه بعد أربعة 
عشر بايًا”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن محمد بن أبي بكر الثقفي) تقدم في العيدين من وجه آخر”" عن مالك «حدثني 
ار ان اا رز ون المع عن انب ولا ر برعا الخلزيت ر 
وافق أنسّا على روايته عبد الله ټن عمر أخرجه مسلم . 

قوله : (وهماغاديان) أي ذاهبان غدوة . 

قوله : (كيف كنتم تضنعون) أي من الذكر» ولمسلم.من طريق موسى بن عقبة عن محمد 
ابن أبي بكر «قلت لأنس غداة عرفة : ما تقول في التلبية في هذا اليوم». 

قوله : (فلا ينكر عليه) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية موسى بن عقبة «لا يعيب 
أحدنا على صاحبه» وفي حديث ابن عمر المشار إليه من طريق عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه «غدونا مع رسول الله َة من منى إلى عرفات» منا الملبي ومنا 
المكبر» وفي رواية له «قال- يعني عبد الله بن أبي سلمة ‏ فقلت له يعني لعبيد الله عجبًا لكم ! 
كيف لم تسألوه: ماذا رأيت رسول الله ية يصنع؟» وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف 
على الأفضل ؛ لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم يك على ذلك » 

-ك فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو/ ليعرف الأفضل من الأمرين» وسيأتي من حديث ابن مسعود 

بيان ذلك" إن شاء الله تعالى . 


/٤( (۱)‏ ۳۳). كتاب الحج› باب7١23‏ ح۱1۸۷ . 
(۲) (۳/ ۲۹۳). كتاب العيدين» باب۱۲ ح ٩۷۰‏ . 
(۳) (01/4). کتاب الحج» باب١١٠‏ . 


كتاب الحج/ باب ۸۷/ح ۱٦ ٠‏ 0۹۷ 


۷-باب التهجير بالرّواح يوم عرفة 
تا علد الله ت فرشت الخد لك انر ميات عن اك كاد : كنت 


عَبْدُالْمَِكِ إلى اجاج أ أن لا مُخَالِفَ ابْنَعْمَرَ في الح فجاءَ ابْنُ عُمَرَ رضى اللّهُعَنْهُماوَ اه 
وم عَرَفَةَ حينَ رات الشّمْسُ» الا بلا در ل الاج کی ر ت 


م 


5 


5 


فقا د ا لد 3 لم قال للا 


ي أى» تقذت ا تفي N LIB‏ 


[الحديث : ۰۱۰ طرفاه فی : !"55 ] 


قوله : (باب التهجير بالرواح يوم عرفة) أي من نمرة» لحديث ابن عمر أيضًا «غدا 
رسول الله َة حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل نمرة ‏ وهو منزل 
الإمام الذي ينزل فيه بعرفة ‏ حتى إذ كان عند صلاة الظهر» راح رسول الله 5ة مهجرًاء فجمع 
بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس» ثم راح فوقف» أخرجه أحمد وأبو داود» وظاهره أنه 
توجه من منى حين صلى الصبح بهاء لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه ب منها 
كان بعد طلوع الشمس ولفظه «فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصوى فرحلت فأتى بطن الوادي» انتهى. وتّمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بقرب 
عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات . 

قوله : (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : (كتب عبد الملك) يعني ابن مروان. 

قوله : (إلى الحجاج) يعني ابن يوسف الثقفي حين أرسله إلى قتال ابن الزبير كما سيأتي 
مبينا بعد باب”' . 

قوله : (في الحج) أي في أحكام الحج» وللنسائي من طريق أشهب عن مالك «في أمر 
الحج» وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة فوقف قبل الطواف . 

قوله : (فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنامعه) القائل هو سالم . ووقع في رواية عبد الرزاق 


)١١(‏ (6/ 1*9( كتاب الحج› باب۸4 ح۱11۲ 


موه "_كتاب الحج/ باب ۸۷/ ح۰٦٩۱‏ 


عن معمر عن الزهري «فركب هو وسالم وأنا معهما» وفي روايته «قال ابن شهاب : وكنت يومئذ 
صائمًا فلقيت من الحر شدة» واختلف الحفاظ في رواية معمر هذه فقال يحيى بن معين : هي 
وَهُْمٌء وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه. وقال الذهلي : لست أدفع رواية معمر لأنابن 
وهب روى عن العمرني عن ابن شهاب نتخو رواية مغمر» وروى عنبسة بن خالد عن يونس عن 
ابن شهاب قال «وفدت إلى روان وأنا محتلم؛ قال الذهلي : ومروان مات سنة خمس وستين» 
وهذه القصة كانت سنة ثلاث وسبعين . انتهى . وقال غيره : إن زواية عنبسة هذه أيضا وَهْمٌ 
وإنما قال الزهري وفدت على عبد الملك» ولو كان الزهري وفد على مروان لأدرك جلة 
الصحابة ممن ليست له عنهم رواية إلا بواسطة» وقد أدخل مالك وعقيل - وإليهما المرجع في 
حديث الزهري-بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالمًا فهذاهو المعتمد. 
قوله : (فصاح عند سرادق الحجاج) أي خيمته» زاد الإسماعيلي من هذا الوجه «أين 
هذا؟» أي الحجاجء ومثله يأتي بعد باب من رواية القعنبي“ . 
حل أقوَله : (وعليه ملحفة) بكسز الميم أي إزار كبير» والمعصف ر/ المصبوغ بالعصفرء وقوله 
ى ايا أباعبد الرحمن هي كنية ابن عمر؛ وقوله «الرواح» بالنصب أي عجل أو رح . ١‏ 
قوله : (إن كنت تريد السنة)في رواية ابن وهب «إن كنت تريد أن تصيب السنة» . 
٠‏ قوله: (فأنظرني) بالهمزة وكسر الظاء المعجمة أي أخرني» وللكشميهني بألف وصل 
وضم الظاء أي انتظرني ٠...‏ : 
قوله : (فنزل) يعني ابن غمر كما ضرح به بعد بابین ٩‏ 
قوله : (فاقصر) بألف موصولة ومهملة مكسوزةء قال ابن عبد البر : هذا الحديث يدخل 
عندهم في المسند؛ لأن المراد بالسنة سنة رسول الله يك إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها 
كسنة العمرين . قلت : وهي:مسألة حلاف عند أهل الحديث والأصول» وجمهورهم على ما 
قال ابن عبد البرء وهي طريقة البخازي ومسلم» ويقويه قول سالم لابن شهاب إذ قال له «أقعل 
ذلك رسول الله ؟ فقال : وهل يتبعون في ذلك إلا سنته» وسيأتي بعد باب . 
قوله: (وعجل الوقوفت» قال ابن عبد البر: كذا رواه القعنبي وأشهب» وهو عندي غلط 
١ن‏ ا ی مالك لازا #وعجل ا قال : ورقاية القعنبي لها وجهء الأن تعجيل 


(۱( برقم(01131. 
(Y)‏ ۲/0 ۰ باب۰۹۰ ح۱1۹۳ . 


كتاب الحج/ باب ۸۷/ح ١55١‏ 44 


الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة. قلت : قد وافق القعنبي عبد الله بن يوسف كما ترى» ورواية 
أشهب التي أشار إليها عند النسائي» فهؤلاء ثلاثة رووه هكذاء فالظاهر أن الاختلاف فيه من 
مالك» وكأنه ذكره باللازم لأن الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف . قال ابن 
بطال”"“: وفي هذا الحديث : الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله أنظرني» فانتظره» 
وأهل العلم يستحبونه انتهى» ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن 
ضرورة» نعم روى مالك في «الموطأ» عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة » 
وقال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم» وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن 
الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر» وإنما لم ينهه 
ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي » ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج . انتهى ملخصًا . 
وفيه نظر؛ لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر» فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد 
الجوازء وقد تقدم الكلام على مسألة المعصفر في باب" . 


وقال المهلب: فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل» وتعقبه ابن المنير أيضا بأن 
صاحب الأمر في ذلك هو عبد الملك» وليس بحجة ولا سيما في تأمير الحجاج» وأما ابن عمر 
فإنما أطاع لذلك فرارًا من الفتنة» قال : وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء» وأن الأمير يعمل في 
الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم» وفيه مداخلة العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة عليهم 
في ذلك» وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره» وابتداء العالم بالفتوى قبل أن 
يسأل عنه » وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتدأ بذلك لمسألة عبد الملك له في ذلك» فإن 
الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاج» قال : وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم 
«فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله ء فلما رأى ذلك قال : صدق» انتهى . وفيه طلب العلو في 
العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر» ولم ينكر ذلك ابن عمرء 
وفيه تعليم الفاجر السئن لمنفعة الناس» وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة 
الكبيرة يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه» وفيه الحرص على نشر العلم 
لانتفاع الناس به» وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق» وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين 


.("A/) (1)‏ 
زفق (578/5).» كتاب الحج› باب۲۳ . 
)۳( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٤(‏ ۳۳۸) . 


تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنةء ولا يضر التأخر بقدر ما 
يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه» وسيأتي بقية ما فيه في الذي يليه . 


.باب الْوْقُوفٍ عَلى الاب بِعَرَقَة 
5 / ۱ حَدَنَنَاعَْدُ لبن تسلمة عن مالك عن أبي اضر عن عُمَيرِ مى عَبْدِ اللو عَباٍ 
عَنْ أمٌاْقَضْلٍ بدت الحارث أن ناسا اختلفواعندهايَوْمَعَرَكَة في صم اليا فقال بعضّهم : 
هو صائم» وقال بعضهم :ليس بصائم . فأرسَلتُ إليه بقدّح لبن وهو واقفُ على بعيره فشربّه . 
[تقدم في : 231504 الأطراف : 2150/8 ۱۹۸۸ ۰ 0555 4714 0375] 


قوله : (باب الوقوف على الدابة يعرقة) أورد فيه حديث أم الفضل في فطره ٠‏ ية يوم عرفة 
بهاء وقد تقدم قريبًال'»» ويأتي الكلام عليه في كتاب الصياه”" > وموضع الحاجة منه قوله فيه 
«وهو واقف على بعيره» وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه «ثم ركب إلى الموقف 
فلم يزل واقمًا حتى غربت الشمس» واختلف أهل العلم في أيهما أفضل : الركوب أو تركه 
بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه ية وقف راكبّاء ومن حيث النظر فإن 
في الركوب عونًا على الااجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر › 
وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه» وعن 
الشافعي قول أنهما سواء» واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح» وأن النهي 
الوارد في ذلك محمول على مإ إذا أجحف بالدابة . 


ظ ۹باب الْجَمْع بنا لصَّلائينِبعَرَقَة 
كا انعر رضي انهم ذَاقَانَنالصّلاةمَعالإمّام جْمَع ا 
7 وَقَالَ اللَّيْتُ: حَدَتَى عَم ء عَنِ ابْنِ شهاب قَالَ ا ي سَالِمُ أنَّ الْحَجَاجَ بْنَ 
وسقت عَم لابن الي رضي العم - سَأَلَ عبد الله رضي اللّْعَْه: انع بي 
لوقف يوم عَرَفة؟ فال متام : إن كنت ريد اله فهَجالصَلاةٍ َم عرف . قال عَبْدُ اللَّهِيْنُ 


گت 0 


ع : صَدَقَء إِنَهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظهْرِ وَالْمَضْرِ في السك » قلت لالم : ا 


)00( (5/ 050): كتاب الحجء باب86: ح۱۹۵۸ . 
زفق .)٤۲۳ /٥(‏ كتاب الصوم؛ باب۰19 ح۱۹۸۸ . 


۰1 


6 كتاب الحج/ باب84/ ح۱۹۹۲ 


ت و 7 مات ير سان ينل ل 2 7 
رَسول اللووكية؟ فقال سَالم : وهل تشَّعُونَ في ذلك إلا ستته؟ 
[تقدم في : ٠١١١‏ . الأطراف : ١١١٠ء‏ 1557] 


قوله : (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبين حكم ذلك» وقد ذهب الجمهور إلى أن 
ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرًا بشرطهء وعن مالك والأوزاعي وهو وجه 
للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد» وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن 
القاسم بن محمد (سمعت ابن الزبير يقول: : إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس 
يخطب فيخطب الناس» فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعًا» واختلف فيمن 
صلی وحده كما سيأتي . 

قوله: (وكان ابن عمر) إلخ؛ وصله إبراهيم الحربي في المناسك”" له قال: «حدثنا 
الحوضي عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر 
والعصر في منزله» وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز 
ابن أبي رواد عن نافع مثله» وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجه» وبهذا قال الجمهورء وخالفهم 
a a‏ ا اا 
حنيفة في ذلك صاحباه والطحاوي. ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذاء وقد روى 
عذرك جع الذي E‏ وكاس للك جور ار فدل على أنه عرف أن الجمع 
لا يختص بالإمام» ومن قواعدهم/ أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علمًا بأن  ٣‏ 
مخالفه أرجح تحسيئًا للظن به» فينبغي أن يقال هذا هناء وهذا في الصلاة بعر اا 

وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزفر ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء» فلو صلاها في 
الطريق أعاد. وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر» وعن 
المدونة يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعًاء وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب 
الشفق فيعيد العشاء . وعن أشهب : إن جاء جمعًا قبل الشفق جمع . وقال ابن القاسم : حتى يغيب» 
وعند الشافعية وجمهور أهل العلم : لوجمع تقديمًا أو تأخيرًا قبل جمع أو بعد أن نزلها أوأفرد أجزأ 
وفاتت السنة» واختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة وبمزدلفة للنسك أو للسفر. 

قوله : (وقال الليث. . . ) إلخ وصله الإسماعيلي”" من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ 85). 
(۲) تغليق التعليق (۳/ .)۸١‏ وقال في :)٠١١ /٤(‏ وصله الذهلي في الزهريات . 


۲ -كتاب الحج/ باب ۰ ۹/ ح۹۳١۱‏ 


جميعًا عن الليث . 

قوله : (سأل عبد الله) يعني ابن عمر . 

قوله : (فهجر بالصلاة) أي صلى بالهاجرة وهي شدة الحر . 

قوله : : (إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة) بضم المهملة وتشديد النون أي 
سنة النبي يكل وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم «فهجر بالصلاة» أي الظهر والعصر معا 
فأجاب بذلك فطابق كلام ولده» وقال الطيبي : : قوله : «في السنة» هو حال من فاعل يجمعون 
أي متوغلين في السنة» قاله تعريضا بالحجاج . 

قوله : (فقلت لسالم) القائل هو ابن شهاب . . وقوله : «أفعَل» بهمزة استفهام » وقوله «هل 
يتبعون بذلك» بتشديد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكثر من الاتباع» 
وللكشميهني «يبتغون في ذلك بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء » 
أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة النبي لاء وفي رواية الحموي بحذف «في» وهي مقدرة ٠‏ 


ا -باب فصر الْحْطَبَة بعَرَ 

111۳ حََثناعَبُْ لبن مسْلّمة خب 000 : أ 
عَبْد المَلك بن روان كت إِلَى الحَجُاج أن يانم بيد لبن عُمَرَ في الح فلحا كان يوم عرق 
جاء ابن عَمرَ رضي اللّْعَنْهُمَا ر انامه حين راغت اين دأورالت -قَصَاحَ عند قسْطَاطِه : : أن 
هذا؟ حرج إن قال ابَُعْمَر: الرُواح . فَقَالَ: الآنَ؟ قَالَ : أنظرني أفيض عَلىَ مَاءَ . . فترل ابن 
عمر رضي اللَهعَنْهُمَا حَتَى خَرَج» تاریو ای . فقلٹ : إن كنت تُرِيدٍ أَنْ نُصِيبَ السَكة 

الوم قاقصر الخطبة وعتجلٍ الوقوف . . فَقَالَ ابِنُ عَم رَصَدَقَ . 
[تقدم في : ١٠٠٠ء‏ الأطراف: 01557 1177] 
قوله : (باب قصر الخطبة بغرفة) أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قريبًا وفيه قول سالم «إن 
كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى» وقيد المصاف قصر 
الخطبة بعرفة اتباعا للفظ اللتحديث» وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة فيي أثناء حديث 
لعمار أخرجه في الجفعة. قال ابن التين * أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم 
عرفة» وقال المدنيون والمغاربة : يخطب» وهو قول الجمهور» ويحمل قول العراقيين على 


(۱) (300/4): كتاب احج باب44 ح۹۲١۱‏ : 


١٣-كتاب‌الحج/‏ باب التعجيلإلىالموقف م 


معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة» وكأنهم أخذوه من قول 
مالك: كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر 
بالقراءة» فقال: إنما تلك للتعليم . 


باب التَّْجِيلٍ إلى الْمَوْقِفٍ 


/ قوله : (باب التعجيل إلى الموقف) كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث» وسقط من ”7 
رواية أبي ذر أصلاً » ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه «يدخل في الباب حديث مالك عن ابن °٠°‏ 
شهاب يعني الذي رواه عن سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا_ولكني أريد أن أدخل 
فيه غير معاد» يعني حديثًا لا یکون تكرر كله سندًا ومتنًا . قلت : وهو يقتضي أن صل قصده أن لا 
يكرر» فيحمل على أن كل ما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة» إما 
في السند وإما في المتن» حتى أنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن 
مالك لا يكون عنده معادًا ولا مكرر؟ء وكذالو أخرجه في موضعين بسند واحد لکن اختصر من 
المتن شيئّاء أو أورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقّاء وهذه الطريق لم يخالفها إلا في 
مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بَعْدَ ما بين البابين بُعْدَاشْدِيدَاء ونقل الكرماني”'' أنه رأى في 
بعض النسخ عقب هذه الترجمة «قال أبو عبد الله يعني المصنف : يزاد في هذا الباب هَمْ حديث 
مالك عن ابن شهاب» ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادًا» أي مكرر؟ . 

قلت : كأنه لم يحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين 
ذكرهماء وهذا يدل على أنه لا يعيد حديثا إلا لفائدة إسنادية أو متنية كما قدمته» وأما قوله في 
هذه الزيادة التي نقلها الكرماني ١مَمْ)‏ فهي بفتح الهاء وسكون الميم . قال الكرماني : قيل إنها 
فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من معنى أيضًا. قلت : صرح غير واحد من علماء العربية 
ببغداد بأنها لفظة اصطلح عليها أهل بغداد وليست بفارسية ولا هي عربية قطعّاء وقد دل كلام 
الصغاني في نسخته التي أتقنها وحررها ‏ وهو من أئمة اللغة ‏ خلو كلام البخاري عن هذه 
اللفظة . 


.(7°/ )١( 


3 © كتاب الحج/ باب91/ ح ١556:1555‏ 


٠ 0 5‏ رم 
.باب الو قوف بعر فة 
3 - حدقا علي بن عبد الله حَدَكَمَا سْؤْيَانُ حَدَكَمًا عَدُْو حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بن جبيرٍ بْنِ 


مُطَعِم عَنْ بيه ٻيه: كنت أَطْلْبُْ بَعِيرًا لي . 


رو ا خانم شين ر فق ا محمد ب نن تعن بيه جبئر بن دا 0 
صْلَذْتُ بَعيرا لي فَدَهَبِتُ أَطلْبهَوم عرََة» َرَت الي ك اققا رة قَقَلْتُ : مالين 
الله فَمَاسَأَندُهَاهُنَا؟ 


116 حَدَََا وة نابي المَغْرَاءِ حَدََنَاعَلِيُ بن نهر ورعن شام ن عة عزو 
كاد الاس يَطْوفود في ال الْجَاهِِة عرَاة إلا الْحْمْسَ -وَالحُمْسُ فرش وما ولدت ‏ ؤكائك ال 
يَحْتَبونَ عَلَى اناس ؛ نيلي الل الول الث ب يَطُوفُ فيها نعطي المَرأة الْمَراة الاب 
وف ياء قن لمم الحم عاف بات عُريَان» وكا فيض جَمَاعَةالاس من عَرَات 
E‏ . قال : أربي بي عَن عَاِعَةَ رضي الَٴعَنها هذ الث في 
الْحُمْسٍ « ثم أَفِيصُوا ا حَيْتُ أكاص آلگاش€[البقرة: ۱۹۹] قَالَ : : كَانُو فيضو ِن جَمْع 
یراز عقا . 

[الحديث : ٠٠٠١‏ طرفه في: ]457١‏ 
قوله : (باب الو قؤف بعرفة) أي دون غيرها فيما دونها أو فوقها . وأورد المصنف في ذلك 
حديثين: الأول: 
1 / قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار . 

قوله : (أضللت بعيرًا) كذا للأكثر في الطريق الثانية» وفي رواية الكشميهني دلي“ كما في 
الأولى. 

قوله : (فذهبت أطلبه يوم عرفة) في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه أخرجه أبونعيم 
«أضللت بعيرًا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة» فعلى هذا فقوله يوم عرفة يتعلق بأضللت» 
فإن جبيرًا إنما جاء إلى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها . 

قوله : (من الحمس) بضم المهملة وسكون الميم بعدها مهملة سيأتي تفسير 

قوله : (فما شأنه هاهنا) في رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن أبي عمر 
جميعًا عن سفيان فما له حرج من الحرم» وزاد مسلم في روايته عن عمرو الناقد وأبي بكر بن 
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أبي شيبة عن سفيان بعد قوله «فما شأنه هاهنا» : وكانت قريش تعد من الحمس» وهذه الزيادة 
توهم أنها من أصل الحديث وليس كذلكء» بل هي من قول سفيان بينه الحميدي في مسنده عنه » 
ولفظه متصلاً بقوله «ما شأنه هاهنا» : قال سفيان : والأحمس الشديد على دينه» وكانت قريش 
تسمى الحمس » وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف 
الناس بحرمكم . فكانوا لا يخرجون من الحرم» ووقع عند الإسماعيلي من طريقيه بعد قوله 
«فما له خرج من الحرم» قال سفيان : الحمس يعني قريشاء وكانت تسمى الحمس» وكانت لا 
SRL‏ اهن اله ل« ترج من الخرع E ٠+‏ وت بغر دلت 
قوله : # تُر أَفِيصُوأمِنَ حََتٌ اص أَلصَاسٌ4 انتهى . 

وعرف بهاتين الزيادتين معنى حديث جبير » وكأن البخاري حذفهما استغناء بالرواية 
عن عروة» لكن في سياق سفيان فوائد زائدة» وقد روى بعض ذلك ابن خزيمة وإسحاق بن 
راهويه في مسنده موصولاً من طريق ابن إسحاق» حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن 
أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قال كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون 
نحن الحمس فلا نخرج من الحرم» وقد تركوا الموقف بعرفة» قال : فرأيت رسول الله يكيل 
في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له» ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم 
ويدفع إذا دفعوا»» ولفظ يونس بن بكير عن ابن إسحاق في المغازي مختصرًا وفيه «توفيقًا 
من الله له»» وأخرجه إسحاق أيضًا عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن 
جبير بن مطعم قال : أضللت حمارا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة فرأيت رسول الله َكل 
واقمًا بعرفات مع الناس» فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك» . 


وأما تفسير الحمس فروى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» من طريق ابن جريج عن 
مجاهد قال : الحمس قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كا لأوس والخزرج وخزاعة وثقيف 
وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكرء والأحمس في كلام العرب الشديد» 
وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم» وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحمًا ولا يضربون 
وبرًا ولا شعرًاء وإذا قدموا مكة وضعواثيابهم التي كانت عليهم . وروی إبراهيم أيضًا من طريق 
عبد العزيز بن عمران المدني قال : سموا حمسا بالكعبة ؛ لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى 
السواد . انتهى . والأول أشهر وأكثر وأنهمن التحمس وهو التشدد. قال أبوعبيدةمعمر بن المثنى : 
تحمس تشدد» ومنه حمس الوغى إذا اشتدء وسيأتي مزيد لذلك في الكلام على الحديث الذي 
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بعده27» وأفادت هذه الرواية أنرواية جبير له لذلك كانت قبل الهجرة؛ وذلك قبل أن يسلم جبير» 
وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطور وذلك قبل أن يسلم جبير أيضًا كما تقدم» وتضمن 
ذلك التعقب على السهيلي حيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام في حجة الوداع. 
فقال: انظر كيف أنكر جبير هذاء مدخن يلاي سامت تدا رابو كس تتم 9 
إما أن يكونا وقفا بجمع كماكانت قريش تصنع » وإما أن يكون جبير لم يشهد/ معهماالموسم 
۷ وقال الكرماني"': : قف وسو ال عرق كانت سنة عش وكا جير حي مسلا لاك 

أسلم يوم الفتح ٠»‏ فإن کان سؤاله عن ذلك إنکار؟ أو تعجبًا فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى: «شمَّ 
أَفِيصُوا مِنْ حََتُ أَقَسَاصٌ أَلتَاسُ € وإن كان للاستفهام عن حكمة المخالفة عما كانت عليه 
الحمس فلا إشكال» ويحتمل أن يكون لرسول الله َة وقفة بعرفة قبل الهجرة. انتهى ملخصّاء 
وهذا الأخير هو المعتمد كما بيتته قبل بدلائله» وكأنه تع السهيلي في ظنه أنها حسبة الوداع » أووقع 
له اتفاقاء ودل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى : « ثم أَفِيصُوامِنَ حت فاص أَلشََاسٌ» 
الإفاضة من عرفة» وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بلفظة «ثم» بعدذكر الأمر 
بالذكر عند المشعر الحرام» وأجاب بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد 
الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه» 
فالتقدير ؛ فإذا أفضتم اذكروا ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كان الحمس ‏ 
يفيضون» أو التقدير؛ فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده» ولتكن 
إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس . 

الحديث الثاني : ۰ ١‏ 

قوله : (قال عروة) في رواية عبد الرزاق عن معمر «عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره» . 

قوله : (والحمس قريش وما ولدت) زاد معمر «وكان ممن ولدت قريش خزاعة وبنوكنانة 
وبنو عامر بن صعصعة)» وقد تقدم في أثر مجاهد أن منهم أيضا غزوان وغيرهم » وذكر إبراهيم 
الحربي في غريبه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب 
اشترطواعليه أن ولدها على دينهم » فدخل في الحمس من غير قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو 
عامر بن صعصعة يعني وغيرهم » وغرف بهذا آذ الخزاك هذه الفبائل من كانت م اد 
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قريشي » لاجميع القبائل المذكورة . 

قوله : (فأخبرني أبي) القائل هو هشام بن عروة» والموصول من الحديث هذا القدر في 
سبب نزول هذه الآية وسيأتي في تفسير البقرة”'' من وجه آخر أتم من هذا . . 

وقوله : (فدفعوا إلى عرفات) في رواية الكشميهني «فرفعوا» بالراء» ولمسلم من طريق 
أبي أسامة عن هشام «رجعوا إلى عرفات» والمعنى أنهم أمروا أن يتو جهوا إلى عرفات ليقفوا 
بها ثم يفيضوا منهاء وقد تقدم في طريق جبير سبب امتناعهم من ذلك » وتقدم الكلام على 
قصة الطواف عريانًا في أوائل الصلاة"» وعرف برواية عائشة أن المخاطب بقوله تعالى : 
ٍِ أَفِيصُوا» النبي لاء والمراد به من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم . وروى ابن أبي 
حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد بالناس هنا إبراهيم الخليل عليه السلام» وعنه المراد به 
الإمام» وعن غيره آدم» وقرى في الشواذ «الناسي» بكسر السين بوزن القاضي والأول 
أصح» نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم كما روى الترمذي وغيره من طريق يزيد بن 
شيبان قال : «كنا وقوفا بعرفة فأتانا ابن مربع فقال : إني رسول رسول الله إليكم » يقول لكم : 
كونوا على مشاعركم» فإنكم على إرث من إرث إبراهيم» الحديث» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون هو المراد خاصة بقوله: # من حََيَتُ أقساص آلكاش € بل هو الأعم من ذلك» 

وأما الإتيان في الآية بقوله : < شم * فقيل : هي بمعنى الواو وهذا اختيار الطحاوي» وقيل 
لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب» والمعنى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أفاض الناس لامن حيث كنتم تفيضون. قال 
الزمخشري : وموقع < ثم هنا موقعها من قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم» 
فتأتي ثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره» فكذلك حين أمرهم بالذكر عند 
الإفاضة من عرفات بين لهم مكان الإفاضة/ فقال: ثم أَفِيضُوأً» لتفاوت ما بين الإفاضتين _ "7 
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وأن إحداهما صواب والأخرى خطأء قال الخطابي” '": تضمن قوله تعالى : « ثم أَفِيصُوأمِنَ 


¥ 


(۱) (1//94/ا5)» كتاب التفسير «البقرة»» باب٥ 567١‏ , 
)۲( (۲/ °( كتاب الصلاة» باب؟ . 
(۳) الأعلام(۲/ ۸۸۷). 


| ا 2 6" كتاب الحج/ باب 947/ 1١7557‏ 
حََتٌ اص آلكاش) الأمر بالوقوف بعرفة ؛ لأنالإفاضة إنما تكون عنداجتماع قبله» وكذا 
قال ابن بطال وزاد : وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه . 


۹۲ -باب اير ِذَادَقَعَ من عرفة 


T~‏ دوق ووو 


اا داع الله ين رف أ برا مالك ڪن شام بْنِعُرْوَةعَن أب أَتَدُقَا 


أسَامَةُ ااال کف کان ر سول الله بلا سير يسِيرٌ في 4 حَجَةِ اوداع حينَ دَفع 


؟ قَالَ: 
الْعنَقَ» فإذا وَجَدَ فجوة نَصصّ . . قال هسام : وَالَنَصصُ فوق الْعنَقٍ . قال أَبُوعَبْد الله فجوة: متسَع) 
اجيم جَوَات رفغا ذلك ورك امآ حب ودار . 
ْ [الحديث : 1775 » طرفاه في : 7499, ]٤٤١١‏ 


قوله : (باب السير إذادفع من عرفة) أي صفته 

قوله : (عن أبيه) في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن هشام اسمعت أبي» . 

قوله: (سئل أسامة وأنا جالس) في رواية النسائي من طزيق عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك «وأنا جالس معه» وفي رواية مسلم من طزيق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه سل أسامة 
وأناشاهد وقال سألت أسامة بن زيد . 

قوله : (حين دفع) في رواية يحيى بن يحيى الليثي وغيره عن مالك في الموطأ «حين دفع 
ا i‏ 
قوله : (العنق) بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع» قال في 
«المشارق»': هو سير سهل في سرعة. وقال القزاز: العنق سير سريع» وقيل المشي الذي 
يتحرك به عنق الدابة» وفى «الفائق»: العنق الخطو الفسيح › وانتصب العنق على المصدر 
و ١‏ 
عندهاء م a‏ ا د 
ال 

قوله : (قال هشام) يعني ابن عروة الراوي» وكذابين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن 


.)/۲( )١( 
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وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض كلاهما عن هشام أن التفسير من كلامه» وأدرجه يحيى 
القطان فيما أخرجه المصنف في الجهاد"» وسفيان فيما أخرجه النسائي» وعبد الرحيم بن 
سليمان ووكيع فيما أخرجه ابن خزيمة كلهم عن هشام » وقد رواه إسحاق في مسنده عن وكيع 
ففصله وجعل التفسير من كلام وكيع» وقد رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله وجعل 
التفسير من كلام سفيان» وسفيان ووكيع إنما أخذا التفسير المذكور عن هشام فرجع التفسير 
إليه» وقد رواه أكثر رواة «الموطأ» عن مالك فلم يذكروا التفسير» وكذلك رواه أبو داود 
الطيالسي عن حماد بن سلمة ومسلم من طريق حماد بن زيد كلاهما عن هشامء قال ابن 
خزيمة : في هذا الحديث دليل على أن الحديث الذي رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال : «فما 
رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعًا» أنه محمول على حال الزحام دون غيره . انتهى . وأشار 
بذلك إلى ما أخرجه حفص من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة «أن النبي 4ل 
أردفه حين أفاض من عرفة وقال: أيها الناس» عليكم بالسكينة» فإن البر ليس بإلايجاف» 
قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعًا» الحديث» وأخرجه أبو داود» وسيأتي 
للمصنف بعد باب" من حديث ابن عباس ليس فيه أسامة » ويأتي الكلام عليه هناك» وأخرج 
مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس عن أسامة في أثناء حديث قال : «فما/ زال يسير على هيئته _ ' 
حتى أتى جممًا» وهذا يشعر بأن ابن عباس إنما أخذه عن أسامة كما ستأتي الحجة لذلك . 28 

وقال ابن عبد البر : في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل 
الاستعجال للصلاة» لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين 
من الوقار والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحام» وفيه أن السلف كانوا 
يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله ي في جميع ح ركاته وسکو نه ليقتدوا به في ذلك . 

قوله : (فجوة) بفتح الفاء وسكون الجيم المكان المتسع كما سيأتي تفسيره في آخر الباب» 
ورواه أبو مصعب ويحيى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ «فرجة» بضم الفاء وسكون الراء 
وهو بمعنى الفجوة. 

قوله-في رواية المستملي وحده-: (قال أبو عبد الله) هو المصنف . (فجوة: متسع والجمع 
فجوات) أي بفتحتين » (وفجاء) أي بكسر الفاء والمد» (وكذلك ركوة وركاء) وركوات . 
(۱) ((97/؟56). کتاب الجهادء با ب٦۰۱۳‏ ح۲۹۹۹ . 
(؟) (515/5). کتاب الحج» باب٤٩۰‏ ح۷۱١۱‏ . 


11۰ كتاب الحج/ باب947/ ح/1551- 0لا 


قوله : (مناص ليس حين فرار) أي هرب» أي تفسير قوله تعالى : ل وَلَاتَ حِينَ ماص ©)) 
[ص: ۳]» وإنما ذكر هذا الحوف هنا لقوله : «نص» ولا تعلق له به إلا لدفع وَهْمٍ من يتوهم أن 
أحدهما مشتق من الآنجوء وإلا فمادة نص غير مادة ناص . قال أبو عبيدة في «المجاز : 
المناص مصدر من قوله ناص ينوض . 


0 هباب الو ول بين عَرَقَةوجَمْع 
۷ حَدنَنا مدو حَدَكَنَا خاد بن زئ عَنْ حت بْنِ سود عَنْ مُوسَى بن عقب عَنْ 
نب قوی لبن عباس عن أبن ري اللا أن اليكل حَنتْ أقَاضَ من عَرَقَة 
مال ِى الشّحْب فَقَضَى حَاجبهتوَضَآً. فلت ققَلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَصَلي؟ قَمَالَ : «الصَّلدة أمَامَكَ؛. 
0 ات : ۹ الأطراف: 141119 1559 ]۱٦۷۲‏ 
كنا مُوسَئبنإسْمَاعِيلَ دتا جوري يناف قال : كَانَعبْدُ اللَمبْنُعْمَرَرَضيّ الل 
عَنْهِمًَا يَجمَع بين المَغرب والِشَّاءِ بنع ء عير أنه يمو بالشّعْبٍ الذي أَحَدَهُ رَسُولَ الله يكل 
IY‏ تو ضا ايلي حب يُصَلي 7 صل جن 
[تقدم في : ٠‏ الأطراف: ۱۰۹۱ ۰۹۲ °1° 11°11 [T° AAO NIV‏ 
۱14۹ - حا فی جَذَما ِْمَاعِيلَ بن + َعم جَعقر عن محم بْنِ بي حَرْمَلَة عَنْ كُرَئٍِ مول 
ابن عباس عَنْ أُسَامَ نن ريد رضي اللعنهمَا قال ١‏ روت رشول الو لوین رات َلك 
/ رشول الل لشب الأ بسر الذي هو الفاح بل م جَاءَ بث عَلَي الوضوءَ 
اودر عن ُلك : الصَلدَة يَا رَسُولَ الله قَالَ: «الصَّدهُ ا سول الله ال 
تللق ٠‏ فَصَلّىء > روف لقصل رسو ل الل ِعَدَاةَجَمْم . 
| [تقدم في : , الأطراف ماكحل DWT‏ 
Ve‏ مأ خْبَرَنِي عَبدُ الله بن عباس رضي الل عَنْهُمَا عن ¿ الْمَضْلٍ أن 
لي E‏ 
[تقدم في : ٠١ ٤ ٤‏ . الأطراف: ]۱٦۷۸ ۰۱۹0۸۰۱٥٤٤‏ 
قوله : (باب النزول بين عرفة وجمع) أي لقضاء الحاجة ونخوهاء وليس من المناسك . 
-- 0 قوله: (عن يحيى بن/ سعيد) هوالأنصاري. وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران 


00 


.)١/ل5/5(‎ )١( 


٣-کتاب‏ الحج/ باب "97/ح/01510-1551بب7بسسسببييييييي 818 
لأنهما تابعيان صغيران» وقد حمله موسى عن كريب فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين . 

قوله : (حيث أفاض) في رواية أبي الوقت «حين» وهي أولى لأنها ظرف زمان وحيث 
ظرف مکان. ۰ 

(نكتة) : في (حيث) ست لغات: ضم آخرها وفتحه وکسره» وبالواو بدل الياء مع 
الحركات . 

قوله : (مال إلى الشعب) بين محمد بن أبي حرملة في روايته الآتية بعد حديث عن كريب 
أنه قرب المزدلفة » وأردف المصنف بهذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان يقتدي بر سول الله وك في 
ذلك: فى كونه يقي الجاجة بالشعب» ويتوضاء. لكته لا يصلي إلا بالمزدلفة م :وقؤله : 
لعلف )عام رهد مسج ان مجن رقا شيل بان فى کات اليلها رم( اواج 
الفاكهي من وجه آخر عن ابن عمر من طريق سعيد بن جبير قال : «دفعت مع ابن عمر من عرفة » 
حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر فتنفض فيه» ثم توضأ 
وكبر» فانطلق حتى جاء جمعًا فأقام فصلى المغرب» فلما سلم قال : الصلاة» ثم صلى العشاء؟ 
وأصله في الجمع بجمع عند مسلم وأصحاب السئن . 

وروى الفاكهي أيضًا من طريق ابن جريج قال : قال عطاء «أردف النبي بي أسامة» فلما 
جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فأهراق الماء ثم توضأ» وظاهر هذين 
الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء» وهو 
خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة » ووقع عند مسلم من طريق محمد بن عقبة عن 
كريب «لما أتى الشعب الذي ينزله الأمراء» وله من طريق إبراهيم بن عقبة عن كريب «الشعب 
الذي ينيخ الناس فيه للمغرب» والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أمية» فلم 
يوافقهم ابن عمر على ذلك» وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك» وروى الفاكهي أيضا من طريق 
ابن أبي نجيح سمعت عكرمة يقول : اتخذه رسول الله هة مبالاً واتخذتموه مُصَلَىء وكأنه أنكر 
بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك» وكان جابر يقول: لا صلاة 
إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح» ونقل عن الكوفيين» وعند ابن القاسم صاحب 
مالك وجوب الإعادة» وعن أحمد إن صلى أجزأه» وهو قول أبي يوسف والجمهور. 

قوله : (عن محمد بن أبي حرملة) هو المدني مولى آل حويطب ولا يعرف اسم أبيه» وكان 


.7١ كتاب الوضوء» باب‎ .)42٠0/١١( )١( 


o۲۱ 


1۲ ٥-کتاب‏ الحج/ باب ۹۳/ح ۱۱۷۰-۱۹۹۷ 


خصيف يروي عنه فيقول «حدثني محمد بن حويطب» فذكر ابن حبان أن خصيمًا كان ينسبه إلى 
جد مواليه » والإسناد من شيخ قتيبة إلخ » كلهم مدنيون. 

قوله : (ردفت رسول الله يكخ) بكسر الدال أي ركبت وراءه» وفيه الركوب حال الدفع من 
عرفة والارتداف على الدابة» ومحله إذا كانت مطيقة» وارتداف أهل الفضل » ويعد ذلك من 
إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه. 

قوله : (فصببت عليه الوّضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأً به ويؤخذ منه الاستعانة 
في الوضوءء وللفقهاء فيها تفصيل لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مثلاً أو في صبه على 
المتوضئ أو مباشرة غسل أعضائه ». فالأول جائز والثالث مكروه إلا إنكان لعذرء واختلف في 
الثاني والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف الأولى» فأما وقوع ذلك من النبي ية فهو إما لبيان 
الجواز وهو حينئذ أفضل في حقه أو للضرورة . 

قوله: (وضوءًا خفيقا) أي خففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى 
غالب عادته» وهو معنى قوله في زواية مالك الآتية بعد باب بلفظ «فلم ي يسبغ الوضوء» وأغرب 
ابن عبد البر فقال : معنى قوله : ا ل 
اللغوي لأنه من الوضاءة وهي النظافة» ومعني الإسباغ الإكمال» » أي لم يكمل وضوءه فيتوضأً 
للصلاة» قال : وقدقيل DD‏ ا 
-'-لصلاة واحدة مرتين»/ وليس ذلك في رواية مالك» ثم قال: : وقد قبل إن معنى قوله «لم يسبغ 
قر لكك ب ا ارا ل و 

وحكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر إلى ما اختاره 
أولاً» وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة» وقد تابع محمد بن أبي حرملة عليها محمد بن عقبة 
أخو موسى » أخرجه: مسلم بمثل لفظهء وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو سي أيضا أخرجه 
مسلم أيضا بلفظ «فتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ»» وقد تقدم في الطهارة”'2 من طريق يزيد بن 
هارون عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة بلفظ افجعلث أصب عليه ويتوضأ». ولم تكن 
عادته اة أن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاء» ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق 
عطاء مولى ابن سباع عن أسامة في هذه القصة قال فيها أيضًا «ذهب إلى الغائط فلمار جع صببت 
عليه من اللإداوة»). ْ 


«(€A4/1) (1)‏ كتاب الوضوء» باب٥۰۳‏ ح۱۸۱ 1 


1۳ 

قال القرطبي” : اختلف الشراح في قوله «ولم يسبغ الوضوء» هل المراد به اقتصر به على 
بعض الأعضاء فيكون وضوءًا لغويّاء أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءا شرعيًا؟ قال : 
وكلاهما محتمل» لكن يعضد من قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى «وضوءًا خفيمًا لأنه لا 
يقال في الناقص خفيف» ومن موضحات ذلك أيضا قول أسامة له «الصلاة» فإنه يدل على أنه 
رآه يتوضأ وضوءه للصلاة ولذلك قال له أتصلي» كذا قال ابن بطال”' وفيه نظر ؛ لأنه لامانع أن 
يقول له ذلك لاحتمال أن يكون مراده أتريد الصلاة فلم لم تتوضأ وضوءها؟ وجوابه بأن الصلاة 
أمامك معناه أن المغرب لا تصلى هنا فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة» وكأن أسامة ظن أنه كك 
نسي صلاة المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج» فأعلمه النبي ية أنها في تلك الليلة 
يشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة» ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك» وأما 
اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم» لاحتمال أنه توضأ 
ثانا عن حدث طارئ» وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضا أو 
نفلاً متفق عليه» بل ذهب جماعة إلى جوازه» وإن كان الأصح خلافه» وإنما توضأ أولاً 
ليستديم الطهارة ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ» وخفف الوضوء 
لقلة الماء حينئذ» وقد تقدم شيء من هذا في أوائل الطهارة” . وقال الخطابي: إنما ترك 
إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحبًا للطهارة في طريقه » وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي 
به» فلما نزل وأرادها أسبغه» وقول أسامة «الصلاة» بالنصب على إضمار الفعل» أي تَذَكْرْ 
الصلاة أوصّلٌ» ويجوزالرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلاً . 

قوله «الصلاة أمامك» بالرفع وأمامك بفتح الهمزة بالنصب على الظرفية أي الصلاة 
ستصلى بين يديك» أو أطلق الصلاة على مكانها أي المصلى بين يديك» أو معنى أمامك لا 
تفوتك وستدركهاء وفيه تذكير التابع بما تركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أويبين له وجه صوابه . 

قوله : (حتى أتى المزدلفة فصلى) أي لم يبدأ بشيء قبل الصلاة» ووقع في رواية إبراهيم بن 
عقبة عند مسلم «ثم سار حتى بلغ جمعًا فصلى المغرب والعشاء»» وقد بينه في رواية مالك بعد 
باب بلفظ «حتى جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب؛» ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما» وبين مسلم من وجه 
(۱) المفهم(۳۹۰/۳). 


(۲) 4/0). 
(Y)‏ (١/6١غ).‏ كتاب الوضوء» باب1 » ح۱۳۹ 


5" كتاب الحج/ باب ۹۳/ح ۱۹۷۰-۱۹۹۷ 


TYE‏ "_كتاب الحج/ باب٤‏ 4/ ح۱۹۷۱ 


آخر عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أنهم لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناخة ولفظه «فأقام 
المغرب. ثم أناخ الناس:+.ولم ينخلوا حتى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا» وكأنهم صنعوا ذلك 
رفقًا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بهاء وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين» وفيه أنه 
لا بأس بالعمل اليسير بين الضلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع» وسيأتي البحث 
حي الخ وود اذه ارت 48 "وقوله في زواية/ مالك : «ولم يصل بينهما» أي لم يتنفل » وسيأتي 


حديث أبن عمر في ذلك بعد انين ؛ 


قوؤله: : (ثم ردف الفضل) أي ركب خلف رسول الله يكل وهو الفضل بن العباس بن 
عبد المطلب» ووقع في رواية إبزاهيم بن عقبة عند مسلم «قال كريب فقلت لأسامة : كيف 
فعلتم خين أصبحتم؟ قال : رذفه الفضل بن العباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي» 
يعني إلى منى» وسبأتي آلكلام على التلبية بعد سبعة أبواب” '» واستدل بالحديث على جمع 
التأخير وهو إجماع بمزدلفة؛ لكْنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر وعند الحنفية والمالكية 
يسبب النسك . وأغرب الخطآبي 227 فقال : فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب 
إذا أفاض من عرفة حتى يلع الترّدلقة. ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي ية عن وقتها 
المؤقت لها في سائر الأيام . 


.باب افر ر التي بالك عند الإماضَة وَإِشَارَته لهم بالؤط 


1۷1 کا سویڈ آي زیم نكا رامین بن سويد حَدَنِّي عَمْرُو بْنُ أبي عَمْرو 
مَوْلَى الْمُطَلِبٍ: أَخْبَرَئن سي سويد بن جب مَولى والب اْكُوفِيٌ: حَدَدٍ E‏ رمن الله 
عَنْهُمَا: َع ال و ةل سج ادامرا ديد َنْبا ضهن لايل 
فَأسَارَبِسَوْط ايهم وَقَالَ : دابا النأسئ. عَلكمْبالسكينٌ. ة 

أَوْضَعُوا: أَسْرَصُوَا خِلالكمْمنَ الل اك . وجرا خِلَلَهُمَا4 [الكهف : 77] بَيْنَهُمًا . 


قوله : (باب أمر النبي يكل بالسكينة عند الإفاضة) أي من عر فة . 


(۱) (518/4)» كتاب الحجء باب/41» ح٣۱۹۷‏ . 

(؟) (515/4). كتاب الحجء باب۰۹۲ ح۱۱۷۳ . 
(”) 6/0 باب1١١.‏ 

)£( معام لسن (1970/1): باب الصلا بجمع . 


6 كتاب الحج/ باب٤‏ ۹/ ح۷۱١۱‏ كت ا اھ 


قوله : (حدثنا إبراهيم بن سويد) هو المدني وهو ثقة”'' لکن قال ابن حبان: في حديثه 
مناكير . انتهى . وهذا الحديث قد تابعه عليه سليمان بن بلال عند الإسماعيلي» والراوي عنه 
إبراهيم بن سويد مدني أيضًا واسم جده حّان» ووعذ الأعرال سياه رلا E‏ 
وخطؤوه فيه . 

قوله : (مولى المطلب) أي ابن عبد الله بن حنطب . 

قوله : (مولى والبة) بكسر اللام بعدها موحدة خفيفة بطن من بني أسد . 

قوله : (أنه دفع مع النبي َك يوم عرفة) أي من عرفة . 

قوله : (زجرًا) بفتح الزاي وسكون الجيم بعدها راء أي صياحًا لحث الإبل . 

قوله : (وضربا) زاد في رواية كريمة «وصوتا» وكأنها تصحيف من قوله وضربًا فظنت 
معطوفة . 

قوله : (عليكم بالسكينة) أي في السير» والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة . 

قوله : (فإن البرليس بالإيضاع) أي السير السريع» ويقال هو سير مثل الخبب فبين كَل أن 
تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب به ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز 
قوله لما خطب بعرفة: اليس السابق من سبق بعيره وفرسه؛ ولكن السابق من غفر له». وقال 
المهلب”" : إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة . 

قوله : (أوضعوا: أسرعوا) هومن كلام المصنف» وهو قول أبي عبيدة في المجاز”* . 

قوله: (خلالكم من التخلل بينكم) وهو أيضًا من قول أبي عبيدة ولفظه «« ولا وصَعُوا4 
أي لأسرعواء « € أي بينكم» وأصله من التخلل» وقال غيره: المعنى وليسعوا بينكم 
بالنميمة» يقال أوضع البعير أسرعه» وخص الراكب لأنه أسرع من الماشي . 

وقوله : («وَهَجَرنَا حِلَلَهُمَا4 : بينهما) هو قول أبي عبيدة” أيضا ولفظه «وفجرنا خلالهما 
أي وسطهما وبينهما» وإنما ذكر البخاري هذا التفسير لمناسبة أوضعوا للفظ الإيضاعء ولما 
كان متعلق أوضعوا الخلال ذكر تفسيره تكثيراللفائدة. ‏ 
(1) قال في التقريب(ص: ٠4)ت187‏ : ثقة يُغْرب. 
(؟) تقییدالمهمل(۱۲/۲٦).‏ 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال(4/ 0749 . 
(4) /). 
)٥(‏ المجاز(١/7٠١5).‏ 


سس سے 5" كتاب الحج/ باب98, 5و ح ١1/4 ١5/7‏ 


ا 6 -باب اجنين َالصَّلاَئيْنِ بلْمُرْدَلِمَةٍ 


يدس سيوس فا درم م 


۷Y‏ دتا عند الله يوس برا مالك عن مُوسى بن عفبةحَنْ ُريپ عَنْ أسامة بن 
زب رضي الله عَنْهُمَا أله سَمِعَه سمعه يَقُولٌ :درو لين عر زل الب ياك 
توًا وآ نبغ الوضوة. . فَقُلتُ لَّه: الصَلاة . قال : «الصلاة ماك فَجَاء المُزلَِة ة فرصا 
فأ سب ثم أقيمت الصلاة نالرت م أنَاحَ كُلُ إنسانِ بَعيرَهُ في مَنزِله » ثم يمت الصلاة 
2000007 


[تقدم في : 174 الأطراف : ۰۱۳۹ 173917571/181] 


قوله : (باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة) أي المغرب والعشاء» ذكر فيه حديث أسامة 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى قبل باب . 

قوله : (عن كريب عن أسامة) قال ابن عبد البر رواه أصجاب مالك عنه هكذاء إلا أشهب 
وابن الماجشون فانهما أدخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس أخرجه النسائي . 


١‏ + بقن بتع ولو 
۴ اکت ی أ ونب ع خرن مسال نی ند الو شو نی شت 
و eT‏ جَمَع الي وين مغرب وَالِْسَاءِبِجَمْع. » كل وَاحِدَة مِنْهمَابْقَامَة مول 
ا وَلاعَلَى رك وَاجدَةٍ نما مِنهمًا. 
[تقدم في : ۰ الأطراف: ۰۱۰۹۱ ۰۱۱۰1۰۱۰۹۲ ۳۰۰۰۱۸۰۵۱11۸۱۱۰۹ 
SS 11۷٤‏ ا 
عَدِيُ بْنُ ًابت قال : حَدَتِي عبد الله : بْنُ يزيد الْخَطْمِيٌ قَالَ: حَدَيِني أَبُو ابوب الأنصًا 18 
رشو الل جَمَح في َة الداع اْمَْربَوَالِْسَاءبالْمؤلقّة. ٠‏ ۰ 
[الحديث : ٤۷١٠ء‏ طرفه في ]٤٤ ١٤‏ 


قوله : (باب من جمع بينهما) أي بين الصلاتين المذكورتين.. 


> قوله: (ولم يتطوع) أي لم يتنفل بينهما . 
قوله: (جمع النبي هة المغرب والعشاء) كذا لأبي ذرء ولغيره «بين المغرب والعشاء» . 


6 كتاب الحج/ باب٦‏ ۹/ ح ۰۱۹۷۳ Y€‏ 1¥ 


قوله : (بجمع) بفتح الجيم وسكون الميم أي المزدلفة» وسميت جمعًا لأن آدم اجتمع 
فيها مع حواء. وازدلف إليها أي دنا منهاء وروي عن قتادة أنها سميت جمعًا لأنها يجمع فيها 

بين الصلاتين» وقيل : وصفت بفعل أهلها؛ لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون 
إليه بالوقوف فيهاء وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بهاء أو لاقترابهم إلى منى» أو 
لازدلاف الناس منها جميعاء أو للنزول بها في كل زلفة من الليل › > أو لأنها منزلة وقربة إلى الله » 
أو لازدلاف آدم إلى حواء بها 

قوله : (بإقامة) لم يذكر الأذان» وسيأتي البحث فيه بعد باب . 

قوله : (ولم يسبح بينهما) أي لم يتنفل . 

و قوله: (ولا على إثر كل واحدة منهما) أي عقبهاء ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب 
المغرب وعقب العشاء» ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهماء 
بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل » 
ومن ثم قال الفقهاء ء: تؤخر سُنّة العشاءين عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع 

بين الصلاتين/ بالمزدلفة ؛ لأنهم اتفقواعلى أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » -- 
ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. . انتهى . ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود* " 
الآتي في الباب الذي بعده'"' . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري وفي روايته عن عدي بن ثابت رواية تابعي 
عن تابعي» وفي رواية عبد الله بن يزيد شيخ عدي فيه رواية صحابي عن صحابي » والإسناد كله 
دائر بين مدني وكوفي» وزاد مسلم من رواية الليث عن يحيى عن عدي عن عبد الله بن يزيد 
«وكان أميرًاعلى الكوفة على عهد ابن الزبير». 

قوله : (بالمزدلفة) مبين لقوله في رواية مالك عن يحيى بن سعيد التي أخرجها المصنف في 
المغازي” بلفظ «أنه صلى مع رسول الله اة في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعًا) ٠‏ 
وللطبراني من طريق جابر الجعفي عن عدي بهذا الإسناد «صلى بجمع المغرب ثلانًا والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة»» وفيه رد على قول ابن حزم ادت إلى أرب لس فيد ذكز ار 
إقامة ؛ لأن جابرًا وإن كان ضعيمًا فقد تابعه محمد بن أبي ليلى عن عدي على ذكر الإقامة فيه عند 
الطبراني أيضًا فيقوى كل واحد منهما بالآخر. 

(۱) (318/4)» کتاب الحج» باب۰۹۷ ح٥۱۱۷‏ . 
(۲) (004/94). كتاب المغازي» باب۰۷۷ ح٤٤٤٤‏ . 


١1/6 كتاب الحج/ باب /91/ ح‎ "0 TIA 


۹۷-باب من ان وَقَاملِكُل وَاجدومنهُمَا 

11۷0 کا به عَمْرُو يْنخَالِدِحَدَنَئا زُمَيْد حَدََنا ابو إِسْحَاقَ قَالَ : سمغت عَبدَ الدحُمّن 
بن يزيد فول :احج ع عبد الَري اللَعة تازلف جين باَتِك 
ر يلا رآقا م صلی الْمَفرسة» وَل بشدهاء رقع ؟ مدع ِعََائه تع » 3 
موك أرق ج - دوقم قال عمدو لا أل الك إل من مير ته صَلَّى الْعِشَاءَ 
ركعتيّن ٠‏ فلا طَلَمَ المَِرُ َال : إن الي كل كان لا بصي هذه الساعَة مه الصّلاة في هذا 
کک . قال عَيدُ الله : : هما صان ولان عَنْ وَقيهمَا؛ صَلاةالْمَغِْب بَعْدَمَا 
َأتِي الما ار ع القَجر . قَالَ: راد ت ابي يكل يَفعَلّهُ. 


[الحديث VO:‏ > طرفاه في : امكل "58 ]١‏ 


قوله اعك د ند e SEE‏ 

قوله : (زهير) هو الجعفم » وأبو إسحاق هو السبيعي» > وشيخه هو النخعي» وعبد الله هو 
أبن مسعود . ْ 

قوله : ا ا 
عياش كلاهما عن زهير بالإسناد «حج عبد الله بن مسعود فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت 
معه» وفي رواية إسرائيل الآتية بعد باب" «خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعًا . 

قوله : (حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك) أي من مغيب الشفق . 

٠‏ قوله : (فأمر رجلاً) لم أقف على اسمه. ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد؛ فإن 
في رواية حسن وحسين المذكورتين «فكنت معه فأتينا المزدلفة» فلما كان حين طلع الفجر 
قال : :قم . فقلت له : إن هذه الساعة مارأيتك صليت فيها» . 

قوله : (ثم أمر- أرى رجلا . فأذن وآقام» قال عمرو : ولا أعلم الشك إلامن زهير) أرى 
بشم الهمزة أي أظن» وقد بين عمرو وهو ابن خالد شيخ البخاري فيه أنه من شيخه زهير» 
a‏ 
قال عمرو. وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهير وقال فيه : : «ثم آمر قال 
زهير: : أرى فاذن وأقام؛ وسياتي بعد باب رواية إسرائيل عن أبي إسحاق بأصرح مما قال زهير 


)١(‏ سيأتي برقم(1587). 


6" كتاب الحج/ باب۹۷/ ح۱1۷ 1۹ 


ولفظه: «ثم قدمنا جممًا/ فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهماه ل 
والعشاء بفتح اليين وروا ابن خزيمة وأحمد من طريق بن بي زائدة عن أبي إسحاق بلفظا؟” 
«فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع » حتى إذا 
طلع الفجر فأذن وأقام»» ولأحمد من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق «فصلى بنا 
المغرب» ثم دعا بعشاء فتعشى ثم قام فصلى العشاء ثم رقد»» ووقع عند الإسماعيلي من رواية 
شبابة عن ابن أبي ذئب في هذا الحديث «ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها» ولأحمد 
من رواية زهير «فقلت له : إن هذه لساعة ما رأيتك صليت فيها» . 

قوله: (فلما طلع الفجر) في رواية المستملي والكشميهني «فلما حين طلع الفجر» وفي 
رواية الحسين بن عياش عن زهير «فلما كان حين طلع الفجر» . 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله : (عن وقتهما) كذا للأكثر» وفي رواية السرخسي «عن وقتها» بالإفراد» وسيأتي في 
رواية إسرائيل بعدباب“ رفع هذه الجملة إلى النبي ككل . 

قوله: (حين يبزغ) بزاي مضمومة وغين معجمة أي يطلع » وفي هذا الحديث مشروعية 
الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء قال ابن حزم : لم نجده مرويًا عن النبي ك» 
ولو ثبت عنه لقلت به» ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في 
هذا الحديث : قال أبو إسحاق : فذكرته لأبي جعفر محمد بن علي فقال: أما نحن أهل البيث 
فهكذا نصنع . قال ابن حزم : وقد روي عن عمر من فعله . قلت: أخرجه الطحاوي بإسناد 
صحيح عنه › 0 أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم . 
ولا يخفى تكلفه» ولوتأتي له ذلك في حق عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم-لم 
يتأت له في حق ابن مسعود؛ لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن 
لهم» وقد أخذ بظاهره مالك» وهو اختيار البخاري 

وروی ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن 
مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفا ومع كونه لم يروه ويترك ما روي عن أهل 
المدينة وهو مرفوع . قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل 
المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود مع 


.)1147( سيأتي برقم‎ )١( 


1 


ن "-كتاب الحج/ باب ۹۷/ ح۷٦ ١‏ 


1 أنهم لا يعدلون به أحدًا. . قلت : الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنيع عمر في ذلك وإن 
کان لم يروهة فى «الموظأ» . واختار: الطحاوي ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطويل الذي 
أخرجه مسلم أنه جمع بيئهما بأذان.واحد وإقامتين» وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن 
أحمد» وبه قال ابن الماجشون وابن حزم» وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين | 
والعصر بعرفة» وقال الشافعي في الجديد والثوري وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما 
بإقامتين فقط» وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريبًا"“ حيث قال : «فأقام المغرب ثم أناخ 
الناس ولم يحلواحتى أقام العشاء» . ْ 

وقد جاء عن ابن عمر كل.واجد من هذه الصفات أخرجه الطحاوي وغيره» وكأنه كان يراه 
من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان» وهو المشهور عن أحمد» واستدل بحديث ابن مسعود على 
جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين» ولا 
حجة فيه لأنه لم ير فعه» ويحتمل أن لايكون قصد الجمع» وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله : 
إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة » ويحتمل أن يكون قصد الجمع 
وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لمن يقطعه إذا كان ناويا للجمع » ويحتمل قوله : «تحول عن 
وقتها» أي المعتاد. 

وأما لاق ارملا ا تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل 
طلوعهاء وإنما أراد أنها ؤقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر . . ولاحجة فيه لمن منع 

التغليس بصلاة الصبح؛ ؛ لأنه ثبت/ عن عائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس به" » 

أل راد ھا لكات إذا ا لوحن سن قم مل رک الجر ن نے ر 
الضبح مع ذلك بغلس» وأمابمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالضلاة 
أول ما بزغ حتى أن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه» وهو بين في رواية إسرائيل الاتية" حيث 
قال : «ثم صلى الفجر حين طلع الفجر» قائل يقول : طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع». 

واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة 
وجمع لقول ابن مسعرد لاما رأيت رسول الله ي صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين»» 
() تقدمبرقم(05399. 0000 


«(Fo1/Y) (¥)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۲۷ ح0۷۸ . 
(۴) برقم (۱۹۸۳) . 


1۲1 
وأجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ » وقد ثبت الجمع ب بين الصلاتين من 
حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم وتقدم في موضعه بما فيه كفاية ) وأيضًا فا لاستد لال 
به إنما هو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به» وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق» 
وأيضًافالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 


كتاب الحج/ باب98/ ح517/5 1181-1 


ص 0 


57 حَدَّنَنَا یخی ؛ ِنُبُكَيْرٍ حَدَ حَدّثنا نَمَا اللَيْثُ عن يُونّسَ عَنِ ابن شهاب قال سَالِمٌ :وکال 
بد لبن مرضي اللعَهمَا قد ضعَفَة أَهلِهِ فيقفُو د عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام بالْمُزدَلِمَة بليْلٍ 
فَيَذْكُوُونَ الله مَا بَدَا لَه كم جود قبل يتقف الما وبل أن ذفع نهم مَن يدم ّى 
ِصَلدةِ الْمَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يدم بعد َلك فَإذاقَدِمُوا روا الْجَمْرَه . وَكَانَ ابن عَمَرَ رضي اللّهُ 
عَنْهُمَايَقُولُ : أَرْحَصَ في أُولَئِكَ رَسُولُ اللي . 

7 حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ : 720 
رضي اللَّمُعَنْهُمَاقَالَ : بعتي رَس ول اللَهِ َة مِنْ ن جم ايل . - 

[1A0 17A: [العديت ۷۲ طرفاهفي‎ 

4 حَدَكَنَا عل حَدَنَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حبري عُبَيْدُ الله : ن بي يزيد سَمِعَ ابْنَ عبّاسٍ 

رضي اللَّمعَنْهُمَا يقُولُ : أا ممن قَدَمَ ال ةلله اْمُْدَلَِة في ضَعَفَةٍأَهْلِهِ. 
[تقدم في : /ا/171] 


5 


6 - حَدَنَنَا مسد عَنِ يَحْبَى عَنٍ ابن جرَيْجٍ قَالَ : حَدَيِني عَبْدُ اللَّهِ موی أَسْمَاءَ عَنْ 
أسْمَاءَ َا َرَت ليله ج جَمْع علد اْمُْدَلِمَةِ قَقَامَتْ تُصَلَّي» صنت سَاعة تقال ا مقاب 
القَمَر قُلتُْ : لأَصَلَّتْ سَّاعَةَ ةتالت : ابي مَلْعَابَِالْقَمُ فلت : : َعَم . . قَالَتْ : فارتحلواء 
رحلا وَمَضَيَْاء حَن رَمَتِ الْجَهْرَة ك مزلا . فَقُلْتُ لَهَا: ي 


1-0-0 


همام ما اراتا إلا قد عَلَسْنا . قَالَتْ: ياب إن مَسُولَ الهلا اذد | 
۸۰ -حَدَنَنَا مُحَمَد بن كديرأ رتا شلا ذا لخن هواب لقاس عن القاس 
عَنْ عَائْشَة رضي اللَّمعَنْهَاقَالَتِ : اسْتَأآتَتْسَوَةٌاللِيَوَلةليََِجَمْع مع-وَکائٹ ث قيلة 5 2 -فََدنَ لَهًا. 


[الحديث: ۱۹۸۰ء طرفه في: 1181] 


۳ 
/۱1۸۱1 حا ابو 2 
0 


355 ١-كتاب‏ الحج/ باب۹۸/ ۱٦۸۱1-۱۹۷٦7‏ 


م ًا 


حا فلح بن ُمَيدِعَن الاسم ن مكو عَْحَائِفَ رضي الله 
عَنْها قَالَتْ: :ترا المزدلنةء فاستأات اق ك رذع بل ةلكا وکات امرَأة 
بطيئةً EN‏ فدَفعَّت قَبْلَ حَطْمَة النّاسِ» وَأَقَمْنَاحَقْ أضبكينا تع تم دفعتابدفي لان 
کو تأت رسو اللو كما استأونَثْ سَوْدةأحَب لي من روح بو. 

[تقدم في : ]۱٦۸۰‏ 


قوله : باب من قلع فة ضغفة أهله) آي من نساء وغيرهم . 

قوله : (بليل) أي من منزلهبجمع . 

قوله : (فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم) ضبطه الكرماني”' بفتح القاف وكسر الدال 
قال : وحذف الفاعل للعلم به وهو من ذكر أولاً» وبفتح الدال على البناء للمجهول» وقوله: 
«إذاغاب القمر» بيان للمراد من قوله في أول التر جمة «بليل»» ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند 
أوائل الثلث الأخير» ومن ثم:قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني » قال صاحب «المغني » : 
مص مومه ل او 

7 لالاعاك دنا ENE a‏ 
عبد الله أخبره . 

قوله : (المشعر) بفتح الميم والعين» وحكى الجوهري كسر الميم وقيل إنه لغة أكثر 
العرب» وقال ابن قرقول: كشر الميم لغة لا رواية» وقال ابن قتيبة: لم يقرأ بها في الشواذ. 
وقيل بل قرىء حكاه الهذلي . . وسمي المشعر لأنه معلم للعبادة» والحرام لأنه من الحرم أو 
لحرمته» وقوله: : «مابدا لهم بغير همز أي ظهر لهم . وأشعر ذلك بأنه لا توقيف لهم فيه . 

قوله : : (ثم يرجمون) في رواية مسلم لاثم يدفعون» وهو أوضح»› ومعنى الأول أنهم 
يرجعون عن الوقوف إلى الدفع ثم يقدمون منى على ما فصل في الخبر» وقوله : الصلاة الفجر» 
أي عند صلاة الفجر . | 

0 : ركان ابن عمر يقول أرخص في أولكك رسول اله كذ وقع فيه (أرخص). وفي 

بعض الروايات (رخخص) بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى لأنه من الترخيص لا من 
ا واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة؛ ؛ لأن حكم 


.)1١8/8(« (1) 
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من لم يُرخَص له ليس كحكم من رخص له» قال : ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت 
على منى لسائر الناس لكونه اة أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوابمنى» قال : فإن 
قال : لا تعدوا بالر خص مواضعهاء فليستعمل ذلك هناء ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا 
لمن رخص له رسول الله يك . انتهى . 

وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت 
بمزدلفة فاته الحج» وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق: عليه دم 
قالوا: ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف » وقال مالك : إن مر بها فلم ينزل فعليه دم» 
وإن نزل فلادم عليه متى دفع . وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع 
الشمس لقوله: «أن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة» وسيأتي ذلك صريحًا من 
صنيع أسماء بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا الباب» ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله 
تعالى. 

الحديث الثاني : حديث ابن عباس » وفائدته تعيين من اذد لهم النبي َة من أهله في ذلك › 
وأورده من وجهين» في الثاني منهما أنه ليس البعث المذكور خاصا له؛ لأن اللفظ الأول وهو 
قوله : "بعثني» قد يوهم اختصاصه بذلك وفي الثاني «أنا ممن قدم» فأفهم أنه لم يختصء وقوله 
في الثاني «في ضعفة أهله» قد أخرجه المصنف في «باب حج الصبيان»"“ من طريق حماد عن 
عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ «في الثقل» زاد مسلم من هذا الوجه «أوقال في الضعفة)› ولان / و 2 
إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكربن أبي شيبة عنه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس #؟* 
مثله» وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوي من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
الصفيراء عن عطاء قال : أخبرني ابن عباس قال : «قال رسول الله وة للعباس ليلة المزدلفة : 
اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس» 
قال : فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف . ولأبي داود من طريق حبيب عن عطاء عن ابن عباس 
«كان رسول الله يل يقدم ضعفاء أهله بغلس»» ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن 
ابن عباس «كان رسول الله اة يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة» . 

الحديث الثالث : حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق : 

قوله : (حدثني عبد الله مولى أسماء) هو ابن كيسان المدني يكنى أبا عمر» ليس له في 


دق (ه/ لاا كتاب جزاء الصيد» باب0 » ح1 ۱۸9 
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البخاري سوى هذا الحديث:وآخر سيأتي في أبواب العمرة“ » وقد صرح ابن جريج بتحديث 
عبد الله له هكذا في رواية مسدد هذه عن يحيى » وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر المقدمي 
وابن خزيمة عن بندار» وكذا أخرجه أحمد في مسنده كلهم عن يحيى» وأخرجه مسلم من 
طريق عيسى بن يونس » وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود العطار» والطبراني من طريق ابن 
عيينة ) والطحاوي من طريق سعيد بن سالمء وأبو نعيم من طريق محمد بن بكير كلهنم عن ابن 
جريج » وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد عن يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أخبرني 
مخبر عن أسماء» وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخبره وكذا 
أخرجه الطبراني من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد» فالظاهر أن ابن جريج سمعه 
من عطاء ثم لقي عبد الله فأخذهعنه » ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله . 

قوله : (قالت : فارتحلوا) في رواية مسلم «قالت : ارتحل بي2. 

قوله : (فمضينا حتى رمت الجمرة) في رواية ابن عيينة «فمضينا بها» . 

قوله : (يا هنتاه) أي يا هلنه» وقد سبق ضبطه في «باب الحج أشهر معلومات»“ 

قوله : (ما أرانا) بضم الهمزة أي أظن» وفي رواية مسلم بالجزم «فقلت لها: لقد غلسنا»» 
وفي رواية مالك «لقد جئنا منى بغلس». وفي رواية داود العطار «لقد ارتحلنا بليل» وفي رواية 
أبي داود «فقلت : إنارمينا الجمرة ة بليل وغلسنا» أي جئنا بغلس . 

قوله: ل N‏ أطلق 
على المرأة مطلقا» زق ويي داود المذكورة انا کنا نصيع هذا على عهد رسول الل 4 ؛ 
وفي رواية مالك «لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك» تعني النبي ڳلا . 

واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة 
وعند من لم يخصص» وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع 
الق » فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر أعادهاء 
وبهذا قال أحجمد وإ وإسحاق والجمهور» وزاد إسحاق "ولا يرميها قبل طلوع الشمسن»» وبه قال 
النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور» ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس 
والشعبي والشافعي» وا حتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي قبل هذاء واحتج إسحاق 
)010 0064/8 كتاب العمرة: باب 1.1 19/43 . 
() (407/5). باب۳۳ . 
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بحديث ابن عباس «أن النبي ية قال لغلمان بني عبد المطلب : لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس»» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق 
الحسن العرني - وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون-عن ابن عباس» وأخرجه الترمذي 
والطحاوي من طرق عن الحكم عن مقسم عنه» وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء ؛ 
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان» وإذا كان من رخص له 
منع أن/ يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى . 

واحتج الشافعي بحديث أسماء هذاء ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في 
حديث ابن عباس على الندب» ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه 
قال: «ابعثني النبي اة مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر» وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي 
إلابعد طلوع الشمس كما فعل النبي يا ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر ؛ لأن فاعله مخالف 
للسنة» ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدًا قال لا يجزئه. واستدل به أيضا على 
إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة» ولا دلالة فيه لأن رواية أسماء ساكتة عن 
الوقوف» وقد بينته رواية ابن عمرالتي قبلها . 

وقد اختلف السلف في هذه المسألة فكان بعضهم يقول: ومن مر بمزدلفة فلم ينزل بها 
فعليه دم » ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام . 
وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري : من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه دم» وهوقول 
أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وروي عن عطاءء وبه قال الأوزاعي لا دم عليه مطلقاء 
وإنمااهو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به . وروى الطبري بسند فيه ضعف عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعًا «إنما جمع منزل لدلج المسلمين» وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن 
الوقوف بها ركن لا ۽ يتم الحج إلا به» وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه» ونقله ابن المنذر عن 


اح طخو الكل لام يج الل ع 0 
الله لم يذكر الوقوف وإنما قال : 8# فا الله عند الْمَشَعْرٍ لرام © [البقرة: »]١94‏ 


وقد م م د فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب 
ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا. قال وما 
احتجوا به من حديث عروة بن مضرس-وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة 
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بعدها مهملة ‏ رفعه قال : «من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة » وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو نهار فقد تم حجه؛ لإجماعهم أنه لوبات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام 
حتى فاتته أن حجه تام . انتهى . . 

وحديث عروة أخرجه:أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم ولفظ أبي 
داود عنه «أتيت رسول الله يك بالموقف ‏ يعني بجمع ‏ قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء 
فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج فقال 
رسول الله ية : من أدزك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهار فقد تم حجه 
وقضى تفثه» وللنسائي «من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج» ومن 
لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك ولأبي يعلى «ومن لم يدرك جمعًا فلا حج له» وقد صنف 
أبو جعفر العقيلي جزءًا في إنكار هذه الزيادة وبَيّنَ أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة 
وأن مطرفا كان يهم في المتون» وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح 
بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزامًا لما ألزمه به الطحاوي» ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته 
هذه فحكى الإجماع على الإإجزاء كما حكاه الطحاوي» وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها 
دم لمن ليس به عذر» ومن جملة الأعذار عندهم الزحام . 

الحديث الرابع : حديث عائشة أورده من طريقين : 

قوله : (عن القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر والدعبد الرحمن الراوي عنه . 

قوله : (استأذنت سودة) أي بنت زمعة أم المؤمنين . 

قوله : (ثقيلة) أي من عظم جسمها . 

قوله : (ثبطة) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي بطيئة الحركة كأنها تثبط 
بالأرض أي تشبث بهاء ولم يذكر محمد بن كثير شيخ البخاري فيه عن سفيان وهو الثوري ما 

استأذنته سودة فيه » فلذلك عقبه بطريق أفلح/ عن القاسم المبينة لذلك» وقد أخرجه ابن ماجه 
' من طريق وكيع عن الثوري فبين ذلك ولفظه «أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة» فاستأذنت 

رسول الله اة أن تدفغ.من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها». ولأبي عوانة من طريق قبيصة عن 
الثوري «قدم رسول الله كل منودة ليلة جمع»؛ وأخرجه مسلم من طريق وكيع فلم يسق لفظه» 
ومن طريق عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «وددت أني كنت استأذنت 
رسول الله ك كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس» فذكر 


©" كتاب الحج/ باب ۹۹/ ح ۱۹۸۳۰۱۹۸۲ TY‏ 


بقية الحديث مثل سياق محمد بن كثير » وله نحوه من طريق أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم 
وفيه من الزيادة «وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام». 

قوله : (حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن 
أفلح «أخبر نا القاسم» وله من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح «سمعت القاسم» . 

قوله : (أن تدفع قبل حطمة الناس) في رواية مسلم عن القعنبي عن أفلح «أن تدفع قبله وقبل 
حطمة الناس» والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة. 

قوله : (فلأن أكون) بفتح اللام فهو مبتدأ وخبره «أحب» وقولها «مفروح) أي ما يفرح به من 
كل شيء . 

(تنبيه) : وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من 
القاسم راوي الخبر ولفظه «وكانت امرأة ثبطة » يقول القاسم : والثبطة الثقيلة» ولأبي عوانة من 
طريق ابن أبي فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ «وكانت امرأة ثبطة قال : الثبطة الثقيلة» 
وله من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح «وكانت امرأة ثبطة» يعني ثقيلة» فعلى هذا فقوله في 
رواية محمد بن كثير عند المصنف وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الأدراج الواقع قبل ما أدرج عليه 
وأمثلته قليلة جدّاء وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل فظن الراوي الآخر أن اللفظين 
ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر . والله أعلم . 


۹-باب مَتَى يُصَلَي الْفَجْرَبجَمْع 
5 دناعم بْنُ حفص بن غِيَاثٍ حَدنَنا أي حدقا الأعمّس قَالَ : حبني عُمَارة 
عَنْ عبد اَن عَن عبِْ ال رضي اللَُعفهُقالَ E‏ بث ابي يكل صَلَى صَّلاة لِعَيْر مِيقَاتًا إلا 
صَلاتيْنٍ : جَمَعْبَينَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءِه وَصَلَّى الْمَجْرَقَبْلَ مِيقَاتهًا. 
[تقدم في : 1/6كء الأطراف : ۱۹۷۵ء 15417] 
A1۳‏ -حَدَنَمَا عبد اَن ربجا دنا راي عَنْ أ بي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الَّحْمَنِ بْنِ يريد 
قال : حَرّجْنَا مَع عب عَبدِ الو رَضِي اللهُ عن إلى مَك ثم قد قدا جَمْعًا قَصَلَى الصّلائين ن کل صَلاة 
وَخدَهَا بِأَدَانِوَإقَامٍَ وَالْعََاء هما » نم صَلَى الَجْرَ حينَ طلَع القَجرُ - قاق يفو ل طلم 
القَجُْ وَكَائِل يول لم يطل الفَجر ثم قال إِنَّ رَسُولَ اللي قال : «إِنَّ هَائَيْن الصَّلاتَيْن خوت 
عن هما في ذا اكان ارب ياء متاح جنا حل راء وصلا لر 
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ت - 


هَذِهِ السّاعَة . ته وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثم قَالَ : لو أ امير الْمُؤْمِنِينَ أقاضَ الان أصّاب اسه . قَمَا آذري 


أقولة كان سرع أمْ دفع عَشْمَانَ رضي اللْمُعَنْفٌ فلم يرل يبي حَنَى رَمى جَمْرَة الْعَقَبَيَومَ النّخْر. 


[تقدم في : 2117/6 الأطراف : 0151/0 17437] 


' /قوله: (باب متى يصل ي الفجر بجمع ) ذكر فيه حديث ابن مسعود مختصرًا ومطولاً . 
'” قوله: (حدثني عمارة) هو ان عمير» وعبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي» والإسناد كله 

قوله : (لغير ميقاتها) في رواية غير أبي ذر «بغير» بالموحدة بدل اللام» والمراد في غير 

وقتها المعتاد كما بيناه في الكلام عليه قبل باب . 

قوله-في الطريق الثانية-: (خرجت) في رواية غير أبي ذر #خرجنا» . 

قوله : (والعشاء بينهما) بفتح المهملة لابكسرها أي الأكل» وقد تقدم إيضاحه”" . 

قوله : (فلايقدم) بفتح الدال. 
قوله: (حتى يعتموا) أي يدخلوا في العتمة وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه في 
المواقيت: )6 e‏ 
قوله : (لو أن أمير الؤمنين أفاض الآن) يعني عثمان كما بين في آخر الكلام . 

وقوله : (فما أدري) هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود» وأخطأ من قال 
أنه كلام ابن مسعود» والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع 
الشمس » خلافا لماكان عليه آهل الجاهلية كما في حديث عم ر الذي بعده . 
(فائدة): وقع في روايةجزير بن حازم عن أبي إسحاق عند أحمد من الزيادة في هذا 

الحديث أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضًا ولفظه «لما وقفنا 
بعرفة غابت الشمس فقال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب» قال: فما أدري 
أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمانء قال : فأوضع الناس . ولم يزد ابن مسعود على العنق 
حتى أتى جمعًا» وله من طريق زكريا عن أبي إسحاق في هذا الحديث «أفاض ابن مسعود من 
عرفة على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمعًا؛ وقال سعيد بن منصور: «حدثنا سفيان وأبو 
معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود أوضع بعيره في 
وادي محسر» وهذه الزيادة مرفوعة في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم . 


. ٥٦٤ح‎ 27١ كتاب مواقیت الصلاة» باب‎ .)0751/5( )١( 
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قوله : (فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه إنشاء 
الله تعالى . ١‏ 


2 وور هه 
ديات فى يدقع من ججع 
مكدع 2 عع هه دمن كوي ةع و1 ae e‏ 
14 حَدَّنَنًا حجَاج بن مهال حَدَنَنَا شعبة عَنْ أبي إِسْحَاقَ سَمِعْتُْ عَمْرَو بْنَّ مَيْمُونِ 


يول : شَهِدْتُ عُمَرَ رضي الله عله صَلَى بِجَمْع الصّبْحَ ثُمَ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا 
عرف TA E‏ رع 45 < e‏ -كَة A‏ < يات i‏ 200200 
فيضو حَبَّى تطلع الشَّمْسسُء وَيَقُولُونَ أشرق بير . وَأَنَّ النَِىَ بك حَالْمَهُمَء نَم أقاض قَبْلَ أَنْ 


َطْلًا لقف 


[الحديث : 386 » طرفه في : ۳۸۳۸] 


قوله : (باب متى يدفع من جمع) أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام . 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 

قوله : (لا يفيضون) زاد يحيى القطان عن شعبة «من جمع» أخرجه الإسماعيلي» وكذاهو 
للمصنف في أيام الجاهلية "“ من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق» وزاد الطبراني من رواية 
عبيد الله بن موسى عن سفيان احتى يروا الشمس على ثبير» . 

قوله: (ويقولون: أشرق ثبير) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق أي أدخل في 
الشروق. وقال ابن التين : وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلاثي من شرق وليس ببين» 
والمشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس وقيل : معناه أضئ يا جبل » وليس ببين أيضاء وثبير 
بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك » وهو على يسار الذاهب إلى منى» وهو أعظم 
جبال مكة» عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه» زاد أبو الوليد عن شعبة «كيما نغير» 
أخرجه الإسماعيلي» ومثله لابن ماجه من طريق/ حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق» وللطبري_ ا 
من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق «أشرق ثبير لعلنا نغير» قال الطبري : معناه كيما ندفع للنحر» "° 
وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوه» قال ابن التين : وضبطه بعضهم بسكون الراء في 
ثبير وفي نغير لإرادة السجع . 

قوله : (ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس) الإفاضة الدفعة قاله الأصمعي» ومنه أفاض القوم 


(۱) (047/8). كتاب مناقب الأنصار» باب٣۰۲‏ ح۳۸۳۸ . 


1۳۰ 


في الحديث إذا دفعوا فيه» ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر فيكو ن انتهاء حديثه ما قبل هذاء 
ويحتمل أن يكون فاعل أفاض النبي ية لعطفه على قوله خالفهم» وهذا هو المعتمد. وقد وقع 
في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي «فأفاض» وفي رواية الثوري «فخالفهم 
النبي ية فأفاض» وللطبري.من طريق زكريا عن أبي إسحاق بسنده «كان المشركون لا ينفرون 
حتى تطلع الشمس» وإن رسول الله يك كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس» وله من رواية إسرائيل 
«فدفع لقدر صلاة القوم:المسفرين لصلاة الخداة» وأوضح من ذلك ما وقع في حديث جابر 
الطويل عند مسلم ثم .ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى 
وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاحتى أسفر جدًاء فدفع قبل أن تطلع الشمس». 

وقد تقدم حديث ابن مسعود في ذلك وصنيع عثمان بما يوافقه» وروی ابن المنذر من 
طريق الثوري عن أبي إسحاق «سألت عبد الرحمن بن يزيد : متى دفع عبد الله من جمع؟ قال : 
كانصراف القوم المسفرين من ضلاة الغداة» وروى الطبري من حديث علي قال: «لما أصبح 
رسول الله كَل بالمزدلفة غدا فوقف على قزح وأردف الفضل ثم قال : هذا الموقف» وكل 
المزذلفة موقف . حتى إذا أينفردفع» وأصله في الترمذي دون قوله : «حتى إذا أسفر» ولابن 
خزيمة والطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس «كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة » حتى إذا 
طلعت الشمس فكانت على رءوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعواء فدفع 
رسول الله اة حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس» وللبيهقي من حديث المسور بن مخرمة 
نحوه» وفي هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الأسفار» وقد تقدم بيان 
الاختلاف فيمن دفع قبل الفجر . ونقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت 
الشمس فاته الوقوف قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه 
الأخبارء وكان مالك يرى أن يدفع قبل الأسفارء واحتج له بعض أصحابه بأن النبي كه لم 
يعجل الصلاة مغلسًا إلا ليدفع قبل الشمس » فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى . 
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١‏ باب التلبية والتبير عَدَاءالتحر حينَ يمي الْجَمْرَ 
والارت تدَافٍ في السير 

ه4١‏ - حَدَئَن أو عَاصِمٍ الاك ن ملي ارتا ابن جُرَئْج عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن عَبَاسِ 

رضي اللَّهْعَنْهُمَا أ ال لاردف الْمَضْلَّ ٠‏ فَأَخْبَرَ الْمَضْلُ أك ل حت رين الي 
[تقدم في : ]١653*‏ 
1117 ۷ - حدقا يڙ ن خرب حَدَنَنا وَهْبُ ن جرب حَدَنَنا أبِي عَنْ يُونْسَ 
الال ڪن الي عَنْ حب لن عبد اللو عنِ ابن عباس رضي اهُا ئ أسَامَة بن زب 
رضي اللَّهعَنهُمَا كَانَ رذف اَي يل مِنْ عَرَفة إلى الْمرْدَلفَة ؟ نّم أَرْدَفَ الْمَصْلَ مِنَ الْمُرَْلفَةِإِلَى 

مئىء قَالَ: فكِلاهُمَاقَالا: لمي يرل الب يُلبّي حى رمى جَمْرَة الْعَقبَةِ . 

]13586 ء۱۹۷١‎ ۱٥٤٤ : الأطراف‎ . ٠١ ٤ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي) في رواية الكشميهني «حين يرمي» وهو 
أصوب» قال/ الكرماني"'' : ليس في الحديث ذكر التكبير» فيحتمل أن يكون أشار إلى الذکر 1 
الذي في خلال التلبية » وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع حينئذ لأن قوله : «لم يزل» "" 
يدل على إدامة التلبية وإدامتها تدل على ترك ما عداهاء أو هو مختصر من حديث فيه ذكر 
التكبير . انتهى . والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادته» فعند أحمد 
وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله اخ رجت مع رسول الله لا 
فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير» . 

قوله : (فأخبر الفضل) في رواية مسلم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء 
«فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره» . 

قوله ‏ في الطريق الثانية -: (فكلاهما) أي الفضل بن عباس وأسامة بن زيد» وفي ذكر 
أسامة إشكال لما تقدم ذ في «باب التزول بين عرفة وجمع»”"' أن عند مسلم في رواية إبراهيم بن 
عقبة عن كريب أن أسامة قال : «وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي» لأن مقتضاه أن يكون 
أسامة سبق إلى رمي الجمرة فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من التلبية مرسلاً» لكن لا 
.(IYE£/A) )١(‏ 
)6٠١/5( )5(‏ باب۹۳ › ح۱11۷ . 
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مانع أنه يرجع مع النبي اة إلى الجمرة أو يقيم بها حتى يأتي النبي ڳلا . وقد أخرج مسلم أيضًا 
من حديث أم الحصين قالت: «فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً في حجة الوداع وأحدهما آخذ 
بخطام ناقة النبي ية والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة». 

(تنبيه) : زاد ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل في هذا الحديث 
«فرماها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة» وسيأتي هذا الحكم بعد نيف وثلاثین بابا""» وفي هذا 
الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر» وبعدها يشرع الحاج في التحلل. وروى 
ابن المنذر بإسناد صحيخ عن ابن عباس أنه كان يقول : «التلبية شعار الحج» فإن كنت حاجًا فلب 
حتى بدء حلك» وبدء خلك أن ترمي جمرة العقبة» وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس 
قال : «حججت مع عمر إحدى عشرة حجة» وكان يلبي حتى يرمي الجمرة» وباستمرارها قال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري:وأحمد وإسحاق وأتباعهم. وقالت طائفة : يقطع المحرم التلبية 
إذادخل الحرم» وهو مذهب ابن عمر» لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عر فة . 

وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف» رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور 
بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي » وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس 
يوم عرفة» وهو قول الأوزاعي والليث» وعن الحسن البصري مثله لكن قال: «إذا صلى 
الغداة يوم عرفة» وهويمعنى الأول . وقدروى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال : «حججت مع عبد الله » فلما أفاض إلى جمع جعل يلبي» فقال رجل : أعرابي 
هذا؟ فقال عبد الله : أنسي الناس أم ضلوا» وأشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك 
التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع» وجمع في 
ذلك بين ما اختلف من الآثار . والله أعلم . 

واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول 
الجمهور» وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي» ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من 
طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال : «أفضت مع 
النبي ية من عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة» ثم قطع التلبية 
مع آخر حصاة» قال ابن خزيمة عدا حديت سح مسر لغالبهم فق الرؤابات المخري» وأن 
المرادبقوله: : ااحتى رمى جمرة العقبة» أي أتم رميها . 


)1( ¥1°۰/0(« كتاب الحجء باب۱۳۸ ح۱۷۵۰ 
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1 -باب « فی تمع يلمر إل لج قا سكي ون هذى فن لم د هيام 
جرت ل رو کے رو 22 ا کے 
دة أم/ في للج وسم إا جعم تاك عَشَرَهٌ كاله" دك لمن لم يک 


ان كاري التنجر ره 114 
A۸‏ حَدَنَنا شاق بن منْصُورٍ أ خا الف اخ ا ل : سَأَنْتُ ابْنَ 
عباس رضي اللَهْعَنْهُمَاعَن الْمُتعَة قمر ني ٻهاء اَن الذي فقالَ :فيا جوزازبقرةاۇشاةاز 
شرك في دم . قَال: : وکال اتا کرځوعاء نت ربت في العام اد إا اوي : : حح مَبْرُور 
اة 5 تيت ابْنَ عباس ر رضي اللَعَهُمَافَحد فحدننة َال : الله كبر تة بي الاسم لا . 
قال : وَقَالَآدَمُ وَوَهْبُبْنُ جرِيرٍ وَعْنْدَرْعَنْ شعبة : : عر متقَبلهٌ وَحَججٌ مَبْرُونُ. 
[تقدم في : ٠٥٦۷‏ ] 


س فی ےآ سے سے 


قوله : (باب 8 فن تَمَتَمَ لمرو إِلَ لج قا آسْتَيْسَرَ وِنَ ألمَدَى- إلى قوله تعالى - حَحَاضِك ألْسَنّجِدٍ 
ارام © [البقرة : ١‏ كذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت » وساق في طريق كريمة مابين قوله: 
«امدَيٌ» وقوله : ( حاضرى الْسَْجِدِ الحرَارٌ #وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي» وذلك أنه . 
لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحرء لآن ذلك 
يكون غالبًا بمنى » والمراد بقوله : 9 هن تَمَتمَ € أي في حال الأمن لقوله : دامن نے نتمم © 
وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصرء ا 
« إا أن € أي من الوجع ونحوهء قال الطبري : والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من 
الخوف ؛ لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الحصرء وما يعملون 
حال الأمن. 

قوله : (أخبرنا النضر) هو ابن شميل صاحب العربية . 

قوله : (أبو جمرة) بالجيم والراء وقد تقدم لهذا الحديث طريق في آخر «باب التمتع 
والقران»7' وقد تقدم الكلام عليه هناك» والغرض منه هنا بيان الهدي . 

قوله : (وسألته) أي ابن عباس . 

قوله : (عن الهدي) فقال : فيها أي المتعة يعني يجب على من تمتع دم . 

قوله : (جزور) بفتح الجيم وضم الزاي أي بعير ذكرًا كان أو أنثى» وهو مأخوذ من الجزر 


.1554 ج1651‎ » ٤باب)‎ /4( )١( 
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أي القطع ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور. 

قوله :اشرق ركس الغ ی و 
الشيء الواحد عن جماعة» وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال : «آخرجنا مع رسول الله ا 
مهلين بالحج» فأمرنا رسول الله يك أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» وبهذا قال 
الشافعي والجمهور» سواء كان الهدي تطوعا أو واجبّاء وسؤاء كانوا كلهم متقربين بذلك أو 
كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم» وعن أبي حنيفة» يشترط في الاشتراك أن 
يكونوا كلهم متقربين بالهدي» وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة» وعن داود 
وبعض المالكية : يجوز في هدي الفطوع دون الواجب . 

وعن مالك: لا يجوز فطلقاء واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان 
بالحديبية حيث كانوا محصرين» وأما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه 
فرووا عنه أن ما استيسر من الهدي شاةء ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس 
قال : وقد روى ليث عن طاوس عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة» وليث ضعيف» قال : 
وحدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيؤب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : ما كنت 
أرى أن دما واحدًا يقضي عن أكثر من واحد» . انتهى . 

وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة ؛ لأنه زادعليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على 

9 الشاةء وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي/ 
0 بالإبل والبقرء وذلك واضتح فيما سنذكرة بعد هذاء وأما زواية محمد عن ابن عباس فمنقطعه» 

ومع ذلك لو كانت متصلة احتميل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لايرى ذلك من جهة الاجتهاد 
حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك فأفتى به أباجمرة» وبهذا تجتمع الأخبار» وهو أولى من 
الطعن في رواية من أجمع العلماء ء على توثيقه كنا وا لحف و و 
وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة . 

قال أحمد : حدثنا عبد الوهاب حدثنا مجاهد عن الشعبي قال : «سألت ابن عمر قلت : 
الجزور والبقرة تجزى عن سبعة؟ قال : يا شعبي» ولها سبعة أنفس؟ قال قلت : فإن أصحاب 
محمد يزعمون أن رسول الله َة سنن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة . قال فقال ابن عمر 
لرجل : أكذلك يا فلان؟ قال: نعم.: قان: ماشعرت بهذا»» وأما تأويل إسماعيل لحديث جابر 
بأنه كان بالحديبية ؛ فلا يدفع الاحتجاج بالحديث» بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر في 
أثناء حديث قال : «فأمرنا رسول الله يكل إذا أحللنا أن نهدي ونجمع النفر منا في الهدية» وهذا 


٥-کتاب‌الحج/باب۱۰۲/ح۱۹۸۸‏ ا 


يدل على صحة أصل الاشتراك» واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة» 
إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال : تجزىٌ عن عشرة» وبه قال إسحاق بن راهويه 
وابن خزيمة من الشافعية» واحتج لذلك في صحيحه وقواه» واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع 
ابن خديج ”أنه ية قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير» الحديث وهو في الصحيحين . 

وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيهاء وقوله: «أو شاة» هو قول الجمهورء 
ورواه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم » ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن محمد 
عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر» ووافقهما 
القاسم وطائفة» قال إسماعيل القاضي في «الأحكام» له : أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى : 
« وَالبدّت جلها لكر ين شّعتير أله [الحج : 1"7] فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم 
البدن» قال : ويرد هذا قوله تعالى : 3 هَدَيا بلع آلْكمبَةِ4 [المائدة : 40] وأجمع المسلمون أن في 
الظبي شاة فوقع عليها اسم هدي» قلت: قد احتج بذلك ابن عباس فأخرج الطبري بإسناد 
صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال ابن عباس : الهدي شاة» فقيل له في ذلك » قال : أنا 
أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقوون به» ما في الظبي؟ قالوا شاة» قال : فإن الله تعالى يقول: 
« هَدَيا بِِعَ الْكميَةِ» . 

قوله : (ومتعة متقبلة) قال : الإسماعيلي وغيره : تفرد النضر بقوله : «متعة» ولا أعلم أحدًا 
من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال : «عمرة» وقال أبو نعيم : قال أصحاب شعبة كلهم عمرة إلا 
النضر فقال : متعة . قلت : وقد أشار المصنف إلى هذا بما علقه بعد. 

قوله : (وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة : عمرة. . .) إلخ› أما طريق آدم 
فوصلها عنه في «باب التمتع والقران»'“ وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي”'' من 
طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب» وأما طريق غندر فوصلها أحمد”" عنه» وأخرجها 
مسلم “عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر . 


. ٠١۹۷ح»‎ ۳٤باب كتاب الحجء‎ .)404/4( )١( 
. )806 /۳( السنن الكبرى(0/ 5 7)» وتغليق التعليق‎ )۲( 
.)551١7/1١(دنسملا‎ )۳( 
.)١147/105(مقرء)91١/5(‎ )( 
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00-6 و 
٠٠‏ باب ركوب البذنٍ 
2 موم اس .بن م م 00 70 مس عر مدي ر عر سم ب سي عه 
لقولہ: « وَالْسدس ئها لَك ن متیر اله کک فها یر فادکروا اسم اہ کہا واف ردا 


چ 
رع ع ر ر و ے2 


وت نويه فلو ينها واطومو القانع والمعر كَدَلِكَ ئها لک لعل سکرو اوک أن یتال لله 
ووس ”یک سه 2 رر خو م صلم ر a‏ ا أ ص ير ر مه ر ررر 

مومه ولا مها ولٹکن یتال لقو ویک كلك سرا کی لوروا الله عل ما هدنک ور 
انیت > €[الحج : ۰۳١‏ ۳۷] قال مُجَاهِدٌ: سُمْيتِ الْبُدْنَ لِبَدْنِهَاء وَالْقَاِع : السَّائِلُ» 


وَالمُعتَرً: الذي يتر بالبذنِ من غنيٌ أو فقير. وَشعَائرًاله : اسْتِعْظامٌ الْبّدْنِ وَاسْتِحْسَانُهًا: 
۳ م 2 7 ر ATS‏ 2 ر ره ر ie‏ 2 م © يمسم ا 
® لعتيق : عِتفه من / | لجبابرة وَيُقَال.: وجبت سَقَطْت إلى الأرض وَمِنْهُوَجَبَتٍ السّمْسٌ . 
E‏ 0 8 ل 3 
ل ص ىبر و. سم ء۶ ےه 


9 حَدََنَا عبدُ الله ْنُ يُوسُفَ أَخْبرنَا مالك عَنْ ابي الزّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ أ 
رضي الله عله أذ رسو ل اللَِّيلِْرَأَى رجلا يَسُوق بَدَئَةَ قَقَالَ : «ارْكَبهًا' فقَالَ : إِنَهَابَدَنَه. فَقَالَ : 
«ازكبها» قال : إِنَهَابَدَنَة . قَالَ: «ارْكَبهَا وَبْلَّكَ في التَالِئه أَوْفِي الثازية . 

00 0 [الحديث : 1789 » أطرافه في : 211/15 ١٠۲۷ء ]515٠‏ 

۰ حَدَنَا مُسْلِم بن راهيم حَدَنَنا هسام وشخبة الا : حَدَتَنَا اة عَنْ اس رضي الله 
عله أن الي بك رى رجا يَسُوق بَدَنَةَفَقَالَ : «ان 4 »قال : ل بَدَنَه. قال : «ازکبها» قَالَ: إا 
يَدَنَهٌ . قَالَ : «ازكبها» تلآنًا.. 

۰ [الحديث: ۱۹۹۰ طرفاهفي: 71/54 1169] 
قوله : (باب ر کوب البدن لقوله تعالى : < ولذ مله کین سمتير أ لك فیا کڈ 
دروأ سم أنه ليها صوآی بدا وبحت بويا إلى قوله تعالى - وير الْمُخْسِزيت 4 . هكذا في 
رواية أبي ذر وأبي الوقت» وساق في رواية كريمة الآيتين» اتدل الع لجرا نوكو ال 
بعموم قوله تعالى : فلك يا َي 4 وأشار إلى قول إبراهيم النخعي : 9 لك اَي من شاء 
ركب ومن شاء حلب » أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه بإسناد جيد . والبدن بسكون الدال في قراءة 
الجمهورء وقرأالأعرج وهي رواية عن عاصم بضمهاء وأصلها من الإبل وألحقت بها البقرشرعًا . 
قوله: (قال مجاهد: سميت البدن لبدنها) هو بفتح الموحدة والمهملة للأكثرء وبضمها 
وسكون الدال لبعضهم» وفي رواية الكشميهني لبدانتها أي سمنهاء وكذا أخرجه عبد بن حميد”") 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال.: إنماسميت البدن من قبل السمانة . 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ .)۸٦‏ 
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قوله: (والقانع : السائل» والمعتر: الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير) أي يطيف بها 
متعرضا لهاء وهذا التعليق أخرجه أيضًا عبد بن حميد”'' من طريق عثمان بن الأسود قلت 
لمجاهد : ما القانع؟ قال : جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك » والمعتر : الذي يعتر ببابك ويريك 
نفسه ولايسألك شيئًا . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : القانع 
هو الطامع . وقال مرة : هو السائل» ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير : المعتر : 
الذي يعتريك يزورك ولا يسألك» ومن طريق ابن جريج عن مجاهد : المعتر : الذي يعتر بالبدن 
من غني أو فقير» وقال الخليل في العين : القنوع المتذلل للمسألة» قنع إليه مال وخضع» وهو 
السائل . والمعتر : الذي يعترض ولا يسأل» ويقال: قنع بكسر النون إذا رضي وقنع بفتحها إذا 
سأل» وقرأالحسن «المعتري» وهو بمعنى المعتر . 

قوله : (وشعائر الله : استعظام البدن واستحسانها) أخرجه عبد بن حميد”'' أيضًا من طريق 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # ومن يِعَظِمْ سَعتيرٌ ا ۲] قال 
استعظام البدن استحسانها واستسمانهاء ورواهابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس نحوه» لكن فيه ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ . 

قوله : (والعتيق : عتقه من الجبابرة) أخرج عبد بن حميد أيضا من طريق سفيان عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال : إنما سمي العتيق لأنه أعتق من الجبابرة . وقد جاء هذا مرفوعا أخرجه 
البزار من حديث/ عبد الله بن الزبير . 

قوله : (ويقال : وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس) هو قول ابن عباس» 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس قال : فإذا وجبت أي سقطت» وكذا أخرجه 
الطبري من طريقين عن مجاهد . 

قوله : (عن الأعرج) لم تختلف الرواة عن مالك عن أبي الزناد فيه» ورواهابن عيينة عن أبي 
الزناد فقال عن الأعرج عن أبي هريرة» أو عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن 
أبي هريرة» أخر جه سعيد بن منصور عنه ؛ وقد رواه الثوري عن أبي الزناد بالإسنادين مفرقا . 

قوله : (رأى رجلاً) لم أقف على اسمه بعد طول البحث . 


.)۸۷ /۳( تغليق التعليق‎ )١١ 
.)۸۷ /۳( تغليق التعليق‎ )۲( 
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قوله : (يسوق بدنة) كذافي معظم الأحاديث› ووقع لمسلم من طريق بكير بن الأخنس عن 
أنس «مر ببدنة أو هدية» ولأبي عوانة من هذا الوجه «أو هدي»» وهو مما يوضح أنه ليس المراد 
بالبدنة مجرد مدلولها اللغوي» ولمسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد «بينا رجل يسوق بدنة 
مقلدة» وكذا في طريق همام عن أبي هريرة» وسيأتي للمصنف في «باب تقليد البدن»”"“ أنها 
كانت مقلدة نعلا ٠٠.‏ ۰ 

قوله : (فقال : اركبها) زاد النسائي من طريق سعيد عن قتادة» والجوزقي من طريق حميد 
عن ثابت كلاهما عن أنس «وقد جهدة المشي» ولأبي يعلى من طريق الحسن عن أنس «حافيًا) 

قوله : (ويلك: في الثانية أوفي:الثالثة) وقع في رواية همام عند مسلم «ويلك اركبهاء ‏ 
ويلك اركبها» ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إسحاق والثوري كلاهما عن أبي الزناد» ومن 
طريق عجلان عن أبي هريرة قال : «اركبها ويحك» قال : إنها بدنة. قال : اركبها ويحك» زاد 
أبو يعلى من رواية الحسن «فركبها» وقد قلنا إنها ضعيفة» لكن سيأتي للمصنف”'"' من طريق 
عكرمة عن أبي هريرة «فلقد رأيته راكبها يساير النبي يك والنعل في عنقها» وتبين بهذه الطرق أنه 
أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام» ولو كان المراد مدلولها اللغوي 
لم يحصل الجواب بقوله إنها ندنة؟ لأن كونها من الإبل معلوم» فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي 
كونها هديا فلذلك قال إنهابدنة .. : 

والحق أنه لم يخف ذلك على النبي ية لكونها كانت مقلدة» ولهذا قال له لما زاد في 
مراجعته: «ويلك» واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعا به؟ 
لكونه يك لم يستفضل صاحب الهدي عن ذلك» فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك» وأصرح 
من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي «أنه سئل : هل يركب الرجل هديه؟ فقال : لا بأس» قد 
كان النبي يك يمر بالرءجال يشون فيأمرهم يركبون هديه» أي هدي النبي يكل إسناده صالح› 
وبالجواز مطلمًا قال عروةبن الزبير» ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق» وبه قال أهل الظاهرء 
وهو الذي جزم به النؤؤي في «الروضة" تبعًا لأصله في الضحاياء ونقله في اشرح المهذب» عن 
القفال والماوردي» ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة» وقال 


(۱) (505/5)» باب ۰۱۱۲ باب تقليد النعل» ولیس تقليد البدن. 
() (507/5) باب11۲ ح۱۷۰1 . 
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الروياني : تجويزه بغير حاجة يخالف النص» وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وأطلق ابن عبد البر كراهة زكوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر 
الفقهاء . 

وقيده صاحب «الهداية» من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك» وهو المنقول عن الشعبي عند 
ابن أبي شيبة ولفظه : لا يركب الهدي إلا من لا يجد منه بدا . ولفظ الشافعي الذي نقله ابن 
المنذر وترجم له البيهقي : يركب إذا اضطر ركوبًا غير فادح . وقال ابن العربي عن مالك : يركب 
للضرورة» فإذا استراح نزل. ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى 
ركوبها إلا من ضرورة أخرى» والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة - وهي الاضطرار» 
والركوب بالمعروف» وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة_ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعًا 
بلفظ «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا» فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركهاء 
وروی سعيد بن/ منصور من طريق إبراهيم النخعي قال : يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على _ 7 
ظهرها . o۸‏ 

وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقًا نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه» 
ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا أنه قال : ومع ذلك يضمن ما نقص 
منها بركوبه . وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالنذر. 

ومذهب سادس وهو وجوب ذلك» نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكا بظاهر 
الأمرء ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة» ورده بأن الذين ساقوا الهدي 
في عهد النبي ية كانوا كثيرًا ولم يأمر أحدًا منهم بذلك . انتهى . وفيه نظر لما تقدم من حديث 
علي » وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبوداود في «المراسيل)”١'‏ عن 
عطاء «كان النبي ية يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكهاء 
قلت : ماذا؟ قال : للرجل الراجل» والمتبع السيد فإن نتجت حمل عليها ولدها وعدله» ولا 
يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريمًا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك . 

واختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور. وهل يحمل 
عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضًا على التفصيل المتقدم. ونقل عياض الإجماع على أنه لا 
يؤجرها . وقال الطحاوي في «اختلاف العلماء»: قال أصحابنا والشافعي إن احتلب منها شيئًا 


)0 زم 264 )»رقم 0۳ا . 
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تصدق بهء. فإن أكله تصدق بثمنه » ويركب إذا احتاج فإن نقصه ذلك ضمن . وقال مالك: لا 
يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم . ولا يركب إلا عند الحاجة فإنركب لم يغرم» وقال الثوري : 
لايركب إلا إذااضطر . 

قوله : (ويلك) قال القرطبي”'': قالها له تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال 
عليه» وبهذا جزم ابن عبد البر وابن العربي وبالغ حتى قال : الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا 
قال : ولولا أنه ية اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة .. قال القرطبي: 
ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن 
ذلك» فعلى الحالتين هئ إنشاء .. ورجحه عياض وغيره قالوا: والأمر هنا وإن قلنا إنه للإرشاد 
لكنه استحق الذم بتوقفه على امتثال الأمرء والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عناداء ويحتمل أن 
يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه 
فتوقف » فلما أغلظ إليه بادر إلى الامتثال» وقيل لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد . 

وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة؛» فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب» فعلى هذا هي 
إخبار» وقيل هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقوله لا أم لك» ويقويه ما 
تقدم في بعض الروايات بلفظ «ويحك؛ بدل ويلك» قال الهروي : ويل يقال لمن وقع في هلكة 
يستحقهاء وويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها. 

وفي الحديث تكريز التوى» والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمرء وزجر من لم يبادر 
إلى ذلك وتوبيخه» وجواز .مسايرة الكبار في السفرء وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا 
يأنف عن إرشاده إليهاء واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه» وهو موافق 
للجمهور في الأوقاف العامة أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم 
كما سيأتي بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن أنس) في رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي «سمعت أنس بن 
مالك». 

قوله : (قال : اركبها ثلإنًا) كذا في رواية أبي ذر مختصرا وفي رواية غيره قال : «إنهابدنةء 
قال : اركبهاء قال : إنها بدنة.. قال اركبهاء ثلانًا» وكذا أخرجه أبو مسلم الكجي في السنن عن 


۳ 
-مسلم بن إبراهيم شيخ/ البخازي فيه» ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»» وأخرجه 


.)٤١١ المفهم(؟/‎ )۱( 
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الإسماعيلي عن أبي خليفة عن مسلم كذلك لكن قال في آخره «ويلك» بدل «ثلاتًا» وللترمذي 
من طريق أبي عوانة عن قتادة «فقال له في الثالثة أو الرابعة : اركبها ويحك أو ويلك» وللنسائى 
من طريق سعيد عن قتادة «قال فى الرابعة : اركبها ويلك» . 


٤ .‏ .باب من ساق الْبُدْنَمَعَهُ بر 


دمع 


لس ت ار رحتنا الت عَنْ عُقيلٍعَنِ ان شهاب عَنْ سَالِمِبْنِعَبٍْ الل أن 
ابْنَعْمَرَ رض اللَهُعَنْهُمَا قَالَ : متم مول الله في حَجة اوداع اشر إلى الح وَأَهْدَى 
فْسَاة ق مَعَهُالْهَدْيَ من ذي الْحُليْمَة بدا رَسُول الله ية اهَل بِالْحُمْرَة مَل بالج فمن م 
الاس مَمَ ابي يك بِالْعُمْرَة إلى الْحَجّ ؛ كاين اقاس کن فى فاق لهي وبلق تن 
بهد . لماه E E‏ : امن کان ينگ مأ تی َه ليجل تيء حرم نحت 
َي عة ون لم بن باغ ى لبط بالْبيّتِ وَبالصَمَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيقَصَرْ ر وَليَحلل ثم 
لهل بالْحج» کک جد كا يض تف وي لعج رمتا وع ىفل قلف جب 
قَدِمَ مَكَهَ وَاسْتلمَالؤكنَ اول شي ۽. ئو حب ئة أطوافٍ وَمَشّى أَربًَا فرك حِينَ قضى طواقهُ 
بالبَْتِ عند الْمَقَامِ ركعَتيْنِ سملم اصرف كأتى الصّفاء قَطَافَبالصّفًا والْمَروة سَبَْةأطوَافٍ 
ملم يخلِل من شَيْءِ حرم نه تی قَضَّى > ةوكر هيار وَأَقَاضَ قَطَافَالْيِتِ» ثم 
حل من کل شَيْءِ حَوْمَّ مه وَفَعَلَ مِثْلَ مَافَعَلَ رَسُولُ الله م مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مالاس . 
۲ وَعَنْ عرو أن عاش رضي اللُّعَنْهاأَحبَرتُعَنِ النِيَ في تَمَْعِاْعمْرَةٍِلَى الْحَجّ» 
متم الاس مَعَهُبمِئْلٍ الذي أ خُبرتِي سَالم ڪن ابن عُمَرَ رضي اللَدْعَنهُماعَنْر سول الله ل . 
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قوله : (باب من ساق البدن معه) أي من الحل إلى الحرم» قال المهلب''" : أراد المصنف 
أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم» فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج 
إلى عرفة . وهو قول مالك قال : فإن لم يفعل فعليه البدل» وهو قول الليث . وقال الجمهور: 
إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا بدل عليه . وقال أبو حنيفة : ليس بسنة ؛ لأن النبي يك إنماساق 
الهدي من الحل ؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم» وهذا كله في الإبل» فأما البقر فقد يضعف عن 
ذلك» والغنم أضعف» ومن ثم قال مالك : لايساق إلا من عرفة أو ما قرب منها؛ لأنها تضعف 


(۱) هذا القول لابن بطال /٤(‏ ۳۷۷). 
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عن قطع طول المسافة ؛ ٠‏ 

قوله : (عن عقيل) في زواية مسلم”'' من طريق شعيب بن الليث عن أبيه «حدثني عقيل» . 

قوله : (تمتع رسول الله هة في حجة الوداع بالعمرة إلى الخج) قال المهلب”" : معناه أمر 
بذلك ؛ لأنه كان ینکر على أنس قوله أنه قرن ويقول: بل كان مفردّاء وأما قوله: «وبدأ فأهل 
بالعمرة» فمعناه أمرهم بالتحقع ‏ وهو أن يهلوا بالعمرة أولاً ويقدموها قبل الحج» قال: ولابد 
من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر . قلت : لم يتعين هذا التأويل المتعسف» وقد قال 
ابن المنير في الحاشية: إن خمل قوله: «تمتع» على معنى أمر من أبعد التأويلات» 

> والاستشهاد/ عليه بقوله : ارجم وإنما أمر بالرجم؛ من أوهن الاستشهادات؛ لأن الرجم من 

وظيفة الإمام» والذي يتولاةإنما يتولا نيابة عنه. 

وأما اغ التي امن ر کر ا لقم رعق ف E‏ 
آخر» وهو أن الراوي عهد أن الئاس لا يفعلون إلا كفعله لاسيما مع قوله: «خذوا عني 
مناسككم» فلما تحقق أن اليا تمتعواظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك» قلت : 
ولم يتعين هذا أيضاء بن يحتّمل أن يكؤن معنى قوله : «تمتع» محمولاً على مدلوله اللغوي وهو 
الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها. 

بل قال النووي “أن هذا هو المتعين» قال : وقوله «بالعمرة إلى الحج» أي بإدخال العمرة 
على الحج» وقد قدمنا في «باب التمتع والقران»”" تقرير هذا التأويل» وإنما المشكل هنا 
قوله: «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهيل بالحج» لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر 
كما تقدم على أنه بدأ أولا بالج : ثم أدخل عليه العمرة» وهذابالعكس» وأجيب عنه بأن المراد 
به صورة الإهلال؛ أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال : لبيك بعمرة وحجة معّاء 
وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم» لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس» فيحتمل أن يحمل 
إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه هة جمع بينهما أي في ابتداء الأمر» ويعين هذا التأويل قوله 
في نفس الحديث «وتمتع الناس . 2٠٠‏ إلخ» فإن الذين تمتعوا إنما بدأوا بالحج ؛ لکن فسخوا ' 
AR‏ ار E O‏ اي | 
)١(‏ ۰۱/۲ )رقم 10/4/ 2175307 ْ 3 


زفق نقله ابن حجر عن شرح أبن بطال (70/4) . 
(۳) (811-465/5). باب٤۳‏ : 
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قوله : (فساق معه الهدي من ذي الحليفة) أي من الميقات» وفيه الندب إلى سوق الهدي 
من المواقيت ومن الأماكن البعيدة» وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس . 

قوله : (فإنه لا يحل من شيء) تقدم بيانه في حديث حفصة في «باب التمتع والقران»”'' . 

قوله : (ويقصر) كذا لأبي ذرء وأما الأكثر فعندهم «وليقصر» وكذا في رواية مسلم» قال 
النووي" : معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالاً» وهذا دليل على أن الحلق 
أو التقصير نسك» وهو الصحيح» وقيل استباحة محظور. قال: وإنما أمره بالتقصير دون 
الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج . 

قوله : (وليحلل) هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالاً فله فعل كل ماكان محظورا عليه في 
الإحرام» ويحتمل أن يكون أمرًاعلى الإباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإحرام . 

قوله: (ثم ليهل بالحج) أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة» ولهذا أتى بثم الدالة على 
التراخي» فلم يرد أن يهل بالحج عقب إهلاله من العمرة . 

قوله : (وليهد) أي هدي التمتع وهوواجب بشروطه . 

قوله: (فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج) أي لم يجد الهدي بذلك المكانء 
ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي» أو يعدم ثمنه حينئذ» أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من 
ذلك» أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بخلائه » فينقل إلى الصوم كماهو 
نص القرآن» والمراد بقوله «في الحج» أي بعد الإحرام به. 

وقال النووي”" : هذاهو الأفضل» فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح» 
وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي» 
وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال: يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن 
. والتاسع وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة» فإن فاته الصوم قضاه» وقيل يسقط ويستقر 
الهدي في ذمته وهو قول الحنفية» وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية أظهرهما لا 
: يجوزء قال النووي: وأصحهما من حيث الدليل الجواز . 

١‏ قوله : (ثم خب) تقدم الكلام عليه في «باب استلام الحجر الأسود»"“ وتقدم الكلام على 

(9) (455/4)ءباب0”4ح55ه1. 32 
(؟) المنهاج .)۲٠۰۸/۸(‏ 
- (۳) المنهاج(509/8 .)5١١‏ 
.)٥۳۳/٤( )٤(‏ كتاب الحجء باب٦٥۰‏ ح۰۳٣۱‏ . 
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ل السعي في بابه” 5 وقوله: : ثم شلم فانصرف فأتى الضفا» ظاهره أنه لم يتخلل بينهما/ عمل 
0١‏ 


آخر» SETA‏ ا ثم رجع إلى الحجر فاستلمه» ثم 
خرج من باب الصفا». 7 


قوله الا عرقي عر عر لسر وه اهم ی م اون 
لكان يفسخ الحج إلى الغمرة ويتحلل منهاكما أمر به أصحابه . واستدل به على أن التحلل لا يقع 
بمجرد طواف القدوم خلافا لابن عباس وهو واضح.ء وقد تقدم البحث فيه . وقوله: «وفعل 
مثل ما فعل» إثتارة إلى عد ق مال ا ريه مشروعية طراق الفدوء للقارة والزمل فيه 
إن عقبه بالسعي» وتسمية السعي طواقاء وطواف الإفاضة يوم النحرء واستدل به على أن 
الحلق ليس برکن» ولیس بواضح لأنه لا يلزم من ترك ذكره في هذا الحديث أن لايكون وقع بل 
هو داخل في عموم قولة” : اختى قضی حجه) . 

(تنبیه)" : وقع بين قوله : «وفعل مثل ما فعل رسول الله يا وبين قوله : کک 
وساق الهدي من الناس» في رواية أبي الوقت لفظ «باب» وقال : «فيه عن عروة عن عائشة . . 
إلخ» وهو خطأ شنيع فإن قوله : امن أهدى» فاعل قوله ل e‏ 
ويصير فاعل فعل محذوفاء وأغرب الكرماني”" فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي 
الخيتب وأما أبو نعيم في «المستخرج» فساق الحديث بتمامه إلخ ثم أعاد هذا اللفظ بترجمة 
مستقلة» وساق حديث عائشة بالإسناد الذي قبله وقال في كل منهما : «أخرجه البخاري عن 
يحيى بن بكير» وهذا غريب والأصوب ما رواه الأكثرء ووقع في رواية أ بي الوليد الباجي عن 
أبي ذر بعد قوله : «ما فعل رسول الله له 36 قاضلة صورتها ( ) وتعدها "من أعدى وساق الهدي 
من الناس» وعن عروة أن عائشة أخبرته . 

قال أبو الوليد: أمرنا أبوذر أن نضرب على هذه الترجمة » يعني قوله : «من أهدى وساق 
الهدي من الناس». انتهى . وهو عجيب من أبي الوليد ومن شيخهء فإن قوله: «من أهدى»اهو 
صفة لقوله: «وفعل» ولكنهما ظنا أنها ترجمة فحكما عليها بالوهم» وليس كذلك» وكذا 
أخرجه مسلم من رواية شعيب فساق حديث ابن عمر إلى قوله : #من الناس» ثم أغاد الإسناد 


(۱) (087/4)» كتاب الحجء باب۸۰ ع٤٤۱۹‏ . 
(۳) تغلیق التعلیق(۳/ ۸۸). 
(VAN (¥)‏ 
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بعينه إلى عائشة قال عن رسول الله هة في تمتعه بالحج إلى العمرة «وتمتع الناس معه بمثل الذي 
أخبر ني سالم عن عبد الله» . 

وقد تعقب المهلب قول الزهري «بمثل الذي أخبرني سالم» فقال: يعني مثله في الوهم ؛ 
لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأنه حج مفردًا. قلت : وليس وهما إذ لا مانع من الجمع بين 
الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر بأن يكون المراد بالإفراد في حديثها 
البداءة بالحج وبالتمتع بالعمرة إدخالها على الحج»› وهو أولى من e‏ و 
الحفظ . والله أعلم . 


6 .باب من ام شْتَرَى الْهَدْيَ مِنَالطّريق 
9 حَدَثَنا ابو النُعْمًا نخدلا حَمَادٌعَنْأَيُوبَعَنْ نافع قَالَ : قَالَعَبْدُ لبن عبد لبن 
رر رضي اللَّهْعَنهُمْ لأبير : أقم ئي لامها ن ص عن الي . قال : إذن أَفعَلُ كما فعَلَ 
سول الله له وَكَد قال اللّهُ: « لَمَدَ كن کہ في ا 6لا حزاب : ١؟]‏ فَأنَا 
هدك أي كذ انث على تشي الشغرة. . اهَل بالْعُمْرَة. قَا ل: ئو َرَج تی دا نايدا 
أل بالج وَالعغرة قال تا أن الج وار إل جم ٤‏ اشترى الْهَدْيَ من قُدَيْدِ تُه قَدِ 


قَطَافَ لَّهُمَا طُوَافًا وَاحِدًا فلم يَحِلَحَنَى حَلَّ منْهُمَا جَمِيعًا . 


تقد ق2 14( ¢ الأطراف :جه الجا ني وو الي لان حمل انالومل للك 


ع 
- 
لم 


[EIA 4852518141 لال‎ 


/ قوله : (باب من اشترى الهدي من الطريق) أي سواء كان في الحل أو الحرم إذسوقه معهل 
من بلده ليس بشرط» وقال ابن بطال': أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أدخل 
من الحل إلى الحرم . لأن قديدًا من الحل . قلت : لا يخفى أن الترجمة أعم من فعل ابن عمر 
فكيف تكون بيانًا له . 

قوله : (فإني لا آمنها) بالمد وفتح الميم الخفيفة» وقد تقدم في فى «باب طواف القارن»”9) 
بلفظ «لا آمن* والهاء هنا ضمير الفتنة أي لا آمن الفتنة أن تكون سببًا في صدك عن البيت؛ 


.(A*/0 (0)‏ 
(؟) 0۷1/6(« باب لالاء ح۱1۳۹ 1 


547 


وسيأتي_بيان ذلك في «باب المحصر»”© مع بقية الكلام عليه» وفي رواية المستملي 
والسرخسي هنا «لا أيمنها» وقد تقدم ضبطه وشر حه في اباب طواف القارن»9 . 
قوله : (أن تصد) في رواية السرخسي «أن ستصد» . 

۳ قوله : (فأهل بالغمزة) ؤاد في زواية أبي ذ ر «من الدار» وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية علي 
ابن عبد العزيز عن أبي النعمان شيخ البخار ي فيه» ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات» 
وللعلماء فيه اختلاف: فنقل ابن المغذر الإجماع على الجواز» ثم قيل هو أفضل من الإحرام من 
الميقات» وقيل دونه وقيل مثله» وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن 
داره» وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف» وقال الرافعي : يؤخذ من تعليلهم أن 
ش من أمن على نفسه كابة أرجنع في جد وإلا فمن الميقاته أفضل» وقد تقدم قول المصنف : 

.«وكره عثمان أن يجرم. من خراسان أو كرمان» في «باب قوله تعالى: «الْحَجٌ أَشْهُرٌ 
مومت 24[ البقرة. ل اا 

قوله : (فلم يحل جتى حل) في رواية السرخسي «حتى أحل؟ بزيادة ألف والحاء مفتوحة 
وهي لغة شهيرة يقال حل وأحل : . ا 


۱۹۹٦-۱ ح١‎ ٠ ٦باب كتاب الحج/‎ "6 


£ 


.اليب قمر رودي ايمول أخرم 
.. وَقَالَ تافع: كَانَِْنُعْمَرَرَضِيَ اللمعَنْهُمَا د َهدَى مِنَ الْمَدِيئَةَِلَدهوأْعَرَهُبذِي الُْليقَة 
في شق سناو امن اشر وَوَجْههَ قبل ةبرك 


۱۹۹٩ 4‏ حَدَثنا أَحْمَدُبْن محَمَدٍأَخبر بََنَا عبد الله أَخيََيَا م ْمَعَن الؤهْرِي عَنْ عُروَةَ 
9 ابن بير حَنِ الور بن مَخْومَة وَمرْوَانَ قَالا E IS‏ من الْمَدِينَةِ في بضع 


ع 


شر انض ابح داواي الْحليقة ديك الذي وَأَشْعَرَ حرم باحر . 
[الخدّيث: : ٩‏ أطرافهفي: ۰۱۸۱۱ ؟ الاك ۰۲۷۳۱ ]٤۱۸۱ ٤۱۷۸ ۰ ٤۱0۸‏ 


[الحديث : 2.1796 أطرافه فى: ۰۲۷۱۱ ؟"الالا ]٤۱۸۰ 511/4 ٤۱0۷‏ 


200 (01/6)» كتاب المحصر» باب ۱ء ح۱۸۰۷. 
() (2/ كلاد بابلالا. . 
(۳) 60/0). باب۳ ` 


N  15952-159152/1١7بباب‎ /جحلا‌باتک-٥‎ 


س سے کے 


۱41 حدقا أبو نعم حَدَنَنَا قلح عَنِ الاسم عَنْ عَائِسَة رضي اللَهْعَنها الث :فتلٹ 
قلائدبُذن الب يدي ثُمََلَدَهَا وأ شعرَهَاوأَهْدَاهَاء فَمَاحَوْمَ عَلَِشيء كَانَ أحلٌ لَهُ. 
[الحديث: 21595 أطرافه في: ۰۱1۹۸ ۱144 ۰۱۷۰۰ ۰۱۷۰۱ ۱۷۰۲ 0۷۰۳ ۷۰6 


[oo 1T1 (1۷۰*0 


قوله : (باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم) قال ابن بطال""'“: غرضه أن يبين أن 
المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده. انتهى . والذي يظهر أن غرضه 
الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشعر حتى يحرم خر جه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة امن أشعر 
ثم أحرم» ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله : «حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي 
وأحرم» فإن ظاهره البداءة بالتقليد» ومن حديث عائشة قوله : «ثم قلدها وأشعرها/ وماحرم_ !ل 
عليه شيء' فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطًا في صحة التقليد والإشعار» وأبين من "4* 
ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال : «صلى النبي يا 
الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم: وقلدها نعلين ثم 
ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج» وسيأتي الكلام على حديث المسور 
ا سن ل 

و م إل وصله مالك في «المو طا(“ 
قال : عن ا الل بن هغر أل نل ام ای اة ل اهاد راد 
قلده بذي الحليفة» يقلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحد وهو متو جه إلى القبلة يقلده بنعلين 
ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة » ثم يدفع به فإذا قدم غداة النحر 
نحره» وعن نافع عن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره : قال بسم الله والله أكبر' . 

وأخرج البيهقي ”من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع «أن عبد الله بن 
)١(‏ (0/4م). 

.)235١/5( (۲)‏ کتاب الشروط» باب۹٥۱‏ › ح۲۷۲۱ . 
(٦0 ( (۳)‏ كتاب الحج› باب ۰۱۰۹ح ۱۷۰۰ . 
فق (۱/ ۰)۷۹ رقم 2156 وتغليق التعليق (۳/ ۸۸ .)۸٩‏ 
)٥(‏ السنن‌الکبیر (0/ ۳۲). 
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عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيشر إلا أن تكون صعابًاء فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من 
الشق الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة» وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في 
الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب 
الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في رواية» وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية» ولم 
أر في حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه» وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» 
عن بالك قال : لايشعر الهذي إلاعند الإهلال» يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم . 

1 وفي هذا الحذيك ث مشروعية الإشعار» وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من 
يحتاج إلى ذلك» وَحَتى لوا اختلطت بغيرها تميزت» أو ضلت عرفت» أو عطبت عرفها 
المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه» وأبعد من 

. منع الإشعارء واعتل باحتطال أنه كان مشروعًا قبل النهي عن المثلةء فإن النسخ لا يصار إليه 
بالاحتمال > بل وقع الأشعاز في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان» وسيأتي نقل 
as‏ 


07 ١٠-باب‏ لل القلاند لخدن وانمقر 
۱14۷ اکا مدد حَدَكنا بک تی عَنْ عي لقال م 
رضي الله عَنهُمٍقَالتْ : قَلتُ: يار سُولَ الله ما شان الاس حَلُوا وَلَمَْحلِل أَنْتَ؟ ل: «إني 
ڌٿ راي ولذ ت قذي افلآ کت أجلن الح 
٠‏ [تقدم في : .)١1577(‏ الأطراف: 21677 ]٥٩۹۱٩ ٤۳۹۸۰۱۷۲۰۵‏ 
- حَدَتَنا عبد الله ل لا ور 
عَبْدِ الحم أَنَعَائْسَةَ رضي َاللَّهعَنْها قَالَتْ : كان رَ سول اللَهيِيهدِيٍ مِنَّ المَدِيئَة» فقيل فيد 
هديو كُهْلأَيَجيِبُ شئامن يجه الحرم . 
[تقدم في : 1147 الأطراف: 15991796 لاك لاك 1۷+1« (V+‏ ناك AV0‏ 
[o07 YY‏ 


قوله : (باب فتل القلائد للبدن والبقر) أورد فيه حديث حفصة «ما شأن الناس حلوًا» 
. وحديث عائشة «كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه» قال ابن المنير في الحاشية : ليس في 
ب الحديثين ذكر البقر إلا ل مطلقان» وقد/ صح أنه أهداهما جميعًاء كذا قال» وكأنه أراد 


1۹ 


كتاب الحج/ باب۸ ۰ ح۹۹٦۱‏ 


حديث عائشة «دخل علينا يوم النحر بلحم بقر» الحديث وسيأتي بعد آبواب"» ولا دلالة فيه 
على أنه كان ساق البقر» وترجمة البخاري صحيحة ؛ لأنه إن كان المراد بالهدي في الحديث 
الإبل والبقر معًا فلا كلام» وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناهاء وقد سبق الكلام على 
حديث حفصة مستوفى في «باب التمتع والقران»”" ومناسبته للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم 
تقدم الفتل عليه » ويوضح ذلك حديث عائشة المذكور معه؛ ويأتي الكلام عليه بعدباب.. 
(تنبيه) : أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه 

موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلدء وغفل هذا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة 
لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة”"' كعادته في تفريق الأحكام في التراجم 


باب إِشْعَار الْْدْنِ 


وَقَالعُْوَةٌعَنْ الْمِسْوَرِ رضي اللَّمعَنْهُ: َل ليك اَي وَأشْعَرَهوَأَْرَمَبالْعُمْرَة 
س يت سا ود 


84 کنا عد الله ن مَسلَمَة حَدََنا فلح بن ْمَيْد عَن قاسم عَنْ عائشة َة رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ : فتَلْتُ قَلآيْدَ مذي النِيّ يا ُمَ أَشْعَرَهَا وَكَلَدَها -أَوْ قَلَدْتْهَا ثم ب بَعَتَ بها إلى الت 
وَأََامَبالْمَدِيئةِ َمَاحَرُمَ علي شيْءٌ كان لَه جل . 

[تقدم في : 17947» الأطراف TAA I۹1:‏ دوو IVT AVY‏ اماك :لال معلا 
[o01 1۷‏ 

قوله: (باب إشعار البدن) ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلقًا» وقد تقدم موصولاً قبل 
ل 

حديث عائشة «فتلت قلائد هدي النبي با ثم أشعرها وقلدها» الحديث» وفيه مشروعية 
الإشعار» وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم» ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها 
هديّاء وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف» وذكر الطحاوي في «اختلاف العلماء» 


. ح۱۷۰۹‎ ۰۱۱٥ كتابالحجء باب‎ .)370/4( )١( 

(۲) (554/5).» کتاب الحج» باب٤۳٤‏ ح1١١۱‏ . 

(۳) (5604/4)ء باب١١١.‏ 

42 فى التغليق (۳/ ۸۹) قال : هذا مختصر من حديث المسور في قصة الحديبية» وقد أسنده المؤلف في 
الشروط /٦(‏ 1۲۱)ء كتاب الشروطء باب ٥۱ء‏ ع۰۲۷۳۱ 77105 . ٠‏ 


— (0%. 


0" كتاب الحج/ باب۸ ل ح۱۱۹۹ 


كراهته عن أبي خنيفة؛: وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع » حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد 
فقالا : هو حسن » قال : وقال مالك : يختصن الإشعار بمن لهاسنام . 
قال الطحاوي: ثبمت.عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه» فدل على أنه ليس 
بنسك» لكنه غير مكزوه لثبوت فعله عن النبي يل وقال الخطابي”'' وغيره : اعتلال من كره 
الإشعار بأنه من المثلة مزدذوف بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير 
ذلك من الوؤسم ».وكالختان'والحجامة. وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه 
من سريان الجر ح حنى يفضي إلى الهلاك ٠‏ ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأنه 
يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مکروه» فكان قريبًا. 
وقد كثر تشن تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار» وانتصر له الطحاوي 
في «المعاني» فقال : لم يكرة أبو:حنيفة أصل الإشعار» وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه 
هلاك البدن كسنرابة الجر + ولاسييما مع الطعن بالشفرةء فأراد سد الباب عن العامة ؛ لأنهم لا 
يراعون الحد في ذلك وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلاء وفي هذا تعقب على الخطابي 
حيث قال : لا أعلم:أجدًا.كيره الإشعار إلا أبا حنيفة» وخالفه صاحباه فقالا بقول الجماعة. 
انتهى . وروي عن إبراهيم النخعي أيضًا أنه كره الإشعار» ذكر ذلك الترمذي قال : سمعت أبا 
السائب يقول: : كنا عند وكيع فقال ‏ له رجل : روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : الإشعار مثلةء 
. فقال له وكيع : أقول لك أشعر رسول الله ل وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس . انتهى . 
-1 وفيه/ تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف . دياك ابن جزم ف 
"هذاالمو ضعء و يتعين الر جوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه . 
(تنبيه) اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل» ؛ إلا سعيد بن جبير . واتفقوا 
على أن الغنم لا تشغز ها ولكن ضيونها أرشعرها يست موضيع الإشتعارة وأناعل تافل 
عن مالك فلكوتها ليد ات أشنمة . والله أعلم . 


ل # $ 


.)۸٩4 الاعلام(۲/‎ (00) 
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۰۹ ٠-باب‏ مَنْ قَلَدَ الْقَلآئْدَبِيَدِه 


ol or r تي سا‎ 


e 17۰۰‏ خبرٽا الك ڪن عَبدِ ان بي بر ن عَم بن حزم 
عن عَمْرَةَبْتِ عد اوخن أنه أ خرن هآ زياد بي سُفْيانَ كنب إلى عَائِشَّة رضي اللَّمعَنْهَا إن 

تة رفع اس ريي اعت فال : ن أهْدَى هذیا حرم علي ما خم عَلَى الْحَاجَ حى 
لحر هده قلت د : قَقَالَتْ عَائِسَةُ رضي اللَّدُعَنْهَا : لَمْسَ كما قَالَ ابْنُ عَجّاس» أنَا فَتَلْتُ 
کید يول ريق ]| َلّدَهَا مول اللَّهكة يديه نّْبَصَتَ ت بها مَعَأبِي» فَلَمْ يَْوُمْ 
على سول الله سَيْء أحَلهاللّه حى نر الْهَدْيُ . 

[تقدم في: 1193 ء انظر: 1794] 

قوله : (باب من قلد القلائد بيده) أي الهداياء وله حالان: إما أن يسوق الهدي ويقصد 
النسك فإنما يقلدها ويشعرهاعند إحرامه» وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه وهو مقتضى 
حديث الباب» وسيأتي بیان ما يقلد به بعد باب والغرض بهذه الترجمة أنه كان عالمًا بابتداء 
التقليد ليترتب عليه ما بعده . قال ابن التين : يحتمل أن يكون قول عائشة : «ثم قلدها بيده بيانًا 
لحفظها للأمر ومعرفتها به» محتمل أن تكون أرادت أنه ية تناول ذلك بنفسه وعلم وقت 
التقليد» ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لثلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن 
يعلم بتغليد الهدي 

قوله : (عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) كذا للأكثر» وسقط «عمرو» من رواية 
أبي ذر» وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عنهاء والإسنادكله مدنيون إلاشيخ البخاري . 

قوله : (أن زياد بن أبي سفيان) كذا وقع في «الموطأ» وكأن شيخ مالك حدث به كذلك في 
زمن بني أمية» وأما بعدهم فما کان يقال له إلا زياد ابن أبيه » وقبل استلحاق معاوية له كان يقال 
له زياد بن عبيد» وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور فولدت 
زيادًا على فراشه فكان ينسب إليه » فلماكان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان 
بأن زيادًا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته وأمر زيادًا على العراقين البصرة والكوفة 
جمعهما له ومات في خلافة معاوية سنه ثلاث وخمسين . 

(ننبيه) : وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث «أن ابن زياد 


)1١(‏ (404/5)ءرقم5"59. 
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بدل قوله : «أن زياد بن أبي سفيان» وهو وهم نبه عليه الخساني ‏ ' ومن تبعه» قال النووي“ 
e Ece‏ وهو الموجود عند جميع 


ا 
ماري من رداق وجب قن مالك وبري سات ادي 6 0 


قوله : (قالت غمرة) هو بالسند المذكور. وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة القاسم 
وعروة كما مضى قريبًا مختصراء ورواه عنها أيضًا مسروق» وسيأتي في آخر الباب الذي بعده 
.تيا وأوردة فر القحايا؟ مولا ورج تال کی حك من أخدى ونا هل پر 
مهرما أو لا؟ ولم يترجم/ به هناك . ولفظه هناك «عن مسروق أنه قال : يا أم المؤمنين إن رجلا 
5 يبعث بالهدي إلى الكعبة ويبجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته» فلا يزال من ذلك اليوم 
محرمًا حتى يحل الناس» فذكر الحديث نحوه» ولفظ الطحاوي في حديث مسروق «قال : :قلت 
لعائشة : إن رجالاً هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم 
يقلدهم في ذلك اليوم» فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس» الحديث . 
وقال سعيد بن منصوز: : حد نا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محدث عن عائشة ئشة وقيل 
لها إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه» فقالت عائشة : أو 
له كعبة يطوف بها»» قال : : «وبحدثنا يعقوب حدثنا هشام عن أبيه بلغ عائشة أن زيادًا بعث بالهدي 
وتجرد فقالت: : إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي ل ثم يبعث بها وهو مقيم عندنا ما يجتنب 
شيئًا؟ وروى مالك في الموطأ #عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبرا هيم التيمي عن ربيعة بن 
يد ا ين لز انه را رج مجر لجرا قشل نه ارال ار ا قال ربيعة : 
فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال : بدعة ورب الكعبة» ورواه ابن أبي شيبة شيبة اعن الثقفي 


عن يحبى بن سعيد آخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على 


0884097 /۳( تقييدالمهمل‎ . )١( 

زفق المنهاج(9/ ١۷١‏ 077 . 

(۳) رواية يحيى الليثي برقم (414)» ر 5 مصعب 1 0» ورواية سويد الحدثاني برقم 
١ ۰(‏ ورواية القعنبي برقم (1017)» ومسند الجوهري .)٤۹٩(‏ 

»)٥۷۵ /۱۲( )4(‏ كتاب الأضاحي» باب٤۱‏ ح1٩٥٥‏ . 
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البصرة في زمان علي متجردًا على منبر البصرة» فذكره» فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك . 
قال ابن التين : خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء» واحتجت عائشة بفعل النبي وك 
وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه » ولعل ابن عباس رجع عنه . انتهى . وفيه قصور شديد فإن 
ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رواه ابن أبي شيبة 
عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن ابن عمر كان إذا 
بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي» ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج 
سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك» وروى ابن أبي شيبة من طريق 
محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته : «أنه يمسك عما 
يمسك عنه المحرم» وهذا منقطع . 
وقال ابن المنذر: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء 
وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم» وقال ابن مسعود 
وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمّاء وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. ومن 
حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال : «كنت جالسًا 
عند النبي بيا فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال : إني أمرت ببذني التي بعثت بها 
أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذاء فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من 
رأسي» الحديث وهذا لاحجة فيه لضعف إسناده» إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ . 
وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة 
جمع» رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح» نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر 
على خلاف ما قال ابن عباس » ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه وأخرجه البيهقي من طريقه 
قال : «أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة» فذكر الحديث عن عروة 
وعمرة عنها قال : «فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوابه وتركوا فتوى ابن عباس» وذهب جماعة 
من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرمًا حكاه ابن المنذر عن 
الثوري وأحمد وإسحاقء قال وقال أصحاب الرأي : من ساق الهدي وأم البيت ثم قلد وجب 
عليه الإحرام . قال وقال الجمهور : لا يصير بتقليد الهدي محرمًا ولا يجب عليه شيء» ونقل 
الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم ؛ فالطحاوي أعلم بهم منهء 
ولعل/ الخطابي ظن التسوية بين المسألتين . َك 
قوله: (بيدي) فيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها . 


"01 
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قوله : (مع أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة» » تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق» 
واستفيد من ذلك وقت البحبث وأنه كاف في سنة تسع عام سج أبو بكر بالناس» قال ابن التين : 
أرادت عائشة نشة بذلك علمها بجميع القصة + ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي بي لأنه حج في 
العام الذي يليه حجة الوداع لثلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ» فأرادت إزالة 
هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها: : فلم يحرم عليه شيء كان له حلا حتى نحر الهدي» أي 
وانقضى أمره ولم يحرم» وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى ؛ ؛ لأنه إذاانتفى في وقت الشبهة 
فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى .'. 

وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب | إلى ما أفتى به قياسًا للتولية في أمر الهدي 
على المباشرة له» فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في «قابلة هذه السنة الظاهرة» وفى 
الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به» 
ولاسيما ما كان من إقامة الشزائع وأمور الديانة . وفيه تعقب بعض العلماء على بعض» ورد 
الاجتهادبالتص» وان ااال في أفعاله لاسي به حت تبت ت الخصوصية . 


٠١ ۱۰‏ -باب تفلید القت 


١‏ حَدَكنَا نحا الأ خش عن اهم عن الأنود عن علي للّمْعَنَهَا 
قَالَتْ : دى الي رة عنما 
N‏ :34۸[ 
١‏ خا وان ل 
عَايْشَّةَرْضِيَّ للْدعَْهَاقَالَتْ : کت يل اميد کی کی » قيقد اَم وقي في أَهْلِه حل 
ققدم في :695 انظر: 1594] 
7۹۳ حَدَنَا بو لمان . rE EEE‏ مَنصو ر بن المُعْتمِر . وحَدَّنَنَا مُحَمّد بُ 
كثير اخ برا ميان عن مضو عن يرهم عن السود عن عَائَِة رضي اللّهْعَنْهَا قَالَثْ: كث 
فل قَلدَئْدَ لمكم لق وق بها ُميَمْكُتُ حَلالا . 
[تقدم في : ۱۹۹۲ » انظر : 1594] 
٤-حد‏ نا أبُو E ET‏ 
قَالَتْ : فتلت لِهَذي اللي وك ايديل جرم . رم: 
[تقدم في : ۰۱۹۹۲ انظر : 1594] 


كتاب الحج/ باب ۱۱۰/ ع۱۷۰۱-٤۱۷۰‏ 00 


قوله : (باب تقليد الغنم) قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها. زادغيره: 
وكأنهم لم يبلخهم الحديث» ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد؛ وهي 
حجة ضعيفة ؛ لأن المقصود من التقليد العلامة وقد اتفقواعلى أنها لا تشعر ؛ لأنها تضعف عنه 
فتقلد بما لا يضعفهاء والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي» فالحديث حجة 
عليهم من جهة أخرى . وقال ابن عبد البر» احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه يك حج مرة واحدة 
ولم يهد فيها غنمًا انتهى . وما أدري ما وجه الحجة منه ؛ لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها 
وأقام» وكان ذلك قبل حجته قطعًاء فلا تعارض بين الفعل والترك ؛ لأن مجرد الترك لا يدل على 
نسخ الجواز . 

ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج 
بذلك؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق/ عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن علي ٣‏ 
وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة. ولابن أبي شيبة عن ابن عباس نحوه» والمراد بذلك 044 
الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها. وأعل بعض المخالفين حديث 
الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم؛ قال 
المنذري وغيره: وليست هذه بعلة ؛ لأنه حافظ ثقة لاايضره التفرد . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد وإنما أردف البخاري بطريقه طريق أبي نعيم مع 
أن طريق أبي نعيم عنده أعلى درجة لتصريح الأعمش بالتحديث عن إبراهيم في رواية عبد 
الواحد» مع أن في رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته في أهله حلالًء ثم أردفه برواية 
منصور عن إبراهيم استظهارا لرواية عبد الواحد لما في حفظ عبد الواحد عندهم» وإن كان هو 
عنده حجة» وأما إردافه برواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم ؛ فلأن لفظ 
الهدي أعم من أن يكون لغنم أو غيرهاء فالغنم فرد من أفراد ما يهدى» وقد ثبت أنه كلو أهدى 
الإبل وأهدى البقر» فمن ادعى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان. وعامر في طريق مسروق 
هو الشعبي» وزكريا الراوي عنه هو ابن أبي زائدة؛ وقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه أخرج 
طريق مسروق من وجه آخر عن الشعبي مطولاً . 


#* #* #* 
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ٍ! اس 
المؤمنينَ ني الاق انث : َلْتُ ئها مِنِْهنِ كلدي . ' 
. [تقدم في : 1595.ء انظر : 1594] 


قوله : باب القلائد من المهن) بكسر المهملة وسكون الهاء أي الصوف» وقيل: هو 
المصبوغ منهء وقيل : هو الأحمر خاضة . 

قوله : (عن أم المؤمنين) هي عائشة ئشة» بينه يحيى بن حكيم عن معاذ أخرجه أبو نعيم في 
جو » وكذا وقعث تسميتها عند الإسماعيلي من وج هآخرعن ابن عون . 

قوله : «فتلت قلائدها) آي الهداياء وفي رواية يحيى المذكورة «أنا فتلت تلك القلائد؛ 
ولمسلم من وجه آخر عن ابن عون مثله وزاد «فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهله» 
وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض» وهو منقول عن ربيعة 
ومالك . وقال ابن التين : لعله أراد أنه الأولى» مع القول بجواز كونهامن الصوف . والله أعلم . 


١١١ ٠ 2‏ -باب تَفَلِيدٍالتَلٍ 


١ ۰٦‏ حا محا أ اند الأغلى عبد الأخلى عن تفعر ن تخ إن أبي كير 


ڪن عکرمة عَن بي هُرَيْرَةرَضِيَ اللَْعَنه أن الله ل رأ رجلا سوق بدنة َال : «ازکبها) 
قال : إِنَهَا بَدَنَهٌ. قَالَ ا : لد َيه راكِبَهَا يسا ير الب ية وَالتَعْلُ في عنقا تَابَعَهُ 
مُحَمَدُبُنْبَشارٍ ‏ . 


ی 0 


انتا ب ترآ برت عل : انارو نی عن بخن بي خزرب لذ 


م 


[تقدم في : ۱۹۸٩‏ الأطراف : 21549 ۲۷۰۵ ]1515٠‏ 


قوله : (باب تقليد النعل) يحتمل أن يريد الجنس» ويحتمل أن يريد الوحدة أي النعل 
ار الواحدة فيكون فيه إشارة/ إلى من اشترط نعلين وهو قول الثوري» وقال غيره تجزئ الواحدة ؛ 
وقال آخرون: لا تتعين تتعين النعل بل كل ماقام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة» ثم قيل : الحكمة في 
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تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه فعلى هذا يتعين . . والله أعلم . وقال ابن المنير فى 
الحاشية : *الكطة ف أن لحرت تعد التعل رة لكر تاتقي عن متا اوی ف 
الطريق» وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقةء فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى 
حيوانًا وغيره» كما خرج حين أحرم عن ملبوسه» ومن ثم استحب تقليد نعلين لاواحدة» وهذا 
هو الأصل في نذر المشي حافيًا إلى مكة . 

قوله : : (حدئنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» ولابن السكن «محمد بن سلام؛ ' ولأبي ذر 
«محمد هو ابن سلام ورجح أبو علي الجياني A e‏ روف عد 
محمد بن المثنى عن عبد الأعلى حديثًا غير هذا سيأتي قري“ > وأيده غيره بأن الإسماعيلي 
وأبا نعيم أخرجاه في مستخرجيهما من رواية محمد بن المثنى» وليس ذلك بلازم» والعمدة 
على ما قال ابن السكن فإنه حافظ . 

قوله : (عن عكرمة) هو مولى ابن عباس » وأماعكرمة بن عمار فهو تلميذ يحيى بن أبي كثير 
لاشيخه» وقد تقدم الكلام على حديث الباب قبل تسعة أبواب77) 

قوله : (تابعه محمد بن بشار. . . ) إلخ» المتابع بالفتح هنا هو معمر» والمتابع بالكسر 
ظاهر السياق أنه محمد بن بشار» وفي التحقيق هو علي بن المبارك» وإنما احتاج معمر 
عنده إلى المتابعة ؛ لأن في رواية البصربين عنه مقالاً لكونه حدثهم بالبصرة من حفظه وهذا 
من رواية البصريين» ولم تقع لي رواية محمد بن بشار موصولة» وقد أخرجه الإسماعيلي©) 
من طريق وكيع عن علي بن المبارك بمتابعة عثمان بن عمرو قال : : إن حسيئًا المعلم رواهعن 
يحبى بن أبي كثير أيضا . 


.)1١76/9(لمهملادييقت‎ )۱( 

)۲( (574/4)» كتاب الحجء باب ۰۱۲٣‏ ح۱۷۲۳ . 
۳( 9 ) كتاب الحج» باب ۰۱۰۳ ح۱۱۸۹ . 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)4٠‏ 
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١١‏ .با بِالْجلال لين 
لكرج عار عل ea VII LL‏ 
وَكَانَبِمُحُمِرَرَضِي اللُعَنْهُمَا ليش من لْحِلالٍإلأمَوْضِعٌ السام 
وَإِذا َحَرَهَائْرَّعَ جلالهًا مَحَافَة أن يُمُسدَمَا الم ثم يت دی ًا 


موص ىه ا 


7ح--__حلثنا قسضة حد ند 


يصَةٌ حڌ اتا سيان عن ابن ابي تجبح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عبد لحن بن بي لي 
كر اا ا 2 xX‏ 1 5-2 3 2010182 م U‏ 2 و ت 
عَْ عل رض اللَّمْعَنْقَالَ: مربي زَسُولُ الل أن أَنَصدَّقَ بجلال البُدْنِ التي نَحَرْتُْ وبجلودهًا. 


ش [التجديث : ۱۷۰۷ أطرافه في :11/17 1/11١م‏ ۰۱۷۱۸۰۱۷۱۷ ۲۲۹۹] 


قوله : (باب الجلال للبدن) بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهو مايطرح 
على ظهر البعير من كساء ونحوه. _ ظ 
قوله : (وكان ابن عمر لاايشق من الجلال إلا موضع السنام فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن 
يفسدها الدم ثم يتصدق بها)هذا التعليق وصل بعضه مالك في #الموطأة”' عن نافع «أنعبد الله 
ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه» وعن نافع «أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والحلل ثم 
يبعث بها إلى الكعبة فيكسوهاإياها» وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار «ما كان ابن عمر يصنع 
بجلال بدنه حين كسيت الكغنبة هذه الكسوة؟ قال : كان يتصدق بها؛ . 
وقال البيهقي بغد أن أأخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك إلا 
موضع السنام» إلى آخر الأثر المذكور» قال المهلب”” : ليس التصدق بجلال البدن فرضاء 
وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ أنه أراد أن لا ير جع في شيء أهل به لله ولافي شيء أضيف إليه . 
انتهى . وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لثلا يستتر ما تختهاء وروى ابن 
المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع «أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر 
ل حتى يخرج/ من المدينة» ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرهاء 
* ثم يتصدق بهاء قال نافع : وربما دفعها إلى بني شيبة» وأورد المصنف حديث علي في التصدق 
بجلال البدن مختصرًاء وسيأتي الكلام عليه مستوفى بعد سبعة أبواب إنشاء الله تعالى" . 
(تنبيه) : ما في هذه الأخاديث من استحباب التقليد و الإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار 


.١8المقر‎ "0/1١ )١( 
. 0740 /٤( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال‎ (۲) 
. کتاب الحج + باب ۰۱۲۱ ح۱۷۱۷‎ »)174/4( )۳( 
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التقرب بالهدي أفضل من إخفائه» والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من 
إظهاره» فإما أن يقال : إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف» فكان 
الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء» وإما أن يقال: لا يلزم من التقليد 
والإشعار إظهار العمل الصالح ؛ لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا 
يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل » وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا 
شرع فيه صار فرضاء وإما أن يقال : إن التقليد جعل علمًا لكونها هديا حتى لايطمع صاحبها في 
الرجوع فيها. 


54 باب مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ من الطرِيقٍ وَقَلَدَهَا 

VA‏ - حًا رايم بن الُنذر حَدَنا ُو ضَمْرَة حَدَنَنا مُوسَى بْنُ عُقبة عَنْ نافع قَالَ: 
أرآد اپ عُمرَرَضِيَ الله هما الح عَام حَجِ الحوُورية في عَهڍ لبن الي رضي الله عنهُماء 
فقيل لَهُ: إِنَّ الاس اتن ينهم قال وتَحَافٌ أَنْ يَصُدُولك قال  :‏ لق كن لک ر سول أله 
اسر سو حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب : ١‏ 7]: إِذَا أَصْنَعْ كُمَاصَنَع) أشهدكم أي أَوْجَبْتُ عُمْرة حَنَى إِذَاكَانَ 
بظاهر البَيْدَاء قَالَ: ما َأ احج والعمرة إلا وَاجدِء شهدم أي جَمَعتُ حَجْة مع عُْرة. 
وأَهدى هَذيًا مُقلّدَاا* شترا حَتَى قَِمَ فطاف بالبَبتِ وبالصّفَاء ولم يذ عَلَى ذَلكَ ولّمْ بحل منْ 
نيحا ادي توح اقل ا وتخرء وواي أذ كذ ی واف بدح والحُمْرة بطوافه 
الأوّلِء تَُمَقَالَ: كذلك صَنّع الي ككل . 

070 
[EIA EAE CEVAT IAI امل‎ 

قوله : (باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها) تقدم قبل ثمانية أبواب «من اشترى الهدي 
من الطريق2”'' وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخر» وإنما زادت هذه الترجمة التقليد» 
وقد تقدم القول فيه مستوفى في «باب من قلد القلائد بيده»”"' وحديث ابن عمر يأتي الكلام عليه 
مستوفى في أبواب المحصر”" إن شاء الله تعالى» لكن قوله في هذه الرواية «عام حجة 
)١(‏ (540/5). كتاب الحجء باب6١٠.‏ ح1597. 
(۲) (5601/5). کتاب الحجء باب ۰۱۰۹ ح۱۷۰۰ . 
.)0١/0( )۳(‏ کتاب المحصرء باب۱ › ح۱۸۰۷ . 


556 


الحرورية» وفي رواية الكشميهني «حج الحرورية في عهد ابن الزبير» مغاير لقوله في «باب 
طواف القارن2”'' من رواية الليث عن نافع «عام نزول الحجاج بابن الزبير» لأن حجة الحرورية 
كانت في السنة التي مات فيها:يزيد بن معاوية سنة أربع وستين» وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير 
بالخلافة . 

رو تجاه بان ار كان ی كلاق ن و عن عر اوا فإما 
أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على 
أئمة الحق» وإما أن يحمل على تعدد القصة . وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن 
عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في اباب من اشترى الهدي من الطريق» وسيأتي 
في أول الإحضار " مزيديبان لالات باتعا 


6 كتاب الحج/ باب ١6‏ ارح ينل 


.باب دی الول لبَقرََْنِسَائِمنْ غير رهن 

۱۷۰4 نالل بو بوش أغبر تاماك عَنْ يحي ين سَعِيد سَعِبدِعَنْ عَمْرَةبنْتٍ عَبْدالوَحْمَن 
قَالّث: سَمِعْث عَائِسّةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا تَُولُ : حرجا مح سول الله لئس بقِينَ ِن ذِي 
الْقَعْدَة ولثرَى إلا الْحع؛ اوتام ن مَةأمَرَ سول للك مَنْلم يكن يكن مَعَهُمَدْي ذا طاق وَسَعَى 
بين الصّمًا وَالْمَْوَة أن يَجلَ . قَالَتْ : حل عَليا َم لخر بلخم يمر > فَقُلْتُ: مَاهَذَا؟ قَالَ: 
تحر ر سول الله لعن أَرْوَاجِهِ . قال يَحْيَى : فذكراثه لِلْقَاسِمٍ قَقَالَ : أَنكَبالْحدِيثِعَلًى وَجْهِه. 

«100110۱۸ «10۱11 TYA CTI CTV الأطراف: 00 لكلل كان‎ ۲۹٤ : [تقدم في‎ 
VAY OAVVY ؟كلالن الالال‎ › ۷ AVY AVY N10 CIA ,كول اكول ل‎ 
(10V «0004 زوف‎ COTY EEA CEE امحل كوول فوطق‎ AVAA الماك‎ VAT 


[V4 


قوله : (باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن) أما التعبير بالذبح مع أن حديث 
الباب بلفظ النحر فإشارة. إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح» وسيأتي بعد سبعة أبواب”) 
من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد» ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح 
)۱( (5/ الاه)ء بابلالا ح٤11‏ . 


(۲( (01/0)» كتاب المحصرء باب۱ »ح۱۸۰۷ . 
زفرف )۰ کتاب الحجء باب ۰۱۲٤‏ ح۱۷۲۰ . 


4 كتاب الحج/ باب ١6‏ ين وا ج اا ا ل ج 


مستحب عندهم لقوله تعالى : 9 إن لَه اکم أن تذ عو أبقَرَهُ4[البقرة: 1۷] وخالف الحسن بن 
صالح فاستحب نحرهاء وأما قوله: «من غير أمرهن» فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما 
دخل به عليهاء ولو کان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام» > لكن ليس ذلك دافعًا للاحتمال» 
فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك» > لكن لما أدخل اللحم عليها 
احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه» وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه 
لذلك. 

قوله : (عن عمرة) في رواية سليمان المذكورة حدثتني عمرة . 

قوله : (لانرى) بضم النون أي لانظن . 

قوله : (إلا الحج) تقدم القول فيه في الكلام على «باب التمتع والإفراد والقران»“ 

وقوله (فدخل علينا) بضم الدال على البناء للمجهول . 

قوله : (بلحم بقر) قال ابن بطال”"2: أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الهدي 
والأضحية» ولا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما رواية يونس عن 
الزهري عن عمرة عن عائشة «أن رسول الله يك نحر عن أزواجه بقرة واحدة» فقد قال إسماعيل 
القاضي : تفرد يونس بذلك» وقد خالفه غيره . انتهى . ورواية يونس أخرجها النسائي وأبوداود 
وغيرهماء ويونس ثقة حافظ» وقد تابعه معمر عند النسائي أيضا ولفظه أصرح من لفظ يونس 
قال «ما ذبح عن ال محمد في حجه الوداع إلا بقرة) . 

وروى النسائي أيضًا من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : 
«ذبح رسول الله َي عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن» صححه الحاكم » وهو 
شاهد قوي لرواية الزهري وأما مارواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة قالت : «ذبح عنا رسول الله يك يوم حججنا بقرة بقرة» أخرجه النسائي أيضًا فهو شاذ 
مخالف لما تقدم» وقد رواه المصنف في الأضاحي”" ومسلم أيضًا من طريق ابن عيينة عن 
عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «ضحى رسول الله ية عن نسائه البقر» ولم يذكر مازاده عمار 
الدهني. 
)١(‏ (404/4)» كتاب الحجء باب4”, ح۱١١٠‏ . 
)¥( «5/4م6. 
(۳) (046/17). كتاب الأضاحي»› باب7, ح۸٤00‏ . 


6 كتاب المحج/ باب۱۹ ١/ح'‏ 1/1۷1 


وأخرجه مسلم أيِضًا من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ «أهدى» 
بدل «ضحى» والظاهر أن التصرف من الرواة؛ لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم 
على الأضحية» فإن رواية أبي:هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية 
من رواه بلفظ «أهدى» وتبين أنه هدي التمتع » فليس فيه حجة على مالك في قوله لاضحايا على 
آهل منى» وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية . والله أعلم . 

س / واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولاعلمه» وتعقب 
باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة» وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية» 
وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد سبعة أبواب”'" . 

قوله : (قال يحيى) هوابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور كله إليه . 

قوله : (فذكرته للقاسم) يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق . 

قوله : (فقال: أتتك بالجديث على وجهه) أي ساقته لك سياقًا تامًا لم تختصر منه شيئّاء 
وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو عن عائشة؛ فإنها مختصرة كما قدمت الإشارة إليها في هذا 
الباب . 


1Y 


. مث تنخر لني يمف‎ E ۱٦ 


م2 له بن عمَرَ عَرأ 
08 


سر ار NNN:‏ افده لمم 


ابن عمرَ عار زیی ان تک ورز جنع ينآر ایی للخل بو تلعز لي 
ر 


[تقدم في : ۹۸۲ » انظر قبله] 
قوله: (باب النحر في منحر النبي بي بمنى) قال ابن التين : منحر النبي وَل عند الجمرة 
الأولى التي تلي المسجد. انتهى . وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن 


«(WY /6) (1)‏ كتاب الحج»› باب٤‏ ۱۲ ح۱۷1۹ 3 


TTY 
طاوس قال : «كان منزل النبي ية بمنى عن يسار المصلي»» قال وقال غير طاوس من أشياخنا‎ 
مثله وزاد «وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنى» وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء‎ 
الدار»» قلت : والشعب هو عند الجمرة المذكورة» قال ابن التين : وللنحر فيه فضيلة على غيره‎ 
. لقوله ی : «هذا المنحرء وکل منى منحر» . انتهى‎ 

والحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث جابر ولفظه «نحرت هاهناء ومنى كلها 
منحر» فانحروا في رحالكم» وهذا ظاهره أن نحره َه بذلك المكان وقع عن اتفاق» لا لشيء 
يتعلق بالنسك» ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع . وقد روى عمر بن شبة في كتابه من طريق ابن 
جريج عن عطاء قال : «كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى» وحكى ابن بطال”'' قول مالك في النحر 
بمنى للحاج والنحر بمكة للمعتمر» وأطال في تقرير ذلك وترجيحه» ولا خلاف في الجواز 
وإن اختلف في الأفضل . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو المعروف بابن راهويه» وكذلك أخرجه في مسنده . 
وأخرجه من طريقه أبو نعيم . 

قوله : (قال عبيد الله) أي ابن عمر بالإسناد المذكور. والمعنى أن مراد نافع بإطلاق المنحر 
منحر رسول الله يك وقد روى المصنف هذا الحديث في الأضاحي”" أوضح من هذا ولفظه 
«حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث» فذكر الحديث قال : «قال عبيد الله 
يعني منحر النبي وك ولهذا أردفه المصنف هنا بطريق موسى بن عقبة عن نافع المصرحة بإضافة 
المنحر إلى رسول الله هة في نفس الخبرء وأفادت رواية موسى زيادة وقت بعث الهدي إلى 
المنحر وأنها من آخرالليل . 

وقوله : (مع حجاج) بضم المهملة جمع حاج» وقوله : «فيهم الحر والمملوك» معناه أنه لا 
يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون الأرقاء» وسيأتي في الأضاحي”" من طريق كثير بن فرقد 
عن نافع عن ابن عمر «كان رسول الله كه يذبح وينحر بالمصلى» وهذا محمول على الأضحية 
بالمدينة. ش 


كتاب الحج/ باب5١1/‏ ۱۷۱۱۰۱۷۱۰ 


.(TAA «TAV /6) (1)‏ 
.)٥0۱/۲( (۲(‏ كتاب الأضاحي» باب1 »ح۵۱٥٥‏ . 
فرق (0601/1» كتاب الأضاحي» باب » ح000۲ . 


o0۳ 


ع 6 كتاب الحج/ باب ۰۱۱۷ ۱۱۸/ ح۱۷۱۲ A‏ 
1 يات كز تكو هيه ذه 
1۲ َحَدٌَتَنَا سهل: ْنبكُارٍحَدَئََا َيب عَنْ ُو بن ابي قلبةعَنْ سي وَدَكرَالحَدِيتَ 
قال : تحر الب کاو بيده سبع ب بدن قيامًاء وضكى بالجديئة شين أَمُلحين ارين . مُختصرًا. 


[تقدم في : ۰۸٩‏ ۰ الأطراف ٠۸۹:‏ وت [۸٦‏ 


قوله : (باب من نح رهديه بيذه) أورد فيه حديث أنس مختصرًا وفيه انحر النبي ية بيده سبع 


بدن» وسيأتي بعد باب واحد”' بتمامه بالإسناد الذي ساقه هنا سواء» وليست هذه الترجمة 


وحديثها عند أكثر الرواة» بل ثبتت ثبتت لأبي ذر عن المستملي وحده» وفي نسخة الصغاني بعد 
الترجمة مانصه «حديث سهل بن بكار عن وهيب» فاكتفى بالإشارة . 


٨۸‏ :باب تخر الوبل مُقَيَدَة 


11۳ کا عل انل ad e‏ 
ل م يدس و 0 


رأث ابن ررغ 3 ا أَنَاحَ دده حر رها قال : ابَعَشْهًا قا 


ا 


وال عه عن ا ني زا 


قوله : (باب نح ر الل مقيذة) أورد فيه حديث ابن عمر» وهو مطابق لماترجم له . 

قوله : (عن يونس) هو ابن عبيد» في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن عبد الأعلى عن 
يزيد بن زريع «أخبرنا يونس» والإسناد سوى الصحابي كلهم بصريون . 

قوله : (عن زياد بن جبير) بجيم وموحدة مصغر بصري تابعي ثقة ليس له في الصحيحين 
سوى هذا الحديث وحديث آخر أخرجه المصنف في النذر”" بهذا الإسناد وأخرجه في 
الصوم”" بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد» وقد سبق في أوائل الحج”*؟' حديث غير هذا من طريق 
(۱) برقم(٤۱۷۱).‏ 
)۲( لي e‏ ۰-. 


(۳) (4759/0)؛ كتاب الصومء باب۰۱۷ ح٤۱۹۹‏ . قلت: وأخرج له مقرونًا ببكر بن عبد الله النزني في 
٠ ۰/۷(‏ ), كتاب الجزية؛ باب١»‏ ح۹٥۳۱‏ » وفي (054/17).» كتاب التوحيد؛ باب٥٤‏ » ح 707٠‏ . 
/٤( )٤(‏ ۳۹۱)ء كتاب الحج» باب٠٠‏ ح۲۲١٠ء‏ وأخرج له أيضافي »)4۸/٥(‏ كتاب جزاء الصيد» 


٥-کتاب‏ الحج/ باب۱۱۸/ ح۱۷۱۳ EN‏ 2 10 


زيد بن جبير عن ابن عمر» وهو غير زياد بن جبير هذا وليس أحًا له أيضا؛ لأن زيدًا طائي كوفي 
وزيادًا ثقفي بصري لكنهما اشت ركا في الثقة وفي الرواية عن ابن عمر . 

قوله : (أتى على رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (قد أناخ بدنته ينحرها) زاد أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس الينحرها بمنى». 

قوله : (ابعثها) أي أثرهاء يقال : بعثت الناقة أثرتها . 

و قوله: (قيامًا) أي عن قيام» وقيامًا مصدر بمعنى قائمة وهي حال مقدرة» أو قوله: 
«ابعثها» أي أقمهاء أو العامل محذوف تقديره انحرهاء وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي 
«انحرها قائمة» . 

قوله : (مقيدة) أي معقولة الرجل قائمة على ما بقى من قوائمهاء ولأبي داود من حديث 
جابر «أن النبي اة وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على مابقي من قوائمهاء 
وقال سعيد بن منصور «حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير رأيت ابن عمر ينحر بدنته 
وهي معقولة إحدى يديها» . 

قوله : (سنة محمد) بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص » أو التقدير متبعاسنة محمد» 
قلت : ويجوز الرفع» ويدل عليه رواية الحربي في المناسك بلفظ «فقال له : انحرها قائمة فإنها 
سنة محمد» وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة» وعن الحنفية يستوي 
نحرها قائمة وباركة في الفضيلة» وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن 
كان مباحًاء وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا 
الحديث/ في صحيحيهما . 

قوله : (وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد) هذا التعليق أخرجه إسحاق بن راهويه في ؟ 
مسنده”'' قال : «أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير يقول: 
انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال قيامًا مقيدة سنة محمد 
يك وقد نسب مغلطاي ومن تبعه تعليق شعبة المذكور لتخريج إبراهيم الحربي عن عمرو بن 
مرزوق عن شعبة» فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة» وليس في ذلك وفاء 
بمقصود البخاري» فإنه أخرج طريق شعبة لبيان سماع يونس له من زياد» وكذا أخرجه أحمد 

= بابلاء ح۱۸۲۷ . 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)94١‏ 


| 


557 كتاب الحج/ باب9١١/‏ ع٤۰۱۷۱‏ ۱۷۱۰ 


.باب تخر الُْذْنِقَائِمَةَ 


قال ابن عمَرَ ري الل عنما َة محمد ةوقال ابن عباس رضي الله عَنهُمَا: 
وای 4[الحج :اا 

-_ اسه نيکا ر ايب عَن هربع ابي قلابة من آي رضي لعن 
ا ا e‏ رکعتین فبات بها کک 
ركب رجانه فجَعَل ُهل ويُسبّحُ قلا عل ََى الْبدَاء ءِ لی بھما جَمِيعًا فلا دحل مَك أَمَرَهُمْ 
اتراو حر الي يِه سَبْمبدْنِ يام وَضكَى بِالْمَدِيئة كبْشَيْنٍ أمْلَحَيْنِ ارين . 
[تقدم في : 010۸٩‏ الأطراف:-88 165515 10٤۷‏ 101۸ 1 100 1۷1۲ 1۷10 401( 
[A7٦‏ ْ ش 

10 حكن سد دكا ٳشاعِيل عَن و ب عن اي قاکب ڪن ي بن مالك رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : صَلَّى اَن لل | ظهْرَبَالْمَذِينَة َة راء وَالعصْرَذِي الل ركعي . َعَنْ أَقُوبَعَنْ 
رجي عن آي رضي اللا عن م بات ی عق أطي نش الكل 1 تو ركب راحلتف حَنَى إِذَا 
اشتوٿ به الْيْداء مَل بحر مْرَة وة . 


e 


[تقدم في : ۱۰۸۹ء انظر قبله] 


قوله: (باب نحر البدن قائمة) في رواية الكشميهني «قيامًا؛ . 

قوله : (وقال ابن عمر: سنة محمد) يشير إلى حديثه في الباب الذي قبله . 

قوله : (وقالابن عباس : ضواف : قيآمًا) وهكذا ذكره سفيان بن عيبنة في تفسيره عن عبيد الله 
ابن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالی : « دروا اسم له عيَاصَوَآتٌ 4[الحج :]قال : قيامّاء 
أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبيئة » وأخرجه عبد بن حميد”'' عن أبي نعيم عنه . وقوله 
«صواف"بالتشديد جمع صنافة أي مصطفة في قيامهاء ووقع في «مستدرك الحاكم» من وجه آخرعن 
ابن عباس في قوله تعالى : «صوَآفِنْ؛ أي قيامًا على ثلاث قوائم معقولة» وهي قراءة ابن مسعود 
صو افن؟ بكسر الفاء بعدها نون جمع ضافئة وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب . 


. .)87 تغليق التعليق(9/‎ )١( 


ی ع 2 رر ا 


٣۔کتابالحج/‏ باب ۱۱۹/ح٤۱۷۱١١۱۷۱‏ سسب 09 


قوله : (حدثنا سهل بن بکار) الإسناد إلى آخره بصريون . 
قوله : (فبات بها فلما أصبح) في رواية الكشميهني «فبات بها حتى أصبح»» وقد تقدم 

الكلام عليه في أوائل الحج» والمراد منه هنا قوله : «ونحر بيده سبع بدن قيامًا» كذا في رواية 
أبي ذر وفي رواية كريمة وغيرها سبعة بدن فقيل في توجيهها أراد أبعرة فلذا ألحق بها الهاءء 
والجمع بينه وبين ما قبله واضح» وسيأتي بیان ما نحره””) وعدده في حديث علي إن شاء الله 
تعالى قريبّا» ويأتي الكلام على حديث التضحية بالكبشين في كتاب الأضاحي”” . 

قوله - في الطريقة الثانية -: (وعن أيوب عن رجل عن آنس)/ المراد به بيان اختلاف ل 
إسماعيل بن علية ووهيب على أيوب فيه» فساقه وهيب عنه بإسناد واحد وفصل إسماعيل °° 
بعضه فقال : «عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» وقال في بعضه : «عن أيوب عن رجل عن آنس؛ 
قال الداودي : لو كان كله عند أيوب عن أبي قلابة ما أبهمه» وقال ابن التين : يحتمل أن يكون 
إسماعيل شك فيه أو نسيه» ووهيب ثقة فقد جزم بأن جميع الحديث عنه » وقد تقدم الكلام على 
شيء من هذا في اباب التسبيح والتحميد» في أوائل الحح” . 

(تنبيه) : حكى ابن بطال عن المهلب”” أنه وقع عنده هنا «فلما أهل لنا بهما جميعًا؛ قال 
ومعناه أمر من أهل بالقران لأنه هو كان مفردّاء فمعنى «أهل لنا» أي أباح لنا الإهلال فكان ذلك 
أمرًا وتعليمًا لهم كيف يهلون. وإلا فما معنى «لنا» في هذا الموضع؟ انتهى . ولم أقف في شيء 
من الروايات التي اتصلت لنا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذكر» وإنما الذي في أصولنا 
«فلما علا على البيداء لبى بهما جميعًا» ولعله وقع في نسخته «فلما علا على البيداء أهل» وفي 
أخرى «لبى» فكتبت «لبى» بألف فصارت صورتها «لنا» بنون خفيفة وجمع بينها وبين الرواية 
الأخرى فصارت «أهل لنا» ولا وجود لذلك في شيء من الطرق . 


3 2 2 


»)475١/5( (۱)‏ كتاب الحج› باب٤۲‏ »› ح٦٤٥۱ ۱٥٤۷‏ . 
زفق /٤(‏ ۰)۷۱ کتاب الحج› باب ۰۱۲۲ ح۱۷۱۸ . 

)۳( (؟007/1).» كتاب الأضاحيء بابلا ح 0084 . 
)€3 (/ ۰)۹ کتاب الحج› باب۰۲۷ ح۱١٥۱‏ . 

.)۹۰/6( )0( 


TA 


٣‏ ۔کتاب الحج/ باب ۱۲۰/ ع۰۱۷۱۹ ۱۷۱۹م 


sS‏ شا 
1۱7 حَدَكََا مُحَمَدُ ن یر أَخبر رتا شمان قال : أ بتي اب آي تي عَنْمُجَاوٍِ عن 
عو اوخن بو آي کی ع کل ری لقان بَعثني النبي يكل فقت َقُمْتُ عَلى الْبُذنِء 
َأمَرنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهاُمَأمَرَئِي قسنت جالهاو لوق 
. [تقدم في : ۱۷۰۷ الأطراف : ۰۱۷۰۷ ۰۱۷۱۸۰۱۷۱۷ ۲۲۹۹] 


٠ e 7 


ا لشفا ميان ودبي عد الگَرِيم عَن مُجَاهِدٍ عَنْعَبِْ الحم بْنِ بي لَلَى عَنْ علي 
رضي | الله ع عله قال ني الي أذ نوم على لذي ولا اطي عَلَيْهَا شيا في جرارَهَا . 
[تقدم في : ۱۷١۷‏ » انظر قبله] 


قوله ا وو ری ع ی ری ال ای ی 
والجزار منصوب على المفعولية وروي بفتح الطاء والجزار بالرفع . 

قوله : (أخبرناسفيان) هو الثوري. ` 

قوله : (عن عبد الرجمن) سيأتي في الباب الذي بعده التصريح بالإخبار بين مجاهد وعبد 
الرحمن وبين عبد الرحمن وعلي . 

قوله : (وقال سفيان) هو المذكور بالإسناد المذكور وليس معلقاء وقد وصله النسائي'"» 
قال : «أخبرنا إسحاق بن منضور حدثناعبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان»» وعبد الكريم 
المذكور هو الجزري كمافي الرواية التي في الباب بعده . 

قوله : (فقمت على البدن) أي التي أرصدها للهدي» وفي الرواية الأخرى «أن أقوم على 
البدن» أي عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي على مصالحها في 
علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن» لكن وقع في الرواية 
الثالثة أنها مائة بدنة» ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد «نحر النبي 
ي ثلاثين بدنة» وأمرني فنحرت سائرها» وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديث جابر الطويل 
فإن فيه «ثم انصرف النبي اة إلى المنحر فنحر ثلانّا وستين بدنة» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر 
وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا 
من مرقها» فعرف بذلك أن البدن كانت مائة بدنة وأن النبي بك نحر منها ثلانًا وستين ونحر علي 


.)۹۳ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 


6 كتاب الحج/ باب١‏ ترك للقن بي ل 7طبل7 2ت ت 


الباقي» والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه انحر ثلاثين ثم أمر/ عليًا أن ينحر فنحر سبعًا' 
وثلاثين مثلاً ثم نحر النبي يك ثلانًا وثلاثين» فإنساغ هذا الجمع وإلافمافي الصحيح أصح. 0*1 
قوله : (ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها) وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده : (ولا 

يعطي في جزارتها شيئا) ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئًا البتة» وليس ذلك المرادبل المراد أن 

لا يعطي الجزار منها شيئًا كما وقع عند مسلم» وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسائي في 

روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضا 

عن أجرته ولفظه «ولا يعطى في جزارتها منها شيئًا» واختلف في الجزارة فقال ابن التين: 

الجزارة بالكسر اسم للفعل وبالضم اسم للسواقط » فعلى هذا فينبغي أن يق رأ بالكسر وبه صحت 

الرواية» فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزارء وقال 

ابن الجوزي”'' وتبعه المحب الطبري : الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزنًا ومعنى» 

وقيل : هو بالكسر كالحجامة والخياطة» وجوز غيره الفتح» وقال ابن الأثير : الجزارة بالضم 

كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته. وأصلها أطراف البعير ‏ الرأس واليدان 

والرجلان_سميت بذلك ؛ لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته . 


۱۲۱ -باب يُتَصَدَّقْ يجو اله 


1 ى 2ي 


دك 


فا 


: أخبرني الْحَسَنُ بن نلم 
00 لجرك حاتأ ًا أ عبد الرخمن ْنَأ ىأ خبرَه أَنَعَلِا رضي الله 
*أخبره أن الى يكلا مَرَُأَنْ يوم عَلَى نه وان يسم الحو مها وَجُلُودَهَا وَجِلالَها 

98 
ْ [تقدم في : ۱۷۰۷ ۰ الأطراف : ۰۱۷۱۸۰۱۷۱٦۰۱۷۰۷‏ ۲۲۹۹] 


قوله: (باب يتصدق بجلود الهدي) أورد فيه حديث علي من رواية ابن جريج عن عبد 
الكريم الجزري -وهو ابن مالك -والحسن بن مسلم_وهو المكي_جميعًا عن مجاهد. وساقه 
بلفظ الحسن بن مسلم» وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي خيثمة زهير 
ابن معاوية عنه نحوه وزاد«وقال : نحن نعطيه من عندنا» . 


)١(‏ کشف‌المشکل(۱۹۰/۱). 


و صس٠سسسسسخ‏ يس ها كتاب الحج/ باب١17/‏ ح۱۷۱۷ 


قوله : (وأن يقسم بدنه) بسكون الدال المهملة ويجوز ضمها . 

قوله: (لحومها وجلودها :وجلالها) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه في روايته «على 
المساكين» . 

قوله ER e LO‏ ْ 
شينًا» قال ابن خزيمة : المراد بقوله : «يقسمها كلها» على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة 
ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه» قال : 
والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطي منها عن أجرته » وكذا قال البغوي في اشرح 
السنة» قال: وأما إذا أغطي.أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدق على 
الفقراء فلا بأس بذلك» وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه 
معاوضة» وأما إعطاؤه صيدقة :أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز» ولكن إطلاق 
N E‏ 
المعاوضة. ٠.‏ 

قالالقرطبى(١2:‏ 11000000 
عبيد بن عمير واستدل به على منم بيع الجلد» فال القرطتي : فيه دليل على أن جلود الهدي 
وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه» وقد اتفقواعلى أن لحمها لايباع فكذلك 
الجلود والجلال» وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية» قالوا: 
ويصرف ثمنه مصرف الأضحية؛ واستدل أبو ثور على أنهم اتفقواعلى جواز الانتفاع به» وكل 

ما جاز الانتفاع به جاز بيعة» وَغؤرض باتفاقهم على جواز/ الأكل من لحم هدي التطوع» ولا 
""" يلزم من جواز أكله جوز بيه وَسيّاتي الكلام على الأكل منهافي الباب الذي بعده» وأقوى من 

ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعًا «لا تبيعوا لحوم الأضاحي 
والهدي» وتصرفوا وكلوأء واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا» وإن أطعمتم من لحومها فكلواإن 


شئتم ا 


٠. سيم‎ 


> 


.)٤١١/۳(مهفملا‎ )١( 


٥-کتاب‏ الحج/ باب۲۲٠ Vz‏ ت 1 


عاب و 
11۸ دشا ونيم حَدنَنَا سيف ن أبي سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : حي 
بْنُ أبي لَبْلَى أَنَّ عَليا رضي اله نه حَدَه قال : أَهْدَى الي بك مَاتَةَ بدَنة» فَأَمَرَ ني بلْحُومِهًا 
» هري بجلالها فَقسَمتُهَاء نم بجِلُودِهَا قََسْممَهًا . 


[تقدم في : ۱۷۰۷ الأطراف : ۰۱۷۱۱۰۱۷۰۷ ۰۱۷۱۷ ۲۲۹۹] 


قوله : (باب يتصدق بجلال البدن) أورد فيه حديث علي من طريق أخرى عن مجاهد» وقد 
تقدم الكلام عليه قبل أبواب في «باب الجلال والبدن»'» وفي حديث علي من الفوائد سوق 
الهدي» والوكالة في نحر الهدي» والاستئجار عليه» والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه» وأن 
من وجب عليه شيء لله فله تخلیصه» ونظيره الزرع يعطى عشره ولا يحسب شيئًا من نفقته على 
المساكين . 


باب # ولذ با لایر کات يت أ لا شرق یی کی 
7 ر کی لای ا شج e‏ 
سناد ٤‏ ع لون اکر تاروعلا اک : تة الأ 


فوا نا وأَطْصموأ السايس الْفَقِير 2 ثم قط مه 
وَلْمَطْوَوايالسَيْتٍ الْعضِيقٍ ب ذلك ومن يعَظِم حره 


ت 


دعم ج و 
بر لم ع 


عند ربو € [الحج :11[ 


3% 2 % 


(۱)( )4/ 10۸(« كتاب الحج› باب۱۳ ١‏ 1۷¥ 


YY 


كتاب الحج/ باب٤‏ ۱۲/ ح۱۷۱۹ 5 ليون 


٤-باب‏ مَايَاْكلَ مِنَالْبدْنِوَمَا يتَصَدَّقُ 
وَقَالَ عبد الله : ني افع عن ابن َر رضي اللُعَُمَا لماكل ِن جَراءِ اليد وَالذْر 
وَيُؤْكلُ مما سوى ذَلِكَ . وَقَالعَطاء : يأكل وَيْطْعِمْمنَالْمُنعَةٍ 
8 حَدَّنََا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا يخ بځتی عن ان جرع اا َء سوح جاب ن عبد الله 
رضي اللَهعنْهُمَا يمول : کا اتال من لحُوم با قوق ثلاث می » فَرَخص لا الي َال : 
«كلواوَئَرَوْدُوا» فاكلا وَتَرَوَوْن . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَقَالَ : حَتَّى جتنا المد ينَة؟ قال : لا . 
[الحديث :۱۷۱۹ 2 أطرافه في : 2798٠‏ 005717/6054714] 
31۰ - حَدْنََا اڈ بن ملي حَدَنَنَا سُليمَالُقَالَ: حيبي يَحْبَى قال : حَدَلَئِي عَهْرَة 
قَالَث: سَمِعْتُ عَائِضَّةَ رضي الل عَنهَا َه تقول :کرجا تع رول ال و كشي تین بن في 
عة ل ری إلا اخ فى ذاو من مك سول الل مَنْلَم يكن مَعَ مَعَهُمَديٌ إا 
طَاف بِالْبيِتِ نم يَحِلّ ٠‏ قَالَتْ عَائِشة رض ضيّ اللَّهُعَنْهَا : فدّخل عَلينَا نايوم لحر بلخم بقر فقلْتْ مَا 
هَذَا؟ فقيل : حال لحن زواج 
قال ب يَحبى : فَذَكَرْتُ هَذَالْحَدِيتَ لِلْقَاسِمٍ مال : َك بالْحَدِيثِعَلّى وَجْهِهِ. 
[تقدم في ةل الأطراف: MOOR TYA (F14 1۷ «11۳° 0٩4‏ حمق 
لحك ا (1Y AVY Ae CIITA Io‏ لاولاكء (VY‏ الالال CIVAT CIVAT (IVVY‏ 
[VY TNoV 0054 504861544408441 E40 344 5907 IVAN AY‏ 


قوله : (باب : : ولذ وكا ارچ مكارت لْبِيْتِ أن لا شلف بی ب وطهر بن 
ایت وریت دار کم السجوبر 0 وان في الاس بالج يا تو رالا € إلى قوله: 
i‏ والمراد منها هنا قوله تعالى: 
« قلأتم اموأ ليس الْفَقِيرَ :425 ولذلك عطف عليها في الترجمة «ومايؤكل من البدن 
ومايتصدق» أي بيان المراد من الآية . 
قوله: (وقال عبيد الله) هو ابن عمر العمري (أخبرني نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء 
الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك) وصله ابن أبي شيبة "عن ابن نمير عنه بمعناه قال : إذا 


عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلهاء إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد» ورواه 
)١(‏ تغليق التعليق (۹۳/۳). * 


كتاب الحج/ باب٤‏ ۱۲/ ح۱۷۱۹ N‏ ا کل 


الطبري من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكور» وهذا القول إحدى الروايتين عن 
أحمد» وهو قول مالك وزاد إلا فدية الأذى» والرواية الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من 
هدي التطوع والتمتع والقران» وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم الت تع والقران دم نسك 
لادم جبران . 

قوله : (وقال عطاء : يأكل ويطعم من المتعة) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عنه» وروی سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء : لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل 
للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية» ويؤكل مماسوى ذلك . وروى عبد بن حميد من 
وجه آخر عنه : إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل» ولا تخالف بين هذه الآثار 
عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني» وزعم ابن القصار المالكي أن الشافعي تفرد بمنع 
الأكل من دم التمتع . 

(تنبيه) : وقع في رواية كريمة بعد قوله: «فه و خير له عند ربه» وقبل قوله : «وما يأكل من 
البدن وما يتصدق» لفظ «باب» وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب . 

قوله : (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى) بإضافة ثلاث إلى منى» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي “وهو من الحكم المتفق على نسخه . 

قوله: (سليمان) هو ابن بلال» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» والإسناد كله مدنيون» 
وخالد وإن كان أصله كوفيًا فقد سكن المدينة مدة . وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا في 
«باب ذبح الرجل البقر عن نسائه»”" وقوله في رواية سليمان هذه «حتى إذا دنونا من مكة أمر 
رسول الله كك من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل» كذا للأكثر من طريق الفربري» وكذا 
وقع في رواية النسفي» لكن جعل على قوله : «ثم» ضبة . ووقع في رواية أبي ذر بلفظ «أن" بدل ثم 
ولاإشكال فيها. وكذا أخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال بلفظ «أن يحل» وزاد قبلها «إذا 
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» وقد شرحه الكرماني" على لفظ «ثم» فقال: جواب إذا 
محذوف والتقدير يتم عمرته ثم يحل» قال : ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفاء ويجوزأن 
تكون ثم زائدة كما قال الأخفش في قوله تعالى : « أن لا ملكا ين أله إل ليه ثد تاب هر 


»)٥۷٦/۱۲( (001)‏ كتاب الأضاحي» باب1 › ح001۷ . 
(۲( (550/4)» كتاب الحجء باب ۰۱۱٥‏ ح۱۷۰۹ . 
.(14۲/A) (YF)‏ 


1V4 
6 

مويو 4[التوبة : 114]إن تاب جواب حتى إذا. قلت : وكله تكلف» وقد تبين من رواية مسلم أن 

التغييز من بعض الرواة ولاسيما وقدوقع مثله في رواية أبي ذر الهروي» وتقدمت رواية مالك قريبًا 

وفثلها في الجهاد'''. وكذا ماري يج عرص يحيى بن سعيد وهو الصواب . 


-كتاب البحج/ باب۹٣‏ ۱۲/ح۱۷۲۱۔-٤۱۷۲‏ 


,١١٠باب‏ الج قَبلَ الْحَلقٍ 


م يه 


1۲١‏ حا شد بك عبد بد لبن حَوشّبٍ حدقا مح حبرا لصو ر ِن دان عَنْ 
ع م عَنْهُمَا قَالَ : سْئْلَ الل لل عمّن حَلَقَ قَبْلَ أن يَذْبَحَ ونّخووء 
فقَالَ : الأحرّج» O‏ 00 


اشا : ٤‏ الأطراف ا لول "الوا :"اال [ITTF‏ 


ag 


V۲‏ - حَدئکا آخَڈ ئ پوش آخبرتا أبُو بر عَنْ عبد ازز بن رقع عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن 
عباس رضي اللَمُعَنْهُمَاقَالَ جل لي يك : رث قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ» قَالَ : احرج . قال : حَلقْتُ 
َل اَن َذْبَحَ قَالَ : احرج 2 بَحْثُ قبْلَ أن يقال : الآحَرَجَ2. قال عَبْدُ الرّحِيمٍ 
لازي عن ابن تم أخؤريي عملا عن ان عباس خي للها ء عن اللي 4 . وَقَالَ الْقَاسمْ 
ائ بخ حابي اي عن اء عن ابن عباس عن اين وال عقن راه ن خيب 
حَدَنَنَا ابن بن خیم عَنْ م 97 سويد ن جير عَن ابن عباس رضي اللَهٴْعَنهُمَا عن الي وك . وَقَالَ حمًاد: 
عي إن سغڍ بان قنور ع گا عن جار ريي لعن ن اللي کل . 
[تقدم في:: ۰۸٤‏ انظر قبله] 
177 - حا مت + ZE EEE EE E EE‏ 
تاس يي لاعن قل : سيل اللي يل فََالَ : رَمَيْتُ بَعْدَ ما أَمْسَيْتُء فَقَالَ: «لآحَرَج» 
قال : حَلَفْتُ قبل آنا نْحَرَقَالَ : «لأحَرَج» 
[تقدم في : ۸٤‏ انظر : ]۱۷۲١‏ 
1 حَدَكَنا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرز ني يي عن شخب ن قيس بن شِع ڪن ڪارق ن شهاب 
عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عه ال قَدِمْتٌ ت على رول الله يل وَهُوَ ˆ بِالْمَطحَاءِ فَقَالَ: 
«أحججت؟ ثُلْتُ: تع . قَالَ: «بما أهَْلْتَ؟ فُلْث لبيك إهلآلٍ كمال الي كله قال : 


ےت 


خسنت انطلق طف بالَْتِ وبالصفا وَالْمَروَ م ّث امْرَأة مِنْ نسَاءِينِي فيس فلت رأسي» 


00( (۷/ ۲۱۳)ء كتاب الجهادء باب ۰۱۰٥‏ ع۲۹۵۲. 


5" كتاب الحج/ باب ٤-۲ ١ح /1١7‏ ساسا ل ه۷ 


: م أفلأث بالعيج ٠‏ فكت أَفْتِي به الاس حى خِلاقَة عُمَرَرَضِيَ اللَهْعَنهء فَذَكرَْهلَهُقَقَالَإِنْ تَأحْذْ 
بكتاب الله قله يرتا امام وإ تخد سك رَسُولٍ الله نر سُولَ اللّهِ يه لَمْ يحل حَنَى 
بلغ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ. 


]٤۳۹۷ › ٤۳٤٩ ۰ ۱۷۹۰۵ ۰ ۱٥٦۰ ۱۵۵۹ [تقدم في : 156 › الأطراف:‎ 


قوله : (باب الذبح قبل الحلق) أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح» ووجه 
الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسهء 
وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث أبي موسى » فأما الطريق الأولى لحديث ابن عباس 
فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه بلفظ «سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه» والثانية 
من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه؛ 
الزيارة قبل الرمي» والحلق قبل الذبح» والذبح قبل الرمي» وعرف به المراد بقوله في رواية 
منصور «ونحوه»/ والثالثة من رواية ابن خثيم عن عطاء . 3 

قوله: (وقال عبد الرحيم بن سليمان عن ابن خثيم) وهو عبد الله بن عثمان وهذه الرواية 
المعلقة وصلها الإسماعيلي”' من طريق الحسن بن حماد عنه ولفظه «أن رجلا قال : انول 
اللهء طفت بالبيت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج» وصله الطبراني ف فى «الأوسط)”'؟ من 
طريق سعيد بن محمد بن عمرو الأشعثي عن عبد الرحيم» وقال: تفرد به عبد الرحيم عن ابن 
خثيم . كذا قال» والرواية التي تلي هذه ترد عليه» وعرف بهذا أن مراد البخاري أصل الحديث 
لا خصوص ماترجم به من الذبح قبل الحلق . 

قوله : (وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم) لم أقف على طريقه موصولة . 

قوله : (وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ) القائل 
«أراه» هو البخاري» فقد أخرجه أحمد”" عن عفان بدونها ولفظه «جاء رجل فقال: يا رسول 
الله حلقت ولم أنحرء قال : لا حرج فانحرء وجاءه آخر فقال: يا رسول الله» نحرت قبل أن 
أرمي» قال: فارم ولا حرج» وزعم خلف أن البخاري قال فيه «حدثنا عفان» والمراد بهذا 
التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن جبير؟ 


.)90 تغليق التعليق(7/‎ )١( 
رقم0187.‎ )5984/0( )۲( 
المسند(۳۲۸/۱).‎ )۳( 


۱۷۲٣ح‎ /۱۲ ٣باب كتاب الخج/‎ © “¥٦ 


كما اختلف فيه على عطاء هل شیخه فيه ابن عباس أو جابر؟» فالذي يتبين من صنيع 
البخاري ترجيح كونه عن ابن.عباس ثم كونه عن عطاء وأن الذي يخالف ذلك شاذ» وإنما قصد 
بإيراده بيان الاختلاف» وفي رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن الأحكام 
المذكورة. E‏ ْ 

قوله اوقل مادا د e‏ - إلخ . هذه الطريق وصلها”'' النسائي والطحاوي 
والإسماعيلي وابن ن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع» ٠‏ 
والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

قوله : (عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى وخالد هو الحذاء» وكأن البخاري استظهر به لما 
وقع في طريق عطاء من الاختلاف» فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس أصلاٌ آخر» وفي طريق 
عكرمة هذه زيادة حكم الرمي بعد المسباء فإن فيه إشعار! بأن الأصل في الرمي أن يكون نهار 
وسيأتي الكلام على حكم هذه المسألة بعد أربعة أبو - 

وأما حديث أبي موسي فقد تقدم الكلام عليه في «باب ال . اران وا 
للترجمة من قول عمر فيه : لم يحل حتى بلغ الهدي محله» لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح 
الهدي فلو تقدم الحلق عليه لار متحللا قبل بلوغ الهدي محله» وهذاهوالأصل» وهوتقديم 
الذبح على الحلق» وأما تأخيره فهو رخصة كما سيأتي . 

قوله: : (ففلت) يغبا التعقييب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين ثم مثناة أي تتبعت القمل 


+11 باب من ليد اسه سَُعندَ الإخرَام وَحَلقَ 


هكس ممع معدو هي 


Yo‏ حا عند الب پوش آخبرتا الك عن تاف ع ان ععرعَنْ حَفْصَة رضي الله 
عله > انها الت ب د ار اي بِعْمْرَة وَلَمْ تَحْلِل أَنْتَ مَنْ عُمْرِتِكَ؟ قَالَ: 
0000 


- 


.)95/7( تغليق التعليق‎ )1١( 
. ۱۷۳٣ح‎ ۰۱۳۰ كتاب الحجء باب‎ .)284/5( )( 
. 1550 ۳٤باب رف (504/5)» كتاب الحج›‎ 


٣۔کتاب‏ الحج/ باب11717/ 1980-1175 ۷ 


قوله : (باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق) أي بعد ذلك عند الإحلال» قيل أشار بهذه 
الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك 
حتى عن الشافعي» وقال أهل الرأي/ لا يتعين بل إن شاء قصر . انتهى . وهذا قول الشافعي في _ 
الجديد وليس للأول دليل صريح» وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر «من ضفر رأسه "° 
فليحلق»7١'‏ وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه «أني لبدت رأسي» وليس فيه تعرض 
للحلق إلا أنه معلوم من حاله بيا أنه حلق رأسه في حجه . وقد ورد ذلك صريحًا في حديث ابن عمر 
كما في أول الباب الذي بعده» وأردفه ابن بطال”'' بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته 
للترجمة» وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة بل إذا 
وجدت واحدةكفت» وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في «باب التمتع والقران»”" . 


.باب الْحَلقٍ لكر كار 
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-_ حَدَنَناأَبُو الِيَمانٍ أَخْبرنا شيب ن بي حَمْرّة قَالَ نافع : كانَ ن عُمَرَ رضي الله 

عَنْهُمَايَقُولُ : حَلّقَ رَسُولُ الله ية في حجّته . 
الي رطرعاءني ١١44٠١:‏ غ2:] 

اعد الله وف ا رتا مالك عَن افع عَنْ عَْدِ الل بْنِ عُمَرَرَضِي الله 
عَنُمَا أن ر سول الله يل قَالَ : للم احم المُحَلَقِينَ قَانُوا : وَالْمُقَصْرِينَ يا رَسُولَ اللوقال: 
«اللّهُمَارْحَم الْمُحَلّقينَ قَالُوا : وَالْمُقَصرِينَ يَارَ سُولَاللَّهِ . قَالَ 000 . وَقَالَ اللَيِتُ: 
حَدَيِي افع حم ال المُحَلْقِينَ موه أذ مين > قال + :وقال عل حَدَيني ني نافع وَقَالَ في 
الرًابعَة وَالْمُقَصرِينَ. 

)- حَدَتَنَاعَيَاه شل بْنُاْويدٍحَدًََامُحَمَد ب نبل حَدكاعُمَار هبن قاع عَن آي زر 
عَ نأي هرضي انال ار سول الغ : لماع ف رلِلمُحَلقِينَ) قَانُوا: :لمق ردن 
قال : «اللّهُم افر للْمُحَلقِينَ» قَانُوا: وَ َللْحُةَ رين. . قَالَهَا تَلانَا قَالَ : « وَلِلْمُقَّصّرين». 


يت سا سوير 


11۹ حا عند الله بو محمد 5 ن اسما حَدَكَنَا جُويرية بن أسماء عَنْ افع أن عَيْدَ الله 


دلق (5/1»)» کتاب اللباس» باب۰1۹ ح٤9۹۱‏ . 
(۲) (4:/١٠١٠ة).‏ 
۳( (554/5)» كتاب الحج» باب٤‏ ۳ء 15 16 . 


۷۸ ا-كتاب التحج/ بات/1171/ ۱۷۲۹۔۱۷۳۰ 


قَالَ: ال : حل ئی ل وطاينقين أْحَاو. وقَصَربَعْضَهُم . 


[تقدم في : 1۳۹ الأأطراف :709ل 11۹116۰ 01۷°5۸ °1( لماه لملا 


{EVACERAE CEVAT امل مل‎ 


حرفل ا تیم تو و م ت تر عر 


ا ا قال ابن المنير في الحاشية: أفهم البخاري 

5-4 ك4 لقوله : : «عند الإحلال» ومايصئع عند الإحلال» وليس هو نفس 

التحلل» وكأنه استدال على لله بدعائه بك لفاعله: والدغاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون 

إلا على العبادة لا على المباحات» وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك؛ لأن 

المباحات لا تتفاضل 8 والقول:بآن الجلق نسك قول الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه 

استباحة محظور» وقد أوهج كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بها. » لکن حكيت أيضاعن عطاء 
وعن أبي يوسف وهي زواية عن أجمد وعن بعض المالكية» وسيأتي ما فيه بعد بابين . 

0 ثم ذكر المصئف:في اباب لابن. عمر ثلاثة/ أحاديث ولأبي هريرة حديثًا ولابن عباس 
حديثاء فالحديث الأول لابق عمر من طريق شعيب بن أبي حمزة قال : قال نافع «كان ابن عمر 
يقول: : حلق رسول لفن خجته؟ وهذا طرف من حديث طويل أوله #لما نزل الحجاج بابن 
الزبير» الحديث ٠‏ نبه خان ذلك الرسماعيلي» والحديث الثاني لابن عمر في الدعاء للمحلقين 
وسيأتي بسطه . . والجديث القالث لين عمر من طريق جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد اله وهو 
ابن عمر قال : اوا ی وطاانة من اماب وقصر بعضهع وكان التخارئ لم بقع لمعن 

صريح بمحل البدعاء للمحلقين » فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان فى 

ءْ جنر بإ جلاقه وقع في حجته» والثالث لم يصرح بذلك الان بین ف 

جلي وبعضههم قصرء وقد أخرجه في المغازي”'' من طريق موسى بن عقبة 

ا َم ف جسجة:الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم»» وأخرج مسلم من 

طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جويرية سواء وزاد فيه أن رسول الله لا قال : 

«يرحم الله المحلقين» فأشعر ذلك بأن ذلك وقع في حجة الوداع » وسنذكر البحث فيه مع ابن 


«(oo۳/4) (1)‏ كتاب المغازي» باب۰۷۷ ح ٠‏ € 


عبد البر هنا إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في المغازي من 
طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلاً بالمتن المذكور قال: «وزعموا أن الذي حلقه معمر بن 
عبد الله بن نضلة» وبين أبو مسعود في «الأطراف» أن قائل «وزعموا» ابن جريج الراوي له عن 
موسى بن عقبة . 

قوله: (قالوا: والمقصرين يا رسول الله) لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى 
السؤال في ذلك بعد البحث الشديد» والواوفي قوله: «والمقصرين» معطوفة على شيء محذوف 
تقديره قل والمقصرين» أو قل وارحم المقصرين» وهو يسمى العطف التلقيني .. وفي قوله 5ل 
«والمقصرين» إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه» ولو تخلل بينهما السكوت لغيرعذر. ٠‏ 

قوله : (قال: والمقصرين) كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة ذلك الدعاء للمحلقين 
مرتين» وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة «الموطأ» 
بإعادة ذلك ثلاث مرات نبه عليه ابن عبد البر في «التقصي» وأغفله في «التمهيد» بل قال فيه: 
أنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك» وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير 
فوجدته كما قال في «التقصي». 

قوله: (وقال الليث) وصله مسلم""“ ولفظه «رحم الله المحلقين مرة أو مرتين» قالوا: 
والمقصرين» قال : والمقصرين» والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لمارواه مالك . 

قوله: (وقال عبيد الله) بالتصغير وهو العمري» وروايته وصلها مسلم من رواية عبد 
الوهاب الثقفي عنه باللفظ الذي علقه البخاري» وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير 
عن أبيه عنه بلفظ «رحم الله المحلقين قالوا: والمقصرين» فذكر مثل رواية مالك سواء وزاد 
«قال رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال : والمقصرين». 

وبيان أن كونها في الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره يرحم الله 
المحلقين» وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحًا فيكون دعاؤه للمقصرين 
في الرابعة . وقد رواه أبوعوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ «قال في الثالثة 
والمقصرين» والجمع بينهما واضح بأن من قال في الرابعة فعلى ما شرحناه» ومن قال في الثالثة 
أراد أن قوله «والمقصرين» معطوف على الدعوة الثالثة» أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في 
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ذلك وكان با لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت» ولو لم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه 
ذلك» أخرجه أحمد .من طريق أيوب عن نافع بلفظ " اللهمّ اغفر للمحلقين» قالوا: 
وللمقصرين لل د : والمقصرين» ورواية من جزم مقدمة على 
رواية من شك . 


۳ 1 
e‏ قوله : دک اا إن ا هراز اا اة ووقع في رواية ابن 


السكن بالموحدة والمهملة. وقال أبو علي الجياني”" : الأول أرجح بل هو الصواب» وكان 
القابسي يشك عن أبي-زيد فيه فيهمل ضبطه فيقول: عباس أو عياش . قلت : لم يخرج 
البخاري للعباس خبالموتحدة والمهملة - ابن الوليد إلا ثلاثة أحاديث نسبه في كل منهما 
«النرسيي» أحدها في علامات النبوة”"' والآخر في المغازي”" والثالث في الفتن“ ذكره معلقًا 
قال :«وقال عباس التوسي»».وأما الذي بالتحتانية والمعجمة > فأكثر عنه وفي الغالب لا ينسبه 
والله أعلم . 0 
قوله a SS‏ ولت لزيا E‏ 
العمري حفظ الزيادة.. 

(تنبيه) : NEE E‏ 
محمد بن فضيل هذه بهذا الإسناد في جميع ما وقفت عليه من السنن والمسانيد» فهي من أفراده 
عن عمارة ومن أفراد عَمَارة عن أبي زرعة» وتابع أبازرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب أخرجه 
مسلم من رواية العلاء ن بذ الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسق لفظه» وساقه أبو عوانة› 
ورواية أبي زرعة أتم. ” : 

واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله بك ذلك» فقال 
ابن عبد البر : لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبيةء وهو تقصير 
وحذف» وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت» وهذا محفوظ مشهور من حديث 
ابن عمر وابن عباس وبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن جنادةوغير هم » » ثم أخرج حديث أبي سعيد 
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بلفظ «سمعت رسول الله ية يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلانًا وللمقصرين مرة» وحديث 
ابن عباس بلفظ «حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون» فقال رسول الله ية : رحم الله 
المحلقين» الحديث» وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضي ولم يسق لفظه بل 
قال : «فذكر معناه» وتجوز في ذلك فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع ولم يقع في 
شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النبي يك ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع 
لأنهشهدها ولم يشهد الحديبية . 

ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئًاء ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من 
الطرق عنه» وقد قدمت في صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في 
حجة الوذاع كما يوم إليه ضنيع البخاري ؛:وحديث أبي سيد الذي ترجه ابن عبد البر أخرجه 
أيضًا الطحاوي من طريق الأوزاعي» وأحمد وابن أبي شيبة» وأبو داود الطيالسي من طريق 
هشام الدستوائي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد» وزاد فيه 
أبو داود أن الصحابة حلقوا يوم الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة» وأما حديث ابن عباس فأخرجه 


ابن ماجه من طريق ابن إسحاق «حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» وهو عند ابن إسحاق في 
المغازي بهذا الإسناد وأن ذلك كان بالحديبية » وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه؛ وأما 
حديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عنه ولم يعين المكان؛ 
وأخرجه أحمد من هذا الوجه وزاد في سياقه «عن حبشي وكان ممن شهد حجة الوداع» فذكر 
هذا الحديث. 

وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع. وأما قول ابن عبد البر «فوهم» فقد ورد تعيين 
الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في «السنن» ومن طريق الطبراني في «الأوسط» ومن 
حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحاق في «المغازي» وورد تعيين حجة الوداع من حديث 
أبي مريم السلولي عند أحمد وابن أبي شيبة» ومن حديث أم الحصين عند مسلم» ومن حديث 
قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد وابن أبي شيبة» ومن حديث أم عمارة عند الحارث . 

فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددًا وأصح إسنادًا ولهذا قال النووي“ 
عقب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأم/ الحصين : هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة و 
كانت في حجة الوداع» قال: وهو الصحيح المشهورء وقيل : كان في الحديبية» وجزم بان" 
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ذلك.كان في الحديبية يبية إمام:الحرمين في «النهاية» ثم قال النووي : لا يبعد أن يكون وقع في 
ارين انتهى ¦ ؛ وقاله لاان كان في الخوضعين وكذا انان ذفيق اليد انه 
ت بل هوا معني افر ارايت بذلك في الموشتعين كما ندمناء: إلا أن السبب في 
الموضعين مختلف ‏ قالذئ في الحديبية كان بسبب توقف فن توقف من الصحابة عن الإحلال 
لما دخل عليهم من الخزن ؛ لكونهم منعوا من الوصول | إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على 
ذلك فخالفهم التي كلل وضالح قريشًا غلى أن يرجع من العام المقبل» والقصة مشهورة كما 
ستأتتي في مكانها! 0 فلما أمرهتم التب 6لا بالإحلال توقفواء فأشارت آم سلمة أن يحل هو بلا 
قبلهم ففعل» فتبعوة'فخلق بعضهم وقصر بعض » وكان من باذر إلى الحلق أسرع إلى امتثال 
الأمر ممن اقتض رز على صر نير وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس المشار إليه 
قبل > فإن في آخره عفد ابن ماه وَغيّره أنهم «قالوا: : يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم 
بالرحمة؟ قال: سن وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع 
فقال ابن الأثير فى الم Ef‏ :كا أكثر من حج مع رسول الله لالم يسق الهدي » فلما أمرهم أن 
SS‏ يد من » ثم لمالم يكن لهم بد 
من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم» فرجح النبي َي فعل من 
حلق لكونه أبين في امتثال الأمر. انتهئ . 

وفيما قاله نظر وان تابعه عليه غير واحد؛ لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة 
ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباء وقد كان ذلك في حقهم كذلك» والأولى ما 
قاله الخطابي”' ' وغيرة : إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين ب وكان الحلق 
فيهم قليلا وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم» فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا 
على التقصير» وفي حديتٌ الباب من الفوائد أن التقصير يجزى عن الحلق » وهو مجمع عليه إلا 
ما روي عن الحسن البصري أن الجلق يتعين في أول حجة» حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض › 
(WW‏ المنهاج (9/ ٠00و‏ ب 
() الإكمال(5/ 2.0984 م 
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وقد ثبت عن الحسن خلافه . 

قال ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط» فإن شاء 
حلق وإن شاء قصر. نعم روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال : إذا حج الرجل أول حجة 
حلق. فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر. ثم روي عنه أنه قال: كانوا يحبون أن 
يحلقوا في أول حجة وأول عمرة انتهى . وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم . نعم عند 
المالكية والحنابلة أن محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو 
بع حر SDS‏ اا ل لا 

يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفًا لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعر فيمر الموسي على 
و 

وأغرب الخطابي”'2 فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبد» ولا حجة فيه » وفيه أن 
الحلق أفضل من التقصير» ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق 
النية» والذي يقصر يبقي على نفسه شيئًا مما يتزين به» بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله 
تعالى» وفيه إشارة إلى التجرد» ومن نَم استّجبَ الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة . والله أعلم . 

وأما قول النووي”" تبعًا لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقى على نفسه الشعر الذي هو 
زينة والخاج مأمور بترك الزينة بلعو أشعت أغبر ففيه تفر لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن 
الأمر بالتقشف فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة» واستدل 34 
«المحلقين» على مشروعية حلق جميع الرأس ؛ لأنه الذي تقتضيه الصيغة» وقال بوجوب حلق 
جميعه مالك وأحمد/ واستحبه الكوفيون والشافعي» ويجزئ البعض عندهم» واختلفوا فيه !ل 
فعن الحنفية الربع » إلا أبا يوسف فقال النصف» وقال الشافعي: أقل ما يجب حلق ثلاث "° 
شعرات» وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة» والتقصير كالحلق فالأفضل أن يقصر من 
جميع شعر رأسه» ويستحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة» وإن اقتصر على دونها أجزأء هذا 
للشافعية وهو مرتب عند غير هم على الحلق» وهذا كله في حق الرجال وأما النساء فالمشروع 
في حقهن التقصير بالإجماع» وفيه حديث لابن عباس عند أبي داود ولفظه «ليس على النساء 
حلق» وإنماعلى النساء التقصير» وللترمذي من حديث علي «نهى أن تحلق المرأة رأسها» وقال 
)١(‏ الأعلام(۹۰۱۰۹۰۰/۲). 
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جمهور الشافعية : لو حلقت أجزأها ويكره» وقال القاضيان أبو الطيب وحسين : لا يجوز. 
والله أعلم . وفي الحديث أيضًا مشروعية الدعاء لمن فعل ماشرع له» وتكرار الدعاء لمن فعل 
الراجح من الأمرين :الجخير هيا وانيي بالتكرار على الرججان وطلب الدعاء لمن فمل الجااز 
وإن كان مرجوحًا. , 


بن 
iq‏ ا 
ف چ 


قوله : (عن الجليه بی لاني رؤاية يحيى بن سعيد عن ابن جريج «حدثني الحسن بن 
مسلم» أخرجه مسلم » والإشنادسوى أبي عاصم مكيون» البداوواية صحاي عن اي 
ومعاوية هو ابن أبي سفيان الخليفة المشهور . 

قوله : (عن منعاؤية) فير واية مسلم «أن معاوية ابن أبي:ستفيان أخبره» . 

قوله : (قصرت) أي أخذث من شعر رأسهء وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك» ما في حج 
أو غمرة» وقد ثبت 'أنه ختلق.فيَ حه فتخيّن أن يكون في عمرة» ولاسيما وقد روى مسلم في 
هذا الحديث» أن ذلك كالة المرزة ولفظه «قصرت عن رسول الله ية بمشقص وهو على 
المروة أو «رأيته يقصرعنة بمشقض وهو على المروة» وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية 
أو الجعرانة» لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاوس بلفظ «أماعلمت أني قصرت عن 
رسول الله ية بمشفصن زهو على المروة؟ فقلت له : لا أعلم هذه إلا حجة عليك» وبين المراد 
من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله : «فقلت لهلا. . ٤.‏ إلخ . 


يقول ابن عباس : : وهه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع رسول اله ق 
ولأحمد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال : «تمتع رسول الله ا حتى مات» الحديث 
وقال *وآول من نهى غنها معاوية» قال ابن عباس : : فعجبت منه» وقد حدثني أنه قصر عن 
رسول الله ب بمشقص 37 انتهى . وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة 
الوداغ لقرله لمعاو : : أن هذه حجة عليك؛ إذلو كان في العمرة لماكان فيه على معاوية حجة» 
وأصرح منه ما وقع عن أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء «أن معاوية حدث أنه أخذ من 
أطراف شعر رسول الله ل في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم » وفي كونه في حجة الوداع 
نظر؛ لأن النبي يكلم يحل حتى بلغ الهدي محله فكيف يقصر عنه على المروة . 

وقد بالغ النووي" هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال : هذا 
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الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي بيا في عمرة الجعرانة ؛ لأن النبي ية في حجة 
الوداع كان قارنًا وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا يصح حمل تقصير 
معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع ؛ لأن 
معاوية لم يكن يومئذ مسلمًا إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح المشهورء ولا 
يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي كَككان متمتعًا لأن هذا غلط فاحش» فقد 
تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي كك قيل له «ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل 
أنت من عمرتك؟ فقال : إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر» . 
قلت : ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية» والذي رجحه من كون معاوية إنما 
أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند» كو يك e E E‏ 
إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح . وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من تر جمة 
معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية» وأنه كان يخفي إسلامه خوقا من أبويه» 
وكان النبي َة لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه 
يطوفون بالبيت» فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه» ولا يعارضه أيضًا قول 
سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره «فعلناها ‏ يعني العمرة ‏ في أشهر الحج وهذا 
يومئذ كافر بالعرش» بضمتين يعني بيوت مكة» يشير إلى معاوية؛ لأنه يحمل على أنه أخبر بما 
استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه . ويعكر على ما جوزوه أن تقصيره 
كان في عمرة الجعرانة أن النبي يك ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة» ولم يستصحب أحدًا 
معه إلا بعض أصحابه المهاجرين» فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح 
بها كبائت» فخفيت عمرته على كثير من الناس» كذا أخرجه الترمذي وغيره» ولم يعد معاوية 
فيمن صحبه حينئذ» ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده 
بمكة » بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة . 
وأخرج الحاكم في «الإكليل» في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه اة في عمرته 
التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة » فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه 
أو كان بمكة فة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولاً وكان الحلاق غائبًا 
في بعض حاجته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل ففعل» وإن ثبت أن 
ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه يكم حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين 
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الأخبار كلهاء وهذا مما فتخ اللهعلي به في هذا الفتح ولله الحمد ثم لله الحمد أبدًا . 
قال صاحب «الهدي؛ الأخحاذيث: الضحيحة المستفيضة تدل على أنه بك لم يحل من 
إحرامه إلى يوم النحز كما أخبر عن نفضه بقوله: «فلا أحل حتى أنحر» وهو خبر لا يدخله 
الوهم بخلاف خبر غره» ثم قال : ولعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك 
وظن أنه كان في حجته ؛ انٹهی . ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدمة لتصريحه 
فيها بكون ذلك في أيام العشرء إلا أنها شاذة» وقد قال قيس بن سعد عقبها : والناس ينكرون 
ذلك انتهى» وأظن قيس رواها بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك» وقال بعضهم : يحتمل أن 
يكون في قول معاوية "قصربتوعبن رسول الله َك بمشقص» حذف تقديره قصرت أناشعري عن 
أمر رسول الله اة . اتی 0 
ويعكر عليه قوله في زواية أحمد «قصرت عن رسول الله ية عند المروة» أخرجه من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس وقال ابن حزم يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رأس 
رسول الله وَل بقية شعر لم يكئن:التجلاق استوفاه يوم النحر» وتعقبه صاحب «الهدي» بأن الحالق 
لا يبقي شعرًا يقصر منه » ولاسيما وقد قسم ية شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين» وأيضًا 
فهو 5ة لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيًا واحدًا في أول ما قدم فماذا يصنع عند المروة في 
العشر. ش ١‏ 
قلت: وفي رواية الغشر نظر كما تقدم» وقد أشار النووي”'' إلى ترجيح كونه في الجعرانة 
وصوبه المحب الطبري واب القيم » وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة» واستبعاد بعضهم 
أن معاوية قصر عنه في عنمرة المخديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد . 
قوله: (بمشقص) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملةء قال 
القزاز: هو نصل عريض يرمى به الوحش . وقال صاحب «المحكم؛: هو الطويل من النصال 
وليس بعريض . وكذا قال أبوعبيد. والله أعلم . 


© كتاب الخج/ باب ۱۲۷/ ۱۷۲۹۔۱۷۳۰ 
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١.‏ باب تَفْصِير الْمُتَمن بَْاُْهْرَة الْعْمْرَةِ ره 
/ا6. 


G2 


١‏ -حَدَكنَا محمد بن ا ي بر حَدكنَا مَل ب يمان حَدكنَا مُوسى بن عُفبة أخبرني 
رب عَن ابن باس رضي الل هما قلَ: لکا قَدِمَ م الب ل مَكة أَمَرَ ˆ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطوفوا 
الت لضفا ررر لرا تخافواء أزيق نوا ۰ 
عن از رت ا 


قوله : (باب تقصير المتمتع بعد العمرة) أي عند الإحلال منها . 

قوله : (حدثنا محمد بن أبي بكر) هو المقدمي» وفضيل شيخه بالتصغير . 

قوله : (ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا) فيه التخييربين الحلق والتقصير للمتمتع » وهو على 
التفصيل الذي قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له الحلق 
في الحج . والله أعلم . 


١‏ باب الرَيارةِيَوْم التخر 

وَقَالَ بُو لير عَنْ عَائِسَةَوَابْن عَباصٍ رضي اللَُعَنهُمْ م : : أَخْرَ اليكل الزيَارةَِى اليل 
دعن ابي حَسَان ن ابن عباس رضي اللُّعَنهُمَا أن اَي ا کان يرو ايت يا ّى 
۲ وال کیو تیم حا سيان عَن عبد اللِّعَن نافع عَن ابن عُمَر رضي اللهعنهُما أ 
طا ف طَرافًا وَاحِدَاء ثم يقيل› اا يعني يوم الحر و رقعه عبد الرراق أخبر خْبَرَنَا عَُئدُ الله . 

V۳‏ اکا شتی بی بكر حدقا الث جنر نن رة الاج ال : : حَدَّدي 
انو له رع عَبْدِ الوَحْمَنٍ أذ عَايِشَة رضي اللَّهُ عَنْها قَالَّتْ: حَججْنَا م مع الي ها ًا يوم 
EE‏ ينأف فلك : : يَارسُولَ اللَّه نه 
حَائْض . قَالَ : حابس هي ؟ الوا يار سول الله : قاض يوم اللْْرٍ . قال «اخكجوا» . 

يددع القاس وَعُرْوَةوَالسْوَدِعَنْعَائِشَهَر رضي اللَّهعَنْهَا أَقَاضَث صَفِيَةيَوْم لخر . 

ات في هك الأطرات ع 1م 11101171 ا فقا 
CIVAT IVVY (IVY + 1Y CIVoV AVTYT IVY° < 110° ATTA o1۲ 1011 ۰‏ 
AoY CIVAA IYAY YAT‏ عل CTUIOV (000۹ 2.2614 OTT EEA CEE E40‏ 
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قوله: : (باب الزيارة يوم النحر) أي زيارة الحاج البيت للطواف به» وهو طواف الإفاضةء 
ويسمى أيضا طواف الْصّدر وطواف الركن . 

قوله : (وقال أبؤالزبير: ...) إلخ وصله أبو داود والترمذي وأحمد”'"2 من طريق سفيان 
وهو الثوري عن أبي الربير به “قال ابن القطان الفاسي : هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر 
وجابر عن النبي ية أنه طاف يوم النحر نهار . انتهى . فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي 
حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك» > فيجمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول» وحديث 
ابن عباس هذا على بقية الأيام . 

قوله : : (ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي لا كان يزور البيت أيام منى) وصله 
الطبراني”” ' من طريق قتادة عنه» وقال ابن المديني ذ في «العلل» روى قتادة حديثاً غريبًا لانحفظه 
عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام» فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام ولم 
اسمعه منه عن أبيه عن قتادة حَذئني أبو حسان عن ابن عباس «أن النبي يل كان يزور البيت كل 
ليلة ما أقام بمنى» وقال الأثرم : قلت لأحمد : تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال : كتبوه 

س من كتاب معاذ قلت:/ فإن هنا إنسانًا يزعم أنه سمعه من معاذء فأنكر ذلك» وأشار الأثرم 

بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة فإن من طريقه أخرجه الطبراني بهذا الإسناد» وأبوحسان 
اسمه مسلم بن عبد الله قد أخرج له مسلم حديثا غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط 
البخاري» ا أب حا خلء ھل أخرجة أبن ای تی عن ابن می تا ابن 
طاوس عن أبيه بيه أن النبي ية كان يفيض كل ليلة» . 

قوله : (وقال لنا أبونعيم... ٠‏ إلخ ثم قال : (رفعه عبد الرزاق حدثنا عبيد الله) وصله”” ابن 
خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره «ويذكر_أي ابن عمر-أن 
الني يك فعله» وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحرء ومقتضاه أن يكون 
خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك ثم ذكر المصنف حديث أبي سلمة أن عائشة ة قالت: 
«حججنا مع رسول الله َو وأفضنا يوم النحر» أي طفنا طواف الإفاضةء وهو مطابق للترجمة» 
وذكر فيه قصة صفية وسبأني الكلام عليه في «باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» قري . 


٥-کكتاب‏ الحج/ باب۱۲۹/ ح۱۷۳۲ كرو 


لوق أبوداود(؟/ ۰۷ ۰ والترمذي (6/ 01ح ۰ وأحمد(۲۱۸/۱). 
(۲) تغليق التعليق(”/ 44). 

)۳( تغليق التعليق (”/ ١‏ °( 

)€3 ۷۷/9 كتاب الحج» باب ۰۱٤٥‏ ح۱۷۹۲ . 


٥-کتاب‏ الحج/ باب ۱۳۰/ ح٤۱۷۳ \Ve‏ 1۸۹ 


قوله : : (ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة أفاضت صفية يوم النحر) وغرضه 
بهذا أن أباسلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك » وإنما لم يجزم لأن بعضهم أورده بالمعنى كما نبينه» 
أما طريق القاسم فهي عند مسلم من طريق أفلح بن حميد عنه عن عائشة قالت : «كنانتخوف أن 
تحيض صفية قبل أن تفيض » فجاءنا رسول الله فقال : أحابستنا صفية؟ قلنا : قد أفاضت» قال : 
فلا إذا» ورواه أحمد من وجه آخر عن القاسم عنها «أن صفية حاضت بمنى وكانت قد أفاضت» 
الحديث» وأماطريق عروة فرواه المصنف في المغازي”'' من طريق شعيب عن الزهري عنه عن 
عائشة «أن صفية حاضت بعدما أفاضت» وأخرجه الطحاوي عقب رواية الأسود عن عائشة 
بلفظ «أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم» أخرجه من طريق يونس عن الزهري به وقال 
نحوه» وأما طريق الأسود فوصلها المصنف في «باب الإدلاج من المحصب”" بلفظ 
احاضت صفية» الحديث وفيه «أطافت يوم النحر؟ فقيل : نعم». 


باب إِذَارَمَى بَعْدَمَا أمُسى. أَوْحَلقَ قَبْلَ أَنْيَذْبَحَ تاسبًا أَوْجَاهِلاً 
۴- حَدَّنَا م مُوسَئ بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا وهب حَدَنَنَا ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ بيه عَنِ ابن 
عَبَّاس رضي اللَّمْعَنْهُمَا : أن ريلا قل في الأب والحلْت والرمي والَقدِيمٍ الجر قَقَالَ: 
«لاحَرّج». 
[تقدم في : ۸٤‏ الأطراف : ۱۷۲۳١ ۱۷۲۳ ۰ ۱۷۲۱ ۰۸٤‏ 33353] 


To‏ - ڌنا علي بن َب ال ڌنا يزيد ن ريع دتا حال عَن کرم عَنِ ابن عباس 
رضي المعَنهُمَا َال : كان ال ل يأل يوم لخر بمنى فَبَقُولُ : «لآخرج». فَسَأَلَهرَجلٌققَالَ: 


حَلَفْتُ قَبْلَأَنْ أَذبَحَ» قَالَ : اذب وَلآَحَرَجْ» وقَالَ E GR r O‏ : احرج . 
[تقدم في : .۸٤‏ انظر قبله] 
قوله : (باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أوجاهلاً) أورد فيه حديث ابن 
عباس في ذلك» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده» ولم يبين الحكم في الترجمة إشارة 
منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي فيحتمل اختصاصهما بذلك» أو إلى أن 
نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة» وهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف 


)۱( 0۸/0(« كتاب المغازي ۰ باب لالاء ح۱ ١‏ 
فق (5/ )› باب۱01 »ح۱۷۷1 . 
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بين العلماء كما سنبينه إن شاء الله تعالى'» وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في 

بعض طرق الحديث كما يأتي بيانه أيضا في الباب الذي يليه وأما قوله : «إذا رمى بعدما أمسى» 
ل فمنتزع من/ حديث ابن عبامن في الباب قال : «رميت بعدما أمسيت» أي بعد دخول المساءء 
8 وهويطلق هلى مابعد لوال كن يؤت الظلام. E‏ 


N‏ دباب اليا على الذاة د عِنْدَالْجَمْرَةِ 


کچ 0 
يدس ن 1 2 


A8‏ - حا عند الت فوسف + برا اك عن ابن شاب عَنْ یی بن لعن 
عَبْدِ الله ۽ ن عفرو آل رول اللو َك في حو اوداع فوا اوتف قال جل :م 
شع شْعُر فَحَلقّتُ قبْلَ أن أَدْيَمَ بَحَء قَالَ : : اذب ولا حرج فَجَاء خر فقَالَ : لم شر رٹ ٿ قَبْلَ ن 
أي قالَ: ازم ولا حرج مايل تيحن شَيْفُدةوَلاأر 6ال : افْعَلْ وَلآَحَرَجَ . 
200 [تقدمفي: 47 الأطراف :۰۱۲۲,۸۳ ۱۷۳۸۰۱۷۳۷ 3350] 
١‏ -حَدَكَنا سعِي نيحي 3 ن سيا حا آي حَدَنَعَا اب + رج حَدَئِّي الزهْرِيُ عَنْ 
یی إن َة بد لون ثرو بن العاص رضي الل حَدَنَهُ حَدَئَه لشو لني يَخْطْبُْ 
يَوْمَ الخر . فقَامإَِْ رَجُلَ فقَالَ : كث أَخسِبٌ أن كَذَا قَبْلَ كَذَاء ثم قَام آحَرُ فقَالَ : نٿ أَحْسبُ 
أن كذ ير كذ حافت قل آذ ألعر تَحَوث قبل أن آزمي» رأة ذلك فَقَالَ اليك كل: 
«افْمَلَ وَل حرج لن لوه تتا تصن لل : افقلا رح 
ش [تقدم في : ۰۸۳ انظر قبله] 
-_حَدَلَا إسْحاق َال : أ خرن قوب ن اجيم ڌٿ أبِي عن صَالِح عن ابن 
شهاب حَدَّيني ي يی بْنُ طَلْحَة ُن عبد الله آل سيع م ع عَبْدَ الله ْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيّ اللّهُ 
ناقا : و رول الو على اليد . . فَذَكَرَالْحَدِيتَ . تَابَعَدْمَعْمَرْحَنٍ الزُّهْرِي . 
| [تقدم في : “الى انظر : ]۱۷۳٣‏ 


قوله: (باب ا ايلات عند الجمرة) هذه التر 2 تقدمت في كتاب العلم”" لکن 
بلفظ «باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها» ثم قال بعد أبواب كثيرة «باب السؤال والفتيا 


)۱( (4/ 07117 كتاب الحج»› باب٥٤۱‏ ح۲٦۱۷‏ . 
زفق (۱/ ۳۱۷). کتاب العلم باب۲۳ ؛ ح۸۳ . 


٣۔کتاب‏ الحج/ باب /۱۳١‏ ع٦۱۷۳۸-۱۷۳‏ اه 


عند رمي الجمار»”'' وأورد في كل من الترجمتين حديث عبد الله بن عمروالمذكورفي هذا 
الباب» ومثل هذا لا يقع له إلا نادراء» وقد اعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في شيء من 
الروايات عن مالك أنه كان على دابة» بل في رواية يحيى القطان عنه أنه جلس في حجة الوداع 
فقام رجل» ثم قال الإسماعيلي : فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله : 
«جلس» على أنه ركبها وجلس عليها . 

قلت : وهذاهو المتعين» فقد أورد هورواية صالح بن كيسان بلفظ «وقف على راحلته»وهي 
بمعنى جلس » والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمار» فإذا ثبت في الراحلة 
كان الحكم في البقية كذلك» ثم قال الإسماعيلي : إن صالح بن كيسان تفرد بقوله : «وقف على 
راحلته» وليس كما قال» فقد ذكر ذلك أيضا يونس عند مسلم ومعمر عند أحمد والنسائي 
كلاهما عن الزهري» وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله «تابعه معمر» أي في قوله : «وقف على 
راحلته» ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاصي كما في الطريق الثانية . 

بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العيد”"' ومن تبعه على أنه ابن 
عمر بضم العين أي ابن الخطاب» وأورده/ المصنف من أربعة طرق عن الزهري عن عيسى بن ل 
طلحة» وطلحة هو ابن عبيد الله أحد العشرة عن عبد الله» ولم أره من حديثه إلا بهذا الإسناد» "° 
وقد اختلف أصحاب الزهري عليه في سياقه » وأتمهم عنه سياقًا صالح بن كيسان وهي الطريق 
الثالثة» ولم يسق المصنف لفظهاء وهي عند أحمد في مسنده عن يعقوب وفيه زيادة على سياق 
ابن جريج ومالك » وقد تابعه يونس عن الزهري عند مسلم بزيادة أيضًا سنبينها . 

قوله: (مالك عن ابن شهاب) كذا في «الموطأ»» وعند النسائي من طريق يحيى وهو 
القطان عن مالك «حدثني الزهري' . 

قوله : (عن عيسى) في رواية صالح ١حدثني‏ عيسى» . 

قوله : (عن عبد الله) في رواية صالح «أنه سمع عبد الله»» وفي رواية ابن جريج وهي الثانية 
«أن عبد الله حدثه» . 

قوله - في الثانية -: (حدثنا سعيد بن بحیی حدثنا أبي) هو يحبى بن سعيد بن أبان بن سعيد 
ابن العاصي الأموي . 
(۲) الإحكام لابن دقيق العيد(؟/ ۷۷) . 


١/8115 /۱۳۱ و 0 6" كتاب الحج/ باب‎ ` ١ 


قوله - في الطريق الثالثة -: (حدثني إسحاق) كذا للأكثر غير منسوب» ونسبه أبو علي بن 
اک اد و ارو ق ای ی ی 
راهويه» وهو المترجح عندي لتغبيره بقوله : «أخبر نا يعقوب» لأن اسحاق بن راهويه لا يحدث 
عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار بخلاف إسحاق بن منصور فيقول : «حدثنا» . 

قوله : (وقف في حجة الوداع) لم يعين المكان ولااليوم» لكن تقدم في كتاب العلم”'' عن 
إسماعيل عن مالك «بمنى» ؤكذا في رواية معمر» وفيه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن 
الزهري «عند الجمرة» وفي رواية ابن جريج وهي الطريق الثانية هنا #يخطب يوم النحر» وفي 
رواية صالح ومعمر كما تقدم «على زاحلته قال عياض : جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه 
موقف واحد على أن معنى حطب أي علم الناس لا أنها من خطب الحج المشروعة . 

قال : ويحتمل أن يكونءذلك في موطنين أحدهما على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا 
خحطب» والثاني يوم النحر: بعد صلاة الظهر» وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج 
يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم . وصوب النووي هذا الاحتمال الثاني» فإن 
قيل لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين الذي قبله فإنه ليس في شيء من طرق الحديثين خديث 
ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو-_بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار. 

قلت : نعم لم يقع التصريح بذلك» لكن في رواية ابن عباس «أن بعض السائلين قال: 
رميت بعدما أمسيت» وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال؛ لأن المساء يطلق على ما 
بعد الزوال» وكأن السائل عم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول مايقدم ضحى » فلما أخرها 
إلى ما بعد الزوال سأل عن ذلك » على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد» لايعرف له 
طريق إلا طريق الزهري هذه عن عيسى عنه» والاختلاف فيه من أصحاب الزهري» وغايته أن 
بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر» واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر 
بعد الزوال» وهو على راحلته يخطب عند الجمرة . 

وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعين أنها الخطبة التي شرعت لتعليم بقية 
المناسك» فليس قوله خطب مجازا عن مجرد التعليم بل حقيقة» ولا يلزم من وقوفه عند 
الجمرة أن يكون حينئذ رماها فسيأتي في آخر الباب الذي يليه من حديث ابن عمر» أنه ية وقف 
يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته » فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض ورجع إلى منى . 


(1) (۳۱۷/۱)ء كتاب العلمء باب۰۲۴ ح۸۳. 


٣-۔کتاب‏ الل ل تن 1 


قوله : (فقال رجل) لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد» ولا على اسم أحد ممن سأل 
في هذه القصة» وسأبين أنهم كانوا جماعة» لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي 
وغيره كان الأعراب يسألونه» وكأن هذاهو السبب في عدم ضبط أسمائهم . 

قوله : (لم أشعر) أي لم أفطن» يقال : شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له» وقيل : الشعور 
العلم» ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور» وقد بينه يونس عند مسلم ولفظه «لم أشعر 
أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي»» وقال آخر : «لم/ أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت ل 
قبل أن أنحر» وفي رواية ابن جريج : كنت أحسب أن كذا قبل كذاء وقد تبين ذلك في رواية' " 
يونس» وزاد في رواية ابن جريج : وأشباه ذلك» ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة عن 
الزهري عند مسلم «حلقت قبل أن أرمي» وقال آخر: «أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» وفي 
حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضا . 

فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح» 
والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي . والأوليان في حديث ابن عباس 
أيضًا كما مضى» وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضًا السؤال عن الحلق قبل الرمي» 
وكذا في حديث جابر وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي » وفي حديث علي عند أحمد السؤالعن 
الإفاضة قبل الحلق» وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معًا قبل الحلق» وفي 
حديث جابر الذي علقه المصنف فيما مضى ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن الإفاضة قبل 
الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف . 

قوله : (اذبح ولا حرج) أي لا ضيق عليك في ذلك» وقد تقدم في «باب الذبح قبل الحلق»!") 
تقرير ترتيبه» وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي 
أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة. وفي حديث أنس في الصحيحين «أن 
النبي ب أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحر» وقال للحالق : خذ» ولأبي 
داود «رمى ثم نحر ثم حلق» وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب» إلا أن ابن الجهم 
المالكي استثنى القارن فقال : لا يحلق حتى يطوف» كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة» والعمرة 
يتأخر فيها الحلق عن الطواف» وردعليه النووي”' بالإجماع» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك . 
)۲( المنهاج(9/ 5 6) . 


ا 0 6 كتاب الحح/ باب ١/8 ١1/75/11‏ 


. واختلفوا في جواز تقديم بعضهاغلى بعض فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن 
قدامة في «المغني» إلا أذ نهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع» وقال القرطبي“: 
روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه.أن من.قذم شيئًا على شيء فعليه دم » وبه قال سعيد بن جبير 
وقتادة والحسن والتييس بواضنناب الزاي . انتهى . وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب 
الرأي نظرء فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع كما سيأتي. 

قال : وذهب الشافعي وجمنهور:السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز 
وعدم وجوب الدم لقوله للساثل لا خرج» فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معًا؛-لأن اسم 
الضيق يشملهماء قال الطحاوي:: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه 
الأشياء على بعض . قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: «لا حرج» أي لا إثم في ذلك 
الفعل» وهو كذلك لمن كان ناسيًا أو جاهلاًء وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية» 
وتعقب بأن وجوب الفدية يحثاج.إلى دليل» ولو كان واجبًا لبينه يإ حينئذ؛ لأنه وقت 
الحاجة ولا يجوز تأخيره. وقال الطبري : لم يسقط النبي َة الحرج إلا وقد أجزأ الفعل» إذ 
لولم يجزئ لأمره بالإعادة؛ لأن"الجهل والنسيان لا ايضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في 
الحج» كما لو ترك الرمي ونجوه فإنه لا يأئم بتركه جاهلا أو ناسيا لكن يجب عليه الإعادة . 
والعجب ممن يحم قول : «ولا حرج على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور 
دون بعض » فإن كان الترتيتيواجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص 
بعض دون بعض من تعميم:الشارع الجميع بنفي الحرج» وأما أحتتجاج النخعي ومن تبعه في 
تقديم الحلق على غیره قو له تعالى : ل ولا لوا رو یب ائ َيل قال : فمن حلق قبل 
الذبح إهراق دما عنه رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح » ANS E‏ 
5 إلى الموضع الذي يمل ذيجوفيه وقد حصل» »/ وإنما يتم ما أراد أن لو قال ولا تحلقوا حتى 
'"” تنحزواء واحتج الطحاوي أيضّا بقول ابن عباس : من قدم شيثا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك 
دمّاء قال وهو أحد من.ررؤى أن لا جرجء فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقطء 
وأجيب بأن الطريق بذلك إلى:ابن غباس فيها ضعف» فإن ابن أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم 
ابن مهاجر وفيه مقالء وعلى:تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في 
كل شيء من الأربعة المذكورةولا يخصه بالحلق قبل الذبح أؤقبل الرمي . 


دلق المفهم(؟/ ١8‏ 1). 


٣۔کتاب‏ الحج/ باب /۱۳١‏ ع٦۱۷۳۸-۱۷۳‏ بيبا 0840 


وقال ابن دقيق العيد : منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح لأنه حينئذ 
يكون حلقا قبل وجود التحللين» وللشافعي قول مثله» وقد بني القولان له على أن الحلق نسك 
أو استباحة محظور فإن قلناإنه نسك جاز تقديمه على الرمي وغيره لأنه يكون من أسباب التحلل» 
وإن قلنا إنه استباحة محظور فلاء قال : وفي هذا البناء نظر» لأنه لايلزم من كون الشيء نسكا أن 
يكون من أسباب التحلل ؛ لأن النسك مايثاب عليه» وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه 
لا يقدم على الرمي مع ذلك» وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي إهراق دمّاء وقال 
عياض" : اختلف عن مالك في تقديم الطواف على الرمي» وروى ابن عبد الحكم عن مالك 
أنه يجب عليه إعادة الطواف» فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم» قال ابن بطال”" : 
وهذا يخالف حديث ابن عباس » وكأنه لم يبلغه انتهى» قلت : وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة 
عن الزهري في حديث عبد الله بن عمرو. وكأن مالكالم يحفظ ذلك عن الزهري . 

قوله: (فما سثل النبي ية عن شيء قدم ولا أخر) في رواية يونس عند مسلم وصالح عند 
أحمد ' فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على 
بعض أو أشباهها إلا قال : افعلوا ذلك ولا حرج» واحتج به وبقوله في رواية مالك الم أشعر» 
بأن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد» قال صاحب «المغني» قال الأثرم عن أحمد : 
إن كان ناسيًا أوجاهلاًٌ فلاشيء عليه» وإن كان عالمًا فلا لقوله في الحديث «لم أشعر»» وأجاب 
بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبًا لماسقط بالسهوء كالترتيب بين السعي والطواف. فإنه 
لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي » وأما ماوقع في حديث أسامة بن شريك فمحمول على 
من سعى بعد طواف القدوم» ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي 
طواف الركن» ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء فقالا: لولم يطف للقدوم ولا 
لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه» أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه . 

وقال ابن دقيق العيد : ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول 
في الحج بقوله : «خذواعني مناسككم» وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره 
قد قرنت بقول السائل «لم أشعر» فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل 
وجوب الاتباع في الحج» وأيضًا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يجز 
)١(‏ الإکمال(٤/‏ ۳۸۹). 
(۲( /4۸“(. 


ل ا ا 2 " كتاب الحج/ باب۱ ۱۳/ ح۱۷۳۹ VTA‏ 
إطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكم فلا 
يمكن إطراحه بإلحاق العمد به. إذ لا.يساويهء وأما التمسك بقول الراوي «فما سثل عن 
شيء . . . إلخ» فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقًا غير مراعى» فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي 
يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد 
الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في خال العمد . والله أعلم . ش 

قوله_في روايةابن-جريج -: (فقال النبي ئة لمن كلهن : انل ولا حرج) قال 
الكرماني2©7: اللام في قوله «لهن» متعلقة بقال» » أي قال لأجل هذه الأفعال » أو بمحذوف أي 
لحرو انح او ار راو a‏ ويحتمل أن تكون اللام 

بمعنی عن أي قال/ عنهنكلهن. ١‏ 

7 (تكميل) : قال بخ انين هذا الجدايث لا يقتضي رفع الحرج في غير المستألتين المنص وص 
عليهما يعني المذكورتين في رزواية مالك ؛ لأنه خرج جوابًا للسؤال ولا يدخل فيه غيره انتهى» 
وكأنه غفل عن قوله في بقية, الحديث «فماسئل عن شيء قدم ولا أخر» وكأنه حمل ما أبهم فيه 
على ما ذكر» لكن قوله فيي رواية.ابن جريج «وأشباه ذلك» يرد عليه » وقد تقدم فيما حررناه من 
مجموع الأحاديث عدة صور» وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة إما اختصارا وإما لكونها لم 
تقع ».وبلغت بالتقسيم أربعًا وعشرين صورة» منها صورة الترتيب المتفق عليها . والله أعلم . 

وفي. الحديث هن الفواثد جواز القعود على الزاحلة للحاجة» ووجوب اتباع أفعال 
النبي ية لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك» واستدل به البخاري على أن 
ل 
E‏ اي 0 ' 
قوله : (وقف النه) في رؤانة ابن جرج دأنه شهد نبي 048 . 
قوله : (تابعه معمو هن الڑهري) قد سبق أن أحمد وصله . 


اك 000 


۰ .(/ )١( 
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7 باب الْحُطبَةِ انی 

۹-_حدئتا علي : ن ع ال دي يَحبَى بن سَعِيدٍ حَدََسا فضَيْلُ ن عَزْوَان حَدَ حدق 
مَهعَنِ ابن عباس رضي اللُعَنْهُمَا أن ر شول اللي حَطَبَ الاس يوم الخر فقا : ا 
الاس آي e‏ : يوم حَرَامٌ . قال : «قََيْ بلَدِ هَدَ؟» قَالُوا: بد حرام . قَالَ: «فاي 
شور هد قالوا: د شه حرام . قَالَ : نماكم وَموَالكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَليكم حرام کخرمة 
1 هدَاء في بتكم ڌا في شَهْرِكُمْ اء فَأعَادَهَامرَارَا رع سه ققَالَ: لر 
بلَفْث؟ اللَّهُم مل بلَْث؟» قال ابن عباس رضي اللّهُعَنْهُمَا : فاي تفي بيو إله لوصيئه 

ّى أيه ْغ السَاهڈ اعاب ل چوا بدي كُمَارَاَضْرِبْ بَعَضُكُمْ رِقَابَ بَعْض'. 
[الحديث : ۱۷۳۹ء طرفه في : ]۷٠۷۹‏ 


8 & 


م 
5 ب 


سَمِعْتُ الب بل يَحْطبٌ بِعَرَفَاتِ : ا 


]٥۸٥۳ 0۸۰۳۰۱۸٤۳ ۰۱۸٤۱ ۰۱۸۱۲ : أطرافه فی‎ ۰۱۷٤۰١ : [الحديث‎ 


ا م ا ا و o‏ 
رو 
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الوَحْمَن ْنُ أبي بَكْرَة» عَنْ أبي رة ةَوَرَجُل أفضل فِي تَفْسي من عَبْدِ الوَحْمَن حمَيْدُ 


عاو لوخي عأ وري لقان : حطبتا الل وَل وي النخر قال : تدرو نأي 
ؤم هَذا؟» ّا : اللّهُوَرَسُول غلم اکت كلكا اله E‏ ير اسْمِهِ قَالَ : «أليْسَ يوم 
التّْر؟» قُلْنا : بَلَى قَالَ: «أَيُ شَهْر هَذَا؟» قُلنا: لذ وقول اعم اکت على عن ل 
ا آل ذو الْحَجّة؟» فلا : بَلى قَالَ: أ بل هَذاك» فنا ١‏ ِ 
وَرشولّة آعم . سكت حَتَّى ظا أتَدْسَيْسَمه بعَيْرِ اسْهِهِ قَالَ : الست بِالْبَلدَةٍ الْحَرَامٍ ؟» قُلنا: 
E‏ قن ومَاءکم» وال > ليم حرام رة يويم َا ي هركم هذا في 
بكم هَذَ إلى يَوْم مون رُم آلا مَل بَلْفْث؟ قالُوا: : نَعمْ. . قَالَ : «للَّهُم هذ مَل السا 
لاب َب مب أؤعى من سام قلا تزجعو ابي مارا ضر ِب بَعْضَكُم رقاب بعْض». 

[VEY VV (000° EY «£+ 114۷ 1م‎ ١8 7¥ اتقدم في : 31 الأطراف:‎ 


>25 - 


12 دتا مُحَمَدبْنُالْمُمَنَى حَدَ نا زي بن هَارُونَ أَخْبَرَنَاعَاصِمبْنُ مُحَمَّدِبْنِ ن ريد عن 


1١17572 ا ٥-کتاب احج / باب ۱۳۲/ ح۱۷۳۹‎ AA 


یوت ان متي ال تفل : قال اہی يك بی : «أَتَدْرُونَ أي يوم هَدا؟» الوا : الله 
ا سُولَه ألم . َال : افإنَّ هذا يوم حرام أقنذ رونا َك هذا؟»كَانُوا : اللّدُوَ رَسُوله أَعْلَهُ. 
7 : بد حرام . أتذرُونَ أَيْشَهِهَذا؟؛ قَالُوا اللو رَسْولَه غلم : قَالَ هر را قال: 
دال کرم لیم وعاء کرد اتو الگ وغرَاضَكُم. ٠‏ كَخُرمَةَِومكمهَدَا؛ في ب شَهِْكمْ اء في 
بكم هَذَا؛ وَقَالَ هسام بن الْخازه : حبني افع عَنِ ابن مر رضي اللعنهُما عَنْهُمَا قف ال ارم 
لخر تتا ف العا لو حا بَهَذَاء وَقَالَ: «هَذَايَ ذخ لاني ميد تر 1 
قول : للم اشْهَ؛وَوَعَالَانَََاُواهَِ الود داع . 
ا ا :۳ VV ATA CVA TEYE‏ 58 


قوله: (باب الخطبة ابام 2 کي ا خلافا لمن قال : إنها لا تشرع وأحاديث 
الباب صريحة في ذلك إلا ديت جابر بن زيد عن ابن عباس » وهو ثاني أحاديث الباب» فإن 
فيه التقبيد بالخطبة بعزفات» وقد أجاب عنه ابن المنير كما سيأتي ٠‏ وأيام منى أربعة يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده) لاليسر :في شيءَ من أحاديث الباب التصريح بغير يوم 'التحر وهو 
الموجود في أكثر الأحاديث» كحديث الهرماس بن زياد وأبي أمامة كلاهما عند أبي داود» 
وحديث جابر بن عبد الله عند أحمذ «تحطبنا رسول الله كل يوم التحر فقال : أي يوم أعظم حرمة» 
الحديث» وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو وفيه ذكر الخطبة يوم النحر. 
وأما قوله في حديث ابن م أنه قأل ذلك بمنى فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم 
النحرء فلعل المصنف أشاو ى ا زد في بعض طرق حديث الباب» كما عند أحمد من طريق 
أبي حرة الرقاشي عن عمه فقال:. دكنت آخدًا بزمام ناقة رسول الله ل في أوسط أيام التشريق 
أذود عن الناس» فذكر نح :حديث: أبي بكرة . فقوله : «في أوسط أيام التشريق» يدل أيضًا على 
وقوع ذلك أيضًا في اليوم الثاني أو الثالث . 
وفي حديث سزاء دهان عفد أبي داود «خطبنا النبي 9 يوم الرؤوس قال : أي يوم 
هذا؟ أليس أوسط أيام'التشزيق» أوفي الباب عن كعب بن عاصم عند الدارقطني » وعن ابن أبي 
نجيح عن رجلين من بني يكز عند أبني داودء وعن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي ي عند 
أحمد» قال ابن المنير في التتحاشية 2" : أراد البخاري الرد على من زعم أ اكات 
)012( الي ع ل 
(۲) - المتواري (ضص:5)161 : 


٣-کتاب‏ الحج/ باب ۱۳۲/ ع۲-۱۷۳۹٤۱۷‏ و 


للحاج» وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لاعلى أنه من شعار الحج» فأراد 
البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كماسمى التي وقعت في عرفات خطبة . 

وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات» فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه : 
انتهى . والله أعلم . وسنذكر نقل الاختلاف في/ مشروعية الخطبة يوم النحر في آخر الباب»_ل 
وعلي بن عبد الله المذكور في الإسناد الأول هو ابن المديني ويحيى بن سعيد هو القطان وفضيل "° 
بالتصغير وغز وان بفتح المعجمة وسكون الزاي. 

قوله : (فقال : يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام) كذا في حديث ابن عباس هذاء 
وفي حديث أبي بكرة ثالث أحاديث الباب «أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» وحديث اين عمر 
المذكور بعده نحوه إلا أنه ليس فيه «فسكت . .2 إلخ بل فيه بعد قولهم أعلم «قال: هذا يوم 
حرام» فقيل في الجمع بين الحديثين : لعلهما واقعتان» وليس بشيء؛ لأن الخطبة يوم النحر 
إنما تشرع مرة واحدة وقد قال في كل منهما : أن ذلك كان يوم النحر» وقيل في الجمع بينهما: 
إن بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت» وقيل في الجمع إنهم فوضوا أولاً كلهم بقولهم الله 
ورسوله أعلم ؛ فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض» وقيل : وقع السؤال في الوقت الواحد 
مرتين بلفظين» فلماكان في حديث أبي بكرة فخامة ليس في الأول لقوله فيه : «أتدرون» سكتوا 
عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس ؛ لخلوه عن ذلك » أشار إلى ذلك الكرماني”''» وقيل : 
في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكرة وابن عمر» فكأنه أطلق قولهم يوم حرام باعتبار 
أنهم قررواذلك بقولهم بلى » وسكت في رواية ابن عمرعن ذكر جوابهم» وهذاجمع حسن» وقد 
تقدم الكلام في هذا باختصار في كتاب العلم في «باب قوله رب مبلغ أوعى من سامع»”" . 
قوله : «لا ترجعوا بعدي كفار» فی كتاب الفتن”"' مستوعبًا إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فأعادها مرارًا) لم أقف على عددها صريحًا ويشبه أن يكون ثلاث كعادته يكل . 

قوله : (ثم رفع رأسه) زاد الإسماعيلي من هذا الوجه «إلى السماء؟ . 
() (۳/۸). 


c(۷%/۱) (¥)‏ كتاب العلم؛ باب۹٩‏ حلا 5 
»)470١/1( )۳(‏ کتاب الفتن» باب۸ ح۷۰۷۷ . 


2 قوله: (أليس يوم النحر) بنصب يوم/ على أنه خبر ليس والتقدير أليس اليوم يوم النحرء 
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قوله : (قال ابن عهاس:. فؤالذي: نفسي بيده إنها لوضيته) يريد بذلك الكلام الأخير وهو 
قوله يك : «فليبلغ الشاهد الغائب4:إلى آخر الحديث» وقد رواه أخمد بن حنبل عن عبد الله بن 
نميرعن فضيل بإسناد الباب بلفظ «ثم قال:: ألا فليبلغ . . 2٠‏ إلخ وهو يوضح ماقلناه والله أعلم . 

قوله : (إلى أمته) في رواية أحمدعن ابن نمير «أنها لوصيته إلى ربه» وكذلك رواه عمروبن 

(تنبيه) : لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماء: الثامن يوم التروية» والتاسع عرفة» 
والعاشر النحرء والحادي عشو القر. والثاني عشر النفر الأول» .والثالث عشر النفر الثاني . 
وذكر مكي بن أبي طالب أن السنايع يسمى يوم الزينة وأنكره النووي . 

قوله_في الحديث الثاني -: . (أخبرناعمرو)هوابن دينار. 

وقوله ١‏ لد بعر لات عور نوس رو 
عن أبي الوليد عن شعبة بهذا الإسناد وبعده متصلاً «يخطب بعرفات بقوله : من لم يجد النعلين 
فليلبس الخفين» الحديث وذكره بعده باب عن آدم عن شعبة بلفظ «خطبنا النبي يك بعرفات 
فقال: من لم يجد» فذكر الحديث. . 

قوله : (تابعه ابن عيينة عن عمرو) أي أن سفيان بن عيينة تابع شعبة في رواية هذا الحديث» 
والمراد به أصل الحديث» فإن:أحمد أخرجه في مسنده”" عن سفيان بن عيينة ولفظه ااسمعت 
النبي يكل بخطب يقول : من لم ينجد» فذكره فلم يعين موضع الخطبة» وكذلك رواه الحميدي 
وابن أبي شيبة وغيرهماعن سفيان»:وهوعند مسلم وغيره من طريق سفيان كذلك . . 

قوله ‏ في الحديث الثالث -: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وأبو عامر هو 
العقدي» وقرة هو ابن تخالد» وحميد بن عبد الرحمن هو الحميري » وإنما كان عند ابن سيرين 
أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكثرة ؟ لأنه دخل في الولايات وكان حميد زاهدًا . 


ويجوز الرفع على أنه اسم ليس» والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم والأول أوضح» لكن يؤيد 
هذا الثاني قوله : «أليس ذو الحجة» أي أليس ذو الحجة هذا الشهر. 
)000( (/175)» كتاب جزاء الصيد» باب٥۱‏ ۰ ح۱٤۱۸‏ . 


(؟) /٥(‏ ۱۳۷) كتاب جزاءالصيد» باب٦۰۱‏ ح۳٤۱۸‏ . 
(۳) المسند(۲۲۱/۱)» وتغليق التعليق(”/ 5 .)١٠١‏ 
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قوله : (بالبلدة الحرام) كذا فيه بتأنيث البلد وتذكير الحرام وذلك أن لفظ الحرام اضمحل 
منه معنى الوصفية وصار اسمّاء قال الخطابي ٠‏ : يقال إن البلدة اسم خاص بمكة وهي المرادة 
بقوله تعالى : 8 ّما أُمرتٌ أن أَعبَدَ ريت دزو للد 4[النمل : ١۹]ء‏ وقال الطيبى : المطلق 
محمول على الكا ل :ومن الجاع الك الج لال كان الك س لبت 
ويطلق عليها ذلك » وقد اختصرت ذلك من كلام طويل للتوربشتي . 

قوله : (إلى يوم تلقون) بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه» وترك التنوين مع الكسر هو 
الذي ثبتت به الرواية . 

قوله : (اللهم اشهد) تقدم أنه أعاد ذلك في حديث ابن عباس » وإنما قال ذلك لأنه كان 
فرضًا عليه أن يبلغ» فأشهد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه «والمبلغ» بفتح اللام أي رب 
شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له قال المهلب : فيه أنه يأتي في 
آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه » إلا أن ذلك يكون في الأقل ؛ ؛ لان 
«رب» موضوعة للتقليل . 

قلت ل ا 
الأول » لکن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم”"' بلفظ «عسي 
أن يبلغ من هو أوعى له منه» وفي الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناء 
ولا فقهه إذا ضبط مايحدث به» ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك . ! 

وفي الحديث من الفوائد أيضا وجوب تبليغ العلم على الكفاية» وقد يتعين في حق بعض 
الناس» وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه» وفيه مشروعية ضرب المثل 
وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع» وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة 
اليوم والشهر والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها 
ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب» وإنما قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقر يرّالما ثبت 
في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد . د 

قوله : (عن أبيه) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فروايته عن جده . 1 

قوله درون في رواية السماعيلي عن القاسم المطرز عن محمد بن المتى شي 
١ .)۹۰٤۰۹۰۳/۲(مالعألا )١(‏ 
(۲) (۲۷۹/۱)» كتاب العلمء باب۹٤‏ ح۱۷ . ا 


اس كناب الحجج/ باب 17"7/ ١747-١078‏ 
البخاري قال: «أو تدرون». 

قوله : (وقال هشام بن الغاز)بالغين المعجمة وآخره زاي خفيفة» وقد وصله ابن ماجه(“ 
قال : «حدثنا هشام بن عماز حدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام» وأخرجه الطبراني عن أحمد بن 
المعلىء والإسماعيلي”' عن جعف ز الفريابي كلاهما عن هشام بن عمار» وعن جعفر الفريابي 
عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن هشام بن الغازء ومن هذا الؤجه أخرجه أبو داوو" . ٠‏ 

قوله : (بين الجمرائت) بقح الجيم والميم فيه تعيين البقعة التي ؤقف فيهاء كما أن في 
الرواية التي قبلها تعيين المكان؛ كما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكرة تعيين اليوم» ووقع 

تعيين الوقت من اليوم'في رواية رافع بن عمر والمزني عند أبي داود والنسائي ولفظه «رأيت 
النبي ية يخطب الناس بخنى حين ارتفع الضحى» الحديث.. 

قوله: (في التخنجة أققي حنج) هذا هو المعروف عند من ذكر أولآء ووقع في رواية 
الكشميهني «في حجته التي حب ا وللظبراني «في حجة الوداغ» . 

قوله : (بهذا) أي بالحديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيد عن جدهء وأراد المصنف 
بذلك أصل الحديث و أصل معناه لگن السياق مختلف فإن في طريق محمد بن زيد أنهم أجابوا 
بقولهم : «الله ورسوله أعلم؟ وفي هذاعند ابن ماجه وغيره في أجوبتهم قالوا: يوم النحر» قالوا: 
بلد حرام» قالوا : شهر حرام »'ويجنع بينهما بنحو ما تقدم وهو أنهم أجابوا أولاً بالتفويض» فلما 

سا سكت آجابوابالمطلوب» واغزب الكرماني”؟فقال : قوله "بهذا»/ أي وقف متلبسّا بهذا الكلام . 

قوله : (وقال هذا يو م الحج الأكبر) فيه دليل لمن يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحرء 
وسيأتي تي البحث فيه في أول تفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى* . 

قوله : (فطفق) في رواية ابن ماجه وغيرهبين قوله : ايوم الحج الأكبر» وبين قوله : «فطفق» 
من الزيادة «ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة هذا البلد في هذا اليوم وقد 
وقع معنى ذلك في طريق محمد بن زيد أيضا . 


. ۳494 رقم‎ )0١17/5( 40 

(۲) تغليق التعليق ...)٠١١/۳(‏ 
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د 


كياب الحج/ باب ۱۳۲/ ۱۷٤۳-۱۷۳۹‏ ا 


قوله : (فودع الناس) وقع في طريق ضعيفة عند البيهقي من حديث ابن عمر سبب ذلك 
ولفظه «أنزلت 9 إدًا اء نص ر آل وألْمَسَح €[النصر : ١]على‏ رسول الله هة في وسط أيام 
التشريق» وعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب» فوقف بالعقبة واجتمع 
الناس إليه فقال: يا أيها الناس» فذكر الحديث» وفي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية 
الخطبة يوم النحر» وبه أخذ الشافعي ومن تبعه» وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا: خطب 
الحج ثلاثة» سابع ذي الحجة»ء ويوم عرفة» وثاني يوم النحر بمنى » ووافقهم الشافعي إلا أنه 
قال بدل ثاني النحر ثالثه؛ لأنه أول النفر» وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر وقال : إن بالناس 
حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف . وتعقبه الطحاوي 
بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ لأنه لم يذكر فيها شيئًا من أمور الحج» وإنما 
ذكر فيها وصاياعامة» ولم ينقل أحد أنه علمهم فيهاشيئًا من الذي يتعلق بيوم النحر» فعرفنا أنها 
لم تقصد لأجل الحج . 

وقال ابن القصار”'': إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من 
أقاصي الدنياء فظن الذي رآه أنه خطب» قال : وما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم 
أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين؛ لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة. انتهى . 
وأجيب بأنه نبه يك في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر» وعلى تعظيم شهر ذي الحجة» 
وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة فلا يلتفت لتأويل 
غيرهم» وماذكره من إمكان تعليم ماذكر يوم عرفة يعكر عليه في كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني 
يوم النحر» وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة» بل كان يمكن أن يعلموايوم التروية جميع مايأتي 
بعده من أعمال الحج» لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب 
تجديد الأسباب . 

وقد بين الزهري ‏ وهو عالم أهل زمانه ‏ أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم 
النحر» وأن ذلك من عمل الأمراء» يعني من بني أمية . قال ابن أبي شيبة «حدثنا وكيع عن سفيان 
هو الثوري عن ابن جريج عن الزهري قال : كان النبي ية يخطب يوم النحرء فشغل الأمراء 
فأخروه إلى الغد» وهذا وإن كان مرسلاً لكنه يعتضد بما سبق» وبان به أن السنة الخطبة يوم 
النحر لا ثانيه . وآما قول الطحاوي إنه لم ينقل أنه علمهم شيئًا من أسباب التحلل فلا ينفي وقوع 


ع سس يي 7# كتاب الحج/ باب ۱۳۲/ ح ۱۷۳۹۔۲٤۱۷‏ 


ذلك أو شيئًا منه في نفس الأمرء بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم في 
الباب قبله أنه شهد النبي وَل ينخظب يوم النحر» وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على 
بعض » فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن عمرو» وثبت 
أيضًا في بعض طرق أحاديث الباب أنه يك قال للناس حينئذ: «خذوا عني مناسككم» فكأنه 
وعظهم بما وعظهم به وأجبال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله . ومما يرد به على تأويل 
الطحاوي ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود قال : «قال رسول الله يك وهو على ناقته 
بعرفات : أتدرون أي يوم هذا؟» الحديث» ونحوه للطبراني في الكبير من حديث ابن عباس . 
وأخرج أحمد من ديش نبيط بن شريط أنه رأى النبي 4# واقمًا بعرفة على بعير أحمر 
يخطب «فسمعته يقول: أي.يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم» قال فأي بلد أحرم؟4/ الحديث» 
*"” ونحوه لأحمد من حديث العداء بن خالد» فهذا الحديث_الذي وقع في الصحبح أنه ل خطب 
به يوم النحر_قد ثبت أنه خطب به قبل ذلك يوم عرفة» وأما الأحاديث التي وردت عن الصحابة 
بتصريحهم أنه يك خطب يوم النحر غير ما تقدم» فمنها حديث الهرماس بن زياد أخرجه أبو داود 
ولفظه «رأيت النبي يك يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى» [وحديث أبي أمامة”") 
«سمعت خطبة النبي ككل بمنى.يوم النحر» أخرجه [وحديث] عبد الرحمن بن معاذ" «خطبنا 
رسول الله ل ونحن بمنى» أخرجه؛ وحديث رافع بن عمرو””" «رأيت رسول الله وَل 
يخطب الناس بمنى بحين ارتفع الضحى» أخرجه» وأخرج [ابن أبي شيبة] من مرسل مسروق 
«أن النبي يكن خطب يوم النحر» والله أعلم]”*' . 


%* 3# * 
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كتاب الحج/ باب ۱۳۳/ ح۳٤ ۱۷٤٥-۱۷‏ من 
٠‏ _باب هَل ب له ا 


١/47‏ _حدثنا محمد ل 
ابن عُمَرَ رضي اللَّهعَنْهُمَا : ر كص الى قة. . 1 
ا : ۳٤‏ الأطراف: 21575 ٤٤۱۷ء ]۱۷٤١‏ 


مربي اس g2‏ 


>2 -حَدَنَا يَحبَى بْنُ مُوسَىحَدَنََا مُحَمَدُ ys‏ 
نافع عَنِ ابنِعُمرَ رضي انهم أن اي كل أذنَ. . 
ا ۳€ انظرقبه] 
ان ا رت ل 
ا اة ا E‏ 
[تقدم في : ۱۹۳٤‏ » انظر ]۱۷٤۳‏ 


قوله : (باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى) مقصوده بالغير من كان 
له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله: (رخص رسول الله ة) كذا اقتصر عليه وأحال به على ما بعده» ولفظه عند 
الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في الإسناد «أن رسول الله 
اة رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته» . 

قوله ‏ في طريق ابن جريج -: : (أن النبي يكل أذن) كذا اقتصر عليه أيضًا وأحال به على ما 
بعده» ولفظه عند أحمد في مسنده عن محمد بن بكر المذكور في الإسناد «أذن للعباس بن عبد 
المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية» . 

قوله : (تابعه أبو أسامة) أي تابع ابن نمير» وصله مسلم”'' عن أبي بكر بن أبي شيبة قال : 
حدثنا ابن نمير وأبو أسامةعن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن نمير . 

قوله : (وعقبة بن خالد) وصله عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه . 

قوله : (وأبو ضمرة) يعني أنس بن عياض » وقد تقدم في «باب سقاية الحاج» (" في أثناء 


١116/85 «(0۳ /1) 000‏ . 
(؟) (6055/5) بابهلاء ح٤۱1۳‏ . 
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أبواب الطواف ولفظه مثل رواية ابن نمير» والنكتة في استظهار البخاري بهذه المتابعات بعد 
إيراده له من ثلاثة ثة طرق لشك وقع في رواية يحيى بن سعيد القطان في وصله ©/ فقد أخرجه 
'"” أحمد عن يحيى عن عبيد اللنغ ن نافع قال: ولا أعلمه إلا عن ابن عمرء قال الإسماعيلي: وقد 

وصله أيضًا بغير شك موسى بن عقبة والدراوردي وعلي بن مسهر ومحمد بن فليح وغيرهم 
كلهم عن عبيد الله» وأرسلة أبن المبارك عن عبيد الله . قلت : الظاهر أن عبيد الله كان ربما شك 
في وصله بدليل رواية يحبئ القطان» وكأئه كان في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية 
ا N‏ متاك ارق ؛ لأن التعبير 
بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم توجد أو ما في 
معناها لم يحصل الان باوجو قال الجمهور . : 

وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على 
هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل» وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير 
ذلك من الأوصاف المعتبرة ة في هذا الحكم؟ فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود» وقيل : 
يدخل معه آله وقيل: : قومة وقم بنو اشم » وقيل : كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك» ثم قيل : 
أيضًا يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت 
لأجلهاء ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين» والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين» 
وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به مافي معناه من الأكل وغیره؟ محل احتمال . 

وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل 
السقاية» كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة» وهو قول أحمد واختاره ابن المنذرء أعني 
الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل» والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك» وعليه 
اقتصر صاحب المغني . وقا ل المالكية : يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء» قالوا: ومن ترك 
المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة » وقال الشافعي : عن كل ليلة إطعام مسكين» وقيل عنه 
التصدق بدرهم وعن الثلاث دم» وهي رواية عن أحمد» والمشهورعنه وعن الحنفية لاشيء عليه » 
وقد تقدم الكلام على سقاية العباس'' في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب . 

وفي الحديث أيضًا استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار 
من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة» والمراد بأيام منى ليلة الحادي عشر واللتين 


. كتاب الحجء باب٥۷ ج1575‎ »)015/4( )١( 
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بعله» ووقع في رواية روح عن ابن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمنى » وكأنه عنى ليلة 
الحادي عشر لأنها تعقب يوم الإفاضة» وأكثر الناس يفيضون يوم النحر ثم في الذي يليه وهو 
الحادي عشر . والله أعلم . 


4 .باب رمي الجمارٍ 
وَقَالَ جَابرٌ : ری الب يوم الدَخْر ضححى » وَرَمَى بَعْدَذَلِكَبَعْدَ الرَوَال 
ا 5 خانة] ر شعنم اا ر عن وير ل e‏ 
مى أَرْمِي الْجِمّار؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ قَارمة . فَأَعَدْتٌ عَلَيِْ الْمَسْلَةَ قال : کا کا نَتَحيّنُ» فَإِذًا 


زات الت رم 


قوله : (باب رمي الجمار) أي وقت رميها أو حكم الرمي» وقد اختلف فيه: فالجمهور 
على أنه واجب يجبر تركه بدم » وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر » وعندهم رواية أن رمي جمرة 
العقبة ركن يبطل الحج بتركه» ومقابله قول بعضهم إنها إنما تشرع حفظًا للتكبير» فإن تركه 
وكبر أجزأه . حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها . 

قوله : (وقال جابر: رمى النبي ية يوم النحر ضحى . الحديث) وصله مسله”"' وا 
خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج «أخبرني أبو الزبير عن جابر قال : رأيت رسول الله يكل 
رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده» ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس»/ ورواه الدارمي عن 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج «أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابرًا» فذكره . 

قوله: (عن وبرة) بفتح الواو والموحدة» هو ابن عبد الرحمن المَسْلي بضم الميم وسكون 
المهملة بعدها لام كوفي ثقة» ورجال الإسناد إلى ابن عمر كوفيون. 

قوله : (متى أرمي الجمار؟) يعني في غير يوم الأضحى . 

قوله : (فارمه) بهاء ساكنة للسكت . 

وقوله : (إذا رمى إمامك فارمه) يعني الأمير الذي على الحج» وكأن ابن عمر خاف عليه أن 
يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر» فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا 


.)1١8 3١1 /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


۷۰٩۸ 


يفعلونه في زمن النبي لاء وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه «فقلت له أرأيت 
إن أعزإمامي؟ اناي الرمي فذكر له الحديثك» اعرجه ابن آي مراف مسدتده عه ومن طريقة 
الإسماعيلي . وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال 
الجمهوة وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقّاء ورخص الحنفية في الرمي 
ا ا ل و ا و و 


© "كتاب الحج/ باب 8 1/ ح۷٤۱۷‏ 


٠‏ 16 باب رمي الْجِمَارِمِنْ بطْن الْوَادِي 
V۷‏ دكا مدب كير خبرتا انحن الأ عنام عبد لحن 


ضوعو 


يريد َال : رى عَبدُ الله مِنْ بن الْوادِيء ققُلْتْ : يا أا عَبْد الوَحْمَنِء ا 
فوقهاء فَقَالَ : وَالّذي لاإلَةعَيُ ا هَدَامَقَامُ الذي لت عَلَيِِ سور المَرة ئة . 
وال عبللونالويلاة حَدَنَنا سيان دنا الأ عمش بهذا . 


[الحديث : ۱۷٤۷‏ ۰ أطرافه فى : ۰۱۷٤۸‏ 11/459 ١6ل/ا١]‏ 


قوله : (باب رمي الجمار من بطن الوادي) كأنه أشار بذلك إلى ردما رواه ابن أبي شيبة وغيره 
عن عطاء «أن النبي يكل كان يعل و إذا رمى الجمرة» لكن يمكن الجمع بين هذا وبين حديث الباب بأن 
التي ترمى من بطن الوادي.نهي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخريين» 
ويوضح ذلك قوله في جديثهابن مسعود في الطريق الاتية بعد باب بلفظ احين رمى جمرة العقبة) 
وكذا روى ابن أبي شيب بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر «أنه رمى جمرة العقبة في السنة 
التي أصيب فيها وفي غيرها من بطن الوادي» ومن طريق الأسود «رأيت عمر رمى جمرة العقبة من 
فوقها» وفي إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطاة وفيه ضعف » وسنذكربقية الكلام عليه هناك . 

قوله: (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني» هكذا رويناه موصولاً في «جامع سفيان 
الثوري»”'' رواية العدني عنه من طريق عبد الرحمن بن منده بإسناده إلى عبد الله بن الوليد» 
وفائدة هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثوري له من الأعمش» وتمتاز جمرة العقبة عن 
الجمرتين الأخريين بأزبعة:أشياء: اختصاصها بيوم النحرء وأن لا يوقف عندهاء وترمى 
ضحى » ومن أسفلها استحبابًا.. 


.)1١8/7( تغليق التعليق‎ )١( 
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“١-باب‏ رَمْي الْجِمَا سبع حَصَبَاتٍ 
كرابن عُمَرَ رضي اللَُعَنْهُمَاعَنِ الي كل 


VA‏ حا حفص ن عُمَرَ حا شُغبَُعَِ كم عَن راهيم عَن عبد الأخمَنِ بن 
ريد عَنْ عَبْدِ اللِّ/ رضي الل عَنه أن اتی ِلَى الْجَمْرة الكبْرى جَمَلَ ايت عَنْ ساره ونی عَنْ ٣‏ 
يَحِيئهِ و ری يسبع ۰ وَقَال : مَكَذَارَى الذي أثز لث عَلَيْوسُورةٌ الْبََرة كل . 9A1‏ 


[تقدم في : ]۱۷٤١۷‏ 


۷باب مَنْرَمَى جَسْرةلْمَقبَةَِجََلَ الت عَنْيَسَارِه 

1۹ حَدَنَنا آم دا شخب شن دا تا الْحَكمْ عَنْ | راهيم عَنْ عَبْدِ الحْمَنِ بن بيد أله 

ع عبن مود رضي الع ريز الجر الى سبع حَصَيَاتٍ ؛ فَجَعَلَ الْبيْتَ عَنْ 
ساره وَمِنّى عَنْ يمِينو» تم قَالَ : هَذَامَقَامُ لذي أَنْلَثْ عَلَيْهِسُورة الْبَقَرة . 

[تقدم في : /51 ۱۷] 


قوله: (باب رمي الجمار بسبع حصيات» ذكره ابن عمر عن النبي يَلةِ) يشير بذلك إلى 
حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتي الكلام عليه هناك" وأشار في الترجمة إلى 
رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال «ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع» وأن ابن عباس أنكر 
ذلك» وقتادة لم يسمع من ابن عمرء أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروى من طريق 
مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه. ومن طريق طاوس: يتصدق بشيء. وعن مالك 
والأوزاعي : من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم . وعن الشافعية: في ترك حصاة 
مد. وفي ترك حصاتين مدان» وفي ثلاثة فأكثر دم . وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف 
الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم . 

قوله : (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي » ورواية الحكم عنه لهذا الحديث مختصرة» وقد 
ساقها الأعمش عنه أتم من هذا كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه . 


«+ «+ * 


دلق (717/5), كتاب الحجء باب٠5١؛‏ ح17/61١‏ . 


م ت ١-كتاب‏ الحج/ باپ ۱۳۸/ ح۱۷۰ 


ر ر 


8١١-با‏ ب كرمع کل حَصَاةٍ 
قَالَه ابن عمَرَ رد ضي اللَّمعَنْهُمَاعَن اللي يكل 
٠‏ حَدَنََامسَدَةعَنْ َد الاج ذا الامش مش قال : سَمِعْتُ الاج فول عَلَى 
الْمنبر : الشورة الي يُْكَد فيا الْبَقَرَة السو رة الي يُذْكَرُ فيا آل عِمْرَانَ» وَالسُورة الي يُذْكَدُ 
فيا النْسَُ. ال : فَدَكَوْثُ ذَلِكَ لإْراهيم قال : حَدَيِِي عَبْدُ الَحْمَنٍ ن بريد أ كان مع ابن 
مَسْعُودِ رضي اللَّهُ عَنْدُ حينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَقَ فل الو عي ذا اديا ر 
اغبَرَضْهَاء فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍء يرمع كل حصا . َم قال : من هاما وَالّذي لا لَه غَيْدهَُام 
ليزت عابر شر ارچ ظ 
[تقدم في : ٤١‏ ۱۷] 


قوله : (باب يكبر مع كل نحصاة» قاله ابن عمر عن النبي بلاة) يأتي الكلام عليه بعد باب . 

قوله : (عن عبد الواخحد) هو ابن زياد البصري . 

قوله: (سمعت الحجاج) يعني ابن يوسف الأمير المشهور» ولم يقصد الأعمش الرواية 
عنه فلم يكن بأهل لذلك» وإنما أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن 
يرجع إليه في ذلك » بخلاف الحجاج وكان لا يرى إعبالة السودة إلى الاسم فرد عليه إبراهيم 
النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز . 

قوله : (جمرة العقبة) هني الجمرة الكبرى» وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة» 
وهي التي بايع النبي يك الأنضار عندها على الهجرة» والجمرة اسم لمجتمع الحصى ؛ سميت 


ا يقال تجمر بنو فلان إذا/ اجتمعواء وقيل إن العرب تسمي الحصى 


""الضغار جار فت اة ال بلازمه» وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس 
فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك . 

قوله: (فاستبطن الوادي) في رواية أبي معاوية عن الأعمش «فقيل له أي لعبد الله بن 
مسعودإن ناسًا يرمونها من فوقها» الحديث أخرجه مسلم . 

قوله : (حاذى) بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة . 

وقوله : (اعترضها) أي الشجرة» يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة » وقدروى ابن 
أبي شيبة عن الثقفي عن أيوب قال: «رأيت القاسم وسالما ونافعا يرمون من الشجرة» ومن 


كتاب الحج/ باب ۱۳۸/ ح۱۷۰ حت ا > کک 
طريق عبد الرحمن بن الأسود «أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها» . 

و قوله: (فرمى) أي الجمرة» وفي رواية الحكم عن إبراهيم في الباب الذي قبله «جعل 
البيت عن يساره ومنى عن يمينه» ووقع في رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد «لما أتى 
عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة» أخرجه الترمذي» والذي قبله هو 
الصحيح» وهذا شاذ في إسناده المسعودي وقد اختلط » وبالأول قال الجمهورء وجزم الرافعي 
من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة» وقيل يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه » 
وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من 
فوقها أو من أسفلها أو وسطهاء والاختلاف في الأفضل . 

قوله : (مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) قال ابن المنير: خص عبد الله سورة البقرة 
بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمي » فأشار إلى أن فعله يك مبين لمراد كتاب الله تعالى . قلت : 
ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة» والظاهر أنه أراد أن يقول أن كثيرًا من أفعال الحج 
مذكور فيهاء فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك» منبهًا بذلك على أن أفعال 
الحج توقيفية» وقيل : خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام» أو 
أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة. والله أعلم » واستدل بهذا الحديث 
على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة لقوله «يكبر مع كل حصاة» وقد قال ية «خحذواعني 
مناسككم» وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه» 
وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي بيه في كل حركة وهيئة ولا سيما في أعمال 
الحج » وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار» وأجمعواعلى أن من لم يكبر فلاشيء عليه . 

(فائدة) : زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن 
مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال : اللهم اجعله حجًا مبرورا» وذنبًا مغفور». 
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2. 


1 ۳۹ -باب مَنْرَمَى جَمْرَةالْعََبَة ليقف 
0 قَالَهابْنُ بر مر رن ضي اللَّمعَنْهُمَاعَنٍ اللي 3 


قوله : E‏ قاله ابن عمر عن النبي بَكِ) سيأتي موصو لاً في 
الباب الذي بعده» وعد آحمگ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» ولانعرف 


2. 


سباب |قازتی لطيو نر قبل ابل مُهل 
۱۷0۱ -حَدَكَنا عمال بن بي شَيبَة حدقا طلخة ا ينود ل 
سام عن ابن عر رضي انمأ كاد تمي الجر ليتنع حصبات يك لىإ 
ا يُسْهَل ة ققوم تقول الْبلة» فقوم طويلا. وَيَدْعُو ويرم يديو م رمي 
الوشطى » م يدت الشَمالٍ/ تول ويو م تفيل القبلةِ, فقوم طوبلا وَيدْعُو وَيَْقُ 


م 


و م طويلاء م تمي جعذرة ذَات الق ِن بن الواديء ولا يقت عِندحاء ثم صرف 
فِيَقُولٌ : مَكَذَارَآَيْتُ يت : 


[الحديث «\Vo1:‏ طرفاه في :6 [Vo‏ 


قوله : (باب إذا زمى ا يقوم مستقبل القبلة ين المراد بالجمرتين ما سوى 
جمرة العقبة» وهي التي يبدأ بها في الرمي في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك . 

قوله : (حدثنا طلحة بن يحبى) أي ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني 
نزيل بغداد» وثقه ابن معين» وقال أحمد: مقارب الحديث . وقال أبو حاتم: ليس بقوي» 
وزعم ابن طاهر"'' أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث . قلت : لكنه لم يحتج به على 
انفراده» فقد استظهر له بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي بعده» وبمتابعة عثمان بن عمر 
أيضا كلاهما عن يونس كما سيأتي بعد باب» وتابعهم عبد الله بن عمر النميري عن يونس عند 
الإسماعيلي. 

قوله : (الجمرة الدنيا) بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف . وهي أول 


دف رجال البخاري (۱/ ).ت . 
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الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر . 

قوله: (يسهل) بضم أوله وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان 
المصطحب الذي لا ارتفاع فيه . 

قوله : (ثم يأخذ ذات الشمال) أي يمشي إلى جهة شماله (فيقوم طويلاً) في رواية سليمان 
«فيقوم قيامًا طويلاًٌ»» وسيأتي الكلام فيه بعد باب . 

قوله : (ويرفع يديه) أي في الدعاء . ْ 

قوله: (ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال) أي ليقف داعيًا في مكان لا يصيبه الرمي » 
وفي رواية سليمان «ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال» وفي رواية عثمان «ثم 
ينحدر ذات اليسار ممايلي الوادي فيقف مستقبل القبلة». 

قوله : (لم يرمي جمرةذات العقبة) هونحوايانساء المؤمنات" أي يأتي الجمرة ذات العقبة, 
وثبت كذلك في رواية سليمان» وفي رواية عثمان بن عمر لاثم يأتي الجمرة التي عند العقبة» . 

E‏ ينضراك) في رواية سطيمات؟ رلا يقت تاها 


١باب‏ رَفْعِ لين عِنْدَجَمْرَةٍ الدُنيا وَالْوْسْطى ٠‏ 

Vo‏ دتا معي ِن حب الال : خد ّي جي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يُوْسَ بن يزيد عَنِ 

ا ااب عن ای عبد الله : عبد نري انها كا بز مي الجَمَرة الدّنيًا 

سبع حَصَيَاتِ كم يكب على فر كل حَصَاو م يدم سيل وم متيل الل با 

طوياةٌ» فَيدعُو وتزقع يدي متي الجر الوؤشطئ كلك فيد ذَاتَ سمال ينون 

و قوم مُسْتَفبلَ القبلةِ قيَامًا طويلاً» فيدْعُو ويزفع يَدَي. . و يمي السجَمْرَةَ ذَاتَ العَقَبة مَْ بَطن 
لوار امار : هدا رأث رسو ل اللَهِكة يَفْعَلُ . 

[تقدم في : ۱۷٥۱‏ ] 

قوله : (باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى) قال ابن قدامة: لا نعلم لما تضمنه 

حديث ابن عمر هذا مخالمًا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي 

الجمار» فقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ماحكاه ابن 

القاسم عن مالك . انتهى. ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل 

المدينة» وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه» 


Aj 


"-كتاب الحج/ باب۲٤‏ 1/ج 


كرابن سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم 
“5 الامش زناه فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟! والله المستعان. 


۴ بات الذعَاءِ عند الْجَمْرَكَيْنِ 

١767‏ وَقَالَ مُحَمَّدٌ مُحَمدٌ: اعمان بن عُمرَ أخبرتا وشن عَن الوهري أذ ر سول الله اة 
دإ وى الجر الي لي تنجد ب تزه بسع حصیاپ کنا رتی باذك 
دم أمَامَها فقت سيل الب رافعا يدي يَذْعُو» وَكَانَ ييل الْوقُوفَ دير م 
121011111111116 
فيقفك مُسْتَفِْلَ الْقبْلةِ افا يَدَيْه يَدْعُو . يني اْجَخرَ الي عن لقب هاسع حَصَيَاتٍ 
#لمل ان حصا ع شتو ولي يد . َال الأْهْرِيُ : سَمِعْتُ سَالِمَ بن عبد عَبْدِ الله 
:. مذ بطل مداع ي مرف 
[تقدم في : ]1101١‏ 


قوله: (باب الدعاء عند الجمر تين) أي وبيان مقداره . 
قوله: (وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر) قال أبو علي الجياني : اختلف في محمد هذا 
فنسبه أبو علي بن السكن فقال : محمد بن بشار» قلت : وهو المعتمد» وقال الكلاباذي: هو 
محمد بن بشار أو محمد بن المثنى » وجزم غيره بأنه الذهلي . 
قوله : (قال الزهري سبمعت, . ٠‏ إلخ هو بالإسناد المصدر به الباب» ولا اختلاف بين 
أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول» وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند» 
وإنما اختلفوا في جواز ذلك » وأغرب الكرماني27 فقال : هذا الحديث من مراسيل الزهري» 
ولا يصير بما ذکره آخرًا مسندًا لأنه قال يحدث بمثله لا بنفسه» كذا قال؛ ولیس مراد المحدث 
بقوله في هذا «بمثله» إلا نفسه» وهو كما لوساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخر ولم يعد المتن 
بل قال : : #بمئل»» ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذاء وكذا عند أكثرهم لو 
قال ابمعناه» خلاقا لمن يمئع:الرؤاية بالمعنى» وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي“ 
عن أبن ناجية من خمد بن الم وخيزه عن عنهان بن عم وقال في آخره دقان الزهري : 


)1( مود )ل 
20 تغليق التعليق O ٠۹/۳(‏ 
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سمعت سالمًا يحدث بهذا عن أبيه عن النبي يكل فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه » وإذا تكلم 
المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب . 

وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة» وقد أجمعواعلى أن من تركه لا يلزمه 
شيء» إلا الثوري فقال يطعم» وإن جبره بدم أحب إلي» وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه » 
وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلاً » وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن عطاء «كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يق رأ سورة البقرة» وفيه التباعد من 
موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره» وفيه مشروعية رفع اليدين في 
الدعاء» وترك الدعاء والقيام عن جمرة العقبة» ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي 
والركوب» وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح «أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلاً 
ومدبرًا» وعن جابر أنه "كان لا يركب إلا من ضرورة» 


۳ -باب الطَيب بَعْدَرَمِي الْجِمَارِ» وَالْحَلْقٍ قَبلَ لإقَاضَةٍ 
Vo‏ حدقا عل عبد اللو حدقا سيان دا عبد الخمن من بن الاسم أَنهْسَِمْ أب 
وَكَانَ أَفْضَلَ/ اهل زَمَانهِ يفول : سَمِعْتُ عَائِشّةَ رضي الله عَنْهًا نه قول : طَيَبْثُ رسُولَ الله كله ؟. 
يدي هَائَينِ حي أَحْرَمَوَلِحِلَِّ جين اَل فل أن يَطُوفَ . وتقطت يديه 58 
[تقدم في : 1679 الأطراف ]٥۹۳۰ ٥۹۲۸۰٥۹۲۲ ۱٥۳۹:‏ 


قوله : (باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة) أورد فيه حديث عائشة «طيبت 
رسول الله يل بدي حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف» الحديث» ومطابقته للترجمة 
من جهة أنه ية لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته» وقد ثبت أنه استمر راكبًا إلى أن 
رمى جمرة العقبة» فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي» وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه 
يليه حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي » وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا 
بعد التحلل» والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف» فلولا أنه حلق 
بعد أن رمى لم يتطيب» وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام 
بعد التحلل الأول» ومنعه مالك» وروي عن عمر وابن عمر وغيرهماء وقد تقدم الكلام على 
حديث الباب مستوفى في «باب الطيب عند الإحرام»”"“ وأحلت على هذا السياق هناك . 


)۱( 1۳/6(« كتاب الحج› باب۱۸ » ح۴۹٥۱‏ : 
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(تنبيه) : قوله. «(حین أحزم» أي حين أراد الإحرام» وقوله. ٠احين‏ أحل» أي لما وقع 
الإحلالء وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز» والطيب عند إرادة الحل لا 
ا والله أعلم . . 


1 -باب طَوَاِ الداع 


E PTO 


\Vo0‏ - دا مس حا فيان عَنِ ان اوس عَنِ بحن ان عباس رضي اللُعنهًُا 
قَالَ : رالاس نيك ودار هده الت إلا أله مف عن الْحَائِضٍ . 


- 


مَالِكِ رضي اللَّهْعَنه حَدَنَهُ أن لي صَلَى الظَهْرَوَالمَضْرٌَوَالْمَْرِب وَالْعشَاءَ 


ِالْمُحَصّبٍء ٠‏ ثم ركب إلى الي قاف به . تَابَعَهُاللَيِتُ» حيبي خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ وید فده 
0 سنن مالك رضي اللخ حن اي . 


١/0‏ دحَدكنا ام ضيغ الق أخبرن نهب عن نرو بن لحار ن 6آ نس بن 


اج 


[الحديث : ١١۱۷ء‏ طرفه في : 17/14] 


قوله : (باب طواف الوداع) قال النووي : طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح 
عندنا وهو قول أكثر العلِمَاء ». وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لاشىء فى تركه . انتهى . 
والذي رأيته في «الأوسط »لابن المنذر أنه واجب للأمربه» إلا أنه لايجب بتركه شيء . 
قوله : (أمر الناس) كذا في رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعله» 
والمراد به النبي اء وكذا قوله "خفف» وقد رواه سفيان أيضًاعن سليمان الأحول عن طاوس 
فصرح فيه بالرفع » ولفظه عن,ابن عباس قال «كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال رسول الله 
كه : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور 
عن سفيان بالإسنادين فرقهماء فكأن طاوسًا حدث به على الوجهين» ولهذا وقع في رواية كل 
ل من الراويين عنه مالم يقع في رواية الآخر/ » وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد 
به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم» والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد» 
واستدل به على أن الطهارة * شرط لصحة الطواف » وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده . 
قوله: (عن قتادة) سيأتي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة» 
ويأتي الكلام هناك » والمقصود منه هنا قوله في آخره «ثم ركب إلى البيت فطاف به» . 
٠‏ قوله : (تابعه اللبث) أي تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق 


©" كتاب الحج/ باب 45 /١‏ ح ۱۷۹۲-۱۷٥۷‏ وح 


أخرى إلى قتادة» وقد وصله البزار والطبراني”'2 من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن 


وأنالليث تفردبه عن خالد» وأن سعيد بن أبي هلال لم يروعن قتادةعن أنس غير هذا الحديث . 


© .باب إِذَاحَاضَتِ الْمَرْأَةبَعْدَمَا أُقَاضَتْ 
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VoV‏ - حَدَنََا عَبْدُ الل بن يُوسُفَ أَخْبَرنا مَالِكُ عَنْ عَبِْالوحْمَنِ بن اقام عَنْ به عَنْ 
عائشة رضي اللَّمْعَنْهَا : أن صَفِيةبْت حي رذج يحاض كز َك رسو ل الل 
َقَالَ : «أحابتا هي؟» قَالُوا: ِلها قذ فاضت . قَالَ «قَلاَإذًا؛ . 
[تقدم في : ۲۹٤‏ › الأطراف :۰۲۹ ۰۳۱۹۰۳۰۰ ۳۲۸۰۳۱۹۰۳۱۷ ۱0۱1 ۱01۰۰۱001۰10۱۸ 
ل (IVOV CIVTT CV ° (110° CIITA COTY‏ ”تلاك CIVAT CIVAT CIVVY IVY‏ 
CEE AEE 1 E40 cYAAE (YAO CIVAA ¢ 1YAY‏ الل ل [VYYAcTIoVcoo004‏ 
۸, حَدَّنَا أَبُو اَعْمَان ك 
سَأَنُوا ابْنَ ج عباس رضي الها عن ارَأة وطاق تم حَاضت؟ َال لَهُمْ: ت تفر . قَالُوا : لا ناخد 
بقَولِك وَنَدَعقَول ريد . قال : إقاقيشتماْمَيبةقسلواء كقموا اديك واكان فالا 
| سيم فرت حَدِتَ صَفِية.روَامْخَالِد دعن عِكرمة 
171۰ حَدَنََا مُسْلِم حَدَنَنا ا َي حَدكَنا طاو عن أن ابن عباس رضي اله 
عَنْهُمَاقَالَ : بخص لِلْحَائض أَنْ تنفِرَ فرَإذًا فاضت . 
TS‏ 
١‏ 7 قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عْمَرَ يَقُولُ : إِنَهَا لا تفر ثم سمعته يمول بَعْدَ : إن الى لا 
رخص له . 
[تقدم في : ]۳۳١‏ 
7 حَدَنََا أ و اغمان حَدَنَنا أبُوعَوَائةعَن منْصُورٍ عَنْإبْراهِيم عَنِ الأسْودِعَنْ حَائشَة 
رضي اللَّهُ عَنَْا قَالَتْ : خَرَجْنَا مح اتی كله وَل رى إلا الحم فَقَدمَ اليكل فطاف بِالْبيتِ 
وَبَيْنَ الصَّفًا وَالْمَوْوَ 0 
وَل مهم مَن لم يکن مَعَُ لْهَديُ» فَحَاضَت هي فسا اکتا ِن حجنا . فلا کان لَيْلَة 


.)١١١١١١١ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


V1۸ 
الْحَصْبةٍلَبلة الَْرٍ قَالَّث :ار سول الل كل ايك بجع َج وَعُمْرة َي . قال : «مَا كُنْتِ‎ 


تَطُوفِنَ الت لبي قَِمنا؟ه قلت : لا. قَالَ : «قاخرچي مع أَحِيكِ إلى اله الي بتر عة 
وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كذا وَكذَاا رجت مَع عَبْد الَحْمَنٍ إِلَى التَعِيم فَأمَْلْتُ بِعُمْرَةء وَحَاضَتْ 


فيه بت ر 
بنت : 


قال ائ كله : عفر حَلقَى » ِنّكِ لَحَابِسَئَنا أما كت طَفْتٍ يوم التخر؟» قَالَتْ ّى 
قال : «قلك/ پاس انْفْري' فَلِقِيئهُ مُصْعِدَ مُضْعِدَا عَلَى أَهْلٍ مَك وَأَنَامُنْهِطَة أو أا مُضْعِدَةوَمْ هُوَ هبط . 
وال شت3: قلت : لا. ابع جر نۇ نورفي ولد : ل. 

[تقدم في : ۲۹٤‏ › الأطراف : 194 مفلل ۳11 ۳1۷ 001010141011۳۸1۹( 01( 


© كتاب الحج/ باب٩٥٤‏ ۱/ ع۱۷۹۲-۱۷۵۷ 
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[VY TIoVcO004 cOOEAOPTACEE AEE ETA 5981:5907 CIVAN YAY 


قوله : : باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) أي هل يجب عليها طواف الوداع أو 
يسقط؟» وإذا وجب هل يجب ريدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض ” بلفظ 
«باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على 
الحائض التي قد أفاضت طواف وداع » وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت 
أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع» وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها 
طواف الإفاضة ؛ إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها» ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن 
ابن عمر قال «طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت» فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر 
الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت» قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك » وبقي 
عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة» يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب» وقد روى 
ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد «كان الصحابة يقولونء إذا أفاضت المرأة قبل أن 
تحيض فقد فرغت» إلا عمر فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت» وقد وافق عمر على 
رواية ذلك عن النبي بلا غيره» فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي - واللفظ لأبي داود 
- من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال لانت هر 
فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يو م النحر ثم تحيض؟. قال : ليكن آخر عهدها بالبيت . فقال 
الحارث : كذلك أفتاني- وفي رواية أبي داود هكذا حدثني - رسول الله يله واستدل الطحاوي 


«((VYTT/1) (1)‏ كتاب الحيض »؛ باب۲۷ . 


6" كتاب الحج/ باب٥ ٤‏ لاه 1لا يجبتتجتت تت نآ VV‏ 


بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض . 

قوله : (حاضت) أي بعد أن أفاضت يوم النحر كما تقدم في «باب الزيارة يوم النحر»”'" . 

قوله : (فذكر) كذا في هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهول» وقد تقدم في الباب 
المذكور من وجه آخر أن عائشة هي التي ذكرت له ذلك . 

قوله : (أحابستنا) أي مانعتنامن التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التو جه فيه» ظنًا منه يكل 
أنها ما طافت طواف إفاضة» و إنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجهء ولا يأمرها بالتوجه معه 
وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني . 

قوله : (قالوا) سيأتي في الطريق التي في آخر الباب أن صفية هي قالت «بلى»» وفي رواية 
الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة التي مضت في باب الزيارة يوم النحر" «حججنا فأفضنا 
يوم النحر» فحاضت صفية » فأراد النبي َة منها ما يريد الرجل من أهله فقلت : يا رسول الله 
إنها حائض» الحديث» وهذا مشكل لأنه يك إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف 
يقول أحابستنا هي؟ وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ ويجاب عنه 
بأنه يك ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهن فكان بانيًا 
على أنها قد حلت» فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من 
طواف الإفاضة» فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشة أنها طافت معهن فزال عنه ما خشيه من 
ذلك . والله أعلم» وقد سبق في كتاب الحيض”" من طريق عمرة عن عائشة أنه قال لهم 
«لعلها تحبسناء ألم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى» وسأذكر بقية اختلاف ألفاظ هذه القصة 
في آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فلا إذا) أي فلا حبس علينا حينئذ» أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذي 

قوله: (حماد) هوابن زيد. 

قوله : (أن أهل المدينة) أي/ بعض أهلهاء وقد رواه الإسماعيلي من طريق عبد الوهاب كل 
الثتقفي عن أيوب بلفظ «أن ناسًا من أهل المدينة» . 8 


)۱( (7841//5).» كتاب الحج» باب ۰۱۲۹ ح۱۷۳۲ . 
() (6/ 1۷( باب11۹ ح1۷۴۳ . 
(۳) (۷۲۳/۱). كتاب الحيضء باب۰۲۷ ح۳۲۸ . 


۰ ت 78 كتاب الحج/ باب /۱٤ ٥‏ حل/اه/ا١‏ 17/57 


'قوله : (قال لهم" عل : لانبالي أفتيتنا أو لم تفتناء زيد بن ثابت يقول 
لاتنفر». 

قوله: ل 
صفية» كذا ذكره مختصراء وساقه الثقفي بتمامه قال «فأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية» أفي 
الخيبة أنت؟ إنك لحابستناء:فقال رسول الله ب : ما ذاك؟ قالت عائشة : صفية حاضت» قيل 
إثها قد أفاضت. قال : فلاإذا: فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا: وجدنا الحديث كما حدثتناه» . 

قوله : (رواه خالد) يعني الخذاء (ؤقتادة عن عكرمة) أما رواية خالد فوصلها البيهقي “من 
طريق معلى بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن عباس قال «إذا طافت يوم النحر ثم 
حاضت فلتنفر» وقال زيذ بن تبتلا تنفر جتى تطهر وتطوف بالبيت» ثم أرسل زيد بعد ذلك 
إلى ابن عباس : إني وجدت الذي قلت كما قلت» وأمارواية قتادة فوصلها أبوداود الطيالسي في 
مسنده””* قال : حدثنا عنشنام نعو الدستو ائي عن قتادة عن عكرمة قال «اختلف ابن عباس وزيد 
ابن ثابت في المرأة إذا حاضت' وقد طافت بالبيت يوم النحر؛ فقال زيد: يكون آخر عهدها 
بالبيت»؛ وقال ابن عنباش ::تنف :إن شاءت» فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت 
تخالت زيدّاء فقال: سلوا صاخبتكم آم سليم ‏ يعني فسألوها - فقالت : حضت بعدما طفت 
بالبيت فأمرني رسول الله يك أن أنفر» وحاضت صفية فقالت لهاعائشة : حبستنا . فأمرها النبي كَل 
أن تنفر» ورواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك الذي رويناه من طريق محمد بن يحيى 
القطعي عن عبد الأعلئعته قال :عن قتادة عن عكرمة نحوه» وقال فيه «لا نتابعك إذا خالفت 
زيد بن ثابت» وقال فيه «وأنبشت أن صفية بنت حيبي حاضت بعدما طافت بالبيت يوم النحر 
فقالت لها عائشة: النخيبة للك حنبستئاء فذكروا ذلك للنبي ية فأمرها أن تنفر» وهكذا أخرجه 
إسحاق في مسنده عن عبدة عن سعيد وفي آخره «وكان ذلك من شأن أم سليم أيضًا» . 

(تنبيه) : طريق قتادة هذه هي المحفوظة» وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنسن متختصرًا في قصة أم سليم» أخرجه الطحاوي من طريقه : انتهى . ولقد 
. اختصر البخاري حديث عكرمة جدّاء ولولا تخريج هذه الطرق لماظهر المراد منه» فلله الحمد 
على ما أنعم به وتفضل » وقد روى هذه القصة طاوس عن ابن عباس متابعًا لعكرمة» أخرجه 
)١(‏ السئن الكبرى(55/60١).:‏ 
(۲( منحة المغبود(١/‏ ۲۲۷)» زقم ١2٠١96‏ وتغليق التعلیق .)١١١١١۱۱/۳(‏ 
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مسلم والنسائي والإسماعيلي من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس «كنت مع ابن عباس إذ قال 
له زيد.بن ثابت : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس : أما 
لاء فسل فلانة الأنصارية : هل أمرها النبي كَلِ؟ قال : فرجع إليه فقال : ما أراك إلاقد صدقت» 
لفظ مسلم» وللنسائي «كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت : أنت الذي تفتي» وقال فيه 
«فسألهاء ثم رجع وهو يضحك فقال: الحديث كما حدثتني» وللإسماعيلي بعد قوله أنت الذي 
إلخ «قال: نعم» قال : فلا تفت بذلك» قال: فسل فلانة» والباقي نحو سياق مسلم» وزاد في 
إسناده عن ابن جريج قال : وقال عكرمة بن خالد عن زيد وابن عباس نحوه وزاد فيه «فقال ابن 
عباس : سل أم سليم وصواحبها: هل أمرهن رسول الله ية بذلك؟ فسألهن» فقلن : قد أمرنا 
رسول الله ية بذلك» وقد عرف برواية عكرمة الماضية أن الأنصارية هي أم سليم» وأما 
صواحبها فلم أقف على تسميتهن . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» ووهيب هو ابن خالد وابن طاوس هو عبد الله . 

قوله : (ُخص) بضم الراء على البناء لما لم يسم فاعله» ووقع في رواية يحيى بن حسان 
عن وهيب عند النسائي «رخص رسول الله ا . 

قوله : (قال: وسمعت ابن عمر) القائل ذلك هو طاوس/ بالإسناد المذكور» بين النسائي بم 
في روايته المذكورة . 

قوله : (ثم سمعته يقول بعد) سيأتي أن ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام . 

قوله : (إن النبي َة رخص لهن) هذا من مراسيل الصحابة» وكذا ما أخرجه النسائي 
والترمذي وصححه» والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : من حج 
فليكن آخر عهده بالبيت» إلا الحُيّض رخص لهن رسول الله » فإن ابن عمر لم يسمعه من 
النبي يك وسنوضح ذلك» فعند النسائي من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر أنه 
كان يقول قريبًا من سنتين إن الحائض : لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت» ثم قال بعد : أنه 
رخص للنساء» وله وللطحاوي من طريق عقيل عن الزهري عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل 
عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله يكل 
رخصة لهن» وذلك قبل موته بعام» وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام» وروى ابن 
أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع. قال 
الشافعي : كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة ولا ثم بلغته الرخصة فعمل بهاء . 


فى 


وقد تقدم شيء من الككلام على هذاالحديث في أواخر الحيض”"' . 
... قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو خاله وهو 
نخعي أيضاء وقد سبق الكلا على حديث عائشة فيما يتعلق بطواف الحائض في «باب تقضي 
الحائض المناسك إلا الطواف6””' ويأتي الكلام على حديث عمرتهما في أبواب العمرة" . 

قوله : (ليلة الحصبة) في:زؤاية المستملي «ليلة الحصباء» وقوله بعده «ليلة النفر» عطف 
بيان لليلة الحصباءء والمراد بتفك الليلة التي يتقدم النفر من منى قبلها فهي شبيهة بليلة عرفة » 
وفيه تعقب على من قال كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة فإن يومها يسبقهاء فقد شاركتها ليلة 
النفر في ذلك . 

قوله فيه : (ماكنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنامكة؟ قلت : لا) كذا للأكثر» وفي رواية أبي 
ذرعن المستملي «قلت بلى» وهي محمولة على أن المراد ما كنت أطوف . 

قوله : (وحاضت ببنفية) :أي في أيام منى» وسيأتي في أبواب الإدلاج من المحصب”“ أن 
حيضها كان ليلة النفر» زاد الحاكم عن إبراهيم عند مسلم «لما أراد النبي ية أن ينفر إذا صفية 
على باب خبائها كئيبة حرّيئة» فقال : عقرى» الحديث» وهذا يشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما 
ْ يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من منى » واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن 
1 الول لك لو E‏ اللو 
على الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت الرحيل ء » بل ولو اتحدالوقت لم يكن 
ذلك مانعًا من الإرادةالمذكورة . ْ 

قوله: : (عقرى حللقى) بالفتح فيهما ثم السكون وبالقضر بغير تنوين في الرواية» ويجوز في 
اللغة التنوين وصوبه أبو عبيدة لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق: كما يقال سقيًا ورعيًا ونحو 
ذلك من المصادر التي ياغق بها وعلى الأول هونعت لادعاءء ثم معنى عقرى عقرها الله > أي 
جرحهاء وقيل جعلها عاقرٌ را لااتلدء وقيل عقر قومهاء ومعنى حلقى حلق شعرها وهو زيئة 
ا أوأضابها وجع في حلقهاء ؛ أوحلق قومها بشؤمها أي أهلكهم . وحكى القرطبي” أنها 
٠ «(VEY 20‏ كتاب الحيض» باب ۲۷ء ح۳۳۰ . ش 
/١ )0‏ > كتاب الحیض» بابلاء ح06. 
فرف (18/6) كناب العمزة» بابه, ح۱۷۸۳ :015/60 كتاب العمرة ابه و1046 . 
40 ايض" 0 
)0( - المفهم (۳/ 609١16‏ 
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كلمة تقولها اليهود للحائض» فهذا أصل هاتين الكلمتين» ثم اتسع العرب في قولهما بغير 
إرادة حقيقتهما كما قالوا: قاتله الله» وتربت يداه ونحو ذلك . قال القرطبي وغيره: شتان بين 
قوله ية هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت منه في الحج : «هذا شيء كتبه الله على بنات 
آدم» لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية . قلت : وليس فيه دليل على اتضاع 
قدر صفية عنده» لكن اختلف الكلام باختلاف المقام» فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسمًا على 
ما فاتها من النسك فسلاها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من/ أهله فأبدت المانع !ل 
فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة . فت 
قوله : (فلا بأس» انفري) هو بيان لقوله في الرواية الماضية أول الباب «فلا إذا» وفي رواية 
أبي سلمة «قال اخرجوا» وفي رواية عمرة «قال اخرجي » وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة في 
المغازي''' «فلتنفر» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الرحيل من منى إلى جهة المدينة» وفي 
أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن» وأن الطهارة شرط لصحة الطواف» وأن طواف الوداع 
واجب وقد تقدم ذلك» واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض 
ممن لم تطف للإفاضة» وتعقب باحتمال أن تكون إرادته يك تأخير الرحيل إكرامًا لصفية كما 
احتبس بالناس على عقد عائشة» وأما الحديث الذي أخرجه البزار من حديث جابر وأخرجه 
البيهقي في فوائده من طريق أبي هريرة مرفوعًا «أميران وليسا بأميرين : من تبع جنازة فليس له أن 
ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس 
لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم" فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان صحيحًاء فإن في إسناد 
كل منهما ضعمًا شديدَاء وقد ذكر مالك في «الموطأ أنه يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء 
أكثر مدة الحيض» وكذا على النفساء. واستشكله ابن المواز بأن فيها تعريضًا للفساد كقطع 
الطريق» وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم . 
قوله : (وقال مسدد: قلت : لاء وتابعه جرير عن منصور في قوله : لا) هذا التعليق لم يقع 
في رواية أبي ذر وثبت لغيره» فأما رواية مسدد فرويناها كذلك في مسنده"“ رواية أبي خليفة 
ا ا 
قلت: لا» وأما رواية جرير فوصلها المصنف ف في «باب التمتع والقران»” "“ عن عثمان بن أبي 


للق (۹/ 04۳( كتاب المغازي» باب/الاء ح6۳۹9 . 
(۲) تغليق التعليق(”/ .)١١5‏ 
(۳) (405/5)ء باب٤‏ ح1911 . 


۱۷۹۹-۱۷۹۳ /۱٤۷ ۰ ۱٤ ٦باب الحج/‎ باتک-٥‎ VY 


شيبة عنه وقال فيه «ما كنت طفت ليالي قذمنا مكة؟ قلت : لا» وهذايؤيد صحة ماوقع في رواية 


باب مَنْصَلَى الْعَصر يوم التقر بالأبطح 

7 حَرّننا محمد 20 يي عن عبد العزيز 
ابن فيع قَالَ : سَأَلْت 1د نس بِنَ مَالكِ : أخيزني بِشَيء عَقِْمَهُ عن ال كل أيْنَ صَلَى الطَهرَ يوم 
لتْويَة؟ قال : بمَئَ . قُلْتُ: فَأيْنَصَلَى العَصْرَيَو مار : بالأنطم» افمل كفل أمراول ”ل 
[تقدم في : ۱٦۳‏ » الأطراف: 21567 ]١564‏ 
- لكا یڈ الال بن كالب قال : حَدَنَنَا ابنُ وَهْب قَالَ : أخبرني عَمْرو بن 
الحَارثِ أن فاده حَدَنَهُعنْ أنس بن مَالكِ رضي ال عله خد عن لني يكل : أنه صَلَّى الظّهر 

العَصرَوالمغرب راء رق راحص مركب إلى البيتِ فطاف به . 
[تقدم في : 1۷01[ 


قوله اا م السريوه الربا ةا بلي ء التي بين مكة ومنى» وهي ما 
انبطح من الوادي واتسع › وهي التي يقال لها المحصب والمعرس› وحدّها ما بين الجبلين إلى 
المقبرة» وقد تقدم الكلام على حديث أنس الأول في «باب أين يصلى الظهر يوم التروية»“ 
. وهو مطابق لما ترجم يويهناء وفي سياق حديث أنس الثاني ما يشعر بأنه صلى بالأبطح وهو 
المحصب مع ذلك المغرب والعشاء ورقد» ثم ركب إلى البيت فطاف به أي طواف/ الوداع» 
وأما قوله فيه «أنه صلى الظهر؛ فلا ينافي أنه به لم يرم إلا بعد الزوال لأنه رمى فنفر فتزل 
المحصب فصلى الظهر به.. 


0۹۱ 


۷ -باب الْمُحَصَّب 


2 > 


0 دا أو عم َتنا فيان عن شام عَنْ أي َنْعَائَِه 
إَِمَاكانَ د مز بز اتی للود سمح روجو يغني بالأبطح . ٠‏ 

هفل e‏ لین عبد الو حدقا فيان قال : عرو عَنْ عَطَاءِعَنِ ابْنِ عباس رضي الله 
عَنْهُمَاقَالَ: لَيْسَ التخصِيبْ بِشَيْءء إِنَمَا هوم مزل تسول الإا . 


TT (۱) 


ت 
0 


رضي اللّْعَنْهَا قَالَتْ: 
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قوله : (باب المحصب) بمهملتين ثم موحدة بوزن «محمد» أي ما حكم النزول به؟ وقد 
نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة» وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن 


قوله : (إنما كان منزلاً) في رواية مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام «نزول الأبطح 
ليس بسنة إنما نزله» الحديث . 


قوله : (أسمح) أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل» ويكون 
مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . 

قوله : (تعني بالأبطح) في رواية الكشميهني «تعني الأبطح» بحذف الموحدة» وفي رواية 
مسلم المذكورة «كان أسمح لخروجه إذاخرج». 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (قال عمرو) هو ابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح » 
قال الدارقطني : هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو بن دينار» يعني أنه 
دلسه هنا عن عمرو» ونَعْمّب بأن الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان قال «حدثنا عمرو) 
وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة عن سفيان فانتفت تهمة تدليسه . 

قوله : (ليس التحصيب بشيء) أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله . قاله ابن المنذر» وقد 
روى أحمد من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت «ثم ارتحل حتى نزل الحصبة » قالت : والله 
ما نزلها إلا من أجلي» وروی مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق سليمان بن يسار عن أبي رافع 
قال «لم يأمرني رسول الله كك أن أنزل الأبطح حين خرج من منى » ولكن جئت فضربت قبته فجاء 
فنزل» انتهى . لكن لما نزله النبي يك كان النزول به مستحبًا اتباعًا له لتقريرهعلى ذلك» وقد فعله 
الخلفاء بعده كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
«كان النبي اة وأبوبكر وعمر ينزلون الأبطح» وسيأتي للمصنف في الباب الذي يليه؛ لكن ليس 
فيه ذكر أبي بكر » ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة . قال نافع 
«وقد حصب رسول الله هة والخلفاء بعده» فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه 
ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء» ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عمومالتأسي بأفعاله 
كه لا الإلزام بذلك» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض 


۹ و د كتاب الحج/ باب۸٤‏ فك نشد YA‏ 


اليل باد ع ا aS‏ 


4۸ باب الشرُول بذي طُریقلانیدځل مكَة 
ارول بالبطْحَاءِ ء التي بذي الْحليفة ارجم من مَكَةَ 


pg» 
-حَدتَنَا بر اهِيم بن الْمُنذر حَدَّكَا بو ۶ صَمْرَة حَدْنَنامُوسَى بن عقب عَنْ افع أن‎ VY / ماك‎ 
۹۲ 


ان عُمرَ رضي الُا انيت بيطو بين اين يذل من التي اة ابي بأعلَى مَك 
ا ا ل م لمأي ال 


الأسوّة يدبو ثم طوف سبع :سوم تيا صرف قصلي سخدن» ین ثم 
ينطق قبل أن زجع إلى مزه طوف | ن اَمَو كاد إن سَدرٍََ انيج أو ادر 
أنَا اح الْبَطحَاءٍ ء التي بذي الْحُليعَةٍالَِّي كاد الب ل يُنيخ بها 
: [تقدم في : ٤٩۱‏ ۰ الأطراف ]١7594 » ٤۹۱۰:‏ 

۸ عدت در زعت ارت هاب حَدَنََا حَالِد ِن الْحَارِثِ قَالَ : سيل عيذ للّهِعَنِ 
الْمُحَصَّب و فحَدَّنَنًا عَبَيْدٌ اللْوِعَنْ نافع قال : نرل بهار سول الله ةرعم وَابْرُ عُمَر . 

٠‏ وع تفع أ ان شر رضي اله نها ادلي بها يغبي لمحب اهر وار 
أخسِبة قال : وَالْمَغْرب- ان عايد: ل أك بي الما تجح حضتا رذگ يك من 
لي ل . e‏ 


ت 


قوله : (باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة» والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة) أي 
قبل أن يدخل المدينة» والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه لا في النزول بمنازله لا 
يختص بالمحصب» ؛ وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة في أوائل الحح”» والتزو ل 
ببطحاء ذي الحليفة صريح في حديث الباب: 

قوله : (بذي الطوى) كذا للمستملي والسرخسي بإثبات الألف واللام ولغيرهما بحذفهما . 

قوله : (بين الثنيتين) أي التي بين الثنيتين . 
قوله : (لم ينخ ناقته إلاعند باب المسجد) أي إذا بات بذي طوى ثم أصبح ركب ناقته فلم 
ينخها إلا بباب المسجد. 


. ۱٥۷٥ح‎ 24٠بابجحلاثاتك‎ »)478/4( )١( 


© _كتاب الحج/ باب49١/‏ ح۱۷۹۹ 


قوله : (فيصلي سجدتين) وفي رواية الكشميهني ركعتين 

قوله : (وكانإذا صدر) أي رجع متوجهًا نحوالمدينة. 

. قوله : (سثل عبيد الله) يعني ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري . 

قوله : (نزل بها رسول الله َة وعمر وابن عمر) هو عن النبي وَل مرسل وعن عمر منقطع 
وعن ابن عمر موصول» ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع 
موصولاً» ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي قدمتها في الباب الذي قبله . 

قوله : (وعن نافع) هو معطوف على الإسناد الذي قبله وليس بمعلق » وقد رواه البيهقي من 
طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث مثله . 

قوله : (يصلي بها يعني المحصب-) قيل : فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد البقعة» 
ولأن من أسمائها البطحاء . 

قوله : (قال خالد) هو ابن الحارث راوي أصل اللإسنادء وهو مؤيد للعطف الذي قبله . 

قوله: (لا أشك في العشاء) يريد أنه شك في ذكر المغرب» وقد رواه سفيان بن عيينة بغير 
شك في المغرب ولا غيرها عن أيوب» وعن عبيد الله بن عمر جميعًا عن نافع «أن ابن عمر كان 
يصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم يهجع هجعة» أخرجه الإسماعيلي» وهو 
عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني» وعن أيوب عن 
نافع كلاهما عن ابن عمر . 


يفف 


ده 


باب لزلزي طوى زجعو مَك 
45 . وَقَالَ مُحَمد ين عيسى: : حَدَنَنَا حَمَادعَنْ ُو بعَنِ افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 
عَلْهّمَا أنَهُكَانَ إذا/ أل بات بذي طُرى ء حى إ ضيح َل وَإِذَا تمر م بذي طوى وَبَاتَ ٣‏ 
با ء حَتَى يُصْبِحَ » وَكَانَ يدر أن ا يك كَانَيَفْعَلُ ذَلِكَ . 
TTT‏ 


قوله : (باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة) تقدم الكلام على النزول بذي طوى 
والمبيت بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل الحج”2. والمقصود بهذه الترجمة 


5 1١667 كتاب الحججء باب۰۲۹ ح‎ .4)4451١/5( )١( 


رف كتاب الحج/ باب59١/‏ ح۱۷۹۹ 


مشروعية المبيت بها أيضًا للراجع من مكة» وغفل الداودي فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت 
بالمحصب» فجعل ذا طوى هو المحصب» وهو غلط منه» وإنما يقع المبيت بالمحصب في 
الليلة التي تلي يوم النفر من منى فيصبح سائرًا إلى أن يصل إلى ذي طوى فينزل بها ويبيت» فهذا 
الذي يدل عليه سياق جديث الباب . 

قوله : (وقال محمد ين عيسى) هو ابن الطباع أخو إسحاق البصري . 

حدثنا (حماد) اختلف في حماد هذا فجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلمة» وجزم المزي 
بأنه ابن زيد» فلم يذكر-حمادبن سلمة في شیوخ محمد بن عيسى وذكر حماد بن زيد» ولم تقع 
لي رواية محمد بن عيسى موصولة» وقد أخرج الإسماعيلي وأبو نعيم”" من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب طرفا من:الخديث وليس فيه مقصود الترجمة» وهذا الطرف تقدم في «باب 
الاغتسال لدخول مكة»”" من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب» وأخرجه الإسماعيلي هنا 
عن الحسن بن سفيان عن منجمد بن أبان عن حماد بن سلمة عن أيوب» ولم يذكر مقصود 
الترجمة» فلم يتضح لي ضحة:ما قال أن حمادًا في التعليق عن محمد بن عيسى هذا هو ابن 
سلمة» بل الظاهر أنه ابن زيد.. والله أعلم . وليس لمحمد بن عيسى هذا في البخاري سوى هذا 
الموضع وآخر في كتاب الأدب!*' سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وإذا نفر مر بذي طوى) في رواية الكشميهني «وإذا نفر مر من ذي طوى» إلخ› قال 
ابن بطال“: وليس هذا أيضا من مناسك الحج. قلت: وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله يكل 
ليتأسى به فيهاء إذ لا يخلوشيء من أفعاله عن حكمة . 


N ال#ا#‎ 


E /D0 (0 

(۲) تغليق التعليق(#/ .)١١6‏ 

فر (5/ 4۷۷( باب۸ ج۱0۷۳ . 

() (784/18). کتاب الأدب؛ باب۱٦۰‏ ح۰۷۲ ۰ قال رهران اک ار و ر 


اتر عقر التغدادئ+ نزيل أذنة . 
(6) (€۳۱/6). 


6 كتاب الحج/ باب /١6‏ ح ١1/1١‏ 


10۰ باب المَارة يام الْمَوْسِم وَالْبَِع في أ سْوَاق الْجَاهِلِية 
VV۰‏ - حَدَنََا عُنْمَان بن اتم أ* خبرتا ابن جرَيج قال عرو بن ديار : ال ان باس 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا : كَانَ ذُو الْمَجَازْ وَعُكاظ مَنْجَرَ الاس في الْجَاهِلِيَِ: ا 
كَرِهُوا ذَلِكَء حى تَرَلَثْ َيس ڪيڪ ج محا أن ھا فا من رد ريڪ 4 
[البقرة: 144 ] في مَوَامِ سم الج . 


[الحديث : ۱۷۷۰ أطرافه فى: 17086٠‏ 2 50194.709/8] 


قوله : (باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية) أي جواز ذلك› والموسم 
بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهملة» قال الأزهري : سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه 
الناس مشتق من السمة وهي العلامة» وذكر في حديث الباب من أسواق الجاهلية اثنين وترك 
اثنين سنذكرهما إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال عمروبن دينار) في رواية إسحاق بن رأهويه في مسنده عن عيسى بن يونس عن 
ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار . 

قوله : (عن ابن عباس) هذا هو المحفوظ› ووقع عند الإسماعيلي عن المنيعي عن عثمان 
ابن أبي شيبة عن يحبي بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عمرو عن ابن الزبير» قال الإسماعيلي : 
كذا في كتابي وعليه صح . . قلت : وهووَهْمٌمن بعض رواته» كأنه دخل عليه حديث في حديث » 
فإن حديث ابن الزبير عند ابن عيينة عيينة وابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عنه» وهو أخصر/ من 
سياق ابن عباس » وقد رواه ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس ثم لم يختلف عليه في ذلك» 74 
كلك روا انا عن سو عر عن اين ازات 

قوله: (كان ذو المجاز) بفتح الميم وتخفيف الجيم وفي آخره زاي وهو بلفظ ضد 
الحقيقة» وعكاظ بضم المهملة وتخفيف الكاف وفي اخره ظاء مشالة» زاد ابن عيينة عن عمرو 
كما سيأتي في أوائل البيوع”'2 وفي تفسير البقرة”") «ومجنة» وهي بفتح الميم وكسر الجيم 
وتشديدالنون. 


قوله: (متجر الناس في الجاهلية) أي مكان تجارتهم» وفي رواية ابن عبينة #أسوافًا في 


. كتاب البيوع › باب۱ ح0‎ .)ه٠١١/ه(‎ )١( 
8 ٤0۱۹ح‎ ۰۳٤باب‎ » كتاب التفسير‎ “(V۷ /۹) (¥) 


Vf: 


كتاب الحج/ باب۰١۱‏ /ح ۱۷۷۰ 
الجاهلية» فأما ذو المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحاق أنها كانت بناحية عرفة إلى 
جانبهاء وعند الأزرقي من طريق هشام بن الكابي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة » ووقع في 
شرح الكرماني”'' أنة كان بمئ ولیس بشيء؛ لمارواه الطبري عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون 
ولا يبتاعون في الجاهلية تعرّفة ولا منى» لكن سيأتي عن تخريج الحاكم خلاف ذلك . وأما 
عكاظ فعن ابن إسحاق أنهنا فيما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتق بضم الفاء والمثناة 
بعدها قاف » وعن ابن الكلبي أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء» وكانت 
لقيس وثقيف» وأما مجنة فعن ابن إشحاق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغرء 
وعن ابن الكلبي كانت بأسفلي مكة على بريد منها غربي البيضاء وكانت لكنانة . 


وذكر من أسواق العرب:في الجاهلية أيضًا حُباشة بضم المهملة وتخفيف الموحدة وبعد 
الألف معجمة» وكاتت في'ذيار بازق نحو قنوني بفتح القاف وبغلم النون الخفيفة وبعد الواو 
نون مقصورة من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل . قال وإنما لم يذكر هذه السوق في 
الحديث لأنها لم تكن من مَوّاسنم الحج» وإنما كانت تقام في شهر رجب . قال الفاكهي» ولم 
تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج 
سنة تسع وعشرين ومائة» وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسى بن موسى 
العباسي في سنة سبع وتسعين ومائة» ثم أسند عن ابن الكلبي أن كل شريف كان إنما يحضر 
سوق بلده إلا سوق عكاظ فإنهم كانوا يتوافون بها من كل جهةء فكانت أعظم تلك الأسواق» 
وقد وقع ذكرها في أحاديث:أخرى منهاحديث ابن عباس «انطلق النبي إلا في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق خكاظ» الحديث في قصة الجنء وقد مضى في الصلاة”" ويأتي في 
الق وروی الزبير بن بكار في «كتاب النسب» من طريق حكيم بن حزام أنها كانت تقام 
صبح هلال ذي القعدة إلى أن يمضي عشرون يومّاء قال: ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام إلى 
هلال ذي الحجةء ثم يقوم سوق ذي المجاز ثمانية أيام» ثم يتوجهون إلى منى للحج . وفي 
حديث أبي الزبير عن جابر «أن النبي يك لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم 
بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه» الحديث أخرجه أحمد وغيره . 


٠ .)۷/۸ )(‏ 
() (۲/ ۷۸( کتاب الأذان؛ باب ۰۱۰٥‏ ح۷۷۳ . 
إفرف () كتاب التفسيرء باب الاء ح۹۲۱٤‏ . 


كتاب الحج/ باب١٠6١/‏ ح۱۷۷۰ ال ا سس 3 VY‏ 

قوله : (كأنهم) أي المسلمين . 

قوله : (كرهوا ذلك) في رواية ابن عيينة «فكأنهم تأثموا» أي خشوا من الوقوع في الإثم 
للاشتغال في أيام النسك بغير العبادةء وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق عطاء عن عبيد 
ابن عمير عن ابن عباس «إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق المجاز 
وهو سم الحجء فخافوا البيع وَهُمْ حُرْم» فأنزل الله تعالى الَيْسَ عَم جاح متا أن توا 
فصل يّن رَيَحَكُمْ € [البقرة : 1 في موا سم الحج» قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان 
يق رأها في المصحف » ولأبي داود وإسحاق بن راهويه من طريق مجاهد عن ابن عباس «كانوا لا 
يتجرون بمنى» فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات» وقرأ هذه الآية» وأخرجه إسحاق في 
مسنده من هذا الوجه بلفظ «كانوا يمنعون البيع والتجارة في أيام الموسم يقولون: إنها أيام 
ذكرء فنزلت» وله من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس «كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجهم 


التجارة/ حتى نزلت». كك 
1 8 040 
قوله: (حتى نزلت . . .) إلخ» سيأتي في تفسير البقرة”'' عن ابن عمر قول آخر في سبب 
نزولها. 


قوله : (في مواسم الحج) قال الكرماني”" : هو كلام الراوي ذكره تفسيرًا. انتهى . وفاته ما 
زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع”" (ق رأها ابن عباس» ورواهابن عمر في مسنده 
عن ابن عيينة وقال في آخره «وكذلك كان ابن عباس يقرأها» وروى الطبري بإسناد صحيح عن 
أيوب عن كرمة أنه كان يقرأها كذلك» فهي على هذا من القراءة الشاذة وحكمها عند الأئمة 
حكم التفسير» واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسًا على الحج» 
والجامع بينهما العبادة» وهو قول الجمهور. وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا 
لم يجد من يكفيه» وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري» ولا ريب أنه حلاف الأولى . والآية 
إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله . والله أعلم . 


بن * بن 


. ۴٤باب (4/ا/77)» كتاب التفسير «البقرة»»‎ )١( 
.(YIV/A) (؟)‎ 
. كتاب البيوع» باب١ ح0‎ ».)00١/60( إفرف‎ 


0 "كتاب الخج/ باب١61١/ح‏ الالاكء ۱۷۷۲ 


١‏ .باب الادلج مِنَالْمُحَصَّبِ 


e‏ حبكي ي حَدنَنا الأعمّش حي راهيم عَنِ الأسْوّدٍعَنْ 
عَائْشّةَ رضي اللّمْعَنَْا قَالَتْ مات صَهِية لالت : ماأراني إلا ابتك . قال الب ' 
کل عَفْرَى حَلْقَى طافَتْ ب يَوْمَالبّخْر؟' قيل : نَعَمْ . قال : «فانفري». 

O O Ta 
CIVAT CIVAT الالاك‎ IVVY CIVTY CIVOV IVT AVE TOS TTA clo i101 
[VY وموم لأملى‎ cOOEACOPYICEEACEELCETIOCTAAE TAY CIVAA YAY 

VY‏ قال بُوعَبْد الله وزادني مُحَمِّدٌ حَدَنَنا مُحَاضِرْ حَدَنَنَا َا الامش عَنْ راهيم عَنِ 
الأشود عَنْ عَائْشَةَ رضي اللا عَنْهَا قَالَتْ : : خَرَجْنَا مح رسُولٍ الله ل لآ تَذْكُدُ إلا الْحَجَّ» فما 
من مرت آنْتَحلَ» فلا كائ ليله اقفر حَاضٽ صَفِيةبنث حي قال اي كل : ١"خلقى‏ 

عَفْرَىء ما أَرَاهَا إلا يتمد :ئه قال - کت طفْتٍ ب يوم التَخر؟» قَالّتْ: نَحَم. كَالَ: «قَائْفْري» 
لك ان شول الل إلي لم من حَلَث. قال : «فاغتيري ون التي َرَج مها أَحُوهَا 
فلقيئاهُ مُدَلِجَاء فَقَالَ: مَوْعِدُكِ مَكَانَكَذَاوَكَدَا . 

[تقدم في : 194» انظر قبله] 


قوله: (باب الإدلاج بين المحصب) وقع في رواية لأبي ذر الإدلاج بسكون الدال 
والصواب تشديدهاء فإنه بالسكون سير أول الليل» وبالتشديد سير آخره» وهو المرادهناء 
والمقصود الرحيل من مكان المبيت بالمحصب سحرًا وهو الواقع في قصة عا ئشة» ويحتمل أن 
تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة مع أخيها للاعتمار» فإنها رحلت معه من أول الليل فقصد 
المصنف التنبيه على أن المبيت ليس بلازم» وأن السير من هناك من أول الليل جائزء وسيأتي 
الكلام على حديث عائشة قريبًا في أبواب العمرة”" . 

قوله : (حدثنا أبي) هو حفص بنغياث والإسناد كله إلى عائشة كوفيون» وليس في المتن 
الذي ساقه من طريق حفص مقصود الترجمة» وإنما أشار إلى أن القصة التي في روايته وفي 
رواية محاضر واحدة» وقد تقدم الكلام على قصة صفية قريبًا . ٠‏ 


)1( (ه/9١)‏ كتاب العمرة»:باب”» ح١۱۷۸‏ 3 


5" كتاب الحج/ خاتمة vf‏ 


قوله : (وزادني محمد)”'' وقع في رواية أبي علي بن السكن «محمد بن سلام» ومحاضر 
بضم الميم وحاء مهملة خفيفة وبعد الألف ضاد معجمة لم يخرج عنه البخاري في كتابه إلا 

تعليقًاء لكن هذا الموضع ظاهر الوصل» ويأتي الكلام على حديث عائشة مستوفى إن شاء الله 
او 

وقوله فيه : (فخرج معها أخوها) هو عبد الرحمن بن أبي بكر كما سيأتي . 

وقوله فيه : (فلقيناه) أي إنهما لقيا النبي كَل . 

قوله : (مدّلجا)/ هو بتشديد الدال أي سائرًا من آخر الليل» فإنهما لما رجعا إلى المنزل " 
بعد أن قضت عائشة العمرة صادفا النبي يكل متوجهًا إلى طواف الوداع . 50 

وقوله: (موعدك كذا وكذا) أي موضع المنزلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ‏ . 

خاتمة 

اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة على ثلثمائة واثني عشر حديثا ؛ المعلق 
منها سبعة وخمسون حديثا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأحد 
وتسعون حديثًا والخالص منها مائة وأحد وعشرون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث جابر في «الإهلال» «إذا استقلت الراحلة» وحديث أنس في «الحج على رحل 
رث» وحديث عائشة «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» وحديث ابن عباس في نزول 

وَكَرَوَّمُوأ مّرك خَيْرَ لرا مى 4 [البقرة: 017].» وحديث عمر «حد لأهل نجد قرنًا» 

وحديثه «وقل عمرة في حجة» وحديث ابن عباس «انطلق من المدينة بعدما ترجل وادهن؛ 
وحديثه أنه سئل عن متعة الحج» وحديث أبي سعيد اليحجن البيت وليعتمرن بعد يأجوج 
ومأجوج» وحديث ابن عباس في هدم الكعبة على يد الأسود» وحديثه في ترك دخول 
الكعبة وفيها الأصنام» وحديث ابن عمر في استلام الحجر وتقبيله» وحديث عائشة في 
طوافها حجرة من الرجال. 

وحديث ابن عباس «مر برجل يطوف وقد خزم أنفه» وحديث الزهري المرسل «لم 
يطف إلا صلى ركعتين» وحديث ابن عباس «قدم فطاف وسعى» وحديث عائشة في كراهة 


.)١١١/۳( تغليق التعليق‎ )١( 
3 (ه/5ك”ي كتاب العمرة» باب8» ح۱۷۸۷‎ (¥) 


ا 60" كتاب الحج/ الخاتمة 


الطواف بعد الصبح» وحديث ابن عباس في الشرب من سقاية العباس» وحديث ابن عمر 
في تعجيل الوقوف» وحديث ابن عباس «ليس البر بالإيضاع» وحديثه في تقديم الضعفة» 
وحديث عمر في إفاضة المشركين من مزدلفة» وحديث المسور ومروان في الهدي. 
وحديث ابن عمر في النحر في المنحرء وحديث جابر في السؤال عن الحلق قبل الذبح» 
وحديث ابن عمر «حلق في حجته» وحديث ابن عباس «أخر الزيارة إلى الليل» وحديث 
عائشة في ذلك » وحديث جابر في رمي جمرة الغقبةة ضحى وبعد ذلك بعدالزوال» وحديث 
ابن عمر في هذا المعنى» اوحدیثه «كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع ويكبر مع كل حصاة» 
وحديثه في نزول المعحصب: وحديث ابن عباس «كان ذو المجاز وعكاظ» . 
وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين ستون أثرًا أكثرها معلق . والله أعلم . 


الفهرس Vo‏ 
فهرس 
الجرء الرابع من فتح الباري 
تابع ("_كتاب الحنائز) 
أحاديث رقم ١915-1777‏ 

الباب الصفحة 

E _الحنوط للميت ا ام و سه و و ا‎ ٠ 
يكفن المحرم مسي تسا جه عسو سرف الا ام اباك الس م ا‎ فيك-١‎ 
VSS SEES EE ۲-_الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص‎ 
anl ASS AEs ASE ۳-الکفن بغير قميص‎ 
ESSE SASS Se RASS بلاعمامة‎ نفكلا-٤‎ 
رق الوا مه لومب و و اا‎ Sees الكفن من جميع المال‎ 6 
11 الم‎ O إذالم يوجدإلاثوب واحد و سد عله تمت اقفنه كاري احا‎ 
E O 0 -إذا لم يجد كفئًا إلا مايواري رأسه أو قدميه غطى رأسه زؤز[ز[ز[ز[ز‎ ١ 
ا‎ Sls من استعد الكفن في زمن النبي يك فلم ينكر عليه‎ 
AES اماق نا سس وسو‎ ASAS 1-اتباع النساء الجنائز‎ 4 
eae ASRS Aa على غير زوجها‎ ةأرملادادحإ_"٠‎ 
RRS  [ ODESSA روبقلاةرايز-"١‎ 
Vessel desa ۲-قو له : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه‎ 
CT SAA ۳-مايكره من النياحة على الميت ا ل م قات ادل مم‎ 
11 ل‎ EO "باب ا‎ 
EV موا السو ا‎ eR ليس منا من شق الجيوب لس‎ 
CAS رثاء النبي ةسعد بن خولة لمق شن ةد سنتف تمن ساس‎ "7 
E ال‎  ط‎ OE ۷-ماينهى عن الحلق عند المصيبة‎ 
۸-لیس منا من ضرب الخدود ل ا اس ا اه‎ 
CD ۹-ماينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة كو ا و‎ 
من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن مس اك اوقد انوا ضيه‎ ٠ 
n م‎ 


١‏ ٤-من‏ لم يظهر حزنه عند المصيبة سام سح SES‏ ا د 


7 الفهرس 

الباب الصفحة 
۲-الصبر عندالصدمة الأولى ........ PESAR OAR TESS‏ 
۳-قول النبي يل : «إنابك لمحزونون» . ا O‏ 
٤‏ 5-البكاء عند المريض OSES ESS LAE SEES N E‏ 
6.ماينهى من النوح والبكاء والزجرعن ذلك 0000 0 
7 القيام للجنازة ا 1 1 A‏ 
۷-متى يقعدإذا قام للجنازة و لتر توا روت جيه ]ابسو ان دن إجس امو بد جع ف مي وا 
من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» فإن قعد أمر بالقيام VES RUSS‏ 
۹-من قام لجنازة يهودي مسا مجم VY SRS naam‏ 
*6_حمل الرجال الجنازة دون النساء اا 
١‏ السرعة بالجنازة لوم تمي لمم عاة ممم مه من مم وله ع م مو و و م و و رت ل الال 
١-قول‏ الميت وهو على الجنازة قدموني NOSE EAS‏ 
من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 200016 ES‏ 1 
5-الصفوف على الجنازة لمع مقي و مضه A Sines oasis‏ 
4-_صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز RA SANA‏ 
١-سنة‏ الصلاة على الجنائز NIS Sa meses Se‏ 
۷-فضل اتباع الجنائز RS SS‏ مسقي عا وك مول الدب انه طخ اما لج fae‏ 
۸-من انتظر حتى تدفن a aa Re Erka EES‏ قنة 
۹-صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز EA‏ وام مامتو و ار اا 
٠-الصلاة‏ على الجنائز بالمصلى والمسجد SAEs‏ 
۱-مایکره من‌اتخاذالمساجدعلى القبور 001001011 VEO ea‏ 
17 -الصلاة على النفساء إذاماتت فيتقاسها ...۷ 
۳-أينيقوم من المرأة والرجل Ve eA‏ 
:4 التكبير على الجنازة أربعًا E EEE‏ 1 
60-قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة N CE E‏ دوا و ل 
7 -الصلاة على القبربعدما يلقن NY...‏ 
۷-الميت يسمع خفق النعال NE ERs‏ 
من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها N‏ مط سواط المت وين فنا 


٠/ابناء‏ المسجد على القبر ا ا E‏ 
١ا-من‏ يدخل قبرالمرأة و ا OE‏ ا ا ا ا 
"/ا-الصلاة على الشهيد كل مس اجا اليو و لوطه ص ألو ا ال 
۳-دفن الرجلين والثلاثة في قبر EY‏ 
٤-من‏ لم يرغسل الشهداء ELAR SE‏ 
٥-منيقدم‏ في اللحد TTS ETE‏ 
1 الإذخر والحشيش في القبر SEE SESE‏ 
۷-هل يخرج الميت من القبر واللحدلعلة EE‏ 
8 اللحد والشق في القبر لاسو و وك طاو ل ع ل EGER‏ 
إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه » وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ 
إذا قال المشرك عندالموت لا إله إلا الله e ERE OE‏ 
١لالجريدةعلى‏ القبر ا كي ده واد ساهو ابوك لالط و ا ا 
مو عظة المحدث عند القبر وقعو د أصحابه حوله ET‏ 
۳ ماجاء في قاتل النفس E Soha‏ 
٤-مايكره‏ من الصلاةعلى المنافقين» والاستغفارللمشركين 220005 
5 ثناء الناس على الميت طن ماقو او اا ا 
7ماجاء في عذاب القبر م :5 و الوب ال مس EERE‏ 


41_التعوذ من عذاب القبر خ سرج سجسفووه ل SEE‏ ا 


۸-عذاب القبر من الغيبة والبول ا OSA‏ 


4الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيى RS‏ ل ال r‏ 


0 4-_كلام الميت على الجنازة انق وتوا متا امات الو لوط لواب ااه 


١.ماقيل‏ فى أولاد المسلمين [ ز[  e‏ 
۲-ما قيل فى أو لاد المشركين كوست ب طن ا ار سمطو موف تور قود 
۳-باب EAS‏ جنم AE‏ لحو ب ع ارق ادس م جا كدي ب ال CASS‏ 


٤-موت‏ يوم الاثنين ES‏ ا O‏ قر بود افك ومو TE‏ ومع LETS‏ 
.موت الفجاءة» البغتة و وما e‏ واج ااي دو لوخي انق كه فوا الم اه اه 


V۸ 
الباب‎ 


47_ماجاء في قبره وَل وأبي بكر وعمر EER E e Ss‏ 
۷-ماینهی من سب الأموات ا ESAS SEO‏ 


۸-ذکر شرارالموتی ....... aR,‏ قط قا وساي دم الاك 


)5 "-كتاب الزكاة) 


أحاديث رقم ٠١١۲-۱۳۹۵‏ 


OR اا‎ 


٤-ماآدي‏ زكاته فليس بکنز E O O RAR‏ 
AE‏ امد سم بع ل ا ا 


-الرياء في الصدقة E O‏ 
/-لايقبل الله صدقة من غلول ل ل O E‏ 


4-الصدقة قبل الرد. .....ء... AERA EEE Tea‏ 


۰ ١-اتقواالنارولوبشقتمرة E TO A DSS ek‏ زد 


۱۱ -فضل صدقة الشحيح الصحيح و ورج E E‏ 


١-_صدقةالعلانية AS‏ مالو بد ع E ESE‏ 
۳-صدقة السر E‏ وو ال وجوه بل اج وا 1 ااا 
4-إذا تصدق على غني وهو لايعلم ا 
TEE 1‏ 


TEE E‏ ا د 


-لاصدقة إلاعن ظهر غنى ل ا A‏ 
48 المنانبما أعطى .... RES‏ اموا وا ف ا 


0 من أحب تعجيل الصدقة من يومها ل ل م ب ا ا E‏ 


الفهرس ۷۳۹ 

الباب الصفحة 
١‏ التحريض على الصدقة والشفاعة فيها VANESSA ORS‏ 
۲-الصدقة فيما استطاع SRS ose‏ ااا 
۳-الصدقة تكفر الخطيئة ESASA ERS ASSN EOE‏ 
من تصدق في الشرك ثم أسلم ESAD RSE RNS‏ 
0 أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 00 اا 
7 أجرالمرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجهاغير مفسدة TT‏ 
9-١‏ امن آم وان ٤‏ وَصَدَّقَ لتق 4 EAE SSS‏ ا ا 
۸-مثل المتصدق والبخيل Ves Es as Tepa‏ 
۹-صدقة الكسب والتجارة 8 1 53000 ne‏ اا 
”على كل مسلم صدقة Daehn‏ امو ا 1 ا 6 917 
١-قدر‏ كم يعطى من الزكاة والصدقة E ODETTE‏ 
۲-زكاةالورق NV SA SESS SER OEE SSA SS‏ 
۴۳-العرض في الزكاة E‏ اندج نواه ودح نع وان و سوق ACESS‏ 
٤-لایجمع‏ بين متفرق» و لايفرق بين مجتمع VAS Se‏ 
٥۔ما‏ كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 000002 0000 
-زكاةالإبل 010001 0 
۷ من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده AVES SE a‏ 
۸-زكاةالغنم AA cae ESSERE OEE ES SES‏ ااا 
4 لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا تيس إلا ماشاء المصدق TEs‏ 
٠5-_أخذ‏ العناق في الصدقة جورف لم اوم ال بارش لاطا NS‏ ا و PAO‏ 
١-لا‏ تؤخذكرائم أموال الناس في الصدقة طوقسو لكأتو ممه تضوف اخ لم ا ١‏ 
ليس فيما دون خمس ذود صدقة OATES ENA E‏ 
۳-زكاةالبقر SS‏ ا SS EA‏ ل TIN‏ 
٤-الزكاةعلى‏ الأقارب E O‏ 
٥-ليس‏ على المسلم في فرسه صدقة PO PEE‏ 0 
47-ليس على المسلم في عبده صدقة PRE‏ واس سم A‏ 
۷-الصدقة على اليتامى Pele RSENS‏ 


V6 
الباب‎ 

8 الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 5257700 
9-4 ونی آلرقاب وَالْعَدرِمِينَوَفِ سبي ل لل . . . . 
-الاستعفاف عن المسألة .. . . 00 
من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولاإشراف نفس . 
7 -من سأل الناس تكثرًا 5 
۳ لا يتويب الگا لكان © . . . .. 5 


٥-العشر‏ فيمايسقى من ماء السماء وبالماء الجاري . . 
١-ليس‏ فيمادون خمسة أوسق صدقة .... e‏ 
0_أخذ صدقة التمر عند صرام النخل 00 
من باع ثماره أونخله أ وأرضه أو زرعه 0 
08 يشتري صدقته E SNRs‏ 
٠-مايذكر‏ في الصدقة للنبي با E‏ 
١‏ الصدقة على موالي أزواج النبي بلا REE‏ 
"-إذاتحولت الصدقة .. EE‏ 


في الركازالخمس ..... و 
8-17 وَالْعتيِلِينَ علتبا . . . . .. 22110 
۸-استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل RE‏ 
9 وسم الإمام إبل الصدقة بيده . ESS‏ 
١-فرض‏ صدقة الفطر SSS‏ 
١-صدقة‏ الفطر على العبدوغيره من المسلمين .... 
"/ا-صدقة الفطر صاع من شعير ‏ . e‏ 
صد قة الفطر صاعًا من طعام و e‏ 
٤‏ ۷-ضدقة الفطر صاعامن تمر Sa‏ 


¢ واه واو » قاع هه .داراو .د ود مد هد هام 


هلع اواو واه فاع هاعد .د ود واوا .و ه وام . .ا واو 


هلهاو قاقد وا فاه عاو .د وا ود وا .و ود .د .د وا .د مد مع م 


هه قود ود هو هد هام وا هد هاو قاو و eae‏ 


. 6 وا وعد وقاعا .د .قد قاع ود هد هد ود و‎ seo 


وده ها هد وه و هاو ها »اع .اود و هاه مه .ا هد ها . ا وه 


¢ »® »¢ واو اه ع هد و وهاو ود واو واوا .را ما و .د 6. 


هلها وا وا ةد و واوا ود هد هد و واو وا وعد وا ما. د وا وام 


NEES‏ ودود .د .ا ماه .د .وام 


¢ ود ود وا .د و و . هد وا .د دواع ود هد هد وا م ونا م.م 


eens واوا و هد هد و‎ nnn 


والوا ود ود و ود واو .د .د .د .د ود و و واو ها .ام .امام 


nanase menden ®‏ و وا.دا .ا .ا وه وا( 


® واوا و هاه هد ودازرا.د .د .ا .د وا وا مام 


«ال.ا قا ها ها فاو ه ها هد ود وا .د .د .د .د مد ود ود و .د وى 


so ¢‏ فاع هاه هه هاو وا و واو وا ود و .د ود وا هاه 


SSA‏ ها فاو هه ها ne‏ واأوقا قافا .د ودأ واو قا م 


® واو و وا واو و . ود ود ود ود ود واه .د اما وام 


dens Dood» ®‏ عد وعد واو .واه هد هاو 


se ®‏ قد قاع و عفد .ىد .اود هد واوا .م هد وح وا و و ٠.‏ 


® ود عقاو وا .د وا هد وا هد ودود ود .د .د و وا م6 ٠.‏ 


sons ®‏ هد ود فا وعد و ود هد وا ةد .د هد ود واوا و و . 


وه ود وا ود وه وهاه وأ .ا ود و . وا واو . .ام .اواو 


هاعد ود .د ود ano‏ ود و هد واو 6.06 ث. 


وهاو فاو و قفاوا وده واوةا .ع وا واع ود .د مد .د .د هام 


الفهرس ىى, 

الباب الصفحة 
هلا-صاع من زبيب e‏ ون لم تع د لسسع مام VOSS eas e‏ 
”/ا-الصدقة قبل العيد RRS SAS SERE o‏ ا ا 
/الا-صدقة الفطر على الحر والمملوك SAS‏ ل اال ام اانه الا ا جا اباك 
4/ا-_صدقة الفطر على الصغير والكبير 00000020101 ااا 

زه "-كتاب الحج) 
أحاديث رقم ۱۷۷۲_۱٣۱۳‏ 

١-وجوب‏ الحج وفضله ل 
8-١‏ یاو رکال و ڪل اء ت من كل في حَسِقٍ 4 لاعفا ددن السو قا 
۳-الحج على الرحل TAVE ALLER O N O‏ 
٤-فضل‏ الحج المبرور ا TAA Se‏ 
4-فرض مواقيت الحج والعمرة بان ا ا ل قي ل و 
٦‏ وترَودو أ فرك حر الاد اوی ا ا ا ا ATA‏ 
۷-مهل أهل مكة للحج والعمرة lT‏ 1 201111 
۸-ميقات أهل المدينة ولايهلوا قبل ذي الحليفة 6 
4-مهل أهل الشام ا يي ااا OSE A‏ اا 
١-مهل‏ أهل نجد OE e ADS SEES aa‏ 
١-مهل‏ من کان دون المواقيت CSAS e‏ 
مهل أهل اليمن Vans Alas EGA SEKSÎ‏ 
٠‏ _ذات عرق لأهل العراق الج قط م وا سق انف بسحا مع ا Vole‏ 
٤باب‏ ا ا ا CO‏ 
٥-_خروج‏ النبي يعلى طريق الشجرة E E‏ 20 
7 العقيق واد مبارك CVs he RAN OSS SAS OSES‏ 
۷-غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب Si‏ 1 1 
الطيب عند الإحرام اا 1 1[ Fea‏ 
۹-من أهل ملبدًا مع لأس و الاح اماو تومتو الو لو CTs‏ 


VEY‏ الفهرس 
الباب الصفحة 
٠_الإهلال‏ عند مسجد ذي الحليفة ES‏ موه Fes aS e‏ 
١‏ "مالا يلبس المحرم من الثياب رو روج الا البو ESLER DSSS‏ 
؟؟-الركوب والارتداف في الحج . وحاقي اوقو ام مر لوو اس و كو الح 1 
۳-مايلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر O‏ 10 
5 ؟-من بات بذي الحليفة حتى أصبح ORS‏ سج ا 
١٠-رفع‏ الصوت بالإهلال SSA RRS a‏ 
5" التلبية OSS‏ بج م ا م اه 
۷-التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ا 1 
۸-من أهل حين استو تبه راحلته EE TNE‏ 
4 الإهلال مستقبل القبلة . ES BENA . .. ٠‏ د 
١٠-التلبية‏ إذا انحدر في الوادي ... : E O E‏ 
١-كيف‏ تهل الحائض والنفساء 3 لعي حا بن و عاب جب كد ار EES ES‏ مد 112 
”من أهل في ز من النبي وَل كإهلال النبي وَل ار وك ونه با اط مق و م 11 
68« الج نوم لوس4 اا 
٤-التمتع‏ والقران والإفرادبالحج عه من و ب سو لاوج عمط و لو ا ل و 1 
من لبى بالحج وسماه 1 [1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ NEES‏ 
”"-_التمتع على عهد رسو ل الله وَأ 1 ااا 
۷ کلک لن لم یک آَم حتاضرك الجر اار4 NESE SEE‏ 
۸-الاغتسال عند دخول مكة NASER SESS‏ 110000 
۹-دخول مكة نهار أو ليلا SESS‏ ا EVA‏ 
٠م‏ ن أين يدخل مكة EDÎ‏ مالم ساو بخ ورم وري نيط وو لون امم وس EVANS‏ 
١-من‏ أين يخرج من مكة OIE‏ ا N‏ 
7 -فضل مكة وبنيانها لانم ب لامش بيو عاب فم لاو احا وا للك واب ACER‏ 
۳-فضل الحرم OE eS‏ رمك وناو اام ا مام ل ا NASAN‏ 
٤‏ -توريث دور مكة وبيعها وشراؤها O a SA SRS‏ 
0 نزول النبي يكل مكة مو دوي 00101 
2-45 وَإِذْقَالَ مِم رب ْمل هدالبل ءايتا» 5 0 Bke‏ 


الفهرس 
الباب 


ص 8 


3-5 # جم اله الكتبسة الت الحرم ما لاس4 ADE‏ 


.هدم الكعبة SSDS RASTL SESSA‏ 
١-ماذكر‏ في الحجر الأسود alee‏ 
١-إغلاق‏ البيت» ويصلي في أي نواحي البيت ماشاء RS‏ 
7-الصلاة في الكعبة E ET OEE‏ 
07_من لم يدخل الكعبة مخف اماه ونج لخم ممالا SS‏ ا 
٤-من‏ كبر في نواحي الكعبة a O E RENE‏ 
060-كيف كان بدء الرمل Ree SS ASA ees‏ 
١-استلام‏ الحجرالأسودحين يقدم مكة أول مايطوف. ويرمل ثلانًا E‏ 
۷-الرمل في الحج والعمرة او عون ام سنت انارق خاب ا 
۸-استلام الركن بالمحجن م ERNE e RAS‏ 
۹-من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين N Se‏ 
١-تقبيل‏ الحجر N PEDE‏ 
"من أشار إلى الركن إذا أتى عليه O ES‏ 
7" التكبير عند الركن ل ل SIS‏ 
”من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ا e‏ 
٤-طواف‏ النساء مع الرجال e AS EEE Se‏ 
٥-الكلام‏ في الطواف EE‏ 
7 إذا رأى سيرًا أوشيئًا يكره في الطواف قطعه 121211111011000 
-لايطوف بالبيت عريان ولايحج مشرك ال وت ا ا 
إذا وقف في الطواف لامع د صم Sea‏ فور مدي ا نه 
4-صلى النبي يكل لسبوعه ركعتين امع الو الوق ا م SENE SOK‏ 


٠‏ من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ؤيرجع بعد الطواف الأول 


1111111 1  [ [ E لمن صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد‎ ١ 
"لا-من صلى ركعتي الطواف خلف المقام ان ا رن لضاف كيده اه‎ 
rE يق حا رو فيه تقد واد و فخ اق مقر ف‎ ed ۳-الطواف بعد الصبح والعصر‎ 


١‏ .و و وا مامه 


0205 05 07 07 2 5 


02007 05 0 2 


enone 


7 


02 07 0 0 07 2 7 


١م‏ و م و .ها 6ه 


227 05 07 2 5 0 


ceso 


ووم .6.6 م6 ٠.6‏ 


ooo 


ووه ما همه ه. مه 


7 الفهرس 

الباب الصفحة 
٤‏ /ا-المريض يطوف راكبًا SEER Sars‏ ام م TEESE‏ ج6767 
٥-سقاية‏ الحاج E‏ وي التق فيه سن وص رارج وا لدم وأا معطمو الما اا 6 
٣-ماجاء‏ في زمزم SSRs a‏ [ 0 ا OTA‏ 
لالا-طواف القارن a O TT‏ 
۸-الطواف على وضوء . SSRs‏ اساي اواك وه امبو الماح ماللاو لل ةب OVO‏ 
4/_وجوب الصفا والمروة». وجعل من شعائر الله OV ERÊ aA‏ 
١٠-ماجاء‏ في السعي بين الصفا والمروة Alaa LER TESS‏ 
١۸-تقضي‏ الحائض المناسك كلها | لا الطواف بالبيت 0 OAT oa‏ 
47_الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى SA‏ و OR‏ 
۳-أين يصلي الظهر يوم التروية ESS SSS . . .٠.‏ د ان As‏ 
4“ الصلاة بمنی ا وه قف د داوعا ةالو ا ولا OE A EAE E‏ 
05صوم يوم عرفة SSS‏ وار و و ولج resh sone es‏ 696 
التلبية والتكبير إذاغدا من منى إلى عرفة مك لواحو و الوم خوخ مط 5ه 
۷-التهجير بالرواح يوم عرفة [1[ذ[1[ذ[ [ [ [ E‏ 
۸-الوقوف على الدابة بعرفة ب و 111 لقاو موي مج اس O‏ 
4 الجمع بين الصلاتين بعرفة مما طم NV SSS AS‏ 
-_قصر الخطبة بعرفة Nga es aaa RSs‏ 
١‏ الوقوف بعرفة E ae TARAS A‏ 
7 السير إذا ذفع من عرفة nk‏ ون ميق امرك وو ناد اش امسو وباو و OR‏ 
۳-النزول بين عرفة وجمع RSS‏ ل ا ل ا 
-أمر النبي كك بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط اودع وتم الل الام NESS‏ 
60 الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة بلجو لفو ال ل و ER TEE IEE‏ 
7 -من جمع بينهما ولم يتطوع OREO ES eS AS‏ 
۷-من أذن وأقام لكل واحدة منهما TVA AS  [ SA e‏ 
من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدمإذاغاب القمر Nan‏ 
4 متى يصلي الفجر بجمع 000 01 21101111101010 0 اا 
٠‏ -متى يدفع من جمع > ااي حا ا بن مط متكا عل اك امون الال ا 


الفهرس V0‏ 
الباب الصفحة 

3١‏ ا ا ا a‏ ا 
8-7 فن تَمَنّم بالممرة إل الج فا سيس من اهدي ا ل 
٠‏ ركوب البدن EASE Reseed‏ 
4 من ساق البدن معه ا اا ااا OVE TC‏ 
6 من اشترى الهدي من الطريق مع بلطاو لاتسوك O EE DEAS‏ 11667 
من أشعر وقلدبذي الحليفةثم أحرم ل موا EASE EGER‏ 
۷ فتل القلائد للبدن والبقر تب و خسم اا امار او اطاط ارون ارط افك ووو 
إشعارالبدن با جه a‏ سوط سر و لوك اها لع لوا 343 
84 من قلدالقلائد بيده VON EEN SEE SARS‏ 
١١‏ -تقليدالغنم OE OS RAE AS.‏ 
5« القلائد من العهن LOVERS ASR SRST‏ 
7١-تقليد‏ النعل ااا 1 VON eas‏ 
-_الجلال للبدن محم نمم ألو جا باق ااال جا قم ااا فود وق او مد ب ا 3 
6 من اشترى هديه من الطريق وقلدها 00 ene‏ 
6 ذبح الرجل البقرعن نسائه من غير أمرهن sa SS‏ 
7 النحر في منحر النبي اة بمنى ع م VOTERS eS‏ 
١١7‏ -من نحر هليه بيذه مط اق ال و ام مق فيه تسوت ا ESR‏ 
۸ نحر الإبل مقيدة ا سي انتج لفكين سقس فكع امس وخ او 1 
86 نحر البدن قائمة ET‏ |[ ا 
٠‏ لايعطى الجزار من الهدي شيئًا افو ون نم ءا د تاجيا سمو اد جوع نه AES‏ 
١-١‏ يتصدق بجلودالهدي OT‏ مسو 11 
۱۲۲ جمد ايه VYSTAR‏ 
«١7‏ وذ ہکا لإ رھ یر کات الت أن لا شر ف شَيعًا4 ehe‏ 
٤-مايأکل‏ من البدن ومايتصدق به VT ASR SST Srl‏ 
6 الذبح قبل الحلق WERD Ss SS e Ê‏ 
من لبد رأسه عند الإ حرام وحلق Vos 1 SAAR‏ 
7 الحلق والتقصير عند الإحلال 8 0 0 0 121*000 


V1‏ الفهرس 
الباب الصفحة 
تقصير المتمة اقيرف ا مق الوا عدم الي 
6 الزيارةيومالنحر . .' e GLE EEE ASL‏ ال 
٠‏ إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أوجاها ANS a o‏ 
١‏ الفتياعلى الدابة عند الجمرة NSS aca ATES ESS aa‏ 
۲-الخطبة أيام منى . . 00000 له 
۳-هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى واكم سا VS SADE‏ 
EERE AERA E RE‏ اموا معدي ا 
رمي الجمار من بطن الوادي OEE‏ 0 
رمي الجمار بسبع خصيات . . VEE SDA ERAS AS‏ 
۷-من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره اع الوط اع VE OES‏ 
يكبر مع كل حصاة 1 ما مه الوا او مام ا 
4 من زم جمرة العقبة زل يقف SSS AAS‏ 
إذارمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل 0 ا 0 
١‏ رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى ا 0 
7« الدعاء عند الجمرتين ا و ا 1 
۳ ١-الطيب‏ بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة ا را ا ان 
٤-طواف‏ الوداع OL RESA ARDE EES‏ 
٥‏ إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت 00 0 0000 Von‏ 
٠‏ من صلى العصر يوم النفر بالأبطح IT‏ و ساقت ود VEE esl‏ 
۷ -المحصب VE ESERO ASR CES SRS ASS‏ 
8 ١-النزول‏ بذي طوى قبل أنيدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذارجع من مكة للف 
4 من نزل بذي طوىإذارجع من مكة . . NSE SNR‏ 
١-التجارة‏ أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية A SEES‏ ا OO‏ 
0١‏ الإدلاج من المحصب .... SSS E‏ 


